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دراسات تحليلية شاملة فى عشرة أجزاء تاريخ الما الاسلای كله 
من مطلع الاسلام حتى الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية الى 
أسهم بها المسلمون فى ترقية العمران وتطوير الفكر البشرى 


١ 


مان لموسرعة عن : نطاق ار الإسلای - نفسير اريخ هل اناري 

متسه التاريثم ‏ مراحل تدوین قاری ...... 
قارع العرب قبل الإسلام : حياة المرب السياسية والاقتصادية والاجماعية 
- السيرة الابوية العطرة : جوانب من السيرة تلوّن لاول عرة 
- الدعرة الإسلامية وفلسلنتبا - عصر اتللفساء الراشدين 


اليف 
الکو رامس نى 


الأستاذ مجامعة الفاهرة 
الطبعة الثانية وش مع دراسات جديدة عن حياة الرسول بالمدينة 
۱۹۸۷ 


ملترمة الطم والنسر 
م 5 ۳ سين "1 مره 
فصي بياحس زر وأولاده . 
و شا مخ سف ا شا اااي 


ASS AIDE 
کی کن‎ 
4 7 04 
التا هار‎ 
ل‎ 
دراسة تحليلية شاملة.  .عشرة أجزاء لتاريخ العام الإسلاى كله‎ 
من مطلع الإسلام حى الآن » مع دراسة الجرانب الحضارية الى‎ 
حققما الدول الاسلامية عبر التاريخ‎ 
مقدمة الوسوعة عن : : نطاق التاریخ الاسلای - تفسر التاریخ - هل التاريخ‎ ) ۱ ( 
eas عل ؟ - فلسفة ری فائدة ار - مراحل ندوین التاريخ‎ 
رب ) تاريخ العرب قبل الإسلام : حياة العرب السياسية والاقتصادية والاجماعية‎ 


(<) السرة النبوية العطرة : جوازبمن السرة "ندوّن لأول مرة 
ر د ) الدعوة الإسلامية وفلسفبا -- عصر. الخلفاء الراشدين 


البف 
مر ق 8 
رال 
دکتوراه من جامعة کب دج ( ار ) 


أستاذ التاريخ الاسلای والحضارة؛, الإسااسة 
بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة 


الطبعة الرابعة عشرة ( )١495‏ (۱۹۹۱) مع تحقيقات مهمة وزيادات جديدة” 


٠‏ تع د نا وشم 


ير حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 445 
الطبعة الأولى سنة ۱۹۶۸ 
الطبعة الثانية ستة 1۱ 
الطبعة الثالثة سنة 19154 
الطبعة الرابعة صنة 1455 
الطعة الحامسة ستة ۱۹۷۰ 
الطبعة السادسة سنة ۱۹۷4 
اطع السايعة سنة ۱۹۷۷ 
الطيعة الثامنة سنة ۱۹۷۸ 
الطبعة التاسعة سنة ۱4۸۰ 
الطبعة الماشرة سنة ۱۹۸۱ 

الطبعة الحادية عشرة صنة ۱۹۸۳ 

الطبعة الثائية عشرة سنة ۱۹۸۷ 
الطبعة الثالثة عشرة سنة ۱۹۸۸ 
الطبعة الرابعة عشرة ر ۱۹۹۹) 
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التاريخ . . 


ی نف أحبد شلی - 
شعاع من الاضی ینم 


اوا 


رابا 


کب للمؤلف 


: موسوعة التاریخ الاسلاهیی : 


قرا لك E‏ ی .> سل الاسلای كله › 
دن مطلع الاسلام حى بی الان » مع در اسة الجوانب الحضارية الى 
حتفا لول الإسلامية عر ریخ ( الطبعة الثالثة عشرة ) 


0 موسوعة الحضارة الاسلامية : 


دراسة #ليلية شاملة ى عشرة مجلدات» تر ز الامجاهات الحضارية 
الى جاء ما الاسلام لهدابة البشرية فى شئون الفکر » والسياسة » 
والاقتصاد » والعلاقات الدولية » وق مجال الحيساة الاجماعية. 
والتربوية ۰ كما ترز نشاط المسلمين لإحياء احضارة التجريبية 
كالطب والرياضة والفلك . ( الطبعة العاشرة ) 


: مقارنة الادیان : 


سلسلة من الكتب ق أربعة مجلدات » تعتمد على أدق لمر اجسع 
عختلف اللغات »وعتاز در اساعها بالحيدة والعمق . ( الطبعة التاسعة ) 


: كتب فى الثقافة العامة : 


كيف تكتب مثا أو رسالة ؟ ( الطبعة العشرون ) 
دراسة م‌چية لكتابة البحوث وإعداد رسائل الماجستير و الدکتوراه 


- الحروب الصليبية : بدؤها مع معالع الإسلام واستمرارهاحى الآن 


خامسا : كتب بلغات أجنسية : 


Islam : Belief Legislation - Morals 
History of Muslim Education 
5 وعشرون كتاياً باللغة الإندونسية والماليزية‎ 


سادسا : كتابان لخدمة اللغة العربية هما : 


سابعا 


۱ - تعلم اللغة العربية لغير العرب . 
قواعد اللفة العربية وااتطبيق علا . 


: التفسي الیسر للقرآن الكريم : 


تسر موجز وواضح . ميلف لان تفهم القرآن الکر م إذا فرأته أو 
كم 3 مع وقفات تفصيلية عبیل بعض القضضايا القرآنية المهمة . 


ل ت 


المكتبة الاسلامية لكل الاعمار 
تخطيط يشمل ٠٠١‏ جزء ظهر منها 51 جزما کالاتی : 
الحموعة الأولى : السيرة البوية العطرة ( ۱۰ حرط ) 
وت سرة الرسول كلها وجوانب مها ندون لأول مرة . 
الحبوعة الثانية : الشرة الشرون بالجنة ( ۷ جزاء ) 
الحموعة الثالئة : دراسات قرآنية. (ه اجزاء ) 


نزول القرآن وتدوینه.- القرآن م - فضائل القرآن - 
إعجاز الفرآن :الأ خلاق. الإسلامية من القرآن الکر م . 3 
المجموعة الرابعة : من قصعن القرآن الكزيم ( ۷ اجزاء ) 
المجموعة الخامسة ؛.الدولة الاموية : تاريخ يحتاج الى انصاف ( ۰ أجزاء ) 
لماذا انحرف تدوين التاريخ الأموی ؟ ماذا عن محاسن الأمريين ؟ 
مدعو التشيع و مومهم - قم فى التاريخ الأموى , 
معاوية ‏ عبد الملك بن مروان - الوليد بن عبد الك - تمر 
ابن عبد العزيز - التوسع الإسلائى والحضارى فى العهد الأمرى 
- قصة استشباد الامام الحسين والمسئول عا , 


الجموعة السادسة : صراع وشهداء وانتصارات ٦ ( . ٠‏ اجزاء ) 
ب من شبداء الإسلام . 


- الحروب الصليبية : بدؤها مع مطلع الإسلام واستمرارها حى الآن 
- شبر رمضان وانتعصارات المسلمين فيه . 

المجموعة السابعة : الاسلام والمراة ره اجزاء ) 
حالة المرأة فى الحضمارات غير الإسلامية ‏ هاذا قدم الإسلام لامرأة؟ 
نماذج من الشيدات المسلات : من بيت النبوة « السيدة زينب والسيدة 
سكرنة » وتماذج ف السياسة والاداب والعلوم والفنون - زيجات 
شبيرة فى التاريخ : « زبيدة - بوران - قطر الندى » . 

الميراث في الشريعة الاسلامية : دراسة شاملة ٠‏ 

تاريخ الطب فى الاسلام ٠‏ 

حركات فارسية ضد الإسلام والمسلمين عبر العصور 5 


و خطة «لبحث ق هذه الموسوعة “E‏ 
إن خطة البحث الى مها ى كتابة ٠‏ التاريخ الإسلاى ٠‏ خطة جديدة + مريحة . 
ويسر أن آبرزها فى الدخطيط التالى » لیعرفها القارىء » وليسبل عليه متايعنها . 
المرب قبل الإسلام - السيرة النبوية المطرة وجوائب من السيرة تدون لأول مرة 
دراسة زمنية ى هذه | *  )]١‏ مسر الللفاء الراشدين 
الأجزاءالاة إذ أن سا 
ا بي | ج ؟ | الدولة الأموية رارکات الفكرية والشورية علاها - إنصاف تاريخالأمويين 


واحدة + اللوي العباسية مع اام غاص بالععی العبابى الأرل 0 و بلور المسلمين 
خلاله ی شدمة الدراسات الاسلامية والضارة المالية. 


دراسة مكانية ( قطاعات جنرانية ) فى الأجزاء اللمسة اقتالية لأن العا الإسلاى انقمم إلى دویلات 
کشر 3 0 ویشمل کل زه من هله الأسزاء ا نلمسة اما ص الما الاسلای .۽ حیث يتناو ل تاره من مطلم 
الإملام حى المهد اطاضر مبتدئين من الغرب ومتجهين إل اشرق كالتخطيط تال : 


اجره الاس 


اجره اس اطزه السام آطزه السادس 
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رتم الموسوعة بدراسات تفصيلية عن تاريخ مصر المعاصر : 

حولیات عصر عمد نميب : الواجهة 
حولیات عصر جال عبدالناصر :عصرالمظالم والزام 
الجرء الماشر : ثورة ۲۳ برليو می يرع إلى يوم : عدر آنور السادات 


لاد تامسو مسي وجل emana:‏ لطر a‏ ب 


او اا بج مورحم م عون مسبم ع سدع مسو مسرو سمب بس a‏ 


ازع اناسع : ثورة 9 بولير من یوم بو 


0 محتويات الكتاب 7ه 


ا مور ضوع الصفحة 
مقدمات الطبعات قبل ال عشرة ‏ . . .أ . ۰ . 14-15 
مقدمة الطبعة الثالثة عشرة ‏ . . . . :+ . 016 . ۲۰-۱۹ 

مقدمة الموسوعة 
نطاق التاريخ الاسلاگی . . مر نم م مه نم . . ۲۸ 
تقسر اتاریخ . بر . ند مر ره ده . ۲۵ 
هل التاريخ عم ؟ و کر رو EAS‏ قوب ۱۲۷ 
مراحل البحث ار .ل 
فلسةة التاريخ بن الإهمال وسوء الاستمال . . . ...م 
فائدة التاریخ مد . . د ل مور رد ۳۰۰۵۰۵ 

التاريخ التصل والتاريخ غ اقلم Ee ASAE‏ 
مبدأ الالزام فى كتابة التاريخ الاسلای . . . . ۰ .. . 44 
الحضارة الإصلامية ار ار ن 2.6 ل ۵۳ 
مشكلات حول تدوين التاريخ الاسلای : 

| المراجع القدمة والدراسة التحليلية الحديثة . , . . 1ه 

ب ل أقطار فسصحة ملسية ,. . وعم VA A‏ 

جا شاه رهومةا ار زر SS ad‏ 

د - التاريخ الاسلای جزء من الدرامات الإسلامية ‏ . . ٩۰‏ 

م - فندان الروح الإسلامية ق کثر مما كتب حدياً . . ٩۰‏ 

ول أخطاء شاعت ينبغى تصحیحها ‏ . . . . . . ٩۱‏ 
عل التاريخ بين المسيحية والاملام . . . < . . . . 84 
سياسة التجمييع والتنسيق ‏ . . كلك ولد يوه We E‏ 
كلمة عن المراجع والمكتية لتارعية . و Aes o‏ 


ع انك 


“و تاريخ العرب قبل الإسلام 8ا4 


الموم 3 الصقيدة 
بكم 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 3 0 ۰ ۰ ۸۱ 


تعربت عام بالمعاقة وسكائا : 
جغرافية جزيرة اليرب القند مولا حا مج ACE E ok‏ 


اس ار و و E‏ يد و م چیه ۷ 
لغة الشيال ولغة اطترب ى رم . . . A...‏ 
سول التاريخ السيامى مرب قبل الإسلام ی 

٩۱۳ مسر‎ E نظام ال حك فى البادية . عا ا ال م‎ - ١ 
I... us مملكة كتدة . . کی ص‎ 

۲ الحفس : 
أ المن : 
تسمية المن 44 مملكة سبأ 45 ملكة حمير 97 المن فريسة 
للإستعمار 44 
ب . مالك الشمال : 
الأنباط ۱۰۳ - تدمر 1١4‏ - الحمرة وغسان ٠١5‏ 
الأهمية المضارية للمناذرة وااخساسنة ۱۱۰ 
ج ل الیجاز : 
المرطن الأول للدعوة الاسلامية ۱۱۰ - مكة : المديئة المقدسة ۱۱۲ 
حكومة مكة ۱۱۵ - عام الفيل e‏ 1۱ 
اقتصادیات العرب وتجارة قريش . . . یر ۳۲ 
الاتجاهات الاقتصادية فى اممتمع العربى قبل لان : 
)٩(‏ المناطق العربية الى لم تتأثر بالفکر المارجی 
١‏ القبيلة العربية والاجاهات الاقتصادية فى حابا . . ۱۳۰ 
۲ - جاعات الصعاليك واتجاهانا الاقتصادية . . . . ۱۳۳ 
الفلنة الاتتصادية الصعاليكك . . . .۰ ۱۳۹ 


ا مو ضسرع الصفحة 

۳ - الکرم العریی ومداه فى تحقيق المشاركة الاقتصادية . ۰ ۱۳۹۰ 

(۲) المناطق العربية شديدة الاتصال بالفكر الحارجى . . . ۱44 
سو الحراة الاجماعية فى الجزيرة العربية فبل الاملام ی 

الحياة الاأجباعية عند الباق . . . . . . . . . ١44‏ 

BEKE a E حر را کر‎ So 


ال A‏ د ات BE SA SS o‏ 
الامرة م ب . ۰ ۰ وا يا ها ها ما ما هو ي ى ۱۳ 


حور السيرة النبوية العطرة 444 

الرسول منذ ولد إلى أن بعث : ' 
لتك ار کی همم جا يا او و هه مه وی مه مت AE‏ 
العرب العارية والمستعربة خا ری E‏ 
كلمة عن أجداد الرسول : قريش » اصی ۰ هاشم » المطلب 

أخو هاشم ۰ شيبة ( عبد الطلب .) ۰ ۰ ۱۸۵-۳ 
بطرك قرش oa o“ o»,‏ ۱۸۵ 
عبد الله بن عبد المطلب ووقاته ‏ . . . . . . . . ۱۸۸ 
الكاهنة الى أرادت الزواج من عيد الله . . . . . . ۱۸۸ 
هه يلت وها ...ال Mess‏ 
وله اه يبه إن ين ماوق A‏ م د ۱ 
محمد فى كفالة جده عبد الطلب . . . . . . . . (4١‏ 
رضاعته عايه السلام من حليمة السعدية ل . . . . . ۱۰ 
غنم ل تا lb‏ موري تمد عوك اي جه اباد كر نا ۰2 ۱۷ 
راق ا بن مر هم O‏ 
aa‏ ری راهب ا یم من ی e‏ 
عي لرلة a‏ يد عنمو لدان O‏ 
محمد يتاجر فى مال هار مر مر 02 . ۰ ۱۹6 


الوضسرع الصفحة 
زواجه عايه السلام من شاد , ار رت Sl a‏ تب O‏ 
مر لسیدة خدمجة عندما نز وجها لر سول ار . . . . . ۱۹۷ 
ناء الكعبة ووضع الحجر الأسرد . Mv CRG‏ 


أخلاق محمد قبل اهر ,الالال الال الل ۷۰۰ 


”فو البعثة النبوية لو 

( وحياة الرسرل فق مكة ) 
ندرين جديد للسرة النيوية . . مر رم مر . . ۲۰۳ 
بعثة ار سول NR ARBRE e‏ 
كلمة عن غار جراه ‏ . .ال ...ال ل .2 ۲۱۲ 

«راحصل الدعوة : 

المرحلة الفردية ی رم ا . . ...إل 
دعرة بى عبد الطلب . ار ...۷۷ 


الدعرة العامة " ۳۷ 
ماو مه قر يش وأسباسبا ومراحلها : 
صاب المقاومة 1۸ 


مراحل المقاومة : 
١‏ العدوان على العبيد والفسقام ‏ . ی ار . . ۲۲۱ 
۲ب العدوان على كل الملمين مر ., . . . © ۳۳۲ 
هجرة الملمين إلى الحيشة فرا E‏ المدوان 4 
۳- العدوان على الرسمول أن بقن لقي موا او مي هد بو ا 1 
إسلام حمرة وعر بن الطاب وأثره .000.2 . . ۲۳۰ 
مقاطعة بى هائم ف مه ER‏ ود و ES‏ 
وفاة آی طالب و خدة ف دوسي د ی الوك أو نويل Te‏ 
حالة الرسول بعاد وفاة أى طالب وخدة. o‏ یت ام و o‏ ۲۳۰ 
الدعوة للإسلام بعد »وت آی “الب یا اك یه a‏ ۳ 


اوي 
دعوة أهل الطائن 
دعوة احجیج ۷ 
لاسراء والعراج : دراسة وبيان وتصحيح 
۱ لاسلام ق يرب ) 
دخول الاسلام يرب وظروفه والعوامل الى ساعدت عليه 


هجرة السلمین إلى يبرب ۳ 

رس 
الوامرة والاذن لرسول بامجرة إل بعرت 
الرحلة من مكة إلى يرب ِ 
وقفه عند غار ثور 
برب تستقبل الرسول 
دروس من المجرة 

0 الرسول لى المدينة 13 


الرسول نفسه برخ بالمجرة 

أمْرة الرسول وأسرة ألى بكر 

المؤاخحاة ۱ 

متاعب اقتصادية بالمديئة . . 

معاهدة اتعاون بين المسلمين وغر 56 
الحمى تصيب المهاجرين عقب المجرة 
الرسول يبى الساجد للعبادة والدعوة : 


الصفيدة 
۱۳۹ 

۱۳۸ 

۲۰۱۳ - 


۳۹ 
۳۷ 


. مسجل الرسول بال مديلة و صفته ۲۸٩‏ ا ر ا 
أغراض المسجد ۲۹۰ مظهر المسجد 7941 الأذان ۲۹۲ - 


المساجد ومكيرات الصوت ۲۹۳ - القبلة ۲۹6 
الرسول برنى اللاء والدعاة 


۱۹۲ 
۳4 


م (١‏ ہے 


ا مو ضوع الصفحة 
الرسول ق بيته : 
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عه ا فيه 


أهم الإضافات من طبعة إلى طبعة 
الطبعة العاشرة وأهميبا : 
كانت الطبعة العاشر ة لهذا رم سسا عي نارين 
هذه الفترة » فقد كنت قبل الطبعة العاشرة أ : سر تبعاً لبج الذى انپجسه 
الژرخون السابقون ابتداء من ابن هشام حى الآن » وكان هذا الج جعل 
الغزوات وحدها موضع دراسپم لتصوير حياة الرسول صلوات الله عليه 
بالمدينة . ٠‏ 
۱ 000 
الرسول فى المدينة كانت متعددة » وکانت النززات تغطى ابلوانب 
المسكرية فقط » ومن الفرر تارتباً أن الغروة كانت تستفرق يوماً واحدا 
أو عدداً قليلا من الأيام » آما با أيام العام فکان الرسول دام النشاط فما 
ليدم الاسلام لغر السلمین ولرمی مبادیه الإسلام و قیمته‌لدیالسلمن. 
. واتجهثُ بكل الجهد لاستيفاء هذا الموضوع ولتسجيل حياة الرسسول 
بالمدينة تسجيلا دقيقاً » ولا كانت المصادر السابقة لم تعن بتقدم مسادة 
كافية هذه الدراسة » فقد لأت إلى کنب « الصحاح» A‏ الرسول 
عليه الصلاة والسلام الى دؤتها كتب ١‏ الصاح نات 
سيرة الرسول عادة وفيرة » عن كل جوانب الأنشطة الى قام ها الرسول 
بالمدينة » ونتيجة هذا الجهد أضفت للعیعة العاشرة مثل حجمها تقريباً ق 
موضوعات مهمة مثل : 
- الرسول الداعية . 
- الرسول يرل العلاء والدعاة . 
-- الرسول ل ببته : زوجاته - أولاده وأسفاده ‏ شدمه , 
55 الرسول بين أصمابه 1 
الرسول يرل القرة العسكريه . 
" س الرصول برل الولاة واشکام . 
- الرسول والشباب . 


مت 
- الرسول والعمل . 
28 توجیأت طبية ید مها الرسول . 


۱ وتوف عات كثرة أخرى کر ة الأثمية سيراها القاریء فى مكانما 
من هذه الطبعة . 


اف‌افات للطبعة احامسة : 


على أن الطبعات السابقة حظيت كذلك بإضافات مهمة ؛ لا آران فى سل 
من إِغماهاء فد حظلیت الطبعة اللحامسة بإضافات و صفتها فى معدا بقول : : 
وهئاك جدید ی يستحق الذ کر والشكر فى نقدم الطبعة E‏ اجزء 
الأول من هله الموتموعة ¢ فقد أتيح لى أن آزور الارض اد لأداء 
فريضة احج قبل البدء فيا فہا » وعشت بذلك ردساً من الز من فى مكة المكرمة) 
ف الارض الى شبدت مطلع الجر > وشبدت الصراع الطويل بين الس 
والباطل » وعشت كذلك ردحا ٠ن‏ الزمن ف المدينة المنورة » حث کان 
الرسول صلى الله عليه وسلم یی احتمع الاسلای ویناضل. قوى الشر الى 
آرادت التضاء على هذا امجتمع » وقد انئزت هذه الفرصة لأقرم بدراسات 
وتحقيقات ق مواطن الأحداث ¢ وسبر ی القارىء ننيجة هذا الحهد ی أمكنة 
متعددة من هذه الطبعة . 


«وهذا يدفعبى أن أذكر بالفضل وعرفان الحميل مجموعة الأصدقاء 
من « آل الأسطل » فقد أحسنوا استقبالى فى الأرض المقدسة » وهيأوا لى 
سل الانتقالات والزيارات لواطن الأحداث » وما كنت بدون عومسم 
قادرا على أن أحقق الأغراض السامية الى حقفها » فالشکر هم » وأسأل 
ألله شم حسن الجزاء 5 


«واست أنمى أن آشکر را على إقبالهم و نشجیمهم » فقد فاق ذلك" 
كل تفاژل وكل أمل 3 


« وشیء انحر أضعه ى القمة دائماً من مقدمة كل كتاب فى طبعته الأولى 


5 (A 


أو فى أية طبعة من طبعاته » ذلك هو الشكر العميق لل كثير الم » علي 
ما أسدى وو هب فعونه وإلمامه تحققت الأسسر, لا نصادفهن نجاح . 

« يارب . . ۰ مزيداً من المون ومزيداً من التوفیق لنصل إلى الغاية الى 
نرجوها ویرجوها من القراء » لنعمل بذاك مع العاملين للحدمة الاسنلام 
والسلمین) . 
(ضافات الطبعة السابعة : 

أما الطبعة السابعة فقد حظیت بالإضافات التالية : 

- المقدمة الفسيحة الى شملت لأول مرة دراسات عن مجال التاریخ 
الاسلای » وتفسر التاريخ » وقلسفه التاريخ ¢ ومبدا الالنزام فى التاریخ 
الاسلای » وغر ها من القضايا الى مهم الباحث پوجه عام والمؤرخ بو جسه 
حاص . 

- در اسة الاجاهات الاقتصادية یل المرب قبل الرسلام ۽ وهر لون 
جدید من دراسة الحياة العربية . 

- محودث عميقة لتصحيح اتحرافات حول الإسراء والمعراج . 
إضافات الطبعة الثالثة عشر : 

أما الإضافات فى الطبعة الثالثة عشرة فسنشر لا فى المقدمة الخاصة ده 
الطبعة فيا بعد . 

وس:ظل داكا نکدح وجل » فسيرة سيدنا رسول الله ثروة ضخمة 
مدافل زاخر كالبحر كا خضت فيه وجدت فيه لوان من المجراهر واللالىء . 


والشكرلله واهبالنعم » وال وجه للخير » الفاتح طرق المعرفة » ولابمللك 
العید إلاشكر شیده . 


وثناء عميقاً قاری الكرم الذى استجای لى عندما أقبلت عليه وتملت 
له > فأقبل عل واحتی مجهدى ؛ ودنعی إلى العمل الدائب التصل . 


مت 18م 


اس ا > ومجعله مشعل هداية 
۱۳ ونم التمير؟ 


مقدمة الطبعة الثالثة عشرة 


فى هذه المقدمة لا أملك إلا شكر الله العلى العظم على ما منح وأعطى » 
واد ل وأركع تقديراً نريه وتوفيقه؛ وها كنت بذون ذلك بقادر على 
نحقيق ما تمنيت . 


ولقد عشت مع اارسول صلوات الله عليه ردحاً من الزمن عند ما كنت 
أعيد ندوین سيرته العطرة » ونعمت بصحبته » وندنقت عل" الإلهامات 
والفيوضات خلال هذه الصحبة الكريمة > وماإن همم كتابة السيرة 
النبوية » ن جديد ونشرتبا » حتى توالى الإقبال علا » ٠‏ كأنما كان ااناس على 
موعد مع ظهورها » » مما جعل الطبعة العأشرة تنفد ی وقت قصير ؛ فأسرعت 
پاش | اج الطبعة الحادية عشرة والثانية عشرة ثم الثالئة عشرة الى آضعها الآن 
ا 


وكنت بعد ظهور الطبعة الثانية عشرة قد قد مت فى إذاعة القرآن الكرم 
بالقاهرة بعض حلقات عن سيرة الرسول ؛ ومحاصة عن أسرته ونشأته » 
وم أقع فى تقدم هذه اطلقات ها ورد ف م_ذا الكتاب ) بل أضفت 
الکشر إليه 3 وقد أثبت هله الزيادات في هذه الطبعة الجديدة : 


وقبيل إخراح هذه الطبعة تلقیت دعوة من الأستاذ الدكتور محمد 
عبد الرحمن الربيع ميد البحث العلمى جامعة الإمام محمد بن سعرد الإسلامية 
بالمملكة العربية السعردية » بدعونى فيه لكتابة كتاب لمركز البحرث 
بالشامعةعن« السيرة النبوية » > ففرحت ذه الدعرة » ولمث مبلا العمل 
بأئمی ما أستطيع من الإجادة » وقد أدخلت فى هذه الطبعة بض ما جاء 
ف هذا الکتاب ما رأيت ضرورته . 


س ١‏ م 


وق هذه الطبعة ایضاً إبراز اللخطر الذى تدفاق على الإسلام والمسلمين 
من يران » والذى كان من ضحاياه مر وعمان وعل رضى الله عام ؛ وقد 
قتع ذم عم وبا" فان ل مر 2 ءون عبان قتيل فى ثورة» 
وع“ قتله الحوارج » واللين أنهم جميعاً قتلوا ممؤامرات فارسية مودية 
سيجد ال#ارىء تفاصیلها عند الحديث عن الحلفاء الراشدين فى هذا الجزء . 


إن السيرة النبوبة موذج ينيغى على المسلمين أن يتعرفوا علية » ويقتدوا 
به » وقد لت أقمى اد لأبرز سيرة ال قدوة » وعلى المسلمين أن یی 
اید اكاة هذه السيرة 0 وصداق " الله العمل العظم الذى يقول : ولقد 
كان لكم فى رسول اله أسوة حستة ۲ . 


ومن الق أن آثرر أن كل جهد مخلص مد جزاءه عند الله وعند 
الناس ‏ فى الدی القریب » أو المدى البعيد » والله بشید. مدی املهد الذی 
أبذله فى كل ما أكتب وآدون » وأن هد الذى لا أحيد عله هو مر ضاة 
الله اول > وشدمة مصر الحبيية والعالم/الإسلاى ثانياً . 


وقد نلت جزاء طيبا بإقبال الناس على عملى » ما يستدعى أن أشكرهم 
أعى الشكر ؛ وأعاهدهم على الاستمرار فى مواصلة الجهد فى كل عمل » 
محيث يظل هذا الق مسحذراً لكلمة الق ه غير طامع إلا ق إرضاء الله 
وإرضاء القم الإسلامية . 


رال اللقاء فى الكتب الأخرى والطبعات التالية إن شاء الله 


د کتور آجد شلی 
المعادى فى النالث من بوليو سنة ۱۹۸۸ 


مقدمةالوسُوعَة 
دراسات حول عل التاريخ و فلسفته 
ومراحل البحث فيه 


٠ 


برش 


نطاق التار بخ الاسلاای 
تفسير التار يخ 

هل التاريخ عل ؟ 

مراحل الحث التارخی : 
فلسفة التاريخ , 


فائدة التاريخ 


۰ مذ الالتزام فى كتابة التار بخ الاسلای 
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« 


الحضارة الإسلامية 

مشكلات حول تدوين التاريخ الاسلای: 

: المراجع القذعة والدراسة التحليلية الحديثة‎ (Î) 
. رب ) أقطار فسيحة منسية‎ 

رج) مصادر مهمة تجاوزها الزرخون 

( د) التاريخ الاسلای جزء من الدراسات الاسلامية 
( ه). فقدان الروح الإسلامية ق كثير ما کتب حدبثاً 
(و) أخطاء شاعت ینبغی تصحيحها 

عل التاريخ بين المسيحية والإسلام 


» كلمة عن المراجع والمكتبة التاريخية 


الناريخ الاسلای هو تاربخ الشعرب والئول الإسلامية منذ دخلها 
الإسلام حتى العهد الحاضر » ودا فالتاريخ الاسلای طويل طول القرون 
' الأربعة عشرة الى اجتازها ۰.واسم سعة الرقعة الى يشغلها من المحيط 
الأطلسى إلى امحبط المادى » متاسك تماسك مبادىء الإسلام الى يباشرها 
المسلمون على هذة الخريطة الفسيحة . 


ولدى الدين الاسلای فرصة لزيد من الانتشار » فإنه يتصل بأرض 
0 + ورت تتام للأديان > ومن المکن أن جذب الكثيرين من 
هؤلاء للإسلام لو ریا جبلا من الدعاة بحسن تقديم الإسلام ألناس » وعلى 
هذا فخريطة العام الاسلای مفتوحة قابلة للامتداد » حلاف نحريطة المسيحية 
التى قفلت علپا آوروبا وأمريكا » ولا تجد مجالا واضحا للامتداد » بل 
إن شخ ار بعيدة عن مسيحية عسى ؛ وبعيدة عن الأديان» 
ما قد مجعل أوروبا وأمريكا الا للدعوة الإسلامية أن صحت هة 
السلمین . 


وی الجامعات المصرية وغيرها من الامعات تمد ألقاباً ختلفة 
قل تعر ضس صورة نختلف عن الصورة الى رسناها عن مدی التاریخ 
الاسلای + فى هذه الجامعات نجد أستاذاً التاريخ الإسلاى ٠‏ وأستاذاً لتاريخ 
العصورالوسطى وأستاذاً لتاريخ مصر آوتاریخ الباكستان الحديث » مع أن تاريخ 
الدول الاسلدمية خلال العصور الوسطى جزء من التاريخ الاسلای وتاريخ 
مص رالحديث أو تاريخ الباكستان آواندونیسیا الحديث » جزء من التاريخ الاسلای 
كذلك» والح أن هذه التسميات ليست إلا وسيلة مالية خلقها التخطیط الجامعى 
لير فع بعض الأساتذة الساعدین إلى كرامى الأستاذبة أيام كانت هناك کرامی 


5 
للأساتذة » أما التاريخ الإسلاى لقطر فيبدأ عندما يصبح معتنقوه أغلبية فى 
هذا الق ویظل تاريخ الإسلاى ما : بى الإسلام » ومن هنا اجهنا ق هله 


الوسوعة لدراسةتاریخ العالم الاسلای كله فى حميع العصور وحم الأنحاء » فكل 
هذه الأزمنة وكل هذه الأمكنة مجال ذا التاريخ . 


هناك مدارس أو اتجاهات ممتلفة حزل تفسير التاريخ وییان الدوانع 
الى حرك الأمو اج التارممية الكْبِرى » فالماديرن يرون أن المادة و الاقتصاد 

هر الحرك الرئيسى للتازيخ ۰ وآن كبريات الأحداث الى مرت الكون 
نثأت بسبب الصراع على المادة » ویتخذون من حروب طروادة » ومن , 
الصراع القديم ؛ بين الفرس واليونان (“ . ثم بين الفرس والروم » ومن: 
الدوافع التجارية نى الحروب الصليبية > ومن الحرب العالية الأول والحرب 
العالية الثانية » دليلا على ذلك . 


و أرنولد هيرن ( Arnold Hearen‏ ) ۱۸۷۰ ۱۷۲ ۰ هن 
أسيق من تبنوا هذا الاتجاه 6 م ترعه اکر الماركمى الذى يقزر أن 
أحداث التاريخ لا ترجع إلى بواعث فكرية » بل ترز هذه الأحداث 
تما لظروف الحياة المادية > وباندانم الاقتصادى . 


وعلى هذا > فالفكر ‏ عند الماركسيين ‏ لا مرك أحداث التاريخ 
إلا بعد أن تعتنقه الجاهير وترى فيه عوناً مادياً للخلاص من قوة مادية 
أخرى » فالقوة ‏ كا بقولون لا تقاوم إلا بالقرة » ولكن النظرية : 
قوة مادية عندما بعتنقها الياه فالفكر والمادة يتعايشان فى وحدة يؤثر 
كل منهها على الآخر ويتطور معه . 


۱2 دو نها هيرودوت بو التاريخ ( 4۸4 - 4۲۰ ق م ) . 


ا ايند 


وهناك اتجاه خر یری أن الجانب الروحي والفكرى هو أهم تفسير 
للتاريخ » وأن معظم المزات العالمية كانت تام للاتجاهات الروحية 
فالصراع بين قريش والمسامين كان ديني] » والحروب الصاببية كان دافعها 
الرئيسى دیباً » والصراع بين الأرثوذ كس ولير وتستانت كان دیناً كذلك») 
وكذلك كان الصراع الذى اندفع له الحوارج ف التاريخ الإسلائى . 


. ومن الواضح أن الاتجاه افکری معرف به عند المادين » ولكنهم 
كا أوضحنا آنفاً لا يرونه ذا بال إلا بعد أن تعتنقه الجاهير » أما أصحعاب 
المذهب الروحى فرون الاتجاه الفكرى قوياً حتى قبل أن تعتنقه اطمياهبر . 
نصمود المسيحيين أمام الرومات الوثليين » وصمود القلة المسلمة أمام قوة 
قريش العائية التى كان العرب پژیدونها فى مطلع الاسلام » كل ذلك خلق 
فن الفکر قوة » ووهبه البقاء حتى استطاع أن ینتشر ويزدهر » ولم يكن 
زحف المسلمين على إمبراطوريتى الفرس والروم ميدأ بالقوة عقدار ما كان 
مؤيداً بالفكر والرغبة فى إحدى السنیین . 

وهناك اتجاه ثالث يفسر التاريخ تفسيرا نفسياً » فيرى أن أعظم أحداث 
التاربخ ارتبطت بصراع نفسى لدی شخص معين » استطاع بطريق أو بآخر 
أن حصل على سلطة مادية أو معنوية » فهر بدافع الصراع النفسى والحقد 
“الى من جانب » وبقوة السلطة الى حمل عليها من جانب آخر » يدفع 
بجتمع إلى الصراع اسبب أو لآخر » فیخلق الأحداث الكبرى وينظر ها 
نظرة ترضی اتحرافه » ویقف فى قة من.تصرف على هذا الحو الزبيع بن 
برنس وابنه الفضل الاذان.شغلا أرق المناصب فى قصور الرشيد والأمين » . 
وعاصرا البرامكة وآل سبل ؛ مع الفرق الكبير فى الحتد والأرومة > 
فدفعها الصراع النفسى إلى خلق الژامرات » وإشعال الحروب العائية © » 


([۱ ( اثذتر الذر اسة النفسية عنهما ف المزء الثالث من هذه الر سوعة 5 


۲۷ 


ثم يجىء کار ل مارکس الذی عاق ابلوع والاضطهاد الدیی ندفع من سامم 
البروليتاريا إلى ثورة عارمة لم تنته بعد . 


والذى يبدو لى أن وضع حواجز حصينة بين هذه الدوافع لاعکن أن 

ينم > فكل مها دافع له وزنه » وقد يوجد دافعان منها أو توجد الدوافع 

الیلائة كلها متعاونة ی حدث واحد . ویتضح ذلك من دراستنا لحر ب 
الصليبية التى تعاونت أسباب عدة نى خلقها(!) . 


مل التاريخ عل ؟ 


فى مطلع القرن العشرين أعلن الدكترر ج . ب بيررى Bury‏ .8 .ل 
( ۰-۱۸۲۱ ۱۹۲۷) وأن التاريخ عام ؛ ثم كرر هذا الأستاذ إعلانه عدة 
مرات فى حاضرات متتالية » وقد أثار هذا الاعلان رأی کثر من الباحثين 
ف العلوم والاداب » وشب نزاع خطبر حول هذه الفضية . 


واتضح من الصراع أن حديدلفظى ١‏ العلم » وو التاريخ » كان له دغل 
كبير ق تقريب وجهات النظر » أو فى “حمم انللاف » فالورد أكان 
( ۱۹۰۲-۱۸۳4 )عرف العام بأنه و اجماع طائفة كبيرة من الوقائع 
المتشاءبة محيث تنشأ عن اجهاعها وحدة عامة على هيثة مبدأ أو قانون يمكننا 
على وجه اليقين من التنبؤ محدوث وقائع مشابمة للوقائع المذكورة فى ظروف 
معينة » وبناء على هذا التعريف لم يعتبر اللورد أ كتن ومن أذ برأية فى 
تعريف العلم أن التاريخ علم . 

ولکن تعريف الوزد آکن ام ليس موضع اتفاق لأن عام ایلیا 
لم يصل إلى قوانين دقيقة خاصة باجو ومن هناشاع الحطأ فى تنبؤات الخيراء 


(۱) انظر الحديث عنبا فى الجزء نلاس من هذه الوسوعة , 


ا 


مس جو » ومع هذا فلا نستطيع أن : ننى صفة العلم عن الميثيولوجيا 3 
ومذا سقط تعريف اللورد أكأن لعل > وبالتال سقط استبعاد التاریخ 
عن دائرة للم . ۱ 


وانجه الرأى لتعريف العام بأنه العرفة المنظمة اه الى تمس :عل 
البحث الذى لا يتبع هوى النفس » على أن يكون قد رد" إلى المبادىء 
إبلائة . التصنيف - التبويب - التقنين . 


۳ شار بخ هلم بناء على هذا التعريف الجديد ؟ 


قبل ان تیب عن هذا السؤال نقرر أن لایخ لیس هو عملية التدو ین 
ميه عدوي ش أى إنشاء تن 6 واللفظ الدقيق لهذا العی هو و تأربخ» 


أما تاريخ فمرحلة تسبق التأريخ والكتابة » وهوینی البحث فى أحوال 
السابقين » وما خلّفوا من آثار ووثائق ثم نقدها وتأويلها > والمعرفة عن 
طريقها » وذاك هو العی اتمه عه با تفیل کل وش وهو 
بش یشمل الاستقصاء والبحث وطلب الحقيقة » ثم انه يتبع میادی» 
التصنيف والتبويب والتقنين » وببذا یکون التاریخ علا . 


وتبعاً هذا الانجاة أدخل رينان سنة 1844 العلوم التاريخية فى مؤلفه عن 
و مستقبل العم » وردد فوستل دیکولاند ( ۱۸۳۰ - ۱۸۸٩‏ ) هذا القول 
مراراً » ومن ذلك ما جاء فى کتابه ( العصر الوسیط ) ونصه : التاریخ علم 
لايتخيل بل یری » وهو نظير كل عام ينظر إلى الأحداث وعللها ویقارن 
بینها » ومحقن الروابط القامة بين بعضها والبعض › والزرخ يبحت 
عن الحدث وپدرکه بدرس النصوص بإمعان ودقة وهی نفس الطريقة المتبعة 
ف كل علم مؤسئس على الملاحظة الدقيقة () . 


(1) جوزیف هررس : قيمة امار يخ ص ۵۱ 


5 
ويبق سؤال بعد ذلك هو : من أى أنواع العلوم يعتير التاريخ ؟ 


الإجابة عن ذلك يور دها سوطيمءةه1[ شوله : التار ييخ علم 5 لیس علم 
نقد وتحقيق »وأقرب العلوم الطبيعية شيا به الجيولوجيا . فكما أن بو لرجی 
یدرس الأرض كا هی الآن لیعرف بقدر الستطاع كيف صارت ال حالتا 
الحاضرة » فكذلك امرخ يدرس الاثار الافی لیفسر 
بر اسطتبا وبقدر إمكانه ظاهر ة الحاضر » وکا آن ارا جك مادئه 
الأساسية فا ما سل من نفايات الطبيعة من أذلة قلاد تثبت التطورات الحرولوجية 
القديمة ؛ فكذلك المؤرخ عتما ف رة ة الوقائع الماضية على آثار مادية أو 
بلات » سلمت مصادفة واتفاقاً من عوادی از من الى لا تبق ولا نذر» 
وهذه الآثار والسجلات هى الحقائق الحسوسة الحاضرة الى ينصب علما 
عمل المؤرخ وهی مادة علمه » وهی لبست‌ذات‌قيمة وهامة لذاتها » ولكن 
لدلالتها على الوقائع الماضية » ثم هى لا تدل على الوقائع الماضية مباشرة» 
ولكن بواسطة الضوء الذى يلقيه علبا فكر الباحث ٩‏ . 


١ (‏ ) #اهطكموةء]] : عل الثاريخ ص ۱۲ ترحة الأستاذ عبد الحميد المبادی . 


۳۰ 


وعناسية الحديث عن التاريخ والأريخ نقرر أن الزرخ بر بمراحل 
ثلاث قبل أن يبدأ فى التدوين : والمراحل الثلاث نکون التاريخ » 
أما عملية التدرين فهى التأربخ » والمراحل الثلاث هی : 

أولا - مرحلة حم المادة التارخية ؛ وهذه المرحلة خطيرة للغاية » لأن 
المؤرخ كثيراً ما ادف وقائع لاتحخصى متصلة بالفترة الى يؤرخ لا » 
و هه ها لاعکن آمز دا جیما » وعية الاختيار منها عملية صعية للغاية » 
ولست هناك قاعدة يسير علبا المؤرخون وقول مسر ع" 


لو عهد إلى مورختبن أن بصفا حركة من الحركات ۰ أر حادثاً من 
الحوادث فن فن الرجخ ألا تفا فى القول بأهمية نواح منه بعينها »> لقد كان 
قذماء المؤرخين يستهو .هم من شئون البشر كل ما كان شاذاً » أو درامياً » 
أو جاساً »أما ا مورخ العلمى الحديث فأميل إلى أن بختار ما همی مواد 
غم متناهية عر د الحقائق الى بری آنبا تعينه فى بیان تطور امجتمع الانسانی 
إلى حالته الحاضرة . وئعتر الوثائق المكتوبة أعظم المصادر الى تساعد على 
يلوغ هذا الغرض > نعم إن هناك مصادر e‏ فاو 
ونقوش ۰ بل وعلى شكل روابة شفوية أيضاً » إلا أنه قد بلغ من فضل 
الوثائق المكتوبة على غبرها أن قيل ١‏ لاتاريخ بدون وثائق » ثم إن تجميم 
المواد من الوثائق یفتضی ملكة فنية عالية » ودراية علمية فائقة بفقه 
أللغة وقراءة النقوش » والقدرة على الغوص لى أعماق احبط لإخراج 
اللآلىء » وکا أن على الزرخ أن بت أنفع ما عنده من الوقائع الى لاتخصى » 


(4۱ عل التاريخ من ۱۸ . 


س ۳ 


فان عليه أن يسعى إلى إضافة كل الوقائع التيسرة الى عكن أن يستفيد 
منها محثه . 

انا : مرحلة النقد ؛ وفى هذه المرحلة يفحص المؤرخ ما خمع من مادة 
تأرمخية ليتأكد من حة أصلهاء ودقة روابتها » وكون عبار با قابلة التصدين » 
وهذا يتحتم على الزرخ أن يكون على عل بالانجاهات الفنية المعمارية الى 
سادت ی العصر الذى بدرصه لیتحقق من نسبة الاثار المعمارية إليه » وأن 
یعرف ظروف الژرخن الذين متبس منهم » ومدى ما استمتعوا به من 
حرية ومواهب وخلق . 


. ثالث : مرحلة التأویل ؛ وهی آشق الراحل ثلاث وأصعبا مراما » 
قفا تتجلى عبقرية المؤرخ وسعة خباله حیث يصبح قادرا على السبح فى أعلى 
الأجواء دون أن مرج من نطاق الحقيقة » وسیصادف الزرخ عقبات 
جساماً منها ما یتصل بقلة الوثائق والادة التارية » وما ما يتصل باختلات 
الظروف والقيم بين العصر الذى وقعت فيه الأحداث وعصر الژرخ » ومتبا 
ما يتصل باحراف بعض ٠١‏ وجده من كتابات لسبب أو لاعر » ولكن 
المؤرخ يتحم فيه رجحان العقل والعاطفة حيءاً ليستطيع أن برسم الصورة 
الى تعد أقرب إلى الحقيقة . وأن يضنى علبسا من التأويل "ما جملها 
واضحة مقبولة . ش 

وبانتباء هذه المراحل الثلاث يصل الزرخ إلى مرحلة التأريخ » وینبغی 
أن يكون راضحا أن كل حقيقة تاريخية تعتبر وحدة قائمة بذاتها » وعلى هذا 
فلا يؤخر الزرخ كتابته فى كل موضوعه حتى تنم له هذه المراحل فى کل 
الوضوع » ويجوز له أن يعتئق رأى 7مم20۷0:۵۰ الذى بقول(. 


Edward Carr : What is History p. 37 - 38 (1) 


¥ — 


وفيا بتعاق ی فزنیی عجرد أن أطلع على ما أعتقد أنه مراجعى الرئيسية 
تزداد هذى إل الكتابة وأفرع فا » ليس ضروريا من البدء » بل من 
آی موضع › وعتب‌ذلاث تستمر ا والكتابة ؛ فيضا ف إلى الكتابةالى تمت 
أو محذف مه أو يعاد تنظيمها » أو تستبعد » ' فى نفس الوقت الذى أقراً 
فيه » وتسّير القراءة الكتابة وتوجنهها » وتجعلها مشمرة : وكلا استمرت 
الكتابة ازدادت معرقتى ما آحث عنه » وازددت فهما لأهمية ما اهتديت. 
إليه » ومن الحتمل أن يقوم يعذن المؤرخستين نذه الكثابة 
التحضيرية فى أذهامهم دون استخدام الق والورق أو الآلة الكاتبة + كا 
يلعب بعض الناس سيا دون رجوع إلى اللوحةوالةطع انلشيية؛ 
انا يد عام علا ؛ ولکنی لا أستطيع أن أجار بهم فا » وإق 
على يقين أن العملیتین اللتين يسميهما الاقتصادیون ( وارد ومتصرف ) يان 
ق نفس الوقت عند أى مزرخ جدیر بهذا الاسم » وأنبما من الناحية العلمية 
جزءان من عملية واحدة . 


فلسفة التار بخ بين الاهمال وسوء الاستعال 


فلسفة التاریخ هی التعلیق على الحدث التاريتى » وبیان أسبابه » وذ کر 
فروض مختلفة حوله » محاولة الاجابة عن هذه الفروض » واذا استطعنا 
“أن جرد اليدث التار عر ى عن الفلسفة فان 1 الدث عكن أن بقيله أ کر 
المؤرخين كأن نقول : لا انتصروا نی الحربين المالیتین الأولى والثانية » 
وقد قلنا إن هذا الحدث يقبله أ كثر المؤرخين » وم نقل يقبله كلهم لأن بعض 
المؤرخين لا يرى الحدث قد اتهى بعد » ویتوقم أن تكون هناك جولات 
آحری تغيسّر من النتائح » وعلى كل حال فالحلاف حول الحدث التارعى أضيق 
جداً من الدلاف حول فاسفته » فإننا إذا تساءلنا : لماذا انتصر الفاء ؟ فإن 
الإجايات تختلف من شخص إلى شخص ومن فكر إلى فكر » ومن يوم 
إلى يوم » والمؤرخون القدای قلاكانوا يعنون بفلسفة التاريخ » وقد اتجهوا 


_- 


فى الغالب إلى سرد الأحداث بدون ثعلیق أو يتعليق خفیت ۰ فلا جاء العصر 
الاسلای‌ظهر مع القرآن الكريم ما يسمى بأسباب النزول » وظهرق التشريغ 
حكته:» ودوران الح مع العلة وجوداً وعدما » فانفتح الباب بللك 
مالمحدیث عن فلسفة التاريخ » ثم حدث شىء مهم فى الإمبر اطورية الإسلامية 
فخلق بو ضوح فلسفة التاريخ » وذلك هو ما أصاب العام الاسلای من ضعف 
وتدهور © وما ترل به من حطواب جسام » فاته المؤرخ ابن خلدون 
( ۸۸۰۸ ) سبب ذلك انجاهاً فلسفياً عميقاً ليتعر ف علل ٠‏ الحوادث وأسباب 

قيام الدول وعلل سقوطها » ومظاهر العمران وأصول الاجناع ونح ذلك» 
وأصبح ابن خلدون بذاك فيلسوف مؤرخى المرب فاطبة '» وأصبحت 
و مقلمة ابن خلدون » عملا رائداً فى هذا احال > وعدت بحق أول عمل 
"من نوعه وضع الأساس وشيد البناء حول ما يعرف بفاسفة التاريخ . 


والتقط الأوربيون هذه النظرية فى اللقاءات الى نمت بين المسلمين 
والأوربين فى الأندلس وفلسطين وصقلية » تلك اللقاءات الى يقول عا 
Hearnshaw‏ € : لقد خرج الصليبيون من ديار م لقتال د فإذا 
هم جلوس عند أقدامهم » بأخذون عنهم أفانين العلم والمعرفة » لقد بت 
أشباه المج عندما رأوا حضارة المسلمين الى رجحت حضارتهم رجحانا 
لا تصح معه القارنة پیب . 

وراح الا وربيون يستعمارن فلسفة التاريخ بعد ذلك فى التعليق على الأحداث 
التارئخية » وأصبحت فلسفة التاريخ شديدة الأهمية منذ ذلك الوقت » فلم 
يعد الحدث التارخی عنآی عن فلسفة التاريخ » وإنما ثم امتزاج بين الحدث 
وبين فكر المؤرخ » أو أصبحت صلة المؤرخ عوضوعه - كا يقول 
Carr‏ ۵ صلة الإنسان ببيثته ٩(‏ . ويقرر مج أيضاً أن وقائع التاريخ 


(۱) عل التاريخ ص 14 من العر جبة العربية . 
( ۲ ) ماهر التاريخ ص : ۳۸ - ۲٩‏ و ص ٠١١-٠١۴‏ 
( التاريخ ۱ 62 


76 عت 


¥ عکن أن نکون موضسوعية صرفه لأنبا وقائم للتاريخ » وذاك 
يسبب ما أسبغ الولف علبا من تأثر لا خيص عنه » والموضوعية ف التاربخ- 
إذا أصررنا على استعال هذا الاصطلاح - لا يمكن أن تکون موضوعية 
واقعية بل موضوعية صلة فح .ب » أى الصلة بين الواقعة والتفسیر » وبين 
الاضی والحاضر والمستقبل © » ويقرر يوليب أننا إذا انتزعنا من التاريخ 
«لبحث عن الأصباب والأساليب والأهداف الى حركت الإنسان وأعملنا 
حرأسة ناج ألمي تو شتاها ن ګیل 4 ونسبة م 1 اسف إلى ما حصل عليه م6 
فلن یہی من لتاریخ سوی تار ين أدبية لأ عبر 5 فبا ومتمة للاذان رملهاة 
اللأذهان لا تتيجة شا فى ستقبل الأيام 29 . 


وق العصر الحدبث كان الستشرقون سب من سوام فى مزاولة فلسفة 
تاریخ الاسلای » فراحوا یتخلون من كل سدث تانب الذى يرضى 
اتجاههم ف مها حمة الإسلام » فإذا كانت هناك حروب بين المسلمين من جاتب 
وبين الروم والفرس من جانب آخعر فسروا ذللك يأن الاسلام انتشر بالقرة » 
ومواقان المسلمين من الود بام زبرة العربية + وتعداد زوجات الرسول 
فسرت كلها عا ماجم الإسلام ويؤذى شعرر السلمن » ۳9 هذا 
النوال الباستون المسيحيون على العموم حتى الذین پنسدرون من أصل عرق 
فإنك إذا قرأت تاريخ المرب للد کتور فیلیب حى مالك ما به من مزات 
وتعليقات لانکاد علو مہا صفحة من صنحات کتابه الكبير . 


رمهمة الباحث الحديث أن يعيد النظر ق هذه التأويلات الخائرة الى 


انّخذ بعضها مما أزعن على أنه شی ء مسلم به » مع أنها لا تلبت أمام البعحث 
العلمى العميق ها سارى ق هذه الوسوعة . 


Edward Carr : What is History p 153 - 154 )۱( 


(؟) نتلامن‌جرزیف هورس : قيمة التاربخ ص ۷۵ من الع جمة العربية . 


فایدة التنازمح 
هل يختلف الشکرون نى أن للتاریخ فائدة ؟ 


1 نستطیم أنْ نجيب بان جميع الفکرین يرون فى التاريخ فائدة ؛ ولكنيم 
ا هذه الفائدة ومداها » ولعل أهم'الآراء الى تقال من قيمة 
تاریخ عر رأى Sir Ray Lankester‏ الذى بر کا أن فائدة التاريخ تنحخصر 
ف أن قراءته لذيذة'» واه ضلا تسل 5 : وهئاك باحث آخر هو 
الأستاذ م4116 ۷۰ : 3 يرى أن للتاريخ فائدة غير مباشرة : فیقرر أن دراسة 
التاريخ تنشط الفكر وتفتقه وتساعده بطرق شى » فهو بذلك أداة لرياضية 
المقل © » ويذكر أبو التاريخ هيردوت أنه يدون تارمخه كيلا يطمس 
ارما " أعمال الرجال » وكيلا تبى المآثر الكبرى والإنجازات الباهرة بلا 
تمجيد ولا إعجاب . 


بيد أننا لر عرفنا طبيعة التاريخ لأحركنا جوانب كبر ة الأهمية من فائدئه 
الواقعية ». فالتاريخ ليس سردآ الماضی ؛ وليس عودة للوراء » إنما هول 
الخدمة الحاضر وخدمة المستقبل » ولنعد إلى تلاك الدراسة الممتعة الى كتما 
Edward carr‏ عن ماهية التاریخ » وفپا يقول : إن الزرخ لا يتبع الافی 
بل الحاضر ؛ وان مهمة الزرخ ليست أن يعشق الماغمى أويتحررمنه» بل أن 
يلم به ويفهمه باعتباره مفتاحآ لفهم الحاضر » والذى يقرأ ما كتبه الزرخون 
الفر نسيون عن الثورة الفرنسية قبل الثورة الروسية ۱۹۱۷ ) وبعدها » يدرك 
الفرق الكبير فى الانجاهين » ويعرف تأثير الثورة الروسية على کتابات 
الذين جاءوا بعدها » مما يؤكد تأثر المؤرخ بالحاضر » واتفماله بأحدائه » 
وهو يكتب عن الماضى ١‏ 


۱۵۸ › ۱۰۷ ءلم التاريخ‎ : Hearnshaw )۱( 
What is History p. p. 33- 34 )۲( 


س ۳ نت 


ومثل هذا ما بقرره 004«ووناای حين يقول27: إن القدیس آعسطن 
قد نظر إلى التاريخ من وجهة نظر المسيحيين الأوائل » ونظر له نیلامرنت 
من‌وجهة نظرالفر نسيين قالفرن السایم عشر » وجيبون من وجهة نظر الامجلیز 
فى القرنالثامن عشر » ومومش من وجهة نظر الأ لانن الترن التاسع عشر » 
فلا محال للسؤال: أية وجهة نظر مى الصحيحة ؟ فكل وجهة نظر كانت هی 
الممكنة پالفسبة لارجل الذى اتبعها ۾ 


ویتجه سماوصمده نفس الاتجاه تقریباً سین يقرر أن عراسة التاریخ 
كانت على مر الأجيال من أجل توضیح اشاضر وإفامه سبيل الر شاد(" 
وأن التاريخ هو وحده لقادر. على أن يضم ظواهر احاضر فى وضعها 


المح ۳ 1 


ويبرز الژرخ الإيطالى العامر ١‏ نیوتوکروش » فائدة التاريخ للحاضر 
بقوله : إن التاريخ كله تاريخ اللناضر » فنحن لانبني قا من دراسة التاريخ 
غير التعرف على الإطار الذى نعيش فيه ومعرفة أصوله » ولا یتستی لنا 
معرفة الحاضر وتفسيره مالم ندرك الاضی بالبحث فى حقيقة وجوده . 

وإذا تقرر أن التاريخ نادمه افاضر وفتاح له . . . فإن فائدة التاريخ 
تصبح أكيدة » وإذا حالف مرخ هذا الاتجاه وعاش ف المامى وللماضى » 
فإن عله يحون قليل الجدوى » لأنه بعيد عن اللحط الصحیح للدراسة 
التار مخية . : 


بی اتجاه انعر ينبخى ‏ شير إليه ونناقشه » ذلك هو الرأى الذى بتجه 
امجاهاً ماديا ومحترم من العلوم مایطبّق تطبيقآ عملي فى شئون اأمياة كالطب 
والزراعة والندسة » وهناك رد شدیدعلی‌عذ! الانجاه يصل إلالقول بأن المواد 


The idea of History p. xil )١( 
48 - ۲۳ علم التاريخ ص‎ ) ۲ ( 
٩۰ نفس الرجم س‎ ) ۳( 


ES 


لصا ة للدراسة المدرسية والحامعية هی تلك الى لاتشوب الاعتبارات النفعية 
حفو الاشتغال بها » وتوکد هه النظرة أن الطبيب يباشر فدرا ضثیلا جد 

حن ثقافته.الطبية فى الحياة العملية » ويقتبس هرنشو 3 المربين الانجايز 
د إن خير أنواع' اتربية هو مات أعظممقدر مکن من قوی العقل ومدا رک ۱ 
وبهذا يصبح التاريخ عاملا مهما من عوامل الرببة الفرد وامجتمع (©, : 

والآن بعد هذا.التقاش حول" فائدة التاريخ نتجه إلى اشکر الفرن 
الإسلاى تقبس اعاماته فق سلذا الال : 

بقول ابن الأثر" موضحا فائدة التاريخ الفرد : إن ماحصل 
للإنسان من ارب ودر قة بالحوادث وما يصير إليه من عر اتہا يجمله 
الامحناث له آمن إلا وقد مر به هر أو نلره » فزداد عمقلا ؛ ويصبح 
لگن یقتدی به له 8 ش 

ویقول موضحاً فائدة الناريخ للدول والحتمعات : إن من الم الأمر 
والبی إذا وقفوا على ماق وقائع التاريخ من سبرة أهل الجور والعدوات » 
ورأوها مدونة فى الكتب يتناقلها الناس فرویا خلت عن سلف . 
ما ترتب علا من فساد وخخرائب وهلا . . تن ها و اعرا 
E‏ وزذا رآوا سيرة اولاة CEU‏ فنا من کر ابمیل 
بعد ذهابهم » وأن بلادهم وممالكهم مرت » وأمواها نحت استحسنوا 
ذلك ور غبوا فيه وثابر وا عليه . . . هذا سوی ماحصل لم من معرفة الاراء 
الصاثبة الى دفع بها السابقون مضرات الاعداء وخاصوا ما من الهالك (۳, 

وقول ااسخاوی() : 

إن الحديث عن ذوى المروءات والأجواد والمتصفين بالوفاء وعاسن 


(۱) عل التاريخ ص ٠١١‏ 

)۲( الكامل ق التاریخ + ۱ من ۷ 

(۴) الكامل ف التاريخ ۱ + ص ۸ 

( 4 ) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ ص 58 . 


A — 


الأخلاق» والمرموقين بالشجاعة والفر وسيةعير التاريخ يشر ف النفوس امم والتطلع 
إل معا الأمور ٠‏ فالتاريخ جم الفرائد كبير تفع لذوى ام العالية » 
والقرائح الصافية ‏ لما جبلت عليه طباعهم من الارئیاحم عند عاهیم هله 
الأخبار إلى النشبه والاقنداء نبا ليصير طم نعنتب من حسن الثناء وطیب 
الذكر الى حرصر, علها خلاصة البشر . ۱ 


وبقول الشيخ سسن بن عبد الله آل الديخ ٩۲‏ : 

التار بيخ مدرمة الأجيال تم فيه الأحياء ما ينفعهم فيعملونه ؛ وما يضرم 
' فرجتنیونه » وهو الجسر الذى بصل ماضى کل أمة لها » وبقدر المتایة 
به » والاهتام بتدريسه تستطيع الأمم آن تبى حیائبا على أسس متينة وثابتة» 
وكيف لا والحياة كلها پدرو ما الطويلة المتعاقبة ليست إلا تارا اميناً » فاليوم 
هو عاضرك لكنه سيكون غدأ ق حساب تار يخك» لا يعد إلياك ولا تملك 
تخيير معالمه » والانسان يبى واقعه على المامى » فأنت تلتق بالأعاد فتشد 
تفلك إلا » وتلتق بالسىء من الأسحداث فتحجز نفسلك عن اتهاج الطرق 
المؤديه إلما » وإذا رأبت أمة قد اضطر بت واختلطت علبا معام الطريق» 
فاعرف أنه فى مقدمة الأسراب لذقك انقطاع الصلة بن ماضها وحاضرها 


ويبدى المؤرخون الأوربيون اجنام كيرا وم يدوئون التاريخ 
فيعلمرن على ابر از نائدته الغرد و اعنمع 03 وياتق لدد كبر مهم ۴ اعتبار ۱ 
التاريخ وسيلة لبذیب الأخلاق والتربة » فقررون أن الفائدة الا علاقبة 
هی وجه إأدقة ماعل لتار بخ قيمة من سيت الم لية » يقر له پولنجر و ك : اقد 
بان لى أن دراسة التاريخ دون سواها أصلح الدر اسات لتموید الانسان الفضائل 
املخاصة و العامة 4 وقليل من الناس من يمارض اليوم 2 وجوب استخدام 
التاریخ دا لإلقاء دروس ۴ الأخلاق حاو موه عن تعلاق الث التار عى . 


(۱) تقام کناب نران اند لابن بشر . 
١‏ ؟) ۲0۵۲0600۲ : ما الطريخ من ۱۵۸ . 


بت ۳4 مت 


ولتذهب الآن إلى باحث آوروی آخر لثراه یذکر من فوالد التاريخ 
جموعة ذات بال » ذلك الباحث هو معام انرون ۰ ونفتیس 'مثه ' 
بعض الات : 


- إذا وجهنا سؤالا ملحأ للمؤرخ وطلبنا منه الاجابة عا برر لى نظره 
ور عر وک ارو ست با شرس ان باون 
يكين پفزدید قول ليون هلكان» بأن اباب لاطن نحر النصص وا لكايات 
برضی نفسه » وأن “ال القصص يتضاعن هنا بسبب واقعية الروابة والشعور 
بان حوادا حقيقة واقعة » ولن يقف عند وصف اللذة العميقة التأئية 
من معرفة الأشياء الغريبة > على حد تعبير و لین ه العظم » > كما أنه لن یف 
هند ذ کر الخيلاء الى يشعر ما م ل 
بل هو سيجيب بأنه ما دام هدفنا أن نعيش فلا بد من الاستعانة بأى علم » 
وألا مل علماً يعرفنا كيف عاش الاس قبلنا » يقول المثل : إن القفز إلى 
الماء يعلم العوم » وعکنا القرل بأن الحاو الج برا سحي اك 
الناس ى الماضى تضیف خرة إلى رتنا » ومکذا تیش أعماراً کشرة 
إذ تمن أضفنا إلى عمرنا مار من سبقونا من الناس ١‏ 


۱ را بای ار 0 
أو إراديا » کا نود إلى ذهنه ذ کربات عن آشباء أو حوادث عفا أثرها » 
ولكنه عرفها الات دار بدت له آمور مشامة مهد له الطريق 
وجدبه إلى سبل النجاح » إذ هو يتجنب ما اتضح ف الماضى ميا للأمل 
وينيج المنيج الذى اخشر فى الاضی نجاحه أو اختبر ه غيره من الناس © . 
والتاريخ فى أبسط رسومه يبدأ عندما پنتق المرء من بين ذكرياته المثنائرة 
ما يصلح تماذج لأعماله الستقبلة 999 . 


)11 كنت هورس : قيمة التاريخ عن ۱۲" ۰۱۳ 
(۲) نفس الرجم ص ٠١‏ 


1-0 س 


ويفتبس جوزيف هورس من توسید بد عبارة تفيد نفس العی وهی : 
الفائدة الى عکن أن تستمد من معرفة -حقائق الماضي هی تقدير أقيسة 
الحوادث المشامبة الى عکن أن تتو لد فى المستقبل من قران الطبيعة المشيركة 
بين الیشر . 

- لكل مستة محنوظات ورفوف » ولكل تاجر دفائره » ونحن 
لا نستطیع أن نعيش وأن نعمل وأن نساير الزمان إلا إذ! احتفظنا بالتضامن 
الرثيق مع الماضى . 


س تربية النشء هى العمل الأسمى نى وظائفنا الإنسائية, » ولن تكون 
تربيةالنشء صحبحة وكاملة إذا جهلنا ماضى سلالة من ذرلى » وحياة أبوية 
وجدوده » وحالة البيئة الى بنتمی إلا » والتقليد العائلى أساس متين لايغى 
عنه اللأديب فى أسلوب تربوی مها بلغ منباجه من الکال ؛ ودراسة الشسب 
لا يزال ابلوهر الثابت لكل نشاط تارشی . 


وإذا فصدنا من التاریخ هذا المعنى ألفيناه عملا حتمیاً لا بد منه لکل, 
مجتمع بشری » فبدونه لا برجد شعرر باستمرار الوجود خلال الأزمنة ؛ 
وبدونه لا نستطیع مجموعة من الناس التعر ف على شخصيتها ولا بتکون عندها 
وعی جمع تراثا مشن رکا جدیرا بانتباه الناسی » فلا بق من النسيان سوی 
اثاریخ » وبدونه لا تنسجم الأجبال التعافبة » کانبا رجل واحد تلقنه الاهرر 
دروساً دائمة على حد تعبير باسكال » لذلك صم بالمجية تلك الشعوب 
التى تفتقر أشد الافثقار إلى ذ كريات ماضما وتتحصر أساليها المعيشية فى . 
يعض مارسات لا يجدؤن یبا سیلا بسپپ ما جهلون من آموفا تار نید 
العميقة الجلور © . ۱ 


- من الحم أن نضيف إلى خيرتنا خبرة الأجيال الماضية > فالتاريخ 


( ۷( سوزيف قورس : قيمة التاريخ ص 18 س 1١‏ 


نس امس 


على حد تعبیر بعض الفکرین الألمان هو( حاصل المکنات الى نحفقت ) 4 
وهذا التحديد یوحی بأن هناك أشياء لم تتحق على الرغم من معقولیتها » 
والمؤرخ مختبر أعمال الإنسان ويتأمل فى سير الحوادث » فيستطيع توسيع 
خبرته وتمحيص معر فته بالطبيعة الإنسانية » وذلك كالطبيب » فإنه لا يتسم 
فى تطورات کل مرض عند كل مريض » وهوكذاكيجهل النواميس الى ندور 
غلها دتائق التطررات » ومع ذلك فلا بد من اللجوء إليه لأن خبرته فى 
لام الناس توحی نسانح نافعة وعلاجات شائية » والاطلاع على أفعال 
الانسان السابقة يفيد تى مسايرة التسلسل الحدلى » و أحداث التاریخ لا تتکرر 
كا ھی » ولکن علم التاريخ م يكشف خلال تطورات الانسان نوامیس 
وعوامل طويلة الدی يكن الاستفادة ما فى مقابلة حدث محدث ( : 


وليكن ختام هذا البحث مقتبسات من كتاب عل التاریخ طرنشو » 
وهو يقرر ما ذكرناه آنفاً من أن التاريخ لايعيد نفسه » ولكنه يذكر أن 
تجارب الماضى تفيد عندما تقندم البشرية على عمل جدیده‌ثلما يستفيد الإنسان 
بتجربته السابقة وهو محاول عملا آخحر » والتاريخ بالنسبة للإنسانية هو 
ستودع التجارب » فکا تمْتزن الانسان تجساربه الخاصة ی ذهنه 
ليستفيد مها » وفيا یل کلماته : التاريخ لايعيد نفسه » ولكن على الرغم 
من ذلك جد کل نسان عندما يبلغ سن النضج والاکهال أنه جدیه ونحکه 
جاربه الى تعبا ذاكرته » ومبادىم اللواك الى يستمدها من التجارب 
ال کورة > وما يقال عن الفرد يقال عن الجنس الانسانی » مع مالاحظة 
هذا الفارق الهام » وهو أن انس الانسانی فاقد" لما يتصف به الفرد من 
. الشخصية والشعور الذاقى المستمر ؛ فليس للجنس ذاكرة طبيعية » ولكيلا 
يفقّد الروة الضخمة التجمعة من تجارب . افاضی » وجب أن تما له 
ذا کرة » وذا کرة ابلنس الإنسانى هى التاریخ . 


(۱) جرژیف هورس : قيمة الثاریخ ۱:۷ س ۱۰۸ بتصراف ب 


نت 4۲ عه 


ومناك فائدة آعری يشير شا هرنشو وخلاصتها نشجیع جيل من 
الأجيال لأعمال شحيدة بإشاعة مفاخر أجداده » واتخاذ ذلك وميلة خث 
الجيل الحاضر على السار نحو تحقيق ماحفقه الأسلاف من أعاد » وقد سار 
على ذلك بعض الژرخعن احدئن نى إثارة سم معاصر یه ؛ بل امحذ 
الأوروبيون المستعمرون التاریخ وسيلة لتتحقيق أغراض سياسية استعمارية » 
فراحوا ی مستعمراتهم يسلكون اتسقیق آغراضیم الاستعمارية طريقاً 
ذا شعبتن ٠‏ الشعبة الأولى قعلع هذه الستسرات عن تارشها » محیث بنا 
سکانها كالنباتات الطفيلية بدون جور فلا یمرفون أصولم » ولا یعرفون 
شیا عن ماضى أسلافهم »> وبذاك لاتسکرن ذا الماضى » ولا مسون 
بالارتياط به » أما الشعبة الثانية » فهى أن پدرزس المستعمر العرنسی 
فى المستعمرات الفرنسية تاريخ فرنسا » ويدرّس الائجلیز فى المستعمرات 
الانجليزية تاريخ إنجلرا » ويقصدون بذاك خلق التقدير والرهبة ق نفوس 
هؤلاء الطلاب عندما يتعرفون على أمحاد الأورربيين > وما نخاضوه من 
معارك وما حققوه من تجاح عسکری وعلمي . 

ثلك نحة سريعة عن قبمة التاريخ » وهی نحة نع التاريخ ى مكانه 
الحقيق الحدير به بين مختلف العلوم والفنون . 


وصدق الله العظى حين قال « لقد كان فى قصصيم عرة لأولى 
00 0 7 : 
الالبايى ° وصدق سرد نا رسول الله القائل ) من ورخ توا نكاما أحياه ) 
أى أحياه بره وشر ه لیکون قدوة أو عله للحیاء 


التاريخ المتصل والتاريخ المنقطع : 


بقى' ف إبرازفائدة التاريخأن نوضح أن المؤرخ ومعم التاريخ يلتزمان 


(۱) هرنشر: عام التاريخ 1١١‏ ب ۰۱۱۱ 
(۲) سورة يوسف الاب 111 . 


ا ت 


بإبراز هذه الفائدة » وذلك علق ما يسمى فى المناهج التارعية ب و التاريخ 
التصل » وغاشی ٠‏ التار يخ ا انطع و بقدر الامکان . 

ومعنى التاريخ التصل أن يوضم الؤرخ وس تاریخ الصلة بين 
الحاضر وین المعالم والاحداث تا ية ه قر نز على إظهار اليم المليا 
ف التاريخ وهود الابطال وم » مع بیان مأشخلفته هذه الهود من فواژد 
وما تركته من آثار ؛ وق مقابل هذا یریم أن الثمم الما فى اة 
لتأمى بالمافى . والانتفاع باتجامات اابقن لینال المصلحرت فى اطاضر 
ما تاله المسلحون. فى الاس من شود ومن ذكر طيب. وشن الزرخ 
كذلك سل التاريخ عند اتحرافات صانم التاريخ فى المافى » فيوضح أن 
هذه الاحرفات؛ عادت على البلاد والعباد بالريل والنساد » وأن الذبن 7 ۱ 
ذه الاحرافات مم منوا ق اأباية إلا الخحرى وصوء ال کر » وتمذر أن 
یم العاصرون فى مثل هذه اهاوية ٠‏ ۱ 

ذلك هو التاريخ التصل الى بربط بن أحداث الافى وواقع اضر 
يكل صورالتقد والقارنة » والأمثلة على ذلك كثر ة تمتد عبر اتاریخ الإسلاى 
طوال العصور وق یم البلدان » حيث تقابل الصالح رالطالع » وحيث 
يتحتم أن تلق نوعاً من الارتباط بين الأمور الممناسبة والتقاربة فى أحقاب 
المافى وق الزمن الحاضر . 

* أما التاريخ المنقطع فيتبعه الزرخ ومدرس التاريخ الذى لم بتکامل 
وعيه ؛ وهذا اليج يفي فائدة التاريخ ويماه أقرب للقصص 
والأساطير » وطريقته أن يجرى الحدیث عن حدث من الأحداث آوشخص 
وو ای ون نقد ار اذه أرقي مدوم ينام انيت 
منقطعاً عن الحاضر > ويكون فى سزل عن ريات الأمور ودنيا الواقع ؛ 
فيقل تأثير التاريخ ور ما ضاع التأثر ۶ - . 

إن الاهمّام بالتاريخ المتص لمعل التار بخ خ حا نابضاً » ویقو ی الار تباط 
نان المضوز 52 > وتحقق المعنى 5 االذى تحمله الاية الکر عة 
« لقدكان فى قصمیم عبرة لأولى الألباب 


مدا الالتزام ۴ 1 4 تارج الاسلای 


إذا كأن النقاد من ن الادباه يرون أن فكرة الالتزام ف الأدب شكرة 
حديثة > ونا وليدة هذا المصر » وم بعر فها النظر التقدى ق العصور 
الماضية » وأن المصطلح نفسه ‏ یی الالتزام ‏ م دیا ی ميدان 
الأدب ) الم پنتخدمه الأقدمرن و بعرقوه" » أقرل إذا كان التقاد من 
الأدباء يروت ذلك فإن المؤرخين والفکرین: المسلمين » عرفوا الالتزام 
والتزموا به منذ مطلع الإسلام » فكثيرون من المسلمين وقفوا ضد الإسلام 
بعنف فترات طويلة قبل أن يدخاوا الإسلام » وأدرك الرسول عکمته أن 
السابقين قد يسريم العجب والدية 0 درل الاسلام فد کرآن 
الاسلام لحن اقل » وأوصى بأصحابه حميعاً سين قال : لاتسبوا أسمانى » 
فوالذى نفمى بيده لو أن أحدكم ای موز اعد : ذه ما أدرك مد أحدهم 
ولا نصيفه ( صحيح سل ) » فهذا الموقف بالنسبة لأصحاب الرد.ول هو 
الالتزام بعینه . 


وبعد وفاة الرسول قاست حروب بين المسلمين بعضهم و البعض كحرب 
الجمل و.حرب صفن » وقادها مسلمون من رجال الصف الأول كعل بن 
3 طالب كرم الله وجهه وكالسيدة عائشة وكطلحة والزبير ومعارية بن 
0 أنضم إلى هذا السکر أو ذاك من كبار سدابة یدنا رسول 
الله » وانجه أ كر الزرخن إل ۳ الحوض ف دراسة هذه المعارك عا 
سىء إل بعص الصحابة » أو بصمهم ‏ ما لابتاسب 9 ؛ وهناك 
أراجيز وأشعار تحمل هذا المعنى أذكر ملا قول الشاعر : 


واحفظ رسول الله ق أصحايه فقامهم كقأمسه مو صول 


(۱ دکترر عز الدين اسامیل ۽ الشعر العرد المماصر عى ۲۷۳ ر 


سس 8مس 


وقد 0 أكثر الورخین الممسلمين المعتدلين على هذا الدرب » ممتنقن 


ول الدراسات العلميةهناك اتجاه ,رى دراسةالعلم للعلم »فتجرى تجاربه 
للوصول إل نتائج مقصودة لذائها بصرف النظر عن فائدتها . فد یکون 
البحث مفیداً أولايكون » ولعل الصعود القمر فى العيد اللتاضر يعد مثالا 
هذا اللرن » فهو حدث ضخم » وتقدم هائل ق ميال العم » ولكن 
لو مألنا : مافائدته ؟ لانجد إجابة واضحة حى الآن » وهذا الاثماه ترف 
علمى يعرف بأنه لا التزام فيه ولا غاية محددة له . 


أما تاه الغالب فهو أن العم للحياة » ويدخخل في هذا کل التجارب 
انى تجرى لزيادة الإنتاج » والتقدم التكنرلوجى » واصول على أدوية 
للأمراض » واختراع الجديد من الصناعات أو نحسين ما هو موجود 
منبا ... وهذه دراسات ملزمة » أى آما دراسات ها هدف وفائدة 
محسوسة مطلوبة . 


۱ فإذا جتنا إلى الفن وجدنا أنه مر عراخل ثلاث ثم انتبی إلى الالنزام» 
وهذه الراحل تبدأ عرحلة ارتباط الفن بالعقيدة الديئية » وقد عرت هذه 
المرحلة فترة طويلة كانت کل الهرد الفنية خلاها فى خدمةالعميدة الدينية» 
نم اتجه الفن للارتباط بالعبقربة متمثلة لى فرد » فأصبح هذا الفرد بنال كل 
عناية الفن »إذ تمثلت فيه كل الآمال » ثم حصل القرد على الفرد وجه المن 
ليكون للفن » وكانت هذه ثورة على اللتضوع للعقائد ۰ رلکنبا فق الوقت 
شمه تّمت بأنها جعلت الفن عقيدة » فجاء تول“ جديد" جعل الفن 
للحياة وللمجتمع » والتزم نان أن.يكون فنه فى خدمة امجتمع ولحل 
مشکلاته . 


ولعانا بذاك نسة نستطيع أن تحدد معنى الالتزام » ولعل آوضح معتى للالتزام 
هو وجوب مشاركة المفكر فى قضايا قرمه الدينية والوطئية والإنسانية » 


لو 


۶ انون من آمال » فليس المفكر أن پستفرق ف النجریدات على 
حين پعانی وطنه مذلة احتلال » أو طفیان ظالم مستید . 


هل نطب مبدأ الالتزام فى كتابة التاريخ الاسلامی ؟ أواد نطبقه ؟ أو 
بعبارة أخرى . هل يدرس الؤرخ قضايا التاريخ مرتيطة بقضايا عصر 
المؤرخ ؟ أو یدرس قضایا التاريخ متفصلة عن قضايا العصر ؟ 


إن الإجابة عن هذا السؤال واضحة تام الوضوح إذا تذكرنا ماذكرناه 
آنفا عند -ديثنا عن « فائدة التاربخ ه من أن التاريخ ليس سردا للماضى 
وليس عودة للوراء » إا هو عمل تلدمة ایاضر وخدمة المستقبل » وأن 
المؤرخين جميعا تأثروا محاضرهم وهم یکتبون الاضی » ومن هنا يتحتم أن 
تکون دراسة التاریخ الاسلای ملتزمة . ۱ 

ولكن لیس معتی هذا أن نغير فى التاريخ » فالتاريخ مقدس ۰ ومن 
احيانة أن تلعب ره الأهراء 6 ولكن هناك وسائل رة المؤرخ من 
خلاها مبدأ الالتزام ى خدمة مجتمعه » وق الرقت نفسه تجعله عنای عن 
تزييف التاریخ الذى لایرضی به أحد ومخاصة المسلم . 

95 ان برعی اازرخ الدين وااوطن ۴ فلسقة التار بخ » فإذا دت‎ ١ 
حروب الصحابة عبرها دون إدانة » ذاکراً وجهات النظر الى لا جرح‎ 
أحداً ولاتقرض تراثا » ومثل ذلك أيضا إذا تحدثنا عن هر بمة يونيو‎ 
سنة ۱۹۹۷ فإننا نمترف بذلك » ومذر من تكراره » ولكنا تحمل تمليقنا‎ 
على هذا الحدث يبعث فينا الأمل ويشحذ الممة » كأن نذكر أن هذه الز عة‎ 
تسلا عن شطأ عکن تدا رکه » أو غملة أمكن التفلس علا 6 ومثل هذا‎ 
يتبع عند الحديث عن خلافات بين دولتين إسلاءيتين » فنسرد الأحداث‎ 
. دون تملین يثير القلق ويزيد من الطب‎ 


مالا 


۲ - أن پتساشی الغمزات الى تفر وطنه ودبنه » فمن الظل ومن 
الیعد عن الالمزام أن ذهب بعض الأشخاص, مرة لزيارة دوله عربية » 
وهناك آلق محاضرانه‌مهاها الشیخ محمد عیده » ورشیدرشا: وضعد زغلول 
وصفية زغلول وغر هؤلاءمن الأعلام » وارتفم صوت ماقل بقول : 
لمصلصة من ندمر تار مخنا ونقضى عل افالة الطية التي , جها الرمن لرعرائ] 
فى الفکر والساسة ؟ . 


وقد قرأت رحلة أبن جبر» وهی رحلة نشة صورها ال لف فى صورة 
نابضة حية » وأشاد فا عا صادفه من خير » وانتقد. بعس الالحرافات الى 
رآها . وق مر كنت تح الذیاع فوجدت غر ضا القعلات من هه الرحلة ' » 
ولکن الذى التقط هذه اللقطات كان عجياً » إنه حم فما کل مایشر کصر 
وتاريخ مسر ومایسی» إلى العرب ومیل من قدر المسلمين » وراح يفصل 
القول عن ظلم اببارك عصر في عهد صلاح الدين الأبوبى » وعن قطاع الطرق 
الذين . ینبالون على موا کب اجاج » ونخاصة فى الطريق من مصر إلى 
الحجاز » وعن أهل امن الذين كانوا يقومون مساخر وهم بالحجاز» وعن 
بغداد التى فقدت كل شىء . 


وان أى إنسان ليسائل نفسه » لصلحة من ندمر تارعمنا وتاريخ أعظم 
زارد عرفه عصر اروت الصايبية ؟ ولاذا اقتدس هذا الباحتث كل تازه 
الغمزات المريرة » ولم يذكر سطراً واحداً من المفاحر الإسلامية والشهامة 
العربية التى تنساب فى ثنايا هذه الرحلة المتعة ؟ إن باسثاً کهذا ليس ملنزم 
بل ليس عادلا ٠‏ 


ومن الالتزام فى التاريخ كذلك أن نقدم للتلاميذ والطلاب فى 
المدارس والجاممات » وأن نقدم للقراء والمثقفين بوجه عام صوراً تبعث 
القوة ونشحذ الهمة من التاریخ الاسلای ٠‏ والتاریخ الوطی » لعلنا نر 
بذلك النشء تربية تمعله . حب دينه وضترم الأسلاف » ويسعد پالراث 


$A‏ مت 


رط ليه » إن لأجدادنا مفاخر .ينبغى أن نتذكرها ونتمثلها » وب نأسلافنا 
0 ندرس تار مهم »> ونسعد وحن نعایش هذا ریغ » ولشير شنا 
وباحثينا الأقدمين جولات علمية وابتكارات فكرية تعط تار نا وتشرفنا » 
ومن الالبزام أن نقدم كل هذه القمم وتللك القم لندفم بالحيل النديد أن 
بر تبط بالثراث وأن بسر على فط الأجيال السابقة ليحقق ماحققت من 
رت ۰ 


4 س من ال اد ف التار يخ أن 2 فى بلادنا بدراسة الا ستعار 
والصييونية وتبيان بعطرها على آوطاننا وأهارنا » وأن فوضح ما عانيناه من 
الاستمار الأورولى من جوع وحرمان > , وقتل للجریات وغاربة التطور" ؛ 
رن و 3 الاستیار قبل أن برحل وضع إسرائرل ف بلادنا ولایزال 
يؤيدها ¢ لتؤدى نشس اللور الذى كان يؤديه من إضعاف وتدمير > 


وينبغى أن کون وقفتنا مع المدو الصبيوق طويلة نشرح قما عقلیته 
وامحرافاته » وتحرينه للديانة الموسوية > وأطاعه » وسوء علانته بالناس 
والأوطان حیعاً » ونتدارس مواقفه العدوانية التى ارتکبا ضد کل البلاد 
الى نزل مها . مایجعله أنانياً يعادى اليوم من صادق بالأمس » وليس أهلا لثقة 
أو تقدير » ونذيع كذلك جبنه وانبياره عند ما تقايله قوی صادقة صامدة . 

وعلى كل حال فليس من الالتزا م ما يمكن أن نسمیه بالإلزام ۾ أى أن 
يسار إل یل مة نق سياصة مخاصة آو لته بش اط. کومات ا 
الأحزاب أو بعض القيادات والز عامات » فهذا كله حمطا قد ساعد على انتشاره 
تررط بعض الکتاب - فى كثير من ابلاد - ى تسضر أقلامهم هذا 
الم خر ¢ £ م تعليق آ امهم على مشجب و الز جرم» ماما كا تسمل 
السجو ن ل بعضی البلاد باهم اسر بة 6 وكا فشن حرو بامم السلام . 

لن مفهوم الالتزام س كما یصفه اه عدا عن ار افات آدعرائه ۹ 
هو أن يتخذ الانسان » عحض إرادته واختياره الحر » موقفاً فكرياً وعملياً 
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من قضايا وطنه » ومشكلات قومه » وأزمات الإنہ انیث‌هعاء » بحيث يكون 
هذا الوقف الفكرى مناصراً لضایا الق » ومسبيماق حل مشکلات 
التقدم » ومؤازراً لكل عمل بناء يقصد إلى تفریج أزمات الانسان ف کل 
مكان » ونکون الغاية الباثية فى كل ذلك هی توفير اطربة للفرد » وقي 
التعاون للمجتمع ۰ ومساعدة الفرد ولمجتمع داتما على أن يسعد غياة 
أففل20 . 


ولكنالغربيينغاليا سار واف الالتزام على غیرالیجالسلم » ويلوم CDHearnshaw‏ 
هذا الاتجاه عند الغر بين فيقول : قلا كان التاريخ يدرس لذانه » مى أنه كان 
يدرس ويستغل لتأیید ما هو أجنبى عنه من الصوالح السياسية أو الدينية ۲ 
لا ابتناء الوصول إلى الحقيقة فى أحداث الاضی انلطرة من حيث علليا 
ووصفها ونتائجها » فحتى فولتر لم يتورع عن-تسخر علمه فى مناوأة رجال 
الدين » وكان و تاريخ امجلترا » للفيلسرف هيوم جرد نشرة مسهبة حمل 
روح حزبه » حزب امحافظن . 

وينبغى أن نلاحظ أن الستشرقن والمستعمرين وضعوا الأسس الحديئة 
لكتابة تارخنا الاسلای وتارشننا الوطنى » وكانوا ملتزمين عا يتفعهم > 
وما يتفعهم كان ف الغالب يصيبنا بالضرر فقد اجه أكثر المستشر قين فى كتابة 
التاريخ الإسلاتى انجاها يثير الف بن السلمین » و يفم ف كانم » وبصور للم 
تراهم تصويراً تشم منه النفوس » فأسر فوا فى تصوير الصراع بين بى أمية والشيعة 
لنغفلعن تاريخ الأمويين لأن بهعمالقة مکن الافتخاريهم ؛ وهاحمرا تار یخلت الك * 
العمانيين ولم بدعوا منوسيلةللحط منهم|لا قدموها » ورسموا أسوأصورة الخدیوی 


(۱) دكتور أحد ميكل : الأديب بين الرية والالز ام - مقالل مجلة الأدباء المرب 
العدد الرأبم . 
(؟ ) علم التاريخ :( ترحمة الأستاذ العبادى)ص ۱۱۷ ۰ 
( التاريخ ١‏ : 4 


ل س 


إسماعيل . ولأحمد عرای . وهكذا راحوا يتتبعون كل قيمنا ليحطوا مها » 
واخدعنا م۱1 » وسرءا زه إلى مدى بعید ؛ پل راحوا - عند ما كان ق يدهم 
الأمر س بقدمر ن #ارعمهم لأولادنا ليخلقرا اليبة فى نفوس الميل الحديد » 
وليقيموا رباطا قويا بين النشء هنا وبين أبطاهم . 


وبامم مبدأ الالتزام نحن ندعو إلى العودة للطريق الصواب » لنتتخذ من 
ماضينا مشاعل نهدی‌طریقنا فى الحاضر والمستقبل » وممن سار على هذا 
المج من الباحثين المحدثين الأستاذ العقاد الذى يقول فى مقدمة كتابه ( عبقرية 
محمد ) ... والبوم ونحن نضع کتاپنا هذا حن ( عبقرية محمد ) بن يدى 
القراء . . .. نقول : إننا التزمنا فيه الباعث الذى آوحی بتأليفه . . . . 
فکتبناه ونحن نستحضر ف الذهن تيرئة المقام المحمدى من تلك ال قاویل 
الى يلغط ما الأغرار والجهلاء عن حذلقة » أو سوء نية . 


وف مقدمة ( عبقرية المنّديق ) يقدم الرحوم العفاد دراسة تصور 
لو د الالنزام 3 ولیس كلام الأستاذالعقاد بعيداً عماأور دناه آ نها 6 وسلسوقه 
هنا لزید من التعرف على هذه الحدود ؛ يقول ر حمه الله : 


قصدت أن آرسم للصدیق صورة نفسية التزمت فما التوقبر » والصدق 
كل الصدق » ولوس من غرضتا التجميل الذى مر ج بالصورة عن حقيقتها» 
إذ لا نريد أن يطلع القاریء على تلك الصورة فلا یعرفها » ولا يعرف 
أبا بكر منها » وعلى هذا فالتوقير شیء والتجميل شی ءآخر » التوقير إبراز 
ما فى الشخصية من محاسن » وامتداح هذه الحاسن » آما التجميل فإضافة - 
اي تال ار اد مرت 0 


الحقيقة التاريخية ۰ فانك حن نعد ثروة رجل فقول : إنه صاحب عشرة 
يبرت لا پاز مك بعد ذلك أن تقول : ولکنه لیس بصاحب أرض زراعية » 


س 0۵ س 


ولا أوراق مالية » ولا معامل صناعية » ولا مرتبات حكومية . وإذا أنت 
سكت عن هذا قاصداً أو غير قاصد » ۸ جز لأحد أن يلرمك أو يظن بك 
تعمد الإخفاء والسكوت فحسيك أنك ذكرت ثروته فى البيوت بدقة » 
وم تضف إليه ما ليس من ماله . 


وكذلك الشأن فى ثروات النفرس حين محصما القدرون » تمدق إن 
ذكرت للإنسان ما تملك » ولا يفوتك الصدق إن فائك أن فى كل ما لس 
له ملك » فليس هذا بغرض من أغراض الاحصاء أو التعريف ”© . 


ونر فى إبراز ضرورة الأخذ عبدأ الإلتزام فى التاريخ الاسلای 

' موردين مزيداً من الشروح الى تنسب للأستاذ أحمد أمين والأستاذ العقاد » 
وقد كان الأستاذ العقاد کتب كتابه ( عبقرية مر ) قبل كتابه ( عبقرية الصديق) 
وكإن ذلك سنة ۰۱۹4۳ وبُعتقد أن السبب نى ذلك هو أن المرحوم الدكتور 
عمد حسين هیکل كان قد أخرج كتابه آنذاك ( الصدیق ألى بكر ) فيبدو 
أن العقاد قصد أن يترك الجو ردحاً من الزمن لكتاب الد کتور هيكل » 
أو أنه أراد أن يتأنى ليتدارس هذا الكتاب قبل أن مخرج كتابه فى نفس 
الوضوع . والمهم أن الأستاذ أحمد أمين علق على كتاب ( الصديق أبو بكر) 
للد کتور هيكل وكتاب ( عبقرية تمر ) للأستاذ العقاد » وقد اقتبس العقاد 
بعض نقرات من هذا التعليق وناقشها فى مقدمة كتابه ( عبقرية الصديق ) » 
واجهث هذه الأقلام الرائدة الثلائة لمبدأ الالزام ؛ فيقول الأستاذ العتاد 0) 6 
قال زميلنا الباحث الفاضل الأستاذ أحمد آمن عن نقده لكتاب الدكتور 
هيكل باشا ( الصديق أبر بكر ) وتان ( عبقرية عمر) : و. . . . 2 6 
بقيت مسألة هامة كشرا ما اخحتلفت و نظر الكتّاب فما » وهى أن العظم 


١ (‏ ) عبترية الصدیق ص 4 - ه بتصرف . 
(۲) عباس مود المقاد : عبقرية الصديق ۷ - ۸ 


ع 


مهما عفر له ايلاء » وإلا ماکان إنساناً » فالعم.مة لله وحده فيل 
وا ا تم أن يعرض لكل ذلك فى تفصيل » فيذكركل ماله 
ويشيد بذكره ويذكر خطآه وینقدها . . . ؟ أوواجبه فقط تملية نواحی 
العظمة » والتأويل والدفاع الدام عن نواحى اللحطأ ؟ 


آنا أرى أن الرأى الأول أرجب » . . . . » والولفان الفاضلان إلى 

و والراقع أننا إلى الرأى الثانى أميل » کا قال زميلنا الأستاذ ؛ ولكنه 
الیل الذى تمده عا قدمناه من حدود » وحتج له ها ببناه من أسباب » 
ومیل زلیا أن الأستاذ نفسه يستطيب هذا اليل حين قال ف صدر مقاله 
عن الكتابين : (. .. . إن الأوروبيين قد وجدوا من علمائهم من يشيد 
بعظماتهم ويستقمى نواحی دم » بل قد دعتهم العصبية أحياناً أن 
يتزايدوا فى نواحى هذه العظمة . . . . ) أما نحن فقد كان بیننا وبين عظمائنا 
سدود وسواجز نا 00 والاستفادة منهم . . . فیذه 
السدود كثيرة فى الشرق » كثيرة فى العصر الحاضر » وهی ی یز - 
بل تفرض علینا - أن نوق المظماء حقهم من التوقير > وأن نصورهم 
1 خلقهم الله » م لاعلينا أن نرفم الصورة حیث شنا بعد الصدق 

ق التصوير û‏ 


هذه شمه قصيرة عن مبلأ الالتزام ومداه » لعلها ويك هل" 
الموضوع الحطر . 


الحضارة الإسلامية 


ق السنن الأول من عذا القر ن ۾ كانت الضارة الإسلامية تعبيراً 
عدود المداول » وكنا ندرس الحضارة الإسلامية على أنها قدسر الحمراء 
بغر ناطة » و الجامم الأزهر بالقاهرة ٠‏ والجامع الأمرى بدمشق + وبعض 
مظاهر العنران » وعندما أخرج جررجی زيدان كتابه رالقدن الإسلاى ) 
خلط فيه بين ماهو اٍسلایی وبين »افعله السلمون . وعندما ثقرأ هذا 
الکتاب تخر خ منه باللائمة على المسلمين أكثر مما دح دورهم الضارى». 
وظهر كتاب آدم متز ١‏ الحضارة الإسلامية فى القرن الرأبع المجرى ؛ » 
الدور الذی قام به المسلمون ۳ ميادين الحضارة . 


Ss‏ يدوا ارما ONA‏ )سل اعد 
فى إعداد رسالی للدكتوراه مجامعة کر دج عن ( تاريخ ال بية الاسلامیف) 
فى منتصف هذا القرن » وظلات على صلة باحضارة الاسلامية -حتى كتابة 
هذه السطور > ومن طرل الدراسة والبحث والمقارنة » وصلت إلى 
ما أعتقد أنه المدلول الحقيى للحضارة الإسلامية » نقد ظهر لى أن اللدضارة 
الاسلامية نوعان : 


النوع الأول حضارة إسلامية أصيلة وتسمى حضارة اليلق والابداع 
وقد كان الإسلام مصدرها الوحيد » وعرفها العالم لأول مرة عن طریت 
الإسلام . 


النوع نی # حضارة قام مها المسلمون ف الأمور التجريبية » |حیاء 
وامتدادا وتا لا عرفه الفكر البشرى من قبل ( وتسمى -حضارة 
البعث والاحیاء . 
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والحضارة الإسلامية الأصيلة جاءت ف الأمور الى ۸ يستطع المقل 
البشرى أن يصل إلا بنفسه » جاعت فى نظم السياسة والاقتصاد والتشريع 
والأخلاق ... » فان البشرية قد عجزت عن الوصو ل إل نظم سياسيةسليمة» 
ول تستطم الإنسانية أن تعر ف العدالة الاجت‌اعية » أو نتفق على نظام سلم 
الميراث » وكانت الأخلاق مثار خلاف كبير بين الئاس » فالعدل مذلا علد" 
فقبلة عند بعض الناس » واعتبره الا کتر ون دليل ضعف » فجاءت حضارة 
الإسلام تبرز لنا ان فى هذه الامو ر الى اختلفت فا الأفهام » وضعفت 
العقول عن جلها » ومن هنا فزأى الاسللام ف السياسة والاقتصاد والأحلاق 
رأی أصيل » أنقذ المجتمع البشرى من احرافه ومتاهاته » بل فرض نفسه 
على الجتمع البشرى » فاقنبسته كل النظم حى أصبحت كلمة ( ديمقراطية ) 
على كل لسان » وأصبحت كلمة ( اشتراكرة ) منارة البشر » وليست 
الدعقراطية إلا صدى الشورى الى جاء مها القرآن الکرم لأول مرة » 
وليست الاشتراكية إلا فهماً العدالة الاجتاعية الى كان الإسلام أول 


صوت نادی وا بخ 


أما حضارةالبعث والإحياءفكانت نى العلوم التجرييية كالرياضة والطب 
والفلك والموسيى وغيرها » وهی تبن لنا مدى ماوصل له المسلمون منتقدم 
فى هذا الميدان » إذ ورثوا الحضارة المصرية الى كانت قد حولت إل اليونان 
وورثوا كذلك ثشافة الفرس وثقافة اناد »> و کانت هذه الحضارات كلها قد 
ذبلت ومانت بسبب الكهنة والئسی و؟حیاها السلدون » وهكذا انتفع 
السلمون يما كان لدى الجتمم البشری من خبرات » فأحيوا التر اث 
الإنسانى الذى كان على وشك الفناه > وأضافوا إليه تفسيراتهم 
وشروحهم ؛ حى وصل المسلمون ذه الحضارة إل غاية بعيكة6 4 
تم راح المسلمون فى هذا الحال پبسکرون ويضيفون حى أمبحت 
انکار هم رائدة » وانتقلت أفكار السلمن ومؤلفاتهم إلى أوربا » فكانذلك 
أساس النبغممة الأوروبية ومحقز بذلك ماسيق أن اقتسناه من Hearnsha¥‏ 


aco‏ © © مه 


هن وأن الصي.ين خرجوا ص ديارهم لقتال المسلمين راکم سرعان 
ماجلسوا عند أقدامهم یأعنون عنهم العلم والمعرفة ) 


ونتيجة لصلی الطويلة بدراسة الحضارة الإسلامية بنوعبا » عبلة امتدت 
حوال ثلائين عاماً » استطعت أن اخرج : موسوعة النظم وامضارة 
الإسلائية » فى عشرة أجزاء » وتکامت فى هذه 'الأجزاء عن ائباهات 
الاسلام فى السياسة والاقتصاد والربية والياة الاجتامية والسلم واطزب 
والقضاء ... کاشرحت ماوصل له السلسون من تقدم ق اطشارة ااتجربية . 


بى نوع من أنواع احضارة » وهذا انوع مرتبط بدراصة التاريخ > 
وذلك النوع هو ماتقوم به دولة من الدواء «الإسلامية لرفم شأن الإنسان 
وخدمته » وهذا النوع من الحضارة بازم أن يقوم به ملم التاريخ » وأن يعتى 
به عنابة تامة » فإذا درس تاريخ الدولة الأموبة أوالعباسية أو الفاطمية كان 
عليه أن يقف عقب الانتهاء من دراسة الأحداث وقفة كافية يشرح فما 
ماقدمته هذه الدولة فى مجال الحضارة » أى ماقدمته نفدمة الإنسان ورفع 
قدره » ويشمل ذلك جهود الدولة فى الميدان الاقتصادى (الزراعة والتجارة 
والصناعة ) وق ميدان العمران » وأى ميدان الثربية والتعلم'؛ وى ميدان 
الأمن بالداخل والأمن من العدوان الخارجى وغير ذلك من اليادين . 
وهلا النوع من الحضارة شديد الارتباط بموسوعة التاريخ الاسلای الى 
تقدم الآن جزأها الأول . 


شیو حو ل دو ین التار الاسلامی 


ل المراجع لد ة والدراسة التحليلية امد رن : 
ظهر ق كتابة التاريخ الاسلای طريقان : 


آحدها مره الأحداث في نظام ابر لیات أو بدونه »> من غير تعلبة, 
علبا » وبدون لیاوا والبحث عن دوافعها ونتاجها القريبة والبعيدة . 


والطريق الثانى اتجه إلى الاهیام بالتعليق والتحلیل لتدث من أحداث 
التاريخ دون الاهتام بسر د الأحداث التارنية المتتابعة . 


وقد عى المؤرشون القداى بالطريق الأول تأئفرا الك الضخمة 
لمرد الاحداث التارغية » وعنى المؤرنحون المحدثون بالطريق اللا 
فامتازت کتابانيم بأنها تمليل اٹ واحد من أحداث التار ن ٠‏ أو شخصية 
واحدة من الشخصیات التارغية . 


ومن الواضح أن الطريقين يكقل أحدها الاشر » ولايستقم أحده] 
وحده » فالأحداث التارعية دون فهم وتحليل يمل يعتير اذا مدو د التتفع » 
وتلل حدث واحد دون فهم سلسلة الألحداث التار ية غير “كاف > فهو 
ترف علمى تاج إل أساس ينبى عليه . 


والورخون القدای بالاضافة إلى عدم اهتامم بالنحايل والنقد كانوا 
غالباً يدوّنون التاريخ غلى نسق تدوين حدیث‌الرسول » فیذ كرون الروايات 
الختلفة للحادث الواحد ويذكرون الرواة متساسلين الواحد بعد الآخخر ولا 
مبتمون بالأسلرب الذى يكتبون به » وكل هذا جعل دراسة التاريخ 
فى العهد الخاضرصعية المثال . 


ب ۵۷ س 


وق سنة 5685م حدث سيادث خطير في اأعالم الإصللاى هر صقوط يغداد 
فى أيدى التتار » وقثل اللحليفة العبامى » وإنباء الللافة العباسية بالعراق:» 
والذى يمينا من هذا اسمادث هنا هو خخعطورته على كتابة التار يخ الاسلای 3 
فقدكانت اللثلافة العباسية حى فترات ضعفها رباطاً يريط بين أجزاء الما 
الاسلای » وكان من المؤرخين من یکتب تاريخ العالم الاسلای كله اة 
واحدة » فلا سقطت بغداد وانقطع الخيط الذی كان يربط بين أجزاء هذا 
العام » انفرط عقد البلاد الإسلامية . وأصبح لكل مها تاربخ ومژرشون ؛ 
وكثر أن نجد عراقيا مثقفاً هل تاريخ المن > ومصرياً مهل تاريخ 
إيران » وهکذا . 


وعلی هذا يعانى الباحثون المحدثون ق التاريخ الاسلای مصاعب تشمل 
تاريخ العصور الإسلامية قبل سقرط بغداد ؛ وبعده » فقبل سقوط بغداد 
كتب التاريخ الإسلاى » ولکن بدون ملیل وبأسارب ونسق بعيدين عن 
أسلوب المصر الحديث ونسقه » وبعد سقوط بغداد انج الاهتّام إلى التاريخ 
الى البلدان الإسلامية » وقل الاهام: بالتاريخ العام للعالم الإسلامى › 
كا اتجه أكثر اهتام الجامعيين فى العصر افاضر إلى التحليل والنقد دث 
واحد من أحداث التاربخ كما سبق القول . 


وق هیده الموسوعة ماو له مواعية لدراسة التاریخ الاسلامی کله ص 


جانب » ونحليل أحداثه الهمة من انب آشتر . -. 


( ب ) أقطار فسيحة منسية : 


فى جامعات الدول العربية وغير العربية توجد مادة أسمها « التاريخ 
الإسلامى ؛ ولكن الدئول الواقعى لهذا التعبير هو التاريخ العربى أو ماحيط 
به » أو تاريخ اللحلافة الإسلامية ستى سقوط يغدات » وعندما ألف الأستاذ 
الد کتور حسن إبراهيم كتابه و تاريخ الإسلام » توقف عند مقوط بغداد» 
فكأنه بذلك أتبى الشوط » ورعا كان ذلك هر ما دعا 8:4 ونااطط إلى 


8۸ س 


تسمية كتأبه 1 تار 


چ 


بخ العرب + حتى لايقع فى اللدطلأً الذى وقع فيه سواه 
وهو أن مجعل عنو آن سعدرثه أوعنوان محثه « التاريخ الاسلامي» م لا يتحدث 
إلا عن التاریخ العرفى . وق بعض الأحوال عتد حديث المؤلف إلى تركيا 
کاس و رید هی مار ره خ العرى . 


ولذاك فنحن نتف بأن من الفروری تصخیح الدلول » فالتاریخ 
الاسلامی هر تاربخ العام الإملامى الذى أشرنا اليه افا » وذلك يشمل 
الاسلام جنوب صصراء إفريشة ۽ وید عل ق نطاق العام الاسلامی دولا 
كثيرة ى هذه المنطقة هى موریتانیا والستغال وجامییا وغينيا ومالی والنيجر 
ونيجيريا وتشاد والصومال وشطرا من تنز انیا کان إلى عهد قريب يسمىز تجبار 
كا بشمل الدول الإسلامية غير العربية بآسيا کزیران وأفغانستان 
والباكستان وبنجالاديش وماليزيا واندونيسيا » ويشمل التاريخٌ الاسلامی 
تاريخ الأقليات الإسلامية ق آسيا وافر بقية و أوربا . 
۱ 
وكثير من الدول الإصلامية لم يدون تاره الإسلامى " » ويتطلع سكانه 
نا لندون لهم هذا التاريخ ؛ ویتحم علينا أن نستجيب لذلك » تحقيقاً لمسؤ لياتنا 
العلمية » وتعرفاً بإخران لنا ثربطنا بهم مقدسات الإسلام و تعالم الاسلام » 
وهذا هو الهج الذى ارتبطنا به هذه الوسوعة . 


( ج ) مصادر مهمة تجاوزها الزرخون : 


من العجيب أن کثراً من الکنب لم تتخذ القرآن الکرم وأحاديث 
الرسول مراجم لما عند دراسة حدث تكلم عنه القرآن أو الحديث؛ والق 
أن القرآنن اللكريم جلی مواقف ما کان مکن التعرف علبا بدونه كا سنری 
فها یه » وف كتب الأحاديث أبواب عن" مغازی الرسول لا يم فهم 
الغزوات بدو الاطلاع علبا » ولسنا نعرف السبب فى إهمال هذه الراجع 
المهمة الا أن يكو ن ذلك بسبب الاتجاه الاغریی الذى يرىأن الکتب 
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السهاوية لا تصلح مرجعاً تارمن » ولکن ذلك إن جاز بالنسبة التوراة 
والنجیل » فإنه لا يجوز بالنسبة إلى القرآن لاحتال الوضم والتحريف فى 
الكتابين الأولين ولمدم أحهاله فى القرآن الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه 
ولامن خلفه » والذی تعهد الع المظم محفظه من ی اغراف أو تغیر ٠‏ 
فإذا تكلم القرآن الکرم عن شىء أو ورد فى الحديث لصحیح رصف 
لحدث تاريخى 4 فإننا آنذاك إزاه مصدر لا مکن, تجاهله من مصادر التاريخ 
۰ الإسلامى ؛ ولا يتم تصوير الحدث التارنی بدونه . 

والعجيب أن الطبرى اؤ رخ الفسر 5 اترم أيضاً هذا نیج » فکتب 
من غزوة بدر دون أن يقتبس من سورة الأنمال ما يشن الفلة » مم أن 
سورة الأنفال اتصلت تماما بغزوة بدر وتحدئت عن مشکلاما » ول يقتبس 
الطبری من هذه للسورة إلا آيات قليلة لا تدشتل فى بناء الحدث » وإنما هی 
آبات أشبه هالوعظ والحكم > وكذلك فعل مع باق الغزوات . ولا جاء 
ابن الأثير واختصر روايات الطری » اختصر كذلك ما أورده الطرى من 
آبات قرآنية ٠‏ فأوشك كتابه أن علو منبسا ومن أحاديث الرسول » 
واعتمد فى بناء الحدث عل الرواية الناريطية فقط . 


وقد حاولنا نى هذه الوسوعة أن نضع القرآن الكريم والأحاديث 
المسحيحة ق مکانهما الحقيق » فنمرت آبات سورة الأنفال تصويرنا لغزوة 
پدر » وجاءت آبات سورةآل عمران تو ضح مجريات الأمور فى أحدء 
واعتمدنا على سورة الأحزاب فى رمم صورة صراع الحندق أو الأحزاب ؛ 
وهكذا » وق ال أن هذه السور الكرعة قدمت فائدة عظمی للأحسداث 
التارمخية . 

واعتمدنا اعتّاداً واسعا على كتب الحديث لى تدوين السيرة النبوية 
ومخاصة الجوانب الديدة الى ظهرت فى هذا الجزء ابتداء من الطبعة 
التاسعة > كا اعتمدنا على القرآن والحديث اعياداً واسما كذلك ف تدوین 
الحضارة الإسلامية . 


ا ت 
2 الثار بخ الاسلامی جزء عن لر اسا الاسالامة : 


التاريخ الإسلاى واطضارة الإسلامية جزء من الدراسات الإسلامية . 
ولا مکن إطلاتا اعتبار التاريخ الاسلای والحضارة الإسلاعية شيا مستقلا 
عن الدراسات الإسلامية » وقد ظلت عله اة مهملة تمعدداً أو سبوا » 
ما أتاسم لقلیل البضاعة ق الار اسات الإسلامية أن يكتبوا ى التاريخ الاسلای» 
وعلى هذا جاءت كتابائيم ضحاة قللة النور » وقد كان المنشرقون أ كر 
وهيا هذه القيقة ؛ فلم يكتبوأ ی التار يخ الإسلاى » أو قل لم يتجهوا للتاريخ 
إلا بعد أن اتتجورا بعتابتهم انجاها كاملا لادر اسات الإسلامية فى أ كر شعببا ء 
أو فى جیمها » فحصارا ما على قدر قليل أو كثير » ونرید هذا أن نقول 
بصراحة : إن الذى يكتب ف التاریخ‌الاسلای واضارة الإسلامية لابد له 
من الالام بدراسة الفرآن وقراءاته » وأسباب نزوله » وأشذ الأحكام منه » 
وبلاغته وصلته بالأحداث الإسلامية والعربية . وتفسره » وكذإك معرفة 
الحديث والنقه وأصول النقه والتوحيد وتاريخ التشريم الإسلاى وغيرها 
من العلوم الإسلامية ٠‏ فتلك تعتبر آم مصادر التاريخ الإسلاى والحضارة 
الاسلامية » وبدونها بقع الكاتب تى أخطاء قد يكون بعضبا خطيراً . 


)۸ فقدان الروح الإسلامية ی كشر ما کت حديثا : 


قلنا آنفا إن الستشرقین آعذوا من الدراسات الاسلامبة فدرأ قلیلا 
أو كشرا قبل أن بقدموا على كتابة العاریخ الاسلای والحضارة الإسلامية 
وهذه ناحية ستحق الثناء ى ثقافة المستشرقن 4 ولكن هناك ناحية أخرى 
مؤسفة تتعلق ما کتبه المستشر قون عن الاسلام : تلك ی عدم الانصاف 
الذى ظهر ق أكثر ماكتبه مژلاء » ضيح إن فہم من هم منصفرن أو أميل 
إلى الإنصاف 3 ولكن هؤلاء قاياون ددا إذا قسوا بالجمهرة العظمى میم » 
فأكثر هم كان تاجهم يباجم الإسلام والمسلمين قصدا : أو لتلة فهم طذا الدين؛ 
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النجار وعو بقدم اثر حمة الى قام با لكتاب ( مذاهب التفسير الاسلای ) 
ولد زمر حيث يقول : : ...... ويشتمل الكتاب على قابل من 
النزغات الدينية وهی نزغات لا بكاد لو مها کتاب من کلب المستشرقين » 
لاسا فما يتصل من الدين بسیب أو نسب » لبا علمم إلف لازم » أو 
هوی متيع . أو قصد جائر » . 

ويلاحظ أن هذا الاتحراف ارتبط مجميع الدراسات الإسلابة > 
كالمقيدة واللشریم وغيرها . 

وهذه المسألة يترتب علا مسألة أخرى أ كر خطورة » ذلك أن هؤلاء 
المستشرقين سبقوا المسلمين فى دراسائهم ذات الطابع الحديث» وكانوا أسائذة 
للكشرين من المسلمين الذين أوفدرا إلى أوروبا لاتعمق فى الدراسات 
الإسلامية وطرق البحث فبا » وقد تأثر بعض هؤلاء المسلمين بسانتم 
المستشرقين » وعادوا فكتبوا » وثقرأ ماكتبوه فتلمس أن كتابائهم تماق 
روح الإسلام فى كثير من الأحيان » والذى سیب ذلك هو أن هؤلاء 
الوفدین لم بكونوا قبل إيفادهم على عل واسع بالدراسات الإسلامية . 

وقد قلتآنفا إن كتابة هؤلاء المسلمين كر خطورة من كتابة الستشرقین 
أنفسهم . ومرجع ذلك أن القراه بقرءون للمستشرقين غذر » ولكبم 
قد بستسلمون الكاتب ال ولا يحذرون منه . 

وقد آشرت إلى هذه القطة إشارة مجملة متعمداً عدم اتفصیل لظروف 
آمل أن يدركها القارىء » ولو أردت الإسباب لعرضت اتتباسات هجية 
دونتها أقلام مسلمين . 
( و) أخطاء شاعت ينبغى تصحبحها : 

هناك ف التاريخ الاسلای موضوعات كتبت تحت تأثير معين فمودت 
صفحات بعض الأفراد أو الدول » وتلقّى االحلف عن السلف هذا الانمراف 
غأصبح الحطأ كأنه حقيقة مسلم با » ولا آلت الوصاية على التاريخ الاسلای 
للمستشرقين فرحوا بمادونته الكتب الإسلامية عن هذه الموضوعات فأبرزوها 
وبالغوا فى إبرازها لتخدم هدفهم الرئيسى وهو النيل من الإسلام والمسلمين » 


أ[ ¥ نت 


" وأا هنا أعرض هذه الشکرة داعا إلى إعادة النظر فى هذه الوضوعات لنحق 
الحق ونبطل الباطل » وفها بل بعض عاذج التحريف . 


- لقد کتب تاريخ الدولة الأموبة فى عهد أعداما العباسين » فهل 
نتوقع أن ينال الأمويون ما يستحقونه من إنصاف ؟ . 


وكتب تاريخ الأمين بن هارون الرشيد فى عهد المآموف » وجيرش 
الأمون هى التى قتلت الأمين » وتأثر مدونو تاريخ الأمين بهذا الوضع وهم 
يكتيون ار مه ۰ 


س ولات جلاف واسع بين الاک يأمر الله وبين أخته لأبيه ست الملك 
ومعها بعض الأعوان » وقد انتصرت ست اللك فى هذا الصراع » وفنتل 
الا »فأبرزته آخته مجنو ركب حماره واخشى ول يمد »فیل من العدل أن 
نقبل عن الما کل ما قيل عنه ؟ . 


- وتاریخ عصر الاليك عصر يلزم أن يكتب من جدید ۰ لق سودول 
صفحته » وبعض صفحات هذا التاريخ ناصمة الياض « 


- وانلدیوی (ساعیل سلطان مصر عزله الإيجليز وکتبوا تاره » 
وذ کروا أن عزله كان لاسرافه ولآنه متلاف » والتاريخ اللصف بل کر أن 
عزله كان لأن أوروبا كانت تتجه لاحتلال إفريقية » وکان اللحديوى إسماعيل 
عقبة فى طريق أورويا لتوغله لى إفريقية توغلا ناجحا » ولنشره الإسلام 
والحضارة ی کل الربوع الى دخلها اميش المصرى حى رحب أكثر الإفر بقيين 
بالزحف المصرى ؛ وقاوموا كل احاولات لسحب هذا الجيش » وأكير 
أخطائه فى نظر التاريخ هو أنه عين على الامتدادات المصرية بإفريقية حکاما 
أوروبيين »فرضعوا الأساس للقضاء على الإميراطورية المصيرية . 


- أسكيا محمد سلطان صننى أذ مكانه يعد سى على الكبير » فنقل 
السلطنة بذاك من أسرة إلى أسرة » وقهر أولاد سنی على » وتأثر الزرشون 
بلك وهم یکتبون تاریخ سنی على وتاريخ أسرته . 


٩۴‏ مت 


وهناك أحداث كثيرة جداً #اثلة فى لتاریخ » ولا هكن أن بل کل 
ما کنب عن هذه الأحداث » ويتمحتم أن نعترف بان هناك مظالم ی تدوين 
تاریخ ینبفی أن نوتفها » وأن نعيد كتابة التاريخ ی ضوه النهم الحفيق » 
وق ضوء الإنصاف والعدل . 

رما تسألی : كيف تستطيع أن نصحم تار مما وصل لنا مزيفا ؟ . 


والإجابة أن عناصر صدق تفرض نفسپا دائما » وتأی هذه المناصر ى 
ثنايا الكلام » وعلى المؤرخ أن بلتقط هذه العناصر > ومجعلها آساس شمه » 
ففى إنصاف الدولة الأموية مثلا » لدينا الراقع الذى بصف الانتصارات 
الضخمة الى حمّقها الأمويون ى تلف الميادين العسكرية » ما يجعل جزماً 
كبيرا من العالم الاسلای مدينا لجهود الأمويين » وادینا تعريب الدرارين 
الذی قام به عبد الملك بن مروان وابنه الرليد » ولدينا صنوف التفكير الذى 
آنتجها العمل الاموی كالسكة وتنظم اليوش والبريد والاصلاحات الداخلية 
والعمرانية الى تنسب لعاوية وعبد الملك والوليد » ولدينا الإصلاحات الى 
ترتبط بعمر بن عبد للعزيزء وهكذا » ولست أسترسل بيان صائل إصلاح 
الما » فالقارىء سيجدها فى أمكنتها مصمححة يذه الموسوعة إن شاه الله . 


ع تاریخ ا المسحية والإسلام 


عند ما تنصر أول امعراطور رومای قسطنطين ( ۲۰۲- ٣٣۴۷‏ م) 
وانتصرت الكنيسة المسيحية على الوثنية الرومانية > كان هذا أثرعميق على 
العلوم بوجه عام » وعم التاريخ بوجه حاص » فقد حاربت الكنسة تلف 
العلوم كا ساربت العلاء » واحتكر تالكنسة بعض اشمالات الشكرية » 

کدراسةالتاریش ؛ وقاومت مها كالطب والرياضة والفلك > إذ ألقت 
كنيسة كتبها فى مغارات لا يطلع علها أحد » واستمراراً ذه السياسة جد 
الكنيسة تحسم بكفر من قال بدوران الأرض » ول یذ هذه الکتب من 
مخابپا ومدافتها إلا المسلمون كا وضحنا ذلك عند ا-انديث عن العصر العبامی 
الأول فى الجره الثالث من هذه الموسوعة . 


وکان التار ی اد کرنا آنفا۔ من العلرءالتى استکر تما الكئيسة » فا لت السلعلة 
عليه إلى أبدى سس والر هيان 6 و ق ابم زهاء ألف سثه ) وأصبح 
التاريخ خلال هذه الفترة خاضعاً للاهرت مسخرراً له »ر فقا. کل صفة علیت 
وأصبح لا يكترث ما هو حق أر محتمل الوقوع » وغدا مشصرناً بأخبار 
ارارق والكرامات غير مكر ث إلا عا له صله بالا.ين » وفتد حاسة النثار 
إلى الأشياء موضوعة فى مواضعها ‏ وجملة القول إن تحرل اناري إل رجال 
تصدعت الومبر اطورية وحلت الممجية محل النظام ما » لم تبق إلا الکنائس 
موثلا رط رفيم من الفكر تما £ ذلك التاريخ فضر بت الكنسة -حول 
تاريخ نطاقا جامداً من التوقيت انفرانی لم يستطع التاريخ حى يومنا هذا 
آن یتحرر مته ) وجعلته ركاماً من الأساطر القائمة عل التحمر واطری ۳ 


سس مومسم پم 


1۰-۳۸ علم التاريخ‎ : Hearnsbaw )١( 


وقد طل هلا الاغاه موجوداً ف الگندة ہی عمر نا اطاضر ؛ فلا راد 
رجال الكنيسة يندخلون على التاريخ ما ليس منه ؛ ومن ذلكمايقرله الأب 
بولس إلياس فی عال الفخر بعيسى ومعجزانه : و ومن مزيته الى لايفاضله 
فپا نی ولا رصول أنه أنفى بالقدرة على [نبان انمجز ات إلى تلامیذه 3 
جدد منحها هم بعد یامه من الوت وصعوده إل السیاء » وأورث کنیدته 
تاك القذرة ۳ ۳ م() 

ولا شك أن هذا بريد كل البعد هن الحقيقة والماريخ » فلا عيسى أففى 
پالقدرة إلى أحد » ولا هر كان يستطيم ذلك » ولا حد من تلاميذه باشر 
فعلا هذه المعجزات . وليس ذلك إلا من بقارا الاتمراف الکنمی فى دراسد 
التاريخ » ومثل ذلك ایضاً ادعاء الكنيسة القبطية عصر أن السيدة العذراه 
ظهرت بپا وشفت المرضى رمنحت الإبصار للعميان . . 

والسيدة العذراء لم نكن تشن الرضی وهی حية » فكيال شتطیم ذلك 
بعد الات » وهی بالطع لم تظهر بدلیل أن الزوبعة هدأت » وأمساه 
الذين قالوا هله الحرافات عن الاسترسال فا . 
هورس أورد المؤلف صرراً من تحريف التاربخ » ومن الصكوك المزيفة 
الى قامت بها الكنيسة » وقرر أن الوثائق المزيفة فاق عددها الحصر » 
وأن الر اسم الكاذبة فاقث العد . 

فإذا جثنا إلى اتاریخ فى ظل الاسلام وجدنا أن الناربخ كان امتداداً 
للحديث الشريف » حى إنه ليقال ان التاريخ ابن الحديث » وذلك لأن 
الحديث الشريف تكلم عن المغازى » وبعد الرسول استمر التاريخ یصف 
الأحداث الحربية الى بدأت فى حياة الرسول » وانخذ التاريخ نفس الط 
الذى كان «تبعاً فى رواية الأحاديث وهر الروابة الدقيقة »عل او 


(۱) سوع السیح ص ۸٩‏ 
(م - ه اتاریخ ۱ ). 


سا س 
مصطلح الحديث ٠‏ ويترل الأستاذ العيادى () ۽ 

إن المشن أزل من ضبط الحرادث بالإستاد » وأنهم مدوا حدود 
البح التارعی ونوعوا فيه 6 وأنهم أول من كتب فى قلسفة التاريخ 6 
وم حرصواعل العمل جهد طافمم بأول واج الزرخ ؛ وهو الصسدق 
والتزاهة فى اک » ونحن على هذا الدرب لا ترال نسر . 


neran arman nm emme mam mnn 


)۱( هر نشو : علم التاريخ مس 14 ( إضافة الر جم الأستاذ البادی ) 


سياسة لتجمیع والانسق 


هناك انجاه حرصت عليه فىهذه الموسوعة > ذلك هو أن أمع فى وحدة 
واحدة جميع العلومات التناثرة الى نکون فكرة تاريمية واحدة > وهذا 
میتضح وضرحاً دقيقاً فى القضايا المهمة الى دوناها عن حياة الرصول بالمديئة 
مثل حدیثنا عن الرسول الداعية أو الرسول مرف الدعاة والتوجبات الطبية 
. الی قدمها الرسول وهكذا عومثل التوسع فى العهد الأموى فان لا أدرسه 
معنا ٹرآ مع 0 0 بل أحمه ی مكان واحد أتناول ثيه 
أسباب هذا للتوسع سير مبداً مدى نشاطه » وأشرح توقفه » وندفته 
ثم أقرر نتاه › 1 هذا يتبع مع نشاط الشيعة ونشاط الخوارج : 
واخروب الصليبية » والحركة الإصلاحية لى نجد » والحركة السنوسية > 
وهكذاء فإن مذای الفكرة من الفزق ؛ ومجعلها مملة التناول ؛ ونخامة 
أن هذه الأحداث كانت بعيدة الأثر فى تاريخ المسلمين » فن حقها أن 
تستقل بدراسة » ولا تكون تابعة لعدد من الملفاء متنائرة مع تاريمهم » 
ضائمة أو شبه ضائمة فى خفم الأحداث . 

ومذه الناسبة نقرر أن الأحداث التى لا غناء شا لن تطرل عندها 
وقفتنا » فصب أمير الأمراء مثلا لا بستحق منا وقفة نشرسه أو تتدارسه» 
فلم يكن هذا المنصب إلا نوعاً من القرصنة لا يستحق إلا الإيجاز دون 
ذكر تفاصيل الحلافات بين آولئك الذين سعوا ليشغلوه » إذ من الواضح 
أنه لم بكن لؤلاء أثر يذ كر فى توجيه الحياة الإسلامية » ولم يكن صراعهم 
إلا صراعاً فردياً لا قيمة له . 

وهناك دول لم يكن لماف التاريخ دور كبر » وهذه سنمر علها مروراً 
مربعاً » فنذكر كيف نشأت » وكيف سارت » ثم اهارت » وتعدد. 
ملوكها ثم تتجاوزها إلى سواها 

وشن نطمع مستعيتين بلق لمل العظم أن يفنا ق اسیر ی هذا العمل 
الكبير » وق محقيق الأمل الذى یمد" عون الله أساس الوفاء به . 


كلة عن الراجم والمكتبة الثارمضية 


فيا يتعلق باطراجع سأتم القانون العام الذى وضعته فى کال « كيف 
تكتب متا أو رسالة » وشلاصة هذا القانون أن تذكر الراجع بدقة فى 
الأحداث الهمة» والأفكار القتبست ‏ للتنبث من آحداث التاريخ » ولتعطى 
كل ذى حن سقه » وشهد الطريق الراغب؛ فى الاستزادة » على أن هده 
الموسوعة ليست سردا لأحداث التاريخ فقط » وليست سما لمبارات 
الآخرين » وإنما هى جزه من مؤلفها » فكثر من أحداث التاريخ أصبح 
من الشبرة محيث لا نريد مصدرا نرجعه إليه بفدر حاجتنا إلى التفكير ق 
ذلك الحدث ودواعيه ونتائجه تفكيرا مجمل مصدره الكاتب نفسه . وقد 
کتب الأستاذ الدکتور عله حسين كتابه 3 الفتنة الكبرى ۽ یز آیه فاع 
و « على وبنوه » وق هذا الكتاب كثير من الحقائق التاريخية ؛ ولكن آم 
ما فيه هو تفكير مؤلفه وفهمه للأحداث » ولهذا لم تک فيه الراجع 
المباشرة » ون كانت مراجعه غير الباشرة كثيرة . ' 


وقد دعانى إلى ذكر ذلك ما لاحظته من اتجاه بعض المؤلفن إلى 
الإ كثار من ذكر الراجع بحيث جد فى السطر الواحد ثلائة مراجع أو ار 
أحياناً > وبحيث يشار ى صفحة واحدة عشر مرات إلى مرجع واحد لم 
يتغير » أو قل إلى صفحة واحدة من ذلك المرجع الواحد » ولست أنقد 
هؤلاء المؤلفين » ولكنى أقول إن هذه لن تکون طريقتى لأنى سأتدخل 
ى دراسة الأحداث بأفكارى > وان أدع القارىء طریلا دون أن مجدنى 
حاولا أن أبحث أكثر-مما أحاول أن أمع . 


والمصادر النى أمدات هذه الوسوعة عا بها من مادة » كثيرة ومتلونة » 
وهی طبعا تختاف باختلاف الزمان واختلاف المكان » و تختلف فى دراسة 
المضارة عدبا 1 دراسة التاريخ . 


5 


وقبل أن نذكر الصادر الرئيسية التى اعتمدنا علا نقرر أن الا ار 
والنقوش والعملة تعتبر عادة من آهم الصادر الى تساعد على دراسة التاربج» 
وقد كانت الا ثار الفرعونية أم المصادر الى حفظت لنا تاريخ الفراعنة 
وجضارتهم » ولكن ‏ للأسف - يعتبر تاريخ العرب قبل الإسلام 
والتاريخ الاسلای فى مرحلته الأولى (عصر صدر الالام ) قلیی البضماعة 
من هذه الصادر لعدة اعتبارات أمها : 


۱ - البداوة الى كانت طابع العرب والی لم نحفزهم على النقش » 
إذ كانوا فى الغالب رحلا » والقوش والآثار تحتاج إلى استقرار وإقامة > 


۲ - كثرة الحروب بين قبائل العرب قبل الاسلام وكثرة الدروب 
بعد الإسلام » كأيام العرب ف الجاهلية » والغزوات وحروب الردة وغيرها 
بعد الإسلام » وهذه وتلك أفنت ما قد یکون ظهر من هذه النقوش 
أو تلك الا ثار . 


۴۳ - كان اسلمون الأول قریی صلة بعبادة الأوثان » ولذلك 
۸ متموا بالا ثار والأحجار خوفاً من أن تصبح نى يوم مقدسة عند 
ضعاف القلوب . 


٤‏ - وجد السلمون القرآن مصتدرا لا بعدله مصدر ؛ ونجىء 
بعده الحديث والرواية » فل .پتموا بتسجیل آحدام عن طريق النقرش 
والا ثار . 


وعلی هذا لم يبق لنا الا بعض القوش وال ثار والعملة وخاصة فى 
الأماكن التحضرة كالمن والأنباط وتدمر »> وستمدنا هذه الصادر بعض 
المعلومات المفيدة ا ما كتبه الرحالة والعلاء الذين زاروا هذه الا ثار 
ووصفوها أونستمدهامن ملاحظان الى دونباعند زيارق لبعض هذه الأماكن'. 


س ۷۵ س 


'ونعرد بعد ذلك إلى المصادر الرئيسية للتاربخ الاسلای والحضارة 
الإسلامية » فنفرر أن فى قتها للقرآن الكريمذلك الکتاب المقدس الذى لابأتيه 
الماطل من بن يدبه ولا من خلفه » والذى لم تعبث به السنون وم يلحقه 
تحريف ولا تشكيك؛ نإذا حدثنا القرآن الکرم حديثاً واضحاً عن بعفن 
الأحداث التاريمية فإننا لا نحناج معه إلى مصدر آحر »وأى مصدر يبلغ ق 
الدقة والعمق مبلغ القرآن ؟ . 


فالفر آنمتلاعدثنا عن اجهاع قریش‌قبیل الهجرة حيث تناقش المتمهرن , 
ليجدوا طريقاً يسلكونه ضد محمد » قال تعالى و وإذ عکر بك الذين کنروا 
ليثبتوك أو بقتلوك أو يخ ر سوك و عکرون وعکر الله والله رالا كرين ,(. 
فهذا المصدر هو أدق مصدر محكى هذه المؤامرة وما جری فما . 


والقرآن يصور لنا حال المامين فى غزوة اللندق أدن تصریربقوله . 
١‏ إذ جاءوم من فوقك ومن أسفل متم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلزب 
الحناجر, 2 وهر ببذا يغنينا عن أى مرجم آخر . والقرآن يعطينا معلومات 
ضافية عن غزوة بدر فى سورة الأنفال » وعن غزوة أحد فى سورة آل 
عمران » وعن غزوة الأحزاب ف السورة المسماة ياممها ؛ وعن صلح الحديبية 
فی سورة الفتم ؛ وعن غزوة تبرك فى سورة التوبة » وهكذا. 


ويجىيء بعد القرآن, حديث الرسول » وقد كانت أحاديث الرسول 
أهم مرجع اعتمدنا عليه ونحن ندرس حياة الرسول بالديتة » والمصدران 
بلغا الأمية بشكل أخص ف دراسة الحضارة الاسلامية.فان‌هنه‌الدراسة امت 
أسسها مهما م 


١ (‏ ) صورة الأنفال ۽ الآيا ,م , 
(۲) سورة الأسراب : الآية الماشرة . 


ید ۷ 


وبعد القرآن والحديث تجىء الوثائق » والوثائق بالغة الأهمية فى دراسة 
التاريخ الاسلای » ولكن للأسن فتدت "آغلب الوثائق فى الحروب 
الداخلية الى کشا ما اللبمت يرانما هذا المصدر الام من مصادر التاريخ » 
ومغ هذا فلا تزال لدينا مجموعة ذات بال » وقد حمع السيد حميد الله 
الحبدر آبادی فى كتاب حامس ١‏ مجموعة الوثائق السياسية ى العهد النبرى 
والخلافة الراشدة » كا حع الأستاذ أحمد. زكى صفوت آکبر مجموعة من 
هذا النوع فى كتابين ها و حنهرة رسائل العرب فى عصور العربية الزاهرة 
وهوق أربعة أجزاء كبيرة» وجمهرة خطب العرب وهو فى أربعة أجزاء أيضا. 


و بعل الوثائق جیه کب المؤرشين 2 والحديث عن كتب المؤرخين 
یقتضینا أن نتحدث قلیلا عن رأى السلمن الأول ف التدوین () . 


ول کتاب دونه السلمون هوکتاب الله » ویروی المؤرخون أن السلمن 
ترددوا طويلا قبل أن يقدموا على تدوين القرآن » ورعا جاز لنا أن نعود 
قليلا إلى الوراء لنذكر أن الرسول كان بعد أن يتلى الوحى یی مانلقاه على 
کتّاب الوحى » وكان هؤلاء يكتبون مايسمعون من الرسول على عسيب 
النخل أو الجلد أو العظام أو الحجارة الر قيقة » ولكن جل الاعناد على 
عصيانة القرآن كان على الحفظ » فقد كانت ذاكرة العرب قوية وحافظهم 
مشهوداً بها . بيد أن كثير بن من الحفاظ ماتوا ی حروب الردة وحروب 
المتنبئين ۰ فأشار مر على أنى بكر أن يمجمع القرآن ويدونه » وقد تردد 
أبوبكر حیتً ثم وافق عمر » وانندبا لذلك زيد بن ثابث » ولكنه تردد 
أيضاً حيناً ثم وافق 9© . 


( ۱ ) انظر كتاب تقييد للم لخطلیب البندادی . 
( ۲ )اقرأ کتاب تاريخ التشریم الاسلای وتاريخ الم القضائية فى الإسلام اليؤلف 
سس ۲۸ . 


نت ۷۲ 
فإذا جتنا إلى تدوين الحديث وجدنا التردد أكثر » فقد كان الفرآن 
يدون عنب نزوله کا قلنا » ولكن الحديث لم يكن يدون خوفاً من أن 
مختلط بالقرآن » وبعد وفاة الرسول وظهور الأحاديث الموضوعة أمر 
أبو بكر الناس ألا حدثوا عن الرسول » وسار عمر على هذا انوج بل بالغ 
فيه فحیس ابن مسعرد وأبا الدرداء وأبا مسعود الأنصارى انبم أكثروا 
التحديث عن الرسول > وهذام 00 الأساديث الق ۱۳ 
الثاني المجرى حياث شغل به الث نة » وابن جريح عکة » وسفيان. 


الثوری بالکو فة و ماد بالبعسرة ۰۰ 


وإذا کان‌السلمون ترددواعلىهذا! الدمط ق تدوين الحديث فإن تر ددهم ف 
تدوين سواه من العلوم كان أكثر » ومن هنا وجب علينا الحذر فى تلى 
الاخبار التى دونها المؤرخون » فان الأحداث الأو لى ۸ تصل للمژرخین 
مدونة ولا وصلتهم من الرواة » وعلى هذا يصادف المؤرخ أحياناً بعض 
التناقض » وإن كان ليس من العسير على المؤرخ المدرب أن يصل إلى 
الحقيقة محا أو تقريباً من بين طيات ذلك التناقض . 


ومن الكتب الهامة الى ستمدنا عادة غزيزة كتب التراجم وعلى رأسها 
سيرة سيدنا رسول الله : سيرة ابن هشام 7١7(‏ ه) . وقد برع المسلمون 
ف موضوم التراجم براعة لم تصل إلبها أية أمة ؛ واتجهوا ما اتجاهات 
تخصص دیق » فجعلوا بعضها للأعيان مثل « وقيات الأعيان » لابن 
خلكان ( 1۸۱ ه) وتککلته « فوات الوفیات » لابن شاكر الكتى (4"بره) 
الوا بالوفيات الصفدی ( 4م ه) وجعلوا بعضها للأدباء كعجم الأدباء 
لياقرت ( 51١5‏ ه) وبعضها للفقهاء كطبقات الشافعية للسبكى ( الالاه ) 
وبعضها للأطباء کتر اج المحكراء لابن القفطی (5545ه) . 


(۱) انظر الرجم السابق ص ۱9۱-۱۵۰ 


ت ۲ ۷ یک 


ومن الکتب المامة ذلك کتب الحوليات وفى نبا تاريخ الطبرى (۳۱0ه) 
والكامل ف التاريخ لابن الاثر (۱۳۰ ۸ 


ومن. الكتب اطامة أيضاكتب التاريش العام الى ليست من الحرليات 
ومن آهمپا تارجم الیعفونی الذى دون التاریخ الاسلای ستی سنة 105 د 
وكذلك السر لاین‌شلدون ( ۸۰۸ م ) 


وكتب الغازی والفتوح وأمها فتوح النام الواقدیز ۲۰۷ ه) وفتوح 
مصر والغرب لاين عبد الحم (۲۶۷ ه«) وفتوح البلدان للبلاثری (۲۷۹ه). 


وكتب المغرافية وأهمها مروج الذهب للمسعودى ( ۲4۵ ه) وكتاب 
صورة الأرض لابن حوقل (۲۷۷ ه ) وسعج البلدان لياقرت (515 ه) , 


وهذه الراجم - كا هو واضح - عامة عدنا بمادة هامة عن الشرون 
الأولى للتار الإسلامى فى تلف بقاعه » ولکنا تاج بعد ذلك إلى 
الکتب التى انجهت لدراسة كل قطر على حدة عندما انفرط عقد العام 
الاسلای . 


فاذا وصلنا إلى العصرالمحديث لعبت الوثائق والمراجع اللحديثة وتصريحات 
صانعى التاريح » وشهود العيان » أكبر دور ق إمدادنا بالمعلومات اللازمة 


وهو ما اتضح ق الجزء الرابع ومائلاه من أجزاء . 


فاذا جئنا للحضارة الإسلامية وجدنا لوناً من الصعربة » فان المؤرخين 
والكتاب الأوك لم يفردوا كتباً ويحوثاً خاصة لإعطاء دراسة كافية للحضارة 
الإسلامية » ولذلك كان علينا أن نصبر وأن نثابر حتى جد الحضارة الإسلامية 
متناثرة فا کتبوه » وعلى کل حال فبين ماكتبه الأو لون کتب ميل إلى جانب 
الدراسات الحضار يتأكثر من‌میلها إل الدراسات النارشخية »و نستطیع -م الصير أن 


~۷4 


جخ المادة من هذه الكتب ونرتها » فتخرج لنا فكرة عن حضارة الإسلام 
كاملة أوقريبة من الكال ؛ ومن هذه الكتب مابل . 


الكلى 


الا 


( ۱۹۲ ه) ق كتابه اللحراج . 
( ۲۰۶6 ه) ف كتابه الأصنام 1 
( ۲۵۵ ه) ف کنبه : اللیوان - بیان والتييين - التاج 
فى أخلاق اللرك . 
( ۲۷۱ ه) ف کتبه . العارف - الامامة والسياسة س 
۱ عيون الاخبار . 
( ۲۳۸ ه ) ى كتابه المتد الفر ید . 
(۳۳۳۱ ۸) ق کتابه الوزراء والکتاب . 
(۳۳۷ ه) فى كتابه انراج ٠‏ 
۳۵١‏ ۸ ) ق كتابه الأغانق ۰ 
46٠ (‏ ه) فكتابة الاحکام السلطانية ٠‏ 
(485 ه) فكتابه الفصل ف الملل والاهواء والنحل» رای 
(۵۱۵ ه) فى كتبه ١‏ الإحياء ‏ إلمحام العوام ‏ الرسائل. 
(۰4۸ ه) ق كتابه الملل والتحل ٠‏ 
(۵۹۷ ه ) ی كتابيه ٠‏ مناقب حمر بن اللحطاب ‏ مناقب. 
مر بن عبد العز يز 
(۷۰۹ ه) ق كتابدالفخرى ف الآداب السلطانية , 
(۸۰۸ ه) فى المقدمة ٠‏ 
A۲۱)‏ ه) ى کتابه صبح الأعثى ۰ 
(۸۶۲ ه) ق کتابه رفع الاصر ص قضاة مصر . 


س 6 س 


السیوطی ٩۱۱(‏ ه) ىكتبه ٠‏ الاتقان فى علوم الفرآن - نزهة 
الجلساء ‏ تارجم انلیلفاء ٠‏ 
ويجىء بعد ذلك مجموعة كبيرة من كتب اهدئن » وذلك مثل مؤلفات 
محملك عبده الإسلام والنصرانية مع العام :والمدنية : 
أحمد أمين ‏ : فجر الإسلام ‏ ی الإسلام ‏ ظهر الإسلام ‏ 
بوم الاسلام ٠‏ 
عباس العقاد ‏ : العبقريات ‏ الدعقراطية فى الإسلام ‏ حقائق الإسلام 
وأباطيل خصومه 
طه حسین : على هامش السيرة - الفئنة الكيرى :عمان - على وبنوه 
محمد کرد على : الاسلام والحضارة العربية ٠‏ 
مسد اللحضرى : أصول الفقه - تار التشريع الاسلای - حاضرات 
ف التارح الاسلای  ٠‏ 
#ملحسن هیکل : حياة محمد - الصدیق أبو بكر - الفاروق عمر 
جورجى زيدان : تاريخ العدن الاسلای . 
فريد رفاعىي : عصر المأمون . 
على عبد الرازق : الإسلام وآصول الحكم . 
حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام . 
عبد المنعم ماجد . التاريخ السياسى للدولة العربية حتى سقوط الدولة الأموية ) 
أحمد شلی : , موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية ؛ 
فى عشرة أجزاء . 
« موسوعة النظم والحضارة الإسلامية » فىعشرة أجزاء . 
سلسلة « مقارنة الأديان » فى أربعة أجزاء . 


ومجوعات كثيرة أخرى من الكتب غير هذه . 


س ال مت 


وقد أدت کب الستشرقن دوراً کی را فى هذه الدراسة التاريحية 
والعضارية » ون أهم الکتب الى قدمت فائدة تہ کر كتب 8 
Stanley Lane Poole :[‏ 
History of Egypt in the Middle Ages‏ 


The Moors in Spain 


Muhammadan Dynasties 


ومن كتب المستشرقين ایضاً ذات الفائدة : 


Nicholson : A Literaty History of the Arabs , 
Browne ; A Literary History of persia 
Gibb : Muhammadanism 
Thoruıas Arnold ; The Caliphate 
The Breaching of Islam 
Margolioth ; Muhammed and the Rise of Islam 
H . Wells : A Short History of the world 
G Kirk ; A Short History of the Midd!e East 


ومن الكتب ذات الفائدة العظيمة الى کتبا شرقيون مسلمون أو 
غير مسلمين بغير اللغة العربية . 


٩52۷14 Ameer Ali : A Short History os the Saracens 
: The spirit of ستاو‎ 

Rhuda Bakhsh : Islamic Civilization 

ph . Hitti ; The History of the Arabs ' 


وقد قدمت دواثر العارف العربية والأوربية مادة وفرة وساعدات 


حمة هذه الموسوعة سنجدها متنائرة فى أجزائها . 


سه ¥ مه 


وق هذا المزء ( الحزء الأول ) تحدثت عن العرب قبل الاسلام * وعن 
سبرة الرسول » وعن الخلفاء الراشدين»وأريد هنا أن أثبت حقيقة بالغة 
الأهمية +ومی أننى سنا كنت أكتب سيره سيدنا رسول الله صلوات الله عليه 
کنت آجد الفكرة ميسرة © والأسلوب مرائا وكنت أنعم بلذة لا تعدها 
رة ؛ وسرور لا يدانه مرور © وکنت آحس بدافع قوی یدفی لوا صلة 
العمل ۽ وکنت آدشصل محجرة مکتی وکاتی مقبل عسلى شی د 
میج » فإذا جاست لمكتى وتفرغت للعمل تمرتنى ضعادة ليس لى ههد 
بمثلها » وا أدرك مبعث هذا الاحساس سى انتپیت من كتابة سيرة 
الرسول وبدأت فيا تلاها من أيماث » فرأيتتى أعود إلى طبيعتى أحب 
العمل حيئاً وأنفر منه سا » فأدركت أن سمبة الرسول كانت هی مبعث 
اللذة » وکانت مصدر الغبطة » وجدير هذه الصحية الكرممة أن 
تكرن كذلك . 


وبعد » إنى أدرك أن الغاية الى أسعى لها شاقة 3 ول أرجو من 
الله العرن » وأسأله أن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه إنه “ميع جيب . 


مقلمة : 


لابد من معرفة فكرةٌ عن آلعرب قبل الإسلام » ذلك لأن العرب هم 
الجنس الأول الذى تلق الإسلام » وحمل ألويته ودعوته ؛ فجدير بنا أن 
نتعرف علہم » ثم إن المرب كانت لم قبل السلام دياناتهم وعاداتهم 
وأخلاقهم ونظم حياتهم » وجاء دين الاسلام وله نظمه وأخلاقه . فالدين 
الجديد نزل على قوم ليسوا جددا » فالتق الدين الإإسائى بأديان الجاهليا : 
والتقت نظم الإسلام بنظم العرب قبله » وحدث صراع طويل لا يمكن 
أن نعبط به إلا إذا عرفنا شيا عن حياة العرب قبل الاسلام > ومثل ذلله 
جب أن يتبع إذا تحدثنا عن دخخول الإسلام مصر أو الشام أو إندونيسيا ... 
قلابد أن نعرف شيا عن هذه البلاد قرل الإسلام ۰ هذلك الذى سنعرفه 
ميو ضح لنا أسباب الطريقة التى استقبل ما الإسلام فى أى من هذه البلاد . 


وسنذكر فما بعد أن سكان الجزيرة العربية قممان : بدو وحضر ه 
وإذا كنا نعرف شيا كافيا عن تاريخ الحضر فى ابلنوب والشيال والحجاز» 
فان تاربخ البادية والبدو يكاد يكرن مهولا » وأقدم ما نعرفه عنم هر 
ما امتد قبل الإسلام يحوالى ۱۵۰ سنة فقط . وسبب ذلك آنبم كانوا قبائل 
متعادية متحاربة » وكانت الحرب عندم فى الأصل ضرورية للمحافظة على 
الحياة » فالقرى هو الذى يستطيع أن عتلك منازل الماء ومراعى الالمة > 
أما الضعیف فليس له سبي[ للحياة الكرعة . واشتغال البدر باحروب استنفد 
جهدم فا یتجهوا للحضارة » ناذا حدث أن اجه بعفهم للحضارة أفى 
آعداژه حضازته التى بناما ومجده الذى شيده » ثم ہم كانوا مجهاون الكتابة 
فلم يدونوا لنا تارينهم وحياتهم » وعلى هذا لم تفم هم آثار أو أبنية تحدثنا 
عن تارخهم » ولم توجد كتابة تعلمنا ذلك التاريخ » ول بصل لنا عن 
الأقدمين إلا ما أوردته الكتب المقدسة » أما الماثة والدمسون سنة الى 

(م - ١‏ الاريغ ) 


ج 

سبقت‌الإسلام نقد جاءتنا المارمات‌عنها مما أثبته الشعر أو نحدث به الرراة , 

وسئورد فيا پل مباحث كافية تی لنا إلى ححد كبير حياة العرب قبل 
الإسلام » وسن فى دراستنا بالموضوعات الاتية : 

- تعريف عام بالمنطقة وبالسکان . 

- التاريخ السيامى للعرب قبل الإسلام . 

- الاتجاهات الاقتصادية لدى تمع المرنی قبل الإسلام . 

الحياة الاجاعية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام , 


— ار 


خريطة الجزپرة العر بية والحجاز بوجه خاص 


تعر يقب عام بالمنطقة وسكانبا 
فى هذا التعريف ندرص الوضوعات التالية : 
ب جغرافية جزيرة المرب . 
ب ابلنس العرق . 


ب له الال ولغة الحخدوف» , 

وهذه الرضوعات ستساعدنا غلى التعرف على المنطقة » وعلى سکانبا 
فلتأذ فق ذلك : 
جغرافية جز برة العرب : 

يطلق العرب على بلادهم « جزيرة » مع أن الماء حيط بها من الشرق 
والغرب والجنوب فقط » أما ق الشمال فتوجد و بادية الشام » ولذلك كان 
إطلاق كلمة الجزيرة على بلاد العرب هو من باب التجوز » أو لآن العرب 
ق رحلاهم التجارية بين الشمال والحنوب وبين الشرق والغرب كانوا 
يسيرون مع شواطىء البحار ۰ فظنوا أو فاعتر وا أرضهم محاطة بالبحار 
من جميع النواحى > فأطلقرا علبا كلمة و جزيرة » » وكثير من المؤلفين 
المعاصرين يقولون « شبه الجزيرة » وضعا للأمرر فى نصاما . 

ؤَالذى ينظ رإل و الحريطة رقم ١‏ » جد الحريرة العربية علی‌شکل مستطيل 
غير متوازى الأضلاع_مع انبعاج فى قاعدة المستطيل الحنوبية » وحدود 
الجزيرة هی بحرالقلزم ( البحر الأحر) من الغرب ۰ والحيط المندىمن الجنرب 
وخلیج مسان والحليج العریی من الشرق » آمسا فى الشمال فتقع بادية الشام 
ولا تصل الحزيرة العربية إلى البحر الأبيض المتوسط إلا تجوز كا سبق القول 


وطول المزيرة العربية يزيد عن ألف كيلو متر وعرضها يبلغ نحو ألف من 
الكيلر مترات . 


8مس 

وهذه المساحة الشاسعة يمكن أن نقسمها قسمين ها . 
١‏ قلب الحزيرة > 

۲ . دائرها . 


و تلف كل من هذين القسمين عن الآخخر من الناحية الجغرافية اختلا 
كبر » فقلب الجزيرة یتکون من ملاسل من الحبال المرتفعة » بینا بعض 
الودیان ‏ ولا تسقط عليه الأمطار إلاقليلا » ومن ثم كان قليل السكان ؛ 
وكان سکانه رحلا ییون على مساقط الأمطار أو منابم المساء » ویبقون 
حولما يرعون العشب ويشربون الماء حتى ينفد المشب ويحف الماء ؛ وحينئل 

۱ يبحثون عن مکان آخر وهكذا » وطبيعى أن قوماً کهژلاء » لم تكن هم 

مساکن يأوون الا » ونما کانوا يستاون الحيام » وکان الحمل عو م 
الكبير فى تنقلاتهم ولذلك يسمى و سفيئة الصحراء ۾ » آما ل فهی مادة 
حيا مهم يشربون لبها وبا کلون مها ویستعملون جلودها ملابس ق ارد » 
ويصنعون من أصوافها خيامهم وملابسیم » ويسمى هؤلاء القوم « البدوع 
كا يسمى قاب الحزيرة العربية و البادية ۾ » ول ىء حياة البادیه للبدو 
أن يعملوا نى الزراعة أو الصناعة»فهاتان من حرف الاستقرار الذى لم ينعم 
به سكان البادية . 


وبالإضافة إلى سلاسل الحبال الهائلة النتشرة فى املزيرة العربية » توجد 
منطقتان مهمتان إحداهما ف الشهال ويطلق علا ( نجد ) والأخرى ف الحنوب 
ويطلق علبها و الأحقاف , أو « الريع الحالى» » ومع قلة السكان نى نجد 
انیم أكثر نسبياً من سكان الأحقاف » ولذلك بطلق على الأحقاف 
د الربع الحالى » لوه تقريباً من السكان » وتختلف طبيعة الأرض فى نجد 
عنها فى الأحتاف » ففى الأحقاف رمال نغوص نحت أقدام السائرين وتبتاع 
مياه الأمطار إن نز لت علا » وهذا كان هذا القسم قليل السكان » أما نجد 


A — 


فأرض رة »ومن عوامل النحات والتعرية تکونت لى بعض الأنحاء بنجد 
طبقة زراعية من قشور الصخر الظاهرية» وبقيتالأرض صخرية فى الداعل 
فلا تبتلع المياه الى تببط علها » ومن م كانت جد أكرقبولا الزراعة » وبالتالى 
أ كر عمراناً من الأحقاف . 


أما دائر الجزيرة العربية فهو عبارة عن شریط ضيق فى الغالب يمتد مع 
الشراطىء الحيطة بالجزيرة العربية . وينفسح هذا الشربط قليلا عند التقاء 
البحر الأحمر باحبط افندی فتکون المن » ودائر اطزيرة العربية حتاف 
عن قلما اختلافاً ظاهراً » الأمطار تسقط على دائر الجزيرة بشكل - 
تفریباً ضمن للناس نوعاً من الرراعة ومن ثم نوعاً من الاستقرار » فتامت 
مالك ومدن وقری على الشاطیء وهی كنا يتضح من انر بطةال ابقة : الاسحساء 
أو البحرين تمان - مهرة - حضرموت ( من مهرة وحضرموت تتکون 
الآن مهورية الين الشعبية) ‏ المن - ( تطلق‌الین أحياناً على الساحل الجنولى 
كله) 2 وأهم هذه المناطق » من ناححية الدراسة التاريخية المتصلة هذه الفترة 
الين والحجاز » وستولهما العناية الكافية هذا الجزء » على أن مناطق 
الجزيرة العر بية كلها قد عيض لا رها ین هذه الموسوعة ليشمل 
تار ها من مطاع الاسلام حى العصر الحاضر . 

وق شمال الخزيرة العربية تكونت مملكتان ها الخيرة وغسان » وكانت 
هاتان المملكتان حداً فاصلا بين الجزيرة العريية وبين دولتى القرص والروم 
وقد تأثرت حياة المملكتين العربيتين بالفرس والروم لعمق الصلة بين الديرة 
وین لفرس . وعتها كذلك بين الغساسنة وبين الروم كما سيأق » وهناله 
قبل الغساسنة قامت مملكتان ببادية الشام هما ملكة الأنياط وعاصمتها البتر اء 
ومملكة تدمر وعاصمها ندمر » وعلاقة هاتين الملکتن بالدراسات الإسلامية 
أقل بكثير من علاقة الغساسنة والناذرة بطبيعة الخال » لأن مك الخساسنة 
والمناذرة استمر حتی ظهوز الإسلام > مخلاف مملكتى الأنباط وتدمر ‏ 


س 0 س 


ولكنا مع هذا لن نهمل هاتين المملكتين عند ذكر العفاصیل عن مالك مال 
المريرة العربية . 


الجنس العرلى 


الجنس العرنى هو أحد الأجناس السامية ولمئه أ كرما محافظة على 
خصائص الساميين » واللغة العربية هی إحدى اللغات السامية ولکنبا أيضاً 
أ کر ها محافظة على حصائص اللسان السامى 00 وترجم هذه الحافظة إلى طبيعة 
اسلحياة فى الخزيرة العر بية . فلقد حرست هذه الحياة الحنس العرلى واللغة العريبة 
من الجات الى تعرض ها غير العرب من الساميين وغير الغة العربية من 
فروع اللسان السامى . 


وقد جرى الژرخون على وضع حد فاصل بين قسمين من المرب ها : 
العرب البائدة والعرب الباقية » وكلام المؤرخين برحی بأنه لا توجد علاقة بين , 
الاثنين » وكلمة البائدة تفيد الاندثار والفناء » وق هذا القسم توضع عاد وتمود 
ولسم وجديس » ويرى هؤلاء المؤرخون أن الكتب المقدسة هى الى 
روت لنا شيئا من آخبار بعضهذه اللماعات» وأن ذكرها ورد أحيانا فى بعض 
المراجع القدبعة . 


أما العرب الباقية فهم الذن لابزالون حي اليوم » ويبدو لى أن وضع 
حد فاصل بين القسمين غير مفهوم » وأن ارثباطا ما ينبغى أن يلاحظ بين 
السابقين واللاحقين» والعرب الباقية تنقسم بالتال فمن : قحطانية وعدنانية؛ 
والقحطانيون موطنهم الأصل جنوب الجزيرة » ومنهم ملوك المن .وقبائل.سبأ 
وحير » وقد خرجت منهم حاعات وقبائل ئى ظروف متعددة ونزلت 
بأجزاء مختلفة من الجزيرة العربية » ومن هؤلاء اللخميون الذين نزلوا الحبرة 
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وکوتوا ملكا بها » ومنهم كذلك أولاد جفنة ملوك الغساسنة » ومنیم ملوك 
كندة » كا أن منم زد الذين تفرع منهم الأوس وانلزرج » آما العدنانية 
فيسمون العرب المستعربة أى الذين دخل علیم دم ليس عربيا ثم م اندماج 
بين هذا الدم الدخيل وبين العرب » وأصبحت اللغة العربية لسان الزیج 
الجديد» وهژلاء م عرب الحجاز وموطنبم الأصلى مكة المكرمة والدم الجديد 
الذى نزل ميم هو إساعبل الذىجىء به إلى مكة وهو سغار » ونشأ بن 
سكانها من قبیاتجره کا مبأق » ثم صاهر المرب وعاش أولاده بينهم بعدأن 
استعربوا . ومن آهم أولاد إسماعيل عدنان الذى تنسب له هذه الطائفة » 
وبجىء بعد عدنان ابنه معد ثم تزار بن معد » ولنزار هذا فرعان هامان يتبعان 
ولديه : ربيعة وعضر » ومن أشهر قبائل ربيءة عبد القيس وبكر رتغلب 
وحنفة » ومن أشهر قبائل مضر هوازن وغطفان ونم وقريش . 


ماعل 


هبد القیس بكر تلب سنيفة هوازن غطفان م قريش 


ؤم — 

ول تنسع مكة لعرب الثمال فبدأوا بهاجرون البحث عن مساقط الماء 
ومنابع العشب » فنزل عبدالقيس البحرين» ونزل بنو حنيفة العامة»ونزل 
بنو هوازن بنواحى أو طاس شرق مكة . 

وكان لعرب الجنوب مدنية أعمن ومعرفة بشتون السياسة أك من 
عرب الثمال » ولذلك لما هاجر عرب انوب لاشمال أقاموا لهم مدنيات 
ومالك فى الشمال » ومهم يتكون حضر ابزيرة ى الغالب » أما عرب 
الشمال فل يظهر هم مجد ذو بال الا ی ظل الإسلام » وکانوا يكونون بدو 
الحزيرة . وسترى أن الإسلام قد نادى بزوال الفرارق » وعمل محمد ول 
وعل خلفاؤه من بعده على تكوين أمة إسلامية لا عصبية فا » ولکن 
الملاف بين عرب النوب وعرب الشمال لم يترقف » وکان يبدو قوب 
مدمراً من حين إلى آخر » وشاصة عندما يكون الحليفة ضعيفاً أو عندما 
ينسى الثل الإسلامية وینتصر لمؤلاء أو أولئك . 
لغة الثمال ولغة انوب : 

ستدلنا الأمحاث التالية على أن المن كانت سيدة الحضارة فى الزيرة 
لمريية » وکانت نی پدها تجارة الشرق کله » وکانت شا مستعمرات‌عل عازل 
الطریق من العن إلى الشام بالاضافة إلى خطوطها البحرية » وهذه الستعمرات 
لم ندع حاجة لاستخدام البدو الذين بسکنون شال الجزيرة » وعلی هذا قل 
الاختلاط بين عرب الحنوب وعرب الثهمال » ثم إن المن جذبت ها طرائف 
من المهاجرين بسبب صلانها التجارية » وأهم هؤلاء مهاجرو إفريقية والحيشة 
عبر باب المندب » وهذه الأسباب وجدت ف الحنوب لغة غير لغة الثمال 
ويبدو أن لغه الحنوب كانت أقوى حضارة بسبب رق المتكلمين با وسمو 
داهم ؛ ولكن دخلتها ألفاظ أجنبية كثيرة بسبب كثرة المتكلمين مها من غير 
العرب » فأص. وبة الموضوع ضعيفة الأسلوب » ولغة احنوب هذه ها 
صلة وثيقة بلغة الحيشة » إحدى اللغات‌السامية » وتسمى اللخة الحميرية نسبة 
إلى حير » وببذه اللغة نفشت بعض أخبار الحميريين الى لا تزال موجودة 
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آما لغة الشيال فهی لغة تريش » وتختلف عن لغة الحنوب ق تصاريف 
الأفعال والفماثر » ولكنها تتفق معها فى كشرمن المفردات و ق اللتموع 
المكسرة © ۰ وهذه اللغة وان كانت أقل حضارة إلا أا كانت 


ودالت دولة الجنوب » وانتقلت التجارة بالجزيرة العربية إلى عرب 
الثهال کا ساني إيضاحه » وكر الاهتام بمكة کرکز ديى لعرب جماً 
تنمو مكانته بوماً بعد يوم » وهذا جعل لغة الثال تنمو ولغة الجنوب 
نتقهتر » وجاء الاسلام ونزل الفرآن باغة قریش لغة الثماله » وم 
مله اللغة يذلك السلطان فى الجزيرة العربية كلها ول يبق للغة الحنوب 
إلا آثار لاقيمة لها » ومع هذا فلم تدع لغة الثمال هذه البقية دون أن 
تدخل علها كثيراً من خصائصها ومفرداتها حتى ضاقتاطرة ؛وأصبحت لاتعدو 
أن تكون مجة من لحجات لغة الشيالك . 


( ۱) انطر تاريخ المرب لدکترر قيليب سی + ۲ من ۳۸و ٩۷‏ 


التاريعم السیامی 


المرب قبسل الاسلام 
إن الفكر السیامی عند البدو تلف عنه عند الحضر » فبينا عاش البدو 
ق نظام الوحدة الصغيرة القبيلة؛ استطاع الحضرأن یکونوا »الك لها ملوكونظم 
صياسية » ومنهنا لزم أن نتكل عن البدو وعن الحضر» كلعل حدة: مع ملامعظة 
آن‌نظام الك القبل متشابه » فإعطاء فكرة عنه سيغنينا عن تتيع القبائل هنا 
وهناك » ولو أردنا أن نتتبع كل القبائل ما استطعنا » لقلة ما لدينا من‌مادة » 
ولعدم الاستقرار فى سلطانها السياصية : 


۹ س الحم ۴ البادية 


يعيش البدو ق الصحراء ق نظام قبل » والوحدة ق‌البادية هى القببلة » 
وهی‌وحدة پربط بينها الدم والعصبية » ويعتير من أفراد القبيلة هؤلاء الضعاف 
أو العبيد الذين يلجأون للقبيلة ويعيشؤن فى جوارها وحابتها ولو م تكن 
لدة قصيرة أو طويلة » حى یتاح للقبيلة المغلوبة من أبنائها من يشهر السیف 

والقبيلة العربية مخضع لدستور صارم نظمته التقاليد والعرف »> وخلاصة 


هذا الدستور أن محس الفر د برابطته القبلية » ویلنزم بتأبيد مصالحها » والعمل 
ها بكل ما تملكمن قوة(') » وأفراد القبيلة حميعا متضامنون فما بر تكبه أحدم 
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تضامنا حازما » فتاتى مسئوليته على ميد العشيرة الذى عليه أن يتحمل 
التبعة باسم القبيلة » وله - من أجل هذا حن الطاعة على أفراد القبيلة + 


وسيد الفبيلة يُختار من بن من تجمعت فيهم صفات الشجاعة و الكرم 
الحم » أو قل إن الامتباز فى هذه الصفات يفرض صاحبه ليكون سيدا 
القبيلة » وقد يجىء لرئيس الفبيلة ابن" يعدله فى الشر ف والسؤدد وحينئذ 
پستطیم أن يرث مكانة أبيه » وإذا قكررت رباسة التبيلة فى بيت من ببوتها 
عرف هذا ابت بالود والجاه . 


ومسئولات سيد العشيرة أو رئيس القبيلة أ كر جدا من حفوقه > فهو ق 
اسر جواد كريم مسثول عن کرام القمیوف الوافدین . واغالة الحتاجین 
من أبناء القبيلة » وإجارة الستجیر » وهو فى ارب یتقدم الصنوف ویساعد 
من لاعتاد له ؛ وهو یتحمل بامم القبياة تبعة ماقد يرتكبه آفراد القبيلة من 
أخطاء » و لکن إذا ارتکب فرد من أفراد القبياة جرما ترفض القبلة أن 
تتحمل نتائجه » أوإذا أخطأ فى حق قبيلته نفسها » فانه بطرد مہا » ویسمی 
هذا الطرد خلعاً ویسمی الطريد خلیعاً . 


آماحقوق رئيس القبيلة فپی الطاعة المطلقة على كل آفراد القبيلة » و لیس 
لای رئيس القبيلة قوة مادية برغم بها آفراد القبيلة على الطاعة » وإتما هی 
التقاليد والعرف » ولبدوی أن بتمرد على أى قرار يتخذه رئيس القببلت 
ولكن عليه فى هذه الحال أن يدع القبيلة وأن بپجرها هجر تام » وكثيراً 
مالجأ بدوی إلى هذا التصرف » نان ام ماعتاز به البدو عدم اللحضوع » 
فالحرية عند البدوى هی خير مايعيرٌ به » ولايستطيم أن يتنازل عن أىجزء 
ميا لقاء أى شیء » فا نعرفه ف العصر احدیث من أن کل فردینبغی أن 
يتنازل عن جزء من حریته لتتحقق الحرية للمجموع ۰ هذا الانجاه كان 
البدوى بشره خدعة ولایقبله » والوت أو المجرة عن الوطن أبسر على 
البدوى من فقدان حريته . 
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والدارس للتار البادية ونظام الك بها يحد أن ترد أفراد من القبيلة 
على حكم رئيسها كان كثير الوقرع وكانت الحرية المطلقة » والأثانية الفرطة » 
والأثرة ؛ من آم العوامل الى تتحرك فى نفوس لد فلا خضعون لحكم 
يصدره رئيس القبيلة ويؤثرون أن مخلعوا أنفسهم وییمون على وجوههم 
مع نظرائهم من اللخلعاء . 

ومن مظاهر الأنانية والفردية عند البدو 'ماروى من أن بعضهم 
كان بعد دخوله الإسلامسبتف داعبا : اللهم ارحنى ومحمداً ولاترحم 
معنا أحدا : 


ومن أجل هذا لم يكن سهلا أن یم بالبادية ارتباط بن عدد من القبائل 
لتکوین مالك » فالقبيلة الواحدة كانت معرضة للانقسام بطونا كلا كيرت » 
وکان آفر اد کثیرون مها رکونها أو بطر دون مما من حين لآتركا ذكرنا » 
وعلى هذا فالاتجاه فى الباديةكان للانقسام لاللتجمع . 
مملكة كندة : 

وهناك مماكة وحيدة قصيرة العمر قامت ی أواسط الجزيرة العربية بن 
اک القبل وهىمملكة كندة ر 4۸۰ = ۵۲٩‏ م) وكان آحد ملوك تم( 
قد قهر بعض القبائل فى أواسط الجزيرة فعين (حجر ) آکل الرار ملكا 
علها » وقد استطاع حفیده الحارث أن يستولى على الحيرة ویتخذ له عاصمة 
یغلب أن تکون الانبار » ولکن سرعان ما انبزم ملوك کندة آمام وثة 
جديدة قام بها الامخميون ملوك الحيرة » وقد تسبب عن ازام ملوك کندة فى 
الثمال أن تفتت ملکهم نى قلب الجزيرة وعادت الحياة القبلية إلى الظهور . 
وينسب امرؤ القیس أحد شعراء العلقات إلى ملوك كندة » وقد حاول أن 
يعيد مجد [ بائه ولكن محاولته لم تکلل بالنجاج . 


(۱) التبابعة لقب ملوك امن الأقدمين ه 
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۲ ب اضر 
مناطق الحضر الهمة فى الجزيرة العربية تترکز فى ثلاث مناطق هی : 
)١(‏ امن . 
(ب) مالك الشمال وتشمل : 
۱ الأنباط . ۲ سب دەر . ۳ - الحيرة وشان . 
رج) الحجاز . ۱ 
وسنتکلم عن کل منبا على حدة : 
(1) ی 


قلنا فما سبق إن دائن-لحزيرة العربية عبارة عن شریط ضیق عند مع 
الشراطی» الحيطة بالحزيرة العربية » وينفسح هذا الشريط قليلا عند الثقاء 
البحر الأحمر بالحيط المندى فیتکون الين » ونضيف هنا ۳ ق هذا الملتى 
تکرنت حضارة تعتمر أرق حضارات از برة العر بية ٠‏ كما نها دات قیمة كبيرة 
بين الحضارات العالمية . 
تسمية اليمن : 

وقد اشتق اسم لین من الینمن لأنها بلاديمن وبركة وخير ‏ » ذا قيست 
بالسحار ى القريبة منها » وقد جاء لسن إلى العنمن خحصوبة أرضها » وهبوط 
الأمطار علبا هبوطاً منتظماً . وكذلك من مهارة أهلها محیث استطاعوا أن 
محفظوا هذه المياه من الضیاع » فأقاموا السدود وشزنوا ما المياه بين ابلبال 
وخلف هذه السدرد » ثم من عوامل ان أيفاً لليمن موقع هذه البلاد 


)01 انار ياقوت : معجم البلدان كلمة و من © وانظر كلك مادة و ۷۵0۵۵0 ۰ لى 
ENcy. of Islam‏ 


له ٩۵‏ مه 


يحيث أصبحت ملثى الرحلات البحريه التجارية الى تأ من المند ومن 
إندونيسيا والصين حیث تلتى بالرحلات البرية وقوافل الال الى تسر بين 
اين نى أقصی الجتوب وبين الشام فى شال الجزيرة » وعلى هذا أصبحت 
امن صوقاً هامة تعرض ما البضائع الى ترد من الرحلات البحرية والبضائع 
اتی تعود مها قوافل الال من الشمال . وسیأنی فيا بعد مزيد من الكلام عن 
الحركة التجارية باطزيرة . 

وموقع المن هذا حرمها ما سبق أن ذكرناه كنيزة للبادية وهو ثقاء 
العنصر وسلامة النسب © فقد استقبلت الين عناصر متلفة من الاس ع 
وجذبت أسواقها نجاراً من بقاع ممتلفة من الجزيرة ومن خارج اللتزيرة » 
وكان بعض هؤلاء التجار يقيمون با مدداً قصيرة أو طريلة » فاختلطت 
الأنساب بالين كنا اختلطت اللغة » وکشرون من هؤلاء جاءوا عر باب 
المندب من إفريقية وبعضهم جاء من اند أو جزر اند الشرقية (إندوئيسيا 
الآن ) وبعضهم جاء كذلك من سوريا مع التجارة المابطة من الشمال » وتم 
بين هؤلاء وبين التحطانین سكان البلاد زالاصلین روابط مصاهرة » كا 
عاد بعض التجار العنيين والحضارمة الذين کانوا برافقرن النجارة إلى المند 
وإندونيسيا ومعهم زوجات من هذه البقاع » وعلى هذا لاببعد أن 
ننتسرر سوق المن وما خليط من الأجناس وخخليط من الحضارات وخابط 
من اللغات + 

وغنى المن جلب إلا نوعاً من نظام الحکم لم يعرفه سكان البادية » 
وسبب ذلك أن الناس » کا يقول 1:6 ( » كانوا قبل الاهتداء إلى الزراعة 
يعيشون على حالة البداوة المزعزعة ى خاعات صغيرة متنائرة » وکانوا 
لايجدون وسيلة لسد حاجات معيشتهم إلا عن طريق الشيوع » فلا عت 
الحضارة الزراعية ووجد فائض عن الحاجة أعطى هذا الفائض إلى قوم 
امتازوا عن الباقين بميزة » کرجال الدين أوقادة الحروب ..۰وهذا ماحدث 
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فى المن » فقد كان الدخل أكثر مما يستبلك » وبذاك وجدت طبقة من 
الحكام ذرى الغی والبسار والقو ة » وظهرت ف آلمن لقاب الملك والسلطان» 
وكانت هذه الألقاب تتناسب مع رقعة الملك » فهناك من يسمى اه ذو ۾ 
وهناك من يسمى و قل أو مقول » وهناك ایض « الك » وهی متدرجة 
إلى أعلى فى معانما () » وق عهود الضمف كان يكر الانملال والتفكك 
ويظهر اسن فال » فلكل رئيس عزلاف يضيق ساطانه أو ينسم 
حسب قوته . أما فى عهود القوة فكانت تظهر الالك الى كانت تذوب.فها 
المغاليف أو كانت تندمج فيا إذا ۸ تذب هذه الخاليف ابا » كا كانت 
هذه المالك مد أحياناً فتشمل حضرموت . وأهم امالك السكبيرة الى قامت 
بالمن ملکة معين ومملكة قتبان » ومملككة حير » والمعاومات الى لدينا عن 
المملكتين الأرليين قليلة » وكانت هاتان المملكتان متعاصرتين › فكانت 
معين فى آواخر الألفن لثانی ق م ( حوالى ۱۲۰۰ ت م ) وقد ظلت حى 
قامت سبأ فاستنقصت أرضها ول يبق ما ق القرن السابع ق م إلا جزء 
يسر . أما قتبان فتد بدأت حوالى أوائل الألف الأول قبل الميلاد 
٠٠٠١ (‏ ق م ) وکان ها الاشر اف على باب المندب . وقد ورثتها سب 
أيضاً كا ورثت دولة” معين . 

ملكة سا : 


لملکة سبأ ثهرة واسعة سنتحدث عنها فيا بعد » ولكن هذه الشورة 
تتصل بالدولة عند مضا » أما المعاومات التى بين آیدینا عن نشأتها فقليلة » 
وق أن عل ما قات عل رما انا ذولة فون من مت + 
وعاصرت سبأ كلا من معين وقتبان » وکانت سباً فتية ناشئة قوقت کانت 
معن وقتبان يبدو علا ارم وتوذنان بالزوال » وقد استطاعت سبأ أن 


( ۱ ) انظر المقد الفر ید لابج عبد ريه ج ۲ ص ۷ . 
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تفسح حدودها على حساب كل من هانين الدولتين حتى ورٹہما نهائيا فى 
آنعر الأمر » کاضمت لها حفر موت » وقد بدأت سبأ ق منتصف القرن 
العاشر قبل البلاد تقريباً ( ٩۰۵‏ ق م ) وظلت حى سنة ۱۱۵ ق م) 
وكانت عاصمتا مأرب . 

وترجع شهرة سبأ إلى سببين كبير ين ألما ملكنها بلقيس وقصتها مم 
النبى سلبان والمدهد (") ۾ وثانهما سد مأرب » فقد كانت الأمطار تبطل 
على الين ثم تنحدر إلى البحر فلا بنتفع ما إلا ق موسم نزوها ۰ وكان 
لمملكة سبأ فن فى العارة » فعمد الهرة فى فن العارة إلى مکان ضیق بوشك 
أن يلتى عنده جبلان كبيران » وى هذا الضیق أقام هؤلاء سداً عفليا هو 
سد مأرب الشهير » وكانت فائدة هذا السد مز دوجة » فقد احتفظوا بواسعته 
بالماء لينتفعوا به وقتا يشاءون » فكثرت بذلك الزراعة وتعددت دوراتها 
كل عام » وكذلك محم هذا السد فى السيول الى كانت تقضى بالغرق 
والاتلاف على الزارع والقری الى تقم فى المنخفضات » فكانت نتيجة هذا 
السد أن كر الرسخاء يالهن وعمت الحرات . 

ولكن مثل هذا السد محتاج إلى عنابة و مجدید مستمر » بيد أن فترة الضعف 
اقی نزلت بالمملكة فى آخر أيامها شغلتها عن رعاية السد » فبدأ يضعف » 
وقات مقاو مته للسيول ال جارفة » فانبار بعضه أمامها » وبدّل هذا الحادث 
الحياة فى انفن ؛ فهاجر كثير من السکان إلى الشمال وا ذن ذلك سقوط مملكة 
سبأ وقيام مملكة جر . 
مملكة حمر : 

على إثر الضعف الذى انتاب مملكة سبأ بدأت قبائل حير تكرّن ها 


)۱ أنظر سورة الشمل الایات ۰ مت و و اذظر الطر ی عو ١‏ ص ه "4 وما بمذها 


( م ۷ - التاريخ ) 
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نفوذاً وسلطاناً فى العن » وكان ذلك فى الماثة الثانية قبل الميلاد » ولا سقطت 
دولة سأ سنة ۱۱۵ قم استکل ماو ك التبابعة الحميريرن نفرذهم ؛ واصلح 
هؤلاء الملوك مافسد من نظم ااز راعة والسدود وأصبح هم جاه وسلطان 
عظم » حی لبقال إنهم ساروا مجبرشهم محاربين مهددين حتى و صلوا العراق 
والبحرين 7" . 


م آن الأوان لهذه الدولة أن نهزم وأن تباوى » فقلت العناية بالسدود 
" ومخاصة سد مأرب الذى كان قد ضعف منف عهد سبأ » وكانت نتيجة هذا 
الإمال أن انكسر السا أمام سيل العرم الذی ورد ذكره ق القرآن 
لکرم ۲۱ فجرفت السيول مزارع القوم وبساتينبم © وخاف انكسار السد 
أرضاً تحتاج للماء فى الثيال وأرض] غارقة به فى الجنوب » وکان ذلك 
إيذاناً بالمجرات الراسعة الى قام بها سكان العن إلى الجاز وغيره ق 
شمالى التريرة وخارج الحزيرة » وكان ذلك أيضاً إيذاناً بضعف العن ضعفاً 
أدى إلى تدحل الفرس والروم رجاء احتلال البلاد السعيدة » وسنتكلم فيا 
بعد على الصراع على المن من الدول الطامعة . 

وقد حافت مبأ رميرآ ثاراً تدل على العظمة والرق » وهی تشمل كد ؟ً 
من الأطلال والنقش > کا كان لها أسطول ضخم بتفل البضائع بين موانی 
المن وبين مرای اند والصين و الصومال وسوء‌طرة » محيث كانت التجارة 
شبه احتكار فى يدها ۲۳ . ومن امن كانت التجارة تصمد إلى الثمال بقوافل 


)۱( أبن قتيبة المارف س ۳۰۷ 

(۲) سورة سبأ : الآية السادسة عشرة 

)۴( فی دأى ياقوت ( سجم البلدان غ : ۴۸۴ )أن تسدع المد کان ق عهد الأحباش 
والطاهر كا شرحنا أن السد ضع أمام السيول عدة مرات و ىكل مرة كانت تطفى السيول عل 
جاعة نجاجر رهكذا 

Periplus of Erythaean. sea Translated from Greek (؛ ) أنظر‎ 

فقلا عن الا کتور ماجد : التاريخ السیاسی قدول العربية ۱ : ۷۴ 
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بر ية تسبطر علا این أيضاً قبل أن بنتقل مركز هذه اتقوافل إلى مكة 
كا سیانی فما بعد؛ فقد كانت صبأ ی إبان عظمتا التجارية تسبطر على طرق 
انفل التجارية الى متاز الحجاز متجهة شالا حى موالى البحر المتوسط » 
و كان ها مستعمرات آنشئت على هذه اللخطوط © ویری الدکتور حی 

أن بلقيس لم تكن ملكة على بلاد المن واٍعا كانت ملكة على أحد معاقل 
سبأ ومرا کزها التجارية سالفة الذكر 2') . وقد كان تجار المن من الذكاء 
لدرجة أ: نهم حافظوا على أسرار تجارتهم فلم يعرف أهل الشمال مصادر 
ا ندونیسیا والصين وغير ها 
حى ظن بعض مژرخی اليو نان والرومان أن جميع هذه البضائع كانت من 
إ نتاج الين ٩2‏ . 


اليمن فريسة الاستمار : 


السيطرة على هذا الموقع المهم و الانتفاع بغنى الهن الاج عن نجارته وحاصلانه 
الزراعية » ولكن هذا الهدف الرئیسی توارى كا تفعل دول الاستعار داماً ‏ 
خلن أسباب أخرى ثانوية كا سيتضح مما یل : 

0 كر اما ا واو م 
ملك حير فى هذه الأثناء امه ذو نواس وكان قد اعتنق الپودية 9© » وى 


(۱) فيليب حى : تاريخ العرب ۱ :4ه 
(۲) المرجع سایق س وه ب ٩٩‏ 
(۴) تسربت الہودية إلى أليمن بسبب الاتصال الذى ثم بين ملول الیمن‌و جرد الثبالس 


دهم ه95 س 


«لوقت نفسه كانت المسيحية قد انتشرت نى نجران شال المن . وقد جاءت 
المسيحية من الميشة » وبسبب التعصب الدينى من جهة » ومن جهة أخرى 
بسيب خو ف الم يبن أن بمتد نفوذ الحبشة إلى بلادهم عن طريق المسيحيين 
بنجران » بسبب هذا وذاك » خر ذونواس السیحین فى نجران بن اعتناق 
البودية أو الوت » فاشتتاروا الموت » فحفر لي دود أفناهم بين حرق 
وقتل ‏ . وقد فر من أهل تجران وجل وذهب إلى الحبشة بستنصر بالنجاشی 
سیسی ضد ملك حير البودی الذى أوقع بالسیحین وحرق الیل ؛ 
فاستجاب النجاشی لار جل و آرسل النجاشی إلى قیصر الروم سعای المسيحية 
ره بذلك ویطلب منه بعض السفن لتقل الأحباش إلى بلاد العن » ری 
رواية أخرى أن السیحی الفار ذهب إلى قيصر بستنصره فأرسل قیصر 
للنجاشی أن ينوب عنه ق الدفاع عن المسيحية وأمده التيصر بالسفن » وعلى 
كل فقد قامت حلة اشترك فا قيصر بالسغن وحلينه اللجاشی بالرجال » 
بقيادة أرياط » وقد استطاع هذا الیش أن ينتصر على الحميريين » ورأى 
دو وام و اي البحر بفرسه فغرق » وأصبحت امن تابعة الحبشة » 


د ی أثناء رسلات تام بها هؤلاء الارك .مال . ( انظر كتاب الأصنام لابن الكلى س ۱۰ » 
۸ ء6١ه).‏ 

. 16 انظر سورة البروج ١س ۷ وانظر الطری + ۱ ص‎ )١( 

و يعر ض بعص الباحثين على سير القصة على هذا السو لأن القرآن الکرم وصف العتدی 
هلهم بالامان باش » قال تعال و وهم على مایفعلون بالمؤمتين شهرد . رما ثق‌وا مهم الا أن 
ومنو ابال العز یز المید * ( سورة البروح الایتان ۷ - ۸ ) . وهذا ينيد أن العتدی لیس 
مۇمتا بائه » و بالتالى ينفى أن ذا نواس کان مبودياً وحم و ثنيته . أو ينفى ار تباط الفصة بذی 
نواس أصلا ويربطها بماك وثى لم تحدده المراجع التار ية . انطر « الحياة العربية من الشمر 
الجاهل لدکتور أحد اطرق ص ۱۵۱ ۱۵۳ . 


ور ما جاز لنا أن نبقى القصة كا ذکرناها عل أن یکرن تصرف ذی نواس هو من اتجاهات 
الشعصب الى عرفت عن الهرد فى كثير .بن الأزمنة والأمكنة : وعل هذا يكرن القرآن الکرم 
يعيب على ذى نواس هدواانه عل المومنين التابمين لغير الدين الذى يمتنقه . 


۳ ۳۹ 
وأرسل آرباط إلى النجاشی النبابا والغنام2© . 


ول خلس الأمر طويلا لأرياط فقد مر د عليم أبرهة أحد مساعديه » 
تم تبارز أرياط وأبرهة ولكن أرياط. سقط فى البارزة بغدرة ديرها له 
أبرهة بأن أ كن عبدا له ضربه من اللحلف ضربة قتلته وخلص بذلك الأمر 
لأبرهة(") . وعند ما كان عبد المطلب بن هاشم سادن الكعبة كان أبرهة 
صاحب النفوذ فق العن » وبعد آبرعة حك ولداه يكسوم ثم مسروق ول 
عهد مسروق غلب الفرس على المن وأخرج الأحباش مها » وقد دامت 
مدة الأحباش بالس اتن وسبعن‌ستة(۳ » أما انتصار الفرس على الأحباش 
فحد بثه فا یل : ۱ 


كانت فارس تنقم على الأحباش والروم استعار العن : وحانت الفرصة 
لتدخل فارس ‏ ۰ فان أحد آولاد ملوك حير واسه سیف بن ذى بزن فر 
إلى الفرس يطلب النجدة والعون لاخراج الأحباش من بلاده » واستجابت 
فارس وأرسلت جيشاً إلى امن بقيادة وهرز » وانتصر وهرز هذا وتعاون 
هو وسرف فى القضاء على الأحباش » ولا ثم انتصار الفرس أمر كسرى 


أن بتو سرف بن ذى يزن ملكا على المن (*) وأن یمود وهرز إلى فارس ؛ 


)۱( تاريخ الطر ی + ۱ ص 4۸ . 

( ۲ ) تاريخ الطبرى + ۱ سحن موه 

(۳) مختلف الزر خود ى ذکر تاريخ استمار اللبشة لليمن وف الدة الى قضاها الأحباش 
هناك » فبینا یذ کر الطبرى أن الاستمار بدأستة ١‏ ۲ه واستمر ۷۲ سنة يذكر بر و کلان 
( دون أن يثبت مصدرا ) أن الاستمار بدأ سنة 4۳۰ واستمر 4۰ منة » ورواية الطبرى 
أوضم لأن مولد الرسول حصل ف عام الفیل ی أثناء حم أبرهة شنة ۷۱و وان كان بروکلمان 
ينسكر ذلك ( انظر تاريخ الشعرب الاسلامية ۱ :4-14 ) 

(4 ) وقيل إن الذى ترج هو .مد يكرب بن سيف لأن الأخير كان قد مات قبل زسف 
الجيش الفارمى . والذى فى المقد الفريد يؤيد أن الذى توج هو سيف بن ذى يزن نفسه وأن 
أشراف المرب وفهم عبد الطلب ذهبوا لتبنثته ( انظر الجزء شاف ص ۴ ۷ وما بمدها) 


¥ 


ولكن هذا الملك قتل بعد قليل : يقال قتله من استبفاهم عبيداً له من 
الاحباش ویقال إنه قتل بندیر الرس ؛ وبعد قتله أرسل کسری وهرز 
ليكون حا كا لليمن تابعاً للفرس ۰ وبعد وهرز حم أساؤه وأحفاده : 
المرزبان بن وهرز ثم البينجان بن المرزبات 5 خر مره بن الینجان > 9 
غضب كسرى على هذا فعزله وعين باذان على العن : وعند بعثه تحمد 
ملوات الله عليه کان باذان حا كا لصنعاء من قبل فارس 20 . وكان يجواره. 
پامن وحضرموت أقيال وملوك من العرب » وقد دحل باذان فى الإسلام 
عندما دعی إليه ۷ ها ذکرنا ی الحرء السایع من هذه الوسوعة ۲ 


( ۱ تاريخ الطری + ۱ س 1 


( ب ) مالك اشبال 
۱ - الأناط : 


الأباط أو النبطيون قبائل بدوية نزحت من الارض المعروفة اليرم 
بأرض ١‏ شرق الاردن ‏ ونزلت جنوب صوريا وكونت شا ملكة امتدت 
من غزة شالا حتى العقبة جنوباً » وعلى هذا اتذت هذه المملئكة مكاناً 
مها ق طريق النجارة بن الثمال والجنرب » وكانت فم إتارة على التجارة 
الصاعدة والمابطة . 


وعاصمة الأنياط مدينة و البتراء » أو « بطرة » وهی مديئة شهرة 
فى بلاد المرب حتی اليوم » تاز بانقاضبا الضخمة واصة اتقاض البد 
الذی كان به الآهة الى عيدها سکان الأناط » ولا ترال أعمدته الشاهقة 
شاهد صدق على ما وصلت له البتراء من حضارة ورق . 


وقد بدأت دولة الأنباط ئی حرالی الفرن الرابع .م ولكبا بلغت 
غاية مجدها فى القرن الأول الملادى حيث امندت إلى دمشق الى أصبح 
حا کها والاً تابعاً للك الأنباط » وهذا الوای هو الذى حاول القبض عل 
مدينة الدمشقيين يريد أن عدكنى : فتدلیت من طاقة فى زنبيل من السور 
ونجرت من يديه (1) 

وامتدت الأنباط فى نفس القرن جنوباً حتى مدائن صالح ( الحجر ) 
فى شال الجاز 9) , 


(۱) دمالة بولس الثانية إلى آهل کور نثوس » الاسحام الحادى عشر : ۰۲۲ ۳۴ . 
(؟) أنظر نيليب حي : تاريخ المرب ۱ : ۹۰. 
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دمن أشور ملوك الأنباط الحارث اثالث ( ۸۵ - ٠١‏ ق. م ) ويسميه 
الیونان كعوطاءءهم وعبيدة الای ٩-۲۸(‏ ق . م ) ويسميه اليرناك 5دونه0 
والحارث الرابع ( 4 ق . م - ٤١‏ م ) وهو عصر السیح وفيه امندت 
الأنباط إلى دمشق كا سبق الفول . 


ومن أهم العوامل الى أضعفت من شأن البتراء ومن شأن مملكة الأنباط 
تجاه أهل الملاحة من الرومان إلى السفر حر إلى المند » و حول حط القوافل 
بين الشرق والغرب إلى منطقة شالية » وهذا التحول الذى أضعف من شأن 
بت اه رفع شأن تدمر المدينة الى كانت عاصمة مملكة تدمر وهی فى الشهال 
بالنسية لمدينة دس 29 ولا سفت لکد الأنباط آذن ذلك بری 
شأن ندر . 


هذا من الناحية الاقتصادية » أما من الناحية السياصية فان أباطرة الرومان 
خافرا من الترسع الذى وصلت له الأنباط »> وخافوا من أن تصبح هذه 
المملكة منافساً هم » ولذلك لم يقتعرا بالتحااف الذى كان معقوداً یم 
وین ملوك الأنباط وهاجمهم الامبراطور تر اجان 8 Trajanus‏ 8 و دمر عاصمهم 
سنة ۱۰۵ وضم بلادهم لامیر اطوریته » وأصبحت مملكة الأنباط مقاطعة 
ف الإمبراطورية الرومانية . ولذلك كان بطلق علما و المقاطعة العربية » 
وتان ذأك ی 4 ف العام اتال هدم ار اء 1 
۳ ندیچ تلمر ۷ 


وتدمر هی باليونانية ( باليرا) وهی عريقة فى القدم » ولا يعرف 
بالضبط تاريخ هجرة العرب إلا » ویدو أن ذلك كان یوقت مبكر جداً ) 
وقد ورد ها ذكر قبل الميلاد بأ كير من آلف عام ولكن شمرتما ترجع إلى 


(۱) فيليب حى : تاريخ العربب ۱ ص 56 . 


۱۰۱۵ سا 


امحد الذى حققته فى القرنين الثانى والثالت بعد المسبح فقد استطاعت ملكة 
تدمر أن ثقف ف الغالب موقف الحياد بين جارتها القویتین : الفرئين 
( الابرانین ) والرومان » وقد انقنت ذا ید انتفاعا كبراً ٠‏ ونالت عون 
ایهم كان للرقعها اران وما ما من نبا دن نا حيب :ها 
الرخاء والمحد . 


وعلى الرغم من محاولة الحياد فقد تررطت تدمر فى صراع مع .الفرس 
حيناً ومع الروم حيناً . 


وئدل بعض النصوص الأثرية على أن تلحر ارتبطت سيامياً بالرومان 
منذ القرن البلادی الأول » ولكبا لم تفقد استقلاشا الداخلى » وظلت 
تدير شثونبا بنفسبا » ومحك هذا الارتباط بالرومان خاضت ندمر حروباً 
مدمرة ضد الفرس کتب لتدمر النصر الژزر فا » وردت شابور الاوله 
إلى عاصمته بعد أن كان قد استولى على جزء كبير من أرض الشام » وكان 
ملك تدمر آنذاك أذيئه ( ۲۹۵ م ) وقد منحه إميراطور الرومان لقب 
و إمبراطرر الشرق » اعبرافا له مخدماته ونجاحه . وبسط أذينة سلطانه على 
سوريا كلها » وبعد.أذيئة تولت الحكم زوجتهتزنوييا (وتسمى أيضا زيب 
والزباء ) وصبة على ابنها القاصر » ولكن زئوبيا تحداث الرومان وصار عم 
بيد أنها انير مت ق نهاية الصراع ۰ ودخل الامبر اطور آورلیانوس مدينة 
تدمر ودمرها وأسر الملكة العربية البطللة ؛ رلکن الاقامرص سارت 
ببطرلما عبر البوادی والحراضر < . 


وکانت هزعة الزباء نقيجة لخبلة دبرها الإمبراطور آورلیانوس فقد 
تظاهر بالانکسار لى إحدى العارك وتراجع » وأمر جنوده بنصب‌کین لها 
وراء تلال أنطاكية وبساتينها » وظن جیش تدمر أن الرومان قد هزمو 


(۱) انظر بروکلمان : تاريخ الشموپ الاملامية ۱ : ۲۲ . 


ل ۷( س 


فعلا ۰ فاندنموا إلى الأمام » ووقعوا فى الكين ونزلت مم خسارة 
فادحة » وتراجعت الرز باه عن جا من جیشبا إلى تدمر > ولق ميم 
آورلیانوس حیث حاصر المدينة مدة طوبلة حى ضعفت المقاومة » وأدركت 
الرباء أن الأمل قليل فى الانتصار وفك الحصار » وعز علما أن تستلم 
فامتطت هجینا وانطلقت به تجاه بلاد فارس ولكن جنود الرومان أدركوها 
وهی تعر الفرات » فقبضو! علبا وأعادوها أسيرة > وشق على اللکة أن 
قری نفسها فى الأسر وأن تری دو للها تار » تاعات الصوم عن الطعام 
لاقنت هیا ۱۳ : ۱ 


وكانت مدنية تدمر مز من اليرنانية والسورية ریق ردذه المدنية 
تبين ذری الثقافة نی بستعلیع العرب من أهل البادية أن يبلغرها إذا ما تسنت 
هم الهیثات . . . ومن ينعم انظر فى أطلال ندمر الباقية يفقه سر تلك 
المدنية الزاهرة» ويتبين أن بناء المدبنة جاء وفقاً لتصامم وضعها لها جاعة حذاق 
مهرة فىهندسة البناء . وقد حملت الما حجارة ضخمة من الجرانيتمن شلال 
التيل الأول عصرء وکان ف بشارع لین الرئسى غر ۸۵۰ عمر دأ کورنثا 

من الحجر الکلی الاپض الوردى » وارتفاع كل منها نحوهه قدماً » وكان 
رل الشارع المظم قرب من قوس النصر الذى رفعره إلى جنب هيكل معبودم 
الأكر « شس » ولا يزال ميكل الشمس وبعض الأعمدة قائمة حى الان (۳. 


كانت ملكة الم ٠‏ نویه و ممللكة أ ٠.‏ دور أت ۳ 
رس من جهة ومملكة الروم من جهة اخرى معر میں 


لحجات بعض القبائل: البدوية الى كانت تعيش الى الجزيرة » وكانت 
هجات هذه القبائل سربعة » يختطفرن خخلاها ما يستطيمون الحصول عليه؛ 


٠ ١16 انكر كتاب ( الاسلام : انطلاق لاحود ) لذكترر مصطق الرانمی ص‎ ) ١( 
۱۰1 لس‎ .٠ : ١ فيلوب حى : تاريخ المرب‎ ) ۲ ( 
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ثم پفرون عائدين فيتوغلون فى قلب الحزيرة حیث لا تستطيع جيوش الروم 
ولاجيوش الفرس أن تتبعهم خوفاً من وعورة الطريق وقلة المياه . 

وهذا عمد الفرس كما عمد الروم إلى أن يقيموا حاجزاً بينم وبين 
العرب » وكان ذلك الحاجز عبارة عن بعض الفبائل العربية » لها لفرمن 
والروم وأسكنوها ف شال الجزيرة ¢ و الفرس والروم هذه القبائل 
بعون من السلاح والال » وکانت هذه القبائل تعرف مسالك احیز بر ة 
وتستطيع الوقوف ق وجه هجات العرب » وبهذا تکونت ملکة باطيرة 
. تحمى الفرس ويحمبا الفرس » وتکونت مملكة بغسان تحمى الروم ومحمما 
الروم » وكانت المقدرة على رد هجات العرب من أبرز الصفات الى بلزم 
أن تتوفسر فيمن تسند له السيادة ى كل من الحسيرة وغسان . پروی 
أن كسرى عند ما أراد أن يسند ملك الخيرة إلى النعان بن المنذر سأله : 
أتكفيق العرب ؟ فأجاب المان : نعم . قال كسرى : كلها ؟ فأجاب 
النمان : نعم كلها . فاستطرد كسرى قائلا : كيف بإخوتك ؟ فأجاب 
العان : إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجز » فذّكه كسرى وخلع 
عله۱) . 

وهناك سبب آخر استدعی قیام ملکتی ای ة وغسان » وهو أن الروم 
آرادوا أن يستعينوا بالعرب فى حرومهم ضد الفرس ۰ فلجأ الفرس إلى نفس 
الخيلة 4 وقر بوا بعص القبائل العربية الم وراه عل و 
ليقف العرب فى وجه العرب وليكونوا عونا لحلفائيم ضد أعدامم » 
وسنعطى مزيدا من التفصيل عن كل من هاتين المملكتين فا يلى. 


مملكة الحرة : 
لشکوین فلك ارم روف کین يجانب ما أوضحناه آنفاً » وتلك 


۱ اه أرام الى فا و‎ )١١ 


— A - 


الظروف تنم بالحالة ببلاد فارس عند قيام هذه المملكة »> وخلاصة 
ذلك أن الإسكندر المقدوى - علا بتصيحة أشتاذه أرسطو قسم بلاد 
الفرس إلى دويلات وجعل على كل منها ملكا له جيش ووزراء ليضمن 
الإسكندر بذلك تفريق الكلمة وضعف القوة » وكان للإسكندر ما أراد » 
ويسمى هذا العهد عهد ملوك الطوائف » وقد استمر من سنة ۳۳۲ ق . م 
إلى سنة ۲۳۰ م . 


وخلال هذا العهد حلت هجرة عرب الحنوب يسبب سيل العرم » 
وقد استطاعوا يسبب ضعف ملوك الطوائف أن يكوّنوا لم ملكا فى منطقة 
لحرة لم يكن قربا ولكنه لم يكن أضعف من مالك الطوائف . 


ثم ظهر سنة ۲۳۰ أردشير بن بابك واستطاع أن یعید لبلاد وحدتها 
وأن غخضم هذه الالك لسلطانه ويزيل هؤلاء الملوك ویکوّن الدولة 
الساسانية » وم جد آردشر بدا من إخضاع ملک الدرة کا أخضع سواها 
من مالك الطوائف » ولكن للاعتبارات انحاصة بالعرب الى سيق ابر ادها 
أبق على ملکة الحرة واکتفی تخضوع ملوکها إليه » وبأن يتولى هو عند 
اللزوم تعيين هؤلاء الملرك » ومن أشبر ملوك الحرة مرو بن عدى » 
والثذر بن ماء الماء ‏ والغانا ا و ی کل اللا 
هذا لأنه آنف أن يزوج بنانه وأخواته من کسری و آولاده » فتوعده کسری 
و طله »> ولکن النعان هرب ثم سم نفسه فألقاه کسری فى السجن حى 
ماتا © ۰ وبعد الئمان عبن کسری باس بن قبيصة على الحرة » وم 
بفر ده بالحم وا أشرك معه رجلا فارسیا اجه « النخرجان » وق هذا 
العهد قدم خالد بن الولید إلى ابر ة یود جيش السلمین » فصاله إياس 
على الجزية وکان ذلك سنة ۱۲ ۲۸ ۰ ثم دخل الناس بعد ذلك فى الاسلام . 

( ۱) اقرا القسة کاملة فى « آیام المرب فى الجاهلية ی لجاد الول و زمیلیه ص ٩‏ - ۳۹ . 

( ۲) اللري + ۲ص ۰۵۵۱ ۲هه 


س ۱4 سم 
تملكة غان : 


هناك تشابه بين قيام ملكة الحيرة ومملكة غسان من عدة وجوه › 
ينا كانت فارس تمر بفترة ضعف نى عهد ملوك الطوائف كانت الروم 
يجتاز أيضاً فترة أضطراب تسمى عهد الفوضى العسكرية (© > والفوضى 
هنا وهناك كانت أثرآً لزحف الإسكندر القدونی السريع الذى ۸ يعقبه 
استقر ار » وق القرن الثالث الیلادی عاد الاستقرار إلى ارس کا رأينا 
وق نفس هذا القرن ( سنة ۲۸۲ م ) اننبی عهد الفرضى العسكرية بالروم » 
وعندما هاجرت قبائل من المن واستفرت بالحيرة هاجرت.قباثل أخرى من 
امن واستقرت ببادية الشام » و کا اتخْذ الفرس عرب الحبرة درعاً شون 
مهم هجات البدو ويقوون بم ضد الروم ومعاونیم من العرب » امحذ 
الروم عرب الشام لنفس الأغراض كا سبق القول . 

ولعل أول القبائل التى حظيت بهذه المكانة ف بادية الشام هی قبيلة 
الضجاعمة » وقد مكثت هذه القبيلة مدة طويلة تلى أمر العرب فى هذه البقاع 
وول الرومان علیم ملكا منهم »> ومن أشبر ملوكهم زياد بن اليرلة ‏ . 


وقبل نهایة الضجاعمة كانت قبيلة بتى جفنة:قد نرلت ببادية الشام حول 
ين ماء اسه و غسان ۲۳۱ » وقد غرف بنو جفنة لتللك پالخساستة » ولا أدرلة 
الفساسنة ضعت الضجاعمة استولوا على السلطة ى بادية الشام وأقره الرومان 
على ذلك واختاروا منیم ملك العرب » واتسع ملکهم وکانت و جلق ‏ 
عاصمة لمم وهی النى تسمی « دمشق » الآن . ومن أشمر ملوكهم الحارث 


Short History of the world )۱(‏ ل . Wells‏ س ۱۵۲ من التر جه المر بية, 
)١(‏ الضری : تاريخ الأمم الإسلامية + ۱ ص ۲۸ 
(۳) ياقوت : معجم البلدان + ٩‏ من ۳۹۲ 


بت 


زین جبلة والمنذر بن الحارث وجبلة بن الأهم » وهو آخر ملوك الغساسنة » 
وق عهده دسل السلسون بلاد الشام » ويقال إن جبلة دحل الإسلام م ارتد 
بعد ذلك و هرب إلى الروم فى حادة مشبورة فى عهد عمر بن الحطاب . 
الأهمية ا طضار ية للمنا فر ة و الفساسنة . 

كان ملوك اطبرة وغسان بوصفهم من سلالة عنية يحتفظرن ف مظاهرهم 
وحضار هم بسناصی عنية » وأبرز مثال لذلك القصران العظمان اللذان بناهما 
ملوك الحيرة حاکن میا قصور امن > وهذان القصران ها و اللحورئق 
والسدیر» » على أنأهم دورقامت به هاتان الملکتان هو آنپیا كانتا جسراً 
عبرت عليه ألوان من محضارة الفرس والروم إلى الجزيرة العربية » وأهم 
هذه الألوان الحضارية هى الأديان » وضروب من العارف العامة » 
والقراءة والكتابة » والفنون الحرية وغيرها . 


(+) الحجاز 


أخدرئا کلامناعن الحجاز لنصل حديثنا عنه بالحديث عن التاريخ الاسلای» 
ثم لنعطيه مزيداً من ااتفصيل لمكانته فى ذلك التاريخ . 


والحجاز هو الموطن الأول للدءوة الاسلامية » فيه ولد الرسول » 
وعلى أرضه خطا » وهو منزل الوحى » ومشرق النور ۰ نقل الإسلام 
الحجاز من مكان مغمور إلى مركز حضارة تمرت الكون » ومن الحجاز 
انطلقت صيحة الإصلاح ودعوة الإسلام » ولا تزال تحث السيرى الآفاق 
توقظ افاجع وهدی النضال » تنقذ الملاين من عبادة الأحجار وعبادة 
الأشخاص وعبادة الأشجار » وترد لهم المدى وتوجههم إلى عبادة الله الخالصة 
وال التوحيد المطلق الصاى » ومدهم فى شثون دنياهم ودينهم عا يكفل 


ب ۱۱۱ مت 


شم السعادة ویزیل عنهم غبار الحاهلية الى غطت الفكر العالی أو وجهته 
وجهة خاطئة على مر السنن . 


وقد نقل الإسلامالحجازمن مکان عرنى إلى مكانإسلاىأو قل عالمى » 
وجدير بالحجاز الذى نبت فيه عمد أن يصير كذلك ‏ فالنور الذى جاء به 
محمد لا يعرف وطن ولا حدوداً » إنه نور انتفعت به بقاع كثرة من العام 
ولا تزال تنتفع » بل رعا جاز لنا أن نقول إن قط الحجاز نفسه فى الانتفاع 
بمدنيلة الإسلام لا يرتفع إلى قسط سواه » وذلك يرجم طبعاً إلى عوامل 
دخيلة ستتضح فى دراستنا عن التاریخ الاسلای . 


والحجاز من الحواضر كنا قلنا فيا سبق » ولکنه عتاز على غيره من 
الحواضر بأنه حافظ على استقلاله » فإذا كانت جیرش الأحباش والفرس 
قد وطت المن » وإذا كان نفوذ الفرس والروم قد امتد إلى الحيرة 
وغسان » فإن نفرذاً أجنباً لم يستطع أن يتعمق فى قلب الجزيرة أو يصل 
إلى الحجاز » ولعل ذلك رج لوقع الحجاز فى الجزيرة » ولحرص العرب 
حيعاً على استقلال هذا المكان المقدس ٠»‏ ثم لأن الحجاز ل يكن بلدا غنياً 
بنطمع فيه اتلن الأجانب » ولعل انحاولة الوحيدة لإخضاع الحجاز 
للاستعار كانت تلك الى قام ما عمان بن الحويرث » فلقد تنصر عمان هذا 
واتصل بقيصر » وأراد أن يلح مكة بالروم وأن يكون ملكأ علما تابعاً 
لقيصر كلوك الغساسنة » ولكن أهل مکة ثاروا عليه ففر من وجههم 
وحاول أن يؤلب علهم القيصر وأتباعه من الغساسنة ولكن أهل مكة 
احتالوا عليه حى أطعموه طعاماً مسموماً مات به . 


وقد سبق أن أشرنا إلى أن تاريخ الحجاز حفظه لنا اتصاله بالآديانه 
وبالكتب المقدسة > وسنعتمد - مع كنب التاريخ ‏ على بعض اقتباسات. 
من القرآن والحديث لتتتبع نشأه الحياة فى الحجاز . 


س ۱۱۴ سب 


مكة : المديزةالمقدسة : 
هناك قصة رواها البخاری عن بثر زمزم نوجزها فيا یل : 


جاء | إبراهم بابنه اسماعيل وهو طفل رضیع مع أمه هاجر . ووضعهما 
بالقرب من مكان بر زمزم الال » وثرك لما جراباً فيه تمر وسقاء فيه 
ماء » ثم اجه ابراهم عائداً » فنادته أم إسماعيل : يا إبراهم أبن تذهب 
وتتركنا فى هذا الوادى ؟ فلم بلغت ها إير اہم . فسألته آلله آمرك مذا ؟ 
قال :نعم . . قالت : لذاً لن يضبّعنا . وبعد قد الا وال وج 
تبعاً لهذا لبن أم إسماعيل » وجعل إسماعيل پیکی » وأخذت أمه تردد 
مهرولة بن جبلى السفا والمروة لعلها جد من ساعدها وعدها بالطعام 
والشراب » وكان ترددها بين الصفا والمروة سبع مرات . ولذلك يسعى 
الحجاج بینهما سبع مرات . ولا أتمت السابعة ظهر ها ملك فى صورة طائر 
نقر الأرض فائبثق مها الماء . وق رواية آحری أن الماء انبثئن عند رجل 
إسماعيل الى كان يدق ما الأرض وهو يصيح . 


تلك هی بر زمزم وقد فاض ماؤها على هذه الصورة تبعاً لا ترويه 
الروایات القدسة » وقد سعلت se‏ ار تا املق جى 
لا يسيل .وكانت هذه الببر تسمى ( بر إسماعيل » ثم ميت بر زمزم لآن 
هاجر كانت تحفظ الماء من الضياع بإقامة حائط ترالى حوله ١(‏ 


هل كانت 'بثر زمزم ساسا للعمران نی هذه المنطقة ؟ لابد أن يكون 
الجواب بالإنّجاب ۰ فالماء فى الصحراء هو الحياة »> وعند ما یوجد الاء 
تدب الحياة فيا حول الماء » على أن الاء فى هذه الرة لم يكن ماء فحسب» 
وإنما شاعت هذه الصورة الى انبثق مها هذا الاء > وعرف البدو قصة البر 
الجديدة والظروف الى نبع فما ماء تلك ابر » والطفل الذى نبع الاء 
عند مضرب قدمه . وأمثال هذه الأشياء عميقة التأثير وشاصة ى عهد 
يعتبر عهد طفولة البشرية ؛ مكل ذلك ساعد على عمران هذه المنطقة . 


(۱) ف المنجد : زمزمه رد آطراه و حفظه . 


> 


وغير بعيد من هذه البثر کان هناك مكان فيه عمران قليل وكان هذا 
المكان يسمى مكة » ووقوعه فى منتصف الطريق تقرياً ببنجتربالجزيرة 
وشمالها جعله مكاناً مناسباً لاستراحة القوافل » كاكان البدو حون به راهم 
فترة قصيرة أو طويلة ق أثناء نجواهم بالجزيرة » وكان انبثاق بثر زمزم 
خيراً وبركةعلى مكة » فاتسع عمرانها وامتد حتى انصلالعمر انبالبئر أو كاده 
كنا كثر زوارها الذين يفدون للتبرك مماء زمزم ولرؤية إسماعيل الذى انبش 


الاء قكرياً له 5 


وجاء إبراهم بعد حين ليزور ابنه إساعيل » ورأى إبراهم المكانة 
نی حظی ہا ابنه بين سكان مكة » کا رأى كثرة الزائرين الذين يفدون 
من كل الجهات لرژية إسماعيل ولتبرك عاء زمزم » فبنی إبراهم وابنه 
الكعبة الشرفة « وإذ برفع إبراهم القواعد من ابیت وإسماعيل » ربنا تقبل 
منا إنك أنت السمیم العلم » ربنا واجعانا مسلمين لك من ذريقنا أمة مسلمة 
لك وأرنا مناسكنا وتب علینا إنك أنت التواب الرحم لل . 


والكعبة المشرفة هی بيت الله أو البيت العتيق » وهی بناء مربع تقريباً » 
57 فى أوسع نقطة من الوادى » ويبلغ ارتفاعه جمسة عشر مثرأ » وطول 
جداره الثمالى والجنوى عشرة أمتار تقريباً وطول جداره الشرق والفری 
اثنا عشر مارا تقريباً » وى الجدار الشرق بقع باب الكعبة » وهو يرتفع 


عن الأرض وال سر نن ر تعس عبر . 


وبروى الطبرى ‏ خبراً يتصل يباب الكعبة وبر زمزم فيقول : إن 
قبيلة جرهم ( وسيأق الحديث عنبا ) عندما أخرجت من مكة وضعت 
بير زمزم غزالين من ذهب کانا بالکبة ووضعت كذلك أسيافاً ودروعاً 


۱۲ ۸-۱۲۷ سورة البقرة‎ )١( 
۱۲ تاريخ الطری + ۲ ص‎ ) ۲( 


(م ۸ - التاریخ ) 


ب ۱۱6 س 


من الصلب وأهالت علیا الراب فردمت ابر » وکانت جرهم تأمل أن 
تعرد الى مكة فت تخرج هذه الکنوز وتعید حفر البتر » ولكتها م تعد > 
وظل الحال على ذلك حتى عهد عبد المطلب 6 فأعاد حفر البئر »> فوجد 
هذه الكنوز من الصلب والاهب فضرب الأسياف بابآ الكعبة وجعل من 
الغزالين صفائح ذهبية غتلى مها هذا الباب » ر الركن الجنوى الشرق 
أ للكعبة من انمارج بقع الحجر الأسود » وهو مب الطراف » ویرتفع 
عن الأرض عقدار مار ونصف مترتقريبا © ٠‏ 

ولا أتم ابراهم بناء الكعبة هتف مناجیاً ربه « ربنا إلى أسکنت من 
ذریی بواد غيرذى زرع عند بيتك احرم » ربتا ليقيموا الصلاة » فاجعل 
أفئدة من الناس مبوى إليم وارزقهم من المرات ٠‏ . فاستجاب الله 
لدعائه و وجهه‌لتحقین ذلك بقوله : و وأذن فى الناس بالحج بأتوك رجالاو على 
كل ضامر يأتين من كل فج عميق  »‏ فأذن إبر اهم بالحج واستجاب له الناس 
ومنذ ذلك الين والناس يفدون حاجين ملبن من تلف البلاد 
و تلف النواحی . 


وکانت الشعائر الدينية فى آول الأمر تؤدى فى الكعبة » ثم ضاق هذا 
البناء الصغير بزواره والحاجين إليه » ولذلك اصطلح العرب منذ عهود 
طوبلة على اتخاذ جزء من الأرض حول الكعبة ليكون مکاناً للشغائز الدينية > 
وقدسوا هذا الحزء وسمره حرماً » ولا جاء الإسلام وفرضت الصلاة 
كانت الصلاهة نزدی ق هذا ابلزء > ولذلك مى السجد احرام © وقد 
ظل ذلك الجزء من الأرض فراغاً لاحیط به سورحی عهد عمر بن الطاب 
وكانت محيط به دور من أكثر جهاته © . 


(۱) سورة ابر اهم الآية بام 
( ۲) سورة الج الآبة ۲۷ 
۳۱۸( البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱ ۷ 


نت ٩۵‏ س 


وق عهد عمر أصبع واضحاً أن هذا الکان لم يعد یتسم لوفود الحجاج 
التى تأى من کل حدب وصوب من العلم الاسلای » فرأى عر ضرورة 
توسیعه کا رأی ضرورة فصله عن هذه الدور باقامة جدار بط به فاشترى 
عمر دوراً وهدمها وزادها فيه » وانحذ المسجد جدارآ دون القامة © . 

وابتاع عمان منازل آخری وأدخلها فى المسجد وانخذ له الأروقة . 

وا احترقت الكعبة تى عهد عبد الله بن الزبير هدمها هذا وأعاد 
يناءها وأدشخل فپا حجر إماعيل 7" . 

ولا انتصر الحجاج على ابن الزببر بعد أن استعمل النجتیق الذى زازل 
جدران الكعبة والسجد الحرام أمره عبد الماك أن يعيد بناء الكعبة والمسجد 
الحرام » ففعل الحجاج ولكنه رد الكعبة إلى أصلها قبل أن يبنا ابن الزبير 
فأخرج اجر یا( 

وعنى الخلفاء والملوك والسلاطين بالكعبة والسجد الحرام » فى جيم 
العصوير حتى العهد الحاضر وكانت مصر منذ عهد شجرة الدر تقدم كسوتها 
كل عام » وق‌عهد سمال عبدالناصر حصل خلاف بينه وبينالمملكة السعودية 
كان من فتائجه أن اضطلعت المملكة العربية السعودية بإعداد هذه الكسوة . 
وم ملوك السلمین ورژساژهم ميعاً بتعمير البيت الحرام وتحسينه ‏ . 
حكومة مكة : 

م تكن مكة منذ هتف إبر اعم بالج راستجاب له الناس ملكا للمكيين؛ 
واغا كانت مكاناً مقلساً لدى العرب حيعاً » ومن هنا جد السلطة فى مكة 
متصلة بالسلطات فى نواحی الخزيرة العربية كلها » أو بعبارة أخرى نجد 
العرب جميعآ يتفقون على شى ء بیء لم فريضة احج ق أمن ويسرء فاتفقت 


( ۱) المرجم السابق فى نفس الصفحة . 

20 الأزرق » آخبار مكة ص ۱4۳ : 

( ۳) البلاذرى ص ٥۹‏ س ۱۰ . 

( + ) انظر الحديث عن مدی الاهیام بالبيت اطرام فال مزه السابم من هذه الموسرعة . 


ص [۱٩‏ م 


كلمة العرب على حرم القتال فى الأشبر الحرم وهی الشپور الى يقد فما 
المرب إل مكة حاجين أو معتمرين » أو يقفلون منها إلى بلادهم » وهذه 
الشهور هی ذو القعدة وذو الحجة واحرم فلحج » وشبر رجب للعمرة » 
ويروى الطبری ' أن قصی بن كلاب عندما أراد أن يعرد من الشام ليلحق 
بأعمامه وأسرته عکة قالت له أمه : يا بى لاتعجل بالحروج حى بدتعل عليك 
الشبر الحرام فتخرج قى حاجالعرب فان أخشى عليك آن يصيبك بعض النأس . 
فأقام قصى حى إذا تخل الشبر ارام رج حاج قضساعة فخرج معهم ... 


ويجانب الأشبر الحرم اتفق العرب على تحر يم القتال عند حرم مكة 
دائماً » وقرروا أن من دخل الیرم كان آمناً » ومن هنا كانت الأسواق 
الأدبية والتجارية تقام حول الحرم دون أن عس المشتركين فما سوء » 
إذ كان ذلك باتفاق الجميع لصلحة الجميع » ولا وقعت الحرب بين 
قريش وكنانة وبين قيس على حدود ارم سويت حرب الفجار لأنها مست 
حرمة الییت » ولذلك عقدت قریش بعد السلح حلف الفضول الذى 
حالف فيه بنو الطلب وبتو أسد وينو زهرة وينو مم ألا جدوا بمكة 
مظلوماً من أهلها أو من غيرهم إلا قاموا معه وکانوا على من ظلمه حى 
رد عنه مظلمته » وقد تم هذا الصلح فى دار عبد الله بن جدعان وحضره 
الرصول وكانت سنه حوالى عشرين سنة . وعنه يقول . .« لقد شبدت مم 
عمومتى حلفا ی دار یا جدعان ما آي أن لى به جر الم : ولو 
دعيت لئله فى الاسلام لأجبت » . ویعتبر هذا الحلف استرداداً لمكانة 
الحرم » تلك المكانة الى كانت قد أصيبت بضربة فى حرب الفجار . 


وتحريم التال ف الاشپر الحرم وق مكة نظام قديم لعله يرجم إلى 
العهود الأولى لتشريع اج : 


. ۱5 تاريخ اللری + ۲ ص‎ )١( 


بت ۱۱۷ بت 


تلك كانت الصلة بين السلطة فى مكة وبين السلطات امحتلفة بالجزيرة 
العربية ونعود بعدها للحديث عن السلطة فى مكة وق يد من كانت . 


لقد عرفت مكة أول ما عرفت قبائل من العاليق » ول تكن لمكة 
ی ذلك الحين مکانتبا المقدسة فان ذلك كان قبل عهد إسماعيل » ونزح 
إلى مكة أيضا قبائل من جرهم » وسکنوا مع العاليق فبا » ثم غلبوهم 
علا وأخرجوهم مہا وخلص رهم الأمر فى مكه » وق هذه الأثناء 
وفدت هاجر ومعها إسماعيل ؛ ولا شب إسماعيل اتصل جرهم وتروج 
منهم » وبى البيت هو وأبوه کامر ذكره » وتکونت حكومة مكة لباية 
الحجيج والسبر على مصلحتهم » ويبدو أنه كان للجراهمة آمور السياسة 
وتفرغ إسماعيل لخدمة البيت وأمور الدين » وكان ذلك شبه أساس 
للوظائف ای ظهرت واضحة فيا بعد وهی السقاية والرفادة واللواء وكانت 
لقادة جرهم › أما الحجابة فكانت لاساعیل . 


وبعد إسماعيل زاد ثراء جرهم فانفسوا فى الملاذ ونسوا واجبائهم 
الدينية » وأهملوا السبر على بتر زمزم وعلى البيت الحرام حى نضب ماء 
البئر » ففکرت خز اعة - وكانت قد حلت بمكة ‏ أن تستولى على السلطة 
من جرهم » ولا يس مضاض بن عمرو الجرههى من إيقاظ قومه لیب 
زمزم سیوفاً ودروعا من الصلب وغزالتين من الذهب كانتا بالكعبة وأهال 
راب علا كنا سبق القول » وخر ج هو وقومه آملا أن يعود لمكة يوما 
لیستخر ج هذه الذخائر » وكان خروجه حوالى سنة ۲۰۷ ق . م ومند 
ذلك التاريخ استولت خزاعة على مكة وخلصت لا وظائف الكعبة كلها 
ما كان متها «تصلا بالرياسة السياسية أو الرياسة الدینیة( . وظلت الحال 


(۱) انظر كتاب الأصتام لابن الکلی ض ۸ . 


1١18 


كذلك -مى سنة 11٠‏ م حين انتتلت السلطات إلى قريش الى كانت قد 
نزحت إلى مكة نبل ذلك فأصبحت أمور الكعبة كلها ى يد قصى بن 
كلاب الجد الرابع للرسول » وانتفلت السلطة من قصیی إلى أولاده على 
ما سیأنی تفصيله فیا بعد . 


إلى الشام لتعيش مع زوجها الجديد ربيعة بن حرام » فشب قصی بالشام 
لایمرف له أبا غير ربيعة حى نما 2 عبیره بعض بنى ربيعة بأنه ليس 
میم » فسألأمه » فقالت له: إنك با بنى أكرم منهم نسيا وأنت ابن كلاب 
ابن مرة وأهلك بمكة » فرحل لم كما سبق القول > وهناك تروج فتاة من 
خراعة كان لأا السلطان على الکعبة وقدمهد لههذا الزواج أن يستولىهلى 
السلطان بعد موت ها الأب » والتف حوله قومه لا رآوا فيه من مروءة 
وشهامة ونصرو ه على خزاعة فخلص‌له الامر . 

وقصی هذا هو الذی بى دار الندوة ليجتمع فما أهل مكة للنشاوز 
فيا همهم نحت [شرافه » وهو الذى رتب وظائف الكعية وحدد مدلو لاتها 
وهذه الوظائف هی . 
حفرها فما بعد كما قلنا آنفا ) فكان من یل أمر السقاية محضر الماء من آبار 
بعيدة ويضعه فى حياض وغایه بشىء من اسر والزييب ليشرب منه 
الحجاج . 


الرفادة : وهى تقدم طعام لغير القادرين من الحجاج » ويروى 
أن قصيا فرض على قريش أن يقدم كل منهم شيا إليه ليصنع طعاما لفقر اء 
الحجيج » وقال قصى ق ذلك . . يا معشر قريش » ان جسيران الله 
وأهل پیته » وان احاج ضیف الله وزوار بيته وهم أحق الضيف بالكرامة » 


سد ۱۱٩‏ س 


فاجعلوا لفقر انبم شرابا وطعاما أيام هذا المج حتى يصدروا عت . ففعلوا ؛ 
فكانوا بخرجون لذلك كل عام جزه من أموالهم فيدفعونه إليه » فيصنعه 
طعاما للناص () ٠‏ 


اللواء : الدعوة إلى الحرب برفع‌راية فوق رمح ويتبعها قيادة الجيرش. 
الحجابة .. وهی خدمة الكعبة وئول مفاتيحها . 


وبعد قصى انتقلت وظائف الكعبة إلى ابنه عبد الدار لكبر سنه مع 
أن عبد مناف بن قصى كان أعظم منه ذكراً وأعل شأنا بين أنداده » 
ولذلك جد أبناء عبد منافر يريدون أن يأخذوا لأنفسبم هله الوظائف من 
أبناء عبد الدار وانضمت بعض قریش إلى آبناء عبد مناف وانفم آخرون 
إلى أبناء عبد الدار وأوشكت أن تقم بينم حرب طاحنة لولا جاح بعض 
الساعی الى قسمت وظائف الكعبة بين هژلاء وأولئك » فاعطت السقاية 
و الرفادة لأبناء عبد مناف وأعطیت الحجابة واللواء و الندوة لبنى عبد الدار . 
وقد ترل هاشم بن عبد مناف حينذاك السفاية و الر فادة وتولاها بعده أخوه 
المطلب ثم عبد المطلب بن هاشم > وق عهد عبد المطلب عز شأنه ؤذاع 
صيته وأصبح مرجع کل الأمور عکة » وق عهده كذلك حاول أبرهة 
الحبشى هدم الكعبة على ما سنوضحه فا يلى : 


عام الفيل : 


أوضحنا من قبل أن الحبشة كانت قد استولت على بلاد المن »> وأن 
الأمر آل إلى أبرهة بعد أن فتك بأرياط » قائد النجاشی » ولا رأى أبرهة 
. غضب النجاشی عليه لفتكه بأرياط أراد أبرهة أن برضی النجاثى فكتب 


(۱) الطری + ۲ ص ۱۹ . 


مسب ۱۲ س 


إليه يقول : وسأبو. إليك كنيسة ل بين مثلّها أحد قط » ولست نارکا 
العرب حتى أصر فهم لما عن بيهم الذى محجون إليه ,() وی أن اة 
أراد أن مذئ ثورة النجاشى » أما امجاهه الحقيى فكان سياسياً أكثر منه 
دينياً » ققد هاله تقديس العرب لمكة وسيرهم إلها قن إجلال وطاعة حاملین 
الهدايا وافبات إلى سكانها » ولذلك عزم على أن يبى بيتاً أعظم من الكعبة 
وأن يدعو الناس إلى أن ولوا وجوههم ومزاره إليه » فبى كنيسة اها 
«القليس »زي نمابالرخحام وجيد انلشب المذهب » وكانت مرتفعة البناء محيث 
يشرف الطل منها على مدينة عدن » واستذل أبرهة فى بنائها أهل المسن, 
وجشمهم آنواعاً من السخر » ونقل إلها من قصر بلقیس الأعمدة من الرخام 
امخزع والحجارة المنقوشة بالذذهب ونصب فما صلباناً من الذهب والفضة ». 
ومنابر من العاج والأبنوس » ودعا الناس إلى انج إلبا ٩0‏ فغضب العرب» 
وثار رجل من ہی مالك بن کنانة وأقسم لیعبتن ببذه الكنيسة » وقدم المن 
ودخخل الكنيسة كأنه متعبد حى إذا أظلم الیل وخلا الکان قام یعیث بأثاث 
الکنسة ويلطخ جدرانها بالقاذورات . ولا علم أبرهة ف الصباح با أصاب 
كنيستهمن العدوان» وعرف أن عربياً كان يبيت ہا وآلة الم بالعيث باينا 
المقدس »حلف لهدمن الكعبة » وسار نی جيش كبير من الأحباش سير أمأمه 
الفيلة » حى حط رحاله بالقرب من مكة 0 


كان سيد مكة فى هذا الوقت عبد المطلب بن هاشم جد الرسول صلوات 
الله عليه » وقد أخذ أبرهة إبلا بملكها عبد المطلب كانت ترعى عند 
مكان نزل فيه أبرهةبالقرب من مكةوأرسل إليه یطلبه»فلاجاه عبد المطلب قال 


)210 ابن الکای : کتاب الأسنام مر 41 س 4۷ 

(۲( انظر كتاب الأصنام لابن الكاى ص 9-5 : وانظر تعلیق الحقق پامش صفسة 
Î‏ ۽ و يقسي صاحب الروض الأنف أن هذه الكئيسة ۰ عقب تلائی ملك 9 
ر مھا ودرست آثارها . 


51س 
له أبرهة : نی لم أجىء لحري بل جنت لأهدم هذا البيت » فان تعرضم 
ل حار بتكم » وإلافلا حاجة لى فى دمائكم . 
قال عبد المطلب : لا قوة لنا فى التعرض لك » والذى أطلبه منك أن 
ترد على إبل الى آخذنما . 


قال أبرهة : كنت هبتك حين رأيتك » ثم زهدت فيك سین كلمتنى › 
اتکلمی فى شأن الإبل ؛ وثثر لك ابیت الذی هو دينك ودين آبائك ؟ . 


قال عبد المطلب : أما الابل فهى لى » وأما الببت فله رب ميه . 


رعرض عبد الطلب على أبرهة ثلث آمرال تهامة على أن برجم دون 
أن مهدم الييت + فا أبرهة وأصر على هدم هذا البناء . فعاد عبد الطلب 
وطاف بالبيت منشداً والناس يرددون : 

يارب لا آرجو لم سوا کا يا رب فامنع منہم ما کا 
إن عدو الييت من عاداكا 

واستجاب الله لهتاف عبد المطلب » ويحكى القرآن الكريم نهابة 
أسماب الفيل فى الآيات الكريمة : م ألم تر كيف فعل ربك بأصماب 
الفيل ؟ ألم جمل کید فى تضلی ؟ وأرسل علپم طيرا أبابيل ) ترمبم 
محبارة من جيل 2 فجعلهم کعصف ما کول »أ . 

وکانت حادثة الفیل كبيرة الأهمية عند العرب فأخذوا يؤرخون ہا 
أحدائهم » وق عام الفيل ولد محمد صلوات الله عليه . 
غير مكة فى الحجاز 


مجانب .کة كانت هناك نى الحجاز مدن أخرى أثمها الطائف ویترب 


. سورة الفیل‎ ) ١ 


3 ۱۷۲ بت 


وإذا كان الببت الحرام أكسب مكة نوعاً من الاستقرار فإن غز ارة الاء 
وخصربة التربة فى پر ب والطائن جعلا سکانهما يشتغلون بالزراعة وغرس 
الأثجار ما سیب فم الاستقرار أيضاً » ولقد لعبت يرب فيا بعد أعظم 
دور فى تاريخ الإسلام » قفپا وجد محمد الماية » وما انتشر الإسلام » 
ولعبت الطائف كذلك دورا هاماً » فقد آعرجت لدولة الاسلام مجموعة 
كبيرة من القادة» كالمغيرة بن شعبة » وزیاد » واطحجاج » ومحمد بن القاسم » 
ومذه الدن الثلاث هى الى استقرت على الاسلام يوم انتشرت الردة والتنيؤ 
وكبر الضلال عقب وفاة الرسول ۰ وما حرجت الجيوش الى أعادت 
الحق إلى نصابه وتهرت الباطل . 


ولمكة على العموم مكانة خاصة بن مدن الحجاز » ولذاك أطلق علها 
القرآن الكرم و أم القرى » إشارة إلى ذلك » قال تعالى : «وهذا كتاب 
أنز نا مبارك مصدق الذى بين بديه ولتنذر أم القرى ومن وما( 


اقتصاديات المرب وتكارة قرش 


إن مصادر الروة الشبيرة هی الزراعة والصناعة والعادن والتجارة » 


وقد عرفت هذه الصادرق الجزيرة العربية . 


أما الز راعة فار تبطت بالأمطار » والأمطار قليلة بالجزيرة 3 و حدث 
جفاف قاتل أحياناً » ولکنها أحياناً بطل , كران شديدة یی نبدد الکمية 
الشر فة كا حدث سنة ۱۹۹۹ 3 وکا يرث قبل ذلك عدة مرات » 
والأمطار تخلف فيضا من المراعى 3 ویزرع البدو علپا الشعير والقمح ؛ 
ومع كثرة لاراعی تنمو الأغنام وتكثر » 15 تنمو الإبل وبتكون منبا 
جزء كبير من مصادر الروة عند المرب 


۱ سورة .الا نعام الآية ٩۳۲‏ . 


سم ۱۳۳ مت 


وتکر الودیان فى الحزيرة » وتوجد مع الودیان سيول نضمن زراعة 
بعض الحاصلات من حن إلى حن . 

ومنطقة المديئة والطائت غنية بالمزروعات > ونكر الفراكه 
فى الطائف كثرة واضحة » أما فى المن فتسقط الأمطار بانتظام » و تزرع 
الأرض بالتالى زراعة منتظمة . 


ويكثر النخیل الحجاز » والقمحفى المن > واللبان فى مهرة » والصمغ 
فى عسر » والكروم فى الطائف . أما عمان فتلعب الا فلاح ( الينابيع الجبلية ) 
فها دورا مهاء وتنحدر الأفلاج من الجبال فتروی مزارع النخيل الفسيحة » 
سنة ۱۹۸۰ وشربت من مانبا العذب المصى » ورأيت انسيابها بن الحقول 
حيث تملأ الارض خرا وبركة 

أما الصناعة فى الجزيرة العربية فكانت قبل انيثاق الببرول ترتبط بالصوف 
والوبر » وكانت صناعة الصوف والوبر يدوبة » وقد اشهرالفزل والنسبيج 
أبا جعفر التصور» فبأله عاجوا اي : ثلاث‌بنات والمرأة . 
فقال التصور : آربع ۷ ق بسك ؟ وكررها لث مرات حی ظ 
الوضين أن التصور سیکثرعطاءه ‏ » ولکن النصور رفع رأسه وقال : 
نت اسر العر ب 6 أربع مغازل بدرل ف ف بيتك . 

وهناك أيضا صناعة الا لات الحربية والقاثيل » وهناك صناعات ارتبطت 
بالخاصلات الزراعية کصناعة النبیذ والصناعات الرتبطة بالتخیل . 

و آما العادن فقد عرفت واااو ن مه مان 


والبدر ين عل ليج مان و ا ار ووجدت کذلك مناد ج للملح ۴ بعص 
البقاع : وظلتهذه معادن الحر برقحی انبثق البتر ولفكان أ ۴ م مصادر الراء . 


عل أن أهم مصادر البر وة عند العرب ا . وقد 


(۱) ابن الاثر ٦+‏ ص ٠١‏ 


4 س 


اشر العرب ف الحاهلية بالتجارة شبرة واسعة حى قيل « إن كل عرف 
تاجر » وكانت الحزيرة العربية تمثل محرا واسعا تخترته قوافل الإبل فى شبه 
جموعات من السفن تمخر عباب البحر الفسيح » وقد حلت هذه القوافل 
عل الملاحة بالبحرالأحر الذى كانت الملاحة فيهعسيرة كا ذكرنا من قبل . 


ومن الطبيعى أن طرق القوافل تى الحزيرة العربية كانت تنبع السالك 
ال روغة حيث تتوافر آبار المياد على طول الطريق » وحيث يكون الطریق 
آمنا لكثرة من بطرقه من الناس » وعلى-هذا كان هناك طریقان 
رئيسيان للقوافل أحده | من الشمال إلى ال منوب غير بعيد من البحر الأحمر» 
وهو ف الشمال يتفرع إل الثمال الشرق تجاه سوريا » ول الحنوب الغربىي 
نجاه فلسطين ومصر » وهو فی الحنوب سير شوطا مع ساحل حضرموت » 
أما الطريق ای فهو مخترق الخزيرة العربية من البحر الأحمرإلى اللخليج العربى 
مارا بمكة . ويتفرع ق قلب الخزيرة فرعين بتجه أحدهما إلى الثمال الشرق 
فيصل شط العرب » ويتجه الاخر إلى الحنوب الشرق ویسر هذا مع 
الخليج العرلى مارابدلى ومسقط وظفار . ( انظر الخريطة رتم ۲) . 


وقد تحدثنا من قبل عن النشاط التجاری ف العن فى عهد ملکنی سبأ 
وج > وقانا إنه كان یشمل نشاطا جریا إلى امند والصين وسومطرة > 
ونشاطا بريا داخل الحريرة العربية » ولا وقعت المن ا الاستعار 
انلبثی ثم لفارمی استطاع الستعمرون أن یسیطروا على النشاط البحری» 
الذى انکش انکاشاً ظاهراً » آما النشاط الری داخل الجزيرة فقد انتفل 
إلى مكة لان نفو القوى الأجنبية لم يستطع قط أن عتد إلى قلب الجزيرة 
كا سبق القول . 


ران 
لخر يملة 
رقم ۲ ١)‏ 

لطرق التحارية با 

ية نا لجزيرة المربية 

ر 


نت ۱۲٩‏ س 


وهناك عوامل ساعدت مكة ثلب هذا اللور ۰ فقد هاجر زلبا فى 
ظروف متعددة كثير من المنيينالذين لهم خيرة واسعة مهذه الحركات التجاربة » 
م إن شرة مكة الدينية كانت تنمو یوماً بعد يوم بسبب وجود ابیت 
المقدس ما وتواقد احجاج علها كل عام » وقد هيأ ذلك لقريش احترام 
العرب واجلاهم ومخاصة أن قريشا كانت نحسن استقبال الحجاج وتعنى 
دمم وإكرامهم وتتكفل يحمايهم ۰ ومرقع مکة فى منتصف الزيرة 
العربية تقريبا بين الشمال وابلنوب نوی هذه الموامل » كا قواها ایض 
پا فى مكان قاحل قليل الماء عديم الزرع مما جعل أهلها مبتمون بالتجارة 
كصدر رئيسى من مصادر رزقهم . 


وكانت عير قريش تحمل من صنءاء ومن مواى المن الطيب والبخور 
والمر والصموغ العطرة والأخشاب لزكية والعاج زاس وجلود الفهود 
واللبان والذهب واحوهرات والأرقاء والعاج والمنسوجات ار پرية والمعادن 
والأسلحة والتوابل » وبعض هذه الأشياء من منتجات المن وبعضپا مما يرد 
إلى الوای من إندونيسيا والصين والحند أو من إفريقية عبر باب المندب » 
وكانت العر تحمل هذه البضائع إل أسواق الشام » إذ كان الطيب والبخور 
من أهم ما تعنى به المعابد والکنالس والقصور الواقعة فى بلاد حوض 
البحر الأبيض التوسط وق الال اللحصيب » ولذلك كانت ثلاق رواجا 
كبيراً ؛ وكانت هذه الإبل ثعود من مصر والشام حاملة القمح وزيت 
الزیتون والحبوب والنسوجات . 


أما الط التجاری الذى مرق املزبرة العربية من الشرق إلى الفرب. 
فقد كان الاؤلؤالمستخرج من اليج العربى وتوابل المبشة من أهم السلع به : 


ومن الطبيعى أن تقرم على طول هذه الطرق التجارية مجموعة من 
الأسواق تنزل مما القوافل التجارية » ويقبل إلبا سكان هذه المناطق والمناطق 


۷ س 


الى نجاورها بسعهم » ويقوم پن الطرفن تبادل تجارى ترحل بعده القوافل 
ببعض ما تنتجه هله المناطق » ويعود سكان هذه المناطق يبعض ما كانت 
مله هذه القوافل ما حتاجون إليه ولا تنتجه بلادهم ۰ ومن أهم هذه 
الأسواق سوق دی » وسوق عدن » وسوق الرابية حضرموت وأسواق 
عکاظ وذی اجاز ومجنة فى منطقة مكة » وصوق -حصاشة ممنطقة مهامة » وإليه 
آرسلت السيدة خديجة محمداً صلى الله عليه وس » قبل البعئة فى تجار نما . 

وكان بنو عبد مناف الأربعة يتوجهون إلى الجهات الرئيسية الأربعة 
الي كانت تتجه ها نجارة قريش » فكان هاشم يتجه للشام »> وعد شس 
إلى الحيشة » والمطلب إلى المن » ونوفل إلى فارس » وكان نجار قريش 
يذهبون إلى هذه البلاد فى ذمة هؤلاء الإخوة الأربعة لا يتعرض هم آحد 
بسوء 9 » على أن رحلی الثمال واطنوب كانتا أكثر انتظاماً وأعظم 
نشاطا » ولهذا وردثا ی القرآن الکرم : ولإيلاف قريش » إبلافهم رمحلة 
الشتاء والصيف » فليعبدوا رب هذا البيت » الذى أطعمهم من جوع » 
وآملبم من خوف » ( وكانت رحلة الشتاء إلى امن ورحلة الصيف إلى 
الشام » ويروى الطبرى () و أن هشاما هو أول من سن لقريش رحلة 
الشتاء ورحلة الصيف » . والمعتقد أنه كانت هناك رحلا ت إلى الشال واطنوب 
قبل هشام ولكن هشاما جعلها منتظمة لا تختلف ولا تتخلف . 


وقد سبيت هذه التجارة أرباحا كشرة لعدد کبر من أفراد قريش كألى 
سنیان والوليد بن المشرة وضرهما ؛ على أن هناك رما أدبا كبراً حصلت 
علیه قریش من جراء هذه التجارة » وهو دراسة سياسة الاد الی تجری 
معها النجارة ومعرفة أحوالها الاجماعية » وقد آدی ذلك إلى تطور فکری 
فى هذه القبيلة . فلم تعش ععزل عن الحضارات الى كانت محبط ہا ق 
الشمال والنوب. . 


(۱) انظر الدیث عن هذه الأسواق عمجم البلدان لياقوت وانظر الشمراء السماليك 
فى العصر الجاهل لدکتور يوسف خلیف ص ۱۲۷-۱۲۹ . 

( ۲ ) الطر ی + + س ۱۲ ۰ ۱۳ وسبائك الذهب ف سرفة قبائل المرب ص ۲۱۵ . 

( ۳۳ ) سورة قريش . 

)+( تاريخ الم والملوك + ۲ ص ۱۲ : 


الاتجاهات الافتصادنة 


فى اجتمع العربى قبل الإسلام 


حدثنا من قبل عن مصادر البروة عند العرب » وابتداء من الطبعة 
السابعة هذا الكتاب أسعدى أن أورذت دراسة عن الأنجاهات الاقتصادية فى 
امجتمع العربى قبل الإسلام » وقد أمل الباحثرن السابقون الحديث عن هذه 
الاتجاهات » فخلت ما الموسوعة الكيرى الى كتبا الدكتور جواد عل" 
عن تاريخ العرب قبل الاسلام 6 مع أن الژلف أسبب فق الحديث عن 
أديان العرب » وأوثانهم وقبائلهم وتاريتهم السيامى » وعاداتهم » وحرومم 
وبكاد ذلك ينطبق على المؤلفات الأخرى عن ذلك العصر . ولكن إذا جاز 
ذلك فى الماضى » فاننا لا نستطيع الآن أن نغفل مثل هذه الدراسة لأن 
التيارات الاقتصادية ق العهد الحاضر محرله العام وتجعله يعيش على فرهة 
بركان يرشك أن بنفجر » وكلات الرأسمالية والاشترا كية والشيوعية ملا 
الافاق ۰ فجدير بنا أن نتعرف على الاتجاهات الاقتصادية عند العرب قبل 
الإسلام لتعرف موقن العرب آنذاك من ديا الال » فلا شك أن ذلك 
ااوقف كان شديد التأثير على موقفهم من الإسلام عندما جاء الإسلام . 

ومن الواضح أن هذه الدراسة تستلزم كيرا من الحهد وتحتاج لاطلاع 
واسع » ولكن النتيجة التى بحصل علا الباحث تزيل أثر الحهد » ونح 
كثراً من السعادة ج ۱ 

وقد تبين لى من البحث الطويل الذى قت به أن ازيرة العربية فى 
جال الانجاهات الاقتصادية - قتقمم قسمين رئسين : 


١‏ - مناطق عربية» قل أو انعدم فما التأسر بالفکر الخارجى + وتتمثل 


۱۷٩ ~‏ مت 


هذه ق مناطق البدو بقلب الحزيرة وق بعض جهات الساحل الى لم تجذب 
طاغر العرب . 


۲ - مناطق عربية كانت شديدة الاتصال بالفكر الحارجى . 
وسنقوم بدراسة کل من هذين الّسمن على حدة ۰ 
۱ - الخاطق العربية الى ۸ تتأثر بالفکر الطارجى : 


المناطن العربية الى ل تتأثربالفکرانمارجی أو كان تأثرها به حدودآهی 
مناطن البدروترجد بشكل حاصف قلب الحزيرة العربية» وقلب الحزيرة العر بية 
يتكو ذمن سلاس لمن ال مبال المرتفعة؛ بيبا بعض الوديان» وهوقليل الأمطار» 
سكانه رحل يبحثون عن مناقط الأمطار » أو منابع الماء » ويبقرن 
حوما يرعون العشب ویشربون الماء حى ينفد العشب وف الماء » وحینئذ 
ببحثرن عن مكان آخر » وهكذا » ویعیش فى هذا افم قبائل العرب 
ف ظل مايعرف بالعصبية القبلية » تلك العصبية الى مل من القبيلة وحدة 
مماسكة ومتمزة عن سواها من القبائل ۷ » وقد تصادف القبيلة واحة 
لا جن ما الماه » وححينئل تستفر مبذا المكان . 

وقلب الجزيرة العربة عثل حقيقة الفكر العرنن ۰ والبدو قى قلب 
خزیره حمفوا أسمى مراحل آنشاری ٩‏ الاقتصادية فما بيهم : فافتسموا 
- بنوع واضح من العدالة ‏ مصادر الراء الضئيلة الى قدا فم الطبيعة ۱ 
- اقتسمت القبائل الى تعيش فى عمان ما محصل عليه رجالا حن لزلز وأسهاك؛ 
واقسمت القبائل الأخرى مناجم الملح وبلح النخيل والمراعى ومزارع الشعر 


. ۲۱۵ أبن غادرن : المقدمة ص‎ )١( 
(؟) آثرئاق هلا البحث أن نستممل كلمة ۾ مشاركة » بد ل كلمة  اش اكية ۾ إذ أصبع‎ 
) اتاریخ‎ - ٩ م‎ ( 


سس (Te‏ بت 


و لبان مهرة ات عسي » وهناك عوامل ثلائة حفقت المشاركة نی هذه 
احتمعات العربية الأصيلة » وهذه العرامل هی : 


. القبيلة وتكوينها‎ - ١ 
. ل حاعات الصعاليك وامجاهاها الاقتصادية‎ ۲ 
. , الکرم العرلى ومدلوله الاقتصادی‎ ~۴۳ 


رسنتکلم عن كل من هذه العرامل كلمة تشرح مکانه ى خلت الاتجاه 
الاقتصادى له المناطق . 


القبيلة العربية والاتجاهات الاقتصادية فى حياتها : 


تقوم الهيئة الاجعاعية عند البدر عل نظام العشيرة » ووحدتنها الأمرة 
الى تمثل الواحدة منبا اللجيمة أو البيت » والحى عبارة عن مضرب انلیام» 
وأعضاء الحى يطلق عليم لذظ قوم > وتألف القبيلة من أقوام أو عشائر 
تر بطها أواصر النسب + وینفار أبناء المشرة الواحدة بعضیم إلى بعض 
كأبناء دم واحد » وهم يؤدون الطاعة لرئيس واحد هو شبخ القبيلة » . 
ويرجم اسم العشيرة فى الغالب إل الجد الأعلى الذى تنسب إليه » فیقال 
بنر عم أو بنو شیبان وهکذا ۱٩‏ . ۱ 


والذى يعنينا من هذا النكرين أن نصل إلى حقيقة هامة جداً هی أن 
ثراه القبيلة هوملكللقبيلة » شركة مشاعة ينتفع الجميع با مقدار حاجهم » 
ويعمل الحميع لتنمية هذا الر اء عقدار طاقہم < ويذكر philip Hitti‏ © 
أن اللحيمة وما مها من أثات لا قيمة له > ملك لعباحبا : أما الماء والمراعى 
والأرض الى يستنبت منها النمح أو الشعبر فهى ملك شائع للقبيلة كلها . 
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(۱) فزاد حزة : قلب الجزبرة المربية ص۱۲۲ . 
of the Arabs ۰ 26 )۲ (‏ ماع : Philip Hitti‏ 


مت[ ۳۳اب 


ببح أن للقبيلة رئيا » ولکن إذا لاحظنا دوافع اختیار الرئیس ‏ 
ومسئولياته » وجدنا أنه كان مد ركنا هاماً من أركان شركة الشيوع الى 
ذکرناها آنفا » فالرجل مختار لرياسة القبيلة إذا توافرت فيه صفات ثلاثة : 
الكرم والشجاعة والحم » والكرم أبرزها » فالعری حين يقصد الناس 
رفده محس أنه صار ركنا مکینا من أركان اجتمع فى القبيلة » آو فى إحباء 
العرب » يلجأ إليه الرملون والضعفاء وطلاب الحاجات » وأنه سائر فى 
طريق المحد الذى يو صله إلى سيادة قومه وریاستهم » فإذا وصل إلى تلك المنزلة 
حافظ علبا ما وسعه جهده وماله بالبذل 'وإرضاء الناس » فيحمل الكل 
ويغيث الملهوف ويفك العانى » ويطم الفقير ؛ وينتصف للمظلوم » وذك 
لأن السيادة لم تكن مبنية على الغلبة والقهر والاستبداد » وإنما كان منشؤها 
الاحترام والاجلال » لما عتاز به الرئيس من صفات تدفعه إلى الصدارة ى 
مجتمعه هذا » ومن أقوى هذه الصفات الکرم لأن حاجة القوم إليه أشد » 
فهم يئر لون الرئيس منزلة الوالد.الذى مجنو علهم ویرعی شولم" . 

وقد ذكر عرابة بن أوس مقطوعة من الشعر يبن نبا الأسباب الى 
جنات سيدا و تومه ال : 5 
وأصبحت فى أمر الفشيرة كلها کذی الحم برضی مايقولو يعرف 
وذاك لأنى لا أعادى سرانیم ولا عن آخی ضرائهم أتنكف 
ول لأعطى سای ولربما ١‏ کلف مالا أستطيع فأكلن 

والدارس للحياة الاجاعية لدى القبائل العربية يدرك أن مسئوايات 
ونس الفا أ كر جداً من امتیازاته ؛ فهر کثر البذل والعطاء من نصیبه 
الذى بناله من ثراء القبيلة » وهو يقود اقب ی احروب والذارات ویدود 
عنها العدوان» وهر محمى اللاجشن وعلم على الحاهلين > ونظير ذلك یتحنم 


(۱) عر الدسوق : الفتوة مند المرب ص 58 س ۱۹ . 


۱۳۲ 


على أفراد القبيلة أن بطیعرا أمره وأن يستجيبوا لتوجبه . بيد أن دوافع 
الحرية المطلتة والأنانية الفرطة والأثرة > كثيراً ما تتحرك فى نفوس البدو 
فلا مخضعون كم يصدره رئیس القبيلة» إذ لم يكن لرئيس القبيلة سلطاني رغم 
به أفرادها على ضوع لحككه » ونان للبدوى أن يتمرد على هذا ا لحكم 
وم‌جرالقبیلة كلها كا شرحنا ذلك من قبل» وهكذا كانت مسئولیات رئيس القبيلة 
أوسع جدا من امتيازاته > وما کان عکن أن يكون له من ثراء وحوله 
. جائمون أو #تاسجون » وقد عبر الشاعر العرلى عن ذلك بقوله : 


وان سيادة الأقرام عبه یضاق به ومطلما جليل 

أتزهر أن تسود ولا دمي 2 وكيف يسودذو الدعة البمقيل؟ 

تلك هی صورة القبيلة العربية ؛ أسرة واحدة » ثرونها شركةء لاصید 
فپا ولا مسود » بل و سيد القوم خادمهم » كا جرى بذلك المثل العرف > 
ورئيس القبيلة حمل من المسئوليات أضعاف ما ينال من امتيازات إن كانت 
له امتيازات . 


هذا وينبغى هنا أن نشير إلى مظهر الحياة فى البادية ومدى ما ينتشر 
ا من ففر وفاقة » وما يؤدى له هذا الفقر من نتانم فى اغبال الاقتصادى > 
فقد كانت البادية” شحرحة قاصية » فل مجد الاعات المتناثرة ما وصيلة لسد 
حاجات مميشتا إلا عن طريق الشیوع( فكان هؤلاء يلتقطون غذاءهم 
ويتقاسوونه » وكانت أدو ات الإنتاج تسثل فى الأقو اس والسهام والشباك 
وكلاب الصيد » وكانت كلها مملوكة للقبيلة ملكا عاما » فكان من الحق . 
أن تكون ماتدره من تام ملكا عاما أيضا » كا كان الفزو والغارة وها 
من أركان البناء الاقتصادى فى نلك الحيثة الاجتاعية مجلبان ثراء تقتسمه 


وس 
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القبيلة كلها » على أن ما آلزم اتباع هذا النظام الاقتصادى أنه لم يكن هناك 
فائض ی السلع » وكان النأج لا يزيد عما نتطلبه الحباة» ومن هنا لم يكن من 
الممكن أن يُلكخر شىء عند إنسان ومجوع إنسان آخر »فقدكان الكل 
يعملون ويوزع ان على الجميع » وتعرف هذه المرحلة ی رأى علاء 
الاقتصاد بمرحلة الشيوعية البدائية!"© . 


۳ - جاعات اصعاليك وائجاهانبا الاقتصادية : 


الورد و الاخوان » وق ذلك يقول : 


ولاأئرك الاخوان ماعشت للردی كا أنه لا برك الساء شارب 


والحديث عن الصعاليك یقتضینا أن نعود مرة أخرى الکلام عن القبيلة 
العربية وعن عناصر تكويئها وظروف حياتها » فقد قلنا إن القبيلة أسرة 
كبيرة » وأن رئیسبا ختار من توافرت فہم صفات الكرم والشجاعة 
والحم > وعلیه مسئولیات أكثر من امتيازائه » ولیس له أن برغم آفراد 
القبيلة على اللعضوع لسکمه » ولأى منبم أن يتمرد على قراره ويبجر 
القبيلة كلها . 


ومن هؤلاء الذين هجروا قبائلهم لسبب أو لاخر تكونت ق الحزيرة 
العربية جاعات لا بر بط بينها الدم الذی يربط بين أفراد القبيلة بعضها والبعض 
الآخر » ونما يربط بينها رباط مطلعه افرد » م يدعم هذا الرباط بعناصر 
اجتاعية واقتصادية هى المقصودة ق هذا البحث كا سارى » ومن هذه 
الماعات یتکون الصعاليك أو الفتيان بالحزيرة العربية . 


(۱) انتر كتاب « النظم الاقتصادية فى العالم عبر الصور وأثر الفكر الإسلامى فيا » 
ملف ص ۰.۱۹۰۱۷ 
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والناظر فى آخبار هؤلاء الصعالبك » المتتيع لظروف نشأتهم وحياتهم ؛ 
يستطيع أن يلاحظ نى وضوح ثلاث طوائف محتلفة تتالف منها خماعانهم 
وهله الطوائف هى : 


۱ - طائفة « الشذاذ وانللعاء » الذين شذوا على الدستور القبلى 
وتمردوا عليه » فخلعتهم قبائلهم وتبرأت منهم » وطردتهم من اها » 
وقطعت ما ينها ويدنهم من صلة ۰ وتحللت ذا من العقد الاجتاعى الذى 
يربط بينها ويينهم ‏ والذى يصوره المثل العربى القديم « فى ابزيرة تشترك 
العشيرة » فأصبحت لا تمل لم جريرة ولا قطا لب بثار لذنب يرتكبه 
الاخرون ضدهم » ومن هؤلاء حاجز الأزدى وأبو الطمحان القينى . 


۲ - طائفة الأغربة السودالذين سری إلهم السواد من أمهاتهم الامای 
فم يعرف ہم آبازم العرب ۰ وم جوع الم > لأن دماءهم خانط با 
دماء أجتبية صوداء لاتصل فى درجة نقانها إلى درجة الدم العری ومن هؤلاء 
تأبط شرا والشنفرى والسليك بن الملکة . 


۳ - طائفة الفقراء المتمردين الذين تصعلكوا ننيجة للظر وف الاقتصادية 
الصعبة الى كانت تسود الجتمع الجاهل ويمثلهم عروة بن الورد . 


ومن هذه الطوائف الثلاث تكونت حاعات الصعاليك > وكلمة 
« الصعلكة » ی اللغة معناها الفقر » ولکنها ذات مداول أدق مم هذه 
الطو اثف » فهى معهم تفيد الاستعداد للغزو » والتجرد للغارات » والثورة 
ضد النظام القبلى السائد. الذى يقوم على روابط الدم والنسب ۰ وعکننا 
بذلك أن نری ف ثزرة البرولیتاریا التى دق نافوسبا کارل مارکس فى 
القرن التاسع عشر عناصر مقتيسة من ورة الصعاليك ضد التبائل! و لکن 

( ۱ ) الاکتور يوسف خلیف : الشيراء السعاليك فى العمير اباهل ص ٦١‏ س ۱۱ . 


( ۲ ) انظر شامة البيان الشيرعى فما کنبه Karl Marx» ala Isaiah Berlin‏ « 
ص 125 ۰ . 
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الثورة العر ية كان فپا بل العرب كنا ستری بعك قليل 3 ولكن كارل 
مارکس‌صیغ ثورته بالدم وجعلها ملوءة بالحقد والضفينة . 

وقبل أن نتحدث عن لق المشاركة عند الصعاليك ينيغى أن نتعرف 
على أخلاقهم » فقد كانت أخلاقهم واتجاهاتهم الفسية أسساً قوية لسياستهم 
المالية : 

من أبرز صفاتهم الشجاعة وعدم الحوف من الوت أو الرهبة منه » 
بل إنهم يرون الموت أكرم من الحضو ع الذى ثاروا عليه وأنفوا منه » 
يقرل عروة : 
فلموت خير للفتى من حیاته ‏ فقيراً» ومن مول تدب عقارب 
بين أهله » وقد ينجو منه البطل الذى مخوض العاركك » وقد عبر تأبط شرا 
عن ذلك بقوله : 

لمل الذى شون منه مواجها یصادفه ق أهله المتخلتٌ”) 

ولابد للإنسان أن يموت » نذا لم جیء الوت اليرم فسیجی غدا ‏ 
یقول عروة : 
غإن فاز مهم للمنية لم آکن جزوعاً » وهل عن ذاك من متأخر 7 

وقد لقت و الصعلكة » من هذه الماعة قوة مياسكة متعاونة » 


للضعيف فبا حقه لدى القوى » وحل عروة بن الورد من الصعاليك عل 
رئيس القبيلة من القبيلة » فأصبح محس مما عليه من مسئوليات تجاه جماعته » 


. ۱۵۱ ديوان عروة ص‎ )١( 
.۲۱۷ الأغالى + 1۸ ص‎ ) ۲ ( 
. ۲٠١ جهر: أشمار المرب ص‎ ) ۳ ( 


ات 


ومن أجل ها لقب بعروة الصعاليك أو بألى الصعاليك » وکان سعى 
للحصول على الال ليعين به محتاجاً » أو يرد به ضراً » وهوق ذلك يقول : 
دعیی أْطر ف ق البلاد لعلی أفيد عنّى » فيه لذى الق حمل 
لیس عفیا أن تم ملمة ولیس علبنا فى الحقوق معول) 
ومن آبرز ما اعتز به الصعاليك من خصال أنهم کانوا لا يتعرضون. 
لاموال الفقراء ولا لأموال الأغئياء الاسضیاء ۰ بل کانوا بتتبعون الأغنياء 
الممرفين » ومخاصة البخلاء میم( واعتيروا ما حصلون عليه مهم ا 
م غنموه بعد أن حنرموه > فاستراحوا إلى أنهم يثأرون من الأغنياء 


)۴( ۱ ولد‎ 
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ومن الصفات الى عرفت عن الصعالياك » الكرم » وقد برزوا فی هذه 
الصفة إلى حد كبير حى ضرب الثل بذلك فقيل «كل صعلوك جواد , 
وكان عروة بن الورد نظرا حاتم الطائی ی جوده وكرمه » وقد أثر عن 
عبد الملك بن مروان قوله : من زعم أن حاتماً أسمح الناس فتد ظلم عروة 
ابن الوردا" . 


الفلسفة الاقتصادية الصعاليك : 


ل تكن الرايطة پیز الصعاليك هی رابطة الدم والنسب کتلاث الى 
تر بط بن أفراد القبيلة » واعا كانت هناك عصبية جديدة تضم الصعاليك 2 
وهی عصبية اجياعية تتخذ من اتجاهها الاقتصادى آهم أسسها » وحیع 
الدارسين لحياة الصعاليك يواجهرن هذا الاتجاه الاقتصادى بن أفراد هذه 


(۱) ديوانعروة س ۳۱ . 

(۲) دکور پوسف خلین : الشعراء الصماليك ف العصر اطاهل س 4۵ . 
(۳) دكتور أحمد الحو : الياة المرپية من الشعر ال جاه من ۳۰۰ . 
)+( الميدافى : مجمع الأمثال + ۲ س ٩‏ 

(۰) الأفال ب م ص ۸4 . 


۱۳۷ 


#لباعة » ویعلنون هذا الأساس کواحد من آبرز الأسس الى التقت عندها 
هذه الطائفة > فالدکتور أحمد الحوق يذكر أنه و تب من دراسة شعر 
الصعاليك أنهم دعاة إلى نوع من الاشتراكية العملية القسریة() والدکتور 
پوسف ا يصف صعلكة عروة بن الورد بقوله : كانت الصعلكة 
عند عروة نزعة إنسانية نبيلة » وضريبة يدفعها القوى الضعیف » والغی 
للفقير . .وفكرة اشر اكية "تثرلك الفقراء فى مال الأغنياء وتجمل لم فيه 
تصيباً» بل حقاً يغتصبوئة إن م يود لم » و“هد ف إلى تحقیق لونمن ألوان العدالة 
الاجّاعية » والتوازن الاقتصادى » فالغزو والإغارة لاسلب والهب لم بعد 
عنده وسبلة وغاية » وإنما أصبح وسيلة غايما حقیق نزعة الإنسانية وفكرة 
الاشر | کیه(۲ . 


وقد وصل الصعاليك ف الجاهلية إلى فكرة سامية وصحها الاسلام 
فها بعد » هی أن المال مال الله » وأن من منحه الله الغنى عليه أن يرعى 
الفقير » ويعطيه ما أعطاه الله « وآ توهم من مال الله الذى آ:ا 9 » ولكن 
يعض الأغنياء بالجاهلية أغضواالطرف‌عن الفقراء » وضنوا بالمال » وعاشوا 
وعندهم فافض وبجوارهم حتاج مظلرم > ومن أجل هذا استباح الصعاليك 
أن يغيروا على أموال الأثماء فيأخذوا منبا حقوقهم الى منعوها ظلماً 
وعدواناً » ومن هنا كانت غاراتمم تتجه إلى الأغنياء الأثاء ؛ فم يكن من 
دستورهم أن يعترضوا ذوى الكفاف ولا ثرا الكرماء » وقد رويت.عن 
صعلوك متأحر هو الأحيمر السعدی مقظوعة شعربة حميلة نشل اعتقادم أن 
المال مال الله ؛ وأن لكل” من خلق الله نصيباً في . وهو قهذه المقطرعة 
يعان خحجله من مالفة ناموس اللهالق الأعظم » إذ بسير محبلليس به بعير» 
وابل الله یز دحم ما با الکون > وعاك الأشاه أعداداً كيرة مما > وهاله 
مات نسم | طخ 5 
(۱) الطياة العربية من انعر الجادلى سس ۳۰۸ . 


( ۲ ) الشمراء السمالك ص ۸۷ . 
( ۴ ) سور: اللور الآية ۳۲ . 


۱۳۸ سب 


وان امال امیس الثم بعيره وبعران ری ی اللاد كثير ۳" 


وقد اتنذ الصعاليك هذا الاتماه دستورهم كلما حصلوا على مال » فق 
کانوا حريصين على المنح بسعة . وتوزيع ما حصاوا عليه على كل احتاجين 
مہم » بحيث لا ينال واحد مهم آکتر من سواه ولو کان ف هذا التقسم 
ما عسه بسوه ؛ وقد صرح أبو الصعالاك عروة بن الورد فى وجه أحد الأغنياء 
عقطرعة رائعة تشرح هذا الاتحاه » وق هذه المقطوعة بسخر عروة من الى 
لبه من وزاد مه فى حين ظهرت النحافة على عروة » ولیس داك إلا لآن 
طعام عروة يقئْسمه مع كثيرين > ولكن طعام التنى للثنى فقط ۰ وم 
هذه القطوعة أروع ختام حين يعلن أنه يقسم جسمه فى جسوم كثيرة » 
فهو موجود فى كل جسم 0 ويكفيه قليل من الماء والطعام إذا شع 
الاعرون استمم إليه يقرل : 


اہرآ منى أن منت ؟ وأن تری 2 جسمی‌مس ابلوعوابلوع جاهد 

فا امرژ مثر لزادی خاعة وأنت آمرژ محشو لزادك واحد 

شم جسی فى جسوم کثيرة و أحسو قراح الاء والماء بار د 

وعروة كا قلنا زعم الصعاليك ؛ وسفن حياتهم » فلنسر معه مر حلة 
أخرى لر ی الانماهات الاقتصادة الى جعلها دستور حاعته : 

بروی ابن السکیت ( أن عروة بلغه عن رجل من كنانة أنه أبخل 
الناس وأکترهم مالا . فبعث عليه عيونا فأتوه مره » فشد على ابل 
عدو و ۳ 

ویروی أبو الفرج الأصفهانی © من آخبار عروة أنه كان إذا أصابت 


)0 شرح دیوان عروة ص ۱۸۱ . 
(۳ ) الأغالى + م ص ۷۹-۷۸ 


تست ۱۳۹ سا 


الناس” سن“ شديدة » مجمم المرضى والضعفاء والسین‌من عشيرته » م حضر 
هم الأسزاب ويكدّف علبم الكنف ویکسیم ( يكسب لمم ) ومن قوی 
مہم :ما مريض يرأ من مرضه؛ أو ضعيف تلوب قرته»أخرجه به معه فأغار 
وجمل لأصعابه الباقن فى ذلك نصیاً » حى إذا حصب الناس وألبنوا وذهبت 
السئة ألحق كل إنسان بأهله > وقسم له نصيبه من غنيمة إن کانوا غنموهاء 
قرعا عاد الانسان مهم إلى أهله وقد استفی و 


وكان الصعاليك ‏ کا قلنا ‏ پنساوون فى القسم لا فرق بن قوی 
و صعيف ور لیس ژهر ٣رس‏ . 
۳ - الکرم العربی ومداه ق تحقيق الشا ركة الاقتصادية . 

الدراس لياة العرب ی الحزيرة العربية بدرك أن شبح الفاقة كان 
يددم » فالسیاء قد تشح بالطر ؛ فتجدب الارض ويحف الضرع (*» وقلیل 
من العرب من ل یتعرض لمحاعة فى ظرف من الظروف أووقت من الأوقات؛ 
وكانت هذه الحال تدعو القادر أن محمل الكل مافة أن يصبح القادر کل 
والغنى محتاجاً » وقد عبرت أم حاتم الطالى عن سبب كرمها بقولها . 

لعمر لك قداماً عضی الحوع عضة نآلیت ألا أمنع الدهر جائعاً 

فقولا لهذا اللائمى اليوم + أعفنى2 وان أنت ل تفعل فعض الأصابعا 

وق ضوء هذا الاتجاه حفل التاريخ العرنى بأفانن من الکرم والفتن 
للعطاء» حققت للمعوز حقه فى مال الواجد » وخلقت انجاه مشاركة یصوره 
الأدب أحمل تصوير » والأدب العربى مصدر مهم من مصادر التاريخ العرنى 
والإسلاى ومنه نقتبس بعض تاذج " . 


(۱) أنظر حديه عن عام الر ماده بكتابنا « المجتمع الإسلامى » ص ۱۸۲ س 148 . 
( ؟ ) هذه النمائج مقتبسة من :| 

. المعلقات العشر ؟  أسر ار الحماسه للاستاذ سيد على الرصفی‎ ١ 

+ الأدب المرى وتار مه للاستاذ محمد هاشم عطية . 

۽ س المياة الاجمّاعية فى الشمر الجاهل الدكتور أحمد الحوق . 


دوعأس 


كانت الصحراء الفسيحة الصامتة تبتلع ى اللي القرى والنجوع » فيوشك 
السارى أن يضل الطرين » فكان من عادة العرب أن يشعلوا الثبر ان على 
ربوات عالية لبدوا ما الضال » وکانت الشر ان عثل لدى العرلى دعوة 
القرى » ركان حانم شديد الرغبة أن تجلب ناره الضینان م فكان بحث غلامه 
أن يثابر على إشعالها » ویغذبا بالحشب والعيدان لرتمع » لعل ضيفا جىء 
لها » ويعده بالحرية إن جلبت ناره ضیفا » استمع إلبه يقول : 


وق فان اليل ليل ترا 
والريحٌ ياغلام ربح صر 
عصی يرى نارك من گر 
إن جلبت فیفاً فأنت حر 
وكان الضیف يفرح بالضیف » وسدهده وش له > و له حل 
آولاده » قال جابر بن حیان . 
وما وجد الأضياف فيا ينو هم هم عند علات الزمان آبا ثل 
وقال الحطيئة ى ذلك . 
فبات آبرهم من بشاشته أبا ‏ لضيفهم والأم من بشرها أما 
وقصيدة الحطيئة الى اقتبسنا منها هذا البيت نمثل صورة بديعة عن روعة 
الكرم والإحساس بالأسئولية تجاه اضیف عند العرب > وبباغ الا«ساس 
بالمسثولية مداه لأن الحطيئة ليس عنده ما يقدمه للضيفان » فيتقدم ابنه إليه 
يطلب أن يذمحه ويقدم ده طعاماً لضیف » ورعا لعب الحيال بالشاعر » 
ولكن وصول الخيال ال هذا الحد شىء جدير بالتقدير . 
استمع إل اخطبثهة مول : 
رأى شبحا وسط الظلام فراعه فلا رأى ضيفا تشمر واهمًا 
و قال : هيا رباه »ضیف ولا قری محقك لامحرمه تا اللبلة اللا 
وقال ابنه لما رآه رة آیا أبى اذى ويسر له طما 


ب ۱6 س 


ولاتعتذر بالعدم عل‌الذی ترى2 يظن لا مالا فیوسعنا ذما 

فروی قلیلا ثم أحجم بر هه وان هو لم يذبح فتاه فقد ها 

وتسير القصيدة تروی أن قطيعا من حمر الوحوش ظهر 4 فصاد منه 
الحطيثة ما قدمه فری لضیفانه » بعد أن هم بذع اینه . 

ويرمم زهر بن ألى سلمی صورة رم بن ستان الری وهو یععلی » 
فیصوره مبللا سعیداً کانه ينال ويأخذ » وهو فى الحقيقة یعطی ويرفد » 
قال زهر 8 

تراه إذا ما جثته ‏ مللا كأنك تعطيه الذى أنت صائله 

وكان المال عند العرب وسيلة لا غاية » كان وسيلهم تك العثار 
ومساعدة المحتاج وما يتبع ذلك من كسب الحامد » ومن أجل هذا عاب 
المرب قيس بن عاصم لأنه فى وصيته لأبنائه جعل المال غاية لا وسيلة > 
فأوصاهم مجمعه والإكثار منه » ویقول أبو الفرج الأصفهانى ق‌ذلك ۲ . 
ذلك وثراه قبيحا . 


وهكذا كان العرب يبون الغى أعننحوه؛ ومجمعون المال ليعطوه » فا 
كان الثراء بستقر بيد إلا ریا تدير هبته » والنابغة الجعدى يرز هذه الصورة 
فى قوله . ۱ 

فی كلت خخصيراته غير أنه جواد فا يبى من الال باقيا 

ومثل ذلك قول الآخر . 

كريم رأى الإقتار عار فل بزل أخا طالب للمال حى ولا 

فلا أناد المال عاد بفضله على كل من پرجو جداه مؤملا 


۱۵۰ الأغاق + ۱۲ص‎ )١( 


سالا المت 
والرائع أن كامة المشاركة وردت فى الشعر العرنى القدم فأغنانا هذا 
التعبير ۳ ترائنا عن استعال كلمة و الاشراكة ي الدحبلة 4 و قد وردت 
كلمة المشاركة فى أبيات سنرومما بعد هذا لتقدم » وستراها فى هذه الأبيات 
حمل مع الاشر ال معیی آخر هو الإعطاء من القليل الكفاف وان كانت 
هناك حاجة إليه » وألا ينتظر الإنسان النتی لمنح » فن ۸ عنح مع الكفاف 
لن عنم مع الإثراء » وفيا یی هذه الأبيات . 
سأمنح من قدارئنصيباً لجار ون كان ما فہا کفانا على أهلى 
إذا أنت لم تشرك رفيقك فىالذى . يكون قليلاء لم تشاركه ف الفضل 


el 5 


ويقول القع الکذدی فى هذا المعنى فا ترا هر 


ليس العطاء من الفضول سماحة حى جود وما لديك قليل 


وعن حرص العرنى على أن مجد له رفيقا فى الزاد يقول حام الطائى 
لامرأته ۲ 
إذا ما صنعت الزاد فالشی معی أكيلاء فإنى لست آكله وحدى 
أحاً طارقا » أو جار بيت ۰ فإننىي آخحاف‌مذمات الاحادیت من بعدی 
فقررت أن العطاء جب ألا بصحبه من" ولا أذى » وأن الطريق لنيل. البر أن 
ینفق الانسان ما حب » قال تعالى : 


- این ينفقون أمواهم ق سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا 
ولا أذى00 . 


- أن تنالوا الر حی تنفقوا ما تحبون" . 


. ۲۱۲ سورة البقرة الآية‎ )١( 
. ٩۲ سورة آل عمران الايد‎ )۲ ( 
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والذى يعنينا هنا من هذه الابات الکرعة أن من العرب من وصل فى 
الجاهلية إلى هذه المانی وباشرها فعلا » فذو الإصبع العدوانی يقول : 


لى لعمرك ما بای بذى غلن عل الصدین.» وماخری عکنون 
( الغلق : مايغلق به الباب ) 

ويقرل الاخر یذ کر أنه فى الفرى يعمد إلى أسمن نرقه فيتحرها الضيئان 
فا يقدم فى الكرم إلا أحسن العطاء » استمع له يفول 1 


فأعضضتهالطولى سناماء وخر‌ها ‏ بلاء »> وخر ار ما يتخير 


أى جعلت صيى يعض ومجزر أطول الوق مناما وأكثرها شحا . 

وكان نام الطانی فلسفة رائعة حذر ما الأغنياء من حمع الال » فطالا 
ی الورثة موت المورث الغى ليرثوه » ورعا كان من بين الورثة جراد 
کرم عنح من هذا المال ما يكب به اشحامد والمفاخر لنفسه دون من حع 
الال وک فى الحصول عليه » وهو فى هذا بقول : 


ولا تشقين فيه فيسعد وارٹ به حن تفثی أغر الجرف مظلا 
يقمه غا ويشرى كرامة وقد صرت ق‌خط من الأرض أعظ 
قللا به ما محمدئك وارث . إذا نالك مما كنت تجمم مغ 


وهكا! حقق الكرم نرعا میما من المشاركة فى امال ۽ فم يبن ز 
المناطق العربية الى ۸ تتاثر بالفكر اللارجى غى متخ يعيش مجواره فد 
عضه الجوع . 

ومن المعروف أن الشرائع من جهة والقوانين الرضعية من جهة أخر 
۰ فرضت على الغى آن یدفع قدرامن بال لتر :أو الحکومات لتعالج مش؟ 
الفشراء » ومن الواضح كذلك أن كثيرين من الناس يتبريون بطريقة 
بأحری عا دازم به الشرائع أو القرانين » وذلك لأن تفرسهم لم ته 
بالإخوة الانسانی ولم ترق فم عراطف لیر والتعاون » فاذا فعل الم 
ق هذا الغیار ؟ 


س 166 مت 


۲ : Wacyf Ghali تقول‎ 


إن العرب جع أعلنرا الحرب على الفاقه والعوز » شكا امحتاجون أمرهم 
لذری اليسار والعة فطارد هؤلاء الفقر » وأمطروه وابلا من سبام كرمهم 
حتى ركم أمامهم > وارند على عقبیه » فاستلوا من صدور الفقراء بذور 
البغضاء والحسد 3 وجملوا سانهم يلهج بالدیح الستطات والثناء العطر ۰ 


ويقول الأمتاذ عر الدسوق © : إن العرى ریپ الصحراه وصل 
ف مضیار انح إلى ما تطمح إليه أرق امجتمعات البشرية > وكان الإعطاء 
عنده طبيعة متأصلة » فهر لا جرد ء أداء لراجب او إطاعة لقابون ‏ 
وإنما لأن ابلود يشع فى ننه رغبة ويدخل علبا مسرة » وهذه هى 


الغاية القصوى فى تزبية الفضائل الاجتاعية . 


وبعد » لقا أجمع الباحثون والنقاد على أن الشعر العرنى هو المرآة الى 
تنكس .علا حياة العرب قبل الإسلام » رأنه من أهم مصادر هذه الحياة» 
وهاهو ذا ينطق بأجلى بيان موضساً اتجاهات المشاركة فى المال» هذه الاتجماهات 
الى سادت بقلب الجزيرة العربية » فلم تدع الموع يعيش مانب التخمة » 
وهذه الامجاهات تحمل شعارات الفخر لهذا امجتمع العظم الذى سلك هذا 
السبيل ےک تدكرينه من جوة > وه کم می وله الفطر بة الطيبة من جهة أخرئ. 


۲ - الناطق العربية شديدة الافصال بالفكر اللخارجى . 


نتمثل شذهالمناطق فى الأمكنةالبى اتصل فما العرب بطريق السناسة أوالنجارة 
بغيراأعر کار الغساسنة واليمن ‏ كائتمثل ف المناطق الى زحف هاعنصم ليس عرياً 
واستوطنهامثل يرب ونتمثل كذ الك مكة حیث كان البيت القدس يستقبل حجاجا 


Tradition Chevaleres que des Arabes ۲۰ 321 (1) 
. بتصرف‎ ۱5 ۰ ٠١ الفترة عند آلعر ب ص‎ ۲( 
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من الشمال أو الجنوب طم امجاهات اقتصادية برزت فى مواكيهم إلى مسکت 

وأحذها عنهم سدنة الکعبة وكبار الشيوخ بالمديئة القدسة » وفىهذه الناطق 

أو تلك كان مظهر الاقتصاد متلفاً عن مظهر الاقتصاد عند العرب الخنص 
الذى شرحناه آنفا » وسنقوم فا پل بإبراز مظاهر هذا الاقتصاد : 


فى جنوب المزيرة العربية بالمن كانت الأرض شتصبة » وكانت الأمطار 
بطل بشكل منتظم > وقد عتى القوم - كما ذكرنا من قبل - بالسدود خسن 
الانتفاع ببذه المياه » وترتب على ذلك أن استطاع أهل المن أن يباشروا 
الزراعة » وحقق هم الاستقرار تبعاً لذلك ؛ فقامت مالك ومدن وقرى على 
هذا الشاطىء » وتكوّن فما ما عکن أن يسمى بعصبية الملکة أو الدینف 
وهی تقابل العصبية القبلية بقلب الجزيرة 0۱ ۰ وحظيت امن بقى عظم 
نتيعجة لاز راعة وننيجة للتجارة البحرية والبرية الى كانت تباشرها » وقد تکلمنا 
عنها من قبل » فأصبح لدی العن فائض امتلكه بعض الناس فامتازوا به على 
سواهم وظهر تبعاً لذللك نظام الطبقات بالمن . 

وق داثر الحزيرة العر بية من ناحية الشال وجدت دولتا المناذرة والعساسنة 
وكانت هاتان الدولتان غثلان حلقة الاتصال > أو د بتعبير آ خسار - 
الحاجز الوقانى بين البدو فى الجزيرة العربية من جانب + ودولة العرس 
ودولة الروم من جانب آخخر » وملوك اليرة ونان من سلالة عنية نبتوا 
ف أرض الطبقات أو بتعبير العصر الحديث أرض الرأسالية > م اقرا ی 
یام الحديدة بدول الثهال الى كان النظام الطبقى ا ى أشد مظاهره » 
وعلى هذا عى ملوك الحرة وملوك الغساسنة محياة الرف وحياة القصور 
حاكن قياصرة الرومان وأكاسرة الفرس > وكان هؤلاء الاوك العرب 


(۱) ابن لدون : المقدمة س ۲۱۰ 
OE‏ 


كوا 


وثيى المسلة بتارعهم القد.. نجعلوا قصورهم الضخمة على مثال قصور المن؛ 
وأعظم دليز على ذلك » هذان القصران العظیان اللذان بناهما ملوك اللكسرة 
مما کن ما قصور العن م و هذان القصر آن ها و اورنق والسدیر 4 . 

وهكذا وجدت حياة الطبقات فى دولى الشال امتداداً لحياة الطبقات 
ی المن وتأثراً حياة الطبقات فى دولى الفرس والروم . 


وهناك مركز آخر فى الحزيرة العربية وضحت به مظاهر الطبقية » ذلك 
المركز هو مكة المكرمة » ومكة المكرمة مكان مقدس عند العرب منذ 
بى إبراهم وإمماعيل البيت الحرام » وكا نكثيرمن الوافدين إلى مكة من العن أومن 
دولبى الشال عثلو ن مظاهر الى والتراء ببلادهم » وكانت مراکم العظمى 
تمال ایا الطبقية أدق تمثرل » وقد انتقلت عن طريق هؤلاء حياة الطبقية 
إلى مكة » فوجدت بها طبقة أرستقراطية تنعم بالغنى والرف > ما وجد 
مها جحافل من العبيد والضعفاء . 


ول بكن الحجاج فقط هم الذين جلبوا الغنى وبالتالى نظام الطبقات إلى 
مكة » بل إن تجارة قريش كانت أيضا سببا مها هذه التبجة . 


وكان تجار مكة ير حون ى تجارتهم الدينار دیناراً : فأصبحت مكة 
جمهورية صغرة تجارية » يرأسها الموسرون من أكابر قريش ومقدمها الذين 
أناحت هم مسوارد التجارة ومناصب البيت اطدر ام جاها » ووسائل لوف 
عل أوسع نطاق . 


وراجت نجارة مكة فأخذت قريش توطد مركزها فى اللد الحرام > 
فسثلت - كا قلما من قبل - رحلیی الشتاء والصيف » رحلة الشتاء إلى العن 
ورحلة الصيف إل الشام » فارتفعت مكانة مكة فى اللزيرة » واعشرت 
العاصمة” المسرف ما و يت اله سوق عكانا فأصبح ملتى االحطباء و قط 


ست ۱۷ لس 


الداثرة الفكرية فى الحزيرة » وهو آمر ۸ يسبق له مثيل ق‌لقانة العن القدعة 
أوق مجالس الأدب وحلقاته الزاهرة فى بلاط اطدرة والغساسنة . وكان قمى 
مؤسس مجد فريش فابتی ف الشطر الأخمر من القرن السادس دار الندوة 
ليجتمع فا كبراء أهل مكة تحت إمرته ولیتشاوروا فى مهام بانیم ( 

وهكذا كان النظام الطبى هو صورة استياة ى مكة » وعندما جاه 
الإسلام كان عكة الوليد بن المغرة الذى قال الفسرآن الكريم عن 
مکانته وجن ثرائه و ذرنى ومن خخلقت وحيدأ » وجعلت له مالا مدرد 
وبنن کردا باه وميد له عهانا ) عم يطمع أن آزیدا لو ) 
کا كان بها من الأغنياء أبرسفيان وعیان بن عفان وأمرة بن خلف » ویوارهم 
حمهرة من الفقراء والضعفاء والمحتاجين . 

ومن مظاهر الغنى لدى أرستقراطية مكة أن رف هؤلاء فامتلكوا 
كثيراً من أرض الطائف انلصبة وحدائقها الغناه لتكون مصيفاً لهم ومصدراً 
من مصادر ثرائهم . 

بى فى الجزيرة العربية مركز رأسالى طبتى لم تكونه الظروف السابقة ) 
بل کونته هجرة عنصر غريب إليه » وهذا العنصر .هم با مال وحمه اهناماً 
بالغ بالغابة » وهذا الرکر هر رب › رل 
الشيال من یرب وجدت مراكز ممائلة ولکنبا أصغر حجماً وأقل نشاطاً 
وهی خیر وتماء ووادى الری وفدك . 


وکان البود بشتغلون بالتجارة وبعقدرن الأسواق ليقصدها الأعراب 


(۱) انظر التر عة المرپية لکتاب ۸۳۵5۶ ۱۳8 أن 7 ۱ ص ۱۸6 
قفیه زيادة من الأصل الانجلیز ی 2.104 ( متر جم السکتاب هر مزلفه الدکنور فیلیب حی) 
( ۲) سورة الدثر الایات ۱۱-۱۱ . 


— ۱۸/۸ مت 


للامتبار» وکانوا أيضاً بز ر رن الأرض الى يعيشون ہا وینتجون ما حتاجه 
الأهلون » کا کانوا رفون بعض ارف مثل الصیاغة » وهی حرفة 
اروا مہا منذ عهد بعيد » على أن جل اعناد الهود كان على معاطاة الربا 
وقرض الأموال بربا فاحش للأعراب » واشتغال الود بالربا جلب هم 
أرباحاً طائلة » ولا یعنی الربا عندهم إقراض مال عال فقط ٠‏ بل كان 
البو د يرابون بالأشياء العينية كالقمح والشعير ىمقابل أضعافها عند استحقاق 
الأجل وق مقابل أشياء عينية من نوع آ خر أحيانآ لأن القود بأنواعها لم 
نكن كثيرة 1 نذاك : وقد كان محري الإسلام للربا ضربة قاصمة لظهورهم › 
وكان من أسباب وقوفهم موقن التحدى للإسلام . ومن المظاهر الاقتصادية 
ای هارسها الہود » آنهم کانوا يحلبون اللحمر من بلاد الشام » كا کانوا 
ببيعرن بأجل نظير رهن بودعه الشتری 2 . 

وہذه الوسائل تکدست أموال طائلة عند المود ٠‏ وأصبح تجار هم 
بكونون طبقة عظيمة الثراء » وعن ثرائهم يتحدث القرآن الكريم: (رآورنک 
أرضهم وديارهم وا مرالهم » وأرضاً لم تطابو ا 


وإيجاراً لكل ماسبق نقرر أن المشاركة كانت مظهر الحياة عند البدو 
ف قلب الخزيرة العربية » وأن حياة الطیقات والرأ#الية كانت مظهر الحاة 
الانتصادبة ى أن ودولى الثيال وى مكة ومراکز هرد 


)0010 دكترر جراد على : تاريخ العرب قبل الإسلام ج ٩‏ صفحات ۲۲ ۰ ۱۲۰۱۲۴ 
بتسرف . 
(؟) سورة الأحرات الآيذ ۲۱۷ 


الحياة الاجماعية 


فيا یل من صفحات » نورد أبرز صور الحياة الاجتّاعية ى الحزيرة 
العربية قبل الإسلام » وهذه الصور ها أهمية كبيرة فى فهم موقف المرب 
من الإسلام عندما ظهرت دعوته » ویلاحظ أن الفروق من الناحية الاجئاعية 
بين البدو وبين الحضر أقل جداً من الفروق ق الناحيتين السياسية والاقتصادية 
لأن وحدة المنصر العرنى » والصلة بين البدو واحضرعر القرون وحدت 
الاتجاهات الاجتاعية تقريا وأشاعت هناو مناك عادات وتقاليد واحدة أحياناً 
ومتقاربة فى أكثر الأحايين » ثم إن العوامل الطارئة لا تستطيع أن تؤثر 
فى الحياة الاجتاعية عثل تأثيرها فى الحياة السياسية والاقتصادية . وسنبدا 
پایر اد م ملامح الحياة الاجماعية عند البدو » تلاك الملامح الى يتميز ها 
البدو عن الحضر » ثم ندرس موضوعات كبيرة إلأهمية هى : الشعر والدين 
والأمرة » وستمدنا تلك الوضوعات بأهم ما پعنینا فى دراسة الحتمع العربى 
قبل الاسلام . 


آهم ما عناز به البدوى أن نسبه صريحلم بدخخله اختلاط » وذلك لتعمقه 
فى الصحراء نی حياة لا تفری أحداً با ولا جذب الأنظار لها » بل إنما 
مخيفة لا يستطيم الرواد أن یأملوا ف السلامة فما إن افتحموها > ومن هنا ی 
العنصر البدوى سلم النسب کا حدث فى مضر وكنانة وثقيف وغبرها © : 


(۱ مقدمه أبن شلدو ن ص ۱۲٩‏ . 


د ۱۵۸ .بت 


وکا ضمنت البادية سلامة الب للبدو فقد ضمنت هم أيضاً سلامة 
اللغة العربية عندما فسدت هذه اللفة فى مواطن الحضر سبب الاختلاط الذى 
نّم" بين العرب وغير المرب » وأصبحت البادية لذاك مدرسة يدخلها من 
أراد أن يتلق اللغة الصححة والعربية الفصييحة "© . 


وحياة البادية استلزمت العصبية » إذ كانت العصبية وحدها وسيلة سلواية 
القبيلة من اعتداه الآخرين » ولاعکن أن يعيشق البادية شخص أوأشخاص 
دون أن یکونوا أفراداً فى یله حمر وحمم »> فإذا وجد شخص أو 
أشخاص قلیلون ف البادية غنطنتهم القوى اليدوية الى تری من حقها أن 
تلك الضعيف وتأسره إلا أن يلجأ هذا الشخص إلى جوار قببلة » وحينئد 
تحميه عصبية هذه القبيلة الى دخل فى جوارها ۴۳ . وقد ترئب على ذلك 
أن فقد البدوى شخصيته فأصبح فرداً فى قبيلة يثور معها عندما تثور دون 
أن يسأل : لاذا تلور . 


وإذا كانت القوة ھی سللاح البدوى يعتدى ہا على الضعيف دون سیب 
فإن الثأر هو أقرب ما يكون للعدالة فى البادية » وقانون للثأر هو أنه إذا قتل 
رجل من قبيله فرداً من قبيلة أخرى » فان الأخذ بالثأر يصبح لزاماً على أفراد 
قبيلة القتول » فيحق لكل منهم أن يقتل من يصادفه من أفراد قبيلة القائل ؛ 
ومن الواضح تبعآ لذلك أن قتل شخض من قَببلة کان يستدعى حر وبا طويلة " 
قد تمند عدة سنوات لتعدد الأخذ بالثأر » وهذا ظهرت أيام المرب الى تصف 
حروبهم ومعاركهم الى كانت تشترك فيها أحيانً عدة أجبال ۰ مع أنها ل تقم 


(۱) اقرأ ماكته املف عن البادية ۾ ق کتابه « تاريخ الثر بية الإسلامية » واقرأ نماذج 
لفساد'لنة الحضر فى عيون الأخبار لابن قتيبة والمقد القريه وغير ها . 

( ؟ ) اقرأ مقدمة ابن خلدون س ۱۲۷ 

() اقرأ اجتتم الإسلامى لمؤلف . 


١6ه‎ 


ن بادىء أمرها إلا للأخذ بثار شخص واحد/ . ولا قلنا؟ نفا إن ار 
أقرب ما يكرن للعدالة أنه ناجم عن اعتداء سابق فهر نفاص عر ي 4 
والثأر بالنسبة حياة البادية أعدل من الاعنداه دون میب الذى كان کنر 
ما يقع نى البادية كا ذكرنا آنفا . 


واحتراماً حرمة الكعبة الى كان يفد إلما العرب حاجن أر معتمرين » 
اتفق العرب - كنا سبق القرل - على حرم القتال والغارات فى شهور أربعة 
من السنة مميت الأشور الحرم » وهی ذو النعدة وذو الحجة والمحرم وئلك 
هی شبور الحج ثم رجب وهو شهر تكثر العمرة فيه » غير أن البدو کال 
یثقل علهم أن يوقفرا الغارة ثلائة شور متتالية » ولذلك كانوا كثيرا 
ما يستبدلون باحرم صفراً فيحلرن الحرم ومحرمون صفراً بدله » وذلك 
ما یسمی پالنسی» و کانوا بذمخرون بلاك ؛ وفیه بقول شاعرهم : 


آلسنا الناسین ال ۳۷ شہور الل نجعلها . حراماً 


وقد عاب القرآن الکرم علمم ذلك قال تعالى : ( إنما النسى ء زيادة 
ف الکفر ۳ 7 

وبرى بعض الکتاب() أن حرم الفتال فى هذه الأشبر كان بسبب رغبة 
العرب فى لد من سفك الدماء » ورآی آن شاه هم نس م وشوقهم للغارة 
يعارض هذا القول » ولذلك أميل إلى ما ذكرته آنفا من أن حرم هذه 
الأشبر كان ذا علاقة بالحج » وانذ التحرم وسيله لأمان النجارة والتنقل » 
أما شبر رجب فقد حرموه لأمم استطالوا الهو ر التسعة ف الحرب والصراع 


(۱) اقرأ أيام المرب فى الجاهلية للاستاذ جاد المولى وز ميليه . 
(؟) سورة التوبة الآية ۳۷ 
(۳) انظر التاريخ السيامى ادر لة العربية الاكتور ماجد + ١‏ ص ۰ه 


OY i‏ ات 
رما يسيبه ذلك من كساد النجارة ۰ ثم انتهزوا فرصة تحرعه فاعتمروا فيه . 
والشجاعة من مستلزمات البادية فإذا كان الحضر قد ألقوا جنوبم على 
مهاد الراحة كا يقول ابن خلدون ووكلوا آمرهم فى المدافعة عن أمرالم وأنفسهم 
الحا كم ... فان أهل الدو قاعون بالمدافعة عن أنفسيم ٠‏ فهم دائما محملون 
السلاح ويتفردون فى القفر » لهذا صارهم البأس خلا والشجاعة سجیة( . 


وإذا قارنا أخلاق البدو الى ذک ناها آنا عا يقايلها من أخلاق الحضر 
وأضننا ها شظف الحياة نى البادية ون العش ی الحضر اتضح لنا ما یقوله 
ابن خلدون من أن البدو الحضر کالوحش غير المقدور عليه وكالمفترس من 
الحیوان ويسدولى أن ابن خلدون و صف جانبا وتر ك جانبا آخر أكثر شيوعا 
ق العلاقات بين البدو والحضر » فالبدوی مم ميله للسلب أدرك أن السلب سينتج 
حر مانه؛ لأن الحضر سیعملون على حاية أنفسهممته . واذلك لا البدوى إىأساوب 
آخخر للکسب من اضر ؛ وذلك عن طر يق العمل للم والمفايضة معهم وغير ذلك من 
الأساليب > وإن كان ذلك ل بضع حدا لاساوب العنف الذى و صفه ابن خلدون. 


وكان من نتيجة صفات البادية وصفات البدو الى أشرنا ها فها سبق أن 
أصبح قلب ال جز برة يجهولا ۰ إذ أنه لم جذب إليه الر حالف + ول بطم أهل 
الحضر أن جازنوا بدخول هذا الحهرل » ولم ترل البادية كلاف إلى أن 
أتاحت ها الأقدار » يعد ظهرر محمد عليه العملاة والسلام » أن بقص آخبارها 
من نزح عنما من أهلها وأن بقن العالم على كثير مما كان العالم من قبل ذلك 
فى أتم الجهل به . وعل هذا فعرفتنا بالبادية لاتتعدى قرناً ونصف قرن 
قبل الإسلام كا سبق القول . 


۱۲۰ المقدمة ص‎ )١( 
۱۲۱ الرجم الانق‎ )۲( 
۷ ۲ دکترر هیکل : حیا: محمد ص‎ )+( 


ل امأ 

وكان من نتبجة صفات البادية أيضاً أن نحت الجزيرة العربية من الاستعار » 
فليس ف الصحراء القاحلة ما جذب أنظار المستعمرين من الفر أو الروم الذين 
كانوا يحون عن الصید السمين کا يبحث البدری عن مواطن العشب » 
واكتفت اتجلترا آم الاستعار فى العصر الحديث بالساحلى تحرس به مصالحها 
البحرية حى إذا ظهر الذهب الأسود فى بعض نواحى اليادية بدأ الاستمار 
يتطلع لها ولكن يقظة العالم حالت دون زحف الاستعار »> كا أن الاستعار 
استحدث آسالیب استعارية جديدة تناسب العالم العربى والعالمى . 


على أن هؤلاء البدو استطاعوا أن يلعبوا دوراً هاما قتمارة العام تلك 
الأزمان السحيقة ۰ فکا أن الطريق الائى عير قناة السویس يلعب الآن دوراً 
هاماً ئى نحارة العام وير بط الشرق بالغرب » فقد كان طريق القوافل ق العهد 
ابماهلی يلعب نفس الدور ى عهد لم تكن قناة السویس قد شقت » ولم تكن 
سفن ذلك العهد تستطيع أستعال البحر الأحمر الملوء بالجزر الى نجعل الملااحة 
خطراً علا » ومن عيوب الملاحة فى البحر الأحر ایضاً أن شواطنه قليلة 
الوانی» وأن به كشراً من الشطوط الضحلة الى كان اقتراب السفن منها أمراً 
محفوفاً بانلىط © ۱ ولم تكن اسفن كذلك تستطيع اشتعال اتحلیج الفارسى 
يسبب وجو د الفرص على ساحله الشال وهم أعداء سکان حوض البحر 
التوسط . وعلى هذا أصبحت الواصلات الربة هی الطريق المهم للتجارة عر 
البادية بين الشمال وبين الجنوب » ثم بين الشرق وبين الغرب؛ وقد حدد البدو 
أماكن لاراحة والاستجام على طول الطريق فكانت عثابة محطات يتزودون 
مها بالاء والزاد ؛ وكانتكذلك عثابة مخازن يودعون ما بعض المتاجر لتلحق 
بقافلة أخرى عر طريق آخغر 29 ع وقد أوردنا مزيداً من الكلام عن هذا 
الموضوع عند احدیث عن جارة قريش . 


)١(‏ عصور الازدهار فى الجزيرة العربية : مقال گدکتور نقولا زيادة مجلة القائلة 
( رمشان ۱۳۷۸ ۸) ص ۲ 
(0) انظر حیاة محمد لاکتور هیکل ص ۷۷ . 


د 08[ سه 
لمر( 


لفيدنا دراسة الشعر احاهلی من ثلاث نواح : 

آولا - دراسة الشعر العرلى لذاته كفن له قيمة خلابة عند العرب . 

انياً ‏ دراسة الشعر العرلى كعامل شديد التأثير فى الحياة العربية . 

ثالئاً ‏ در اسة الشعر العربى كمصدر يصور لنا كثيرا من عادات العرب 

وأخلاقهم . 

وفما پل دراسة موجزة لكل من هذه النراحى . 

فالشعر عند المرب كان أحمل الفئون الى محتفون با وبمجدونما > وطالا 
كانوا مجته‌عون حول الشعراء ليسمعرا لم ولیصفتوا لتصائدهم > کاجتمع 
الناس الآن حول مغن عظم أو موسيق شهیر + وكانت هناك أسواق العرب: 
عکاظ ومجنة وذو الحاز » وفیها كان العرب متمعون للتجارة وكان 
الشعراء پتیزون فرصة هذا الاجعاع ليلق کل منم أجود ما آعد" من شعر » 
وکانت قبيلة الشاعر تقف حوله وهو ينشد شعره تشجعه وتفخر به » وکانت 
أمهات القصائد شختار لتاق فى الكعرة غير بعيد من معبوداتهم كا سبق 
القول ؛ وكانت عكاظ آشبر الأسواق فى محال الشعر . 


وكانت منز لة الشعراء عند العرب عالية جدا ۰ وكانت هم أمعى مكانة 
فى تفوس الناس ۰ فإذا ظهر ف القبيلة شاعر مجيد أقبلت الا وفقو د القبائل 
الأخرى لللهنئة » وكانت فبیلته تقم الأفراح وتنحر الذبائح » وتقدم الأطعمة 
الناس » وتخرج نساء القبيلة يعزفن الوسبتی ویرقصن ویفنین » إذ كان 


( 5 ) مراجمنا فى ! لحديث عن الشعو و أثره عند العرپ كدير من كتب الأدب والتاريخ 
ومخاصة كتاب المرحوم الأستاذ تمد هاشم عطية « الأدب العربى و تاره » فهر من خير ما کاپ 
فى ذاك الموضوع . 

(۱) عكاظ يبن نخلة والطائف » وذو انحاز ويجنه حول عرفات . 


نس ۱۵ س 


الشاعر تدافم عن القبيلة بشعر ه و لسانه أكر ما يدافع الفارس عا بسیفه 
وحرابه » کا كان هو الذى بسجل الأحداث والوقائع » ويرد على شعراء 
القبائل الأخرى إذا محدثوا عن قبيلته عا لاتب . 

أما عن تأثير الشعر والشعراء عند العرب فان الشاعر كان عدح الحامل 
فبرفع ذكره » ويذم الشريف فيقال قدره ۰ وفيا يل تماذج قليلة تدل على 
مد ما کان لار عند العرب من نار ميق : 
الاعشی وعبد العزى بن عامر : 

كان عبد العزی بن عامر رجلا كثير البنات سی ء الحال » رغب طلاب 
الرواج عن بناته فکعدن ۰ فدحه الاعنی بتصيدة قال فا : 

آبا مسمع سار الذی قد فعلتمو 2 امجد آقوام به ثم آعرقوا 

يداك بدا صدق : فکف مييدة وأخری إذا مان بالال تفق 

فسار ذکره » وحسنت حاله وتزوجت بناته . 


الحطيئة وینوأنف الناقة : 


كان حماعة من عم ينتسبون أن الا ,۰۰ ولکهم کانوا 

و 9 عة من ي ينتسبون إلى جدهم ۱ 3 قة ۾ »٠‏ ولكنهم بو 
مخجلون من هله النسبة » وإذا سئل الواحد منیم عن نسبه قال : 
عن بی قریع بن عو ( و الاجفر آنف الناقة ) ولا بذ کرون أنف الناقة , 
فز ارهم الحطيئة فا کرموه . فقال هم قصيدة منها : 

قوم هم الأنف والاذناب غر هم ومن بسوی بأنف الناقة الذنبا ؟ 

فاحترمهم العرب هذا النسب بعد ذلك » وأصبحوا هم ينتسبون لدم 
أنف الناقة» ویفخرون به بعد أن کانوا مخجلون منه . 
حسان بن ابت وبنو عبد المدان : 

كان بتو غيد المدان يمتازون يطول الأجسام وعظمها » وكانوا يفخرون 
بذلك على الناس فهجاهم حسان بن ثابت بقصيدة قال فما : 
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فشاع ذلك البيت بين الناس وحفظوه » وكان بنو عبد المدان كلا ظهر 
واحد مهم بجسمه الفاره صاح الأولاد برددون هذا البيت حى أصبح 
بنو عبد المدان يستحون من طرهم ويتمئون لو کانوا قصاراً. فاتصل بعضهم 
حسان بن ثابت وقدم له هدية عینة » وشكا له ما نالم بسبب شعره . فقال 
حسان : سأصلم ما أفسدت » ونظظم تقصيدة أخرى قال فبها : 


وقد كنا نقول إذ التقينا ‏ بذى جسم اب وذى بان 
كأنك ابا المعطى يان وجا من عبد المدان 


8 كن 3 


ذاك هو الشعر ولك أهمبته وتأثره ۰ وعىء بعد ذلك إلى الشعر 
كصدر يصور لا حياة العرب وأخلانهم وعادانمم ٠‏ والباحثون یتفقود 
على أن الشعر الحاهلى كان آم مصدر حفظ لا صورا من حياة عرب 
الجاهلية » وكان وسيلة سل ما تاريخ د المرب . كاكانت الأهرام والمعايد 
وااسلات وما نقش عاما مصدرا لتار يخ المصربين » فالذی e:‏ الشعر 
العرلى جد فيه حياة العرب واضحة » فیجد الصحر اء والخديام : واللاعی 
517 الیاه » وا مجد أحاديث السادة » و متحبات النساء » وعتاق الحول » 
وأوصاف السيرف »> ويرى تاريخ وقائع العرب وحروبهم وصور عادامم 
وأخلاقهم » وسنذکر فا يل بعض الفاذج الشعربة اى تصور هذه الحياة 
الاجماعية وتدون تاريخ الحياة العر بية ونظمها : 


البسوس : 


حرب البسوس من أهم الحروب ای وقعت بین العرب ۰ وكانت بين 
بكر وتغاب > وقد استمرت أربعين سنة » وسبب هذه الحروب أن جساس 
ابن مسرة عن ۳ قدل | کلیب بن ربيعة من تغلب » وكانت جليلة أحت 


۱6۷ 
جساس زوجة لکلیب »> فلا جلس نساء تغلب فى مأتمه طلبوا أن تحرج 
جليلة من امام لأنها أحت القاتل » فخرجت باكية على زوجها » ولکن 
أ القتيل ائبست جليلة بالميل لأخحها > فانشدت جليلة القمسيدة 
الرائعة الآنية * 


با ابئة الأقرام إن شئت فلا تعجلى باللوم حى نمأل 
فإذ أنت تبينت الذى 2 بوجب الوم فلوى واعذلى 
إن تكن أخت امرىء ليت على شفق مها عايه فافعلى 
جل عندى فعل جساس فيا حسرتى عا انجلت أو تنجلى 
يا قتیلا قوض الدهر به سقف يت حميعا من عل 
هدم البيت الذى استحدئته 2 وانی فى هدم بى الأول 
یشتق البرك بالثار وی درك تأرى نكل للمتكل 


وكان من أمظ الأيام الى انتصرت فبا تغلب على بكر يوم الذئائب 
( موضع بنجد ) وقد سجله مهلهل بن ربيعة ل قصيدته الى بقول فما : 

فان يك بالذنائب طال ليل فقد آبكى من الیل القصير 

فلو هش القابر عن کلیب لبخم بالذنائب أى زير ؟ 

وعکدا كان الشعر آم مصنر يريا أعداث هذه الحرب الضروس 
عقر الرواحل على قبور الأبطال : 

كان من عادة العرب فى ال جاهلية أن يعقروا رواحلهم على قبور نم 
وسادتهم » وقد مر حسان بن ثابت على قير أحد الأبطال فقال : 

نفرت قلوصى من حجارة حرة بيت على طلق البدين وهرب 

لولا السفار وبعد حرق مهمه للركبا تحبو على العرقفرب 


| A 
: کرم المرب ووسائل الاستضافة‎ 


واشتهر العرب بالكرم » ولم فيه ضروب شنى › وها هو حام الطانی 
ذائع الصيت ق الكرم » يروى عنه أنه مر بأسير لا يستطم أن يفتدى نفسه 
وطلب منه الأسير المساعدة » و يكن مع حاتم ما يدفعه فداء للأسير > 
فلم يحد حاتم طريقاً إلا يضع نفسه موضع الأسر ليطلق الأسير ؛ وظل 
حاتم فى الأسر حى افتداه أهله . والشعر العربى هر أعظم سجل لکرم 
حاتم ولاهتام المرب بالكرم والثناء على للكرماء . ش 


وكان من عادة العرب أن يشعلوا النيران على ربوات عالية ليراها 
اسارون ق الصحراه فپندوا ما ویأتوا ضیوفاً على أصعاما » ومن عادائهم 
كذلك أن السارى إذا ضل طريقه ول پر نارا نبح كا تنس الكلاب ؛ 
فتجیبه الكلاب على نباحه » فبتدى بذلك إلى مكان ای » وكانت 
لكلاب التى تهدی ضالا تکانً على ذلك بنصيب من لحوم الماشية الى 
ستذيح لاستضافة القادمين » وكل هذه المادات عرفناها من قول نابغة 


بى ججعدة 


عوی فی سواد اللبل بعد اعتسافه لینبح کلب أو بفزع نوم 
'فجارّبه مستسمم الصوتللةرى ‏ لها عند إتبان الملمّن ممم 


بکاد ادا ما أيصر الشيف م ۱ يكلمه من حه .و هو آعح 


وظل الكرم صفة ميزة عند العرب بعد الاسلام ٠‏ وکان لطاحة بن 
عبيد الله باخ واسع فى جال الس‌خاه حى أصبح ام و طلحة » يعنى الكرم 1 
وطلحة الطلحات يعى أكرم الكرماء »> وعن كرم طلحة بقول قبيصة 
أبن جابر : صحبت طلحة بن-عبید الله فا ریت أعطى لجزيل مال س غير 
مسألة منه » وقد اهر بالكرم طلحات خسة هم طلحة بن عبيد الله الذى 
كان بلقب طلحة الفیاض ۰ ثم طلحة بن عامر ویلفب طلحة ابواد : 


س 964 سه 
وطلحة بن عبد الله بن عوف وياقب بطلحة الندا » وطلحة بن لسن 
بن على ويلقب طلحة ابر وطلحة بن عبد الله بن خلف ويلقب طلحة 
الطلحدات() » وكانت التسمية بطلحة تيمناً بطلحة بن هبيد الله وتفاؤلا بأن 
الطلاق : 


. وكان العرب يعر فون الطلاق . وق ذلك يقول الأعشى : 

أيا جارق بينى فإنك طالقه كذاك أمورالناس غاد وطارقه 
أمماء احیول : 

سل العرب أسماء خیرم العتاق ل الشعر » کترل خالد بن بعفر 
ق حمانة وحلفة ) : 

فمن يك سالا عى فإى ‏ وحلفة كالشجا نحت الوريد 
منجبات النساء : 

وكان العرب يبتمون بالمفجبات من النساء ويشيرون إلبين ی الشعر » 
وقد عرف ذلك من قول لبيد لى رجز طويل : 

۰ حن بنى أم للبئين الأربعة‎ ٠ 

تحریم احبر : 

ومن العرب من حرم اللحمر على نفسه » ومن هؤلاء فيس بن هاعم 
وق ذلك يقول : ۱ ۱ 

لعمْرّك إن الحمرَ ما دمت شاريا لسالبة مالى وم‌ذهبة عقل 

وتاركة بين الضیوف قر ام ومورلة رب الصدي قبلا ذحل 


( ۱ ) ابن نايا ابندادی : الجمان ق تشپهاث الفرآن ص ۲۸۰ 


امم 
زواج امراة الاب : 


وکاد. افر جل ینزوج امرأة أبيه بعد موته » وقد سحل مرو بن 
معد يكرب ذلك حيئاكر هته زوجته التى كانت زوجة أبيه : 

فلولا اخرتی وبی ما ملأت ها بنی شطب عیی 
الله واخساب : 


معاداً رلاعامم حساباً » بقول زهير بن ألى سلمی : 


فلاتکمن الله ما فى نفرسکم لیخنی »وفهما کم الله يعلم 
و 


وخر فيوفهم فى كتاب فیدر ليوم-صاب أويعجل فين قم 


وهكذا كان الشعر مصدرا مهما صور حياة المرب وأخلاقهم وعادانهم : 


میس 
هناك حقيقة متم علا بين علماه تاريخ الأديان وهی أن الانسان متدین 
بطبعه » وقد عبر معجم'( لاروس ) الفرن العشرين عن هذه الحقيقة بقرله : 
١‏ إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية » 
وأقربها إلى الحياة الحيوانية » وان الاهتام بالمعنى الإلحى وعا فوق الطبيعة 
هو إحدى النزعات العالية الخالدة للانسانية . . . وإن هذه الغريزة الديئية 
لا تختنى بل لا تضعف ولا تذيل > ٩۱‏ . 


ويقرر الفلاسفة العالیون أن الانسان شديد الارتباط بالتدين » فيقول 
برجسون الفيلسوف الأمريكى : قد تمد فى الماضى أو الخاضر مجتمعات بشربة 
لا تمرف ال 3 أوالفن ۾ أو الفلسنة » ولكن لیس مه مجتمع بلا دين . 

ويقول الفیسرف ولم جيمس : يرجح لدینا أن الناس سبظلون بصلون. 
إلى آخر الزمان . 

ویقول إرنست رینان : من المکن أن يضمحل وبتلائی كل شىء 
نحبه » وکل شىء نعده من ملاذ الحياة ونمینها . . . ولکن بستحیل 
أن عحی التدين )( 


وشرح بأرئيمى سانت هيلير نشأة التدين بقوله : ما العل ؟ما الإسان؟ 
من أين جاءا ؟ من ممنعهما ؟ ما تبابتها ؟ ما الحياة ؟ ما الموت ؟ ماذا بعد 


arouse Article Religion )۱(‏ تقلا عن كتاب بر الدين , لاکترر مد 
عيد الله دراز ص ۷۵ س ۷۱ . 
۲( افتباسات من ۾ او ذانا وهو ضرعا ۳ مداد هیا السکر م الب س ۱٩‏ 
١١ (‏ - التاريخ ) 


~A ال‎ 


لوت ؟ . . . هذه الأسئلة لا توجد امة ولاشعب ولا مجتمع الا وضع 


لما حلولا جيدة أو رديئة » مقبولة أو ية > وهلا هو التدين الى ۳ 


وعلى هذا إذا ظهر لى الدنيا أفراد أو حاعات ينكرون وجود الله 
و محار بون التدين فليس .ذلك إلا ماو مه للغريزة الموجودة شیم 3 وطالما 


تفاوم الغر اثر لدافم من الاو اف 5 


م إن الغريزة الدينية صفة من الصفات الى تربط بين البشر » وهى 
تفوق ق‌قونما علائق الدم وابلنس والوطن . 

ومختلف علاء تاريخ الأديان ی تحقيق الظروف الى تنمّى غريزة 
التدين » فيرى بعفضهم أنا تنمو حيث يرق الفكر وتسر القاقة وححيث 
بل ا ی یک نی و ی ت 
منحت له » وكيف يسمع ویصر . . . ( وق أنفسك أفلا تبصرون)" . 
ويفكر ق الكون الذى يط به وى ملكوت السموات والأرض ( أفلا 
ينظرون إلى الابل كرف خلقت وال السیاء كف رفعت وال ابلبال كيف 
نصبت ول الأرض كبن سطحت ) ۲ . 


ویری علاء آخرون أن هذه الغريزة تنمر حيث يراجه الانسان قوی 
الطبيعة » وحيث يشتد حداس الإنسان بالضعف أمام بعض القرى › 
وإحساسه بالحاجة إلى حاية نقبه مثا ء كالانان الداین الذی بری 
المطر والربح » واارض والموت والحيوانات الفتاكة » فيحس بالضعف 
ويطلب الهاية . 


وقد أدرك الفرب أن الغريزة الديثيةموجودة دائما "كا أدرك آنامن آفوی 


Muhamet et le Coran )۱(‏ تتلا عن « كتاب الدين » ص ۷٩‏ . 
( ۲ ) سررة الذاريات الآنية ۲۱ . 
( ۴ ) سورة الغائية الایات : ۷و - ۲۹ . 


کد 


الصلات بين البشر » وأدرك كذلك مبولة إيقاظ هذه الغريزة عند من" 
پواجهرن قوى الطبيعة من سكان إفريقية وآسيا » فاستفل" الغرب هذه 
المعارف لنشر السيحية فى هذه البقاع . 


وهناك رأى ثالث يرى أن غريزة التدين تنمو تبعاً للرخاه وهدوء البال » 


إذ يجد الإنسان فراغا من الوقت ليفكر فى غير آمور الماش » وليصل فى 
تفكيره إلى الكرن وخالقه ومدبره , 


وتبعا للعلة فى نمو غريزة التدين یتخذ العرب مکانم بين المتدينين » 
فالذين يرون الرأى الأول وهو ربط الندين برق الفكر يعتقدون أن العرب 
لم ترق عندهم غريزة التدين إلا لدى من أنيح له العم والثقافة كأمية بن ی 
الصلت وورقة بن نوفل » والذين بتجهون الانماه الثانى وهو مواجهة الإنسان 
لقوی الطببعة يرون أن نمو الغريزة الدينية عند العرب كان قويا تبجة لهذا 
الوضع فى حياتهم » والذين يرون الرأى الثالث وهو أن الرخاه وهدوء الال 
لا أكبر الأثر فى إبراز غريزة التبين » يرون أن هذه الفریزة كانت آعق. 
حيث الغنى بالعن والمدينة وكانت الفريزة سطحية فى أماكن الجفاف والفمر . 

على أن جفاف ابلزيرة العربية هو فى الحقيقة حدیث عهد بالنسبة لعمر 
الإنسان » فقد دلت الأمحاث العلمية على أن الجزيرة العربية كانت قدمما ریاضا 
حضراء منحت أهلها ألوانا من الرخاء » فلا يبعد أن يكون تموالروح الدينية 
الحدر من ذلك التاريخ » وإنما نقول ذلك لأن من المشاهد الذى لا ريب 
فيه أن روح التدين قوية -جداً عند المرب » وأن قوة هذه الروح كانت من 
الأسباب التى جعلتهم يصارعون الإسلام عندما جاء ؛ لقسكهم بأديائهم وشدة 
ارتباطهم ععتقدتيم » ولو کانوا قليل الاهتام بالتدين لترکوا الإسلام يلحق 
به من يشاء ويعرض عنه من يشاء ؛ ولكاهم حار بوه بعنف حتى هزموا ؛ 
م تمسكوا به بعد ذلك » وأصبح الإسلام بمرور الزمن عقيدتهم الرائاتخة » 


6 سس 


وجزءاً هاما من فکرهم الاجهاعی : ولا یز ال العرتی حى الیرم - متعلا كان 
أو غير متعلم ۔ شدبد الخرص على دینه » يعمل على نشره وبذود عنه مارسعه 
ذلك » وق إندونيسيا رأبت المرب الحضارمة ورأيت امنود ورأيت 
الصینیین ولیس بين هذه الطوائف طائفة حريصة <لى دينها وعلى نشره 
كالعرب ۰ مم أن الصینیین وافنود أغنى بكثير من المرب . والندين الذى 
نقصده هنا هو التدین العام » أما الطتقرس والعبادات فطالا مجر منها البدوی 
لأنه كان يعتبرها قيوداً وهو لم يألف حياة القيود . 


والانجاه للتدين استقام أحياناً واحرف كثيراً » فإذا كان بعض الاس 
عرفوا الله أو قربوا منه فان أكثر الناس عبدوا الأشجار والكواكب » 
والأبطال والحيوانات والأحجار » ويقول موريس دعوميين(" إنه فى عهد 
الجاهلية كانت الالمة ذات الصفات الحدودة تسيطر كل مها على قبيلة مهمة 
أو :غير مهمة » وکانت عبادة القبلة هذه الامة فلا ميد عن عبادة الأوثان 
المقدسة ومنابع المياه والأشجار » ونجد عند كل قبيلة طقوسا للطراف 
والوقوف بأشكال معينة » وافرولة فى صورة مواكب احتفالية وحمل 
المشاعل » وكل هذه فيا يبدو نشير إلى عبادة قديمه لشمس » لكن الأجرام 
السهاوية الاعری كانت جد كذاك » وقد تبیق مكة طقس دينى هو 
التحية الحالصة الهلال عند ظهوره » وهو يرجم إلى الجاهلية دون شك . 

ومع هذا فيمكن القول عامة إن عبادة الله كانت أقدم عبادة عرفها 
البشرمنذ آدم » وهی العبادة الى ترئاح لها الفس المفكرة الباحلة » ولكن 
هذه النفس ماتكاد تصل إلى التوحيد المطلق وما تكاد نستریح إليه حتى تبداً 
فى البعد عنه » لأن « عقيدة الألوهية احردة عن الأجرام عقيدة صعبة 


(۱ ) النظم الإملامية ص 1١‏ مترجم عن الفرنسية ( ترجمة صالع الشباع وفيصل السامر) . 
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المنال لايدركها إلاخاصة اللحاصة » وان أدركوها فسرعان ما بنسر با و عیلون 
إلى التحسيد 0 


وهكذا اجه العام إلى التجسيد منذ أقدم العهرد ؛ وهكذا وجدت 
الحاجة للأنبياء ليعيدوا للناس الرشد واهداية » وكان كثير من العرب من 
المهتدين بالفطرة » أو بسبب التعالم الى وصلت لم عن طربق صليم 
بإبراهم وااعیل » ولكن أكثر العرب عادوا إلى. الأحجار الى عرفت 
من عهد نوح فنصبوها فى الکعبة وانجهرا لها عابدين » واختلط دين 
الفطرة بالوئئية » وآوشکت الوثنية أن نطفی عليه أو طفت فعلا , 


كيف تول العرب عن عبادة الله إلى الرثنية ؟ . 


تختلف الاراء فى الاجابة عن هذا السؤال » فهل برجم ذلك إلى بقايا 
و طرطمية ؛ تطورت ۰ على أن هذه الكامة لا تزال موضع محث فى 
أصلها » وأوضح الاراء عنبا هو أن الاعات الأولى اهتمت بالحيران أر 
النبات الذى ارتبط بطعامها اليوى » ثم تطرر الاهتام فأصبح اعتقاداً بأنهم 
اتحدروا منه » ومحملون لذلك اسمه أحياناً ( ولعل أسوة الحمل والغراب 
وحلة من ذلك ) وبلز مون أنفسهم بشعائر وطتوس معينة فى مواسم خاصة » 
ونب عن ذلك محر م أکل ( الطوطم ) فحرمت جاعات کل البق 
وحرم آخرون أ كل الطيور وعند ما حرم و الطوط, » ظر له بتقدير » 
وانتبى هذا التقدير إلى العبادة » ثم حول ذلك خطرة أخرى فع مل تمثال 
له محل محله ۰ وكان ذلك منشأ عبادة الأحجار . 

هذه فكرة فى غية الا" عن «١‏ الطوطمية » فهل كانت عبادة 
الأحجار عند العرب بقايا و طوطمية » ؟ إن الباحث لا يستطيع أن يجيب 
بالامجاب أو بالتی فى صورة تأ كيد » وكلى ما عکن أن يقوله الانسان إن 


(۱) أحمد أمين : يرم الإسلام ص ۷ . 


۱٩‏ س 


ذلك ممكن ۰ وإن كان يؤخذ على ذلك أن المرب ۸ محرموا أ كل الإبل 
والعنم واتمر وم بتخذوا منها طواطم مع أنها تكرّن أقدم الأطعمة الى عرفها 
تمرب . ولا نظن أن حيوانات أشرى أو طعاماً آحر كانت أشد 
ار تياطاً م مہا 

وهاك رواية يذكرها ابن الکلی © تبين لنا تاريخ حول العرب عن 
عبادة الله إلى الوئئية وسبب ذلك ۰ يقول ابن الکلی إن مر بن حى من 
خزاعة كان حاجب الكعبة ۰ ثم مرض مرضاً شديداً فذهب إلى البلقاء 
فى الشام ليستحم وماء هناك ۰ فاستحم وشفى ۰ وود أهل البلقاء يعبدون 
الأصنام . فتال : ماهذه ؟ فقالوا نستقی ما الظر ونستنصر ما على 
العدو . سم أن یمطره مہا ففعلوا » فقدم ما مكة ونصها حول الكعية . 

وعکن أن بعد ذلك بدء دخول الوثنية فى قلب الجزيرة العربية . أما 
انتشارها فيوضحه لا ابن الكلى أيصاً نی قول : وكاب الذى سلح 
بالعرب إلى عبادة الأوثان والهجارة أنه كان لا يظعن من مكة ضاعن إلا 
حل معه حجراً من حجارة الحرم تعظها احرم وصبابة عكة . فحییا حلوا 
وضعوه وطافوا به كطوافهم بلكعبة : تیمنا منهم ما وصبابة باللدرم وحباً 
له . و هر بعد تون الكية ومکه 6 ر عون وترون + م ساح 
ذلك آنہم عبدوا ما استحبوا ونسوا ما کانوا عليه . واستبدلوا بدين إبراهم 
وامعاعیل غيره. فعبدوا الأوتان وصاروا الى ما کانت عليه لام من مبلهم ؛ 
واتبعوا ما كان يعبد قوم نوح منها على إرث ما بقی فهم من ذكرها . 

وهذا تعليل نرضاه لأنه بين لنا الب فى إقامة الأصنام فى بلادهم ومع 
ذلك شجون للكعبة ويعفامون مكة » فالأصنام اتی فى بلادهم لم تكن أول 
الأمر إلاحجئرة من ارم عظموها وبنوا ها بیوتاً وكبروهاء وبقيت لاسکعبة 


(۱) الأمنام ص ٩‏ 
( ۲ ) الریم السايقرصم . 
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مكالتها السامية » ثم لما اختلط عابم الأمر لقلوا من معبوداتهم المجرية الى 
الكعبة وملئوها بالأصنام » ولكنبم مع هذا ل ينسوا مكانة الكعبة » 
وما كانوا برضون أن يكدسوا معبوداتهم فى مكان آخر » أو أن يحجوا الى 
مكان آخر »ومن هنا يتضح كيف اختلط دين الح بعبادة الأصنام » ويقول 
ابن الکلی*) فى ذلك - استمراراً لما سبق أن اقتبسناه منه آنفاً ل :: 
واستبدل العرب بدین ابراهیم واسماعيل غيره . . . وفهم على ذلك بقايا 
من‌عهد ابر اهم و ٍساعیل يتمسكون ا : من تمظم البيت » والطراف به» 
والحج والعمرة والرقوف على عرفة والمزدلفة + وإهداء البدن ؛ مع [دخالم 
ی الدين ماليس منه , 


وبرى بعض الباحثين أن العرب کانوا يعبدون الله » وكانوا يمظمرن 
الکراکب على آنا عم خلقه > ثم تطور تعظيمهم للكوا کب فصار 
عبادة خالصة » وهناك بعض حجارة بركانية اعتقد العرب أا ساقطة 
من السهاء »> فلها صلة ذه النجوم فعظموا هذه الأحجار » وانقلب 
التعظمم إلى عبادة » ثم عبدت الأحجار الأخرى وان ۸ يظنوا أا ساقطة 
من السیاء() . 


ابن الکلی رجل وامرأة من جرهم وکان الرجل يعشى المرأة ثم قدما 
للحج » فدخلا الكعبة فوجدا غفلة من الناس وخطرة فى البيت فواقعها » 
مسا حجرين»فرضعا عند الكعية ليتعظ .ما الناس » فلا طال ممما 
وعبدت الأصنام »عبدا معيا" . 


(۱) الرجم السایق س ٦‏ . 
( ۲ ) انظر سمياة محمد لدکتور هثل ص ٩۳‏ . 
(۴ ) الأسنام لابن الكلبى س ۲٩ » ٩‏ . 


فده 


وبرى بعضهم أن الأوثان ها صلة بالقبور والحجارة ای نعودوا أن 
ينعسبوها على قبور الأبطال» أوأتها تمْسيد لأبطال مشاهير احتلوا عند العرب 
مكان التقديس ۰ فلا ماتوا امغنوا لهم الثاثيل » وأجالوها ثم عبدوها . 
الحنفساء : 


وغلبت عبادة الأحجار على المرب وخضعوا ها وأنسوه با » ولكن 
بین هذا الظلام كان هناك من يدرك أن اقوم فى ضلال » نقد روى أنه 
اجتمع - فى أحد الاحتفالات التى كان يقيمها العرب لأصنامهم - أربعة 
من العرب هم : ورقة بن نوفل وعیان بن الخويرث وعبید الله بن جحش 
وزید بن مرو ؛ وقال هژلاء بعضهم لبعض : والله ما قومنا على شى ء » 
لقد خطنوا دين أبيهم إبراهم » ما حجر نطوف به لا یبصر ولا یسمع 
ولا يضر ولا ينفع ؟ المسوا لأنفسكم ديئاً غير هذا الدین() ۰ وقد آخذ 
هؤلاء يفكرون فاهتدى ورقة وعَتان للنصرانية » والتبس الأمر على 
عبيد الله فبق على حاله من الالتباس حتى ظهر الإسلام فأسل ثم هاجر 
للحبشة وهناك تنصر » وأما زيد فلم يدخل اسر انية > ولكنه أبعد عبادة 
الأصنام عن نفسه() وأنكر ما رآه على العرب من أكل اليتة والدم وغیر ها 
واعتقد بذلك أنه عاد إلى دين زبراهم » ولذلك كان يسند ظهره إل 
الكعبة ويقول يامعشر قريش والذى نفس زيد بيده ما أصبح أحد منكم 
على دين .ابر اهي غيرى . وکان يناجى ربه قائلا: يارب » لو أن أعلم 
أحب الو جوه إليك عبدتك به . ولکنی لا عل ۲ > وهو الذى يول : 


)۱( اطفری : تاریخ الأم الاسلامية من ۰ .۰ 
(۲) الاسنام لابن الکلی س ۲۱ . 
(۳ ) الرجم السابق ص ۲۲ . 
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تركت اللات والعزی حبعا كذلك يفعل الرجل الحبير 
فلا المرى أدين ولا ایتا ولا صتسی بی غم أزور 
ولاهبلا أجل ؛ وكان ری لنا ق الدهر إذ حلمى صفغیر() 


ومن هؤلاء أيضا أمية بن ألى الصلت وقيس بن مساعدة الإيادى . 
الأصنام والأوثان والأنصاب : 

وقد سبق أن أشرنا إلى صنام المرب وقلنا إنه كانت لحم أصنام فى الكعبة 
و حوفا » اكانت لهم أصنام ف بيوتهم ٠‏ وأخرى فى ملنهم 4 وق مواقم 
آخری طم ‏ و در بنا قبل أن نذکر آم هذه الأصنام أن توضح أن كلمة 
الأصنام قد تذكر ويرادا الأوثان والأنصاب» فكل منها قد تنوب عن النوعن 
الآخر بن فى الاستمال العام » وقد سمى ابن الکلبی كتابة « الأصنام » مع أنه 
تحدث فيه عن كل هذه الأنواع » ولم يرضم ابن الکلی الفرق بين هذه الأنواع 
توضيحا شافيا ولعله كا پل ۲ . 

التصی : صحخرة لبست على صورة إنسان » ويغلب ألا يكون لا 

صورة داح ۳ 
ألوئن : ماکان على صورة إنسأن من حجر . 
لصم : ماكان على صورة إنسان من معدن آوخشب . 


وام أصنام العرب 9 دهیل» وكان من العفيق الأمر على صورة إنسان » 


(۱) الرجم السابق مي ۲۲ . 
( ۲) انطر کتاب الاصنام ص ۳۳ ۰ ۸۲ ۰ ٩۱‏ : ۳ . 
(+) مابورده ها عن الأمنام هو إبحار لأهم ما ذكره ابن الکای فى عدة أمكنة 


1۷ بت 
وکان مکسور الذرام فأبدله ارشیرن فراعا من ذهب وکان هبل كبير 
الا هه ومعره الكعية المكرمة 1 

وهناك أصنام آخری كثيرة عند العرب > آهمپا : 
اللات . صخرة مربعة أقم علها بناء بالطائف وهی عند ثقیف تسبق 


كل الاصنام . 


العرّى : كانت تعبد فى الحجاز » وكانت أعظم عم عند قر بش بعد هبل 
ور عا نأئسته . 


مناة : صن‌علي ساحل البحر بين الدينة ومكة » وکان العرب حي 
تعظمه وکانت الأوس و انلزرج تذیح له ونقدم الدی ۰ وقد ورد ذكر 
هذه الأصنام الثلاثة فى الابة الكريمة ( أفر آیتم اللات والعزی ومناة الثالثة 
الأخرى ) (۲. 

ود : تمثال رجل عظم معه آدوات الحرب ۰ وکان بدو مه احندل 

لكلب وقضاعة . 

سراع : بأرض بذع هذيل . 

يعوق : بأرض الطائف لطى ومذحج . 

يغرث : بالمن وكانت تسده مدان . 

دسر : بالمن وكانت تعبده حمر . 

ويقول ابن الكلى إن هذه الأسباء اللحمسة كانت فى الأصل أساء 
لقوم صالحين . ولكنهم ماتوا ی شهر » فجزع عام آقار هم : مال 
مر جل يعمل بالنحت : هل لکم أن أعمل لكم خسة أصنام عل صورهم 


)١(‏ سورة النجم اگين : ۱٩‏ ا 


بت ۱۷۱ 


على آنی لا آقدر أن أجعل فا أوراحا ؟ قالرا :نعم . فحت هم خمسة أصنام 
على صورهم ونصیبا هم > فکان آقار پم بأتون !لبم معظمن و 
القرن التالى زاد تعظم الناس لهم ونحروا وأهدوا » وق القرن الثالث 
خحطرا خطوة آخری فعبدوهم » وقد بدأ ذلك قبل نوح () . 

وکانت هذه الأصنام اشسة تعبد فى عهد نرح ويبدوأن عرب ابا 
جددوا عبادہا بعد نوح كا سبق الفول » وقد ورد ذكرها فى سورة نوح 
قال تعالى . ( قال توح : رب إنهم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده 
إلاخسارا » ومكروا مكراً كباراً » وقالوا لانذرن آفتکم » ولا تذرن ودا 
ولاسواعا ولايغوث ویعوق ونسراً ) 9 . 


اتثليث عند عرب الجنوب : 


وبالإضافة إلى الأصنام عرف الثالوث طريقه إلى عرب الحنوب ٌْ 
وکان هذا اثالرث يتكون عند قتبان من وعم ) وقد صوره عنبّاده لا 
ذکرآوقدمره على « الشمس » التى اعتبروها زوجته » اما الأقنوم الثالث . 
فى الوم الاینی فهر «عثثر » ابنهما © . 
عبادة الأصنام لم تكن ذانية : 


؛ ينبغى أن بتضح أن عبادة العر ب للأصاع لم نكر عبادة ذائية وا كانت 
ق نظرهم وسيلة يمر بون ہا إلى الله (مانعبدهم إلاليقر بونا إلى الله زلی)(۱) 
وهذا دليل على آم | بنسوا إله إبراهيم حتى حينا كانوا فى ظلانبم 
يعمهون ۰ وما يؤكد ذلك أن لهم الى انتشرت ی الجزبره العربية والى 


( ۱) كتاب الأصنام ص ١ه‏ - مه بتصرف » . 
(؟) سورة توح الآيات ۲۱ اس ۲۳ . 
لك RE UE‏ 
(4) سورة الزمر الآية الثالئة . 


مت ۱۷۲ سا 


أقاموا ها البيوت ورتبوا ها المدنة ۸ تشغلهم عن الكعية بيت آبمم 
إبراهم فظلرا ها مجون كنا سبق القول » والدارس لذلك الموضوع يدرلك 
اضطراب هؤلاء العرب بين موحدين على ابراهيم » وبين ونون عبدة 
للأصنام . ويقول ابن الكلى ۲ . ويو-ونة بالتلبية : ويد صلون معه 
آ نهم ويجعاون ملكها بيده » بقول الله عز وجل : ( وما يؤمن أكر مم 
بال اا وهم مش رکون  )‏ . أى مايوحدوتى ععرفة حى إلا وجعلوا 
معى شربکا من لی . 


وكان المرب يتقربون هذه الا طة بالقرابين من الماشية » وكانوا ى 
وقت ما يتقربون ها بالقرابين من البشر » ويدل على ذلك حادثة عبد المطلب 
الذى كان على وشك أن يتقرب لل فة بذبح ابنه عبد الله والد الرسول كا سیأنی 
الحديث عن ذلك » وکانوا كذلك بستقسمون عندها فيضربون بالأزلام 
ليروا ما قسم هم » فکان الواحد منهم إذا آراد أن بقدم على شىء ذى بال 
كالزواج والسفر ذهب للكعبة ليستقسم وليرى ماتريده له الا ة » وكان 
بقوم بالاستقسام سدنة البيت . 


عاد ة الأصنام م تكن جدية : 


استعرضنا أديان المرب فى الحاهلة » وبينا كيف احرف العرب 
عن دين ابراهم إلى عبادة الأصنام » وأوردنا أشهر الأقرال فى سبب 
هذا الانمراف كا ذكرنا أن عبادة الأصنام ۸ نشغل العری عن دين 
إبراهيم بل ظل على صلة به » وأوضسنا أن عيادة الاصنام كانت الغاابة 
فى الجر برة العربية . 


بت مسج 


( ۱ ) اسنام س ۷ . 
( ۲ ) سررة يريط الآية ۱.۱ . 


۷۳ 


وان الدى يقرأ بإمعان كتاب الأصنام لابن الكلبى - وهو بلا شك 
أهم مرجع فى هذا الباب - يصل إل حقيقة هامة هی أن عبادة الأصنام عند 
المرب لم تكن جدية » وأنها ل تتعمق فى قلوییم » وأن الثورة على هذه 
الأصنام كانت تحدث من حين إلى آخر » فيطبح الثاثر برأس صنمه ويال 
عليه تمشيا وسخرية » وليس هذا فقط'من العقلاء المفكرين كز بد بن مرو » 
وورقة بن نوفل وغيرهما من حدثنا عنم » بل إن اللورة على الأصنام كانت 
تحدث من عابدما وأتیاعها » فكان العابد ينقلب فجأة إلى ساعر ساعط 
لأدنى الأسباب ما يدل على أن عبادتبم للأصنام كانت نى كثير من الأحوال 
سطحية لاتعمق فيا » وسنورد هنا بعض ما ذ كره ابن الکلی مما يدل 
على ذلك . 

كان لکنانة نم يقال له « سعد» بساحل جدة » فأفبل رجل من كنانة 
بابل له ايقفها عليه » يتبرك بذلك فا » فلا دنا من الصانم -- وكان عليه 
ثر دماء س نفرت الإبل » وذهبت فى کل وجه وتفرقت » فأسف صاحما 
لذلك وغضب على و سعد » وثناول حجراً ورماه به » وقال : لا بار له 
الله فيك فا » أنفرت على إبلى . ثم خرج فى طلها حنى جيعها وانصرف 
وهو بقول : 

تا إلى معد ليجمم شملنا ‏ فشتتنا سعد فلا نحن من سعد 

وماسعد الاضدرة لادی ها پرجی ۰ ولاندعی ل و لارشد 1 

۱ چ © 5 

وكان لزينة صم يقال له : نهم » وكان له سادن يسمى خراعى 
ابن عبد نهم » فلا سمع بالنى الله عليه وسل ثار على الصنم فكسره 
وأنشأ يقرل : 


"0 ابن الکای س‎ )١( 


]۱۷ بت 


ذهبت إل نمم لأذبح عنده عتيرة نسك کالذی كنت أفمل 
فتلت لنفسى حينراجعت عفلها 2 أهذا إله ! آبکم ليس يعقل 
أبيت » فدیی‌الیرم دين محمد ورلى الإله الاجد المتفضل © 
وكان تلشعم وبجيلة وأزد السراة ومن قاریهم من بطون العرب 
ومن هوازن صم تال له و ذو اخلصة , وكان موضرعاً يثبالة بن 
مكة والمن على بعد سبع ليال من مكة » وكانوا يعبدونه ويستقسمون 
عنده » فلا أقبل امرژ القیس بن حجر يريد الغارة على بى أسد لام قتلوا 
أباه ۰ عرج على « ذی الخلصة و فاستقمم عنده ثلاث مرات » فخرج 
٠‏ الناهى » أى الأمر بمنعه ما أراد من امجوم على بنى أسد والثأر منهم . 
فلا كانت الثالثة ناهية أيضاً كسر امرژ القيس القداح وضرب ما وجه الصم 
وقال . « عضفت بإير أبيك ! لوكان أبوك فقتل ماعرقتی » وسار امرژ 
القبس فى طريقة للثأر وهو ينشد : 
لو كنت يا ذا احلص الموتورا 
مثلى » وكان شبخلك المقبورا 
ل تنه عن قتل العداة زورا 
ويقول ابن الکلی » إن أمرأ القيس بعد ذلك غزا بی أسد 
وظفر ہم 00 
الأديان السماوية بالحزيرة العربية قبل إلاسلام : 
ويحانب عبادة الأوثان عرفت الديانات السباوية طريقها إلى العرب 
قبل الإسلام » وقد سبق أن تكلمنا عن ملك الين الذى امه ذو نواس » 
وقلنا إنه اعتش الپودية واعتنقها معه كثير من رعيته » وقد أحذ ذو 


a mre 


(۱) الاصنام س ۷ . (۲) الرجم الابق . 


مت ¥8( ده 


نواس البودية من البهود الذين هاجروا إلى المن كا كان هناك ود 
ی سرب :خر ووادی الثری و رها ٠‏ ويغلب أن نكرن 
هژ لاء البهود نازحين من فلسطن ورا كان فيهم بعض العرب الذين 
اعتنقوا البودية 


وعر فت النصرائية طريقها إلى الزيرة العربية كذلك » وقد أشرنا إلى 
نم بر ی مجم ران الذين فض عليهم ذونواس السالف الذكر . ودخات المسيحية 
امن ى أثناء حكر الحيشة » أما دولا الثيال الفساسنة والتاذرة فقد ععَرَمَتا 
المسيحية أيضاً ومخاصة دولة الغساسنة الى كانت وثيقة الصلة بثقافات الروم › 
ودخخات المسيحية أيضاً الجيرة حيث تنصرت الأسرة المالكة أو أغلها »> وقد 
. كانت بالحيرة فده وود ات 3 الكنابة التى كانت على واجھہا ونصها 
و البيعة هند أمة المسيح وأم عبدد ؛ وقد جاءت المسيحية للمرب 
عن طريق سوريا ومصر والحبشة فى أزمنة متعددة غير معروفة ماما , 
وينلب أن تكرن ى القرنن الرابع واللخامس ٠‏ ورعا دخلت المسيحية قبل 
ذلك مع المسيحيين الفارين من التعذيب والاضطهاد قبل أن بعتت مر اطور 
الروم المسيحية . 


على أن البودية والمسيحية لم تكونا عظیمی الخطر واسعتى الانتشار 
فى الزيرة العردية ء فأما البودية فكانت دين الشعب اشتار ؛ وكان دخول 
العرنى فما لاحفق المساواة مع اليهود من أبناء إسرائيل ٠‏ ولذلك لم يُقبل 
العرنی أن یدخل ديناً بضعه ى طبقة أسفل من طبقة دعاة ذلك الدين » وأما 
ایح فهى لوءة بالتعقيدات الى لم يستسغها ذهن العرنی » ومملرءة بالحلافات 
الحادة الى سببت الغموض للدين » وصر فت عنه من كان عکن آنینبعه‌س‌العرب. 
وقد وضحنا ذلك فى سلسلة و مقارنة الأديان» . 


لست . 


(۱) معجم ابلدان + ۲ ص ۷۰۹ . 


نت ٩۱۷‏ س 
الإسرة 


هناك شاهرة تکاد تکون واضحة عند كل القبائل العربية وهی افرص 
على المرأة واعتبار عرضما أغلى من النفس والال والولد » ومن مظاهرهذا 
الحرص أن ظهرت عند العرب عادة أذ النساء تى مونعرة الجبيرش ليدر له 
امحارب أن هزعته ستجعل عرضه مباحاً لأعدائه » وكان هذا كفيلا أن 
يستميت الارب فى الصراع() . 


على أن المرأة كثيراً ما كانت تنتبز فر صة التحاقها بالجيش فتشجم الرجال 
و تشد أزرهم » وق بوم و ذى قار ؛ الذىكان بین الفرس وبين بكر وقفت 
امرأة من بنی عجل تنشد مستحلة الرجال على الحلاد » واعدة س بامم 
صواحپا - النتصرین » مهددة الهز ومين » قالت المرأة ی رجز ها : 
إن تهزموا نسانق ونفرش اضشارق 
أو تهزموا نارق فراق غير وامق0 
وطالا اشتط هذا الحرص فسبب السآمی والصاب والعار والشنار » 
فعمرو بن النذر بن ماء السماء سید اطبيرة » يسأل بوماً جلساءه : هل 
تعلمون أحداً من العرب يأنف أن تخدم أمه أمى ۴ فقالوا : لا » إلاأن يكرن 
عروین كلثوم . فاستضاف‌غرو بن المنذر وأمَّه هندء عمراً بن کنتوم وأمنّه ليل 
بت مهلهل » وطلب ابن النلر من آمه أن تستتخدم لبلى فى زحزحة بعض 
الأطباق ومناولها ها وهن بأكلن » ففعلت هند ولكن لبلى أجابتها قائلة : 
لتقم صاحية الحاجة إلى حاجنبا » وحاولت هند ذلك مرة آخری‌ولکن ليل 
أدركت مايراد با وأن کرامتہا جرحت فصاحت : واذلاه 1 فسمعها ابا 
فسارع إلى سيف معلق فاختطفه وقتل به مرو بن هند . 


(۱) البلاذری : فترح البلاان من ۱۷۱ . 
(؟) انظر آپام المرب في الجاهلية لاد المول وزمیلیه ص ۳۱ . 


— يفن ت 


ومن هذه القصة الى أوردناها موجزة نظهر لنا مكانة المرأة العر بية 
مثلة نى هند وليلى » وتظهر لنا حساسيتها الرهفة مثلة فى ليل > م ندرك 
أن كلمة واحدة نطقت با ليل معيرة عن استيائها تسببت فى مصرع 
الملك . 


ومن اشتطاط الحرص » وأد البئات الذى عرف فى بعض قبائل العرب 
خوفاً عليين من العار أو الاسر » وم يكن وأد البنات بطبيعة الخال كثير 
الاننشار وا وجد فى بعض بتى أسد وت . 


وتتكون الآسرة العربية ف الفالب تكوبناً عاديا » بأن يمخطب للرجل 
المرأة من ذوما » فإذا قبلت خطبته أخذها إل بیته وبی ما » ويكثر أن 
تستشار المرأة فى أمر زواجها » وتقص كتب الأدب وانتاریخ حكاية عن آرس 
أبنحارثة وبناته الثلاث حيما جاءه المارث بن عو ف نخاطباً » فاستدعى أوس 
كبرى بناته وعرض عايها خطبة سيد العرب» فاعتذرت بأن فیا بعض العيوب 
وليست هناك بينها وبين الحارث قرابة برعاها ما » ولاهو جار لاب 
فیستحی منه » وقالت إنى أحشى أن بطلقنى فيشق ذلك عل » 
فاستدعى أوس الوسطى فقالت كا قالت أختها . فاستدعى الصفرى فقبلت» 
فذكر ها أبوها امتناع أختها والأسباب الى دعت هذا الامتناع ٠‏ فقالت 
الصغرى : لكنى وال الجعبلة وجهاً ؛ الصناع بدا » الرفيعة خلقاً » الحسيبة 
نسباً . فسأل أبوها : ألا تخافن الطلاق ! فأجابت . إن طلقی مع مالى فلا 
بارك الله فيه . فزوجها منه . 

ومن هذه القصة ندرك كذلك أن العرب‌کانوا يعرفون الطلاق وكانوا 
مخافونه وينفرون منه . 


وكان الطلاق ببد الرجل إن شاء أبى وإن شاء طان » ولسكن بعض 


( ۱۲ - التاريخ ) 


۱۷۸ 


النساء كن لاز وجن إلا إذا كان لحن حت الطلاق . ومن هؤلاء سلمی بت 
رو اسدی نساء بى النجار وهی أم عمد المطلب بن هاشم . 


ومن عادات العرب ألا يزوجوا بنائهم ات . وقد حاول کسری 
ملك الفرس مرة أن يخطب لنفه من بنات تابعه النعان بن النذر ملك 
الخيرة فقيل له : أا الملك ۰ إن شر شىء فى العرب أنهم بتکرمون عن 
للمجم . ولكن ذلك | يعن كسرى عن رغبته فأرسل با إلى النمان . وثار 
النهان لذلك وقال : آما ق مها السواد وعيين فارس ما يبنغ به كسرى 
حاجته ؟ وكتب النعهان لكسرى يقول : إن مطلب اللكليس عندی > وقد 
دفم النعهان حياته عتا لوقفه ذلك "كنا صبق » ولکن المرب ظلوا على هذه 
الحال كا لا پزال الكثيرون منم سى الآن . فلشيرز هنا أن هذه العادة 
عربية ولبست إسلامية . 0 


وكانت المرأة البدوية لا تحب أن تتزوج فى الحضر » وأعظ, مثال 
لذلك ميسون زوجة معاوية وأم پزبد النى لم نطن حياة دمشق والقصور 
والتعم ۰ وتات إل الحيام والانطلاق نى الصحراء »ركتبت ق ذلك قصيدة 
طريلة مها : 
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ولبس عبساءة وتقر عينى . أحب إل من لبس الشفوف 
وأطياف الرباح بكلى فج أحب إل من قصر منيف 
وأكل كسيرة من کسر بى أحب إلى من أكل الرغيف 


فلا عرف معاوية ذلاث أعادها إلى أهلها بالبادية . 


)١(‏ كثير من المرب الضارمة الذين هاسبروا إلى بلاد الشرق الأقصى لا يزالوت 
پرنضون نزریج بناجم لكان هذه البلاد » وذلك امتداد للفكر البرن قبل الإسلام . 


-۱۷۹- 


ولم يكن عدد از وجات عند العرب فى الجاهلية محدودا » وقد آوردت 
كتب الفقه الإسلاى نماذج كثيرة لأزواج اسلموا ونحت الواحد منبم عدد 
يزيد عن الأربعة » ومنهم من كانت زوجائه عشرة «أمروا باختيار أربعة 
ومفارقة البافيات . ويحب العرب كرة البنين ودعاژهم عند الزواج هر : 
بالرفاء والبنين . ومن الراضح أن البنين هم ماد الأسرة العربية التى لا بعيش 
إلا فى حراسة سيوف والدروع الى بستمسها الشبان . 


والمرأة العربية خم. رفيق ازوجها وخير عون لهلانبا تيد من الفنون 
ما يجملها ق مستوى ثقاق يلام زوجها » فالرعى » والاستسقاء » والفناه ؛ 
وقول الشعر » والرقص ؛ والغزل » والنسيج : وشد الحيام » وضمها › 
اكل ذلك كانت تجيده المرأة العربية بالاضانة إلى واجباتها كام وربة بيث . 


وم تعرف المرأة العربية الحجاب فى عصور الجاهلية » کا لم تعرقه 
فحاة البادية حتى الآن ۰ فإنها لا تزال تصحب زوجها متأبطة يده على نسل 
ما بفعل الأوربیون(۱ » أما الحجاب المنتشر فى هدن الجزيرة العربية الآن ؛ 
سواء منه غطاء الوجه أو المنم من اللخروج للحياة العامة المعروف بنظام 
و الحرم » فهو نظام أدخله الأتراك إلى العالم الإسلامى إبان ساطائهم وقد 
صبغوه بصبغة إسلامية9» » وقد أصبح الآن عادة متبعة فى بعض البلاد 


بالجزيرة العربية . 


ومن الأشياء الی قاستها المرأة العربية فى بعض الأحرال أن زوجة 
الأب كانت تورث كا يورث التساع › وقد كان ذلاث غير شائع وکانوا 
يسمونه نکاح القت » وكان مقصوراً على المرأة الى ليس ها أولاد 


6 حافظ وهبة : جزيرة العرب لى الثرن الشرین ص ۱۱۳ . 
(۲) انظر « الياة الاجتاعية فى, اتنکر الاسلای ء لمزلف . 
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كيار » ويعلل له بعضهم بأنه نتيجة لنظام العرب ل الزواج ٠‏ ذلك النظام 
الذى كان بعتير زواج المرأة | ها بزوجها وقطعاً للصلة الى كانت لها 
بأبما وأسرتها . 


وكانت الاسرة وحدة ينتصر أفرادها بعضهم لبعض ق الظلم والعدل » 
ومن أمثلتهم الشائعة « انصرأحاك ظالماً أومظلوماً » وإذا كان هذا هومو قف 
الأخ من أخيه فإن أبناء الاثنين ( أبناء الم ) سرعان ما يصبحون أعداء » 
وسرعان ما تنشب بينهم الحروب كالعداء الذى حصل بين بى عبد الدار 
وبی عبد مناف ابی قصی وكالعداء الذى حصل بين ابی عبد مناف . 
هاثم وأمية » والذى حصل بين العباسيين والعاوبين والفرعان من أولاد 
عبد المطلب بن هاشم وهكذا . 


© © و 


وقبل أن نتحدث عن رصول الإسلام وعن سیر دعوته مجدر بنا أن 
نوصى القارىء بالتعرف على الأديان الى سبقت الإسلام ۰ وبالتعرف على 
القارنة بين قضایاها الختلفة ۰ فللك سيوضح مكانة الإسلام بين هذه 
الأديان » وقد أبرزنا ذلك فى سلسلة ء مقارنة الأديان » الى تشمل أربعة 


أجزاء هى : 
١‏ س البوذية . 
۲ - المنيسة . 
کت الاسلام . 


4 - آدیان اند الکیری ( المندوسية - الجينية ‏ البوذية ) . 


والان نلتفل إلى الدراسة الرئيسية ى هذا الجزء ۰ وهی دراسة 
السيرة النبوية المطرة : 


ر لي 


چدقبلالبيفة 


مولع الرسول منذ ولد إلى أن بُعث 444 


نسب الرسول : 

محمد هر ابن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی 
ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر . وفهر هذا هو 
قريش عند الأكثرين وهو الجد العاشر للرسول . 


وفهر هوابن مالك بن التضر ويرى بعض الباحثين أن النضر هوقزیش . 
والنضر هو ابن كنانة بن حز عة بن مدركة بن إلياس بن مضہ بن نزار 
ابن معد بن عدنان و عدنان هو الحد العشرون الرسول . 
ونی نسب عدنان إلى إسماعيل عليه السلام . 


العرب العارية والمستعربة : 

العرب العاربة هم الأقدمون الذین کانوا قبل إسماعيل أو عاصرره ‏ 
أما الستعربة فهم أبناء إسماعيل » آخنوا اللغة العربية من العرب العاربة أى 
الأصلاء فى اللغة» وسموا مستعربة لأن جدم إبماعيل ليسعربيا » فهر ابن 
إبراهم الخايل » زعم العمرانيين » ولکن إسماعيل نشأ بين المرب وعرف 
ہم > وتعرّب هو وأولاده فسموا مستعربة . 


كلمه عن اد الرسول 


فریش : 
قريش هو اد العاشر للرسول كا ذكرنا » وكان قريش یکی حاجة 
احتاج » وكان ملجأ المظلوم والطريد والحائف . 


ب ۱۸4 سه 


و 

ی الجد الرايع للرسول » وهر الذي استعاد سلطان أجداده عل 
ال ام مكة » ات راع اسيل لاف عن 
أبناء إسماعيل » وسيطرت على مكة ردحا من الزمن » فلما شب قصی 
أعلن أنه أنحق بالسلطة على «كة » لأنه من نسل إماعيل الذى رفع مم أبيه 
قراعد ابیت » والذى نیم له ماء زمزم ٠‏ وقد حتق قصى مأربه » م بى 
دار الندوة ورتب وظائف الكعبة . 


هاشم : 

وهاثم هو الحد الثانى للرسول صلوات الله عليه » وكان يتولى السقاية 
والرفادة وكان اسمه ثرا » وسمى هاشها لأنه كا تقول اأرواية كان يتلقى 
معونات من قريش لإطعام فقراء الحجاج » ولكن حاتت عام مجاعق فلم 
يكلف هاشم بی قومه شططا » وآخذ کل" ماله وذهب إلى الشام فاشتری 
ية كبيرة *ن ن الكمك ابلاف وعاد به فهشمه هشم ليجعله صالا لأن بكرن 
لريداً » فسشسى افاشم . 

وكان هاشم سفير قريش لدی الملوك » وهو الذى عقد حلفاً جاربا 
باسم قريش بيما وبين هرقل ملك الروم لتذهب نجارة قريش آمنة إلى الشام» 
وكثراً ما كان بقود التجارة بنفسه إلى الشام +ومات هاشم فى إسدى رعلانه 
التجارية وهر عائد إلى مكة » وكانت وفاته فى غزة ۷ . 
المطلب آخو هاشم : 

والمطلب أخو هائم » وكان أصغر هنه سنا » وبعد ٠وت‏ هاشم تولى 
المطلب السقاية والرفادة وكان ذا فضل وشرف فى قومه » وكانت قريش 
تسميه ١‏ الفيض » لسیاحته وفضله . 


(۱) ابن مهام ۱ : ۱۲۰ , 


- 188ب 
شيبة ( عبد الطب ) : 

وكان هاشم الذى سبق الحديث عنه قد قدم المديئة « يرب : فتزوج 
سلمی بنت عرو آحد بی دی بن اجان » وکانت امراة ذات شان 
ومکانة » فکانت لا تتزوح إلا إذا كان أمرها ق يدها » وقد ولدت هاشم 
ولداً سمى « شيبة » وتركه هاشم مع أمه بيعرب حى شب وأصبح غلاء ۰ 
فلما مات هاشم حرج آخوه المطلب إلى الدبنة ليحر ابن أخيه لكة 
ايعيش بين قرمه وأهله » وقد عسکت أمه به.أولا.» ولكن المطلب صاح 
مها قائلا : نحن آهل بيت کرم » لناشرف فى قومنا » نل آمورم وحمل 
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تبعائهم» وقومه وأهله أولى به » فاستجابت أمه لذلك وأسلمته . 

ودخل به المطلب مكة وقد أردفه خلفه » فظنت قريش أنه عبد 
اشير اه المطلب فقالوا « عبد المطلب ع فتال الطلب : ومحكم إنه شيبة ابن 
أخى ولكن لقب عبد الطلب غلب عليه 97 . 

ومات المطلب فأخذ عبد المطلب ابن أخيه هاشم مكانته وتول السقاية 
والرفادة » وأقام لقومه ماکان آباؤه يقيمون قبله لقومهم ۰ وبلغ ی قومه 
شرفاً لم یلغه أحد من آبائه » وأحبه قومه وعظم فبم ۳ . 


بطون فريش 

واستکالا للحديث عن أجداد الرسول نذكر أن بطون قريش النا عشر 
ومانا و ۰ 
بطنا ھی : 


۱ - بنو عبد مناف » وعبد مناف هر جد الرسول الثالث » وأشبر 
أولاده هاشم جد الرسرل الثاني وعبد شمس والد أمية الذى تنسب له 

۲ - بنو اتيم أجداد آن بكر . 

۳ بنو عدی آجداد تمر . 


(۱) اپ هشام ۱۲۱-۱ - ۱۲۷ . 
(۲) ابن هشام ۱ - 1۳۱ . 


ب ۱۸۹ هس 


4 - بنو أمد أجداد نخدمة . 

4 -- بنو زهرة أجداد آمنة . 

5 - بنو زوم أجداد خالد بن الوليد . 

۷ - بنو مهم أجداد مرو بن العاص . 

م ۱۷ ينو عبد الدار وبنو عامر وبنو اسلارث وینو جمح وبنو محارب 
هيد اله بن عبد المطلب : 

رُوى أن رجلا جاء إلى الرسول صلوات الله عليه فقال له : . 
0 3 کک E‏ 3 کک [تماعيل 

وقد قص الفرآن الكرم قصة اللبیح الأول فى قوله تعالى : ( فشرناه 
بغلام حلم ؛ فلما بلغ ممه السعى قال ل يا ہی إفى أرى ف النام أنى أذمحك 
فانظر ماذا تری؟ قال :با أبت افمل ماتژمر متجدلل ان شا ال مه ار 
UL‏ ای هو تاه أن نا زعا هم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك 
جزی احسنین 3 إن هذا لهو ال اء المبين 3 وفديناه پیج عظم 8 وتركنا 
عليه فى الآخرين ۰ سلام على | راهم 0 


أما قصة الذبیح ای فتر وما لا كتب التاريخ وعاصة ؟ کتات الا سنام 
لابن الکلی !"ا وتاریخ افطری۱۳ : وهی نا بعضاً من عادات العرب الى 
سيق الحديث عا » فالعرب کانوا یتفر بون ال الالمة تدم الخرابين الى 
1 أحياناً من دماء البشر ۰ كا انتشرت عند عادة الضرب بالقداح 
واتباع ما توصى به هله القداح ؛ وخلاصة هذه امد أن عا الطلب كان 


(۱) سورة المافات الآيات ۱۰۱ - ۱۰۹ رانظر الطعری + ١‏ ص ۱۸۸ وکتاب 
المودية ۾ المزلف 5 


(۷) ص ۸ و ۲۷ - ۲۸ , (0) ٠م‏ س 1-١‏ . 


ب ۱۸۷ - 


عليه سقاية الحاج » وکان عليه أن عضر الاء لذلك من آبار بعيدة ويضعه 
ی أحواض لیشرب ما الحجيج فا نقدم » وکان هذا العمل صعباً حتاج 
إلى أيد كثيرة وال جهد کبر TS‏ 
زمزم » ولكنه وجد کشر من ن العنت من قريش» ولولا صيره ودأبه مانفذ 

هذا العر ل ل ري له عشرة بنن ثم شبوا ا 
عنعونه » لینحرن واحداً مهم عند الكعبة تقرباً لآلحة قريش » فلا حقق الله 
أمئيته وأصبح له عشرة 2 أولار“ أراد أن یی بنذره؛ فجمع أولاده عند (هیل) 
وهو آعظم الأصتام الى تعبدها قريش » وطلب إلى صاحب القدام أن 
بضرب علیم » رجه ما عدا زهو أصتر اعدا 
وأحهم إليه . فأخله عبد المطلب بيده وأخط الشقرة وذهب به ليذه عند 
أساف ونائلة وها وثنا قريش اللذان تقدم عنده القراين » فكفتته 
قریش وکفه بنوه وقالوا : لا تذحه أبداً حى نتب سر الم » وأشارو اعلبه أن 
ينطلق إلى عرافة شبيرة ليستشيرها » فذهب إلا »> فأشارت عليه أن يعيد 
الضرب بين عبد الله وبين عشرة من الابل > فان حرجت القرعة على الابل 
فلتكن هذه دية” لعبد الله وان خرجت على عبدالله زيد علها عشيرة أخرى 
وهكذا حى ترضی الامة بالدية» فاستجاب عبد الطلب لرؤى العرافة» وظلت 
القرعة نخرج على عبد الله حى بلغت الإبل ماثة» فخرجت على الإبل » فنحر ها 
عبد المطلب وترك مها حلالا للناس والحيوان والطر . 


ونجا عبد الله بذلك من الذبح » ولكن هذه الحادثة أذاعت اسمه 
وأكسبته شمر ة عظيمة 4 وأصبح موضم عناية لناس وحديتهم وحمم ؛ 
وزو و ذلك من ٠‏ آمنة بنت وهب » وعاش معها فترة قصيرة 
بعد الزواج » ثم تركها وسافر متاجراً إلى الشام . ومات فى الطريق دون , 
أن یمود إلى زوجته ؛ ولكن بعد أن أودع فى "بغنعها نطفة”" كان مقدراً لها 
أن تكون أعظ شخصية فى تاربخ البشرية . فكأنما بجا عبد الله من الذبح 


(۱) كان لد المطلب عشرة بئين وسث بنات ( انظر العقد الفرید + ) من ۲۰۲ ) . 
)۳( أبن الفع : زاد الماد ج ۱ من ۱۷ . 


(AA —‏ سس 


لغر ی واحد هو الالتقاء بآمنة وتكوين هذا الحنن ؛ وبعد أن دی عبدالله 


الغرض أذان بالرحيل . 


الكاهنة الى أرادت الزواج من عبد الله 

عند ما بجا عبد الله من الذبح انصرف به آبوه عبد المطلب عائداً إلى 
البيت » وق طريق عودة عبد الله إلى دور بى هاشم رأته امرأة من بی 
آسد بن عبد العزى تدعى رقية بنت نوفل + وهی أخمت ورقة بن نوفل » 
وكانت ها فراسة ومهارة + فرأت فى وجهه نوراً أحست أنه سينتقل إلى 
ابن عبد الله؛ وتمت أن تكون هى الأم' الى مجىء هذا الابن عن طربقهاء 
فتعرضت لعبد الله ؛ وحادثته ثم عرضت نفسبا عليه » ولكن عبد الله 
أعرض عنما فطلبت منه أن يتزوجها وقالت له : لك مثل الابل الى محرت 
عنك لو تروجتى ۰ ولكن ذلك لم بدفع عبد الله للاستجابة لطلبا ؛ وتقول 
الرواية أن عبد الله قال شعراً حمی نفسه من أية صلة غير مشروعة بأية 
امرأة » وهذا الشعر هو : 

ما الحرام فللمام دوته والحل لاحل" فاستبینه . 

فكيف بالأمر الذى تبغینه محمى الكرم عرفته وديت" 

ويقال إن عبدالله تزوج آمنة بعد ذلك بقليل»ومر ذه المرأة بعد أن 
دخل بآمنة وبعد أن حملت آمنة منه » ولکنپا أعرضت عته » فسألا عبدالله 
ما سب إعراضك ؟ فقالت : نارئك النور الذى كان معك » فليس لى 
بلك الیرم اة (۱) ۱ 


آمنة بات وهب : ۱ 

إذا كان عبد الله قد أدى مهمته فى الحياة بزواجه بآمنة وتکوین هذا 
این » فان مهمة آمنة لم تنته بذاك » فالحمل والحضانة والإشراف على 
الطفلكانت لازمة هذا الطفل » فتفضل الله ومد عمر آمنةيضع سني » والباحث 


(۱) ابن مشام ۱ : ۱۸۳ و ۱4۶ . 


ب 184 بت 


الفسی يدرك مرور آمنة بزواجها من عبد الله ذى الشباب الفض والشهرة 
الذائعة ‏ وبدركأن موت عبد اللمبعد هذاالالتفاء الوجيز كانجديراً أن طم 
قلب آمنة ۰ ولكن التاريخ "یثبت لنا هدوء آمنة فى عمرة الحزن ورضاها 
مع الأسى ؛ وقد وجدت آمنة سلواها ى اجنین ثم فى الطفل » ولکنبا 
مرعان ماماتت عندما کان طفلها ق‌السادسة من عمره . وكانت وفانبا ق 
موضع يقال له الأبواء بعن مكة والمديئة ٩‏ 

لقد شاه الله - فا يبدو أن يتولى هو تربية محمد وأن ینزعه من آمرته 
ليصبح فى : رعابة الله تمهيدهاً للأسرة الكبيرة الى کر عمد زعميها والى 
لام نس ولالفة ۰ وإنما أكرم الئاس فما هر کرم تقرى لله » 
وقد عير القرآن عن هذه المی ۳ الک رعة : رام دك ينما نآری) ٩‏ 
وعير عنه الرسول بقرله : « أد ببى ری فأحسن تادپی » . 


مو لد محمد : 

کال عمد ۳3 0 الالتقاء القصير بين عبد الله وآمنت ولقد ولد ى التاسع 
وتان عير من شبر ربيع الأول ( ۲۰ ابریل سئة م )ع وكان 
مولده ئی مكان غر بعيك من الكعبة 6 وقد أقيمت مكتبة ی المكان الذى 
و اد فيه اإرسول عليه السلام» ویزمهاالان کشر من الحجاج ليعيشوا ردحاً من 
الزن ى المكان الذى شد مولد المصطى 

وکانت ولادته ٩‏ ۳ الفیل 3 وسدو لى أنه تکر عاً اولد اار سول 
دافع الله سےا زه وتعال عن اأبيت ۳۹ رام بواسطة العر 51 یل الئ دەر 
۳ إل كانت عاد ينان أبر هة وهو يرخف لتدمير الكعبة 3 
ی هذا انار لأن الكعبة هرجمت قبل الاسلام وبعده عدة هرات" , 
وكانت هذه الرة هي الرة الوحردة الى تصدات القوة العليا الدفاع عن 
ايت الحرام . 


(۱) ابن لقم : زاد الماد ۱ : ۱۷ . (۲) سورة الفسى الآية 5 . 
(۳) اقرأ هذه الرات فى کتاب : حرکات فارسية ضد لاسلام والسلمین عبر المصور 
لمژلف ص ° . 


0 5 
عمد فى تفالة جده عبد الطلب ؛ 

ذکرنا من قبل أن عبد الله والد عمد مات عقب زواجه من أمنة 

ر قليلة » ومذا لم ير محمد أياه فكفله جده عبد الطلب » ويروى 
ال تمت بكل اليسر کا تؤكد الروایات 
لتار مخية - أرسلت آمنة إلىجده عبد المطلب بذاك » فأسرع إلمباء وفرح 
بالمولود أشد الفرح > وتقول الرواية إن عبد الطلب آخذه إلى الكعبة 
7 أن منحه عوضاً عن ابنه عبد الله » وقال قصيدة 
طويلة مطلعها . 

الحمد لله الذى أعطانى هذا الفلام الطیب الأردان 


رضاعته عليه السلام من حلیمة السعدية : 

مشت السيدة آمنة أن يستاح لابنها ما بتاح لأبناء السادة من قريش من 
الحياة بالبادية مم إحدى الر ضعات لتقوى عظامه » وتتمكن شخصیته 
الاستقلالية » ولينم بسلامة الجو » وينشأ على سماع اللغة العربية القصحی .. 
فطلبت من عبد المطلب أن يمقى لها هذا الأمل » وكان عبد الطلب شديد 
الحرص على تلبية رغبات آمنة لعله يجير خاطر ها إذ آنا فقدت زوجها بعد 
حياة قصيرة معه . 

وسرعان ما دحل عبد المطلب على آمنة ومعه امرأة أعرابية هی حليمة 
ابئة أي ذویب من بی سعد 

وتقول حليمة السعدية إنها حرجت من موطها مع زوجها وابن فا 
صغير ترضعه » وكانت ضمن نسوة من ببى سعد یلتمسن الر ضعاء ١‏ 

وتقول حليمه إن ذلك كان فى سنة عجفاء » وقد حرجت على اقة 
نحيلة » وكيس بددبی حلیمة لين يذكر من قلة الطعام » وکان ما با من 
الین لا يكاد ب يغنى ابا الذى حملته معهاء وتستمر سعليمة قائلة : قدمنا إلى 
رک وعدّرض محمد بن عبد الله على أكثر الرضعات فأبين أخحذه لأن 
یتم ۰ والأمل فال ل عطاء آمه وجده » واستطاعت کل مرضمة أن تمد 


ل 191١‏ بت 


رضيعاً » ول يبق إلا أنا » فلما أوشكنا على العردة ۰ قلت لزوجی : والله 
ی لأكره أن أرجع بين صواحى بدون رضيم » وأشرت عايه أن تأخيل 
الطفل اليثم » فوافق على ذلك » فذهبت إليه و أخذته 3 وما حملی 
على أخذه إلا آی لم أجد غره 


وتقول حليمة ورجعت به إلى رحلى » ومرعان ما املا تدياى باللبن + 
وشرب حی روی » وشرب ابی حى روى كذلك م ناما » وانجه زوجی 
إلى ناقتنا فإذا بان یکاد بقطر من ضرعها » فحلب مته ما قضی حاجتنا . 


وق طریق العودة كانت ناقتنا آسرع النوق سير »> حی ظنت صواحی 
ألما ليست الناقة الى وفدنا علپا » ولکی قلت هن: إا وال هى هی . 


وق دُورنا رأيت کل شىء فى حياتنا قد تفر فأغنامنا سمنت » وفاض 
لبها : وحياتنا قد ملأها السرور واللمر » ولما انت فترة الرضاعة » 
قدمنا به إلى مكة وحن نأمل أن نعرد به مرة أخرى » فكلمت أمه فى ذلك 
وقلت ها : لو تركت ابی عندى حتی يغلظ ؟ فإنى أخشى عليه وباء مكة» 
وا نزل مما حى رداته معنا . 

ثم حدثت أحداث غير عادية فما من وبركة لرسول صلوات الله 
عليه خلال إقامته في ر بى سعد ما جعل حليمة تخاف عليه فردته إلى أهله » 
إشفاقاً مها عليه . 


۳ ی بیت انی طالب : 

أن بموضوه ما فقد من سنان أبيه وأمه وجلو > وذکر لم أنه يتوقع 
مد مستقبلا عظما » ومحشى عليه من ادفساد والأعداء » وطلب منهم 
مساعدته بكل ما يستطيعون 


وقد انری أبو طالب آنذاك "یمن والده على محمد» ويتعهد بالعناية به 
وعایته والدفاع عنه حی لا عسه سوءء وكان أبو طالب أخاً شقبقاً لعبد الل 


1473 س 
ولذلك كان آرم أعمام انى صلى الله عليه وس به ؛ رارلام 
عار © 1 
برعايته 0 . 
وتوق عبد المطلب عقب ذلك وكانت سن الرصول الى صنوات . 
وانتقل محمد إلى بيت ای طالب » وكان هذا رجلا شہماً کثر العبال » 
وأقبل على محمد وففمله على کل أبنائه واي عند قناعة وأدباً فزاد 
حب أن طالب إليه » وكان طعام محمد مم مه غالبا وليس مع أبناه مه . 
رامی ۱ «الأمين » : 
ولا شب محمد أذ برعی فم مه أنى طالب 0 وکان مثالا اراعی 
شین ٠‏ م بأغنامه رعياً وسشاً » فإذا مر فيلت إحداها مسل مجد" عل 
رعايتها 'وعلاجها. > فکرت أغنام آن طالب وعظمت ؛ ا جمل بعض 
أهل مكة يطلبون أن يضرا أغنامهم لأغنام آی طالب طلا ماه واطمر ۱ 
ولا قهرم حرص مه عل من حسن أداء العمل وحن رعایته لاغنامه 
أطلقوا عليه لقب « الأمين » . 
رکان هناك رعاة اغرود عرعرت ,اعابت ازع رلك عم | 
یکن کشر الاختلاط چم ولم 'بقسدم على ماكانوا يعملرن من نزوات 
الصبيان وأهوائهم 
۳ محمد أن بشار لك أترابه ما کانوا بقومون به من 
مسراث وسپرات ؛ وهر يروى ذلك عند ما أصبح نيا » فیفرل : 
د ہی 6 دارا من دور مكة 4 وسست المز ف و الفناء 1 
ولكن سرعان ما شلى النوم » فوالله ما آیفظی إلا مس" الشمس 
وكررت ذلك مرة أخرى فحدث نفس الشىء » فوالله ما عندان 
لذلك بعدها حى آکرمی الله عز وجل بالنبوة . 
وسر اه فيا یل وهو يصحب عه ی تجارته إلى الشام . 


(۱) العقد النريد ۲ه وى الکامل برد (۱ ۰ ۷ه ) أن الز بر بن 
عبد الطلب كان أبضاً شئيتاً لد الله . 


۱٩۳‏ بت 


قصة ری الراهب : 
وخرج أبو طالب مرة نى تجارته للشام وصحبه محمد » فحدث حادث 
"بصری من أرض الشام » وكان جا راهب يسمي ری 0 وكان له عم 


بالكتب المقدسة » كا كان راهباً يعيش فى الصومعة الى كان بعيش ہا 
الرهبان . 


وكان من عادة محيرى ألا م بالقرافل التجارية » فليس له مبا شأن » 
ولكنه فى هذه الرة أبدى 34 کبراً بقافلة قريش » إذ رأى 
حمامة سیر مع القافلة وتقف إذا وقفت القافلة » وكان ذلك دللا 
بفسر ما يجده ری من قرب ظهور نی آخر الزمان : ومسن صور 
(کرام الله له ۰ فأراد حری أن راق هن أن بالقافلة نی آخصر 
الزمان + فأقام مأدبة كبيرة دعا ها كل يجار القافلة » وطلب منم 
ألا یتخلف أحد عن الحضور . 


ودهش تجار القافلة من صنع ری » فلم يكن من هاده أن حت م . 

وحضر التجار إلى مكان الأدبة إلا محمداً لصغر سنه » فقد بقی محرص 
الرحال والسلع » ورأى ری أن الغامة لا تزال هناك عند المكان الذى 
ل ا ل : هل 
تررکناه عند ال حال تال : لايد ا سأرسل من رجال من 
حرس متاعكي ۰ وحضر ومد . 


استقبل شير ی سملا وسأله باللات والعزی أن بصلاقه فيا سيسأله 
حنه » فصاح به محمد زرا اى باللات و المزی هيا » فوالله ما آبخضت 
شیب قط بغفى لما . 


فأدرك ری مكائة محمد وأجلّه » وعاد يسأله : بالله إلا ما أخيرتتى 
شا أسألك عنه . فقال له محمد : سلی هما بدا لك » فجعل يسأله عن 


ب ۱٩6‏ سا 


أشياء من ساله فى نومه وهيئته وأموره » ومحمد يجيب حي استولق بر ی 
من أنه أمام رسول آخحر الزمان . 

وحينئذ انمه رى إلى آلی طالب وسأل : ما هذا الغلام منك ؟ 

قال أبو طالب : هو ابی . 

قال محری : ما هو ابنك ؛ وما ينبغى أن يكون هذا الفلام أب حی . 

قال أبو طالب : أنه ابن آغی 3 مات أبوه وأمه سامل به 5 

قالى له ری ! صدا یه و ارجم تع بابن. أخيلك و احلیر عليه من الپرد 3 
فوالله لو عرفوا عنه ما عرفت وقما به شر ا 


محمد يشيرك فى حرب الفجار : 

وعند ما كانت 2 تحمد أربع عشرة سنة وقعته حرب الفجار الرابعة 
ركانت بين قريش وکنانة من جهة وهوازن من جهة آخری » وقد حضر 
الرسول هسذه الحرب ویروی عنه قوله : كنت أنبل على آعمای يوم 
و الفجار » وأنا ابن آر پم عشرة سنة أى آناولم ابل یت حرب 
الفجار لوقوعها فى الأشبر الحرم »> وحروب الفجار خمسة اشركت 
فہا القبائل الى سبق ذكرها : قريش وكثانة وهوازن 80 

كانت خدمة بنت خويلد بن أسد سيدة ذات شرف ومال » وكانث 
#عأجر الرجال للعبل فى ماما وتجمل م شيعا نظر ذاث. » إما مضاربة أو 
أجراً » فلما بلغها عن رسول الله وا ؛ ما بلغها من اصدق حدیثه وعظم 
أمانته ؛ وکرم أخلاقه » بعلت إليه وعرضت عليه أن مخرج فى مال ها 
إلى الشام على أن تهطيه أفضل ما كانت تعطى لن سبقه من الرجال این 
علر؛ فى مالحا . 


(۱) ابن هشام ۱ - ۱۵۵ ۰ ۱۱۷ . 
(۲) المقد الفر بد لابن عبه ر به ‏ ه عن ۲۵۱ وبا بناها . 


ب 948 سه 


فقبل محمد ذلك وسار فى ركب التجارة ومعه غلامها ميسرة ؛ وبقول 
ميسرة إن راهباً امه (ن-سطورا)اعترضه فى مكاننز لك به القافلا للاستراحة» 
وسأل الراهب هيسرة : من هذا الرجل ؛ فقال له ميسرة : إنه رجل من 
قريش آهل الحرم . 

فقال الراهب : إن مذا الغلام لفان . 

ووصلت التجارة إلى الشام » وباعها الرسول فرحت كا لم تریح نجمارة 
من قبل » واشسری محمد من سام الشام تجارة عاد با » وق مكة بيعت , 
هذه التجارة بضعف نها فکان فى ذلك ربح وفر . 

ومحدث ميسرة دة لا عن الربح فحسب ‏ بل عن شرف عمد 
و أمانته ۰ وعن کلام ار » فکان لهذا الكلام وهذه المعاملة 
وقع عميق فى قلب نخديجة أدى إلى الزواج با كنا سری فما بل : 
زواجه عليه السلام من خديجة : 

يقول ابن هشاء'" أن خديجة كانت امرأة شريفة نبيلة » وكانت من 
أوسط نساء قريش نسباً » وأعظمهن شرف » وأكثرهن مالا فلما آخبرها 
ميسرة ما لاحظه على حمد خلال رحلة التجارة قررت نخديجة أن تخطب 
محمداً لنفسبها بطريق غير مباشر » فأرسلت إليه امرأة ذكية اها ١‏ نفيسة 
لك ننه 6 ودار من هده ار اه وين غيت ی ان 
نفيسة : لاذا با مد لاأ نارم على الزراج ؟ 
محمد : تکالیف الزواج با آماه لم تیستر لى بعد . 
نفيسة . : وماذا با محمد لو كفيناك هذه التكاليف » واقترحت عليك 

امرأة من أعظ سيدات قريش حسباً ومالا ؟ 

مد : ومن تكون هذه السيدة ؟ 
نفيسة : خدمه بنت خخويلد . 


سس سوه 


(۱) ابن مشام سه ۱ ص ۱۷۲ (۷) الرجم المابق ونفس الصفحة 


185 مهس 


عمد : نی أعرف أن کشر بن تقدموا إلا ورفضت الزواج . 
نفيسة : إذا قبلت أنت با محمد كان على" أن کل الموضوع . 

وتم الاتفاق على أن يم زواج بينهماء وخطب أبو طالب خديمة لابن 
أخيه؛ وقد"م لها عشرين ناقة لتكون مهراً هاء وألى أبو طالب”خطبة فى أهل 
خدمجة قال فبا : إن محمداً ابن أخى شاب لا بوزن به فى من قريش 
إلا زاد عليه شرفاً وخلقا » وإن کان قليل الال فالمال ظل زائل » وله فى 
خديجة بنت خویلد رغبة : وفا فيه مثل ذلك » وقد ساق محمد لا" 
عشرين ناقة مهراً . 

فقام عم خخديجة ورد على الحطبة بقبرطا وبارك الروجين ٠‏ وأقم حفل 
الزواج فنحرت الذبائح و اطم لاس »ولحت دار خدجة أبو ابا تنوم 
الولام وتستقبل رعوس العشائر مهنشن » وضم بيا الکر م أعظم زوجن . 

وما يذكر أن الزواج كان یم فى بيت الزوجة فیقم الرجل ى بيت 
١‏ وجته عدة أيام م يأخذ زوجته إلى داره » ولكن خدجة طلبت من 
سر أذ بل فده ارام وا يدير عاونا ويه رخدي 
أموالها فقبل . 

وكان الرسول عند انزواج فى انمامسة والعشرين وكانت السيدة تخديجة 
۳ الأربعين ) من مرها تزوجت قبله مرتین( 
تمر السيدة خدمجة عند زواجها بالرسرل : 

على أن تحديد س اليدة خمد ية حين زواجها بالنى 2 ۹ 
من المسائل الى اختلفت فما الآراغ ودار حولها نقاش كثير » وذلك لاختلاف 
روايات المؤرخين الثفات وهی المصدر الذى نعتمد عليه فى هذا الموضوع . 

فقد روی کثر من آلزرخن على رأمیم الطری (۴) : أن السيسدة 
خديجة كانت تبلغ من العمر أربعين سنة يوم تروژجها النبى صلى الله عليه وس » 


(۱) ابن الةم - زا المعاد ١‏ = 1۸ . (۲) ابن تتيبه: العارف صن ١‏ . 
(۲) تاريخ الطر ی ص ۱۱۲۷ ۰ 


ب 147 بت 


واعتمد على هذه الرواية كثير من الدارسن المحدثين کالد كتور محمد حسين 
میکل (۱) والد کتورة عائشة عبد الرحمن (1) وغيرهما ؛ وقد أخحذ أحراب 
هذا الرأى ف اعتبارهم أن السيدة نخديجة قد تزوجت قبل النی صلى الله 
عليه وسل مر تين وأنجبت فما أطفالا » ثم أنها مكثت بعد الزواج الثانى فترة 
ترفض مسن" يتقدم إلبا من أشراف قريش يطلب نكاحها » وانصرفت إلى 
التجارة تنمى ٹر وا ومهم ہا » حى تاجر الرسول ق ماطا فاقتنەت بسه › 
ورتميته زوجاً ها ؛ لپا رأت فيه صفات الرجل الذى تنشده › ويؤيد هذه 
الرواية الى تقول إنها كانت فى الأربعين من عمرها رواية أخرى تقول : ]نب 
توفیت قبل امجرة بثلاث سنوات؛ وکان مرها ادال حساً وستن من 
وكان مره عليه الصلاة والسلام خمسن سنة . 1 

وهذا الرأى يؤخذ عليه أنها أنجبت فى هذه السن المتأخرة» ولكن يجاب 
عل خلك بانه من الشاهد وجرد قن السیدات پنجن لیس فقط بمسد 
الأربعين » بل بعد اللحمسين أيضا » ویتوقف ذلك عل عرامل متعددة - 
توفرت للسيدة خدمجة - کالوسط الاجماعى » ومدى ما تعيش فيه المرأة 
من ترف ورفاهية . 

على أن هناك روايات أخرى أشار الما ابن کشر (*) تذهب إلى أن 
السيدة خدمة كانت نى اللعامسة والعشرين أو الثامئة والعشرين عندما تزوجها 
الرسول » ویرجتُح هذا الرأى الرحوم الأستاذ عباس محمود العقاد (؛) 
حيث يرى أن المرأة فى بلاد كجزيرة العرب يبكر فما ارم ؛ فلاتتصدی _ 
الزواج بعد الأربعين » وان كان يؤخذ على هذا الرأى أن الحكم العام 
قد لا ینطبق على امرأة كالسيدة خحديجة عاشث فى ترف من العيش » كا 
ذکرنا آنفاً . ۱ 

رهکذا تعدد الاراء وختلف حول هذه القضية » ويؤكد کل فربق 
ما يذهب إليه بر وايات مأثورة » ومشاهدات ما تزال تعيش بيننا حى الآن . 
(۱) حياة مد ص 1١١‏ . (؟) نساء الى ص ۰۲۱۷ 
(0) السيرة النيوية ج ١‏ ص 7554 -758. (4) فاطمةالزهراء و الفاطیرن ص ۲۰ . 


5 5 


بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود 1 
عندما كان الرسول صلوات الله عليه ق اللخامسة والثلاثين من عمره 
اجتمعت قريش لبناء الكعبة » وعند الحديث عن بناء الكعبة مجدر ينا أن 
نقتبس قوله تعالى : ٠‏ وإذ برقع إبراهم القواعد من الببت وإسماعيل » والتعبير 
« يرفع القراعد » يفهى منه بعض الباحثين أنه كانت هناك قواعد للبيت قبل 
إبراهم . 
ولعله من الأنسب أن نتتحدث عن مرات بناء الكعبة كنا يروما التاريخ » 
فیقولون إن الكعية بنیت حمس مرات : 
الأرل : حن بناها شیث‌بن آدم » وق رواية أن الملائكة عم 
الذيسسن پتوها لول مرة . 
والثانية : حين بناها إبراههم واسماعيل عل القراعد الأول . 
والثالئة : هى تلك الى نتكل عنها والى حدئت قبل الإسلام مخسسة 
والرابعة : حي احير قت ف عهد عبد الله بن الزبير وأعاد ابن الزبر 
بناءها ووسع مساحما . 
الحامسة : فى عهد عبد الملك بن مروان حرما ضر ا الحجاج-وابن الزبير 
حدر ليا فلأ سقط این الزبر هدمها عبد لك وأعاد 
بناءها على قراعدها الى كانت علبا ی عهد الرسول . 


00 


. صاستة الحدیث‌عن الكعبة نذكرأن المسجد الحرام بنستی لأول مرة فى 
عهد مر بن الطاب » إذ رأى أن الناس ضیتقوا على الكعبة :و ألصقوا دورمم 
ما أو بنوا هذه الدور على مقربة ما » فقال عمر : إن الكعبة بيت الله » 
ولابد للببت من فناء » فاشتری تلك الدور من أهلها وهدمها؛ وبی السجد 
احیط ہا » وفى عهد عیان اشتری هذا دوراً أخرى وأغلى فى مہا وزاد فى 


لب ۱4٩‏ مت 


سعة ااسجد » فلا كان ابن الزبير زاد ق إتقان السجد وجمیله » وجعل فيه 
أعمدة من 1 الرخام » وزاد ى آبوابه » فلا جاء عبد اللاك زاد ف ار تفاع حائط 
المسجد » وحمل إليه السوارى ق البحر إلى جده » ثم فى الر إلى مكة . 


وزاد عليه الخلفاء العباسيون زيادات واسعة » كا اهم سلاطين مصز 
پتوسیمه ومجميله ومخاصة الظاهر بیرس وبرقوق وقایتبای . 


وق ا لايك بلغ !هيام سلوك المملكة العربية السعودية بالحوم 
المكى أقمى ع 3 EET‏ وائعة . 


ولنعد لحديث بناء الكعبة قبيل الإسلام » تقول الروابة إن العرب 
ترددواق هدهها » وهابوا ذلك » فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدأ بذا 
العمل ۰ وأخذ ET‏ : اللهم إنا لا نريد إلا 
ار »> وبعد ذلك تقدم الناس وساعدوا الولید حى انبی المدم إلى الأساس 
الذى رفع عليه ابر اهم واسماعیل لو اعد . 


ووضعت قريش دستو را لبناء الكعية -حدده الوليد بن الغر ة بقوله : 
با معشر قریش اتدخلوا فى بنئها من کنسبکم لاطبا لا بدخل 
فى بنائها مهر يغى » ولا بيع ربا ؛ ولا مظلنة أحد من الناس . 


ولا ارتقم البناء اختلفت قريش ل وضع الحجر الأسرد ۳ کا نه 
واختصموا ق ذلك » کل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى »؛ 
و اشتد " الأمرء واستعد القوم لاقتال : وهنا صاح ۱ بوأمية بن الغر ة » وکان 
اکر قريش سنا فتال ۱ 3 الأمر آول من 
يدخل من باب هذا السجد لیقفی بینکم . فارتضوا هذا الرأى . 


وبعد قلیل دخل الرسول علبم من هذا اباب ۰ فلا رأوه قالوا : هذا 
الأمين رضینا مكمه » وأخيزوه احير » فقال : هلر ال وبا دفاتی به › 
فا الور وو شيعه فده قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب » 


س ٩‏ ۵ ۲ سم 


م ار فمره جميعاً فتعلوا»حی إذا بلفوا به موضسعه وضعه هو بيده ثم بی 
عليه وأرضى اجمیع (۱) . 

وتقول الرواية إن إبليس ظهرآنذاك فى صورة شيخ نجدی وصاح بأعلى 
صوته قائلا : با معشر قريش أرضيتم أن يضع محمد هذا الجر فى مكانه 
دونكم ؟ وأراد بذاك أن يشر شرا » ولکن الناس أعر ضوا عنه . 


أخلاق محمد قبل البعثة : 


اتفق المؤرجون والباحئون على أن محمدا لم يعبد صنماً قطء وبلتّشّت 
إليه الأوثان ودين قومه(؟)؛ وإنما كان مخلو لنفسه ویفکّرق الكون وصانعه» 
وكاد جاور فى غارحراء من كل سنة شبراً (۳). واستم رکذاك حى عبد 
الله على دين إبر اهم الخليل الذى كان يدبن به بعض العرب الذين ل يقبلوا 
عبادة الأوثان مثل قس بن ساعدة رأكم بن صيى وأمية بن أنى الصلت . 
وكا تنزه محمد عن عبادة الأصنام فإنه تنزه كذلك عن مذمومات ال ماهلة 
الى كان يغرق فما شباب العرب ني ذلك العهد (4) . 


ولم يكتف محمد قبل الإسلام بالبعد عن الأصنام » بل كان يهى عن 
عبادما ما استطاع لذلك سبيلا » يروى زيد بن حارثة أنه ذهب مع الرسول 
مرة للطراف بالبيت » وكان لقريش صنان يتمسح ما للعرب ؛ فطاف محمد 
وم ينجه للصنمين ؛ أما زيد فقد تمسح ہما "كما كان يفعل سواه من الناس » 
غقال اه محمد : لام هما يازيد فدهش زيد من ذلك وقرر أن مس" 
الصنمین مرة أخرى ليتأكد له موقن محمد من ذلك ۰ ومسح زيد الصمم 
ی طواف آخر ۰ فبره محمد قائلا : ألم تنته ؟ قال زيد : الآن قد انهيت . 


وكان معد محمد عن الاصنام رعن مذمومات الجاهلية إعداداً له ليتلى 
رسالة الله » وهی المرة الى سنتحدث عنها فما بى : 


3 الأزدق : أخبار مكة ص ۷۸ و04 . (۲) ژاد الماد + ور ص ۱۸ . 


)۳( أبن هشام ب ١‏ : ص ۱۵۴ , ای سمه ار اران مر و 


اوه 
وحاه الرسول ٤‏ مک 


ندوبن جدید للسيرة 


لقد سعدت بكتابة تاربخ السيرة العطرة منذ أكثر من عشرین عاما » 
وسرت فما کتبت على الفط الذى اتبعه الأوائل ؛ ولکنی أحس الیرم بان 
السیر ة النبويةا وخاصة ق عهد المدينة ف أن ندون من جدید ‏ فد 
راعنى أن تدوين السيرة على مر التاريخ ابتداء ما كتبه ابن هشام حى 
الدراسات التى کتبت فى العهد الحاضر ۰ أغفلت جوانب كبيرة الأهمبة من 
حياة الرسول بالمدينة » فمن الطبيعى أن حياة الرصول بالمدينة كانت 
حافلة يجلائل الأعمال » بى فما الرسول الفرد ال » وبی الجتمع 
الاسلای » وكانت له مواقف رائعة مع آسرته تعثر تموذجاً لكل رب 
أسرة » ومواقف رائعة مع أصمابه تعتبر قدوة لكل رفيق ۰ وق هذه 
الفترة امس الرسول أخلاقاً جديدة » ووضم الأسس لعلاقات الفرد 
بالفرد . والفرد بامجتمع » كنا وضع الرسول أساس العلاقات بين السلمین» 
وقام بالدعوة للإسلام لى المدينة وق الجزيرة العريبة > وخارج الجزيرة 
مبيناً وسائل الدعوة هنا وهناك » وف الدبنة واجه الرسول المود 
والمنافقين » ورنى الحككّام والولاة والدعاة »> وغير ذلك من الأعمال الى 
حفلت ما الحباة اليومية للرسول صلوات الله عليه . 


5 3 5 اس 1 5 ‘Ti‏ 5 ۶ 
السعرة عن الهجرة حی ا 5 فتحدئون عن غزوة 
بدر الکمری نى العام النانى للهجرة » وغزوة أحد فى العام الثالث . والصراع 
فى العام السادس » وخيير ف العام السابم ؛ وفتح مكة وغزوة مؤنة فى العام 

تان 


۳۰ 


يالله ۱۱ كأن سباة ارسول كانت حروباً متصلة : وكأن الاسادم 
دين دماء » وذلاك ما الف الواقع » وبتضح هذا لو لاحظا أن حروب 
ذلك الزمان كانت بالسوف والحراب » وکانت لقاء لا بطرل مداه > 
تننصر فيه جماعة ونیزم آعری » بعد جولة أو عدة جولات وبکلات 
محددة نذكر مثلا أن غر وة أحد با كان ما من أحداث ومد وجزر حدثت 
ق بوم واحد هو يوم السبت النصف مو شخان » وکانت غروة الندق 
أطول الغز وات ولکنا أيضاً استفرقت أسابيع قايلة » فاذا كان الرسول 
بفعل خلال باق أيام العام ؟ ثم إن بعض الغزوات كانت بقيادة بعض 
الأبطال من المسلمين مثل غزوة مؤتة » وكان الرسول مفیا بالمدينة يزاول 
مهام ام سلامية آتواسعة » ومثل هذا كان محدث عند ما كان الرسول پرسل 
السرايا » وتدلنا أحداث التاريعم أن الرسول خلال السفر للغزوات كان أيضاً 
يباشر تربية الفرد وثربية انحتمع وغرس أخلاق الإسلام والاعوة له . . . 
قلاذا أغذل کاب السيرة هذه الجوانب المهمة ۰ وركزوا اهتامهم على 
الغزوات والحروب ؟ . 


إن الإجابة على هذا السؤال الحطير ترینا سبب هذا اللحطأ » وبالتالى 
تتح أمامنا الابرات لنصحم هذا الوضع ونتدارك ما فات السابقين . 


إن الإجابة نكن لى أقدم کناب عن سيرة الرسول » ذلك هو 
ما كتيه ابن احق ( ۱۵۱-۸۵ ه) الذى تانى عن التابعين وتابعهم 0 
وجاء بعده ابن هشام الذى جمع کلام ابن احق وهذبه فتسب له وأصبح 
معروماً بسيرة ابن هشام . 


ماذا فيا كتب ابن اسمق ما سبب هذا الحطأ الذى نحاول أن نفشح 
الباب لإصلاحهه ؟ . 


الإجابة أن ابن اسعق کنب کتابین بتصلان بالسر ة العطرة »> أحمدهما 
هو و کتاب المبتدأ ۾ « کتاب المبدأ و قصص الا تیاه 4 وهو كتاب 


سا ۲۰۵ 


يتحلةث عن تاريخ الأنبياء وعتد حى هجرة الرسول محمد صلوات الله عليه 
إلى المدينة » والكتاب الثالى هو « كتاب الغازی » ويتحدث فيه عن 
غزوات الرسول » ويقال إنه كتب كتابه الأول بناء على طلب اللليفة 
یی جعفر المنصور لیکون وسيلة لتثقيف ابنه المهدى » وكان قد كتبه مارلا 
ولكن الحليفة طلب منه اختصاره ففعل . أما الكتاب الثانى وخر کتاب 
« الغازی» فكان استجابة للفكر الع رلى والعالمى آنذاك؛ الذى كان مہم بالحروب 
ویسیل صور ابطرلات »فطل نر القعراء تمان إعجاب بل ارب 
ودونوا سرة اوك القادة المشاهير الذين كان علیم الدفاع عن الدیار 
وحاية الذمار . 

ول ابن احق لا غبار عليه » فهر قد اختار موضوعاً لهذا الکتاب 
وموضوعاً لذاك وكتب فپما » ولكن المشكلة تيدأ من ابن هشام الذى اقتبس 
من و کاپ المبتدأ » الجزء الخاص بسيرة الرسول حت المجرة » وأضماف 
إليه كتاب ابن احق الثانی وهو و كتاب المغازى » وکون بذلك كتاباً آساه 
والسيرة النبوية » واعتشر هذا الكتاب أساساً لكشتاب السير ة عبر العصور» 
فنتج عن هذا التصرف مايل : 

أولا : دونت السرة النبوية لابن هشام تفاصيل دقيقة حياة الرسول ق 
مکة حى مام المجرة » إذ كان ابن ان قد دون ذلك بتفصيل واس 5 

ثانا : سفلت الغزوات بتفاصیل دقيقة عن خطرانبا و آحدانها ونتائجها 
لان ابن اسق كان قد عى بذلك أيضاً . 

ثالثاً : لم تنل مواقف الرسول بالدينة ق غير الغز وات أى اهام لأن 
دا 0 يدخل من الاطار الى وضعه أبن امد تی لدر استه » ر هشاع 
ومن جاء بعده غفلوا عن ذلك ا - عا ذ کره ین اس .من 
دراسة 0 بالغزوات فقط . 
اللقدمة لى وضهها لا الکتاب : 

« تبدأ السرة بسرد نسب النی صلوات الله وملامه عليه » وقد 
تطلب هذا إشارة إلى أنساب بعض أخيار المرب وأفاضلهم ؛ وذكر 
أخبارهم ی الجاهلية » وعاداتهم وتقاليدم وعباداپم + وذکر الأحداث 


۲۰۹ 


المامة الى وقعت بينم كإعادة حفر بثر زمزم على يد عبد العطلب بن 
هاشم » ثم تنتقل للحديث عن مولد الرسول صل الله عليه و سل 
ونشأنه ومبعثه › ومن استجاب لدعوته » وآمن برسالته » ومالقيه 
النی ق صبيل نشر الدعوة ٠.‏ من أذى وتعنت » وماعاناه المؤمنون من 
إبذاء الکفار لم > وهجرتهم الأولى والثانية إلى المبشة » وعرض 
الرسول نفسه على القبائل حنى قبل أهل يرب دعوته » فهاجر إلى المدينة 
"هو والدين آمنوا م ١ ١‏ 


و وق المدينة يجىء ما وقم فما بين الرسول وبين الهرد حى نطهرت 
المدينة منهم » ومن المديئة انطلقت جحافل جیوش المسلمين تدعو 
إلى الق وترفع لواء الاسلام » ومنبا رسلت الوفود »> حى 'جاء نصر 
الله » ردخل الناس نى دين الله أفواجا . 


« وبعد ذلك تجىء أخبار أزواج الى ثم مرضه وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى ,(۱) . : 


ویقول حفق الکتاب إن هذا هو انبج الذى سار علیه‌ابن هشام » ومن 
دراسة هذا المبج یتضح لنا أن حياة الرسول بمكة درست بكثير من اتفصیل 
تبعا لما كان ابن اسدق قد دونه » أما حياة الرسول بالمدينة فليس فما إلا 
موف الرسول من البرد وسراعه ق الغزوات والموقفان مجمعهما الحروب» 
وهذا هر يجال| لتقص الذى وجد ق تدوين السبرة على يد ابن هشام وهو 


۱ 

ولآن بعش الأحداث كانت بارزة فى حياة الرسول بالمدينة » فان 

المؤرخين ۸ يستطيعوا اها » ولکهم للأسف جملوها آجزاه من 
الغزوات » ولم يفردوها بدراسة خاصة متکاملة . 


الذي اتبعه من دو نوا السبرة من بعده . 


( ۱) مقدمة السيرة : صفحةه ور 


۳۷ 


ومن أشهر من كتبوا سبرة الرسول من الحدثين » الدکتور محمد حسين 
هيكل فىكتابه ۾ حياة محمد » والدكتور هيكل رجل واسع الثقافة » ولكنه 
سك نفس الطريق الذی.سل‌که السابقون » فا إن انتبی من اللحديث عن 
أول العهد بيئرب نى الفصل الحادى عشر حتى اجه للغزوات ابتداء 
من الفصل التالى فعقد الفصل الثانى عشر للحديث عن السرايا والمناوشات 
الأولى » والقصل الثالث عشر عن غزوة بدر الكبرى وهكذا . 


وقد كتب الاستاد اتاد و عون وللأستاذ العقاد روحه 
ومنهجه ق العبقريات ولكنه حدد عله حن قال : « إن هذه الكتاب 
ليس كتاب سيرة نبوية جديدة » وان احاولة فيه انجهت لتبرئة المقسام 
المحمدى من الأقاويل التى يلغط ما الأغرار والجهلاء . وغذا كان أطول 
فصوله الفصلان اللحاصان بالحرب وبالحياة الزوجية » وعلى هذا الهج سار 
الشيخ محمد انلضری والدكتور حسن إبراهم وغيرهما . 


وكتبت أنا عن صدر الاملام ابلزه الأول من موسوعة التاريم 
الاملای على مط ماكتب الأوائل » وأعيد طبعه تسم مرات ولكنى لم أعد 
آقنم با کتبت بعد أن خطر ببالى خاطر النصحيح الذى شرحته فها سبق . 

إن أستعين بالل وأفتح هذا لباب ليس لأحاوله وحدى . وعا أدعر 
کل المفكرين المسامين, إلى عاولته كل بقلر استطاعتة لنعيد ندوین السيرة 
من جديد كا ينبغى أن تکون » ولنضع صورة أقرب إلى الواقع للرسول 
عليه الصلاة والسلام الذى حمله الله قدوة للمسلمين + قال تعالى : « لقد كان 
لكم فى رسول الله أسوة حسنة2'؟ ‏ . 

ولاشك أننا عند ما ندون ار يخ الرسول وفق هذا الانجاه نصحح 


ناج ةعس مسيم 


(۱) سورة الاحزاب الآية ۲۱ 


۸ 


عم طال مداه » ثم تبرز حباة الرسول للناس ليروا ما ما من أفانين ق 
تلف الشترن لستطیعوا أن بتمثلوا حياته وینتفموا ما ق تربية آنفسیم 
وق تصر فام ف کل امجالات » ومن الواضح أن عهد الدينة كاد عهداً 
خصباً بعد أن أصبح لاوسلام مركز بنطلق منه ‏ وبعد أن علت كلمة اش 
وطذا حفل عهد الدینة با م يكن لمكة عهد به . 


الترآن وسيرة الرسرل : 


وضع القرآن الکرم صيغة الحياة المسامين » ونظم ثم شئون الدين 
والدنيا » وأفاض القرآن الكريم ى تشريعات المال والتشريعات اللخاصة 
بالمرأة > والحدود ۰ والنظم ٠‏ والأخلاق . وغم ذلك من التشریعات » وهن 
الثابت كذلك أن الرسول كان خلفه القرآن كا روی ذلك عن السيدة عائشة 
رضى الله عنها » وعبلى هذا فإننا عند ما ندون السيرة النبوية رز الرسول 
شار حا كلام الله ومنفذه » فلوكه عليه السلام كان تطبیقاً علا للق 
والتعالم والآداب الى وضعها الإسلام » قال تعالى « وأتزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل لبم( » وقال « أرسلنا فيكم 'رسولا منكم بتلو 
عليكم آباتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب وافسکن(۲۳ ۽ وقال و وماآتاكم 


اار سول نندوه وما نها ع AE‏ فانر ا(" ع 


وعلى هذا فاننا ق تدوين ن السرة الأبوية نتابع اارصول حر كة محر که 
ما آمکن ذلك » وعاول أن نضح آمام ان مقر | ترستی أن بکرن هار 
هذه الحياة الحافلة بالکناح واشجد والعطاه | 


a ااا ا‎ a 


(۱) سورة النسل الآية 1۲ . 
20 سورة الشرة الآية 1١6١‏ . 
(۳) سورة الار الآية السابمة . 


۲۰۹ - 


وبعد أن عزمت على التصحيح وهیات نفسی له سالت. : ما المرابيع 
الى ستساعدق على للقيام بهذا العمل [ذا كان عدونو صبرة الرسول؛علل 
مر التارعٌ ساروا على نېج ابن هشام ؟ . 

وسرعان ما لمعت الإجابة فى خاطری » ققد أحسست أن کب 
الحديث حافلة بوصف شامل لتصرفات الرسول وإرشادائه » وحمت حول 
كتب الصحاح » ورحت آقرژها بصبر » وأقتبس منبا وأصنف الأبواب 
والأحداث » ونتج عن ذلك .مجدوعة رائعة من الدراسات ذكرت بعفبا 
فى مقدمة الكتاب » وسترد نى هذا الکتاب عند الحديث عن الرسول 
ف المدينة . 


على أن حياة الرسول نى مكة قد أضيفت ها أيضاً دراسات مفيدة 
عبرت علبا وأنا أقرأ وأحع المادة للنبج الجديد » وكلما زادت السيرة 
النبوية وضوحاً كلما كانت أشعة النور والهدى للمسلمن أفرى وأعظٍ . 


عه افو ل 


هيأ مال خديمة لارسول فرصة ليتفرغ للعبادة » فقد تزوج محمد خديحجة 
داغتیی عاطا را محدك يتها فاری » ووحدك فالا فبدی » ووجدل عائلا 
فأغنى ٩)‏ . وکان محمد كا قلنا خلر لنفسه وبفکر ى الکون ؛ ومنحه الغنى 
فرصة للفراغ والزید من التمكير ؛ ومنحه تقدم سنه مزيداً من العمق ۰ 
ومنحته أخلاقه الحسنة مزیدا من الصفاء > رشلته عناية الله فرأى أن علو 
لل » وشجمته زوجته الصالة على رغبته نکانت تعد له الطعام . فیأخذه 
ويذهب إلى. غار حراء » حیث علو لیفکر لى الکون وخالقه . والموت 
ومصير الناس RO‏ شن اسوك فاصبحت رؤاه تتحفق 
ولانکاد تتخلف . 


بدء الوحى : وظل محمد جلو ويفكر حى نزل عليه جر بل برم‌الائنین 
السابع عشر من شهر رمضان » وصمه إليه ضمة شديدة ثم أطلقه يقال له : 

اقرأ. 

وأجاب الرسول : ما أنا بقارىء . 

فعاد جبر پل فضمه بشدة لم أطلقه وقال له 5 اقرأ . 

فأحاب الر سول وقد آرهقه لس وانلوف : ما آنا بقارىء . 

مصمه جم بل مرة ثالثة ثم أطلته وقال له : ( اقرأ بامم ربك الذى خلق 
خلق الاسان من علق » افر ورباك الا کر م . الذى على بالقل عل الا نسان 
مالم بعل . 


)1( سورة السحى الآية وحم 


(؟) سو رة الملق الآيات ۱ م 


۲۹4١ 


وكانت هذه أول آيات ننزل من الفرآن الکرع() > ومن اللاحظ أن 
هذه الآبات لم نخر محمداً بدعوة ؛ ول تكلفه برسالة » ول تكن إلا إعلاما 
بشىء غير عادى لم يدرك محمد کپه عند وقوعه ؛ ومن أجل هذا أسرع 
محمد إلى البيت وهو يرجف فقص على خديجة مارآ ه » وفال لا : لقد خشبت 
على نفسى » فهدأت تخديجة من روعه » وقالت له : وال لاعزيك 
الله أبداً > ول تعرف خديحة كزوجها كنه هذه الحالة » ولذلك أشارت 
عليه أن يذهبا إلى ابن عمها ورقة بن نوفل » وكان شيخاً جلیلاواسم الاطلاع 
عميق الخبرة : فاستجاب الرصول لرأيها وذهبا إليه حيث قص محمد فصته . 
فقال ورقة : هذا هو الناموس الذی بنزل على الأنبياء » وياليتى أكون معك 
حين مخرجك قومك . فسأله محمد : أو مخرجى هم ؟ فأجاب ورقة : لم يأت 
رجل عثل ماجشت به إلا عودى ۰ وان يدركى يومك أنصرك نصراً مؤزراً . 
ثملم يلبث ورقة أن توق . 

وانقظم جبريل عن الرضول مدة بعد ذلك » وكان الرسول يترقبه فى 
الغار وخارج الغار » فسمع مرة وهو عشی صوتاً » فرفع رأسه للیاء › 
فرأى جربل على نحومارآه فى الغار » فهاب المنظر وارتعب » ورجع إلى بيه 
فى حالة من اللحشية ؛وقال لأهله : دثرونی دثروفی د فدثروه ؛ وجاءه جریل 
وموی هذه الحالة فألى إليه نداء ربه : ریما المدثر» قم فأنذر» وربك فر » 
وثيابك فطهر » والر سجر فاهجر ؛ ولاتمئن نستکتر ۰ ولربك فاصير )(۲ . 

فكانت هذه الآيات هی الآبات الأول الى كلفت الرصول بالدعرة › 
واتضح ما ماکان غامضاً » ونبض محمد عليه السلام ليحمل هذا العبء 
الكبير . 

وبدأت بذلك رسالة محمد » نلك الرسالة الى وضعت حداً لعصر 


(۱) زاد الماد و : ۱٩‏ - ۲۰ 
۲۱) سورة الدثر الایات ١‏ - ۷ 


۳۱۳ 


الجاهلية الذی سبي أن تکلمنا عنه وافتتحت عتبراً جدیداً للعرب هو عصر 
النور أو عصر الاسلام ؛ ومن الواضح ما ذ کرناه من قبل عن العرب قبل 
الإسلام ار حول »> فقد كان فى الجزيرة العربية 
حضارة » وكان لكثير من ممالكها ثقافة ومجد » ولكن المقصود بالجاهليه 
هو التخبط فى المسائل الدينية ۰ فجاء الاسلام لیضع دا هذه الضلالة 
ويدعوهم لدين واحد وله واحد , 

وبروی أن الرسول كان یتصیب عرفاً عندما ثرکه جبريل بعد أن آلق 
إليه آمر ربه » فقاات السيدة خديجة له : استرح يامحمد تلبلا » ولکن 
الرسول قال ها : ئ يعد هناك وقت للراحة باتخديمة » ونیض ليؤدى 
واجبه تجاه الدعوة على ماسر ی . 
کلمة عن غار حراء : 

وينبغى لنا أن نقف وقفة عند غار حراء » ذلك التعبد الذى شبد 
الرسول فترات طويلة قبل البعثة . والذى نزل به جريل على سيدنا رسول 
الله أول مرة » حيث أقرأه الآيات الأولى من سورة الملن . 

وقد زرت هذا الغار فى ذى الحجة سنة ۱۳۸۹ ه (فيراير سنة )١19539‏ 
عند رحاتى للأرض المقدسة لاداء فربضة الج » والجبل الذى بقع ف قته 
هذا الغار يسمى جبل النور ۰ وهو بقع إلى الشمال الشرق من مكة » ويبعد 
عنها حوالى خسة كيلو مترات » ويذهب إليه الآن كثير من الناس 
والزيارة . ۱ 

وقد صعدت‌هذا الجبل مع وفد من الرفاق من وآل الأسعال ۾ » وصعوده 
شای للغاية؛ وطريق العمود صخری » ومن هنا فلبس مهدا على الاطلاق » 
وقد تاج الصاعد إلى استمال يديه ورجلیه فى بعض الأحابين ليتق 
المقوط » ويستغرق الصعود حوالى الساعتين ومثلهما نى ابوط . 

وعندما تصل تة الجبل تجد مالیس فى اسان » فهناك بركة ماء منتظمة 
الشكل يقال إن الماء ما لابنقطع صيفاً ولاشتاء » وعلى حافتها مكان فسیح مهد 
بكر مساحته وال عشرین مر مربعاً ( أربعة أمتارعرضاً ونمسة طولا) 
وابلو فى هذا الکان حیل لاغابة » ونق من الأتربة ؛ وهادیء کل املوی 


۳۳ 
ويعتقد أن ذلك الکان كان يشت مله الرسول للراحة من حن إلى حين ۰ 


وينحدر الانسان من هذه القمة قلبلا ليصل إلى الغار » وقد عدت العنابة 
الإلمية هذا الغار (عداداً دقيما للإقامة الطوياة به » فهو يشبه حجرة صغيرة 
مدخلها إلى الأمام وى خلفها الحبل الشاهق » أما الحانيان فيتكونان من 
صخور الراحدة منبا فوق الأخرى تاركة فراغاً قليلا ينفذ منه الضوه والهراء» 
فهو بذلك متجدد المراء أو قل مكيف المواء . 


وقد ساءلت نفمى وأنا بتلك القمة سؤالا هو : كيف كان يبي تالرسول 
وبعيش وحده ق هذا المكان الوحش » وجاءق الحواب دون إبطاء ؛ مد 
كانت معه عين الله » وكانت رعابته تؤنسه ؛ هام حس محمد بوحشة قط حتی 
انبثق النور من هذا المكان فلا الأرض رحابة وأمناً وطمأنية . 

وسترى عند الكلام على غار ثور الفرق الكبير بين الغارين » لأن 


لكل منبما مهمة تمتاز عن الأخرى » وكان الغار فى كل منهما مناسباً تماماً 
لأداء هذه المهمة ۰ 
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مرا عل الدعرة 


الحديد") وهذه المراحل ثلاث هی : 


المرحلة الفردية . 
- دعوة بنی عبد المطلب . 
ل الدعوة العامة , 

ت عن كل مما فها يل : 


اطر صان الذر دیا ۰ 


هى الرحلة الأولى من مراحل للدعرة » وفيا دعا الرسول سرا 
أهل بيت کا دعا خاصة أصدقائه » وكان دعوم لمبادىء الإسلام الأولى 
اى ذکرما هذه الاية وهی الإيمان بالك ونبذ عبادة الأوئان ۰ فآمن به 
ل هذه المرحلة زوجته » راہن عمه على » وزيد مولاه » م دعا الرسول أبابكر 
ركانت له بد صلةءند مدة دامن به » وعن طریق آی بگر اس السابقود 
الأولون : عن بن عفان » والربير بن العوام » وسعد بن آی وقاص 
وعبد الرحمن بن عرف » وطلحة بن عبيد الله » وأبو عبيدة بن الخراح » 
ودخل مع هژلاء مجموعة من الموالى والففراء('» . وقد استمرت هذه 
الدعوة للسربة ثلاث سنوات . 


(۱) انفر زاد الماد ١‏ : ۷۰ . 
(۲) اين هثام ۱ : ۱۹۰ وراه العاد : ۱ :۱۴-۲ 


۲۱۵ - 


واسلام أنى بكر بحتاج إلى مزيد من التفصيل » فقد كان صديقا لرسول 
قبل البعثة » وكان ينر دد على بيته » وس فيه بعمق الصدق وطيب الفطنة › 
فلا اجه محمد إلى الحلرة فى غار حراء زاد أبو بكر تعلقاً بالرسول وإعاناً 
بصفائه ۰ فلا جاء الوحى رسول بالابات الأولى من سورة اقرأ ومن 
صورة الدثر التى الصدیقان » وسأل أبو بكر : لقد افتقدتك طويلا با محمد 
فكيف حالك ؟ . 


ضاله الرسول بالتال : أتصدقى لو حدثتك محال ؟ . 
فقال ابر بكر : ومن سواك اصّداق إذالم أصدتك ؟ . 
فاخر ه الرسول مر الوحی وقرأ له يات صررة اقرأ وآیات الدثر 


وأضاف الرسرل أن هذا مطلع شماع النور الذی آرجو أن بهندی به الناس 
من الضلال وعبادة الأصنام ومن أكل الربا ومن الفسوق والعصيان . 


وسرعان ما قبل أبو بكر ما قاله الرسول» صأله : ماذا أفمل لأصداقك ؟ 
فأجابه محمد : تنطق بالشمادتین فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشبد أن 
محمد رسول الله فنطق أبو بكر بالشهادتین عدة مرات . 

ويقول الرسول : مادعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبرة 
١‏ تردد ) إلا با بكر . 


وحمل أبو بكر عقب ذلك عبء الدعوة إلى الإسلام فدخله السابقون 
الأولون كا ذكرنا آنفا . 

ومما يذكر عن إسلام طلحة أن بی تیم قومه وقوم ألى بكر سخطر | 
على إسلامهما » وعبر نوفل بن خويلد الذى كان يدعى و أسد فریش » 


عن هذا السخط بأن تقدام » وربطهما ى حل واحد » وأخذ يشر ما » 
ولذلك سيا القرینین() » وظلت هذه النسمية شرفاً يحرص عليه طلحة . 


(۱) الرياض النضرة فى تاريخ المشرة 


۳۱۹ 


ومن بكر الاسلام من أقارب طاحة عه عرو بن عبان وقد كان ضمن 
المهاجرين إلى الحبشة » أما عمه الأحرجمير بن عمان فقد فسل فى بدر مع 
المشركين ٠‏ وأسر آخره خالد بن عبد الله نى بدر أيضاً ومات أسير|0) . 

واتجه الساقو ن الأولون إلى أصدقائهم يدعوتهم إلى دين الله وقد استجاب 
مؤلاء عدد من خيرة فريش مثل : صعيد بن زيد بن مرو وزوجته فاطمة 
نت الطانت »وا م الففمل زوجة العباس » وأنى سلمة بن عبد الله الخزوى » 
ار بن أن ار ۰ الذى كانت داره على جبل الصفا منعزلة عن مكة » 
فائذذها الرسول 8 للدعوة السرية للدين الحديد » فكان يلتق بها مع 
أتباع الدين يعلمهم ويرشدهم . 

ومن الذين استجابوا لدعوة السابقين خالد بن سعيد بن العاص »ع 
وكان آبوه من آغی القرشيين » ولإسلام خالد قصة جديرة بالذكر يروما 
خالد بوله + سعت عن دعوة حمد وکنت نار ا ق تبولا كم رات 
فها یری الام کک أن أقع ی هاوية تأدرکنی محمد وخخلصنى من 
الوقوع فما » فلا أصبح الصبح انمهت إليه لأتعرف على تفاصيل الدين 
ا وسالت 1 التالى : إلام تدعو با محمد ؟ . 

فقال 00 وأدعو إلى الله وحده لا شريك له ء 
وأن تام ما آنت عليه من عبادة حجر لايسمع ولا صر ؛ ولايضر 
ولا ينفع . 

وأدعر إلى الاحسان إلى والدبك » وألا تقتل ولدك خشية الفقر » وألا 
تقرب الفاحشة ما ظهر منها وما بطن » وألا تقتل نضا حرم الله قتلها إلا 
بالحق ۰ وألا تقرب مال اليم إلا بای هی أ 

وأن توف الكيل والمزان بالقسط ؛ وأن تعدل نى قولك ولو حکت 
فل دزی ا رای مهافت 

قال خالد : فرأيت أن ما يدعو إليه حق » فأسلمت وائبعت دینه . 


(1) الدرر لابن مد قرس ۲ء ر ۱۱٩‏ ترجمة آن مبیدة . 


۳۹۷ 
دعر ة بى عبد الطلب : 


هذه هی اارحلة الثانية من مراحل الدعوة » وقد بدآها لأرسول عندما 
ترل عليه قوله تعای ( وأنذر عشبرتك الأقربين ٠)‏ فدعا بنى عبد الطلب 
یجتمموا به » فلا حضروا تال لم : ی ماعل شاب جاء فرمه بأففل 
ما جتتکم به » فلقد جنكم مخير الدنيا والاخرة . وبلّغهم دعوته » فصدق 
به بعضهم وكذب به آخرون » وكان عمه أبو مب هو وزوجته من أشد 
الناس قسوة عليه » فقد هتف به أبو لهب قائلا : تباً لك » آغذا دعوتنا ؟ 
فتزل قو له تعالى : ( تت تبت يدا ألى لهب وتب» ما أَغنى عنه ماله وما كسب » 
سيسل ناراً ذات لهب اماه حمالة الحطب » فى جیدهاحیل‌من مسد/(۱. 


وكانت زوجة ألى طب (أم حميل ) أخت ألى سفیان بن حرب 
فجذبت زوجها ليكون مع قومها من عبد همس ضد بی هاشم امتداداً 
للعصبية بين الجواعتن . 


وقد كانت هذه المرحلة بده الحهر بالدعوة للدين الجديد » ولذلك 
مهدت لامر حلة الثالئة من مراحل الدعوة وهی التى سنتكل عنبا نیا یل : 
الدعر ه العامة : 


نزل قوله تعال ( فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين )20 فائطلن 
الرشول يدعو للإسلام جهراً کل طرائف الناس » يدعو السادة والعبيد ؛ 
يدعو الأقريين والغرباء » يدعو أهل مكة ثم يتجاوزها إلى ابلاد الأخرى › 
وکذلاك يدعو احجاح الذين بفدون إلى مكة من ختلت البلدان 0 
هذه الرحلة الولید بن الوليد'بن المغيرة » وسلمة بن هشام آخو أنى جهل 
ویو حلبفةبن ا بن وی > وجاعة قرم آرد اف ی . 


(۱) سورة الشعراء الآية ۲۱۶ (۲) سورة السد . 
0 سو رة الحجر الآية ٩41‏ . 
( 4 ) أبن عبد الم : اللرو من 1۷ . 


۳۱۸ 


مقاومة ار بش وأسابا وم احلها 


بدأت الدعوة للإسلام سرا کا قلنا » ورعا عرفت قريش” أخبارها 
آنذاك » ولكن قريشاً لم تعلن العداء على محمد إبان هذه المرحاة السرية » 
إذ لم تتصور قريش أن الدعوة ستقوى وتشتد ویعتتقها أفراد كثيرون » 
كذلك لم تتم قريش بدعوة محمد لبى عبد المطلب» فقد رأت هذه حااة داخلية 
NO‏ فلم تتدخل فما » وكأنها | كتفت عقاومة ألى لحب وأمثاله 
ها و لكن ما إن بدأ الرسول مجهر بالدعوة حتى أعلنت قربش حنقها على هذا 
الاين » وسلكت كل السبل للقضاء عليه » وقبل أن نتحدث عن هذه 
الل ارا تاسمه مراحل القاومة يجدر بنا أن نين الأسباب الى جعلت 
قربشاً تقاوم دين الإسلام هذه المقاومة القاسية . 


أسباب المقارمة 8 


نستطیع من دراستنا لحياة المرب وأخلاقهم قبل الاسلام‌آن نستنبط أصباب 
مقاومتهم للإسلام وللمسلمين » وتلك الأسباب هی : 


» كان الرق منتشراً ف الجزيرة العربية انتشاره فى كل بلاد العالى‎ - ١ 
وكان العبد رقيق العقل والقلب بالإضافة إلى الرق الجسمانى » ععنی أنه ل‎ 
يكن له أن يتدين بغير دين سيده » ولا محب أو یکره إلا تبعاً لحب سيده‎ 
وكرهه » وكان جسمه اضعا لأوامر سيده » فلا جاء الإسلام لم‎ 
» بعترف برق العقل أو العدب » وقرر أن العقل والقلب لا بنطرق ها الرق‎ 
» فالر فیق حر فق فهمه وندينه وحبه وكراهيته › وأن رق الجسم غير مطلق‎ 


۳۱۹ 


أى أن ار قیق حقوقاً لدی سيده ف الطعام والكساء والزواج » ولیس لسیده 


ودخل بعض العبيد الإسلام كما قلنا ٠‏ ورحب ہم حمد » وأعتير اأسادة 
هذا التصرف تمرداً من العبيد » كا اعتيروا محمداً مثيراً للفتن » وأنه لم 
بكنف بذويه يدعوهم لمقيدته بل راح يدنم الاسلام إلى القصور عن 
طريق العبيد على الرغم من إرادة أسماب القصور . 


۲ - كان الصراع فى الجزيرة العربية يدور لأنفه الاسباب » فإذا جاء 
دين جديد يهاجم معتقدات القوم » فا أجدره, أن وای وجهه لرْضوا 


۳ - السيادة القبلية والتنافس علا : لم تستطم قريش أن تفرق بين 
النبوة وبين السيادة » أو بين النبوة وبين الماك ؛ وحسبوا أن النسلم بدين 
محمد معناه النسلم بالزعامة له ولاله من بى عد المطلب + وكانت هناك 
منافسة شديدة بين قبائل العرب على الرياسة والساطان » فل يكن من الممكن 
أن تلم قريش زمامها محمد ولبی عبد المطلب ر ران تفقك بطونها الحتلفة 
مکانتبا وسيادتما . 


4 - المساواة بين السادة والعبيد : كان العر ب مون الطبقات اهام 
شدیدا » فلكل إنسان طبقته الى يجب ألا بتعداها . رإذا بدعرة محمد تحمل 
المساواة بين الئاس أساساً هاما من أسنها »> وتسرى بين السيد وعبده » بل 
تحعل العبد أفضل من سبده لو كان أ کر منه نی كان کر نکم عند الله 
۳ بقبل السادة أن بدخلرا ی هذا الدين الدی 
بهدم تقاليدهم ؛ وأسس الق عندم ۰ .وبسری بيهم وبين العبيد الاذلاء . 


ه - النزع من البعث : يقرر الدين الاسلای ى أن هناك بعثاً بعد الموت 


(۱) مور: امجرات الآية ۱۲ 
( م - ٠١‏ التاريخ ) 


۳۳۰ 


وان هناك حساباً للا » یکافاً المحسن فيه على احسانه » ویعاقب الذنب 
على سيئاته وآثامه » قال تعالى (القارعة ما الفارعة » وما أدراك ما القارعة 
يوم یکون الاس كالفراش البثوث ونکون الجبال کالعهن الفوش ‏ › 
فأما من ثقلت موازینه فهو نى عيشة راضية ؛ وآما من حفت مرازینه فأمه 
هاوبة » وما آدراك ما هیه » نار حامية ) © . 


وقال ( فإذا جاءت الصاخة » يوم بفر الرء من أخيه » وأمه وأبيه » 
وصاحبته وبئیه »> لكل آمری» منم يؤمئذ شان نه ۷( . 


ولم تستطم قريش أن تقبل هذا الدين الذی يعيد الإنسان للحياة بعد 
الوت » ويعيده ولا سلطان له ولا نفوذ بيده » ثم محاسب هذا الإنسان 
بعدالة على ما ارتکبه ۰ ما أبشع الصورة النى تصورها زعماء قربش الإسلام » 
تلك الصورة الى دفعتهم إلى رفض هذا الدين املدید وعدم اتاعه و الدخرل 
فيه » إنها صورة المدالة الى لا بر ضاها الظالم + وصورة الحساب الذى 


: N 


5 - تقليد الآباء : كان تقليد الاباء واتباع سلوكهم فى العبادات 
والمعاملات شيا راا عند العرب ٠‏ ولذلك کرهرا أن محرجوا هن دين 
آبامهم وان يتبعوا ديا جدیداً » وصاحواق غباء وهود ( حسبنا ماو بدا 
عليه آباءنا ) فهزىء ہم سحانه وتعال بقرله ( أو لو كان آباز هم لا یعلمون 
شيثا ولا مبتدون ) ٩7‏ . 


سم الأصنام : كان هذا الیب ماديا » فقد كان ہیں العرب 
من محتر ف نحت الأصنام على شكل اللات والعزى ومناة وهبل. وكان هؤلاء 
ببيعون هذه الأصنام للحجاج الذين کانو ا کثر ا مايشتر ونما للتبرك والذكرى . 


(۱) سورة القارعة . (؟) سور ةعبس الآيات ۳۴۲ ۲۷۰۰ . 
( ۴ ) عورة الائدة الایتان ۱۰4و ۱۰۷ . 


لمق 


فلا جاء الإسلام حرم عبادة الأصتام ونحتها وبيعها » ووجد هؤلاء التجار 
فى الإسلام حائلا بيهم وبين أرباحهم وعاملا “يقفى على نجارة الأصنام 
بالكساد والبوار » ولذلك سرعان ما قاوموا الاسلام وثاروا عليه . 


وما يتصل بهذا السبب المالى أيضاً إحساس سدنة الكعبة باجم 
سیفقدون ما کانوایتتعون به من ثروة ونفوذ بسبب خدمتهم للأصنام 
0 () . كماظن أهل مكة على العموم أن الكساد سوف 
بهم حميعاً بسيب إعرأة ض الحجيج عن مكة إذا بطلت عبادة الأصنام بها . 


را تاره 


كانت مراحل القاومة ثلا » إذ انجهت أولا إلى العبيد والضعفاء » 
وثانيآ إلى سواهم من الژمنین » وثلاً إلى الرسول نفسه » وسنتكم عن 
كل من هذه المراحل على حدة فا بل : 
١‏ - العدوان على العبيد والضعفاء 


لم توجه قريش اهتاماً ذا بال لمقاومة الإسلام فى أول عهده كا قلا » 
وظنوا أن دعوة محمد ليست إلاحركة فتر وتختى بعد قليل من تلقاء نفسما , 


ولكن سرعان ما بدا هى أن الدعوة تدخل عليم ببوسم وأن عبيدم 
الذين كانو عدون ضمن متاعهم بدخلون هذه الدعوة الجديدة »بعد أن 
ومح لهم الاسلام أن الرق لا عند العقل ولا لقلب ۰ وما هر مقصور: 
على السم وبشروط محدادة فى ذلك أيضا (') . لذلك امجهت اللحطرة لارل 
من خطرات المقاومة إل العبيد والضعفاء » لأن محمدا إن كان حر يقول ما بريد 


ی سس سم ع سیم 


)١ (‏ انظر حياة محمد الدكتور ,هیکل ص ۱۷۵ - ۱۷۹ . 
( ۲ ) انظر الرق و موقب الإسلام منه بكتاب الاملام لمؤلف . 


۳۳۲ 


فهذ لاء فى نظرهم ليوا أحراراً فى أبدائهم ولا ىعقوم » وعلى هذا تعر ض 
يامر وابنه کار وزوجته منية کا تعرض بلال وخباب بن الارت وغيرهم 
إلى ألوان قاسية من العذاب ليس فما خلق ولا رخف » وقد شمل هذا العذاب 
الضرب والحرمان من الطعام والشراب » وامند العذاب لاء العبید حتى 
كانت توئى ظهوره, بالرمضاء وتوضع فوقهم الحجارة اجه الثقبلة » وقدمات 
باس وهو بعذب » ولما صرخت أمرأنه شاكية طعنها أبو جهل محربة 
فقتلها ('» . وكان من تاح تعذیب هؤلاء أن اشترى أغنياء المسلمين 
كثير بن من هؤلاء العبيد وأعتقرهي'. وقد أعتق أبو بكر بلالا وأمهحامة » 
وأعتق عامر بن “فهيرة وأعتق حمسا من النساء » ويقال إن فيه نرات الآبات 
الكرممة « ومیتجنها الأتق الذى يؤل ماله يتركى » وما لأحد عنده من 
نعمة تجزى إلا انتفاء وجه ربه الأعلى ولسوف برضی ) ( . 


۲ - العدوان على كل المسلمين : 

ونجىء بعد ذلك المرحلة الثانية حيث امتد الاعتداء إلى أتباع الدين 
الجديد حیعا من غر العبيد والضعفاء » إذرأت قريش أن الدعرة راد انتشارها 
وانضم ها بعض الأشراف . وبدا حطرها يظهر . هسم الأعتداء کل" 
الداع رأصبح كل سم هدفا للهجوم والإيذاء من المشركين سها كانت 
مكانته فل فریش » ومها كان ثراژه . ومها كان جاهه وقوته » وعلى هذا 
تعر ض للأذى سادة ماد مثل أى بكر وعمان والزبير وألى عبيدة » ورا 
كان من المکن أن يدافع هؤلاء عن أنفسهم . ولكن الاذن باستعمال 


(۱) ابن هشام ۱ : ۰۱۷۲ ۲۰۲ وابن فم ؟ : 1۴ . 
( ۲ ) سوره الیل . 


۳۳۳ 


الفرة - ولو للدفاع - لم يكزقد جاء بعد » كا سيأنى فصیله عند الحديث 


عن الإسلام والقتال » ولذلك احتمل المسلمون الأول ألوانا من العسف 
والقسوة والطفيان أثزلها بهم قوى الشر مكة . 


وقد آوذی‌آبو بكر إيذاء شید على الرغم من سنه ومكابته فى قریش» 
ولقد هم بالمجرة إلى الحبشه من شدة ما عالى » ولکن أحد سادة قريش 
قابله وقد أزمم ال هجرة فخجل أن جاجر رجل مثل ألى بكر من مكة » 
فأعاده معه فى جواره » ولكن أبا بكر سرعان ما رد هذا الجوار حى 
لا ينعم بالأمن فى وقت يعانى فيه باق المسلمين ألواناً من العنت والعذاب» 
وقد صبر أبو بكر وصابر حی هاجر مع الرصول إلى المدينة ومن نزل به» 
الأذى فى هذه اارحلة عمان بن عفان » فقد حبه مه اشکم بن العاص 
ل حجرة مظلمة وقيده بسلاسل من حديد وهدده بأنه سيبى هكذا إلى أن 
يعرد إلى آلهة قومه » ويرك له محمد » ولكن عمان اكد أنه لن یمود 
إلى الكفر بعد أن ذاق حلاوة الإبمان ۰ أماما يعالى من قسوة فلا مناص 
من احماله فى سيل الله . 


وتعرض الزبير بن العوام إلى مط مه نوفل بن خویلد ٠‏ وأقسم 
نوفل أن ينزل بالزبير من العذاب ألواناً حتى بعرد إلى دين آبائه وأجداده 
رتفیذاً لهذا القسم وضع نوفل فى حجرة مظلمة مكتوف الأبدى وأطلن 
دخاناً كثيفاً بالحجره حبى ساقت أنفاسه وهو صابر لقضاء الله » وم ينقذه 
من الوت إلا أمه صفية الى هددت بأنبا ستدخل نفس الدين إذا استمر 
نوفل ل إنزال العذاب پابنپا . 


وإذا كانت صفية قد دافمت عن ابنبا ۰ فان شاباً مسلماً آخر هو سعد 
ابن أنى وقاص كانت أمه ( حمنة بنت أى سفيان) مصدر تعذیه ولتتکیل 
به » وستری ذلك عند اللتديث عن ۱ الرسرل والشباب ) . 


ويمكن القول إن الرسول نفسه لم عسه إيذاء بذ كر فى هذه المرحلة لمكانة 


۳۳ 


بی هاشم ومكانة أنى طالب الذى آخذ على نفسه حماية ابن أخيه ومن نام 
الإيذاء الذى وقع على المسلمين أن هاجر هؤلاء إلى الحبشة كا سنو ضحه فيا 
بل » ثم نعود بعد الكلام عن المجرة إلى الحيشة ‏ إلى استكال 
مراحل المقاومة بشرحا ار حلة الا له حيثث تعر فى الرصو ل سه للإيذاء والاعتداء 


هجر ة المسلمين إلى اسصشة 


لا ترل الأذى بالمسلمين . وأسامم البلاء من قريش + رأص حت حالة 
المسلمين تدعو للأمى بسیب مالاقوه من قر یش من إيذاء وهجوم > تلا 
ارسول يفكر فى بلدة آعری پرسل لما المسلمين المستضعفين ليبعدوا عن 
مر بش وعن هجات قریش › أما السلمون الأشداء فتد بقو | بمكة 0 
بالرسول ویدفعون يهم العدوان عن أنفسهم ۰ ومن هؤلاء على بن آی 
طالب وطلحة بن عبيد الله وکثر ون صواهما . 


أى البلاد مختار الرسول لراغى الهجرة من المسلمين ؟ 
هل يرسلهم إلى المن ؟ لاء إن المن تحاضعة للفرس ؛ والفرس لایعتنقون 
الأديان السماوية ولا حرمو نها بدليل أن کسری ملك الفرس أرسل إلى باذان 


عامله على المن يقول له : ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين 
جلدين من عندك فليأتياى به . 


هل برسلهم إلى مواطن أهل الكتاب من البود والنسارى بابلز برة 
العربية ؟ لا » فقد كان أهل الكتاب ق نزام ومنافسة » فهم لا يقبلون 
منافسا جديداً بقول بالله الذى يقولون به على غير ما يعنقدون . 

هل يرسلهم إلى الشام أو الخيرة ؟ لا » فإن الشام والميرة مكانان 
لقريش فما نفوذ كبير بسبب الصلات التجارية الى تربطهم بسکانبا » هذا 
يجخانب نفوذ الروم والفرس الذى لا بسمح بتأييد الاعوة الجديدة . 

إلى أين يرسلهم ؟ هل يرسلهم إلى الحبشة التى كان الرسول یعرف أن 


و۲۲ 


ها ملكا لا يظلم عنده أحد ؟ نعم » لقد استقر الر أى على ذلك » فوجه 
الرسول أتباعه عبر البحر الأحمر إلى أرض الأحباش . 


وكانت هجرة المسلمين إلى الحبشة على مرحلتين تعر فان جرة الحبشة 
الأرلى » وهجرة الحبشة الثانية » وكانت المجرة الأولى فى السنة اللحامسة 
للدعوة وقوامها أحد عشر رجلا وأربع نساه فييم عمان بن عفان وزوجته 
رقية ابنة الرسول والزبیر بن العرام وآبو حذيفة وأمرأته » وكان عمان بن 
مظعون رئيس هؤلاء المهاجرين . 


أما المجرة الثانية فقد حدئت بعد ذلك بأشهر قلائل واشتر له فما مانون 
رجلاوامرأة واحدة هی أم حبيبة پات ألى سفيانمع زوجها عبيد الله بن جحش» 
وکان جعفر بن أنى طالب زعم المهاجرين ق هذه المرة » وبعد هرة قصيرة 
اتصل عن كان فى أرض اخبشة من المهاجرين خبر إملام حمر ومجاهرنه 
پالعباده » هنشجع بعضیم للمردة نيشارك عمر شماعته وثبانه ونضاله . كا 
بلغهم كذلك نوع من افدنة بين قريش وبين المسلمين حرص قريش على 
ألا تقوم حرب أهلية بين الفريقين » وحب الوطن طبيعة فى الإنسان » 
والغريب يتامس المعاذير يعو د للوطن» وباءم حب الوطن» الذى - فها نظن - 
نسح الأسباب را الحجج » عاد بعض هؤلاء المهاجرين إلى مكة » ولكتهم 
ما إن وصلوها حتی ظهر هم ہم کانوا متفائلين » وأن حدة العداء بين 
ااسلمین والمتركين لم ندا » ولذلك - كا يقول ابن هشام ۸-62 يدخل 
احد منوم مكة إلا عوار أو مستخفياً » أما بای مهاجرى الحبشة الذين ۸ 
ضرا تاو ا آثروا البقاء فى معثر مهم حتى تعلو كلمة الله ) 
نقد بترا هناك حنى السنة السابعة لهجرة . 


وقد أحست قريش عقب هجرة المسامين إلى الحبشة أن اختيار المسلمين 


. ۲۲۹ السيرة جا ص‎ )١( 


كحرف 


* مه صيبه استعداد النتجاشى لإكرامهم > وأمنيم على تفرمهم ودیهم ق 
مغتر بهم + فقررت أن تكد للمقثرين لتر مهم هذا اللجأ : فاختارت لاش 
مرو بن العاص وعبد الله بن أنى ربيعة الخز ومی وأرسلما ال النجائى › 
وكان لعمرو بن العام جاه فى الميشة وى بلاط النجاشی ؛ وأرصلتمم البعثة 
مجموعة کر ة من المدايا للنجاشی و بطارقته » وأذاعت أن المسلمين مر لون 
فى عبسی وق أ قرلا عظیا » فعقد النجائی ملس امتمع فيه لرأى جعفر 
ابن أنى طالب فى هذه الم » وقد نجم جعفر فى عرض الفكر الإعلامي ماجعل 
النجاشی بقول : إن هذا والذی جاه به عیسی بر ج‌من مشکاةواحدة » وبقال 
إنه آمن بالاسلام فثار عليه قومه لذلك » وى العام السابع للهجرة آرسل 
ال سول من حل هؤلاء الهاجرین فى سفینتی, وأحضر هم إلى المدينة » وکان 
ذلك عقب استسلام شیبر » ویروی أن الرسول قال عندمارأى جعفر بن أى 
طالب ؛ ما أدرى پأمما أنا اسر بنتح خيير آم بقدوم جمفر(۱) : 


ونعرد بعد ذلك للحديث عن ابلمرار الای أشرنا إليه فيا سبق » ففد قلنا 
إنه لم یدخل مكة من العائدين من البشة إلامن دحل ق جوار ومن دخل 
مستدخفياً » وكان من عادة العرب أن من دحل ی جوار شخص أصبم ذلك 
الشخص مسئرلا عنه وعن حایته » ويكون الاعتداء على الستجمر اعتداء 
على احبر وهتكاً رمت > وقد دحل عمان بن مظعرن ‏ عقب 
عو دنه من اللميشة ومعرفته أن المسلمين لايز الون سامون العذاب ق مجوار 
الوليد بن المغيرة 4 ولكن عيّان رأى ما فيه المسلمون من البلاء وهو يدو 
وروح فق أمان » فخجل من ذلك وفال : والله إن "غد وی ورواحی [۳ 


(۱) هذا العرض هو أدق ما استطمنا فهمه من الروايات الختلفة . انظر صحیح البخارى 
وابن هشام وابن سعيد والنویری وقد ذكر ابن عبد الم ( الدرر من ١794‏ ) أن ارسال 
وفد قريش الحبشة كان بعد غزوة بدر رجاء أن يسلمهم النجاثى مهاجرى السلمین فيقتلوهم 
بدل أسراهم . 

( ۲ ) انظر مدی اهام المرب يحماية المستجير فى المقد الفريد لابن عبد ربه + 1 ص 104 
وما بمدها , 


۳۳۷ 


زار رجل من أهل الشرك ۰ وأصحانى وأهل دينى بلفون من البلاء 
والأذى فى الله مالا بصیبی لقص كبير فى نفسى » فشی إلى الوليدين الميرة 
وقال له : يا أبا عبد مس وفت ذمتك » وقد رددت إلبك جوارك . قال : 
يا ابن أخى » لعله آذاك أحد من فوم ؟ قال : لا : ولكنى أرضى مار الله 
ولا أريد أن أستجير بغيره : قال المغيرة : فانطلق بنا إلى الكعبة فاردد على 
جوارى علانية كا أجرتك علانية : فانطلفا حتی أا الكعبة › ففال الوليد : 
هذا عبان جاء يرد عل جواری . قال عبان : صدق » قد وجدته وفيأكرم . 
اللتوار »> ولکی أحيبت ألا أستجر بغير الله » فد ت له رار 
ورأى عبان عقب ذلك لبيد بن ربيعة الشاعر فى مجلس من قريش بنشدهم . 
فجلس معهم عمان وألكد لبيد”+ 


ه آلا کل شیء ماخلا الله باطل ٠‏ 
قال عمان : صدفت . وتابع لبيد إنشاده قائلا : 
۰ وكل نعم لاممالة زائل ه 
قال عمان : كذبت > نعم الحنة لا پزول : 


ولما ممع لبيد من يكذبه صاح : يامعشر قريش ٠‏ والله ماکان ودی 
جليسكم ؛ فنی‌حدث هذا فيكم » فال رجل من‌القوم ؛ إن هذا سفيه من سفهاء 
معه قدفارقوا ديننا فلاتجدن فى نفسلك من قرله . فر د عليه عبان بكلام يدافع 
عن نفسه » فاشتبكا فى عراك » ولطم القرشی وجه عمان لطمة أثرت فعينه . 
قال الوليد : باعهان » قد كنت فى غنى عا أصابك فقد کنت ای ذمة منيعة . 
قال عمان : والله إن عينى الصحيحة لفقيره إلى مثل ما أصاب أخا فى الله » 
وال والله لى جوار من هو أعز منك وأقدر() . 


وما بروی أيضاً عن أحاديث ابخوار أن آبا بكر لما أصابه الضر 


(۱) ابن هشام ج ۱ ص ۰.۲۲۰ 


۳۸ 


ورأی الاذی يصيبه ويصيب الرسول ولابطق له دفعاً استأذن الرسول فى 
المجرة فأذن له » فخرج ابو بكر وسار یوماً أو يومين فلقيه ابن الدغنة و هو 
آخو بى الحارث بن عبد مناة بن کنانة وهو يومف سيد الأحابيش23© . 
فسأل : إل آین يا أبا بكر ؟ تأجاب : أخرجى قومى وآذونی وضیقوا على . 
قال ابن الدغنة : ولم ؟ وإنك والله لزين العشيرة وتعين على النوائب وتفعلل 
العروف وتکسب المعدم ؟ ارجم وأنت فى جوارى . فرجع معه حتى إذا 
دخل مكة قام ابن الدغنة فقال : يامعشر قريش 6 إلى قد أجر تابن أن قحافة 
فلایعرض له أحد إلا مخير . ومنذ ذلك این کفت قريش عن أذ ىألى بكر . 
وكان لأنى بكر مح موی ان ار ها وكان 
رجلارقيقاً إذا صلى خشع وإذا قرأ القرآن بکی واستبكى » وكان ذلك ذب 
حوله الصبران والنساء فى إعجاب ظاهر » فخاف رجال قريش عاقبة ذلك 
ومشوا إلى ابن الدغنة وشكوا له آبا بكر وطابوا أن يصلى وأن يقرأ القرآن 
داخل داره » فكلمه ابن الدغنة فى ذلك : فأجابه أبر بكر : رد" عليك 
جوارك وأرضى مجوار الله . قال : فاردد عل جوارى . ففعل أبو بكر 
وتعرض بعد ذلك إلى عنت قريش من جديد(© . 


۳ - العدوان على الرسول : 
نتک الآن عن المرحلة الثالثة من سراحل متاومة فريش للإسلام : وق 


هذه المرحلة تعرض الرسول نفسه للهجوم والإيذاء » وقد بدأ ذلك عقب 
هجرة المسلمين إلى الحبشة » فقد أزعجت هذه اجرة قريشاً وتوقعت أن 


(۱) الأحابيش سناها امات من تمبشوا أى تجمموا : ونطلق عل بى المارث 
وبی المون من کنانة وبی انصطلق من حزاعة (انظر الروض الأنف ۲ :۲۳۱). 

(۲) این هشام ج ۱ ص ۲۳۱ ريروى لمر د مجموعة من القمس تبين اهیام الایناء 
بحماية من استجار بقبور آباتهم » أر حمل پیض الصا من هذء القبرر . ( انظر الکامل 
لیرد ج ۲ ص 485 وما ببدها ) . 


۳۹ 

يشر المسلمون فى كل الواحی داعين إلى ديتهم » وأن تمهاد هله المجرة مجرة 

محمد نفسه » وبذلك تتغلب عبادة الله على عبادة أصنامهم » وهذا اجپت 

قريش إلى رأس هذه الحركة » إلى محمد بن عبد الله للضغط عليه أولإغرائه 
حى يكف عن هذه الدعوة الجديدة . 


واتبعوا فى إغراء الرسول العروض الالية السخية؛ ولكن محمدا سخر منم 
ومن أموالم » فتجاوزوا الال إلى الك ‏ فعرضرا عليه أن يكون علهم 
ملكا » ولكن مدا صاح‌بم صبحة وضعت حدا ذه العروض الرخيصة 
حين قال قولته المشهورة : والله لو وضءوا الشمس ف يى والقمرف ثمال 
ما تركت ذلك الامر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ,( , 


ولا لم يفد الإغراء انجهوا للهجوء ٠‏ الإيذاء وكانوا راغبين فى إنزال 
الأذى مصرین على المقاودة » ولکنم ى الوفت نفسه کانوا مخافون نتائج 
هذا الإيذاء ويتوقعون الشر من إقدامهم عليه ؛ فأبو طالب معتل أرفع مكانة 
بين العرب » وحوله بنوهاشم فيا عدا أبا لحب » ولذا تنوعت المقاومة فانجه 
ثقلها إلى المقاومة السلبية وضرب الحصار كما سنوضح ذلك عندما نتكلم عن 
و مقاطعة بى هاشم » واتجه بعضها إلى إنزال الأذى بالرسول مباشرة » فأم 
حیل زوجة ی لب كانت تلنى الأقذار والأشواك أمام داره فى غسق الیل 
لتؤذى الرسول عند خروجه مبکراً » وکان أبو جهل يلق فوق الاذورات 
وهو ق ألناء صلائه . 


ولکن حاية آن طالب ردت عن الرسول کثر آمن الأذى » ورتفت 
زوجته ول مه وکا ما بلسم يشي مايصييه من آلام » لد كانت نحسن 
استقباله إذا عاد إلى البيت کثیباً » وکانت ثواسيه وتشجعه حتى یعود له 


نشاعله وستر د عزمه وقوته . 


(۱) ابن هشام ج ۱ ص ۷۰ . 


۳۳۰ 


ودان امحاهرون بالظ لرسول الله » ولن آمن به كثيرين آهمهم 
عمه آبر مب » وابن عمه آبو سفيان بن الحارث وهما من بى هاشم > وعتبة 
وشيبة ابنا ربيعة » وعقبة بن ألى معیط وأبر سفیان بن حرب وابنه حنظلة » 
واشکم بن أنى العاص بن أمبة وهم من بنى عبد شمس + ومن بى 
عبد الدار النضر بن الحارث ومن بى أسد بن عبد العزی زمعة بن الأسود 
وأبو البخترى العاص بن هشام »> ومن بو زوم آبو جهل بن هشام » 
وأخخوه العااس وعمه الوليد بن الغبرة + ومن ى سیم العاس بس زائل 
وابنه حرو بن العاص » ومن بنى جمح أمية بن خلف وأخوه أل » 
وكان هؤلاء يواصلون الأذى الرسول وللمسلمين » ویروی ابن عباس أن 
الى مل ناش علیه وس كان بصل فجاءه اہو جهل واعتدى عليه » 
وحاول نبيه عن الصلاة ولکن الرسول زجره وهدده » فقال أبوجهل : 
مدد محمد وقد عل أن ما بها رجل أ کر ناديا منى ؟ فأترل الله فيه الآيات 
الكريمة : « آرآیت الذى ينبى عدا إذا صلل ؟ أرأيت إن كان على امدی أو 
مر بالتفوى؟ أريت إن كذب وتولى؟ ألم بعلم بأن الله بری ؟ كلا لن ينته 
لنسفعن بالناصية: ناصية كاذبة خاطتة » فليدع ناديه » سندع الزبانية » كلاء 
لا تطعه واسجد واقترب » قال ابن عباس والله لو دعا ناديه لأخذته 
اللاك( , 


إسلام حمرة وعمر بن الخطاب وننائج ذلك : 


وببما كانت الدعوة بين إصرار الرسول وكفاح قريش » إذ دخلها فى 
السنة الحامسة للدعوة بطلان عظبان هنا حزة بن عبد الطلب وعمر بن 
الخطاب9© وقد كانا معروفين بالقوة والصلابة فع بسا الإسلام واشتد 
الأمل فى انتصاره ۰ وسنتكم عن ظروف لام عمر فى « فاسفة الدعوة 


(۱) اين عبد البر : الارر ص 4۸ والآيات من سورة العلق : و وا. 
(۲) ابن هشام TEL‏ 


۲۳ 
الاسلامية » ولکنا هنا نقرر أنه كان لاملام عمر وحمزة رد فمل قوى 
عند قريش ۰ فقد أدركت أن مسالة محمد ستؤدى إلى انتصار مبنه 
ما دام هذا الدين قد بدأ جذب له الأقو باه الأشداء من أمثال حمزة 
وعمر » وأدركت كذلك أن العدوان على المسلمين قد يؤدى إلى حرب 
داخلية » فان عمر وحمزة لا يصبران على الفسم > ومخاصة أن اصلام 
حمزة ارتبط بعدوان ی جهل على الرسول » فغضب حمزة لذلك وأعلن 
إسلامه » وقصد أبا جهل وشجه وهدد بالانتقام من أى عدوان . 


ومن أجل هذا انجهت قريش وجهة جدبدة طابعها المفاوضة لرغيتما 
فى أن بم القضاء على محمد دون إثارة بى عبد المطلب » فأعنوا 
پترددون على ألى طالب يطلبون إلبه أن يسكت ابن أخيه الذى یسب 
دیهم وحقر الهم > ولكن هذه اللحطوة لم تأت بطائل » وحينئذ 
خطت قریش خطوة آخری فما شدة وتهديد فقد ذهبت وفودهم إلى أنى 
طاب وصاحت فيه : 

با آبا طالب » إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فینا » وزنا قد استنهيناك من 
ابن أخيك فل تهه عنا » وانا والله لن نصير على شنم آبائنا وتسفيه أحلامنا 
وعيب آلتنا » فإما أن تكب عنا وإما أن ننازله وإياك حى يبلك أحد 
لفر یقن( . 

ولم يغد البديد بشىء فخطوا خطوة ثالئة هی انبم ساوموا أيا طالب 
وأرادوا أن یعطره عمارة بنالوليد بن المغيرة ويأخذوا محمداً یفتلوه » وقالوا 
فى ذلك لأنى طالب :إن عمارة أنهد فتى فى قريش » و أحمل شباب العرب فخذهء 
فلك عقله ونصره واتخذه ولداً لك وأعطنا محمد. وسخرمنهم أبوطالب»وقال: 
بثس ما تساومونی ؛ أتعطونی ابتكم أغذوه لكم وأعطيكم ابنى تقتلونه 208 


مسا نوس وی سسس ص 


(۱) ابن عنام + ۱ ص ۱۷۰ . 
(۲ ) الرجم السابق من ۱۷۰ . 


۲۳۱ 
مقاطعة بی هاشم : 


وانتقل العداء خطوة جديدة ؛ فقد آدرکت قريش أن قرة محمد مصدرها 
أهله الذين يحمونه و یدافعون عنه » عا ل 

ن آبائه وأجداده ؛ وهذا عزمت قريش على مخاصمة بى هاشم حيعاً » 
ورغبة عن الحرب وما تجره من وبلات انجهوا فى مقاومهم لى هاشم 
اماهاً سلبياً ولكنه عنيف > فاجتمعت قريش وكتيت صحيفة قررت فبا 
مقاطعة بى هاشم فلايتز وجون منهم ولایزو جومم . ولايبيعون لم ولایشرون 
منهم » ولایکلمونهم » ولایزورون مرضاهم ولایشیمون موتاهم » وأ كرهوهم 
الي Es‏ 
جدا على بنی هاشم > "سیم بسبها الضر بل الجوع والخرمان » وقد استمرت 
حوالى ثلاث سنوات ٠‏ ول تتقض إلا بعد أن أشفق بعض القرشيين على 
نی هاشم بسبب مانالهم من أذى وعذاب فزقوا هذه الوثيقة وعادوا إلى 
الاتصال ه00 


وكان أبو طالب شديد الرعاية للرسول صلى الله عليه وسل طيلة مدة 
بی هاشم ی الشعب » فكان بأمر الرسول أن ينام ى فراشه االخاص أول 
طالب أحد بنيه أو خوته أو بى سمه فأخذ مان الرصول » وأمر رسول الله 
أن ينتقل إلى فرشم فبرقد فيها » وذلك ليضلل أعداء الرسول الذين 
قد يتجهرن إلى العدوان على الرسول صلوات الله عليه . 


وما يذ کر عن نهاية الصحينة أن الله بسث علما الأرضة فلحست كل 


(۱) ابن هشام ۰.۱1٩۱‏ 
(۲) ابن هشام ۱ : ۲۳۱ وابن شنم ۲ : 1۱ . 


۳۳۳ 


ما كان فما من عهد لم وميثاق » ولحست امم الله عز وجل » وم تترك فیا 
إلا کلات الظ والشرك والقطيعة » وهناك رواية مضادة تری أن الارضة 
أنت على کل شىء ۰ وم تدع الا امم الله جل وعلا » وقد أوحى الله 
محمد بذلك » فتقل ذلك إلى عه أنى طالب » فتحدى أبو طالب حاعة 
ار کن وا وا تفش نی بس لاق م رمع هذا اعتر وا 
ذلك سرا وزاد بم وعدوانهم ۲ 


ولكن كان بين المشركين نفر عارضوا القاطعة ومشوا فى نقض الصحيفة؛ 
ومن هؤلاء هشامبن مرو بن الحارث وهو كاتب الصحيفة » وأبو لبنختری 
العاص بن هشام والمطعم بن عدى © وزهير بن أن أمبة وأمه عاتكة بنت 
عبد المطلبعمة رسول الله » وزمعة بن الأسود() . 


وكان أبو جهل من أحرص الناس ,على الثيل من السلمین وحرمانيم 
ویروی ابن هشام(') أن أبا جهل لى حکم بن حرام بن خویاد ومعه 
غلام يحمل قحا إلى خديجة بنت خویلد زوجة الرسول وعمة حكم فتعلق به 
أبو جهل وقال : أتذهب بالطعام إلى بنی هاشم » والله لاثبرح أنت وطعامك 
حتى أفضحك بمكة › فجاءه آبرابختری وقال له : مالك وله ؟ إنه طعام 
كان لعمته عنده رغبت إليه فيه » فكيف تمنعه ؟ فأب آبو جهل » وقام 
نزاع كان من أسباب إغفال الصحيفة ونباية المقاطعة . 


وأبو جهل الذى كان شدبداً فى غيبة محمد » كان اب محمداً وحس 
بالر هبة أمامه ؛يروى ابن هشام أن رجلا من إراش باع إبلا له إلأى جهل 
بثمن مژجل» فلما طالبه الاراشی بان مطله أبوجهل وذمب الاراشی إلى حشد 
من الناس حول الكعبة وقال ل : پامعشر قریش ‏ ما من رجل يؤديى د ينا 
على ألى الحكم بن هشام؛ فإنىر جل غریب وقد غلبنی على حنی؟فرأی‌احد الجالسن 


(۱) ابن عبد ار : دار : مقتبسات من صن لاه - صن ٩۰‏ 
)١(‏ اسرة النبرية : ج ۲ ص و . 


F4 - 


الا سول ال صل الله عليه وسل > وكان الرسول مجلس فى ناحية 
بعيدة عن القوم ۰ فال للأراشى : أرأيت هذا احالس هناك ؟ إنه هر الذی 
يستطيع أن يأخذ لك حقك من أل جهل . 


وصدق الأراشى كلام القرشى ؛ وذهب إل الرسول وقص عليه اتلمبر ؛ 
قال الرسول للرجل : انطلق معى إليه ؛ وذهبا معأ تجاه مزل أنى جهل . 


رجلا سیم لینقل لم خير ماسیتم من حداث . وعاد الرجل لبقول لقریش 
كلاماً عسبا فشد دق الرسول باب أنى جهل ورد أبو جهل سائلا من الذى 
بدق الباب ؟ فقال الرسول : آنا محمد (خرج إلى" فخرج آبو جهل وقد امتقع 
لرنه » وما فى وجهه قطرة من ذم » فقال له الرسول : أعط هذا الرجل 
حقه . قال أبو جهل : نعم فى التو والساعة » ودخل وعاد ومعه من الابل 
للأرائى . 

وصرعان ما جاء أبو جهل إلى الكعبة » فقال له المشركون : وحك 
ماذا حدث لك ؟ قال : وحک أتم . والله ما هو إلا أن ضرب بای وسمعث 
صوته حى ملثت رعا » ولا خرجت إليه وجدت كأن فوق رأسه 
فره هائلة آرعبتی 3 اف آنی ر ابیت فلکت . فعجب القوم 
من شأن آن جهل رشان محمد ۱) 


۳ 


(۱) این هشام : ج ۲ ص ۲۸-۲۷ . 


۳۳۵ 
وفاة ألى طالب وخدمة : 


وق السنة العاشر ة للدعوة فقد الرسول أعظم اثنين ¿ ساعداه وکانا له قوة 
وملاذا ق نضاله لنشر الإسلام > هما أبو طالب وخدمجة » وکانت خديجة 
ا ا شخصیما و اها 
وجاهها وحسن معاملتها » أما أبو طالب فقد كان درعاً بتى الرسول ومحميه 
بقوة وصلابة » وما أثر عنه قوله : 


والله لن يصلوا إليك جمعهم حى أوسد فى التراب دفيتا 


وقد مات أبو طالب وله سبع وتمانون سنة » وأغلب الزرخن يرون أنه 
مات دون أن يدخل الإسلام » ولكن أثر عن المباس أنه مع أبا طالب 
وهو على فراش الموت يقول شعراً جاء فيه : 


ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان اليرية ديا 


ومثل هذا الشعر يجعل بعض الباحثين يرى أن أبا طالب دحل فى دين 
محمد وان ل يعان ذلك . وكانت المدة بين موت أى طالب ونخديجة ثلاثة 
أيام فقط "كما ذكر ذلك ابن القم(۱) . 


حالة الرسول بعد ألى طالب وخدعة : 


و عوت ألى طالب ومن بعده خدية تعرض الرسول لأهوال جسام من 
قریش » قرا این ام : ون اك ابر طالب نالت قريش من رسول 
الله صلى الله عليه وسل من الأذى مالم تكن تنال »نه فى حياة عه أن طالب» 
ان قرو عاد ا وعقبة 


(۱) زاد الماد ج ۲ ص 5) . 
(۲) ابن شام ۱ : ۱۲۰ . 
( م 26 التاريخ ) 


۱۳۹ 


ابن آن معیط ؛ فإنهم کانوا جير ان الرسول وکانوا یژذونه ما پلقون عليه 


وقت صلاته ونی طعامه من قاذررات . 

وكانت زوجة ألى لهب أکر عون لزوجها فى إبذاء الرسول ووضع 
الأشواك ليلا على بابه حتى تؤذية إذا خرج مبكراً للصلاة كعادته » وقد ذكر 
القرآن الكريم تصتها فى سورة خاصة هی سورة المسد ( وقد سبق إيرادها) . 

وكثيراً ما كانوا یضمون القاذورات عليه وهو يصل ى المسجد » وقد 
خنقه بعضهم مرة » وأوشكوا على قتله » لولا أن دحل أبو بكر وصاح فيم 
وهو خلصه ( أتقتاون رجلا أن يقول ری الله 2 ۳ 

وكان الرسول بعلم أصابه مرة فى المسجد » فاغتاظت قر يش وأوسعوهم 
ضرباً وإبذاء » وكان نصيب الرسول وألى بكر من هذا الضرب شديداً قاسياً . 

الدعوة للإسلام بعد موت أنى طالب 

دعرة أهل الطائف : 

أدرك الرسول أن لامقام له بمكة بعد موت أنى طالب وخديحة » وبعد 
إسراف المشركين فى ابذائه إسرافاً بعيداً عن الکر امة والإنسائية » وبحيداً عن 
الحاق الكريم » فوضع خطته لنشر الإسلام حارج مكة » لعله جد مركراً 
آخر يطيب له المقام فيه » فبدأ بريارة بعض القبائل وعرض نفسه ومبادىء 
الدين ابحديد على أهلها » وطالا انى الرسول عناء فى هذه الرحلة ایض 
وطالما مع أهل هذه البلاد يقولون : لو کان ق دعوته شير لتقبلها أهله 


وذروه واف ى المواقف:«تى تعرض فا الرسول ومسنه فا الأذىما يذكره 
التاريخ من أنه 0" انجه إلى الطائف ودعا فریقاً من أشرافها ٠"‏ إلى وحدانية 


, ۱۲ سورة غافر الآية‎ )١( 
إنهم إخوة ثلالة من ثقيف هم عبد ياليل بن مرو‎ ) ۲۸١ : ۲ ( يقرل ابن هشام‎ )۲ ( 
. وهسعود بن عمرو وسيب بن مرو‎ 


۳۱۳۷ 


الله ۽ ولكنبم لم يستجيبوا له ول پردوه ردا كرعاً » فقد كانت هناك 
علاقات ود وجوار بين أهل الطائف وبين قريش » وكان كثير من أغنياء 
قريش عتلکون حدائق بالطائف » وكانت مكة موطن الكعبة حيث يفد 
"حجاج الطائف كل عام فيجدون من قريش كل ترحیب وتکرم » ولهذا 
تقرب أهل الطائف لقريش بإيذاء محمد ۰ فأغروا به أحداتمهم وسفهاءهم 
بسبونه ويصيحون به ويرهونه بالحجارة ٩‏ » ولكن الرسول لم ييأس وسط 
هذه الأزمة القاسية وأخذ هتف : رباه» لم يكن بك على غضب فلاأبالى 2 

وق رحلى إل الأرض المقدسة زرت مدينة الطائف » وأدركت لأول 
مرة العناء الضخم الىق بالرسول فی‌هذه الرحلة» فالطائف تبعد عن مكة. 
محوالى خسة وتمانين كيلو منراً ؛ والطریق كله صمود متصل إذ تقع الطائف 
على ارتفاع شاهق بالنسبة لمكة ۰ مما جعل هذه الرسلة شاقة على السیارات 
والالات حتى بعد تمهيد الطریق ورصفه » يالله ! ۱ كيف قطع محمد هذا 
الطريق الصاعد الوعرالوحش ؟ ولكن العقيدة مبون دونبا کل جهد وعناء . 


وق الطائف التی و صلها الرسول بعد جهد طويل قابل عليه السلام جماعات 
أمطروه بوابل من الحجارة ووابل من سقط القول وفحشه » وكان الى 
الكريم يتوارى من أذاهم وعدوامهم » وتراجع الصبرة بعد أن غادر الرسول 
متازل الطاتف » وكان العناء قد مس الرسول فلجأ إلى حائط ( حديقة ) 
لعتبة وشيبة ابنى ربيعة ("“ وألى بكوعه على كوة صغيرة بالسور» ورآه 
غلام اسمه عداس وهو فى هذه الخال » فأشفق عليه » وحمل له بعض أعناب 
من الحديقة » فتقيلها الرسول » ودعا له وحادثه ودعاه إلى الاملام فدخل 


(۱) ابن هشام 50١ : ١‏ . 
(۲) ابن القيم : زاد العاد ۲ :¢ ٩٩‏ . 
(؟) ابن هشام ۲ : ۲۸۰ . 


۳۳۸ 


ول هذا الکان بُنی مسجد يسمى مسجد الکوع » وقد زرته ورایت 


الشيوخ يتذاكرون هذه الأحداث الى یتوارما جيل عن جيل . 
دعو و اجيج : 


اجه الرسول بعد الطائف إلى دعوة الحجبج » فأخل يقابل وفود العرب 
القادمة من هنا ومن هناك . ويعرض نفسه علمم » ويشر ح هم دعوته 
ومبادىء الدين اسندید (۱) وكانتهذه القاءات تم مجنة وعكاظ ومني + 
وخدمت قريش الدعوة من حيث لاتدری» إذ أرسلت وفودها إلى حاعات 
الحجيج تحذرهم من‌دعوة محمد » وترميه بابلنون والسحروغيرها من المفات 
تذميمة » وتدل" قريش هذا جعل جماعات اجيج يتوقون إلى رؤبة محمد 
لبشاهدوا بأنفسهم صاحب هذه الدعوة الحديدة ؛ ولي.حققوا مقدار صدق 
قريش فيا تذيع » وهكذا بدل أن يسعى محمد للناس أصبح الناس بسمون 
إليه مرا وعلانية ؛ لقد كانوا يسعون ليروا المجنون فإذا بم مجدونه آرشد 
الناس عقلا ؛ ولروا الساحر فإذا به بعید عن السحر والشعوذة » وسع 
ناس ويخاصة أهل برب القرآن واستمعوا إلى آراء محمد ودعوته ودینه 
وفلسفته فأحبوه ؛ وبدأ الأمل يظهر » وبدأت الدعوة تنتشر » وكان 
إعجاز القرآن وفلسفة الدعوة أهم الأسس .ای جذبت الناس لدين الإسلام » 
وسنتکل فیا بعد عن هذين الموضوعان . 


(۱) اين هشام ج ۱ ص ۳۹۴ . 
(۲) الطبقات ج ۱ س 1۰۷ . 


خرف 


فى هسذا الوقت أى قبل الهجرة بعام2 » تم الاسراه والمعراج 
وشهدت مكة يوماً من أيامها العاصفة » إذ أصبح محمد صلى الله عليه وسم 
محدث الناس بأنه أسرى يه إلى المسجد الأقصى » ثم عر ج به إلى السماء 
وعاد من ليلئه » وقد فرحت قريش عا قاله محمد » وظنت أن ذلك دليل 
باهرعل كذبه » وأن هذه المبالغة ای ترى قري شأنماجاوزت امد يمكن أن 
تكون سباً ينفر أصعاب محمد منه » ويمكن كذلك أن کون سبباً يرد 
الترددین عن التفكير فى متابعة محمد والتسلم بدينه + 


ألى بكر لتقول له : أتصدق يا أبا بكر ما يقوله محمد من أنه أسرى به إلى 
بيت المقدس وعرج به إلى السیاء ثم عاد من لبلته ؟ قال أبو بكر ى يقين 
أذهل القرم : إن كان محمد قال ذلك » لقد صدق » قالوا : أتصدقه 

يا أبا بكر على ذلك ؟ قال : لقد صدنته على أكثر من ذلك » على الوحى 
له من المیاء(۳) . وانپارت آمال قريش عند ألى بكر وعند المسلمين » 
ومع هذا نقد اتخذت قريش الإسراء والمعراج وسبلة للنشنیم على محمد 
ورميه بأقبى الصفات ولكن هذا التشنیع لم ينتج إلا اهیام الناس عحمد 
و بمحاولة التعرف إلبه والتحقق من أخلاقه والامغاع لا يقوله بشأن الدين 
ادد . وبرت الكثررين مم الابات الكرعة الى سجلت الإسراء 
والعراج با فما من بلاغة ساحرة وقوة عظيمة قال تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله 
لنربه من آياتناء إنه هو السميع البصير )( . 


(۱) زاد الماد ۲ : ۸٩‏ . 
(؟)ابن هشام ج ۱ ص ۲۸۹ . 
(؟ ) سررة الإسراء الآية الارل . 
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وقال : والنجم إذا هوی » ما ضل صاحك, وما غوى › وما ينطق 
عن افوی ؛ إن هو إلا وحى بوحی » علمه شديد القوی » ذومرة 
فاستوی » وهو بالآفق الأعلى 1 ثم دنا فتدل » فكان قاب قوسين أو 
آدنی » فأوحى إلى عبده ما أوحى ؛ ما كذب الذژاد ما رأی أفتارونه على 
ما بری © ولقد رآه نزلة أخرى »عند سدرة المتبى » عندها جنة المأوى » 
إذ بغشى السدرة ما يغشى » مازاغ البصر وما طنی »لقد رأی من آیات 
ربه الکری ٩)‏ . 

والاضراء والمعراج من أهم الأحداث الى شبدها الاسلام » ولا يزال 
السلمون حتى الیرم محتفلون هذه المناسبة » ویعدون الاسراء والعراج مشحة 
من الله لرسول الإسلام جديرة بالثناء والتقدیر » وقد حدث الإسراء والعراج 
ها آری بالروح والجسد کا سترهن فيا بعد » ولکن هذا الحدث کان 
الا تعرض أكثر من سواه للحدس رالادعاه ووضم الروایات » ذلك لأنه 
حدث غير عادى لا خضع لاديات النياة 5 فراح أعداه الاسلام وراح 
بعض المسلمين خضعونه للادة » ویصورونه صورة لا ثتفق مع جلال هذا 
الحدث ومع طبيعته . 

م الصورة الى يروما هلا ء عن الإسراء والمعراج ؟ 

إن الصورة تشمل النقاط التالية : 

| س ركب الرسول براقا تفه آلروأية بأنه حیوان فوق اللحمار 
ونحت الحصان » وأنه يضع رجله عند نهاية بصره . 

. ؟ - فى بيت القدس صلى الرسول بالأنبياء ركعتين‎ ٠ 


)۱ سورة النجم الایات | ۸ . 
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4 - بعد اأسموات السبع توقف جبريل وطلب من الرسول أن يتقدم ٠‏ 


ه ‏ فرضت الصلاة على المسلمين خسن صلاة ی البوم واليلة › 
ولكن فى عودة محمد احتبسه موسی فى المماء السابعة » وسألهعما فترض 
عليه وعل أمته » فأعلمه الرسول » فقال له موسی : أمتك لانقوی على 
ذلك ؛ ارجع إلى ربك فاسأله التتخفيش : فعاد محمد » فجعلها الله مسا وأربعين 
ثم أعاده موسی مرة ثانية وثالثة ورابعة . . . . وى کل مرة تنقص خا ' 
إلى أن سارت خس صلوات . . . . وقد حاول موسى أن يعيد الرسول 
مرة أخرى بعد ذلك » ولکن الرسول أجابه بأنى أجل من ری أن أعود 
بعد ذلك » وف رواية أنه عاد فعلا ولكن الله قال له : لاببدل القول 
لدی وبا مسا . 


ما المصدر الذى اعتمدت عليه هذه الرواية ؟ 


إن المصدر يتمثل ى أحاديث وردت ف كتب الصحاح » وقد كانت 

هذه الأحاديث موضع دراسة للمفكرين المسلمن لى ختلف العصور ء 
يٺ موضع بن السلمه 

ونخاصة أن بها ما يتعارض مع الفكر الاسلای الثابت كتحديد مكان لله › 
والله لامكان له » وكوضع موسى ف موضع امعم محمد . 0 

ومن الذين تدارسوا هذه الأحاديث ابل كثير » وقد وصف بعض 
ما ورد من أحاديث حول الإسراء والمعراج بالاضطراب » وحدد ما ينيغي 
آن يعتقده المسلم وما ينبغى أن يتركه ۾ 

وفيما یل كلات ابن كثير : 


وإذا حصسل الوقرف على هله الأحاديث صحيحها وحمنا 


۲: 


وضعفها » حصل مضمرن ما انفقت عليه » والحق أنه عليه السلام آسری 
به من مكة الى بيت القدس » وهناك صلى ركعتين ثم عرج به الى 
ولطفا بعباده . وذلك القدر هر مابنبغي أن يقنع به المسلم ويستبعد 
ما سواه( . 

واعتتادی أن رأى ابن كثير هو أحكم الار اء حول الاسراء والمعراج » 
وينبغى أن يتمسلك به السام + ون يستبعد ماعداه مما ذ کر حول هذا الحادث 
العظم . 

٩‏ سب الإسراء م من مكة إلى بيت المقدس دون ذكر الوسيلة ؟ 

۲ - صلل الرسول رکمتین بدون ذکر أنه أم الأنبياء . 

۳ - عرج به إلى المماء بدون حاجة إلى دق باب ووقرف آمام 
الابواب ۱ 

4 - فرض الله عليه الصلاة خمسین ثم خففها إلى خمس تفضلا منه 
بدون وساطة مومى عليه السلام وبدون تعدد للذهاب و العودة 8 

ه - پقرر ابن كثير ضرورة استبعاد ماسرى ذلك وضرورة ترکه تماما 
وهذا هو ما نراه . 

ومن العلماء الثتات المعاصرين الذين تدارسوا أسحاديث الإسراء والمعراج 
فضيلة الاستاذ الشیخ عبد الجليل عيسى عضو مجمع البحوث الإسلامية › 
وقد ذكر أن أحاديث الإسراء والمعراج وردت فى البخاری فى سبع 
رواياب مختلفة فى حدید زمان الإسراء والمعراج » وى تحدید المكان الى 
بدأ منه الإسراء » وق تحديد الطريقة » واختلاف الروايات فى حديث 


(۲) تفسير ابن كثير : البغرى ج ه س ۲۱۰ . 
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ما على هذا الفط ينى عنه - عند علماء احدیث ‏ صفة الحديث الصحيح 
والحسن . 


وسنعود فيا بعد لننقل كلام الشيخ عبد الجايل عيسى كله . 

ولا كانت الأحاديث المرتيطة مبذا المو ضوع" موضع شك العلماء 
والباحثين ۰ وتحالف ماهو معلوم هن الدين بالضرورة كالمكانبة بالنسبة 
لله » فإن من الواجب أن نلجأ لكتاب الله ليكون رائدنا ق هذا الوضوع . 

وسأحاول هنا - راجيا من الله التوفيق - أن أصور الإسراء و العراج 
فى الصورة التى آراها سليمة أخذآ من أدق الروایات وأنى الاتجاهات . 


١‏ - وأول موضوع نناقشه هوذلك الموضوع الذى بثار دا فى هذه المناقشة 
وهو : هل كان الاسراء والمعراج بالروح وابلسد أو بالروح وحدها ؟ 


والذی آراه أن المسلم الذى تلى القرآن وآمن به لامجوز أن پنردد فى 
أن الاسراء و العراج حدثا بالروح وابلسد حیعاً » فى القرآن الكريم آیات 

( آیکم یائیی بعرشما قبل أن يؤتونى مسلمين ؛ قال عفريت من ابلن 
عنده عل الكتاب أنا آتيك به قبل أن برند إليك طرفك . فلما رآه مستقراً 
عنده قال هذا من فضل ری . .)2 . 

فهذه الایات تفرر أن عرش بلقيس تقل هذه المسافة الطويلة من الهن 
إلى فلسطين ی لمح البصر وق أرتداد الطرف » فإذا كنا قد آمنا بذك 
فينبغى أن نؤمن إعانا كاملا بنقل سيدا رسول الله إلى حيث شاء الله دون 


. سررة النمل الآيات مم ء4‎ )١( 
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ورتا تعرض بعض الناس إل العقل » وأرادوا أن يقيسوا هذا الحدث 
ما يعر فون من مقابيس عقلية » ونحب ‏ فى إمجاز ‏ أن نذكرٌ هژلاء این 
يتكلمون عن المةل بضعف عقوطی » فالغالبية العظمى من الملابين الذبنيحملون 
الساءات لا بعر فرن كيف تعمل هذه الساعات ۰ والغالبية العظمى الذين يمتلكون 
المذياع أو التليفزيون لایمرفون كيف بقل المذياع الأصوات عبر القارات 
واحیطات » ولا كيف ينقل التليفزيرن الصورة والصوت ٠‏ والغالبية العظمى 
من اللاس لايعر فون كرف بتكامون أو كيف يفكرون » وطالا ضعف العقل 
عن فهم نکرة واستطاعت عقول أخرى أن تفهمها » وذذا فنحن نهيب 
بالناس الا ا بعف رهم الى تقصر عن إدراك الأحداث التکررة الى 
يفهمها الاخرون » فا باهم يتعرضون لا هو أسمى من العقل البشرى من 


أحداث ؟ 


۲ - وننتفل إلى نقطة ثانية نية + إلى الآبات الکر عةالیی سبق إبرادها من سررة 
الإسراء وسوره النجم لقن فلیلاعند بعض كلمانا 4 فهذه الکلات ها 
مدلولات يتحم التعرف علا ؛ فعن الإسراء يقول الله تعالى : 


سبحان . : مطلع يدل على التنزيه وعلى أن ماسيرد بعده جليل الشأن 
عظم اثبطر . 
اليل فيه هدوء وصفاء ويغلب أن تقع به الأحداث الكبرى » 
الذى أسرى وقوله تعالى و بعبده 4 إبعاد لأية محاولة لتأليه محمد كا 
بعيده ليلا ) صل لبعض الأنياء ثبله عندما منحهم الله قدر ات عظيمة » 
فليس محمد مع خصرعبية الإسراء والمعراج ‏ إلا عدا لله . 
المراد مكان السجرد فالرسول كان يصلى عند الكعبة وصلى 
من المسجد كذلك بيت المقدس » أو المراد ما سيكون » لأن فىعلٍ الله أنه 
الحرام إلى سيكون بمكة مسجد حرام وبیت المقدس مسجد أقصى ؛ أو 
المسجدالأقصى | المراد من مكة إلى ببت المقدس »باعتبار مكة كلها حرماً . 
الذی بار کنا ليست ال ركة حاصة به فقط . ما تشمل ما حو له » وللعلماء 
حوله 00 ل مدی هذه البركة ونوعها . 


rio 


TE ET‏ واتعرف عل جلال الّه وعلل 
آباتنا صور من عظمته آبة عظيمة أيضا . 
وآيات سورة النجم الى تشر إلى المعراج هی . 
۱ بقول المفسرون إن المعنى : وما ينطق بقرآن قط 
وما ينطق عن المرى ۸ من عنده» ويقول اب نكثيرإن المعنى : ما يقولشيئاً 
عن هوی وعرض - 


هو أى القرآن ؛ فالقرآن كله وحى من الله بدون 
شك » ويقول ابن كثير إن الرسول يبلغ ماأسر 
به كاملا موفوراً من غر زيادة ولا نقصان » 
E‏ 
عند الله فهر الذى لاشلك فيه . 


إن هو إلا وحى يوحى 


علمه شديد القوی : نقله له جربل وهو شدبد القوی 

ثم دنا فقللى فكان 

. قرب جریل من الرسول عليه السلام‎ | ۰ TT 
قاب قوسين أو أدنى‎ 


فأوحى إلى عبده : فأوحى جبريل إلى عبد الله أى محمد . 
ما أوحى : شيا عظما يستحق الإعجاب . 
| لقاء آخر تم" بين جبربل وبين سیدنا رسول الله 
ولقد رآه نزلة أخمرى | فى السموات العلى عند سدرة المتبى » ولهذا 
عند سدرة المنتبى روى أن الرسول رأى جبريل على صورته 
الط بيعية مر تین وهذا التفسير هو ما نميل إليه 
إذ يغشى السدرة مايغشى : إشارة إلى نجل الله سبحانه ۳ 
ما زاغ الیصر وماطغى : لم يتجاوز البصر حدوده المرسومة له . 
لقدرأى منآياتر به الكيرى : لقد رأى العجائب ی هذه الناسبة ومكن 
أن نفترض أن الرسول صلوات الله عليه 


۳۹۹ 


قد رای الأرض كرة » ورای القمر معا بعکس ضوء 
الشمس ۰ وأن هناك جموعات شمه أخرى » ولکن 
الباحین الأقددين انمپوا إلى عبارات الو عظ ؛ ورورا 
ی ذلك أحاديث تذكر أن زرعا ينمو بسرعة کنایة عن 
الحير والبركة » وأن رجلا يسيل منه المندید لأنه يكر من 


ويتجه البعض إلى أن الرسول رأی الله جل جلاله . وروی ابن كثير 
أن الرسول سال عن ذلك فقال :رابت نورا » وق رواية : رأبته بفؤادى » 
وتقول السبدة عائشة رضى الله عنها : ۸ ير الرسول ربه ونما رأی جبر پل 
فقط » وتزکد أن روية الله غير مکنة لقوله تعالى : 

- لا تدر که الأبصار وهو يدرك الأبصار2© . 

ب وما کان لبشر أن یکلمه الله إلاوحيا أو من وراء حجاب(۲) . 

۳- ونقطة ثالئة هى البراق الذى تقول الرواية إن الرسول انتقل بواسطته > 
وقد وصفه الرواة بأنه حيوان فوق المار وتحت الحصان و آنه بضع رجله 
عند نباية بسره وهكذا . . . . ؛ وإ أهيب بالباحثين أن يستبعدوا فكرهم 
الادی رهم يتدارسون هذه الأمور الى لا تخضع لقوانين المادة » وليتذ کر 
الباحئون أن عرش بلقيس قل فى أقل من لمم البسر > فلاذ! يمتاجون إلى 
حيوان كاليراق ؟ بل بنادون ف الحديث عنه فيرون أن جر یل عقب 
الوصول إلى بيت المقدس عد إلى حجر هناك فغمزه بأصبعه فثقه » م 
ربط الر اق فيه » واعتقادى أن هذه الروابات موضوعة تأثراً عادیات 
الحياة » ومن انب أن نعتقد أن الرسول نقل إلى حيث أراد الله مكل الوسيلة 
الى نقل بها عرش بلقيس أو بوسيلة أشرف منها تئاسب أشرف الانبیاء . 


(۱) سورة الأنمام الآية ۱۰۴ . (؟) سورد الشورى الآية ١ه‏ . 
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٠‏ و الله سبحانه يطوى السماءو الأرض و يوم نطری السیاء کی" السجل 
لکتب 26 ومن المکن أن بطری الله لأرض فیصبح بيت القدس 
متصلا بمكة » ومخطو محمد خطرة واحدة » ثم تعود الأرض إلى وضعها 
الطبيعى فيصبح الرسول ببيت القدس» والمهم أن وسائل الله سبحانه وتعالى 
كشرة لنقل محمد من مكة إلى بيت المقدس فى ظة من الز مان . 

4 ونقطة رابعة نعرضها آیضاً هىما يروىعن قصة صعود سيدنا رسول 
تصويراً ماديا محضاًء وتتصور السماء سقفاً کسقف اليبت » وترى أن جيريل 
استفتح الباب » فسئل من الذى يستفتح الباب ؟ فأجاب : أنا جبريل فسئل 
مرة أخرى : ومن معك ؟ فأجاب : محمد . فسثل ثالناً هلان له ؟ 
فأجاب نعي » وهكذا يقف عند كل ماء على هذا الفط حتى يصل إلى مكان 
لا يستطبع جيريل أن يتقدم إليه » فيقول جبریل لمحمد : تقدم أنت » أما 
أن فليس لى أن أتقدم خطوة واحدة بعد ذلك . . ... 


وهذا التصوير مادى محض يؤخذ عليه ما یل : 
أولا : ليست هناك أبواب صلدة تداق . 
ثانياً : إذا فرض وكانت هناك أبواب فإن الحواجز لاتمنم الملالكة 


من الرؤيا أو النفاذ » فلا معنى لقول اللاك الواقف بالباب من الذى 
يدق الباب أو من الذى يستفتح ؟ 

ثالث : جریل بروح ويغدو بالوحى منذ مطلع البشرية » فهو بالتأكيد 
معروف لكل اللملائكة » وهل يوقف أمام الباب کل مرة ؟ 


رابعاً : الؤال الثانى وهو« من معك » يفهم منه أن الملاك يرى 
أن شخصاً مع جربل » فلماذا لم ير جمریل ؟ وقد أخطأ واضع الحديث 
ركان عليه أن پقول : هل معك أحد ؟ ولوفعل ذلك لرددناه أيضاً . 


)١ (‏ سورة الأنبياء آية : Fé‏ 


YEA ٠ 


وعلى کل حال فإنه عندما يطلب سيدنا رسول الله لهذا اللقاء السای فلا بد 
أن تکون الأوامر قد صدرت لكل من بالطريق لمبىء السبيل هذا اللقاء › 
.ولا يقن حمل ذا الط الذى تصوره الرواية 78 


ثم إن الرواية تصور الله جل وعلا كأنه هناك ی مكان يسمي له محمد 
مع أن القرآن الكريم يقول ( وسم كرسيه السموات والأرض )7 وبول 
٠‏ ای قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان 20م ویقول : مايكون من 
نجوى نلاثة إلاهو رابعهم . ولاخمسة إلاهو سادسبم:23 ويقول علاء التوحيد 
إن الله فى كل مكان أو برّهونه جل وعلا عن المكان فیقولون إن الله 
ليس له مكان وعلى هذا فالصورة السابقة مرودودة تاماً بنص القرآن 


وک الفكر الإسلاى . 
والفرآن الکرم بوضح أن القمر فى السموات قال تعالى . ( ألم تروا 
كيف بعلق الله سبع سعوات طباقاً » وجعل القمر فبن نور؟ ) ٩‏ . 
وقال : ( تبارك الذى جعل ف السماء بروجاً وجعل فما سراجاً وقراً 


متیر[ الك : 

وقد استطاع الرواد الأمريكيون أن یصاوا إلى القمر وأن مبطوا عليه » 
.واننا نتسائل هل وقفوا بنفتحون أبواب السياء » ومن الذى فتحها لهم ؟ 
فى هذا الموضوع مادية للغاية ى تقدیری » فهى تصور مومی فى الساء 
السادسة أوالسابعة » وتصور ه بسأل حمداً » ماذا فرض الله عليك وعلى أمتك؟ 


(۱) سورة ابقرة الاية 185 . 

(؟) سورة الحاداة الآية الابقة , 

(*) سورة البقرة الآية ۲۰۰ . 

(4) صورة نوم : الآيتان ۱۵ ۱ . ( ه ) سورة الفرقان : الآيذ ٩۱‏ . 


۳۹۹ 


فیقول : خسون صلاة فى اليوم والبلة . فيقول له مومى : ارجع ال ربك 
فاسأله التخفيف . ويستجيب محمد ويعودمرة أخرى وثاللة ورابعة 2 على 
مام ذكره. 

واعتقادى أن هذه القصة من الإسرائيليات الى ترى إلى وضع مومى 
فى موضع المع مد وصاحب الفضل على المسلمين» وكأنه أعشر ف بأمة عمد 
من محمد » وقد تسربت راحه الإسرائيليات من ااروایات المتصاة بهذا 
یقول عندما رأى محمداً يتخطى السماء لسابعة إلى ما فوقها : رب لم أكن 
أظن أن ترفع على أحداً » ثم إن الروايات تقسونی تصوير اعتراض موسی 
مد ليعود إلى ربه » وعبار تیا هی : عندما عاد محمد احتبسه مومی وهو 
تعبير لا يليق بسيدنا رسول الله . 

وك عانى المفكرون المسلمون من أشياء وضعها الوضّاع » وتقبلها بعض 
المسلمين » وراحوا يدافدون عنما ماسة متصورین أن الشاك فى حديث واحد 
من أحاديث اابخاری أو مسا يسقط کل أحاديث الخاری أو أحاديث مسل ۰ 
ولست أريد هنا أن أنحوض ف دراسةعن الحديث» ولكنى وأنا أعزف أن حديث 
الغرانيق والسحر وغيرهما وردت فى هذه الكتب الهمة أقررآن هناك أحاديث 
موضوعة وجدت صر نها إلى البخاری و مسا » ولكما قلياة جداً » والحكم 
ہو ضعھا لا گس من قر سب بل باق الأحاديث » فوجود خطأ و أخطاء 
محدودة ل أئ كنات من الكتب لابضيع من قيمته ) وکل کتات نمی فد 
ادا واله رار ۰ إلاكتاب الله » وليس من المعقول أن نرتفع بالبخارى 
ليصبح من العصمة فیدر جة تساوی الق آن . 

وقد أدرك الامام آبو حنيفة ( ۱۵۰) فى القرن الهجرى الثانى أن 
هناك أحاديث موضوعة ۰ فبی فقهه لى القرآن الکرم وعلى الرأى . 
ول يعتمد عل الحديث لو فه أن یکون موضوعاً 6 وی مذهیه لذلك 
مذهب أهل الرأى (0. 


)۱ دکتررعل حسن عبد القادر : نظرة عامة فى تاريخ الفقه الاسلامی ص ٠١6-7٠8‏ 


۱6۰ 


ومن العجیب آننا عندما حاول أن نفند الإسرائيليات وننقّی منها لفکر 
الإسلامى يتصدى لنا بعض المسلمين الذين وضعوا أنفسهم حماة للإسرائيليات 
دون أن يشعروا » واعتراضنا على القصة السابقة من عدة وجوه : 


ولا س ۳۹ تصور الله سبحانه وتعالى ‏ کوسی ف وضع مادی 
عثی له حمد ويعود لمومى ثم یرجم إليه » وتعالى الله عن ذلك علراً كيرا . 


ثانياً ‏ تصور الله تعال على غير ما هو معروف عنه من وفرة المنح ومن 
الكرم العظم » فقی تصوره ينقص امس إلى هس وأربعين ْم ينقصها 
فى جولة أخرى إل أربعين» ثم إلى مس وللائن. . . ونحن نصرخ‌ق‌وجه من 
يقرل هذا القول بأنكزم الله تصوّره آیانهه من‌جاء بالحسنة فله‌عشر أمثاها ,(6۱ 
و(من ذا الذى يقرض الله قرفا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) © 
ولا يمكن ‏ إلا ی حال مادى أن تتم هذه الصورة › تعالى ا 


ال س آنبا ترمى إلى وضع موسى ى موضع المعلم مد + و محمد خام 
الأنبياء وأفضلهم وإنامهم » ومعلم البشرية والرسول الذی أرسل لاناس 
حميعاً » وكان عليه السلام حينذاك قد تجاوز الحمسين من عمره . 


رابعاً ‏ كيف يتصور العقل محمداً ذاهباً وعائداً عدة مرات » بناء على 
طلب موسى ۰ والابن لا بطیع أباه إلى هذا المدى مهما كان فى ذلك من 
خير إليه . 

واعتقادى أن الصلرات فرضبا الله من أول الأمر خساً فى العمل 
وحمسين فى الاجر » أو فرضها سین فاستعطفه سيدنا رسول الله فاستجاب 
الله إليه وجعلها خساً فى العمل وخسین فى الأجر . 

٦‏ - ونقطة سادسة وأخيرة هی أن حدث الإسراء والمعراج ل یت م1 معجزة 


ا ممت ی 


۲0١ 


من معجزات محمد صلى الله عليه وسل ؛ لأن دين الاسلام لا يتخذ اللحوارق 
معجزات» فهو دين لاينبى على المعجزات الى د شد العقول وتفحم ٠‏ إنما 
معجزاته هادئة باقيه كا وضحناها فى كتابنا « الإسلام ۽ من سلسلة مقارنة 
الأديان » والدليل على اتجاه معجزات الإسلام هو قوله تعالی « وما منعنا أن 
نرصل بالابات إلا أن کذب بها الأولون)(© ويقول الأستاذ العقاد فى ذلك : 
والنى فى الإسلام ليس بصاحب اللحوارق والأعاجيب الى تشل العقول ؛ 
وتهرل الضائر » ونخاطب الناس من حيث يخافرن ويعجزون . 


ثم إن طبيعة المعجزه أنيظهر التحدىفما ؛ كالعصا الى يلما الى فتصبح 
ثعبانا بلتقط الا فاعی » وكإبراء الا که والأبرص » وكالقرآن الکرم ؛ فهذه 
معجز ات يقدمها الأنبياء دللا على صدتهم > ويتحدون أن بألى أحد 
عثلها » أما إذا قال محمد للمعارضین إتى أسرى نی وعرج ی ؛ فا أيسر 
أن يقولوا له : هذا كذب ولانصدقه » وعلى فرض أنه طار أمامهم 
وهم ينظرون إليه فإن ذلك لايكفهم » فقد حكى القرآن الکرم عن 
قريش الوسائل التى اشير طوها ليؤمنوا به : قال تعالى على لسانهم « أن نژمن 
لاك حى تفجر لنا من‌الأرض ينبوعاً » أو تكون لك جنة من ميل وعنب فتفجر 
الأنبار خلاطا تفجيرا › أو تسقط السماء کا زعمت علينا کسفاً » أو تأنى بالله 
والملائكة قبيلاء أو يكون لك ببت من زخرف » أو ترق لى الساء » ولن 
نؤمن لرقيك حى تنزل علينا كتاباً نقرؤه»ءقل سبحان رلى؛هل كنت 


> )۳( 
إلا 0 رسولا 0 ۷ 


فحتى الرق ف السماء لم يكن وحده عندهم كافياً للتصديق بل لابد أن 
يَتَزّل من السماء كتاباً ليقرعوه . 


(۱ سورة الإمراء الآية وه . 
(۷) سورة الامر اه الآيات ٩۳-۹۰‏ . 
( م1١‏ -التاريخ ) 


of 


وعلل هذا فالاسر اء والعراج تکرم للرسول وليسا من معجز أنه ¢ 
وستعرد فيا بعد للحديث عن « مکرمات الرسول » ونفرق بين الکرمة 
وبن العجزة 0 

a 2 8" 

ومن الدروس الهمة المتصلة بالاسراء والعراج أن الله سبحانه وتعالی 
أناح٠للرسول‏ عليه السلام بها فرصة أن يرى العرالم الكبرى » فصغرت 
بذلك مكة ی نفسه »> وما بها من رجال وعتاد » وماذا نكون مكة ومن 
ما بالقياس إلى هذا العالم الفسيح ؟ وإلى صاحب القرة الحبارة الى صنعت 
معجز و اللإسراء والمعراج ؟ 


ومن هذه الدروس كذلك رضم السلمن قبل امجرة فى بوئقة اختبار 
لتنقرتهم من المر ددين قبل أن ندا الشوط التالى الذى سيكون حافلا بالحهاد 
والتضحية 4 والأهل والوطن بعد المجرة إلى المدينة . 


وید ار اء فى التفكير الاسلامی من مكة - حيث بی ابراهم 

لكعبة »ی بيت المقدس حيث دعرة مومی وز کریا وی وعیسی - عثابههر حلة 

2 بن عقائد الترحيد الکری من إبراهم إلى محمد » ومثابة إعلان 

وراثة خام الرسل لمقدسات من سبقه من رسل الله » وأن رسالته 

مشتمله على هذه القدسات » وهذا العی هو ما حسه القارىء فى قوله 

تعلی ( شرع لک من الدين ما وصی به نوحا والذی أوحينا إليك 
وما وصينا به ابراهم وموسی وعیسی )(0 


و من ذلك التاريخ آحسالسلمون بن فتح فلسطین ضرورة اقتضماعناية 
الله و توجپه 5 لیشرف السلمون على مقدسات الاضی . 


. ۱۳ سورة الشوری الایة‎ )١( 


کتبت هذه الدراسة عن الإسراء والمعراج منذ حوالى الى عشرة سنة 
أى فى سنة 1438 تقريباً » ولكنى للح لم أستطع طبعها فى مکانما من 
هذا الکتاب إلا فى سنة ۱۹۷۳ خوفاً من أولئاك الذين بتصدون لكل 
عمل جديد بالهجوم أو الذين يرون ق القديم كل انلبر » ولا يحبون أن 
يتعمقوا فى الاطلاع ويسُعملوا العةل نلندمة الإسلام والمسلمين . 


واتخذت وسيلة غير الطباعة لنشر هذه الأفكار » ومن أهمها وفود 
الشيوخ من الأنمة والوعاظ الذين تستقدم وزارة الأرقاف كل شهر مجموعة 
منهم بمعهد الدعاة » وأشترك نی إلتاء الحاضرات علهم » وقدمت لم هذه 
الأفكار مع ما قدمت » فاستراحوا لها » وقدمت هذه المعلرمات كذلك 
ی محاضراق العامة وانلاصه فلقیت كل ترحيب . 


وقد جع ذلك على وضعها ی مکانبا من هذا الکتاب فى طبعته السادسة 
الى ظهر.ت فى مطلم‌سنة 1510/4 وكان امجتمع عند حسن الظن به؛ فأحسن 
استقبال ما کتبت > وسمعت وقر أت عنها ماجعلنى أطمئن إلى أن العمل الجاد 
المخلص يلق داعا ما بستحقه من تجاح . 


وف صبيحة الجمعة ۲۳ / م / 19104 نشرت الأخبار مقالا لاحب 
الفضيلة الأستاذ الجلبل عبد الجليل عیسی يتحدث فيه عن بعض نقاط من 
موضوع الاسراء والمعراج : ويسير فى نفس الطريق الذى سرت فيه » 
وإذا كان فضيلته قد اطلم على کتالی وأيد ری فهذا فضل الله » وإذا 
كان هذا الاتجاه من ابتكار فضيلته وبالتالى ما يسمونه توارد الحواطر » 
فهو أيضاً فضل الله » وأنا هنا أنقل هذه الكلمة الى تویدنی وأؤيدها لخدمة 
المدف الأسمى » وهو رفعة الإسلام والمسلمين » وإزالة خرافات علقت 
بالفكر الاسلای عدة قرون » وفما يل نص هذه الكلمة مع عنوانها : 


of 
بعیدا عن الشطحات و اال‎ 


البلاغة عند علاء العريية : مطابقة الکلام لفتفی الخال »> وهی 
معی قولم : لكل مقام مقال » وقد تمنيت على الله أن يكرن حدیثا 
عن الإسراء والمعراج فى هذه الذكرى المباركة مناسباً للمقام الذى نحن فيه . 


وقد انتظرت حى اتبى أو أوشك أن ینتبی هذا المهرجان الذى 
احتشد له اقطباء على المتاير . وال‌کتاب ق الصعف » والمتحدثون فى 
الإذاعة والتليفزيون » فوجدت السواد الأعضم من هؤلاء حيعاً مخطبون 
بليل » ويجسعون كل ماصادفهم من غر ائب الأحاديث عن الإسراء والمعراج 
من روايات الإخباريين والقصاص الى إن أعجبت العامة ورتم فإنها 
تقع عند كثير من المثقفين موقم انر ية لام الإسراء هن هذه الشطحات 
البعيدة » وذلك الحيال انحنم . 


إن من الله أن أقرر هنا أن قلة قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة وقفوا 
بالحديث عن الإسراء عند حدوده الى ينبغى أن يقف عندها كل سل » 
حين يوضع هذا الحد.ث فى إطار الآبة الكريمة : ( سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من السجد الحرام إلى السبجد الأقصى الذى باركنا حوله لريه 
من آياتنا إنه هو السميع البصير ) حیث بتضح أن الإسراء ضيافة 
اف لر شول الاق رحات الق مجاه تلك 6 وقد اطلمه مزلاه 
ف هذه الضيافة على عجائب مل‌کرته » فکان له من ذلك زاد عتید ده 
بإمداد القوة والمضاء فى سیر دعرته » وى حمل ما يلقاه فما من أعباء 
تنوء محملها اطبال » وحيث بری لملم من الربط بين المسجد ارام 
والسجد الأقصى فى مسری الرسول الكرم آي من آيات الله على 
أن هذين المسجدين آخوان قد آخى بيثهما الإسلام رحمهما فى رحابه ؛ 
وأن هذا الإخاء بیهنا يدعو المسلمين دعوة صارخة إلى الضرب بكل 
قوة على أى بد آنمة تحاول التفريق بين ما حعه الله . 


Too 


وإذا كان لى من عتب على أولتك الذين أضافوا إلى حديث الإسراء 
والعراج من ذيول جرارة » وما لونوه با من ألوان صارخة سواء فى ذلك 
اللحطباء والکتاب والمتحدثون »فان عتى شديد على الشيخ محمد متول‌الشعر اوی 
الذى أكثر من هذا الحديث ق التلیفزیون والإذاعة ٠‏ ثم لم يكتف بذاك 
فأخر ج‌هذه الأحاديثى كتاب منشور يقرأه ألرف المسلمين » وغير المسلمين . 


ولو كان الشيخ الشعراوی واحداً من أولئك المتحدثينالذين تمر أحاديهم 
دون أن تشد انتباه الكثيرين إلا لحان الأمر» ولكن الشبخ وراءه معجبون 
كثيرون وكثيرون . ومن هنا يكون الحطر لكلمته فى مقام النفع » أو الضر 
على السواء . 


وقد كان الشيخ فى غنى عن أن محمل حديث الإسراء والمعراج ما حمله 
من تقول وخلافات واجم‌ادات ما كان أغنى حدیث الإسراء والعراج عنها . 


ويكنى أن آشر هنا إلى الحديث المروى فى حميح البخارى » والذى 
صدار به الشيخ الشعراوى كتابه » وهو الحديث الذى يشير إلى صعرد الرسول 
الكرم مع جبريل إلى السموات السیع مماء سماء » وق كل مماء يستفتتح 
جبريل» فيقول له الملك :من أنت ؟فیقول‌جبریل :آنا جيريل.. فيقولالملك : 
ومن معك ؟ . . فيقول : محمد . . فيقول الملك : أوقدبعث وأرسل إليه ؟ .. 
فيقول » نعم : . فيفتح لما . . وهكذا فى كل مماء حى بلغ السماء السابعة . 


ويسأل السائلون هنا : ألا تعرف ملائكة الدماء جبريل ‏ وهو طاووس 
الملائكة ‏ حى يسألوه : من أنت ؟. . ثم ألايأتمنونه على من يدخل معه ؟ .. 
م ألا تعلم الملائكة بأمر مبعث محمد » وجربل يغدو ويروح بالوحى إليه 
منذ میعله إلى اليوم الذى أسرى به أو عرج به ؟ . 


إن هذه التساؤلات: إن وجدت ها تأویلا مقنعاً عند الشيخ الشعراوى 
فإنها مع النظرة العميقة للموضوع لا تعطى هذا الاقتناع » لأن هذا الحديث 
رغم رواية البخارى له » قد جاء بسبع روايات ى أبواب مختلفة . 


ل۲۵ 


وهذه الروايات السع مختلفة فى نحديد عام الإسراء وق شهره وق بومه» 
وف كيفيته وق المكان الذى جاء الملك إلى الى فيه » وق ربط البراق 
بالصخرة » ومن الذى ربطه » وكيف ربطه » وى مراجعة الرسول لربه ق 
نخئيف الصلاة . 

واختلاف الروايات ق حديث ما على هذ! الفط ينى عنه ‏ عند علياء 
الحديث - صفة الحديث الصحيح والحسن . 


هذا رآی ق القضية . . وعلى الله قصد السبيل . 


عبد الیل عیسی 


مزيد من الدراسة حول الإسراء والعراج : 


ذلك ما نشره الأستاذ عبد الجليل عيسى وهو رائد اسلای عظم » وقد 
حدث أن قابلته عقب ذلك بمؤتمر الفقه الإسلامى الذى عقد بالرياض فى 
أكتوبر ستة ۱۹۷۹ وتدارسنا هذه المسألة طلباً لزید من التفصيل حى نزيل 
اله ونعيد السلمین للفکر السلم فى هذه القضية الى سم بها الباحثون 
والخطباء کل عام كلما دخل علينا النصف الثاق من شبر رجب » وقد 
جلس معنا بالرباض بعض العلماء والباحثين وحضروا هذه المدارسة . 


وقد سألت فضيلة الأستاذ عبد الجليل عيسى مز يدا من التفصيل عن حديث 
الإسراء والمعراج وسألته عن قوله : إن الاختلافات الواسعة فى روايات 
هذا الحديث بالبخارى تجعله لايدخل فى نطاق الحديث الصحيح أو الحسن ؟ 
فأجاب سيادته : إن روایات البخاری متعددة ومختلفة فى حدید المكان الذى 
ابتدأ منه الاسراء ء وختلفة ف تحديد زمانه » وغير ذلك من وجوه الاختلاف 
فعن المكان تقول إحدى الروايات إن الرسول صلوات الله عليه قال : بوا 
كنت ف المسجد » وق رواية أحرى : بنا كنت ناما فى دار آم هام 


۱۷ 
وق ره اية ثالثة إن رحلة الاسراء بدأت من بيت عائشة » وأن عائشة قالت 
إن مضجم الرسول ۸ يبرد لسرعة عودة الرسول إليه . 

أما احتلاف الزمان فواسع جداً حی لا یوجد عندنا تار محدد بدقة 
أو بوجه التقریب لهذا الحدث الحلل . واختلاف الروایات هکذا فى الکان 
والزمان مجعل الحديث لا يدخل فى نطاق الحديث الصحیح أو الحسن كا 
يقول علاء مصطلح اللحديث . 


وق الحدیث كذلك أن الرسول (صلى الله عليه وسلم)صل بالأنيياء فى بيت 
المقدس ۰ والعروف إسلامياً أنه لا عبادة بعد الموت » وهناك حديث 
يح يقول : إذا مات ابن آدم انقطم عله إلا من ثلاث : صدقة جارية » 
أو عم نافع » أو ولد صالح پذعو له ؛ والأنبياء هم من بنی آدم » وقد 
انقطع عملهم بوفاتهم إلا من هذه الأشياء الثلاثة »> وعلى هذا فلا معنى 
لتصوير الأنبياء يصون خلف الرسول . 

وق الحديث روايات #تلفة عن أمكنة الأنبياء ی السموات » فن 
منم ف السماء الأول ؟ ومن ف الكثانية ؟ . . . خلاف ظاهر » مع أنه 
لا ضرورة على الإطلاق لوجودم فى أى مها » فن احقق أنهم ماتوا 
ودفنوا » وأن أرواحهم عند الله » والروح كائن نورانی » ولا يعلم كنبها 
إلا الله » والجسد قد اختنى تماما فى الأرض ٠‏ ومع قدرة الله على إحياء 
الأنبياء لاستقبال الرسول . . . فلا داعى للقول بذلك على الاطلاق . 


ومسألة نیت الصلوات فما روايات متعددة » فهناك رواية تری 
أن الر لعن AEE‏ الله سبحانه وتعالى نصف الحمسين 
فى المرة الأولى »وق الرة الثانية أسقط نصف الصف الباق » وهناك رواية 
تقول إن الله أسقط عشراً فعشراً أربع مرات ثم أسقط نمسا » وهنا رواية 
تقول إن الله أسقط نمسا فى كل مرة » واختلاف الروايات هكذا بشكك 
ق عة الحديث . 


- FSA ل‎ 


رالرواية تقول إن جر یل دق لباب فسئل : من ؟ فأجاب : أنا جر يل. 
وما بدعو للدهشة أن بوجه هذا ازال لحر يل وهو طاووس الملائكة» يروح 
ومجی + عدة مرات حاملا آبات الغرآن ل عليه السلام وتو جات الله 
لرسله »ن قبل ؛ وطعاً هر معر وف للملائكة ٠‏ ثم إن جریل واللائکسة 
لا تقن الأبواب حائلة أء عام رژ ژیاهم لحت سه الموكل بالباب - على 
فرض وجرد پاب إلى هذا ! وال > لانه بری هنن هو خاف الباب + 
ثم تقول الرواية إن اللاك عاد فسأل جبریل قائلا : من معلك ؟ ومعسی 
هذا أنه رأى شخصاً مع حر یل فلاذا ثم ير جر بل ؟ ركان عليه أن يقول : 
هل معك أحد ؟ وان كان هذا أيضاً ليس سؤالا عاديا فلا مکن أن يتعرض 
جريل هذا السؤال فى کل مرة عر ما . 


ونقول | لروابة ین جر بل قال للملاك : هلا مك , فسأله اللاك : 
هل أذن رر یمس ؟ وهى أسئلة لاثليق ۰ هن إنساك عادى 
۴ بلك بالملائكة 951 ران 5 فاك مکن 11 ينيجه 1 لرسول هذه الومجهة ى 
المعراج بدون إذن » رلا عكن القرل ek‏ لا بمر فون أنه قد بعث . 


(انہی كلام الشيخ عبد الجايل ) 
خللاصة 

١‏ - الإسراء را امراج حدثال عبان » واعتفادیآمما تا بالقرآن الکر م؛ 
وها 55 با وح وأطسد 5 

۲ حت ف الاسر اء وق بين عقاند الك يانات الس‌او ره الى كانت پاق سنك دلا 
العيد این لد ال با اة حى الان » و بالتای ٩‏ ف الاسر اء إعلان” ورالد 
الإسلام ذه الديانات . 

۳ - وق المعراج بعد عن الأرض الى مرا ات 
س للها یل ابی آدم ندا س حى الان رٹ لا بزال 
بالأرض مظالم كثرة ؛ مثلسفك الدماء الريئة »وهناك بعيداً عن هذه 
الأرض ؛ عند سدرة الي بل الله على رسوله ه إذ ینشی 


© بد 


۷ سب 


584 له 


السدرة ما يغشى » وأبسرٌ معي نذكره للتجلى هر أن يسحيس 
الإنسان أنه ى حضرة الله تعالى » ونستطيم أن نذكر مقارنة 
بن هذا المد ث وین حداث آخر مشابه يرويه القرآن الكرم ٠‏ 
قال تعالى محكى كلام موسی وتتاثجه ورب أرى أنظر إليك » قال : 
لن ترانى » ولکن انظر إلى اببل فان استقر مكانه فسوف ترالى » 
فلا جلّی ربه للجبل جعله دكا وخر مرمی صعفاً : فاما أفاق قال 
سبحانك نبت إلياك » والفرق بين التجل هنا وهناك أن ءومی عليه 
السلام هو الذى طلب االرؤية » فالتجل استيجابة” للطلب » والمقصود 
هو التدليلً على وجود الله وعظمته » وأن الجبل نفسه لا حتمل أن 
یتجلئی عليه الله » وفى هذا إقناع لموسى » وقد اقتنع فعلاء مسا 
التجلى فى العراج فنحة" من الله لم يطلا حمد» ولذا كان رخاء وعاً 
وبركة وآيات كبرى » والاية الكر بمة : ١‏ إذ یغشی السدرة ما يغثى » 

تشر إلى جلال التعجل نى هذا المكان الذى اختاره الله ليتجل 
على عل رسو فيه . 


.. وعلى هذا فوضوع الإسراء والمعراج لاشك عندى فيه + ويتحتم على 


کل سل ال مان به . و مدا تتفق فيه الدر اسات . 

أما مواضع الدلاف فهی تفاصیل تذکرها بعض النصوص الى أشرنا إلہاء 
وبدعى البعقين ۳ أسحاديث للر سول 3 وذلاك ماللا شبله انذاذ اللاء 4 
هذه التصوص وقرر ألما ليست من الأحاديث الصحيدة أو السنة 
وعل كل حال فالكلام عن هذه اون ينقلنا ۾ ن الحديث عن 
الاسراء والمعراج إلى حديث عن مدی قدسية ما دونه الإمام البخاري . 
وأقرر إجلالى 0 لاحادیث الرسول صاوات الله عايه » وقد انتفعت 
بالثات رالآلان ٥ا‏ ی دراسالی احتلفة و محاصة 2 احضسارة 
الإسلامية ۲ 

ولکن هل كل ما ورد ی البخاری هو فعلاءن كلام الرسول صلوات 
الله عليه يدوك شاك ؟ إننا لو قانا يلاك فإننا نضع البخاری ق مستوی 


بت ۰ بت 


القرآن الکر م » فالقرآن الكرم هو وحده الذی أنزله الله وحفظه 
وتعهد ألا يأتيه لباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

وقد أجمع العلماء على أن صحیح البخاری هو أصح کتاب بعد 
كتاب الله » وليس ممل كتابالله » وهذا الاجماع يتيح لنا الفر صة أن 
نفکر ف الأحاديث الواردة بالبخارى وق غره من كتب الصحاح 
لنستبعد ما مالا يتفق مم القرآن الكرم ؛ ومع المبادىء الإسلامية 
الملا پا 0 والسيخ الدجال» وبعض 
أحادیت الامراء والمعراج ور ها ما سنشير له فا بعك , 


۸ - واستماد هذه التصوص مجیء على اعتقاد أا ليست ثابتة الصلة 
بالر سول » فقد تکون من أخخطاء الامام البخاری > والامام البخاری 
لیس عضرا + أو تكون دض عليه بعد وفاته » ویقول بعص 
المتسرعين إننا لو شككنا فى حديث مما رواه البخاری فإننا نعرض کل 
أحاديث البخارى للتشكيك » واعتقادى أن وضع الأحاديث هم الذين 
ما ار ارو 
والحن أن إخراج فكرة خاطلة من کتاب » نجعله أعظم قدراً » 
وتفر به من ۰ الكال , 


٩‏ - وهتاك كثيرون من الأئمة TT‏ پعتر نوا 
بنعديس عله » ومن هؤلاء : 
را ) الحيّانى فى كتابه : الأوهام الواقعة فى صحيح البخارى . 
(ب) ابن عبد ابر فى كتابه : الأجوبة المرْعبّة عن السائسل 
المستفربّة من البخاری . 
(ج) البلقيى فى كتابه : الإفهام عا وقع لى البخاری من الاممام . 
(د) ابن لف ى کتابه : التعدیل والتجریح لرجال البخاری . 


(ه) العامیی فى کتابه : الکشکول . 


بت ۲ س 


وى ص ۳۱۱ من الکتاب الأخير يقول العامل : كنت آناقشس أحد 

العلماء فى موضوع > فأر دت الاحتجاج عحدیث من صرح البذارى فطءن 

هذا العام ی يح البخاری وقال : البخاری لا يوثق بكل ما فيه من 

الأحاديث . فقلت له : الأحاديث الضعيفة فى حرم البخاری حوالى 

نهذا اتفاق بين عالن على رد ونضییف بعض أحاديث البخاری . 

1 ويتجه العلماء إِنى مناقشة كبار الأثمة الذين سبقوا لبنخارى‎ ٠ 
ورف فضاهم فى مجال الدراسات الإسلامية كالإمام أنى حنيفة‎ 
ه) والإمام مالك ۱۷۹ ه) والإمام الشافعى ( ۲۰ ه)‎ ۱۵۰ 
والإمام أحمد بن حنبل (١14ه) . فلماذا لا نناقش البخاری‎ 
. التوفی سنه ۲۵۹ ه‎ 
وکان أبو جعفر الطحاوى [ماما للحنفية فى مصر : وکان فى الوقت‎ 
» نفسه من کبار علماء الشافعية » فقد تفه على خاله و المزنى‎ 
صاحب الشافعی . وقد استفاد من جمعه بين الذهبن » وکان ينقد‎ 
. الحديث نقد معنى وان صح السند فى نظر احدئن‎ 

۱ - نشر مجموعة من الأساتذة عدة مقالات لى الصحف ر الأخبار ى ۱ 
۸ ۷۷/۱۲/۳۰ ) وأوردرا تماذج ما رواه البخاری 
ولا يقبله عقل سلم » ومن ذلك : 

. أن مومى عندما جاءه ملك الوت لقبض روحه صکه ففقأ عينه‎ )١( 
۳ وملك الوت مرسل من عند الله » رطیمی أن 2ع ی‎ 
. الوت فهو رسول من الله » وليس للك الموت عن فقأ‎ 

رب ) أن الحجر هرب علابس مومى عندما نزل ليستحم . 

(<) أن إبراهم كذب ثلا ثكذبات میا كذبتان فق ذات الله . 

( د) أن سلان أقم م أن يطوف ف ليلة واحدة على تسعين امرأة من نسائه؛ 
3 ستحمل بفارس . فقال له صاحبه : قل « إن شاء 
الله > فلم بقل . 


بت ۴۲۴ مت 


رم ) أن الرسول رای ف السیاء الدنيا ه أى الأول » رين بطر دان » 
فقال ريل : ما هذان النبران ياجريل ؟ فأجابه جربل : ها 
الثیل والفر ات . 

( و) أن مرسی احتبس عد » وقال له: أمتك أضعت أجساداً وقلوباً 
وأبداناً واا وأسماعاً ¢ فار جم إل ريلك فاسأله التخفیف 5 
وهكذا تحشدت هذه الرواية أوصافاً قاسية لامة محمد » وهی 
أوصاف لا تطابق الواقع > ولا عکن أن تقال عن خر أمة حرجت 
للناس ۰ وعن الآمة البى جعلها الله أمة وسطا . رال عمران ۱۱۰ 
واليقرة 147 ) . 

۲ 2س لمیاحة العلامة الشیخ عبد العزيز بن باز رئيس إدارة الجر 
الملمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية دراسة 
عن الإسراء والعراج » وعن رفض القول مخروج آجسام الأنبياء 
ل ا ی 

وقد وردت هذه الدر اسة ی کتابه 0 التحذير من الدع 6 وهذا العلامة 
سول عن الاسر اء والعراج ما یل . تواتر عن رسول الله 2 4 أله 

"عرج به إلى السموات ۰ وفتحت له أبواما حى جاوز السماء السابعة » 

ففرفس الله عليه الصارات انلمس» وكان الله سبحانه وتعالى قد فرضپا أو لا 

سين صلاة» فسأله ارمرل التخنیف؛ فجعلها خساً فى الفرض وسين 

۴ الاجر لذن املسنة بعشرة ااا (دن/ا). 

وهكذا لم يذكر الامام ابن باز دق" الأبواب ولا أن الرس ول صلى 
بال نبباء فى بيت القدس » ولا آن أنبياء الله كان كل مہم فى سماء من 
السموات » ولا أن مرمی احتبس محمداً صلوات الله عليه » ورده إلى 

ريه عدة مرات 3 جسن الله للإمام ونفع به ٠‏ 

وعن البعث بعد الموت والدفن » تعرض الإمام ابن باز هذا الأمر 
بکثر من التفاصيل » فقال ص ٩‏ من الكتاب الذ كور ما بلى : 


۲۱۳ بت 


ادعی بعض ابلهلاه أن الرسرل مدا صلوات الله عليه حضر بعض 
الموالد والناسبات ؛ وهذا من أعفم اباطل و وأقبح الجهل » فان الرسول 
صل الله عليه وسلم لا رج من قره قبل بوم القيامة » ولا بتصل بأحد 
من الناس » بل هو مقم ی قبره إل يوم القيامة ؛ وروحه ف أعلى عليين 
عند ربه ی دار الکر امة كا قال تعالى فى سورة و المؤمنون ۲ ؛ رم نکم 
بعد ذلك اليتون » م م انم ايوم القيامة تبعثون » . وقال عليه الصلاة 
والسلام : أنا أول من ينشق عنه القسير يوم القيامة . فهذه الآية الكريمة 
وهذا الحديث الشر يف » وما جاء ى معناها من الآيات والأحاديث كلها 
تدل" على أن النى صل الله عليه وسل وغيره من الأمرات إنما مخرجون 
من قبورهم يوم القيامة » وهلا مر ممع عليه بين علاء المسلمين ليس فيه 
نراع بيهم . فينبعى لكل سل الننبله هذه الأمور » والحذر ما احسدثه 
الجهال وأشباههم من البدع وانلعرافات الى ما أنزل الله ا من سلطان . 


وهكذا أثبت العلامة ابن باز أنه بمسد الموت والدفن لا مخرج إنسان 
٠‏ من قيره قبل يوم القيامة » واستدل فضيلته بالآبة والحديث وعد من بقول 
بغر ذلك بأنه ق عداد ابمهال وعتلى الدع وال رافات ؛ وذكر عن روح 
محمد وأمثاله من الأنبياء ها فى أعلى علیّن فى دار الكرامة » ولا يجوز 
ان مر ارو + ولا آن نروی عنبا بعد قوله ال ريال ذلك هه 
الروح » قل الروح من آمر ری 4 . 


ل 9 0 


وعل هذا ينبنى أن تسکت الآلمنة الى نحشد آنیاء اللا ق ببت 
ادس 3 وتوقف کل واسد ميم ق #ماء من السرات 4 أو تفع عرسي 
ف موضع الم المرشد بالنسبة محمد شام الأنبياء وأشرفهم : وكل ما 
يقال عن ذلك هو من الإسرائيليات الى ضاقت بأن يكون حمد هذه 
المكانة المنفردة عند الله » فراحت تختاق هذه الروايات ليشرك عرسى 
وغيره فى هذا التکر م . 


5584 
الاسلام فى شرب 
دخول الإسلام يغرب وظروفه والرامل الى ساعدته : 


بدأت بذ ور النجاح نظهر فى برب » وبدأ الأمل يعقد على أن يرب 
ستكون المدينة الى يتفجر مها ضوه الإسلام وينتشر على الأرض . 

راطق آل كان لعرب يرب ظروف خاصة خلقث مع استعدادً 
لتقبلل الاسلام والدخول فيه ؛ لقد كانت يرب ملتى طالفتین مهمتین 
احداها قادمة من االیال وهى البود » والأخرى مهاجرة من الحنوب وهی 
قبائل عر بية مها الأوس والخزرج » والتقاء هاتن الطائفين ى يرب 
أنتج العرامل الآنية : 


أولا ‏ كان عرب يرب أقرب العرب إلى الأديان السماوية لكارة 
ماسمعوا من البود عن الله و الوحی » وعن البعث والساب ¢ والحنة 
والنار » ونحو ذلك . 

ثانياً ‏ ما ذكره ابن هشام( من أنه كان هناك عداء يكاد يكون 
متصلا بين العرب والمود » وكان العرب إذا انتصروا على المود قال المود: 
نه تقارب زمان نی يبعث كما جد فى کتبا : فإذ! بعت اتساد وقوينا به 
عليكم ونقتلكم بعونه قتل عاد وإره(© ویصور القرآن الکرم ذلك بقوله : 
و وکانوا من قبل ستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهر ماعرفوا 
کفروا به ع7 . 


(۱) ج ۲ ص ۲۸ . 
( ۲) ابن الم : زاد المعاد ۲ : 
ا 7 51 : الآنة Aq‏ 


-ه"؟ = 


ثالثاً ‏ كان هناك خلاف وحروب بين الأوس واللحزرج » وكانت كل 
منبما تسعى لتجد من تتعاقد معه لتقوى به على الأخرى » ومن أشهر الخروب 
التى وقعت بين الأوس والحزرج تلك الحرب المعروفة بيوم بعاث وقد حدئت 
قبل المجرة سنوات قليلة2'2 . 


هذه الأسباب اعتنق الأوس والحزرج الإسلام » بل سارعوا إليه » 
حى لايسبقهم البود ؛ وسارعت الأوس حى لايسبقها الحزرج » كا سارعت 
الزرج حتى لايسبقها الأوس . 


وقد مر إسلام الأوس والحزرج شلال مراحل ثلالن(1) ۳ 


١‏ - ى السنة الحادية عشرة للبعثة قدم نفر من اللحزرج يريدون احج ؛ 
فاستقبلهم الرسول وتعرف إلبهم »> وجلس معهم عند العقية0؟ . ونحدث 
لیم ودعساهم إلى الله . فقالوا له : إنا قد تركنا قومنا وبنهم من 
العداوة والشر ما بیتبم ؛ وعبى أن مجمعهم الله بك » وسنقدم علهم 
فندعوهم إلى أمرك لعل الله أن يجمعهم عليك » فلما عادوا إلى یمرب ونقلوا 
لقومهمالدعوة الجديدة دحل كثيرون فى اادين اللحديد ؛ ول تبق دار من دور 
العرب فى برب إلا وقد دخلها ذكر الرسول وحدئت عه“ , 


۲ - فى السنة الثانية عشرة للبعثة تمت بيعة النساء أو بيعة العقية الأولى 
وسميتبيعة النساء لوجود امرأة هی عفراء بنت عبيد بن ثعلبة ببا» وسميت 
ببعة المقبة لخد وها عند العقبة . 


(۱) الاغاج ۲ ص ۱۱۲ . 

)١(‏ انظر تفاصیل هذه الر احل فى زاد العاد ١‏ : ۲۵ و ۳ : .ه- (ه. 
( ۴ ) العقبة بين مى ومكة عند موقع ری الجمرات . 

(4) ابن هشام ۱ : ۲۱۷ . 


۳۹۹ 


وقصة هذه البيعة أن اثنى عشر رجلا ومعهم المرأة السابقة قدموا على 
رسول الله واجتمعوا به عند العقية وبايعوه » قال عبادة بن الصامت كنت 
فيمن حضر بيعة العقبة » وقد باينا الرسول على ألا نشرك بالله شيا › 
ولانسرق ۰ ولاترى » ولانقدل أولادنا ؛ ولانأق بپتان نفربه بن 
أيدينا وأرجلنا » ولانعصاه فى معروف . (© 


وقد أرسل الرسول: مع هؤلاء مصعب بن عير یقرنبم القرآن ویعلمهم 
الإسلام ويؤمهم ى الصلاة : وقد نشط مصعب قف الدعرة للإسلام ف 
يرب » حى دخله القادة والروساء(۲) ما سنری ذلك عند الحديث عن 
الدعاة الذين رباهم الرسول . 


۳ اق السنة الثالثة عشرة للبعثة مت بيعة العقبة الثانية » وحدیث 
ذلك أن ثلاثة وسبعن شحصاً من بترب قدموا إلى مكة وقد عزموا على أن 
يدعوا الرسول للهجرة إلى يبرب ویبایموه على أنه نبهم وزعيمهم . 


وقد اجتمع هؤلاء بالرسول عند العقبة أيضاً . وكان مع الرسول عمه 
العباس وکان) بعلن إسلامه بعد" . فلما جلسوا كان العباس أول من تکل قال: 
بامعشر التزرج إن محمداً منا كا علمم > وقد منعناه من قومنا » فهو ق عز 
من قومه ومنمة فى بلده » وإنه قد ألى إلا الاتمياز لكي واللحوق بكم » فان 
کنم ترون أنكم وافرن له عا دعوتموه إليه ومانعوه من شالفه فأنم ومائحملم 
ی ذلك وان کتم ترون أنكم مسلمره وخاذلر ه فزن , الآن فدعوه . 


قال زعم وفد يرب . قد معنا ماقلت یاعباس . فتکلم پار سول الله فخل 
لنفسك ولربك ما أحببت» فنكل الرسول وتلا آيات من القرآن الكرم ثم قال: 
أبايعكم على أن تمنعوثى ما تمنعون منه نساءم وأولادك: . فبايعوه على ذلك 


(۱) ابن هشام ۱ : ۲۱۸ . 
(۲) الرجم الاين ۱ : ۰۲۹۸ 


۳۹۷ 


وأضافوا أنبم یبابمونه على هلاك الأموال » وقتل الأشراف ۰ والاحتال 
ی كل الأحوال 00 , 


ويروى عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء نص البيعة قال : بايعنا 
رهول الله على المع والطاعة فى عسرنا ويسرنا » ومنشطنا ویکر هنا وإيثاره 
علينا » وألا ننازع الأمر أهله » وأن نقول الق أينا كنا لا نخاف فى الله 
لومة لام © . 


هجرة السلمن إلى بثرب : 


عدما ظهرت تباث النجاح فى يرب أمر الرسول أتباعه بالحجرة إلها 
فراراً بدینبم من ظل قريش » والتجاء إلى المسلمين الجدد يبذه المديئة » وقد 
ندفع السلمرن عقب ذلك مهاجرین إلى المدينة إذ كانت امجرة إلا أيسر 
بكثير من امجرة الحبشة » كانت هجرة لأرض عريية ولفوم مسلمين › 
ول يكن هناك بحر فى طريقهم . 

وكانتالهجرة ليارب »سراغالبارقد هاجرطلحة بن بيد الله وصبيب بن سنان 
الرومى معا ؛ وكان صبيب ذا مال؛ فاتبعته قریش لیقتلوه وليأخذوا ماله » فلا 
أشرفوا عليه ونظر منهم ونظروا منه قال م : قد تعلمون أنىمن أرما م رجلا 
وواك لاتصلون إل أر بمرت منک عاد كبير » ذاتركوى وشأل . قالرا:فاترا؛ 
مالك . فألق الوم ما كان معه من مال : ودلم على ماله مكة لأخذرة ؛ 
وأعطام دليلا على ذلك » فانصرفوا عنه إلى مكة » ونزلت فيه الابة الكريمة 
و ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد , ”° , 


7 (۱) ابن هشام + ۱ س ۰۲۷۵ ۲۷۷ . 
(؟) الرجم السابق س ۳۱۱ . 
(۳) ابن عبد الر : الارر لى اختصار النازی والسير مس مم والاية رقم ۲۰۷ 
سورة البقرة . 


A ۰ 


وعد حاولت قريش >مختلف الوسائل أن تمنع من استطاعت منعه من 
الخجرة » وبلغت فى ذلك أنها كانت تحول بين الزوج وزوجته » وکانت حبس 
من تستطيع حبسه من مخشى هربه ؛ ورغم هذا أفلت كثيرون من قريش 
و دحلوا يرب > وقد هاجر عمر بن انحطاب علانية بعد أن نحدى قريشاً 
.مرخ فہم قائلا : من أراد أن تدکله أمه . أو ييم ولده »> أو ترمل 
زوجته » فایلقی وراء هذا الوادی . , . فلم يتبعه آحد ۹۹ 


وکان أبو بكر يستأذن فى افجرة إلى يثرب فيقول له الرسول : لا تعجل 
لعل الله جعل لك صاحباً » أما على فيبدو أنه لم خطر له أن يهاجر ويدع 
الرسول مكة 5 


امجسرة 


المؤامرة وال ذن للرسول بالهجرة الى پثرب : 

انزعجت قريش من هجرة السلمین إلى يرب » وخافت أن ينضم محمد 
إلى آتباعه با وأن بقم له مرکزا حصیناً هناك » وى هذه الحالة لاتکون 
المسألة مسألة دين فقط» بل ستکون مسألة اقتصادية أيضاً » رعا ترتب علما 
ضياع التجارة وخراب البيوت ۰ فيرب تقع فى الطریق بين مكة والشام 
وإذا كانت معادية لقریش تعرضت نجار ةقر یش إلى الضياع وانلسران » ومن 
هنا وجدوا أنه لامناص من أن يعملوا شيا هاما وتخطوا تلود حاسية » 
لعلهم يقضون على هذا الدين الذى أصبح خطراً على أديانهم وعلى أرزاقهم. 

ماذا يعملون 3 


اجتمعو | ونشاوروا ی الأمر 6 وقص الله قصتهم فی كلامه العريز : 


(۱) الریاض الضرة ف مناقب المشرة ج ۱ ص ۲۰4 . 


۳۹۹ 


قال الله تعالى : وإذ عکر بك الذين کفروا ليثبتوك أو یفتلوله 
أو مخرجوك » وعکرون وعکر الله » والله خير الا کرین » © ۳ 


وکان ]مام قريش أن پسل‌کوا حلا من هذه الحلول الثلاثة التى وردت 
ق الآبة : هل محبسون محمئاً ؟ لا فإن أهله لابد سيقائلرن دونه 
ويطلقرنه . 


هل مخرجونه من ديارهم فيذهب بیدا عنهم ؟ لا » فلا بد أنه میتجه 
إلى يارب وق هذا قضاء على نجارتهم وثرواتهم . 


لم يبق إلا أن يقتلوه . ولكن كيف بقتلونه وأهله سيقتلرن من 
يقتله ؟. لقد وجد لم أبو جهل لذاك حلا هو أن ختاروا من كل قبيلة شاباً 
جلداً » وأن پشترك هؤلاء الشبان فى قتله » فتتوزع دماژه بين العرب 
فلا يستطيع بنو عبد مناف أن يثأروا له من الجميع ۰ ولا يجدون بدا 
من قبول الدیة() . 


ذلك رأى و جدوه سلما » فأخذوا یعدون له العدة » وى إحدى الليالى عرفوا 
أن محمداً آوی لبيته » فاطلقوا شبائهم ليحيطرا بالبيت وينتظروا حى بدا 
الناس فینقضو ا عليه ويقتلره ۰ 


وبع الله الرسول حديث القوم وتآمر هم > وأذن له بامجرة إل 
يرب 7“ + وكان الرسول بحس بكثير من الوحشة بمكة بعد هجرة 
أسصمابه » ولذلك سر الرسول مدا الإذن » وأخير به أبا بكر » وطلب 
أو پکر من الرسول أن بان له ى أن یصحبه فى هذه الرحلة التارهنية فأذن 
له » وحینید أخخل آبو بكر يعد العدة للرحلة » وأمر الرسول علياً أن پیت 


.۳۰ سررة الأثفال الآية‎ )۱( ٠ 
. ۰۲ : ۲ (؟) ابن هشام ۱۱. ۲۹۱ وابن التم‎ 
. ۲ ابن هشام ج ۲ س‎ )۲( 


. ¥ 


ق مكانه ليوهم القوم أنه فى فراشه » ثم لیرد" فى اليوم التالى الودائع الى 
كانت عند الرسول لاعضایبل(۱) ثم نر الرسول على الشبان ترابا من يذه 
وقال : شاهت الوجوه » فعرتهم غشاوة لحظة حرج فما الرسول دون أن 
يروه » وصدق الله العظم الذی يقول : فأخشینامم فهم لا يبصرون . 


الرحلة من مكة الى يثرب : 


سبق آن قلنا إن أيا بكر أعد العدة للقیام مبذه الرحلة التارخية » وکان 
أبو بكر كالعهد به كربا وفيا مخلصا » فسخر للهجرة کل شىء علکه أو 
يشرف عليه . 

مد وین هنال مارو ریا لا العظيان 
ی رحلپما الیعیده › وخاطر أبو بكر پنفسه فصحب الرسول" مع علمه أن 
قريشاً ستتیعهما وه تنم بالحصول علهما » وأمرابنه عبد الله أن يتسمع لا تقوله 
قوس ارم را م پأتهما ليلا ما يكون فى ذلك من انہر » 
وأمر عامر بن فهيرة مولاه 0 الثم نهاره ثم يذهب بالقم ليلا إلى جبل 
ثور حيث سيختى الرسول والصديق ليحتلب لما ما متاجانه من الان » 
وكلف ابئته أسماء أن تأتهما کل مساء بما يحتاجان له من الطعام والشر اب » 
وحمل أبو يكر ماله كله ليكون عونا للرفيقين فى هذه الرحلة النائية0© . 

أما سير الرحلة فقد وصفه ابن هشام بقوله : جاء الرسول متعنفیاً إلى 
دار ألى بكر ؛ ثم حرجا من خوخة ( فتحة صغيرة ) ى ظهر بيته » ولا 
غادرا مكة وقف الرسول وتطلم لها وقال : والله إنك لير أرض الله » 
وأحب أرض الله إل الله » ولرلا أنى حرجت منك ما خرجت2©. واتجه 
الرسول وصاحبه إلى جيل ثور بأسفل مكة » وعمدا إلى غار فى ذلك ابلبل 
فل-حلاه واختفيا فيه . 


(۱) ابن هثام ب ١‏ س ۲ . 
(۲) أبن هشام ج ۷ : ص 4 و أبن الم ج ۲ ص ۰۳ 1 
)۳( رواء الثر مى و اللمائی . انظر كذلك ز اد العاد ج ! س ۸ . 


۱ 
و قفة عند غار ثور : 


یم جبل ثور على بعد حرال جسة كيلو مترات جنوب مكة المكرمة + 
وقد سبق أن محدثنا عن غاز حراء وعن المشقة الى لاقيناها وحن نصعد 
الجبل للرصول إلى هذا الغار » وعکن القرل إن الصعود إلى غار ثور آشق 
وأصعب» فهو.جبل كثير الم » ولوصول إل غار ثور يت<تم أن يصعد» 
الإنسان إلى فة من قم الجبل » ثم ينحدر بضع عشرات‌من الأمتار» ثم يصعد 
ثانیاً قة أخرى من قم الجبل ثم یمود للانحدار » وهكذا عدة مرات إلى 
أن يصل إلى القمة الى بقع فمل الغار الذى اختبا فيه الرسرل وصاحبه . 


وى جبل حراء ليس هناك إلا غار واحد هو غار حراه . أما ف جبل 
ثور فهناك عديد من الغيران ( جمع غار ) وهذا جعل من الصعب البحث ى 
كل غارعن محمد وصاحبه لكثرتها وانتشارها هنا وهناك » ورعاشت قريش 
فى غار وآ خر وثالث ... ثم توقفت لكر ة الغيران وللإحساس بعدم جدوى 
البحث فبا . 

واذا كان غار سور اء بناسب التعبد فان غار و ر بناسب الاشتناء ‏ نپر أشه 
بكهف منحوت نى المخر مع فتحة صغيرة أمامية وفتحة صغيرة خلفیف 
وتقع الفتحتان إلى أسفل »ولابدخله الداخل إلازاحفاً أومنحناً » أما صخرة 
السقت فهلالية تشبه المظلة (الشمسية) » وليست هناك فتحات جانية ما جعل 
الاثی جر ار الغار لايرى دن بداخله 4 وطاما تذ کرت قول الرسول ودر 
بصف الغار بأن الواحد من الاعداء لونظر مکان قدمیه لرآ نا 6: فن بالداغل 
يرى أقدام الماشين فى اللارج ؛ أما الباحثون بالخارج فلا يرون من بالداخل 
إلا إذا احنوا ووضعوا رءوسهم مكان أقدامهم : 


(۱) صحيح البخارى رواية أنس . 


ع + فاریج ) 


۳۷ 


وج ثور فى موقم يناب حال الاختفاء من اة آحری © هی أله 
بر جد فى سفحه سهل به بعض المراعى ما یثیح لعامر بن فهيرة أن برع عم 
أ نکر غير بعيد عن الغار حتى يستطيع أن يصعد للغار ليلا يحمل ألبان 
الأغنام لارسول وصاحبه . 


% 9 36 
هذا ما كان من آمر محمد وأنى بكر » أما کفار قريش فسرعان 
ماعرفوا حيلة محمد » وأدركوا أنه ا واعتقدوا أنه أخذ طريقه 
إلى يرب » فأعلنوا أن من يأتهم به حيآ أو ميت له مكانأة قدرها مائة 
ناقة : وأسفر العداء » واننشر شبان قريش ف الطریق من مكة إلى 
محا لون الظفر بالجائزة وبشرف القبض غا عفري N‏ 3 ووصل بعصهم 
فی الببدث إلى الغار حيث محتق مكمل ا و صاروا خحیث لو نظر 
احدهم نحت قدمه رآ هما » وقد آحس آبو بکر با لوف عند ذلك > لاعبی 
دک على صاحبه وعلى الق » ولكن الرسول طمأنه وهدأ خوفه 
وقال له : ماظنای يا آبا بكر فى اثنين الله الهما ؟ وقد حکی القرآن 
الک كر بم ذلك فى الا ية الکر ةو الاتتصر وه مقد نصره الله ؛ إذ آنعرجه الذين 
کفروا ثا ائنن إذههما ۳ الغار اد يقول لصاحيه لاحزن إن الله معنا . فأنزل 
الله سكينته عليه وأيده مجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا الفلى. وكامة 
الله هی العلا - و الله عزيز حکم 200 : 


۱ ویروی ان العنکبرت نمچ خيوطه على فتحتى الغار » وياض العام ( 
وكان الله أراد أن يسيخر من القوم فسخر أضعف الأشياء لتحمی محمدا 
مهم ۰ 

وبعد آن دات قریش وظنوا أن الرسواك. قد وصل ی بريه بدا 


الرسول مرج من الغار مع صاحبه » وکان عبد الله بن أريقط قد قدم فى 


(۱) سورة التوبة ألاية 4۰ . 


YY 


الموعد المحدد » فركبا وسار ما عبد الله فى طريق غير مطروق بالقرب 
من ساحل الیحر الأهر ۳ 


وير وى أن أبا بكر فى رحلة اللهجرة كان يسبق الرسول مرة ويتبعه مرة 
أخرى : فسأله الرسول عن ذلك فقال . با رسول الله.» أذكر ار صد 
فأسبقك » وأذكر الطلب فأتبعك (۲ . 


پثرب تستقبل الرسول : 


أما أهل بترب فكانوا قد رفوا أن الرسول قد خرج متجهاً إليم ۰ 
وأخذوا یعظرون » ولم يظنوا أنه عرج على الغارء فلا مرت الفعرة اللازمة 
من الوقت للرحلة من مكة إلى ينُب ولم یصل الرسول ؛ بدأعلى مسلمی برب 
شىء من القلق وانفر ف ‏ وأخنوا بصعدون أعلى الأمكنة الحيطة بیترب 
وينظرون لعلهم يرون ركب الرسول ( وظاوا كذاك حتی أطل عام رهم ی 
أشد الشوق واللهفة . 


ويروى البخارى بسنده إلى البراء بن عازب قال : مارأيت أهل المدينة 
فرحوا بثبىء فرحهم پرسول الله . وروی أبوداود عن أنس قال : لا قدم 
النى المدينة لعبت الحبشة حرابم فرحا بقدومه وأشرقت المديئة يحلوله فما 
وسری السرور إلى القلوب ٠‏ ش 


وعنه أيضاً قال : شهدت يوم دخول النى المدينة فلم أر يوماً أحسن منه 
ولا أضوأ» ولقد صعدت ذوات الحدور على الأجاجر ( الأسطحة ) عند 
قدومه يقلن مبنئة له حال دخوله : 


( ۱ ) الرياض النضرة ج ۱ ص ۹۰ . 


۳۷ 


طلم البدر علینا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع 
أا العوث فيا جلت بالأمر المطاع 012 


وکان دخول الرسول یرب نی الثاى عشر من ربیع الأول © 

وينبغى أن نکر أن الرسول نزل قّباء قبل أن یدخل يارب » وبی فیها 
أربعة أيام » وأسس با مسجد قباء الشبر (6۳) وقدلحق على بن أن طالب بالرسول 
فى قباء بعد أن رد الودائم إلى أععام! ودخمل على” ير بف موکب‌الرسول() . 

وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء ىة بنی عمروین عوف من يوم 
الإثدن وخرج من بين أظهر مم يوم الجمعة فأدركته الجمعة فى بنى سالم ابن 
عرف عصلاها فى بطن “لوادى ع فكانت أول حمعة صلاها بالمدينة 
فأتاه عتبان بن مالك وعباس بن عبادة » فى رجال من بنى مالم بن عرف 
فأمسكوا بزمام الناقة وقالوا :يا سول الله أقم عندنا فى اعدد والعدة والماعة . 
قال : خلوا سبيلها فانبا مأمورة فخلوا سبيلها » فسارت بعد أن خلوا 
سبيلها وانطلةت» حى إذا أنت‌دار بى مالك بن‌النجار بركت فالمكان الذى 
. به‌مسجده صلى الله عليه وسلم وهو بومئذ ملك لغلامين يتيمين من بی النجار 
هما سبل وسهيل ابنا #رو » وكانا ی حجر معاذ بن عفراء » فلما.بركت 
الناقة ورسول الله عاما لم ينزلك » ثم وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله 
واضع فا زمامها لا يثنها به . ثم التفتت إلى خحلفها فرجعت إلى مبركها 
أول مرة فبركت فيه » ثم تلحلحت وأرزمت ( آحدئت صوتاً ) ووضعت 
جرانما ( مقدم عثقها ) على الأرض » مزل عنها رسول الله صلى الله عليه 


۱( هذا هو الشائع حول هذه الابيات » ويروى ابن القم أن أهل اندينة استقبلوا الرسول 
بهذه الأبيات عند عودته من غزوة تبوك لان ثئیات الوداع تقم شال الدينة ( انار زاد العاد 
۴ : ۱۳ )و ذوق الشمر أميل لرتوعها متصلة بامجرة . 

(۲) ابن قتيبة : العارف ص ۰ ۷ . 

(۳) ابلاذری : فتوح ابلدان ص ٠۹‏ رق زاد الماد لابن القم أن اارسول بقی ف قبا 
أربعة دشر یوما ( انظر ح ۱ ص ۲۵) رانظر ابن هشام ۲ : ۰۱۱ 

4۱( ابن هشام ۲ : ۱۰ 


۳۷۵ 


حم و - 


وسل فاعتمل آبو أبوب الأنصارى رَحّل الرسول إلى بيته »> وب الرسول 
ف بيت أى أيوب سبعة أشبر بنى خلاها مسجده فى المكان الذى بركت فيه 
الناقة . كا بنى حول السجد حجرة لزوجته سودة > ثم حجرة أخرى 
تزوج فما الرسول من عائشة . 


وبروى أن الرسول سأل عن مالك الأرض الى بركت فما الناقة » 
فقال له معاذبن عفراء : هی يا رسول الله لسبل وسهبل ابنى عمرو وشا ینان 
ی حجری » وسأعطهما بدلها » وقد ظل الرسول يتابع هذا الأمر حتى 
تأ كد من وصول البدل الناسب للفلامین() وأصبحت يرب من يوم المجرة 
تعرف بالدینة(۲) ١‏ 


در وس من افجرة : 


فى دراسة التارخ الاسلای نماذج رائعة جديرة بأن بقندی ما وننتفع 
عا فما من خلق طیب » فالانتفاع ما فى اثار ‏ من أمثلة متازة هدف مهم 

من أهداف دراسة هذه الادة » والهجرة حدث عالی لم يقلل من أميته 
ا ولا من أعداء الإسلام » وبالهجرة صور بديعة أخلاقية 
جديرة أن نقف عندها وقفة نفصل بعض الشىء ما هلناه عند الحديث 
عنها لبری ألواناً زاهية من الإيثار والتضحية والوفاء . 


ق القمة من الدروس الى نقتبسها من اهحجرة عظمة عمد الى تحت نى فرة 
عزيمته وصيره على الشدائد دون أن يتطرق الیأس إلى قلبه حى فى أحلك 
الأوقات » وقد ظل یکافح » فنجح كثيراً وناله أحياناً بعص الفشل » 
ولكنه انتفع بالنجاح وبالفشل » انتفع بالنجاح بتنميته والحرص عليه ؛ 
وانتفع بالفشل بأن حاول جاهداً لياجد طريقاً آخر يحقق خلاله ما فشل فى 
تحقيقه من قبل » فحين ضعف أمله فى الفوز بمكة أسرع فرك مسقط 


(۱) ابن هشام ج ۲ ص ۱۰۳ . 
(؟) ابن خلدرن : المقامة ص ۰.۲۸۴ 


۲۷۹ 


رأسه ؛ وترك متاعه وأهله إلى أرض جديدة أكثر خصوبة وأكر استعداداً 


للنبت الصالح » إنها العقيدة › أهم 


ومن الدروس الرائعة إخفاء توعد اجره ماما عن كل الناس ما عدا 
أبا بكر » فجاءت اطجرة مفاجأة ساعدت عل مجاحها . 


عند الأبطال من راحم ومن بام ۰ 


ومن هذه الدروس أنه عليه ااسلام ترك علياً فى فراشه » وذلاث 
للتمويه وتضليل الأعداء ما ساعد على نحفیق ادف . 


ومن الفراسة البارعة تلك الحيلة أو تلك الحيل التى قام با الرسول 
وصاحبه لتفلرل المطاردين » فند كان الرسول يدرك أن حماعات قريش 
ستنتر ین طريق جرب باحلة عنه ماو له یلو له بينه وبين هد فه 2 
و لذلاث مجده يقوم عجموعة من الیل البارعة الى ضمنت له النجاة ؛ 
اه 

أولا - بدل أن بصعد إل البال حیت سبوجّه الوم م اهیامهم » > هبیط 
قليلا إلى الجتوب ۰ حيث سبق ال لبحث عنه فی هذا الا ماه 5 


انا - لا يأخذ طريقه مباشرة إلى المديئة ولعا ياجأ اغار 0 ليال 
حى بتعب الباحئون ويعودوا دون أمل إلى دورش 


تالا مه لا سار ۳ أحل الطر يقن العادين بان م والمدينة 2 وإئما 
بتعخذ حار 8 عالقا َل أو يدم فيه أأسير حی لاتصل آخباره إلى فرش 


وان الرسول اير ة تعلمنا درساً خحالداً ی الو فاء عند الشدة » 

یضربه لنا أبر بكر الصدیق » ذ نخل صدیق عن صدیقه عند الازمات 
خوفاً أن تمتد له هذه الأزمات أوتصيبه عکروه » ولکن آبا بكر سر 
ها قلنا آنفاً - كل شىء اكه أو بشرف عليه لتنجح اجرة » وقد شمل 
ذلك نفسه وابنه وابنته وماله ومتاعه . ومن أحمل ما بروی فى ذلك ما سبق 
أن ذكرناه من ن أن أبا بکر وهو ا إلى الغار مع الرسول جعل مرة 


۲۷۷ 


عسی أمام اارسول ومرة نی تعلفه ع فسأله اأرسول عن السب فأجاب : 
أذكر اللْرصّد فأمشى أمامك » وأذكر الطلب فأمشى خلفله() . 


ویضرب لا على بن ألى طالب مثلا لامعا فى التضحية والابثار . 
لقد قبرل على“ عن طیب خاطر أن بنام فى فراش الرسول مم أن الوت 
كان قاب قوسین أو آدنی من ينام فى هذا الفراش . 


فعلى الانسان المسلم آن تم هذه الدروس » وأن تفع ہا ی حياته» 
وأن يسير على المدى الذى رسمه له هؤلاء القادة وأولئك الصفوة من بناة 
الإسلام » لينالوا ابر فى الدنيا والآخرة . 
المجرة قلبت موازين القری : 

وبنجاح المجرة أصبح المسلمون آقوی من أعسدائهم > ول ي ردوا 
محتملون العدوان بل واجهوا المعتدين وكسروا شوكم » وبوماً بعد يوم 
اتضحیات جعل حقدهم ضد العرب والمسلمين ينمو ويزداد » وأحس 
أباطرة فارس والروم بأن نورا جديداً انبثق من قلب الجزيرة العربية» وأنه 
يسير كالطوفان قوة واندفاعا » فحاولت الدولتان الوقرف أمامه » ولكن 
نور الق کان أصلب عوداً 5 وكانت الدولتان أضعف من مواجهته » أما 
قیادات الروم فقد فرت من الیدان » وترکت سوريا ومصر واثمال 
الإفريى لیغمرها نور الاسلام» وأما بلاد فارس فاستسلمت عسکریا بسرعة 
غير متوقعة » ولکن قادما بدءوا يشر ون التاعب والشيات والشکوك منذ 
عهد اأفتح إلى الآن فى حرکات الشعوبية» والباطنية » وا نادقة » والزنج 
والقر ا.طة» والارزية » والبابية والمائية » وانمينية ب وقد واجه السلمون 
هله ال ر کات ر من جيل إل جيل ۲ 

لقد كانت المجرة مطلع النور والقوة » وستظل ذكراها تبعث الهم بين 
جماعات المسلمين إلى الأبد . 


09 ابن القم : زاد الماد ج ١‏ ص ۳ . 


الول لیس ة 


۳۸۱ 


0 ف 


مدمه : 
كانت فثرة المدينة ‏ كا قلنا من قبل - حافلة مجلائل الأعمال فى تلف 
احالات » وه مجل فما یل آبرز مواقف الرسول ى هذه الفترة : 


۳ 2 
الرسول هسه نع باشجر ة 


عقب الحجرة أصبح العام الذى هاجر فيه الرسول بدءا للتاريخ الاسلای 
أو التاريخ افجری» وقد كان العرب كغيرهم ب رون بالأسداث الكبرى » 
ولا شك أن المجرة كانت من أ کر الأحدات » فأرخ ما السامون منذ 
وقوعها کا أرخ العرب من قبل بعام الفيل وغبره من الأحداث العظام . 

ويروى الطعرى22© أن الرسول لما قدم الدينة أمر بالتأريخ بالهجرة . 

وذكر القاقشندى2؟ أن ابتداء التأريخ بامجرة حدث منذ العام الأول 
للهجرة 0 

ويؤكد السيوطى أن الرسول لما كتب لنصاری نجر ان ؛ أمر عليا- وكان 
يكتب له - أن بذ کر أنه كدتب تمس من المجرة . 


وقد شاعت نسبة وضع التاريخ المجرى إلى عمر بن اتلطاب » ويبدو لى 
أنه ليس هناك خلاف يذكر ؛ فالعرب ‏ كا ذكرنا ‏ کانوا يؤرخون 
بالأحداث الکری ۰ وقد أرخوا بالهجرة تبعا لذلك منذ حدوما : ولكن 
دور عمر كان أن تبت الهجرة لشکون مبدءاً للتاريخ عند المسلمين ميث 
لا يترك التأريخ ا إلى أى حادث آخر يجرء بعدها » ولعل عمر شاهد محاولة 
للتأريخ بسقوط دولة الفرس فى يد المسلمين أو دخول المسلمين دمشق » 
فأعلن ألا شىء يعدل المجرة لأنما باب الفعح والنصر. وبا مبدءا لناریخ 


(۱) تاريخ الام والملرك + ۲ ص .١14- 11١‏ 


)۲( صح الأعثى × ٩‏ صن ۲۸۰ 


۲ ۲ 


"سلای » وما ينسب إلى عمر كذلك مرتبطا اررق نب 
اسنة الهجرية م شهر الحرم فى حين أن هجرة الرسول كت فى شهر ربع 
الأول » فتضی عر بذلك على خلاف ظهر بين الناس › إذ عد بعضيم 
شهرى المحرم وصفر ( من السنة التى تلت المجرة ) عاما انیا » وعدها 
بعضهم عاما أول لأن الحجرة لم يمر علها عام . واستمر هذا اللحلاف على 
مر السنين » فقضی تمر على هذا الخلاف بأن أعان اعتبار السنة الى هاجر 
فما الرسول كلها سنة أولى . وأن مطلع الحرم من العام الثانى یعتتر مطلع 
عام ثان على اعتبار أن اشجرة كأنها حدلت فى مطلع العام » وهو اتجاه 
ساد بعد ذلك وأصيحنا حتفل بالهجرة فى مطلع الحرم » ولعل ذلك أيضا 
ما جعل التأريخ با مجرة يتسب إلى عمر . 


أسرة الرسول وأسرة أف بكر 


يقول البلاذرى 3 عقب اذجرة وجه رسول ألله صل الله عليه وسلم 
أا رافع وزيد بن حار ته إلى مک حمل فاطمة وام کاشوم ابتی رسول ان 
صلی الله عليه وسا 4 وسودة زوجته وأخحڏ ر ن أن بكر “مموائة درم 
قدفعها إلبما لما حتاجون إليه » وأعطاهما بعرین و بكر رضى 
الله عند إلى عبد الله ابنه يأمره حمل أم رومان امرأته » وعائشة وأسماء 
ابنتيه وتوجه مع زيد وأبى رافم عبد الله بن أريقط » فوافوا طلحة بن 
عبيد الله بريد المجرة فتصاحبوا إلى الدينة » فخرج زيد وأبو رافع بفاطمة 

۱ و متا هرا م 

وأم كلثرم وسر ده لته ز شرل + و لس ردب زو جها ایو ام ماص بل 
الربييع » وكانت رقية قد هاجرت من قبل مع زوجها عمان بن عفان » 
وحمل زيد أيضا امرأته أم أيمن وأسامة بن زيد اپنه .وشترج عبد الله 
بأم رومان و آخته عائشة وأسماء »> فقدموا الدینه ورسول الله صلى الله 
عليه وس يبى المسجد ویبی بيوته حول المسجد » وكان طلحة حين هاجر 
رسول الله صلى ألله کش ات نیع » فلما عاد إلى مكة وجد 
أن الرسول قد هاجر للمدينة فهاجر مع أسرة النى صلى الله عليه وس 
وأسرة أنى بكر . 


AF 


وکان عند أنى بكر عندما أسلم أربعون ألف درم ¢ ولما خرج إل 
المدينة لهجرة ‏ يكن يلك إلا خمسة آلاف درهم ‏ فبعث ابنه عبد الله 
فحملها إليه إلى الغار » فضى با معه() . 


المؤاخحاة 

ابتكر الرسول صلوات الله عليه نظام المؤاخاة فى الإسلام 6 وجعسل 
لهذه المؤاخاة قوة أخوة النسب ما نى ذلك المراث . وقد بدأ هذا الاتجاه 
ف مكة قبل الحجرة » فقال الرسول لأصعابه : تآخوا لى الله أخوين 
أخوين » وأخذ على بن أنى طالب وقال : هذا آخی . 

وكان حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة مولى رسول الله أخوين » 
وإليه أوصى حمزة يوم أحد إن حدث به حادث الموت . 

فلما هاجر السلمون إلى الدينة اتم نطاق المؤاخاة بين المسلمين » 
فجدد الرسول مؤاخاته لعلى بن ألى طالب » وجدد حمزة مؤاخاته لزيد بن 
حارثه » وانجه المسلمون إلى المؤاخخاة بن المهاجرين والأنصار لتقوية 
المهاجرين من جانب » وتحفيف مشكلاتهم المالية من جانب آخخر ‏ » 
ثم لمساعدتهم فى احتال مشكلات الغربة الى ظهرت بعد الجرة » وتمت 
المؤاخاة على النحو التالى : 

أبو بكر نآختى مع خارجة بن زهير اللتزرجى . 

مر بن اللحطاب تآختى مع عتبان بن مالك الحزرجى . 

أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن اراح تأختى مع سعد بن معاذ من 
ب الال 

عبد الرحن بن عوف تآخی مع سعد بن الربیسع اللتزرجى . 

عمان بن عفان تآخی مع أوس بن ثابت من بی النجار . 

طلحة بن عبيد الله تآختى مع كعب بن مالك من بنی سلمة . 


. ۲٩٦۱ البلاذرى : أنساب إلاشراف ص ۲۷۸۲۲۹۸ و‎ )١( 


A 
. وتآخی بلال مؤذن الرسول وهو مول ألى بكر مع أنى روعة القشعمى‎ 


وقد ظلالتوارث یم بين هؤلاء حی نز لت الآية الكريمة , وأولى الأرحام 
بعفمم أولى بعض ف كتاب الله » فبدأ بذاك الميراث بالنسب والمصاهرة » 
ثم جعل الله سبحانه وتعالى المؤمنين حميعا أخوة ف التواد وشمول الدعوة 


بقوله تعالى : و إنما ال منون أخوة0© » . 
متاعب اقتصادية بالمديئة 


إن لأدارس أشئود المدينة قل افجرة يدرك أن أم 


آبدی البود إذ كانت الحركة النجارية فى أيدمم » وكانوا پیرژون الكثير 


5 
من أموال الاوس وانلزرج عن طرش اأربا .كا کانوا عون ااسلاح 
وییعونه العرب الذين كانوا فى حرب توشك أن تكون مستمرة » وكانت 
أكثر الأراضى الزراعية والبساتين فى أيدمهم > ما يجعلنا نقرر أن أغلب ثراء 
المدينة كان فى أبدى البود ۰ وأن الأنصار کانوا بعيشون فى حباة 

كفاف غاليا . 


فإذا أضفنا إلى ذلك أن الأنصار فتحوا بيوتهم للمهاجرين ۰ وأن 
زحفا من الأسر المهاجرة تمرالمدينة المنورة : فإننا ندرك ما عاناه المهاجرون 
والأنصار معا من متاعب اقتصادية فى مطلع اهجرة 3 ولكن الال 
سرعان ما تغبرت .فان المهاجرين قدموا من مكةءولمكة وأهاها شبرة واسعة 
ى مجال النجارة والال » وكان المهاجرون يتجهون للاعتاد على أنفسهم 1 


(۲) ابلادری : نساب الاشراف ص ۲۷۰ والاية الارل رقم ۷۰ من سورة 
الانفال والاية الاخيرة رقم ۱۰ من سورة امجرات . 


Ao. 


ولا يريدون أن يصبحوا عالة على الأنصار » ويروى أن عبد الرحن 
بن عوف نزل على معد بن الربيع » وأکرمه سعد كل الا کرام » 
واتسعت دار المضيف وثروته لليف » ولكن عبدالر حمن سرعان ما صاح 
عضيفة قائلا.: جز الك الله حيرا من مضیف سمح » ولكنى أرجوأنتداى على السوق 
واندفع عبد الرحمن إلى السوق مخيرة أهل مكةوحماستبم » وسرعان ماأصبح من 
الأغنياء » وسلك كثير ون مسلك عبد الرحمن » فقد انجه أبوبكر لبيع الثياب » واه 
عمان للتجارة فى الحاصيل الزراعية والفاكهة » فكان يشترى البساتين 
وییعها » وامتد نشاطه إلى الشام » وانخل الزبير مجزرا له ق البقيع 3 
وعل عمر وسیطا بين التجار » ورجح الاسلام كفة السلمین فى الیسدان 
التجارى » إذ حرص المسلمون على اتباع تعالم الاسلام ؛ فلا غش فى البيع 
والشراء ولا ربا » ولا تطفيف لكيل أو ميزان » ومن هنا انجه آکر 
المتعاملين للمسلمين » وقل الإقبال على الود » وكانذلك من الأسباب 
التى أثارت القد فى نفوس الپود » وجعلتهم یکیدون للمسامين بكل 
الوسائل والطرق . 


معاهدة التعاون بين المسلمين وغير السلمن 

كان سكان المديئة بعد المجرة ثلاث طرائف هم : 

. المسلمون من المهاجرين والأنصار‎ ١ 

۲ ل البود من بنى قينقاع وبى النضر وبى قريظة . 

۳~ العرب الذين لم يدخلوا الإسلام بعد 1 

وقد أراد الرسول أن يخلق جوا للتعاون والنسامح بين هذه الطوائف 
ومخاصة مع الود الذين كانوا عثلون عنصرا مهما فى الماينة » فتقرب لم 
الرسول وق صلاته چم » وحدث‌مع رؤسائهم » وربط بينه وبينهم برابطة 
المودة باعتبار ألم أهل کتاب موحدون » وبلغ من ذلك أن كان يصرم يرم 


۱۸۹ 

رهم «عاشرراء ؛ وأثرعنه حیل عطفه علهم » وفيض بره )۰ وکل 
هذا مهد لعقد معاهدة بين المسلمين بن وغيرهم لتصبح المدينة وحدة واحدة 
ندافم عن کیانها وتراجه أعداءها وتتعاون تعاونا كاملا ی داخلها » وقد 
أورد أبن هشام نص هذه العاهد:(1) وقدم ابن هشام ا بقوله : وادع 
ارسول الود فى هذه المعاهدة وعاهدم و أفرم على دينهم وأمو مواهم » 
ور وار عم 1 وخخلاصة هذه المعاهدة ھی 

١‏ - أن للجاعة شخصية دينية وسياسية ومن حق الهاعة أن تعاقب 
المفسد وأن تؤمن المطيم . 

۲ - إن الحرية الدينية مكفولة للجميع . 

۲ - على سكان المدينة من مسلمين وغير مسلمين أن يتعاونرا ماديا 
وأدبباوعسكريا » وعلهم أن پر دوا متساندین أى اعتداه قد پوجه لدینتیم . 

4 - الرسول هو الرئيس الأعلى لسكان المدينة وتعرض عليه الضایا 
الكبرى وصور الحلاف بين طائفة وأخرى ليفصل فما . 

وعلى الرغم من فريك حامر یت ی آلبود غير حلصن هذه 
المماهدة » ویدز لهم قبلوها ريما یدرون أمرم هر کا سنری عند المدیث عن 
علاقة المسلمين بالبود . 


الحمنّى تصيب المهساجرين 


بقرل ابن هشام۳) إن يرب كانت أوبأ أرض الله من الحمى » 


۲۲۰ دكتور محمد حسين هيكل : حياة محمد من‎ )١( 

(۲) سيرة اين هشام : ج ۲ ص ٠١5‏ ومابعدها . 

(*) سیر ة ابن شام ج ۲ ص ۰-۱۱۹ ۱۷۹ ( تحقيق طه عبد الرءوف ) وتلك هى الطبعة 
الى اعتمدنا علما فى در اساتتا الجديدة ع ,ضوعات « الرسول ی الدینة * وفما عدا ذلك فاك 
أعنادنا كان ع له 1 


TAY 


قدم المهاجرون إلى يرب » ول تكن مهم حصانة ضد أوبئة يرب أصيبوا 
بالحمى والرض › وصرف الله ذلك عن نبيه صل الله عليه وسل . قالت 
عائشة رضی الله عنها : دخلت على ألى ومعه عامر بن فهيرة وبلال ى بيت 
وأحد فوجدتهم قد أصيبوا با می » وسألت آن عن حاله فال ؛ 

كل امرىء مصبّح فى هله والوت أدنى من شراك نعله 

وعثل هذا كان يشكو عامر بن فهيرة وبلال » ونستمر عائشة فتقول : 
ذكرت ذاك للرسول صل الله عليه وسل » فانجه الرسوّل إلى ربه داعيا : 
يارب حبب إلينا الدينة كا حببت إلينا مكة أو أشد » وبارك لنا فى مُدها 
وصاعها ؛ وانقل عن المدينة وباءها » وأراد الرسول أن يشجع الهاجرين 
على مقاومة المرض فدعاهم للصلاة معه» وأدرك أن أكرهم يريدون أن يصلوا 
وهم قعود فقال لم : اعلموا أن صلاة الفاعد على النصف من صلاة القائم . 
فتجشم السلمون القيام غلى ما مم من الضعف والسقر !مسا للاجر والفضل » 
وبسبب دعاء الرسول صلوات الله عليه ومقاومة المسلمين زالت الحمى 
وعادت اللامة . 

وكانت هذه الحمى مع ما عاناه المهاجرون من الحاجة والغربة اختباراً 
من الله للمسلمين صمد فيه المسلمون » وظهروا أبطالا یتحملون كل عناء 
من أجل يي الله العظيم الذى بقول : ١‏ أحسب الاس أن يتركوا 
أن یقولو! آمنا وهم لا پفتترن() » 


وما حدث للمسلمين فى أول العهد بالمدينة أن مرت عدة شور لم تلد 
المهاجرات خلاما أى مولود » وقد انحذ الود والنافقون ذلك وسيلة 
للتقليل من شأن السلمن وتمديدهم هآ وق اسف فاته ابید 
ولد أول مولود بالدينة من آمعاب رسول الله وهو عبد الله بن الزبیر » 
ففرح السلمون به » وتلاه أطفال آحرون » فخرست ألسنة الباطل(۲ . 


(۱) سورة المنكبوت الاية الاول . 
۰ (۲) البلاذری : آناب الاشراف س ۲۷۲ 


(م ۱۸ - التاریخ ) 


۲۸۸ 


ارسول بى الساجد لامبادة والدعوة 


كان من أسرع الأعمال التى قام با الرسول عقب المجرة بناء الساجد » 
ولعل سبب التبكير بإنشاء السجد هو أن المسلمين' أحسوا بأن ايوت تضيق 
باجماعاتهم ولاتمنحهم حرية العبادة واللقاء كما پشتبون» ومن هنا أسسوا المسجد 
وأطلقوا عليه و بيث الله » إشارة إلى أن الداخل فيه لا حتاج إلى استگذان 
أو استاس » ثم إن العرب قبل الإسلام كانوا یتخنون البيت الحرام متعبدا 
لم ۰ ذلك البيت الذى رفع إبراهم وإبماعيل تواعده » والذى آصیح 
كعبة محج ا العرب من أصقاع الجزيرة العربية كلها ويتعبدون فما » وما 
احرف العربعن عبادة الله وعبدوا الأصنام جعلوا الكعبة مقرا لأصنامهم » 
فكان يلتقى ی العبادة بالكعبة الموحدون من المرب“ وعبدة الأصنام » 
فلما جاء الإسلام عظّم السلمون البيت الحرام أيضا وأنجدّوه حى قبل أن 
تزول منه الأصنام » فقد انخذ الرسول مصلاه فيه بين الركنين : الركن 
الأسود والرکن العانى . 


فلما أخرج السلمون من مكة وحرموا الالتقاء والعبادة فى البيت الدرام 
فکروا سريعا فى أن بعتاضوا به مکانا آحر » بل أمكنه أخدرى بمجتمع فا 
السلمون ی كل صقع أو بلد للغبادة والدعوة .. وهذا فان الرسول وهو 
ى طريقه إلى الدبة مهاجرا » أقام بقباء أربعة أيام واسس فما مسجد 
قباء » وهو أول مسجد أسس فى الإسلام ٠‏ ويقال إن فيه نزلت الآية 
الكريمة « مسجد أسس على التقرى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه 
رجال بون أن یتطهروا() , . 


فلماوصل الرسول المدينة » وبرکت نافته فى الأرض الفضاء الى محدئنا عنها 


(۱) سورة التوبة الآية ۱۰۶ وانظر فى ذلك ابن هشام و الطبرى و الثر بية الاسلامية 


5 6 


أقام الرسول مؤقنا فى بيت ألى أيوب الأنصارى » وبدأ دون تأخبر ف بناء 
مسجد المدينة وبناء حجر تن حول السجد لزوجته سودة ولزوجته ار ثقبة 
عائشة . 


مسجد الرسول بالمدينة وصفته : - 


كان مسجد الرسول صغير المساحة فقد كان طوله <والى ۳۵ ذراعا 
وعرضه ۳۰ ۰ وکان محاطا مجدار من اللبن أساسه من الحجارة ويبلغ ارتفاعه 
حوالى ثلاثة أذرع » ولم تكن أرض المسجد مفروشة بشیء ۰ فلما نرل 
الطر فرشوا الأرض باحصا لیتحاشوا الطین ؛ ول يكن للمسجد سقف 
إلا اح مه امت سا أعمدة من جذوع النخل وسقفت بالجريد إذ كان 
يعيش ا أهل الصفة الذين تظرغوا للعبادة ومذاكرة الدين معرضين عن 
ترف الحياة وزینتها » وكان ساف بيوت الرسول الى تحيط با مسجد غير 
مر تفع > ويقول الحسن بن آلی الحسن : كنت آدخل بيرت الرسول وأنا 
غلام مراهق فأنال السقف بيدى ۰ وكان الرسول بى حجرة لكل زوجة 
يتزوجها تضم إلى حجرات أمهات المزمنين . 


وقد بقيت بیوت زوجات الرسول حى وفيت آحر واحدة من أمهات 
المؤمئين ق عهد الدولة الأموية » فقام اللخليفة عبد الملك بن مروان أو ابنه 
الوليد ببدم هذه الحجرات وضم مساحتها إلى المسجد » وقد توالى توسیع 
المسجد وتجميله بعد ذلك عل مر الزمن حتى أصبح محفة فنية رائعة . 
مساجد الرسول : 


اهم الرسول ببناء المساجد فى كل الأمكنة الى زحف الإسلام لها فيا بين 
المدينة وتبوك » ويعدد ابن هشام() مساجد الرسول فد کر آنا وصلت 


(۱) سير ةأبن هشام : ح ۲ ص ۱۲۹ 


۹۰ 

عانية عشر مسجدا » ورعا جاز لنا أن تستطرد قليلا لنذكر أن الساجد 
زادت بعد ذلك وانتشرت مع انتشار الإسلام » وأصبح من التبع أن يُبنى 
مسجد آو کر ی کل مکان دخله السلمون" أو ی كل فة أو مدينة 
أسسوها » فقد روى أن مر لما فتح البلدان كتب إل آن موسی و هو 
على البصرة يأمره أن يتخذ مسجدا للجاعة » ویتخذ.القبائل مساجد » فإذا 
كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد اللياعة » وكتب إلى سعد بن ألى وقاص 
٠‏ وهو على الكزفة يمثل ذلك وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر عثل 
ذلك“ ومن الشرف لمصر أن نقرر أن مسجد عرو بن العاص عصر هو 
أقدم مسجد بقارة إفريقية ۰ 
أغراض اسجد : 

كان مسجد الرسول متعدد الأغراض » فقد كان - كا قلنا آ نفا _ 
سمى ١‏ بيت الله ۽ وى هذا الببت كان السلمون يلتقون للعبادة والاعتكاف » 
والتعلم والقضاء > وكان الرسول مجمع فيه المسلمين إذا أراد أن ينفر 
للحرب » وأقام به خيمة فى غزوة الأحزاب لعلاج المصابين ما كان أساسا 
المستشفيات الإسلامية الرتبطة بالساجد » ومن أجل هذا ينبغى أن نعود 
مساجد الیرم إلى روح الانجاه الذى بنى عليه مسجد الرصول بالدينة المتورة 
نرید أن يكون مسجد اليوم « مجسّعا » به - مجانب العبادة ‏ مكتبة إسلامية 
وثقافية » وبه قاعة للممحاضرات والاجهاعات » تعمل لارشاد الكبار » 
وأحيانا لمساعدة التلاميذ والطلاب على النجاح فى الامتحانات » وبه استعدادات 
سمبة تصغر أو كير حسب القدرة » وحوله مكان لاشبان عارسون فيه بعض 
الألعاب الرياضية المباحة حتى إذا أذن المؤذن للصلاة هرعوا لأدائها » وريد 
أن يكون ف كل مسجد مكان للنساء به نفس الوسائل والتيسيرات الخاصة 


(۱) القریزی : المطط ج ۲ ص ۷۸۱ والسیوطی : حن الحاضرة ج ۲ » 
جمن ۱4٩‏ . 


۱۹۱ 


بالرجال کدورات الیاه » وأماكن الاستاع للدروس واحاضرات » فالدين 
الاسلای ليس للرجال فقط > والمرأة السلمة المتدينة ستحث آولادها على 
ارتياد السجد » وستلقاهم التعلمات الاسلامية الأولى إذا شغل الأب عن هذا 
الواجب بصراعه فى الحياة » وكل مسجد ليس به مكان للمرأة فهو مسجد 
ينقصه شىء مهم » ويمكن أن يكرن هذا المكان بدور علوى مستقل 
أو بقطاع حاص من المسجد » له مدخل مخصص للنساء » وقد كانت النساء 
على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تصلين خلفه فى السجد كنا سنری 
فیا بعد » إننا إذا فعلنا ذلك عسجد اليوم تماق مركزا ديفيا سيكون واسع 
الأثر فى خدمة الإسلام والمسلمين كما كان مسجد الصدر الأول للإسلام . 


مظهر المسجد : 


أما عن مظهر المسجد فإن حديث الرسول محدده » يروى أنه قال 
لصحبه 8 ابنوا لى عريشا كعريش موسی » عامات وخشبات » وظلة 
كظلة موسی . فقالوا له : وما ظلة موسی ؟ فأجاب : كان إذا قام 
أصاب السقف رأسه . ويعلق أحد الباحثن على هذا الحديث بقوله 
قصد الرسول بقوله هذا أن يبنى له مسجد متواضع ليس فيه شىء من 
زينة الانیا(؟ . 


وقد اقندى تمر بن عبد العزیز بالرسول صلوات الله عليه نى هذا 
لجال » فقد كان يكثر من الساجد ولكن | بکن يتأنق فى تشبيدها » ولما 
طلب منه أن يدفع مبلغالزيين مسجد أجاب : لأن أنفقه على أكباد جائعة 
أحب إلى من أن أنفقه على الجدران والأناث(2© , 


(۱) أحمد التاجى : سيرة الثبی العری اح ١‏ صن ۳۷۲۹ - ۳۳۰ 


4A. 


ذلك هو أصل التفکر الا سلای ی هذا ا موضوع 5 ولكن لا ان 
من فخامة البانی إذا كان ذلك ىء المساجد لتأدية الأغراض الى طرأت 
فى العصرالخاضر کقاعات المحاضرات وككان المكتبة الإسلامية .... ولابأس 
كذلك ق نقديرى إذا كان ذلك فق مواجهة منافسة دينية ٠‏ فإذا عنى 
المسيحيون أو البود أو البرذيون بكنائسهم ومعابدهم فى قرية من القری 
أو مدينة من ألمدن » فان المسلمين لا بقنعون ,مسجد متواضع الشكل لاعکن 
أن پنانس هذه العابد الى ترز أحيانا ببيجة متلألئة . 


ومعنى هذا أنه ليس هناك ما بدعو لنشييد مساجد ضخمة فى قرى 
ليست فا مناف-ة دينية » وخاصة إذا كانت هذه المساجد غير مستوفاة 
ظاهر النشاط الدبی » أو كانت بنيت على حساب فقراء حتاجون لما 
أسهموا به من مال فى سد حاجة أو كبد جائعة » وى ريفنا المصرى مثل 
شائع يقول , الذى يلزم لبيتك يحرم على الجامم » وهو مثل ينطبق هام 
الانطياق عل التفكير الاسلای . 


الاذان : 


يقول ابن هشام210 نقلا عن ابن إسحق : إن الرسول صلى الله عليه 
وسل اطمأن بالمدينة واجتمم إليه اعرانه من الهاجرین والانصار » و استحکم 
أمر الإسلام » وأقيمت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام » وفرض الحلال 
والحرام . . . وکان المسلمرث عون لالات فى أول مواقيتها بدون 
دعرة » فكان منهم من يتأخر لعدم معرفته بدخول الوقت ؛ فهم الرسول 
أن يستعين ببرق كبوق الود » ولكنه كره ذلك » ثم هم أن يستعين 
بناقرس وأراد عمر أن يشترى خشبدن للناقرس » ولکنه نام قبل أن يفعل 
فرأى فى المنام من يقول له : لا تستعملوا النافوس > بل أذنوا ( الله أكبر 


([۱) السيرة النبوية سم ۲ ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ( تحقیق طه عبدالرءوف ) . 


۳۹۳ 


الله أكبر . . . . ) فذهب عمر إلى البی صلى الله عليه وسل لبخيره بذلك » 
عا رأى ق المنسام : قد سبقك الرحى . 


وبروى ابن هشام رواية أخرى نذكر أن الذى رأى اارؤيا هو عبد اله 
ابن زيد الخزرجى » وأنه ذهب إلى الرسول بذلك » فقال الرسرل : نها 
رژیاحق » قم مع بلال فألق عليه كلات الأذان کا رأنا فى النام ليؤذن 
بها » فإنه أقوى صوتا » ولا سم عمر كلات الأذان جاء لارسول يقول 
له : والذى بعثك بالحق » لقد رأيت فى منای مثل ما أرى الآن فى بقظنى . 


وبروی ابن هشام() كذلك عن امرأة من بی النجار أن پیتبا كان 
أعلى بيت حول المسجد » فكان بلال بؤذن عليه للفجر » وكان قبل الفجر 
يدعو ویبح بصوت رقيق ی یدخل مرعد الفجر فیژذن بالأذان » 
وتقول هذه المرأة والله ما علمته كان يترك ذلك ليلة واحدة . 


المساجد ومكيرات الصوت : 


وتمئاسية الحديث عن الأذان ينبغى أن نقول كلمة عن مكبرات الصرت 
الى خلقها الفكر الحديث » ورأی أنه لا مانم من استعال مكبرات الصوت 
فى الأذان » فرفم الصوت بالأذان عمل إسلاى لإبراز دخول وقت الصلاة » 
أما فيا عدا الأذان فلا يقر الفسکر الاسلای استعال هذه اكرات حى 
لا یژذی عالم يبحث أو طالب پذاکر أو مربض يعافى » والقرآن الكريم 
يقول « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فنّد احتملوا 
OBA GE‏ 


(۱) السيرة النبوية ج ۲ ص ۱۱۲ 
(؟) سورة الأساه الاية ۱۱۱ 


58454 


وإلهعجيب ی سوم استعال هذا الجهاز أن الناس يدو ه خارج احتمعات 
والسرادقات ليصرخ لمن لا يجلون للاستاع » فيتأذى به الکشرون » 
وإذا قرىء القرآن الكريم فن واجب المسلمين الاستاع له قال تعال 
« وإذا قرىء القرآن فاستمعرا له وأنصتوا(١»‏ » ولكن ما العمل إذا كان 
الانسان يعمل لكسب عيشه ؟ آویذا کر لامتحان ؟ أو نحو ذلك فن المسئول 
عن إذاعة القرآن الكريم لمن هوليس مستعدا فى د أا الوقت لتلتى ال رآن‌الکر م . 

لقد یه استمال هذا اهاز وأكر إساءة له توجد فى مصر وحدها » 
. ستعملو همذا الهاز آکتر جا #ا یکسبون + فلیت 
الناس یفهمون 
القبلسة : 

هناك موضوع مهم يتصل بالسجد ذلك هو موضوع القبلة » وفلسفة 
الإسلام تنضی بل روابط بن الملمين بعضيم والبعض ق أكر أمور 
الدين والدنيا » فهم حميعا یصومون شمر رمضان ويصلون صلوات موحدة ؛ 
ومحجون | إلى بيت الله آلعتیق 1 وسکذا 4 ومن هذه الأشياء أن يتجه المسلمون 

حميعا إلى مکان و اعد وقت الصلاة » لیحصل التجانس بن صفوف الملن 
وخخاصة فى صلاة الجمعة واللماعة والصلاق ى المسجد أو نمو ذلك › اعرد 
الوحدة الى عى ہا ا آما المكان الذى انجه له السلمون ا 
قبل ال محرة » فهر الكعبة لانبا بيت الله العتبق . وبناء إبراهم » وموضيع 
فخار العرب . 


غير أن بعض السلمن الأول ظنوا فى اتجاههم للكعبة أن المكان 
نفسه معظم ۰ فأراد الله أن يعلمهم أن ا#امهم إنما هو فى الحقيقة لوجهه 


تعالى » ولبس فضل الكعبة إلا لأن هذا المكان شبد دين إبراهم وشهد 
عبادة الله منذ آلاف السنین » ولكن إذ تعلق بعض العرب بالكعبة تعلقا 


(۱) سوره الاعراف الآية ۲۰۳ 


۲۹۵ — 


ذاتيا » وإذ غفل بعضیم عن أن الانجاه إنما هو للهء فقد انجهت حكمة الله 
أن مختار مكانا آخر ليختير عمق إيمان المسلمين وطاعتهم » وليت ق نقوسهم 
هذه الحقيقة المامة الى ذ کرناها من قبل » وهى أن الانجاه يحب أن يفهم 
على أنه لله تعالى » وى هذا العی وردت الآية الکر عة : 

«ولله المشرق والمغرب فأیعا تولوا فم وجه اله( وقد قال الفسرون 
فى تفسير هذه الآبة : إنه لا مختص مكان دون مكان مخاصية ذاتية تمدع 
إقادة غيره مقامه«؟؟ . 

وكانت هذه الآبة ‏ كا قال المفسرون - توطئة لتوجيه المسلمن فى 
صلاتہم إلى غير الكعبة» كا كانت تعل) للمسلمين بأن الاتجاه لله لاللمكان» 
وأن اختيار المكان إنما هو مطابق لفلسفة الإسلام الى سبق ذكرها والی 
تقفى مخلق روابط بين السلمن » » فلو لم محدد مكان و اجه کل مس حيث 
بريد لضاعت الرابطة الى حرص الاسلام علها. . 

ولمذه العوامل اختار الله المسلمن قبلة جديدة عقب المجرة » وهی 
الانجاه لبيت افقدس (۲) EE ET‏ لإرادة الله وأدركوا حكته تعالى . 


ثم ظهرت عوامل أخرى » فقد كان بيت القدس قبلة البود » فإذا 
ببؤلاء يأخذرن من اتجاه المسلمين إلى قبلهم وسيلة لسخرية مهم » وانطلقوا 
يقولون : محمد لا يتم ديننا ويتسم قبلتنا » وشق على العرب أن بتجهرا 
إلى قبلة البود » ولكنهم .ی الحقيقة استجابوا بكل قوة وإعان متحملن 
سخرية البود رضاء لوجهه تعالى » وبقيت الحال على ذلك سبعة عشر شهراه 
ثبت خلاها فى نفوس المسلمين أن الاتجاه فى الصلاة إنما هر فى الحقيقة لله 
وأن المكان عكن تفیره . " 


(۱) سورة البقرة الاية ۱۱۰ 

۲۱ انظر تفسر البيضاوى ص ۲۸ . 

(۳) فكان بيت القدس بذاك أولى القبلتن فى اختيار الله » آما الصلاة لسکمة 
قبل الهجره فکانت من‌اجتباد الرسول » آرکانت استمرار | لتنظم الکمبة »وکان تعظيمها 
معترفا به لدی السلمین . 


۳۹۹ 


وقد ترقع الرسرل ووقع فى روعه أن اله سیحوله إلى الكعبة مرة 
أخرى »> وكان الرسول يتطلع إلى الله نی صمت ودون دعاء » آملا أن 
محقق له ذلك إرضاء لامسلمن وردا على سخرية لبود » وقد عبر الله 
تعالى عن ذلك بقوله : ( قد نرى تقلب وجهك نى السماء » فلنولينك قبلة 
ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيما كنم فولوا وجو هكم 
شطره )۱2 


ركان ذلك إذنا اسلسن بالعودة إلى قبلمع, الأول » وبروی أن 
هذه الآية نزل بها الوحى والرسول يوم الناس فى صلاة الظهر فى مسجد 
بى سلمة » وقد جاء نزوها بعد أن صلى الرسول ركعتن من الظهر متجها 
ابیت القدس » فتحول إلى الكعبة حيث صلى الركعتين الأخير تن »و حول 
للاس(۲) و لذلك یا هذا السجد و مسجد القبلتن 1 9 


ول يكن هذا ہاية الموضوع ۰ فان البود بعد أن ترك الرسول قبلهم 
راحوا يقولون : لو ثبت محمد على قبتنا لکنا نرجو أن يكون صاحبنا 
ای ننتظره » وکانوا يقصدون بذلك أن يعود إلى قبلهم لا لیتبعوه » 
ولكن ليحدثوا اضطرابا فى الفكر » وبلبلة فى النفس » ولذا قطم الله آملهم 
وكشف سرير م بقوله : 

( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعرا قبلتك > 
بتايع قبلتهم . وما بعضهم بتابع قبلة بعض )6 م 


وكان تحول القبلة إلى بيت المقدس بعد الهجرة بقليل ۰ وصرفت القيلة 
عن الشام إلى الكعبة فى شبر رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقدم 
ارسول صلى الله عليه وسل إلى الدینة(۲) . 


(۱) سورة البقرة الاية ۱44 . 
(؟) انظر البيضاوى س ۳۸ . 
( ۴) سورة ابقرة الاية م4١‏ 
(۸) ابن هشام ۲ : ۱۷۰ 


۱۹۷ 


عى الرسول صاوات اله عليه عناية كبيرة بالدعوة للإسلام ۰ وقد 
احم بذلك فى مكة وق الدینة » ولكن الدعوة للإسلام فى المدينة كانت 
أوسع نطاقا 3 وأعظم جدوی 3 م إن الرسول اهم کا قلنا آ نفاً ۹ 
بإنشاء الساجد بعد الهجرة » وجعل من أغراضا أن تكون مراکز للدعوة 
یترسط السلمین لیزیده غلا ومعرفة بدیهم > کا كان مجلس فق بيته وق 
بيوت أصحايه یل النساء . 

وإذاكانت هناك أديان لا متم بالدعوة والانتشار كالهندوسية الحاصة 
بالمنود والكونفوشية انماصة بالصینیین » والمودية الخاصة بنى إسرائيل؛ 
فإن الإسلام من أديان الدعوة » لا مختص بقطر دون قطر ولا جنس دون 
جنس ء وینافسه فى ذلك دينان آخران هما المسيحة والبوذية > وان كانت 
البوذية تقنع غالباً منطقة من الأرض هى شرق آسيا . 

ونجىء الآن إلى الحديث عن رل > كيف كان بذعو للإسلام :ولاشك 
أن موقف الرسول سساعدنا كثيراً نی العصرالحاضر لحتذى حذو الرسول 
ونسير على مبجه ى هذا الموضوع الط . 

وق التقديم للحديث عن محمد كداعية »> نذ کر بعضص آبات الذ کر 
الحكم التى تنبرز عالمية الاسلام > ثم بعض آيات الذكر الحكم الى ترسم 
الطريق للداعية » فعن عالمية الإسلام يقول الله تعالى : 

وما أرسلناك إلا ر حة للعالمين ٩‏ . 


مسمس سيج جح و س عسي 


(۱) سورء الأنياء الآية ( ۱۰۷). 


۹۸ 

وما أرسلناك إلا كافة لاناس بشبراً ونذيرآ ۱ . 

- تبارك الذى نزل الفر قان على عبده ليكون للعالمين نذيراً ° , 

وعن الطريق للدعوة يقول تعالى : 

- ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحستة وجادلهم بالی 
هی أحسن )( ۰ 

- ولتکن منکم أمة يأمرون بالعروف وینبون عن النکر وأولئك 
هم المفلحرن () ”7 

كيف دعا الرسول للإسلام بالحكة والوعظة الحسنة ؟ وکیف كان 
نموذجاً فى الامر بالمعروف واللبی عن المنكر ؟ 

هذا ما سنوضحه فیا یل : 

كانت حأة نی الاسلام و طر يقته لنشر هذا الدین صور ة رائعة 
للداعية » وإذا كانت حياة النى هی مقياس للسلوك لعامة المسلمين فإتها 
بالنسية للدعوة أكثر لزوما وضرورة لمن بعملون فى هذا امحال ۰ ومن 
الواضح أن الرسول بدأ دعوته فى مكة ولاق هناك عنتا شديدا » ولكنه 
صبر وصابر كما تحدثنا عن ذلك من قبل » واتبع الرسول فى عمله خطزات 
E‏ رائعا لكل داعية » فقد دعا لدین سرا بادىء الأمر ثم خملا 
خطوة إلى الأمام فدعا آهله وعشرته > م ار تق إلى القمة عندما جاهر 
بالدعرة لكل الناس » وكان القرآن الكريم هديا له ف هذه الحطوات › 
وهو بذاك هدی لكل داعية آلایندفع إلى حطوة قبل أوانهاء بل ير فق‌الداعية 
بالناس » ولایتجاهل بعلم فى العقيدة عنه » ويتلمس الوسيلة لوصول إلى 


(۱) سورة سبأ الایة (۲۰۸) . 

(؟) سررة الفرقان الآية الأولى . 
(۳) سورة النحل الآية ( 1١6‏ ) . 
2 ۶ هر ان الا ( ۱۰۵). 


امل 


قلومم > وقد تكون الوسيلة بدعوة الأصفياء وتحاشى القساة ٠‏ أو بالاعتاد 
على صلات القرابة » فإذا و جدات الاعوة بعض الاستجابة عن هذين 
الطريقين راح مجهر مها بعد أن يكون قد قوی جانيه . 


ومن الواضح أن الرسول ضحی من أجل الدعوة عا يمك من جهد 
ومال » ولذلك سخير منهم عندما قالوا له : إن كنت تريد مالا أعطيناك 
مالا » وان كنت تريد الرياسة ملکناله علينا ... فا كان له فى ذلك 
هدف » وكلما ترفّع الداعية عن متاع الدنيا كلما كان أعمق تأثثرا 
وأکر نجاحاً . 


ول تنجح الدعوة ف الانتشار بمكة » وكانت المقاومة عنيدة ومستمرة › 
ولكن الداعية العظم لم يان ولم يضعف » وراح يتلمس أمكنة أخرى يبذر 
فا بذوره الطيبة » فلجاً إلى الطائف ۰ بيد أن رحلة الطائف على الرغم من 
وعورة الطريق و صعوبة الراد لم تأت بطائل » ولكن الداعية العظم يتلمس 
مرة أخرى طریق النجاح » فانخذ من مواسم الحج فرصة لنشر الدعوة بين 
وفود القبائل الى كانت تتدفق إلى مكة ؛ ولکن جبابرة الشرك لاحقوه فى 
هذه اللخطوة » ومخاصة عمه أبولهب الذى كان ينتبعه » ويصيح فى القوم 
الذين يلقاهم محمد قائلا : « إنه لصابىء يريدم أن تنساخوا عن دين آبائ 
إلى ما جاء به من بدعة وضلالة » وكان جاه قريش وسطرة ألى لهب تنال 
الغلبة فكثير من الأحوال » فكانت حاعات المجیج تقول محمد إن قومك 
وذوى قرابتك أعرف الناس بك » ول و كنت على حق لاتبعوك وساعدوك » 
ولكن ذلك لم وهن غزعته » فاستمر ق لفائه جماعات الحجيج » حى 
صادف حماعة من ير ب فدعاهم وتلطف لیم » وكان ذلك بدا لانفتاح 
الأبواب الغلقة والقلوب المقفلة . 


ونمت الدعوة بين أهل المدينة من يوم إلى يوم لأسباب ذکرناها من 
قبل » وق أحد اللقاءات جاءت الدعوة من مسامی المدينة إلى محمد لاجر 
إلهم بعد أن انتشر دين الله » فدخل كل بيت من بيوت المدينة تقريبا 
واستجاب لم الرسول وهاجر الم 4 وبدأت الدعوة للإسلام بالمدينة 


۳۰۰ 


تأخذ «لابعا جدیدا فقد بنیت مساجد أصبحت سراكز لادعوة ع وأصبح 


الدعرة جاه وحماة » وأصبح السلمون بعد هذا الهد الهید آفوی من 
أعدائهم فى هذا المقر الجديد . 


ووضح أن الدعوة الاسلامية ”ى المدينة أصبحت ذات شقين كبيرين » 
الشق الأول م مع المسلمين لتعليمهم. ءالز امات الدين الخديد > وشرح التشريعات 
الجديدة الى ۳ تتدفق فى القرآن الكريم فى هذا العصر » والشق الثانى 


المواجهة مع الكتل الكبرى بالمدينة َه ی كانت لم تدخل 0 يعد > 
م الاتجاه للدعر 0 للإسلام م حارج المدينة 


قى الشتى الأول اهنم الرسول بالمسلمين اهماما كبيراً لت الدعوة 
ق قلو م ¢ eT‏ من نشر يعات » فأطال جلسانه بالسجد › 
والسلمون محيطون به » يعلمهم ويرشدهم » وهم سألرنه عا يشغلهم فيجيهم 
و مدیم واهم الرسول كذلك بالراة اهماما كبيراً ؛ ومن ذلك قوله و طلب 
العام فريضة على كل مسلووسلمة : وکان - فيا پرویه البخاری - یصلی خلفه ‏ 
بعض النساء صلاة الفجر » وكان من حکته عليه e‏ أنه عقب السلام 
ونية اتلدروج من الصلاة » كان يبى فى فى مكانه فرة لیندمرف النساء فى 
الصفرف الخلفية » فاذا اطمأن إلى انصسرافون قام وقام معه الرجال ٠‏ وکان 
مخفف صلاته إذا ممم بكاء طفل خلفه حشية أن تفتكن به امه فتنصرف 
عن صلانبا(۱) : 


وسأل النساء رسول الله أن مجعل لحن مالس خاصة يعلمهن فما ومجیب 
عن أسئلين » فقان له : يارسول الله » غل يم سس 
مجلا لثلقال فيه » "قکان يلقاهن مرة أو مرئين كل أسبوع » وكان مجلس 
معون فى أحد بيوته أو فى بوت أصعابه . 


: اهنم الرسول اهماما كبراً من صيصبحون علماء الأمة ودعاة الإسلام 


)60 عمد التاجی سير ة إلى العر ف ج ۲ -< ص ۲۸۲ . 


۳۰. 


فيا بعد » أرلئك > الذين ستئول إلهم قيادة الحركة العلمية ؛ وسنتكم 
عن تر ده هؤلاء عند الحديث عن ١‏ الرسول بری العلماء والدعاة » . 


وق الشق الثایی وهو دعرة غير المسلمين للاسلام كانت سياسة الرسول 
غاية فى الروعة والذکاء » وقد بدأ أولا بالمدينة لتأمين الرکز الاسلامی 
الحديد » وکان ی المدينة منافةون تظاهروا بالدخول فى الاسلام » وعرت 
مسکوا بوثنيهم ؛ وجماعات الپود . 

فما يتعلى بالمنافقين أغضى الرسول الطرف عن نفاقهم وأظهر أنه 
لابعرقه » و أخذ يلاطفهم ویتودد إلهم + حى أزال الفاق من قلوب 
الكثير ين منهم : 


أما العرب الوثنيون والبود فتد عقد معهم معاهدة التعاون بين 
المسلممن وغير السلمن‌وقد ذ كرناها من قبل؛ وأمن الملمين بذلك الحياة فى 
اد المنررة » وأصبحت الدعوة هی الشفل الشاغل ارسول بعد أن 
امتقرت الأمور بالرکز الجديد . 


وقد زاول الرسول دعوة عرب الدينة الذبن کانوا م بدخلوا الاسلام 
بعد » ويوماً بعد يوم استجاب هؤلاء لدعرته حى شمل الإسلام عرب 


المدينة كلهم تقريباً . 


رائجه الرسولإل البود فظل يتخير أفضلهم A‏ إلى الاسلام حى 
دخل ميم جماعة مستجیبی مذه‌الدعرة ؛ ومن هژ لاء عيل الله بن سلام 
الذى كان يذعى اخصن بن سلام قبل الإسلام : 


ویروی أن عبل الله بن سلام عند ما دحل الإسلام جاء إلى الرسول لیثبت 
مكانته بن البود » وقال يارسول الله : أدخلى بعض يبوتك ثم اسأل البهود 
قبل أن يعرفوا إسلامى لتعرف منهم من أنا بيهم . فأدخله الرسول بعض 
بيوته » واستدعى الرسول بعض الود ؛ وبعد حديث بينه رببهم سام : أى 
رجل الحصين بن سلام فيكم ؟ فأجابوا : سیدنا وابن سيدنا وحيرنا وعالنا ؛ 


۳۰۳ 


عاضوا فى الثناء عليه . فلما فرغوا من قرلم» حرج علمیم عبد الله بن 
سلام فقال : يامعشر مود انقوا الله واقبلواما جاءم به محمد » فوالله 
لتعلمون أنه لرسول الله » نجدونه مكتوبا عندم فى التوراة بامره و صفته 4 
ری آشبد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 


فقال البود : خسشت وكذبت » وراحوا يلصتون بعبد الله بن سلام 
ألوانا من سى ء انلصال ودنی» السجايا » فقال عبد الله لارسول : ألم أخيرك 
يارسول الله أنهم قوم بهت وضلال » وأسل عبد الله وآسرته وحسن 
إسلامهم » ومثل هذا حدث مع بعض الود الآخرين مثل ثعلبة بن مية 
وأسد بن عبید( . 

وتطح الرسول بعد المدينة إلى خارجها ۰ وكان اهتامه واضحاً 
بالنصاری ۰ فهم أهل كتاب بژمنون بالله » فدعاهم إلى لقائه > فوفدت 
له وفود منهم » من تجران » وكان الرسول عد ساف کر ی إن 
الإسلام > ویذ ّرم عا فى كتهم ما جاء عنه 1 فاسل میم عدد كبير » 
1 اسل عدى بن حاتم الذى كان قد اعتنق النصرانية » وسنتحددث عن 
عن إسلام عدئ عند الكلام عن الا 


5 اجه الرسول إلى قلب اممز بر ة العر بية داعياً 3 وكان م بار ؤساء 
الذين يعرف م الدءة والاستقامة » فاستجاب الکثر ون مم > وكان 
دخول هو لاء الروساء ف الإسلام ) بفتح الباب لتدفق أتباعهم ۱ 


واننشر الاسلام فى قلب الجزيرة العربية بوسائل الدعوة الرشيدة الى 
أتبعها الرسول » وسرعان ما تطام عليه السلام إلى أطراف الجزيرة » فأرسل 
الدعاة واستقبل الوفود » ولاقت الدعوة كل نجاح مبذا الطريق أو ذاك » 
بل تطلع عليه السلام إلى الاك والدول الى حيط بالجزيرة العربية فأرسل 
طؤلاء رسائل ومبعوئن » ودق بذلك هذه القلوب » فكان ذلك إيذانا 
بالفتوح الاسلامية الى جامت فى النصون'الَى لت عصر الرسول . 


)۲( ابن هشام : السبرة النبوية ج ۲ - ص ۱۸ 


۳.۳ 


وسنتحدث عن الوفود والرسائل فى حينها أى فى أواخر عهد الرسول 
ذه الحياة الدنيا . 


وهكذا كان محمد الداعية عوذجا عظبا لحمل الدعوة » وشرحها » 
وتقدعها ناس » والدفاع علا » فا أحوجنا أن نتدارس بعمق طر بقته 
لنتأمی ما 3 وأن تحاول أن نتخلق بالحكمة والموحظة الحسنة والصير والدأب 


وحن ننقل فكرنا إلى أية حاعة من حاعات البشر . 


(م ۱٩‏ - التار ی ) 


من آبرژ ما يقوم به القادة الموهوبون الخلصون أن پربوا الصف 
الثانى الذى بأحذ عنهم وحمل العبء معهم وبعده, ٠»‏ بل أن يربوا صفوفاً 
متتالية أشبه بدرجات الى ؛ لنسير أمور احتمع فى مأمن من الأحداث » 
بحيث لومات قائد أواختى بسبب ماءظهر لةه حمل العبء دون توقف 
أو اضطراب ۰ وتعتبر تربية الصقوف التالية أبرز ما بهم به القادة إن كانت 
لم قم حرصون علبا وأهداف يسعون لنيلها . 


وموقف الرسول صلوات الله عليه من تربية الصفوف التالية موقف 
عوذجى » بتحم على المسلمين أن يتعرّفوا عليه ليقتدوا به ويسيروا على 
هديه ٠‏ وقد اهتم الرسول بتربية الصفوف التالية فى تلف الميادين » فى 
ميدان السياسة والح » وف ميدان الحرب والجهاد » وق ميدان العم 
والدعوة » وسنتدارس جهود الرسول تى كل ميدان من هذه الميادين ف 
حينه » وهنا - ارتباطاً بالمسجد وبالرسول الداعية ‏ نتحدث عن الرسول 
وهو یری العلماء واادعاة . 


كان للرسول صلوات الله عليه قدرة هائلة فى اختبار الأشخاص الذين 
محملون راية العلم بعده » ويتحملون مسثولية توصیل المعارف إلى الناس » 
وإذا كانت الحياة فى الجامعة تعطی اهتاماً كبيراً لاختيار المعيدين وطلاب 
الدراسات العليا ليكون منهم أساتذة المستقبل » فإن ذلك مأخوذ من حكمة 
الرسول وفطنته » فقد كان شديد الاهتّام باختيار العناصر الصا.لة الى 
يفدضى ها عزید من الخبرات والمعارف تتحمل رسالة العم رعده 4 ومن أبرز 


صفات ملع للم الب على البحث» وسعة" الطائة » والرغبة" فى العطاء 
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الفکری» ويروى أن اارسول صلوات الله عليه كان يتا لذلك مجموعة من 


۳۰ 


خاصة السلمین ليعطهم من التفاصیل الفكربة ما لاعکن أن تطيقه أفكار 
سواهم » فقد كان العبحابة يتفاوتون فى الملل والهدئى » نهم من أخل عن 
انى صلى الله عليه وسل بنصيب وافر » ومهم من آخذ قدراً متوسطا ء 
ومنیم من کان قليل البضاعة صاحب النى وكأنه لم يصاحبه » ولذلك 
تروی عائشة أن الى صل الله عليه وسل قال : « ما أظن فلاناً وفلاناً 
يعرفان ديننا الذى نحن عليه » ( رواه البخارى ) وتروى أم سلمة عن الرسول 
قوله : ه إن عن أصالى من لا يرانى بعد أن أفارقه » أى أنه سینبی بعض 
ما قدامت من تعالم و آفکار . 


أما الق من الصحابة الذين يصدق علهم قوله صلى الله عليه وسل : 
و العلاء ورثة الأنبياء » فكان منهم على بن أنى طالب ومعاذ بن جبل وسام 
مولى ای حذيفة وحذيفة بن المان وكثيرون شام » وكان الخلقاء الراشدون 
بلجأرن لمؤلاء إذا حزب أمر فكرى » فكان على رضى الله عنه أقضى 
القضاة » کا. كان منبم مجالس الشورى للخلفاء » وسنتحدث فها یل عن 
عاذج من هؤلاء الذين برزوا فى ميدان العلل والمعرفة » 
على بن ألى طالب : 

لاشك أن على بن آن طالب يقف نى القمة بين العلماء » فهو أول 
من اس من الصبيان » وكان بعيش ن بيت الرسول » ومن هنا كان أسبق 
من تلق عنه » وكان أصى المؤمنين قلبا » وأبعدهم عن ترف العيش » إذ 
: أصبح منذ نشأته وهو يرى الرسول مثله الأعلى وأمله فى الحياة » فتعخلن 
بأخلاقه » واغترف من فيض علمه » ثم كان من كناب الوحى » ومبذا 
كان من أسبق المسلمين لتلنى كلام الله وتدوينه » والعمل عا جاء به . 

ول تكن الدنيا عند على" ذات بال » وذلك على الفط الذى اتبعه الرسول 
صلوات الله عليه » ومن هنا بات على فى فراش الرسول ليلة الحجرة وهو 


۳۰۹ 


بعلل أن قريشا ستقتل من تجده نى هذا الفراش ٠‏ وهی مفامرة لابطیقها 
الا الأبطال » ثم إن الرسول ترك له أن يرد الأمانات إلى أصابها وهی ثقة 
واسعة » ولا انتبى على من هذه المهام لتق ععلمه فى المدينة حتى لايضيع 
منه شى ء من التلى والمعرفة ('» وق غزوة بدر وقف على مبارزا عملاقا » 
فضرب بسيفه أول ضربّة فى الغزوة الأولى » وکذاك كان فى كل الغزوات » 
وزوجه رسول اسن ات بناته إليه » من السيدة فاطمة »> وقال ها 
الرسول : زوجتك أقدم الناس أسلاما وأكثرهم عاما . ولا سثل ابن 
عباس عن عل على أجاب : ما نا إلا قطرة من حار علمه » وإذا كان 
الرسول مدينة العلم فعلى بایها » وقد دعارسول الله لعلى أن .هديه فى القضاء 
بقوله , اللهم اهد قليه وثبت لسانه ولقنه الصواب ‏ ومن هنا كان على 
أقفى اناس حنى ضرب بهالمئل فكانوا يقولون و قضية ولا أبو حسن 
ها » وحثه الرسول على استعال العقل والفكر فقال له : يا على إذا تقرب 
الناس إلى الله بأنواع ابر قتقرب أنت إليه يحكمة العقل » تسبقهم بالدرجات 
والزلى عند الناس وعند الله » ويعلق بعض الباحثين 29 على هذا الحديث 
بقوله : إن رسول الله يذكرأن ثروة على كانت فى علمه وعقله » ويستطيع 
بها أن بتقرب إلى الله بتعام الجاهل وحل مشكلات انللق » وهوبذلك ينال 
الحظوة عند الله والناس . 


معاخ وسام : 
فإذا انتقلنا بعد هذه العجالة عن على إلى معاذ بن جبل وسالم مولى 
ی حذيفة قإننا نروى عن الإمام البخارى قوله : إن الى صلى الله عليه 


وسل قال : « خذوا القرآن عن أربعة : عن ابن سعود وأنى بن كعب 
ومعاذ بن جبل وسلم مولى أنى حذيفة » وكان الهاجرون الذين قدموا 


(۱) البلاذرى : أنساب الأشراف ص ۲۱۱ . 
۲۱( محمد التاجی : سير ة البی العرف ج ۲ صن 47١‏ 


بت ۳۰۷ مس 


إلى قباء يؤمهم سالم مول ألى حليفة لأنه أكثرهم قرآنا وان فهم عر بن 
انقطاب وأبا سلمة بن عبد الأسد للق 


حذيفة بن اليمان : 


وكان حذيفة بن المان يسمى صاحب السر » لأن الرمنول أفضى إليه 
ببعض اللخصائص التى کان يقوى على تفهمها أكثربما يقوى سواه » وذلك 
عملا بأمر الله الذى ألزم العلاء أن مخاطبوا الناس بقدر عتولهم » ولذلك 
كان عر یسال حذيفة كيف يراه بعين بصيرته ('© مما يدل على أن لخذيفة 
بصيرة ليست لسواه . 


تلك خة عن بعض تاذج من العلاء الذين عى الرسول بتربيتهم 
وتثقيفهم » وحديثنا عن العلماء امستمر » ونخاصة أولثئك الذين اختارم 
الرسول ليحملوا أعباء الدعوة معه نی حياته » أو ليحملرها بعده 
وأول مبعوث للرسول مصعب بن عير الذى أرسله الرسول إلى پترب 
قبل المجرة » ومن مبعوثى الرسول على بن ألى طالب الذى آرسله إلى 
الهن » وأبو عبيدة بن الجراج الذى أرسله إلى نجران » ومعاذ بن جبل 
الانصاری الذى أبقاه الرسول بمكه عقب فتحها وعودة الرسول إلى 
الدینة » وأبو ذر الغفاری الداعية الناجح الذى سم قومه وجيرانهم 
بذعوته هم . 

ما الصفات النى لاحظها الرسول فى هؤلاء الذين اختارهم لیکونوا 


دعاة الإسلام ؟ وما الوصايا الى قدمها هم وهم محطون لحمل 
هذه المسثولية ؟ 


(۱) البلاذرى : أتساب الأشراف س 784 . 
(۲) سيره النى العربى ج ۲ س 41١‏ . 


- ۳۰۸ سر 


لقد تکلمنا من قبل عن بعض «ؤلاء فى مجال العلر » ولکننا نتحدث 

م عنا والرسول مختارهم دعاة لحل الره الة » وأبرز الصفات الى یازم 

۳ تتوافرق الداعية هى العلل ؛ وعدم الحر ص على ترف الحياه » والرغمة ى 

العطاء ءوقوة البيان » وساحة النفس ۰ ونقاء السريرة » والشجاعة فى 

مواجهة الشدائد » و هذه الصئمات حميعها كانت و اضحة العام فى الدعاة الذين 

الرسول لحمل مسئولية الدعوة إلى الله » وسنتدارس صفات هؤلاء 
الأعلام الذين کانوا مطلع الدعاة لنجملهم أنمة لنا فى مجال الدعوة . 


مصعب بن شمر : 


مصعب بن بر أرل الدعاة » فقد انعتاره الرسول كا ذکرنا من قبل 
لیذهب إلى پرب ممم الفر الذين بایعوا الرسول فى ببعة العقبة الأولى » 
وكان مصعب بذلك مُقنْدماً على عمل خطير ؛ إنه يقتحم يرب ليواجه فا 
جمهرة واسعة من الذين ۸ يدخلرا الإسلام بعد > وكان مصعب جديراً 
حمل هذه المهمة » فقد كان من السابقين إلى الإسلام »> وقد دحل هذا 
الدين عل ارم ما توقعه من هدید أمه ا الشکیمة ء "باب 
ٍل حد" الرهبة “كا کانوا بقولرن » وننگذت أ نبدیدها فیه بعد آن دخل 
الاسلام » فحرمته ما كانت تغدقه عليه من مال ونم > واضطهده أهله 
وحسوه ولکنه فر ملهم وهاجر إلى اش 0 
الحبشة » لانه آ ثر أن يواجه الشدائد على الفرار ملا » وستعود فما بعد إلى 
الحديث عن مصعب كشاب اعتنق الإسلام على الرغم من أمه » ونواصل 
هنا حديثنا عن مصعب کداعية . 


وقد اكتسب مصعب بتجربة الحبشة خبرة واسعة ی محال عرض الدعوة 
وشرحها » م إن اتجربة القاسية الى عاناها مضطهداً فى مكة علمته أن 
حمل الا ضطهاد »دا اما ال ذلك سعة العلم » والحنكة السياسية » وسعة 
الأفق + آدرکا ان الرسول رأى فيه الصفات الى ترشحه ليكون الداعية 
الأول لينشر الإسلام بالدينة » ويقرى المسلمين القرآن > ويفقههم ف الدين» 


- ۳۹ 5 
وليرشد المسلمين هناك إلى آداب الإسلام وتعاعه () 


ویقول أحد الباحثين ) أن الرسول اختار مصعب انلبر وهو يعلم أنه 
يكل إليه أخطر قضایا الساعة » ویای بين يديه ممصير الاسلام فى المدية 
الى ستكون دار الهجرة ومنطلق الدعوة والدعاة » والمبشرين والغزاة » 
بعد حين من الزمان قريب » وحل مصعب الأمانة مستعيناً عا أنعم الله 
عليه من عل راجح وخلق كريم » فنزا أفئدة أهل المديئة بزهده وترفعه 
وإخلاصه » فدخلوا فى دين الله أفواجاً » وأثبت مصعب أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل عرف كيف شتار . ۱ 


وق المدينة ال مصعب دار أسعد بن زرارة مركزاً له » وكان أسعد 
من أسبق الأنصار فى الإسلام وممن حضروا بيعة العقبة الأولى 9© فكان 
المسلمرن مجتمعون حول مصعب ليت رأ هم القرآن ويؤمهم فى الصلاة » وى 
بعض الأحيان كان مصعب وأسعد ینتقلان فى دور بى عبد الأشهل لدعوة 
الناس إلى الإسلام . 


۱ / ۲ 
ذلك » ضاقا ذا التصرف » ویروی أن سعد بن معاذ قال لاسید : انطلن" 
إلى هذين الر جلن (مصعب وأسعد ) اللذین أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا فاز جرها 
واا عن أن اتا دورنا » فانه اولا أن" اسع بن زرارة عق حت 
قد عامت لكفيتك ( وكان أسعد ابن خالة سعد بن معاذ ) واستجاب 
اش لسعد وتناول حربته وانطلق إلى حيث يوجد أسعد ومصعب» وصاح 
ہما : ما جاء بکا إلينا » اعتزلانا إن كانت لكا حاجة للحياة » فأجاب 
مصعب‌ق هدوء : أو تجلس فاسمع > فإن.رضيت أمرأ قبلته » وان 


۱2 ابن هشام : السبر ة الشوية ج ۳ صس ۵۸ . 
)۲( خالد محمد خالد : رجال حول الرسرل س 3 
(۳) ابن هثام : السيرة النبوية ج ص ٩٩۱‏ . 
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كرهته قاومته . فجلس أسيد وسمع لمصعب الذى «ضى يشرح مبادىء 
الاسلام ويقرأ آبات من القرآن الکرم » فتأثر أسيد بذلك وصاح مأخوذا: 
كيف یصنع من أراد آن يدخل هذا الدين ؟ فأجاب مصعب : شېد 
ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . فاستجاب أسيد وردد شهادة الإسلام » 
ثم قال : إن ورای رجلا ( بقصد سعد بن معاذ ) إن اتبعکا لم يتخلف 
عنه أحد من قرمه . وجاء سعد إلى حلقة مصعب وتأثر عا مبييه كما تأثر 
أسيد ؛ وأعلن دخوله دين الله » ورجم إلى قومه يلب حاسة : وصاح 
فهم قائلا : يابى عبد الأشبل كيف تعلبون آمري فيكم ؟ 

قالوا : سيدناء وأفضلنا رأياء وأعثنا نقيبة » فقال سعد : فان کلام 
رجال ونسانک عل حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله . وتدفق بنو 
بد الأشول بدخلون دين الله ؛ ومثل هه الحباسة كان نشاط مصعب الذى 
امتد من ربع إلى ربع » ومن جماعة إلى أخرى فى كل الربوع العربية 
فى الدينة . 

وق مر مم الج التالى عاد مصعب مع و فد المديئة إلى مكة » ويروى 
أنه اجه على إثر و صوله إلى بيت النى صلى الله عليه وسل لبروی له 
ماحدث فى الدينة »> فلما عرفت أمه حبر مقدمه أرسلت له تقول : أنت 
ابن عاق » تدحل بلدا آنا فيه ولا تبدأ لى » فال مصعب : امل رسالة 
آمه قل لها : ما كنت لأبدأ بأحد قبل رسول الله صل الله عليه وسل . 
وذهب مصعب لامه عقب لقائه الرسول فصاحت به انتقدتك بالحيشة 
مرة وییترب مرة أخرى » أماآن لك أن تملس هنا ؟ فأجابا : إفى أفرُ 
بدبنى خرف أن تفتنوق . فقالت له : لاحبسنك . فأجاب : لان حدث 
هذا لأحرصن على قتل من يتعرض ل . فيئست منه أمه وتركته لشأنه © . 


على بن أنى طالب : 
سبق أن 'ممدئنا عن على بن الى طالب وذكرنا أنه نال من العلم والصفاء 


)0 ابن هثام : ج ۲ ص 8ه وما بمدها بتصرف . 


إدلض > 


فيضا اكتسبه من عشرته للرسول ومن نشأته فى بيته » حتى لمكن القول 
إن علا كان أكثر الملمين تأثراً بالرسول ى هذين الجالين . 


أما الحديث عن زهد على فيوضحه أنه عاش عمره فقير] اقتداء بسيد 
البشرء وؤكانت زوخته السيدة فاطمة تطحن القمح بيدها حتى كلت هذه 
اليد » ومحمل القربة حتى أثرت فى نحرها » وكنست البيت حى اغبرت 
یایبا » ولا قص على على الرسول ألم ابنته من الطحن وحمل القربة » 
وأعمال المأزل » وأتها تحتاج خادماً يقما عناء ما تلاق » التفت شا الرسول 
و قال : يافاطمة : ات الله وأدى فريضة ربك » واعمل عمل أهلك؛ويروى 
أنه تزلت فى زهد عل ورغبته فى العطاء الآية الكرعة « ويؤثرون على 
أنفسهم ولر کان پم خصاصة 0(6. 


آما يطولة على فكانت مضرب الئل » وقد صارع على“ أبطال الشرك 
وصرعهم » ومن أعتى هؤلاء ترو بن ود الذى ضربه ضربة قاضية فى غزوة 
الحندق . ومما يدل على بطولته وحبه لله ورسوله ما رواه البخارى من 
أن الرسول قال يوم خبير : لأعطينٌ هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله 
يفتح الله على بديه . قال عمر ما أحببت الامارة إلا يومئذ » فتساورت 
( تطلعت ) للرسول رجاء أن أدعنى لماء ولكن الرسول دعا على بن أ 
طالب وأعطاه الراية . 

وفصاحة على مضرب الال فقد رويت عنه نصالح غراء لولاته عندما 
1 له الحلافة » وهی نصا محمل البلاغة وقوة البيان من جانب » كا 
توضح من جانب آدر أنه فى مجال الفكر والخلق كان انساناً مثالياً » إنه 
القائل : اطلق عن الناس عقدة كل حقد » وتغابٌ عن كل مالا يصح 
لك » ولاتعجان إلى تصديق ساع » فان الساعى غاش” وان تشبه بالناتمين» 
ولا تُدخل فى مشورتك يخبلا يعدل بك عن الاحسان ويخوفك الفقر » 
ولا جبانآً يضعفك عن الأمور » ولا حريصاً يزين لك الشره بالجور » 
فان البخل والجبن والحرص غرائز شنی مجمعها سوء الظن بالله » والصق 


(۱) سورة الشر الآية التاسمة . 


- ۳۱۲۰ 


مل الورع والصدق » م رضم (عردهم ) على ألا بطروك » فان كثرة 
الاطراء تتحدث الزهو » وإياك والاعجاب بنفسك » فان ذلك من أوثق 
فرص الشيطان عحق به ما یکون من إحسان احسنین ۰ وإياك والن 
على رعيتاك بإحسانك فإن المن يبطل الاحسان » واعل أن الامر مأخوذ 
منك لغيرك . . . .0 


وعلى هذا فقد كان على من أجدر المسلمين بمكانة الداعية » وقد فتع 
الله له الأبواب فى بلاد اليمن؛ويسر له كل صعب »ما مل انتشار الإسلام 
ف هذه الأصقاع . 


أبو عبيدة بن الجراح : 


آبو عبيدة من السابتن الأولين » ومن مريدى مدرسة الأرقم بن آن 
الأرقم > ومن هنا فقد كان فى مقدمة القاملة فى العلوم والعارف . 

وقد هاجر أبوعبيدة إلى الحبشة » ولکنه سرعان ماعاد ليلاق أئ خطر 
من أجل دينه » فلم يكن أبو عبيدة بالذى يرضى بالهرب ويؤثر اللامة » 
وهاجر بعد ذلك إلى المديئة » ودب الرسول فى غزوة بدر وغزوة أحد 
وبقية المشاهد حميعا . ولا عبيدة ى غزوة أحد موقت جدير بالذ کر » 
فق هذه النزوة سقط الرسول ارات ال عليه ى حفر أعلاها انا رنه 
رشج ی ر أسه »> ونشبت حلقتان من حلق الغفر قوجهه » فتقدم أبو عبيده 
لينتزعهما » ول يم له ذلك إلا بعد أن سقطت نيتاه من فرط الجيد » 
وكان أبو عبيده يفبخر باتع الذى حدث له وهو يزيل الأمى عن اارسول.. 


وجاء إل الرسول وفد نجران یعلنرن إسلامهم » وقد أ كرمهم 
الرسول أعا إ كرام » وطلبوا من الرسواء أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن» 
وعلوم السنة والفكر الإسلاى » فقال للرسول شم : لأبععن معكم رجلا 
آمینا حق” أمين » حق” أمين ی آمن » وسمع الصحابة هذا الوصف 


)۱( مج البلاغة : ص ۳۳۵ وما پیدها . 


0ك 


فتمنى كل واحد مهم أن يكون هو الذى عناه الرسول » واشرأب كل 
منهم لقع عليه عين ار سول لعله يكون هذا الذي شهد له الرسول بالأمانة 
وكرر الشمادة » وأنحذ الرسول يسرح ببصره ون كاه ماي لمك بيه 

بمن ألى عبيدة بن الجراح فدعاه إليه وقال له : احرج مع هؤلاء علمهم 
وش نی فا اختلفوا فيه » وأصبح أبو عبيدة منذ ذلك الحين معروفا 
بأنه أمين الامة . 


وما يدل على إيثاره وعدم اهتامه عظاهر الحياة أن الرسول صلواتالله 
عليه أرسله أميرا على مدد بعث به لساعدة مرو بن العاص ى غزوة ذات 
السلاسل » وكان ضمن جنود أنى عبيدة أبو بكر وعمر » وقال الرسول 
لاف عبيدة : تماون مع مرو ولاختلفا . ولا التى القائدان برزت مظاهر 
الفلاف » فقد قال غرو : آنا أ مير الجيش وأنم جتم لساعدتی فانم نحت 
إمرنى » وقال بعض جنود آلی عبيدة لقد جثنا حت إمرة ألى عبيدة وحن 
نتبع أمره » ولكن آبا عبيدة حسم الحلاف بسرعة وتال : مالظاهر الحياة 
سعينا » وقد آوصانی الرسول ألا تختلف ۰ وأنا بامرو أحد جنودك فرثى 


رهم 9 


ومر من معى عا نشاء . 


ومن إيثاره الصلحة العامة مايروى أن خالد بن الوليد كان آمر جيش 
المسلمين فى حرب الشام » ولا نات اي كر دی ترجا رمي قطان 
نقل عر قيادة الجيش إلى ألى عبيدة » وتلق أبو عبيدة أوامر عمر والمعركة 
ندور » وی الآمرّ حى اتبت المعركة » ثم قامه إلى خالد » وخضع 
خالد للأمر » وقال لاب عبيدة : لماذا لم تخبر فى عند وصول أمر الحليفة إليك 
لأتنحى لك عن الأمارة ؟ فقال أبو عبيدة : باخالد ماللإمارة سعينا » 
وقد كرهت أن أكسر عليك جهدك ۰ وما سلطان الدذا نرید » 
ولا للدنيا نعمل . 

وعندما تم فتح الشام صار أبوعبيدة آمبرآها » وزارعمرالشام1 نذاك ؛ 
ود یتآ یت وج ای ار تم 
تتخذ لنفسك منز لا أطيب مقاما وأغنى أثاثا ؟ فاجاب : هذا یی القیل . 


- 14" م 


وكان عمر يفكر ف أن يسند اللحلافة من بعده إلى أنى عبيدة » فشهادة 
الرسول بأنه أمين الأمة تبيئة ایکون آمر المؤمنين » ومن أجل أن محقق 
مر رغیته بعث يستدعى أبا عبيدة من الشام عندما فشا الطاعون هناك لينجر 
أبو عبيدة من الموت » فكتب له عر كتابا يقول فيه : . . أنى عرّضَّت لى 
إليك حاجة أريد أن أشافيك فما » فعزمت” عليك إذا نظرت فى کتالی 
هذا ألا تشه من رداك نس شق عل كي ولق ام ات اناده 
حمر » وعزٌ عليه أن يترك جيش الملمين وينجو بنفسه » فكتب إلى عر 
يقول : إلى قد عرفت حاجتك إلى" » ولنی فى جند من المسلمين لا أجد 
بنفسى رغبة عنم ۰ فحللّی من عزمتك يا أمير المزمنين . وجاء الكتاب 
الى عر فلما قرأه یکی » فسأله الناس : هل مات آبر عبيدة ؟ فأجاب : 
لا وكأن' “قد . ومات أبو عبيده بعد ذلك فى وسط الوباء() . 


تلك لمحة من سيرة ألى عبردة 4 وهی توضح أنه كان جديرا ايكون داعية 
الإسلام ومبعوث الرسول إلى جانب من الأرض » وقد أدى أبو عبيدةعمله 
قير ادام وترك أعظ الآثار فى المنطقة ای ذهب إلما . 


معاذ بن جبل : 


تر لك الرسول صلوات الله عليه معاذا الأنصارى عكة عقب فتحها عندما 
أراد الرسول العودة إلى المدبنة » واختيار معاذ لذا السمل اختيار انبتی على 
حكمة عليا لاحظها الرسول » ففيه ‏ بالإضافة إلى صفات العلم والإيثار 
والشجاعة وسماحة النفس 5 تکر م للأنصار آن بصیح شاب من شبابهم 
داعية” الاسلام مک 9 أن مصعب بن عبر الذى أرسل من مكة للهداية 
والتعام بیترب يقابله الآن واحد من الأنصار یی فى مكة لفس الأغراض» 
ومن الملاحظات كلملك أن بلاد الاسلام وحدة واحدة » فليست هنال نوازع 
إقليمية تتدخل أو رك الأمور . 


سن 6 ۳۱ س 


وکان معاد رب ٠‏ أبناء يرب » وقد حضر بيعة 
العقية الثانية حیث دعا أهل” يه للهجر ة و تعهدوا محمايته » ومنذ 
ذلك الحين وهو يقف مجوار الرسول مریدا ومجاهدا » وقد وصل إلى القمة 
فى الجانبين » فكان فى العم مارا » وق الپاد سيفا بثارا » وكان معاذ 
عيبا نر عا کے ذهب و وه يكل ما مالف ٠وا‏ هة ف العطاء من أهى 
الصنات الى محتاجها الداعية ودع ONE‏ 
الذي سعى ليأخل ويعيش لیتال . 


وقد وصل معاذ فى العلم والعرفة » درجة كبيرة » وبروی أن الرسول 
قال عنه : إن العلماء إذا حضروا رمم عزوجل كان ا 4 وكان 
آصاب زسول الله إذا جلسوا يتحدثون وفهم معاذ نظروا له فى هيبة » 
وکان التحدثون إذا اشتد علہم من الحديث شىء » ردوه إلى معاذ؛ نانتام. 

و ۰ وهو ی ذلك یقول : تعموا 

فان يتفعكم الله بالط حى 0 » وکان عیل إلى القصد ق 

ا : صم و أفطر » وصل وم ۰.. . . وایاله 
و دعر ة الظلوم . 
بالحكمة والفكر والتدرة على الاجنهاد » وکان الرسول بحس فيه هذه 
السفات > ولذلك اشتاره ليككرن داعية الإسلام بالمن » وقاضى الجماعة 
هناك » ودار بينه وبين الرسول حوار أثبت فيه معاذ ما أرضى الرسول 
عن وفادته » وفها يل نص هذا الحوار : 

- يامعاذ م تقضى بن الناس ؟ 

يكتاب الله 

- فان لم جد فى كتاب الله ؟ 


ت اقفن ية را له 


5 ۳۱۹ 

- فإن لم بجد ق سنة رسوله ؟ 

نت اجك رأف . 

وفرح الرسول بإجابات معاذ وقال : الحمد لله الذى وفّق رسول الله 
لما يرضى الله ورسوله . 

ومات معاذ ئی بلاد الشام وکان قد هاجر لپا بعد فتحها بل أهلها 
وینشر الاسلام ما » وعندما مات أبو عبيدة وال الشام ولاه عمر مکانه 
ولکن سره فى الولاية لم يكن طويلا . ولاق هناك ربه . 

وعندما حانت وفاةعمر وسأله المسلمون أن يولى علهم خلفاً له كان فيا 
قال لهم : ....... .ولو كان معاذ حيئًا لولیته بعد أن معت النى 
يقول : معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة . 


وهكذا جد معاذاً رائداً عظما من رواد الدعوة ق الاسلام ‏ 
أبو ذر الغفارى : 


مع آی ذر الغفارى تقابل داعية ناجحاً أسلمت على بده قبيلته غفار 
وقبيلة سم اتى كانت نجاور قيلته » ول يكدّفه الرسول بدعوة هؤلاء » 
فقد كان الوقت مبكراً » ول هر الرسول بالدعوة بعد » ولكن الدعوة 
إلى الله لا حتاج إذا ولا تكليفا » فعند ما يطبقها الداعية ينبغى أن ينطق ہا 
توجه الله » ولعل" أنا ذر و جندب بن جنادة ‏ كان وحيداً فى هذا الال . 


لقد كان أبو ذر غير مقتنم بالأصنام » وكان يسخر ما ومن عابديا » 
وکان بتطلع إلى اللدی > و حس بأن الإله خالق عظم » ولاعکن أن يكون 
من نوع هذه الحجارة أو الأثمار » ونا كان أبو ذر فى حبرته وتفکبره مرت 
قافلة بأرضه وافدة من مكة المكرمة » وعلٍ أبو ذرمن رجافا أن رجلاظهر 
عکة يقرل بأنه بوحی له من السماء ويهاجم الأصنام ويدعو إلى الله . فأرسل 
آبوذر أخا له بد عى وأنيس» إلى مكة لیتعرف له حبر هذا الداعية» وذهب 
أنس , وکان هذا كأشره متمر دا على عباده الاصنام ولذلك أعجب عا سیرمه 


۳۷ 


من الرسول » وعاد بمحمل هذه الأنباء الطيبة إلى أخيه أ ذر ٠»‏ نآسرع 
أبوذر بالرحیل إلى مكة لیری بنفسه حقيقة الأمر » وق مكة واجه آبو ذر 
رسول الله وقال له : انشدنی ما تقول . 


فأجابه الرسول 8 ما هو بشعر حتى أنشدك . إنه قرآن كريم . 


قال أبو ذر : اقرأ عل“ . فقرأ الرسول عليه فهتف أبو ذر بالشبادتين » 
ودخل أبوذر الإسلام والدعوة لا ترال سرا »> فكان من العشرة السابقین 
للإسلام » ويقرل أبو ذر : کنت‌ربم الإسلام » اسل ثلاثة وكنت الرابع (0. 


ودخول فتى من غفارق الإسلام كان خطيراً لأن قبيلته غفار من أخطر 
القبائل العربية وأعتاها » حیاتبا قطم للطریق وعدوان على الآمندن » ولكن 
اللہ مبدى من يشاء » ونشأة ألى ذر فى قبيلة كهذه جعاته يستصغر کل 
صعب ۰ وعیل للمغامرة والحاطرة » ومع علمه بأن الاعوة كانت 4 
لم تعرف اهر بعد » فتد أحدث بمكة حدئن خطيرين . 


فى الحد ث الأول راح إل الكعبة وهی تعج بالأصنام وعا بدا وصرخ : 
لا له إلا الله محمد رسول الله . ونجمع القوم عايه وأوسعوه ضرباً ولكاً 
وإبذاء » حى خرمن فرط الضرب » ول نذه من أبد.هم إلا صيحة خبر 
قرشی نادى بأعلى صوته : يا معشر قريش إن الرجل من غفار » وان 
استعدى قرمه الذين يعيشون فى طريق تجارتم فالويل لكم . ونجا أبو ذر 
بسبب حكة العباس عم النى الذى قال هذا القول(© . 

أما اغخاطرة الثانية فكانت عند ما رأى امر أتينوثنيدن تطوفانبالأوثان » 
وتتلمسان ملا الركة وتفدامان القرابين » فاعترضهما بو ذر ٠‏ وهاجم 
الأصنام والعقول الى تعبدها » وكان تعرضه للنسوة مثيراً لرجال : 
فأقبلوا عليه وضربوه ضرباً مر حا حى سقط مغشياً عليه . 


)۱( سار أعلام الثبلاء لذهی ج ۲ ص ۳۸ . 
(۲) الذهبى : سير أعلام انبلاه ج ۲ س ۴۷ . 


> ۳۸ ۰ 


ووجد الرسول أن من الک أن يبعد أبا ذر عن قريش » فليس أبو ذر 
بالرجل الذى شیر عبادة الله » ولیست قريش بالجاعة التى تقبل کلات 
التوحيد » وطذا طلب الرسول من ألى ذر أن يعود إلى قومه غفار » فذلك 
خير له وللاسلام © . ۱ 


وعاد أبو ذر » وکان الجهر بالاسلام فى غنار على يده أسبق جهر 
بالاسلام فى قطعة من الأرض ۰ فإذا كان آبو ذر قد جهر بالاسلام ى مكة 
بين صلابة الباطل » فا أيسر أن يجهر بالاسلام بين بنى قومه » وسرعان 
ما استجاب لأنى ذر آهله وذووه » ثم امتدت الاستجابة فشملت غفار 
كلها . م انتقل إلى قبيلة أسم الى كانت نجاور قبيلته » فارتضی الکثیر ون 
منها دين الله » واهتدى على يد آن ذر أولئك الذين كانوا بالأمس قطاع 
طريق ومثری الشغب . 


وشهبدث المديئة النورة عقب الطجرة موكباً حافلا عبر ق السحر اء ويثير 
ولكن سرعان ما تبان آم وفد غفار وأسم > جاعوا لقابلة الرسول 


والتيمن بلقائه 1 


وهکذا نری داعية من نوع جدید » داعية مبكراً بالدعوة لدیں الله » 
رعا آرسله الرسول إلى غنار ملهايته من قريش ۰ ولکن آبا ذر ما كان 
مخاف إلا الله » فراح محمل الدعوة إلى قومه ولاق منهم استجابة طيبة 
نقلت الأشرار إلى آطهار والمتدین إلى داعين » ولذلك وصفه الرسرل صلى 
الله عليه وسل بقوله : ما آفلّت الغنراء ولا أظلت انلضراء أصدق لهجة 
عن أبى ذر . 


وعاش أبو ذر بنفس طاهرة لم يلوثها امال والانکباب على الدنيا > 
وعاش عدواً للانتهازية والحرص » وكان فى ذلك جريا جراءة سببت له 


(۱) المرجم السابق من ۲۱ . 


- ۲۱۹ - 


كشرآ من الشکلات والتاعب » ولکن جرأنه كانت أميئة ومعارضته 
يعارض بعض التصرفات المالية » ولکن لا يثور على اللكليفة » وقد 
حص أبو ذر امجاهاته فى وصية كان يروا عن الرسول وهی : 


آرصانی خليل بسبع : أمرنى بحب الساکن والذنو منبم » 20 
أن أزظا اندض فى 0 ولا أنظر إلى من هو فوق » وأمرنى ألا أسأل 
دا شيا » وأمرل, أ أن أصل الرحم آم ری أن أقول الق وإن كان 
مر وأمرنى ألا أخاف ف الله لومة لاثم » وأمرق أن أكثر من قول 
لاحول ولا قوة إلا بالله , 


وکان أبو ذر حامل راية غفار يوم حن » واشترك فى غزوة تبوك » 

كنا اشترك فى الحروب شارج الجزيرة العربية فى عهد أ بكر وعر ) 
ولكن الحرب الى اهم بها كانت حربه ضد مكتنزى الأموال » وقد ظهر 
تحديه فولاء بان عهد عمان الذى أجزل العطايا للأغنياء » وكان أبو ذر يرى 
أن الفقراء أولى با » وأنكر آبو ذر على الصحابة أن يكنزوا الأموال › 
ل ی 
ما رآه من بذخ فى قصور معاوية » ویروی أن معاوية آراد أن مختبر 7 
ذر ويرى صدق انجاهه الى الرغية عن المال فأرسل | إليه ا 
جنم الیل » وأخذ أبو ذر دون توان فى تفریقها على المحتاجين حى إذا 
طلع النبار كانت داره قد خلت منبا جيعاً » فلا صلى معاوية الصیح دعا 
رسوله فقال : اذهب إلى ألى ذر فقل له : آنقذ جسدی من عذاب معاوية. 
فإنى أخمطات ولم تكن الحدية لك » فقال أبو ذر : يابنى “عد إلى معاوية 
فقل له : والله ما بى نى دارنا من الال شىء »> ولكن أنظرنا ثلاثاً 
حى تجمع لك دنائئرك » فلما عرف معاوية حقيقة الرجل خاف مئه » 
نكن لمان ترك : أما بعد فإن كان لك بالشام أو بأهله حاجة 


)0( الذهى : سير أعلام النبلاء ج ؟ ص 4۰ . 
(م ۲۰ - التاریخ ) 


PE 


ون ذر 04 فانه قد وغل صدور الناس 4 فكتب إليه عمال ستدعيه 
فام عليه )0 


وقد حاول الثائرون على عمان أن يضموه إلى صفوفهم» فرفض وقال : 
ما ذا حرجت . وكان رأى عیان أنه ليس من حق انلايفة أن يفرض 
الزهد على الناس » ومن هنا كان اختلاف الرأى بينه وبين عمان » وكانت 
النباية الطبيعية لأهى ذر أن يعيش فى الربذة » فلاة من الأرض » ليب عن 
الثروات واثورات » وعاش ما حتى مات . عققا بذلك قوله صلى الله 
عليه وسلم : يرح الله آبا ذر؛ عشی وحده » وگوت وحده © وسعثٌ وحده . 


وصايا الرسول للدعاة : 


لدینا عدة وصايا قد"مها الرسول للدعاة الذين آرسلهم لحمل الاسلام 
ا 34 ولتعلي المسلمين » ومن الطبيعى أن هذه الوصايا عاذج 
حة ٥‏ ينبغى أن نستفيد ما فی حاضرنا ومستقیلنا » a‏ 
على ارا : 


ارات وس وا : إنك ستأق قوما هل كتاب » 
فإذا جثهم فادعهم | إلى أن يشبدوا أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
اطع تخر ما ند فرض علوم مس سارت دای وال 
فإن هم أطاعوا تأخير هم أن الله قد فرض علیم صدقة توخذ من آخنیامم 
فرد على فتراهم » فان هم آطاعوا فإياك وكرام أموالهم » واتق دعوة 
الظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب . 


وأرسل رسول الله صلو ت الله عليه خالد بن الوليد إلى بی الحارث بن . 
كعب وأمره ألايقائلهم ثلاثة أيام » وأن يدعوم إلى الإسلام ويعلمهم دعا 
الدين وكتاب الله وسنة نبيه » فذهب خالد بذلك » فاستجاب له بنو الحارث» 


(۱) ای : مير أعلام التبلامج ۲ س 4۰ . 


۳ 


وكتب خااد يذلك للرسول » فاجابه الرسول بکتاب محمد الله فيه أن اهتدی 
هؤلاء إلى الإسلام » وطلب من خالد أن يبشرهم وينذره » كما طلب منه 
أن يعود إل ومعه وفد میم . وعاد الد ومعه هذا الوفد » والتى جم 
الرسول فوعظهم وزكاهم » م أرسل معهم مرو بن حزم الأنصارى ليفقههم 
فى الدين ويعلمهم السنة وتعالم الإسلام > وكتب إليه كتابا طويلا يكرن 
دسترره ق هذا العمل » ونقتبس منه بعض فقرات : 


أمره بتقوى الله فى الأمركله « فان الله مع الذين اتقوا والذين 
محسنون » وأمره أن پأخذ الق كنا أمره به الله » وأن يشر الناس بالخير 
ویأمرهم به » ويعلم الناس القرآن » ويفقههم فى الدين » ویتبی الناس عن 
الشر » ويلين إلى الناس فى الحق » ويشتد عليهم فى الم . 


ذلك هو الطريق الذى ری الرسول الدعاة عليه » وهو بذلك بعطينا 
نموذجا ينبغى أن نقتدی ا الحاضر وق المستقبل » فداعية اليوم 
ينبغى أن يكون عالما واسع الفكر والفقه » وأن يحفظ القرآن الکر ماو 8 
على الأقل » وشفظ مجموعة مناسبة من أحادیث الرسول » وأن يكون 
واسع الأطلاع ومخاصة فى العلوم الانسانية الى ترفع شأنه وتطلق لسانه بين 
الجماهير » ويتحتم على داعية اليوم أن يكون عالا بعلوم العصر الى تفیده 
أكير إفادة ق 0 الدعوة مال مقارنة الأديان و ار رة الإسلامية › 
وأن يكون ذا عقل راجح يتعرف أحداث التاريخ بذ کاء وعق » فلا مخدعه 
ما وجد ف التاريخ الإسلامى من امحراف » بل يكون قادرا على تمحيح 
جوانب هذا التاريخ . 


ويتحثم على داعية الخاضر والمستقبل أن ميد لغة أوربية عالمية حتى 


يستطيع أن محضر الو تمرات الإسلامية المالية ومحادث المسلمين غر العرب 


)۱( تاريخ الطر ی : ج ۳ص ۱۲۸ . 


فض 


وأسيائيا وكانت اللغة الامجلزية هى لغة ااژغر والمؤتمرين . وبالإضافة إلى 
اللغة العالية يفبغى على الداعية أن يحيد لغة البلاد الى يعمل مها » وعلى الداعية 
المسلم بوجه عام والعرنى بوجه خاص أن ميد اللنة العربية » وأن تكون لديه " 
القدرة على الأداء مها ومعرفة أساليب البلاغة فما © فهى اللغة الأصيلة 
للدعرة الإسلامية , - 000 


ویتحم أن يكرن داعية احاضر والمستقبل بعيدا عن حدود الوظائف 
الى تسعى للال وتعمل للاسعزادة منه » إذ ينبغى هذا الداعية أن يكون فيه 
خلق العطاء . كما رأينا من العّاذج الى أسلفنا الحديث عنها » وليس معنى 
هذا أن یکون الداعية حروما » بل ينبغى أن تعطيه الحكومات مايحتاجه » 
ولكننا نريده هو متطلعا للبقاء أكثر من تطلعه للنعم الزائل . 


ویتحم ہے أن یکون داعية الحاضر والمستقبل حسن العشرة سمح النة 
واسم فرق ار الذى يتطيق عليه قوله تعال « وجادلم نی هی ھی 
أحسن » وقوله و ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة » . 


ويتحم على داعية الحاضر والمستقبل أن يبشر باتلیر ويتعرف على روح 
الإسلام وألا تكرن مجالسه حافلة بالتخریف من الآحرة » بل أن يكون 
الأمل ق‌النجاة منهيجا له » وأن تكون وسائله لاوصول إل الغ'ية سهلة يسيرة؛ 
فالدين يسر لاعسر فيه ويتحم عليه أ نيتم اهماما كبيراً عشکلات الناسوالحياة 
وأن محاول أن يعالجها پروح الإسلام » وأن یت کر دائما جانب المعاملة فى 
الفكر الاسلای » فليس الإسلام عبادة فقط كا يصوره كثير من الدعاة » 
بل إن الإسلام ميتم بعلاقة الإنسان بربه ا عتم بعلاقة الإنسان بالإنسان 
دتم 


ولاشك أننا إذا رحينا الداعية المسم على هذا القط أملنا منه خبرا 
كيرا للإسلام والمسك.ن, 


۳۳ 
٠‏ خطر ینیغی الحذر منه : 


وبعد أن تحدثنا'عن محمد الداعية رعن وسائل تربية الدعاة ,.... نصل 
إلى نقطة خطيرة » هى أن نشاط الدعاة السلمن الأول سواء أولئك الذين 
ربام اارسول أو الذیننجاءوا على شاكلهم فى القرون الأولى هو الذى دفع 
سوام من آتباع الديآنات الأخرى ليسروا سيرم فى الدعرة لأدبائهم » 
وعلى هذا فعندما ستعرض الحركات الدينية بالعالم خلال القرون الماضية 
نید أن الاسلام قد انتشر بطريقة رائعة فى تلف البلدان > فا يسمى 
اليوم بالعام العرلى > وق شبه جزيرة اند وق الأندلس » وى جنوب 
الصحراء الافريقية » كا جد أن انتشار الاسلام فى تلك النواحی وسواها 
جاء على حساب أديان ومعتقدات أخرى كانت ف تلك الناطن وآثرت 
الانکاش والتخل عن بعض مناطق نفرذها لاز حف الاسلای » الذى كان 
مدر ولاتستطیع قوة أن تقف آمامه . 


ولکن هذا النشاط الاسلای دنم بعض_الديانات الى تراجعت إلى إعداد 
دعاة ومبشرین لاصمود والقاومة وامجوم » وبا كان هژلاء يتجهون هذا 
الامجاه »كا نالدعاة السلمون یرجعون القهقری» وینکصون عن الاست‌داد» 
وأصبح آکر الدعاة ااسلمین لا يتمتعون بالکفاءة وااثابرة الى كان یتمتع ما 
أسلافهم تمن حلوا الاسلام إلى #تلف البقاع . 


وهذا الوضع يصور کارلة کبری واولة لقلب کفی الزان » لرجح 
الكفة الى كانت شائلة ۰ ولتشیل الكفة الاسلامية الى كانت راجحة » 
وهذا يدعو إلى سرعة التصرف لنعد للدعوة رجالا أفذاذا محملرن العبء 
الذى كان محمله السلمون فى العهود السابقة . ۱ 


وإعداد هؤ لاء الدعاة مجعلنا محتاج إل و مواهب عالية » ول 
مناهج تنمّى هذه المواهب ۰ وتسكب فى هذه العقول صور الفضائل » 


۳۲ - 


وصور الفکر » لیحملوا المشعل» ولیسروا بالهداية إلى كل مکان » 'أما الشباب 
ذوو المواهب فیجب البحث عهم بكل الوسائل لیتجهوا هذا 
الاتجاه » ومن عجب آننا نلاحظ قرى هائلة تبحث عن الأصوات الحديدة 
الغناء وتبحث عن الوجوه الحديدة للتمثيل ٠‏ ولانجد من يبذل أى اهمام 
أو أى جهد للبحث عن القدرات الى تحمل الهداية للبشرية » وتقدام للناس 
. شاعة الديانات . 


نها صيحة » نرجو الله أن پیسر من السلمن من" حمل عبأها ویسعی 
لتنفيذها . 


الرسول فى يتنه 


ينبغى للمسل أن يتعرف على حياة الرسول فى أسرته »فحباة الرسول ى 
ببته موذج رائع ٠‏ ونخاصة أن بيت الرسول عرف الفنی والراء أيام السيدة 
خدية وعرف الكفاف بل ماهوأقل منه فى كثير من الأيام » وى بيت الرسول 
كانت هناك زوجات كلّهن طاعة واغلاص » ولكن بين زوجات الرسول 
| من" كانت ,تعوزها بعض الصفات العالية حتی حاول الرسول أن بطلقها 
٠‏ أو طلقها فعلاء وكان ف بيت الرسول ية ومنافسة ومؤامرة ضده أحياناً 
ومعنى هذا أن الرسول وهو صفوة ممثازة بين البشر كان يته ى بعض جوانبه 
عاديا » وهذا يفيدنا فائدة کبری لنتعلم من الرسول كيف عالج أمور هذه 
الأسرة » وکیف كان ربان السفينة ماهر فجعل سفينته تغلب على الأنواء 
والعواصف » ولو قد كانت أسرته مثله صفوة" لما استطاع الملم أن 
محتذما » ولكانت مجتمعا مثالا ليست به مشكلات الحياة الى توجد فى 
الأمر العادية » وإنه ليبدو أن الله سبحانه وتعالى كوبا على هذا الط لرى 
رائدها وهو يسوس جماعته » فيتعلم منه السلمون كيف بسوسون أسرهم 
ويدبرون حياة بيونهم . 

هذاء ومن الواضیع‌آن الله مبحانه وتعالى حص زوجات الرسول‌تخصائس 
كالحجاب وألا يتزوجن بعده : . . . وسنری ذلك فا بعد» کا سترى 
طريقة المعاملة فى هذا البيت الكرم . 


وسيشمل حديئئا عن ١‏ الرسول فى آسرته » دراسة عن زوجانه 
وأولاده وأحفاده وسحلهه : 


زوجات الرسول 


له : 


كانت السيدة خديجة تاد عى فى اماهلية الطاهرة » وهی أولى زوجات 
الرسول وأم أولاده » ول يعقب الرسول من غيرها إلا من مارية » وكانت 
هذه ملك من أنجب الرسول منیا ابنه إبراهم > وقد سبق أن تمحدثتا عن 
السيدة خدية الى خطبت مدا لنفسيا » وكان محمد معجبا مها فرحب 
ذلك » فرفست له سيدة قريش الى رفضت قبله أغنى رجالات قريش 
الذين تقدموا يطلبون يدها » وقد وضعت تتدديجة ماما قى خدمة الرسول » 
فكان يتتّجر فيه کا یری » وينفق منه کا يشاء . 
وهيأت خديجة لزوجها ما يناسبه من حياة 2 فلما لجأ عليه السلام 
التحثث ق غار حراء كانت عا له ماحتاجه من طعام وشراب 
خلال الفرة الى سيعتكف فها بالغار فلما جاءه الوحى كانت 
أول من صل قد > وعانت معه صراع قريش ضده ء وكانت البلسم 
الشای طراحه من هؤلاء المعتدين ؛ ودخلت معه التشّعُب عند ما قرر سادة 
قريش أن یقاطعوا اسلمن . . . ومن الواضح أن خديجة كانت تعنى 
بالرسول أعظم عناية » 0 عنها ابن هشام ۱ نبا كانت وزير صدق 
محمد » كانت تهون عليه ما يلاق من عنت قريش » ولم يتوج الرسول 
غيرها ق حيانا » ولا تسرى إل أن قضت شا + فما ماتت لم یعطق 
الرسول أن يبتى عكة » وبدأ ید العدة للهجرة من مسقط الرأس حيث 
اشتد عليه الأعداء بعد فقّد ی طالب وخديجة فى عام واحد أسماه المسلمون 
عام الزن . 
الله خديجة وأجزل ثوأما » لقد كانت نموذجاً رفيعا لازوجة 
ا : فيا كن ملك من مال وجهد ولا تبتنى إلا مر ضاته 


(۱) سيرة ابن هثام ج ۲ میں ٤۹‏ ومير أعلام ابلده الذهى ج ۲ عن ۸۱ . 


۳۳۷ «۰. 


تعالى » و کان الرسول بذ کرها بالخير دابا ویقول : كانت خديجة خير 
تساء العالین» ون نحدية با فى الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ؛ 
وی لاعرف فضلها » ولذلك كانت عائشة تغار منها » وتقول : ما غرت 
من امرأة من نساء البى غیرتی من خديحة لما كنت أسمع من ذکرالرسول 
© ويروى أن السيدة عائشة أخذتها الغيرة مرة من ذكر الرسول لخديحة 
وثنائة علبا فقالت : قد أبدلك الله خيراً متها . فقال : ما آبدلیی الله خيراً 
فا رت آمنت لى ين کفر الناس › وأشركتنى ی مالا سین حرمی 
ناس + ورزقنى الله منبا الولد. . 

وقد توفيت السيدة خدمة فى رمضان قبل امجرة بثلاث سنوات 
ودفنت بالحسجون0"© , 


سود بنت زمعة : 


لما مانت السيدة خديية اشتدت الأحزان بالرسول الكريم » فقد احتفت 
أم العيال وري" البيت › ول يعد له من یکفکف آ لامه وشحونه إذا عاد إلى 
البيت وقد نال منه الأشرار ما تعودوا أن ينالواء ول بعد بالبيت من يرعى 
نات الرسول بعدأن فقدن أمهن » وینروی أن خولة بنت حكم زوجة عهان 
ابن مظعرن - أحد الذين هاجروا إلى الحبشة وعادوا منها إلى مكة ظناً مهم 
أن قسوة قريش على المسلمين قد تراعت بعد أن زاد عدد المسلمين عکة - 
قالت للرسول : لم لا نتزوج من تعوّضك عن خديحة بعض حنوها وعطفها ؟ 
فسكت الرسول . فقالت له خولة : هل تقبل أن أخطب لك زوجة أحرى ؟ 


فأجاب الرسول : لا بأس نکن معشر النساء أرفق بذلك . 


قالت خو لة : إن أردت بكرا فعائشة بنت ألى بكر » ون أردت تیْبآفسودة 
پلت زمعة 4 و عانت عائشة لاتز ال ی حوال السادسة من تمر ها 3 فوافق على 
الزواج من سودة وكانت سودة أرملة > فقد كانت متزوجة من ابن مها 


)0 مدر ای ل 1 
(۲) الذهى : سبر أملام النبلاء ص ۸٩‏ . 


۳۸ < 


و السکران بن مرو » » وقد أسلما فى مطلع الاسلام وهاجرا للحبشة » 
م عادا لمكة » وبعد قلیل مات السکران » ققبل الرسول الزواج 
منها » وکان لا يزال فى مكة لعلها تملا عليه بعض هزغ الذى ترکه وفاة 
خديجة » ثم ليحميها من اضطهاد قريش . 


وينقل الأستاذ أحمد عطية الله() من مصدر لم يذ کره وصفاً الة 
سودة بنت زمعة يوضّح الأسباب الى دعت السرسول للزواج 
منها » يقول و كانت سودة أرملة مسنة > ثقيلة الجسم والحركة ؛ فد 
الرسول صلى الله عليه وس بده الرحيمة يسند شييخوختها ومبوّن علها الذى 
ذاقت من تكد الحياة » . 


ولكن سودة لم تكن زوجة مثالية للرسول » ول نکن جديرة بالعبء الذى 
تقدمتلمله ؛وکانت علاقتها بالررسول وبناته غير مر ضية »وذ کرابن‌هشام(۲) 
أن سودة حينا رأت سيل بن رو ر أخازوجيا ) ضمن أسرى بدر 
ويداه معقودتان إلى عنقه قالت : أ با يزيد مشّمتم أيديم ؟ ألا مما 
کراماً ؟ فسمعها الرسول ققال شا : ياسودة » أل اه ووه لمكم فين 1 
قالت : تا الله والذى بعثك بالحق ما ملكت نفسی حين رأیت أبا 
يزيد أن قلت ما قلت . 


م الرمول بطلاق سودة ولکنها تضرعت إليه وقالت : يارسرل 
e‏ وأمسك فى رحمة منك ولا ترکی عر ضة للضياع ‏ فقبل 
رجاء‌ها ويبدو أن سودة استمرت على بعدها عن الحادة » ولذلك يروى 
ابلاذری ٠‏ أن الرسول طلقها سنة ثمانى من المجرة تطليقة » ثم تضرعت 
إليه فراجعها . 


(۱) القاموس الاسلامی = م صن لامه . 
(r)‏ سر ه أبن عشام ج 1 ص ۲۰۹ ( تحقیق طه عبد الروءف ) . 
١‏ آذاب الأشراف س ۱۰۷ . 


لض 


عائشة : 

ونجىء بعد ذلك إلى أحب زوجات الرسول إليه بعد تخديجة » إلى السيدة 
عائشة بنت آلى بكر الصديق » وتذ کر الر وايات أن الله سبحانه وتعالى هو الذى 
زوج رسوله من عائشة » فقد رأى اارشول ق ا منام شخصاً يحمل إليه قطعة من 
الحربر الأخضر» ٠‏ وقد نقشت فما صورة » فلما كشف عن الصورةسأله الرسول: 
من هذه ؟ فأجيب : هذه عائشة » وهی زوجتك ف الدنيا والآخرة » زا 
تلذهب بعض حزنك وان فيها نطلناً لخديجمة . 

وكان الرسول قد عقد علا هی وسودة تی وقت واحد تقريباً عقب 
وفاة خدحة دقن مرد ةو أل الدخول بعائشة لصغر سنا » فلما وجل 
أن سودة لم تملا فراغ نفسه دخل بعائشة فى شوال سنة ائنتين لاهجرق منصرفه 
من غزوة يدر » وكانت لى التاسعة من العمر» وبی لها حجرة تجوار 
المسجد » وكان جهاز عائشة بسيطأً جدأ » إنه حصير ۰ وسرير مشدود 
بالحبال » ويعض الأوانى من الفخار ف حجرة واحدة تمس اليد" سقفها. 

وتقول عائشة ق رواية الإمام البخارى : نقلى رسول الله بالرواج 
منه إلى عالم آخر لم أكن أهتدى إليه بدونه » وعشت معه الحياة الى رسمها 
ربه » حياة النبرة » والزهد فى متاع الدنيا » والرغبة لى الآخرة . 

وقد ولدت عائشة فى الإسلام وهى أصغرءن فاطمة بحوالى انى سنوات 
: وقد روت عالشة عن الرسول - كا یقرل الذهی - علماً كثيراً 
طیباً مباركاً فيه » كما روت عن آنا وعن تمر » وروی عنها عدد كبير 
من الصحابة والتابعين () ويروى الترمذى عن ألى مومى الأشعرى أنه 
قال : ما أشكل علينا حديث قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علا ٩١‏ 

وكانت أقرب ناء الرسول إليه + وهی محكى ذلك بقوطا : فضلت 
على نساء الرسول بعشر ولا فخر » كنت أحب ناه إليه » وكان أنى 
أحب رجاله إلبه » وتزوجى بكرا وم یتزوج بكراً سوای ۰ وتزوجى 
لسيم » وبتى لى لسع > ونزل عذرى من السهاء . واستأذن الى صلل 


۳۳۰ - 


الله عليه وس نساءه فى مرضه قائلا لحن : إلى لا أقرى على التردد 
علیکن" » فأذن لى أن أب عندبمضکن» فقالت أم سلمة : قد عرفنا 
من ترید » تريد عائشة » قد أذ نا لك ) و کان آخر زاده ق الدنبا ریق 
فقد استاك بسواکی ۰ وقبض بين حجری ونحرى » ودفن ف بیی » 


وتقول السيدة عائشة إن الرسول أعرس با فى شبر شوال وکانت المرب 
تستحب أن تعرس نی هذا الشبر . 

وروی أن الرسول قال ها : إى أعرف غضبك إذا غضبت ورضاءك 
إذا رضيت . قالت : وكيف تعرف هذا ؟ قال : إذا غضبت خاطبتى 
يا محمد , وإذا رضيت خاطبتى : يارسول الله . ش 


وسئلت أم سلمة" : هل كان الرسول يقبل وهو صائم ؟ قالت : لا. 
فقيل لما : إن عائشة تقول إنه كان يقبل وهو صائم . قالت أم سلمة 
لمله کان يفعل ذلك مع عائشة » أما معى فلا 7 


وکانت عائشة كثيرة الصدقة » ویروی أن معاوية بعث لها عانه ألف 
۳ » ویقول عروة بن الزبير » والله ما آست حى فرقتبا » فقالت 
شا مولانها : لو اثیتریت لا مها بدرهم لا » فأجابت السيدة عائشة 
فائلة : لو ذكرتنى لفعلت » وتوفیت السيدة عائشة سنة خسن للهجرة 
وقيل سنة مان وخسين ودفتت بالبقيم ٠‏ 


زینب بنت خزعسة 


وتروج الرسرل زینب بنت خرمة الى كانت تلقب «أم الساکن 6 
لکارة برها » وزیب كانت زوجة عبيدة بن الارث أول شيد فف 
غزوة بدر » فتد سقط فى البارزة الى ابتدأت با الغزوة فأراد الرسول 
إكرام زوجته وتخفيف آلامها » ول بطل عمر زینب بل ماتت عقب 
الرو اج بفترة غير طويلة . 


)۱ ابر تر مه السام م شه ی سير أعلام البلاء س ۱۲-۹۸ 5 


حفصة بنت مر : 


وتروج الرسول بعدها حفصة ینت عمر ؛ وكانت حفصة زوجة خنیس 
ابن خزامة ومات هذا الزوج بعد فترة قصيرة من الزواج محفصة وترکها 
وکانت لم تصل سن" العشرين » وفکر عر أن يقدمها زوجة لعمان بن 
عفان الذى كان قد فقد.زوجته رقية بنت الرسرل من فترة قصسيرة » 
فذهب عر يعرض ذلك على عمان »"ولکن عبان سکت ول يجب بثىء + 
فذهب عمر يشكو ذلك لألى بكر ويعرض عليه آن يتزوجها هو » فراجه 
عمر نفس الصمت من ألى بكر » فذهب مر يشكو ذلك للرسول فل 
جواباً می من آماله » قال له الرسول : یتزوج «قصة من" هو شير 
ها من عیان وآی بكر ويتزؤج عيآن من هی خير له من حفصة » وفهم 
تمر ما يقصده الرسول » فترح بذلك » ويروى أن عیان وأبا بكر ل بتقبلا 
على الزواج من حفصة لأنهما سیما الرسول يذكرها » فأحس كل منهما 
أن الرسول قد يكون راغباً فبا تكراً لعمر » و يستطيعا أن يقولا ذلك 
لعمر مخافة أن يكونا مخطثين فى إحساسهما . وبی الرسول حجرة مجوار 
حجرانه‌تز وج فما حفصة» وکانت حفصة حسنة الصلةبعائشة وكانت لاتکتمها 
شيا » إتما كان آمرها واحداً » وعاشت حفصة حى زمن معاوية ابن ألى 
سفيان » ونا مانت صلى علها والى الدينة مروان بن الح © 1 


وكانت عائشة تقول عن حفصة : إنبا هی الى كانت تسامينى من 
أزواج رسول الله » ویقول الذهى : إن رسول الله طلقها تطليقة » فلما 
عرف عر ذ ی تألم واشتد به الألى » وقال ما يعبأ الله بعمر وابنته » فنزل 


الرحى على الرسول يقول له إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة بعمر0©. 


(۱) الذهى : سير أعلام التبلاء : ص 157 . 
(۲) البلائری : آنساب الأشر ان ص 454 . 


۳۳۲ 
زيلب شت حش : 


وتروج الرسول زينب پنت جحش بنت عة الرسول ( أميمة بنت 
عبد المطلب ) وأخرها عبد الله بن جحش الذى استشید فى غزوة أحد » 
وكان الرسول قد زوجها من زيد بن حارثة مولاه > وبقيت معه مدة عام 
لم تكن راضية عن هذا الزواج لعدم النكافؤ فى نظرها بينها وبين زيد » 
وطلقها زيد وتزوجها الرسول بأمر الله للقضاء عملياً على فكرة التبی » 
وحرم زوجة الابن المتنى كا سارى ذلك عند الحديث عن حكمة تعدد 


5 HE 
. "زو جات‎ 


وكانت زین تفخر بأن الله تعالى هو الذى زوجها بنص كتابه بلا ول 
ولا شود » وكان ذلك فى قوله تعالى : : فلا قضى زيد منا وطراً 
زوجناكها » » وثقول عن باق أمهات المؤمنين : أما هؤلاء فزوجهن 
أهلّهن > وكانث زینب من خرة الاساء ديثا”وورعاً وجوداً ومعروفاً » 
وقد أرسل لها مر مرة عطاء كيرا » فقالت : صبوه . وأخذت تفر قه ى 
رهها وأيتامها ولم بق منه لنفسها شيا > وانجهت إلى الله قائلة : اللهم 
لا بدرکبی عطاء عر بعد عاى هذا. واستجاب الله لها » فاتت يعد 


ذالك بقليل . 


و كان الرسول بقول : أسرعكن لوقا بى أطولكن بدا » فلا ماتك 
زينب قالث عائشة : إن طول اليد الذى قصده الرسرل هوكيرة العروف؛ 
وكانت زیب تعمل ونتصدق ۰ فبروى أنها كانث محجيد دیغ الجلود 
وتصنع منها ما يصلح للناس وتتصدق به : 


وتقرل عائشة واصفة زيلب بنت جحش كانت رشب تسامیی 


۳۳۳ 


ف المزلة عند رسول الله صل الله عليه وسل -» ما رأيت امرأة خير فى 
الدين من زيب » ولا أصدق حدیثً ‏ وأوصل للرحم وأعظم صدقة متا 
رفى الله عنها(" . 


ام سلمة 3 


وتزوج الرسول هند بنت أمية وکانت زوجة عبد الله بن عبد الأضد ابن 
مة الرسول ء. وكان هذا قد مات متأثر؟ يمجراح اصابته في غزوة حد ؛ 
وكان ا منه ولد امه و سلمة » ولذلك كانت تسمى أم سلمة » وقد 
تزوجها الرسول عقب وفاة زينب بنت خزعة »> وأسکنها الرسول فى 
الحجرة الى كانت هذه تعيش فبها . 


وأم سلمة هی السيدة المحجبة الطاهرة الخزومية بنث عم خالد بن الوليد 
ون جهل بن هشام » وقد تزوجها الرسول سنة أريع من المجره ؛ 
وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسباً » ويروى أن زوجها قال لها وهو 
حتضر : إذا مت تزوجى » والهم ارزق أم سلمة يعدى رجلا خيراً منى » 
لا يخزيها ولا يؤذيها » فلما مات قالت أم سلمة : من خير من ألى سلمة ؟ 
فلما خطبها رسول الله آدرکت أن دعوة آي سلمة قد امشجیب ها  .‏ 


وتقول آم شلمة إن ارسول عند ما خطبنى قلت له : فى خصال 
ثلاث : كبيرة السن ۰ مطفل ( كثيرة الأطفال ) » غيور » فقال لما 
الرسول : آما الغيرة فيذهها الله » وأما السن فأنا كر منك » وأما 
الأطفال فعلى الله وعلى رسوله 0 وتزوجها الرسول 8 


وتقول عائشة : لا تزوج الرسول أم سلمة حزنت حزناً شديداً لا 


(۱) الذهبى : سير أعلام التبلاءح ۲ ص ١44‏ وما بمدها , 


۳۳6 - 


ذکروا عن حاها » فتلطلفتٌ حتى رأبتها » فرأيت أضعاف ما صت الى 
فى الحسن » فل كرت ذلك لحفصة ؛ وكانت قريبة منى » فتالت لى إن هی 
إلا رة . وذهبث فرأتها » وعادت تقول : إنها للجميلة ولکن ليس إلى 
الحد الذی تقولین ؛ وكانث حفصة أقرب إلى الصواب . 


وأم سلمة كانت آغر من مات من أمهات الژمنین » وقد ابتد بها 
العمر حى پلنها مقتل الحسين ری الله عنه فوحت لذلك وشی علما . 
وحز نته ححز نا شديدا 6 وم تلبت يعد إلا يسرآ وانتقلت ژل رة الله 9 , 


جويرية 


وفى السنة السادسة للهجرة تزوج الرسول برة بنت الحارث بن ألى 
ضرار سيد بی الصطلق أجد بطون خزاعة وأسماها و جويرية » وكان 
الحارث قد ساعد آر یش فى احد » ثم حاول ئى السئة ال.ادسة أن جع 
جموعه ویهاچم المدبئة » فخرج له المسلمون » وقامت معركة عند ماء 
يسمى و المريسيع ؛ وم النصر للمسلمين » وغم السلمون كثيراً من الال 
وأسروا عدداً ا ا RS‏ 
فى سهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسها ولكنه غل الفداء » فجاءت 
برة إلى الرسول تستعيئه فى قضاء ما علما » وقالت له : أنا بنت اللحارث 
أبن أبى ضرار ؛ وقد أصابنى من البلاء مالم عمف عليك > فوقعت فى السهم 
لثابت بن قيس »فكائبته على نفسى وجثتلك أستعينك على أمرى » فتأثر الرسول 
يحاها وحالات أمثالها ومثيلاتها » فقال لما : هل, لك فى خير من ذلك ؟ 
قالت : وما هو يا رسول الله ؟ قال : أقضى عئك ماعليك وأتروجك ؟ 
قالت : نعم يا رسول الله . قال : قد فعلت . 


(1) انتعبى : سير أعلام البلاه ج ۲ س ۱۸۲ وما بندها ‏ . 


- ريرض 3 


فأعتق المسلمون أسراهم . قالت عائشة : ما أعلم امرأة كانت أعظم على 
قومها بركة من برة » وقد أسل آبوها وقومهأ عقب ذلك » وهناك رواية 
أخرى أن أباها افتداها م خطها الرسول منه وتزوجها ( . 


وماتت جويرية سنة ۵٩‏ ه وصلى علبا مروان بن الحكم وال المدينة 
من قبل معاوية : 


صفيه لنت حى : 


ومن أمهات السلمين كذلك صفبة بنت حى بن أخطب » وأبوها سيد 
بى النضير الذين ثبت تآمرهم ضد الرسول فأخرجهم المسلمون من المدينة 
فانجه بعضهم إلى خيبر وانجه آعرون إلى حدود الشام » وكان حى بن أخطب 
من اتجهوا إلى خيبرء وى غزوة الأحزاب وفد حى مع المهاحمين » ودخل 
حصون بنى قريظة حهم على الغدر بالسلمین » ونال ماناله بنو قريظة عنلما 
امتجابوا للغدر » فقتل مع من قتل منهم . 
أما صفية بنته فكانت زوجة لأحد زعاء ی النضير واسمه ملام بن 
مشک وفارقها سلام فتزوجت كنانة بن الربيع بن أن الحقيق . وهو من زعماء 
بى التضير أيضاً » وهو كذلك الذى كان يشرف على آمواهم نما بشبه الآن 
و البنوك » بقول ابن هشام (6۳ : كان عند کنانة کنز بنى النضير »فلا سقط 
جمن Sa‏ فى السنة السابعة ٠‏ للهجر ه طلب الرسول 
من كنانة أن يسلم ماعنده من آموال بى النضر » فأنكر کنانة أنه يعرف 
أمواهم . فقال له الرسول : أرأيت إن وجدنا المال عندك أأقتلك ؟ قال 
, وكانت هناك خر بة اعتر ف أحد المهود بأن كنانة بطوف بها ومحملق 
؛ فأمرالرسول بأن تحفر اخربةف< رت فوجد بها الكنز » فسلم الرسول 


(۱) سيرة اين هثام ج ۳ ص ۱۸ ۳ ۱۸۷ . 
(۲) سر ة ابن عثام ج ۳ ص ۲۱۷ ( تحقیق طه عبد الرو.ت ) . 
رم ۲۱ - انتاریخ ) 


۳۳۹ 


. إلى تمد بن مسلمة لیقتله قصاصا لاخیه محمود بن مسلمة الذی كان 
کنانة قد هتله , 


وکانت صفية بين الأسرى فوقعت فى سهم الرسول صلوات الله عليه 
وس 6 و بعل آن انتهی ا البود مأل صفية عن را 
ف البودية والاسلام» فقالت له :با رسول الله لقد هويت الاسلام وصداقت 
بلك قبل أن تدعرنى إلى ذلك » وقد كان أن بعرف صدق دعوتك » 
ولكن المصبية ذهبت به » وی آشهد أن لا إله إلا الله وأئك رسول الله : 
وسأها الرسول إذا كانت ترافق على الزواج مثة فاستجابت مرحية” 
بذلك » فأعتقها ار سول وتزوجها » وثم الزواج فى طريقه من خيبر إلى 
المدينة » و کانت صفية غاية ی الإخخلاص لارسلام ولرسول الإسلام» کا كانت 
شريفة عافله ذات حشب وحال ودين . 


وتوفست صفة ق منتصف القرن الأول اجر ة يحب مع أمهات 


المسلمين بالبقیم . 


وهی من بنات غم الرسول ولیس من أزواجه من هی أقرب إليه منبا . 


وكانت رملة مر وجة من عبيد الله بن جحش ؛ وكان عبید الله قبل 
الإسلام يضيق بالوثنية وبسخر منها » ويق على حال من الالتباس لا يدرى 
ماذا يفعل » فاما ظهر الإسلام دخل عبيد الله دين الإسلام > وهرول 
إلى زوجته رمله يذ کر شا أنه عرف مبعث محمد من التوارة والإنجيل » 
وكان: يلجأ الب وهو يبحت عن الطريق الصوابت > وأنه لذلك دعل 
الاسللام » ودعاها عبيد الله إلى دخول الاسلام فاستجابت له » وهاجرت 


وأنجبت رملة لعبيك الله بنتاً أسيتبا 8 حجيلية 4 فأصبحت نكي" 1 أم -حيدبة ) 


PY 5 


وقد فاجأها عبید الله يوم وهما بالحبشة حبر مؤلم هو أنه اعتتق المسبحية » 
فصرخت ف وجهه وناقشه كثير من السلمین الموجردين بالحبشة ٠‏ ولكنه 
أصر على رأيه » ففارقته أم حبيبة إذ لم يكن إسلمة أن تعيش زوجة 
شیحی ۰ ومات عبيد الله عقب ذلك » وعرف الرسول خيرها فارسل 
یا عن طريق نجاشى الحبشة » فسعدت بهذا اللبر » وتم اجام فى 
قصر الجاشی حضره وجوه المسلمين هناك مع النجاشی ورجاله » وحضره 
كذلك عر و بن أمية الضمری الذى أرصله محمد إلى التجائى لیخطب له" 
أم حبيبة ولیدعو السلمین بالحبشة المودة للمديئة بعد أن قرى شأن الإسلام 
هناك » وىهذا الحفل ثم هذا الزواج» وكان خالد بن سعد بن العاص > 
وکیل الزوجة» ودفم النجاثى مهر المروس من ماله وقدره آربمائة دینار » 
ويقال أن قبا ترل قوله تعال « عمى الله أن يجمل بیع وبين الذين عاديتم 
متهم مودة ع ) وقد يارك أبو سفیان هذا الزواج عندما سمع به . 


وعادت أم حبيبة إلى المديئة مع جعفر بن ألى طالب ومع المسلمين » 
ركان وصو فا عقب فتح يبر » ولذلك أثر عن الرسول قوله : ما أدرى 
بأمما أمر » بفتح خیبر أم بقدوم جعفر . 


ومانت آم حبيبة سنة 44 ه وقبل أن نموت آرسلت إلى عائشة نقول 
.+ قدكان يها ما بكرن ين الفرائر > فر اله ل ولك نا كان 
من ذلك » قالت عائشة : غفر الله لك ذلك كله فقالت أم حبيبة : سررتنی 
مرك الله . وأرسلت إل أم سلمة فقالت لما مثل ذلك 9© . 


(۱) ليدع الرسرل/ المهاجرين الحبشة الحضور لبدينة عقب المجرة وذاك ببب 
المتكلاتالاقتصادية والعسكرية الى و اجهت الملمين بالدينة عقب الهجرة ؛ وقد سبق أن ذکر اه , 

(۲) سوره المتحنة الآية السابعة . 

(۴) الذهبى : سير أعلام البلا : س ۱۵٩‏ . 


۳۳۸ 


ميمونة : 


وق عمرة الفضاه تروج الرسرل ممونة بلت الحارث ۰ وهی أخت 
أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب وکانت ميمونة قد جعلت أمرها 
لاختها ام الفضل ۰ فجملت أم الفضل أمرميمونة إلى العباس ۰ فزوجها 
رسول الله عکة وأصدقها عن الرسول أربعاثة در هم . 
وقد أراد الرسرل أن يطيل مقامه بمكة بعدانقضاء الأيام الثلاثة الىكان 
قد تم الاتفاق علا لیصنع طعاماً ویدعر أهل مكة إليه ویمرس عیمونة » 
ولكن حربطب بن عبد العزيز قال للرسول قد انقضی أجالك ولا حاجة لا 
فى طعامك فاخرج عنا » فخرج الرسول من مكة ؛ وأعرص بميمونة عکان 
يسمى «سرف قرب انعم . ومانت ميموئة بنفس المكان سنة ۱۳ © . 
تعسدد الزوجات ف الإسلام 
وتعدد زوجات الرسول برجه خاص 


واستکالا الحديث عن زوجات الرسول اللانى تعددن‌کا سبق تجدر بنا 
أن نشرح تعدد الزوجات فى الإسلام پوجه عام؛وسر تعدد زوجات الرسول 
بوجه خاص » وموضوع تعدد الزوجات موضوع مهم يتحدث عنه الناس 
من مسلمين وغير مسلمن ٠‏ رہم من يدرك هدف الإسلام فيثى حلى 
الإسلام ببب ذلك » ونیم من يطعن فى الإسلام وحمل عليه له باحته 
تعدد الزوجات ؛ ومن الناس کذنك من يدرك البواعث الى دفعت 
الرسول ليتزوج عدة مرات6©77 » ومیم من يتجاوز الحد فینبم الرسول 


(۱) أبن شام :ج 4 ص ۱-۰ . 
(۲) تزوج الرسرل بعد خديحة ثلاث عشرة زوجة دغل بإحدى عشرة ملین كا ذکرنا من 
قبل و طلق اثنتين قبل الدخول ( انظر المقد الفرید ج ۳ ص ۲۵۵-۲۰۲ ) . 


۳۳۹۰ 


تپماً جسانية يحل عا ؛ والان » وحن بصدد شرح أفكارنا فيا يتعاق 
بتعدد زوجات الرسول » ذلك التعددالذی ظهر ف المديئة » أى فى هذه الفرة 
التاريخية الى وصلنا ها فى عر ضنا لأحداث التار ع الإسلاى» نرى من الأفضل 
الإسلام الفرية انى يرميه يما بعض المفكرين » ثم ننثى فنتحدث عن تعدد 
زوجات الرسول ودوافعه : 
تعدد الزوجات ى الإسلام : 

يتجه بعض الباحثین إلى أن الأصل ف الزواج فى الاسلام هو الزوجة 
الواحدة » ويوردون على ذلك بعض الأدلة > ومنها مايل : 

قرله تعالى : فانكدوا ماطاب لک من النساء مثنى وثلاث ورياع ؛ 
فان خفتم ألا تعداوا فواحدة() , 


وقوله تعالى : ولن تستطيعوا أن تعداوا بين النساء ولو حرص . 


ويعلق المرحوم قاسم أمين على هاتين الا يتين بقوله : 

ولو أن ناظراً فى الایتن أحذ منهما الحم بتحريم الجمع بين از وجات 
لا كان حکه بعیداً عن معناها » لولا أن الستة والعمل جاء بالإباحة 
فى الجملة9) , 


وروی البخارى عن مسور بن حرمة قال : سمعت رسول الله صل الله 
عليه وسلم بقول وهو على الثبر : إن بنى هشام بن المغيرة استأذنوا فى أن 
بُنکحوا بتهم على بن ی طالب › فلا آذن ثم لا آذن: ثم لا آذن: إلا أن 
بريد على بن ألى طالب أن يط اباتى وینکح ابنتهم ۰ فإنما فاطمة بضعة 
می » يربنى ما راما ویژذیی ما آذاها . 

(۱) سورة النساء الآية الثالئة . 


(۲) سورة النساء الآية ۱۲۸ . 
(۳) تحرير الراة : فصل تعدد ااروعات . 


وقد أخط العلاء أو فريق منهم من هذا الدديث أن الشريفة الى یوفیبا 
أن يتزوج رجلها بأخرى لا محل إبذاؤها بالتزوج علبا » وان اشترطت ذلك 
على ار جل ۰ أو كانت تلك هى عادة القوم » فعايه الوفاء لل" 


والقدرة على تکالیت التعدد شرط فيه » فقد روی أن الرسول صلوات 
الله عليه » قال مخاطباً الشباب : «من استطاع منک الباءة فليتزوج » ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فائه له وجاء » فهو لا يرى للأعزب أن يتزوج 
عند عدم الباءة ( وهى مسئوليات الزواج من جميع النواحى) » ويصف له 
الصوم علاجا » ولاشك أن روح الحديث الشريف توضح غبرورة 
الا کتماء بزوجة واحدة لأى زوج غير قادر على الباءة بالنسبة لز وجة آعری» 
ولو نقذنا هذا الشرط. لقل" تعدد الزوجات بشکل ملحوظ . 


فالزوجة الواحدة على ذلك هی الأصل فى الاسلام » وقد سار على ذلك 
الأصل الغالبية” العظمى من المسلمين » وبلغ هؤلاء مثلا فى جمهورية مصر 
العربية کار من ٩۷‏ 1 . 


بيد أن عوامل متعددة تدفع الرجل - مسلماكان أو غير مسلم - إلى 
التزوج بزوجة أخرى» وتکون هذه الحالة ملحة أحيانآً كعدم الولد ومرض 
الزوجة » فتعدد الزوجات هنا أحسن من انجاه المسيحية إلى طلاق العاقر 
أو المريضة ثم الزواج بأخرى ؛ وكعدم القدرة على الصير دون الاتصال 
اطنسی حقبة ایض آوالتفاس » وكالرغبة التى تغلب على بعض الرجال 
فتجعل حاجتيم الجنسية لا يطفئها إلا عدد من الز وجات » وعن هذا الع 
يقول الإمام ابن القم : من الناس من يغلب عليه سلطان هذه الشبوة بيك 
لا تحصته المرأة الواحدة فيستحب لصاحیها الزيادة عن الواحدة إلى الأربع 
وإذا كان الباعث معلوماً فينبغى أن يكون العلاج بقدر العلة » فالراد 
تسكين النفس 3 فلینظر له فى الكيرة والقلة 0 . 


(۱) كال آحد عوف : المرأة ى الاسلام . 
(۷) اعلام الوقمن عن رب اعالینج ۲ ص ۸ . 


۳۹۱ 


فهؤلاء وأمثاهم لم بترکهم الاسلام لقبادة الشبطان : بل رسم لهم ما 
حقق رغبتهم أو بعضما ق إطار حلال وهو إباحة تعدد الزروجات . 

هذا من جهة الرجل ۰ فإذا جثنا إلى احتمع » وجدنا ظروفاً كثيرة 
تجمل تعدد الزوجات وسيلة لحل مشكلة به » فلعل تعدد الزوجات هو 
الوسيلة الصالة حل مشكلة زيادة عدد النساء على الرجال ويمخاصة بعد 
الحروب والفتن حبث تصبح هذه الزيادة كبيرة > ولا نزاع أنه أكرم 
للمرأة حینئذ أن تتزوج متزونجاً من الرضا بعلاقة الخليلة الى لا حقوق شا 
ولا لأولادها لدی الرجل» وأ کرم شا كذلك من حياة العانس لما ی هذه 
الحياة من حر مان وفقر . 


بق أن نقرل عن تعدد الزوجات إنه ليس من صنم الإسلام » وا 
هو تشريع قديم عر فته كل الحضارات وف مقدمتبا التوراة » وأقره الامجیل 
إلا فى حالة واحدة هی حالة الأسةف حيث لا يستطيم الرهبنة مع تعدد 
الزوجات؛» فلیکتف بز وجه و احدة ؛ وقد بی تعدد الروجات معمولا به ق 
العالم السیحی حن حرمته القوانين ری 4 و قبل الاسلام تعدد 
الزوجات على النحو الذى عرفته حضارات الافی ؛ بل حدده بعد آن ۸ 
يكن مدداً ونظمه بعد أن كان لا نظام له » و قبّده وکان من قبل مطاقاً . 


تعدد زوجات الرسول : 


ابا تعدد زوجات الرسول فوضوع آغخر » هلله قد أباح له أى عدد 
ص الز وجات 2 السنو ات الاو ل من حباة المسلمين بالمدسة . اذا كاب هذه 
الإباحة ؟ و ناذا تزوج الرسول تبعاً لهذه الإباحة هذا العدد من 
الزروجات ؟ وهل كان ذلك كا يقول أعداء الإسلام لأن الرسول كان 
بح النساء ؟ 

الجواب على ذلك سل واضح : هو أن مثل هذه التبمة لا عکن أن 
تُوجّه ال وجل أءضى عهد شبابه وعهد قوته قانعاً بزوجة واحدة كانت 
کر مله سنا و کانت ا عندما تزوجها 3 وهل عکن أن يحوي عب 
النساء رجل لا يتزوج غير واحدة وهو فى الثلاثين والأربعين واللحمسين ؟ 


3 


۳۹۲ 


فإذا تروج الرسول بعد ذلك وبعد مسين سنة حافلة بالکفاح والتضال 
فلا عکن أن یکون قد تروج لفرض جنسی . 

ولم يعقب الرسول نسلا من الاساء اللایی تروجهن بعد حل مه ولعل 
الباحث يستطيع أن يستتبط أن علاقته الجنسية مهن كانت محدودة » وإلا فلاذا 
ثم یعقب من أى منهن مع أبن فیا عدا عائشة كن متزوجات قبله وكان 
لأكثر هن آولاد من الزات السابقة ؟ 


ولم حدث قط أن اشتار زوجة لأنپا مليحة وسيمة » مع أنه فى مکانته 
وسلطانه - ۸ يكن عسيراً عليه أن يجمع إليه أل بنات العرب وأرق بنات ٠‏ 
الفرس والروم على حوم الجزيرة العربية » ولم بين بعذراء إلا بعائشة الى 
اختارها أو اختيرت له من أجل ظروف أخرى (© . 
لماذا إذن عداد زوجاته ؟ 

الجواب على ذلك سبل بعد هذه المقدمات » فن العروف أنه فى الظاروف 
الاستثنائية الى تمر بالدول كالحروب والجاعات والاضطرابات »تعطى 
سلطات استثنائية للرؤساء ليواجهوا هذه الظروف » وق مطلع الياة 
بالمدينة واجه الرسول ظروفاً استثنائية تتمثل فى صراعه مع قريش والمبود 
وبنى المصطلق وغيرهم . م مخض هذا الصراع عن أراءل من المسلمات 
سقط ازواجهن! ق الحروب وعخض عن غيره ذلك من المشكلات الى 
سبق أن ذکرناها » وفى هذه الظروف الاستثتائيةأعطيتسلطات اسئثنائية 
اروت لیتخذ الزواج وسيلة إلى التخفيف من الصراع ومن نتامجه » وقد 
عبرت عن ذلك الآية الكريمة : عسى الله أن مجمل بيتك وبين الذين 
عاديتهم مهم مودة ,(© . 


فلما خفّت حدة الصراع » أو بلغة العصر لما زالت الظروف الاستثنائية 


(۱) انظر مبادىء ٠الإسلام‏ و أباطيل خصومه للأستاذ العقاد 151 , 


- ۳۸۵ - 


وبالإضافة إل ذلك فان الرسول کان قد تبی زيداً وكان بطلق عليه زرد 
ابن محمد » وكان من عادة المرب ألا يتزوجرا زوجة الابن المتنى لاعتقادم 
أن الابن التبی كالابن الحقيق » فأوحى الله حمد أن يتزوج زينب بعد أن 
طلقها زبد ليبطل الاسلام" هذا التفكير عند العرب ۰ ويكون إبطاله عملياً 
حتى يكون أقونى > لصعوبة رجوع العرب عن هذه العادة المتمكة بدون 
إبطال على » وقد قص القرآن الكريم قصة زينب فبا بلى : (وإذ تقول 
للذى أنم الله عليه وأنعمت عليه سك عليك زوجك » واتق الله » وهی فى 
تفسلك ما الله مبديه » ومحْشى الناس والله أحق أن تخشاه » فلما قضی زيد منها 
وطراً زوجنا كها لكيلا يكون على المؤمنين حرج كل أزواج أدعيائهم إذا 
قضوامنپن وطراً وكان أمر الله مفعو لا( . 
جويرية : 
حرب بين بى الصطان وبين المسلمين فى شعبان من السنة السادسة للهجرة »› 
وكان الحارث بن أنى ضرار والد جويرية قائد بنى المصطلق وانتصر 
المسلمون وقتل الحارث > ولكن الانتصار م فلا يزال المرجل يغلى 2 
وقد وقع نساء بنى المصطلق سبايا فى أيدى السلمین() ۰ ومثل ذلك كفيل 
أن يزيد الحفيظة فى القلوب وأن يزيد الكراهية والعداء فى افوس » 
وكانت جويرية بنت الحارث إحدى الأسيرات ؛ وقد وقعت فى سيم 
ثابت بن قيس فكاتبها على مال تؤديه فتعتق » فجاءت إلى رسول الله 
تطلي هه العر ن کا ذ کر تا من قبل » ووجد الرسول الفر صة اة 
لتخفيف الأسى عن بنى المصطلق فعرض علما أن بژدی عنما ما طلب منها 
ويتزوجها فوافقت » وتم الزواج الذى كان خيراً وبركة على بى الصطلق 
فإن المسلمين نحجلوا أن نظل نساء بى المصطلق سيايا E‏ ؛ وقالوا: 
أصبار رسول الله . وأعتقوهن تكرياً لهذا الزواج) 


(۲) ابن القم : زاد الماد ج ۲ ص ۱۱۲ . 
(e)‏ ابن القیم : زاد العاد ج ۱ ص ۲۷ . وابن شام ج ۲ س ۲۱۲ ۲۱۷ . 


۳:۰ 


وطیب الرسول هذا از واج قلت جريرية وها ثورة :الى كانت 
لا تز ال مشتعلة ضد المسلمن فى قارب شياب بی المسطلق : 


أم حبيبة بنت ألى سفیان : 


كان أبو سيان من أقسی أعداء الاسلام ولكن ابنته حبيبة دحلت 
الاسلام مع زوجها عبيد الله بن جحش ؛ وقد تعرضت هی وزوجها 
إلى عنت قريش واضطهاد ذومما. فاضطرت للهجرة الحبشة مع زوجها. ولكن 
زوجها تنصر وهر فى البشة وبقيت هی على الإسلام » وهكذا فقدت 
أهلها وفقدت زوجها وهی مغربة وعز علها الجا » ولكن قلب 
رسول الله ينفتح ها . ويداوى جراحها . ویکافتها أسمى مكافأة على موقفها 
الرائع : فيتزوجها وهی بالحبشة ويصدتها النجاشی عنه أربعاثة دبنار » 
ونجد بيت الرسول مفتوحاً لاستقباها بعد أن فقدت بيت الوالد وبيت 


الز و ج () 1 


ويعتبر زواج الرسول من أم حبيبة آقری دلیل على أن هدف الزواج 
لم يكن الرغبة الجسمانية : فأم حبيبة كانت بعيدة جدا عن الرسول ولم برها 
الرسول إلا بعد فترة طويلة عندما عادت إلى الدينة . وهذا دليل واضح 
على أن الزواح كان له هدف آنعر . 

وهناك زوجات تروجهن الرسول لابين وليتكفل عطالین بعد أن 
فقدن أزواجهن : وأصبحن وليس هن من يعون فاتسعت طن نفسه 
الکر عة واتسع طن ببته » ومن هؤلاء سودة بنت زمعة أولى زوجاته 


يعد السيدة خدمجة وزینب بنت خزيمة وکان زوجها من شبداء غزوة بدر 


(۱) ابن هشام + ۲ص ۱۲۳ . 


0" 


زالت السلطات الاستثنائية إذ نزل قوله تعالى : لاحل لك النساء من بعد 


ولا أن تبدل من من آزواج() ۱ 


والزواج عند الناس جميعاً بصفة عامة وعند العرب بصفة خحاصة كان 
ولایزال سبباً مهماً من آسباب الربط والتقريب بين الجماعات والقبائل . 
وإذا كان التارع أثبت أن آبا بكر وعر وعمان وعلا کانوا فى القمة بين 
. السلمین بدلیل اختيارهم خلفاء » فان ذلاك يوضح اذا اتصل الیسول ببؤلاء 
حميعاً بطريق المصاهرة فعزوجبنتی الأولينوزوجمن بناته للآخرين» وهذ! حدث 
تعدد زوجات الرسول بالمدينة أى فى وقت كان يعمل لتأليف الفلوب حوله . 


وفن أسباب النعددالعامة كذلك أن فترة الإسلام بالمدينة كانت فترة تشريع ؛ 
وتولت زوجات الرسول عب» سل التشريع بصفة عامة والتشريع المتصل 
بالمرأة و الأسرة بوجه خاص :و قد نمثل ذلك بصفة أخص مم عائشة “كا سنری . 


وهناك أسباب خاصة تستدعی أن نقوم باسته‌راض سریع لبعض هذه 
از جات لنرى دوافمها وظروفها » وقد سبق أن آشرنا لذلك من قبل : 


عالشة : 
يعتبر ملازماً للرسرل » فزواج الرسول من بنت أنى بكر يرفع الحرج عن 
ألى بكر 4 ویتیح له أن یدنعل بيت الرسول 4 وأن یکون کر اتصالا به > 


وكانت عائشة ناشئة عندما تزوجها الرسول » وكان فا حدة ذكاء 
الناشئة » فإذا تزوجها الرسول ف المدينة بعد المجرة » أىف ‌المرحلة الى ذخرت 
بالتشریع الاسلای 0 أصبحت مصدراً مهماً لحفظل أحاديث الأرسول » 
والأخذ عنه » وتبليغ ألوان التشريع إلى الناش . وقد نسبت بعض الروایات 
للرسول قوله « خذوا نصف دیدح عن هذه المیراء ؛ . 


(۱) سورة الاحزاب الآية ۰۲ . 


۳۹1 
حفصة : 

كانت علاقة الرسول بألى بكر تکاد تكون مساوية لعلاقته بعمر ولاشك 
أنه كان من وسائل التكريم للفاروق أن يتزو ج الرسول بنته على محر ما فعل 
مع أبى بكر وطذا نجد أنه عند ما طلقها جاء الوحى يطلب منه ردها 
تكريماً لعمر أبها کا ذكرنا من قبل 
زینب : 

كانت زيفب ابنة لاميمة نت عبد الطلب عمة الرسول » وکانت من 
آشراف المرب ۰ وقد جاء الاسلام فسوی بين الناس » سوی بين السادة 
والعبيد » سوی بين الأشراف والوای » وقد خضع الناس هذه النسوية » 
ولكنبها فى العصر الأول. ل تكن بطبيعة الحال قد تمكنت فى افوس القوم » 
وقصة زينب إنما هی قصة بيت للبدأ الجديد » فقد خطها الرسول لولاه 
زيد بن حارثة » وحدث صراع نفسى » فكيف تتزوج حفيدة عبد الطلب 
من زيد المولى ؟ ولكن كيف ترد خطبة الرسول ؟ وكيف لا مخضع 
المسلمون للاسلام الذى جعل الناس حميعاً سواء كأسنان الشط كما قال 
الرسول ؟ وإذن فليم الزواج » وقد تم » ولكن بق ق النفس شىء من 
إحس'س الجاهلية» وكان زيد مرهف الحس » فأحس بتعالى زينب عليه » 
واعتدادها من قريب أو بعيد بنسبا » فشكا ذلك للرسرل » وذ كر رغبته 
فى طلاقها : وأعم اه الرسول أن هذا الزواج لن يدوم » ولكن الرسول 
ما كان ليقول ذلك لزید » وأخذ بدعره أن يمسك عليه زوجه وآن یت 
الله ؛ ولکن هذا العلاج لم یقض على الداه : وطلق زيد زیلب وبى ف 
نفس زینب وف نفس آقارا شىء من هذا الزواج » فأراد الله أن يزيل أثره 
عن زينب » وى الوقت نفسه آراد الله أن پقرر الساواة ويقوما » فأوحى 
لرسوله أن یتزوجها » وهكذا نجد حفيدة عبد العللب روج من مول 
ويظن الئاس بأنها انخفضت درجة مذا الزواج فل تعد صالة لیتزوجها 
قرشی » ولكن الرسول نفسه یتزوجها بعد طلاقها فتری إلى أعلى الدرجات» 
ويؤمن الناس باابدأ الاسلای‌الرشید » مبدأ المساواة » الذى وضع وضعاً 
عملياً فى هذه القصة . 


۳:۷ 
وهند بنت ألى أمية (أم سلمة ) وکان زوجها من شبداء أحد . 


ومکذا إذا ذهبنا بحث حالات زواج الرسول واحدة واحدة نجد 


فى كل مہا سب كرعاً ولکل ما حكة بالغة . 


ماريسة : 


وبعد الفراغ من الحديث عن زوجات رسول الله یتحم علينا أن نتکل 
كلمة عن مارية التى كان بمكن أن نکون زوجة ضمن زوجات الرسول؛ 
إذ أن الرسول عرض علما أن يعتقها وينزوجها كا فعل ببعض نسائه » 
ولكتبا آ ثرت أن تب مملوكة له » تری فيه سيدها وصاحب السلطان علما . 


لماذا ثرت مارية هذا الانجاه ؟ إن الجواب عن هذا سبل» فارية كانت 
جارية ی قصر المفرقس فى مصر ومن هنذا كان لماعهد محياة الرق » فلم 
ترد أن تغیرمن نسق حياتها الذى اعتادته » ثم إنها كانت ذات معرفة بالآداب 
المسيحية الى تدعو للرهبنة ونحث على الحضوع » وهناك سبب ثالث قد 
يساق فى هذا احال هو أن المقوقس أرسل بها هدية محمد لتتعرف على أخباره 
أو قل لتتجسس عليه » وأرسل معها أختها (سيرين ) ونفراً من قومها لعلها 
تستطيع أن تنقل إليه أخبار محمد بواسطتهم : فمن هنا لم تجىء ماربة إلى بيت 
مد اتتزوج وتؤدى التزامات الزواج من حب وإخلاص » وإنما لتتجسس 
ومكاتها كجارية يبيح لما هذا التصرف . 


ومن هنا آثرت مارية أن تبق ملك بمين » ولكلها سرعان ما قابلت 
شبثاً هز وجدانها » فقد حلفت مصر قصوراً شاهقة كان يعيش فبا انقوقس 
ويعيش فما بعض رؤساء الكنيسة » وجاءت إل المدينة حيث عاشت فى 


بيت صغير شديد القرب من صرامع الرهبان » ورأت الرسول یعیش على 


١‏ لين 


كناف ۰ ويبيت أحياناً على الطوی » وفراشه خشن متواضع » وملیسه 
يعيد کل البعد عن الترف والنعيم > وكان الرسول يشاركها فى أعمال البيت» 
ويتخلق بأسمى الآداب وأرق الصفات فأدركت مارية أن مدا ليس ملكا 
وأنه هو بأخلاقه وبدعوته رسول الله » بل عرفت ما سمعته من القرآن الكريم 
طبيعة السيد السیح وأنه لبس إا كما ادعى السیحیون » ولكنه عبد الله 
ورسوله ۰ فأسلمت وحسن إسلامها » وأنجبت للرسول ابنه إبراهم الذى 
فرح به الرسؤل والمسلمون فرحا حا » وسنتحدث عن إبراهم عند حدیشنا 
عن أولاد الرسول . 


معاملة الرسول لزوجاتسه : 


ف بیوت الرسول صلوات الله عليه وجد طرفان ثی جال المعاملة؛ الطرف 
الأول هر الرسول نفسه » وهو الإنسان الكامل الذى وصفه الله تعالى 
بقوله ه وإنك لعلى خلق عظم () » وهذا شىء طبيعى لأن الأنياء صفرة 
البشر قال تعالى « الله یصطنی من الملائكة رسلا ومن الناس 20 » . 


وهذا كانت تصرفات الرسول فىببته تصرفات مثالية تعد" تماذج للمسلمين 
الذين ينبغى علیبم أن يقتدوا بالرسول وأن يغترفوا منسلوكه »ماوسعتهم الطاقة . 

والطرف الثانى فى بيوت الرسول هو زوجانه رضى الله عنبن » وهن 
بلا شك مجموعة من الفضليات » ولكنبن لم يكن فى درجة الرسول › 
ولا كن فى مستوى واحد نی النضل کا ۳ من الأسداث الىء روا » 
وزوجات الرسول ذا الشكل شىء طبیعی» إذ لر كن قبا فى الفضل لكان 
بيت الرسول فى مستوى بعيد عن واقع الحياة » ولما ظهرت به المشكلات 
الى یعابها الرسول لیتخذ السلمون من علاج الرسول شا درساً ينتفعون 
به فها يواجهون من مشكلات . 


(۱) سورة القل الآية الرابمة . 
(۲) سورة ام الآية ۷۰ 


۳44 ۰. 


ومن هنا فإن دراستنا للحياة نی بيت الرسول سترینا الانجاه الوالى 
التشريعى الذى تمثله تصرفات الرسول » وسترینا كذلك انجاهات الزوجات 
وموقف الرسول منها مثنياً أو مصححا أو مهذباً » وعلى المسلمين أن پتبعوا 
مج الرسول ف يع الحالات . 


والانجاه المثالى ياة الأسرة نمرزه أحاديث الرسول الى لازم كلا من 
الروج والروجة أن برعی الآخر أسمى رعاية » وأن تکون العشرة عامرة 
باب و الو فاء وبالاخلاص » وأحاديث الرسول فى ذلك كثيرة موئّقة منها : 


استوصوا بالنساء حرا . 
خيرم خر لاهله » وأنا حبرم لأهلى . 
- أيما أمرأة مانت وزوجها راض عا دخلت الجنة . 


- لو كنت آمرا احدا أن يسيجد لأحد لامرت المرأة أن تسجد لزوجها . 


فالرسول فى هذه الأحاديث وسواها يعظ ويعلم ولکنه يضرب المل 
بنفسه » ويبين أنه خير الناس فى أهله » فأحسن الناس من كان كذلك » 
ولیس الذى يبدو أمام الناس محا طيباً فإذا دحل بيته انقلب متسلطا عابساً » 
وتقول السيدة عائشة عن ذلك « كان رسول الله ى بيته ألين الناس ضاحكاً 
بامماً » وكان يساعدهن ی أعمال البيت» وأثر عنه قرله و خدمتلك زوجتك 
صدتة + وكان رسول الله يعامل زوجانه بالحسى > ویأخذهن بالتصيحة 
الطيبة ؛ ويسأهن الرفق فى أمورهن ۰ ويقسم بينهن بالعدل ويقرل : ١‏ الهم 
هذا قسمى فيا أملك : فلا تژاخحدنی فا لا أملك ‏ أى يسأل الله ألا باه 
فى ميل القلب الذى لا مكن للإنسان أن يسيطر عليه . 


أما مكانة الزوج لدى زوجته فيوضحها الرسول لعائشة عندما سألته : 
أى الناس أعظم حقاً على المرأة ؟ أجاب : زوجها . وسألته وأى الناس 
أعظم حقاً على الرجل ؟ فأجاب : أمه . 


- ۰و۳ 


وجاءت إلى الرسول زوجة من الزوجات » فأشا الرسول ه كيف 
أنت هه زوجك ؟إنه جنتك ونارك 03 أى أنك تدخلین 2 أو الثار 


وكان الرسول صلوات الله عليه ينبه الرجال إلى احتال النساء » ففى 
كثيرات مېن نوع من الاحراف ينبغى أن يصير عليه الرجل » وهو 
ذلك يقول : 


- إن المرأة کالضلع إن ذهبت تقیمها كسرتها : ون ترکنها استستمت 


م 


جم اد اخ 


المرأة الدهر ٤‏ رأت ماف شيا » قالت ما ا 
ر رواه البخارى ) 

ولم تكن زوجات الرسول د كا أشرنا اننا = على نس واحد 
ومستوى واحد لدى الله ولدى الرسول » ولذلك كان الوحى مجىء لارسول 
فى مكة فى بيت نخديجة وف المدينة فى بيت عائشة » وقد روى عن عائشة 
قولماه فضلی اتدل اس جتان سول ار لزعل رموه سر 
وم ينزل فى غير بيتها إلا قليلا فى بيت أم سلمة ٠‏ وكان الرسول يقول : 
إن لعائشة منى شعبة ما تنزضا واحدة من النساء . 


وكان الرسول كشر المداعة لعاثشة » فقد شکت له مرة آلاماً فى 
رأسپا فداعپا بقوله : ماذا لو مت وأنا حى فصليت عليك ودعوت لك ؟ 
فقالت له : فكأق بك وقد عدت بعد دفى تعرس بإحدى نسائك على 
فراشى'. . . وكان يسابق عائشة فسبقته مرة وسبتها أحرى فقال لما 
هذه بتلك . 


وکانت اة موجودة فى بيت الرسول » وكان الرسول ينظم الغيرةحى 
لاتکون أداة تدمير للأسرة »ويروىعنه قوله فى الغيرة من الأجانب « إزالله تعالى 
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يغار » والمؤمن يغار » وإ لغيرر » وما من امری» لا يغار إلا «نكوس 
القلب ۰ ولكن من الغيرة ما يبه الله » ونا ما ییغضه » فأما الغيرة 
الى عا الله فالغيرة مع الرببة » والغرة الى ییغضپا الله الغرة بدون ريبة » 
فإذا لم يكن داك ان ا داع للغرة » بل يعم الرجى زوجته أن 
تبعد عما قد حدث شكا ى المستقبل » أما مع الشك فلا بد من التعرف 
على أسباب الشك حى لانتفاقم الأعور . 


أما الفيرة بن الغرائر فقد دعا الرسول ربه أن يزيل حد نها وقصة 
ذلك أنه عند ماخطب أم سلممة ترددت فى القبول وكان من أسباب تر ددها 
ما قالته بأن عند الرسول من" هى أحمل ما .فأحس الرسول فما عخلق الفرة 
فقال .... وان کنت تغارین من ال فدهب الل الفرة منك . 


و مد أن ترو ج الرسول آم سلمة ره ی بدت الرسول دز بان » جرب 
فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة » والحزب الآخر أم سلمة وسار روجاتی 
ونمت الغرة فى هذا الجو » وترتب على الشيرة بعفى الكيد ۰ وبعض 
الإساءات » ولكن الرصول وقف منصفاً حكما » ليعخفف من غيرة النساء 
ويقلل من وحدتهن » وقد أورد الذهى بعض مظاهر الذبرة وبعض الأحداث 
الى جرت هرتبطة مها : 


فمن ذلك ما ترويه عائشة قالت : أتانى رسول الله صلی ان عایه وسل 
فى غير یوی ؛ فدق لباب » فسمعت الدق ولکن توانيت فى الفتح حى دق 
أكر من مرة ۰ ثم نتحت له » فثال ۰ أما كنت تسمعين الدق ؟ 
غير يوی( , 


ویروی زيد بن أسلم أن رسول الله فى مرضه الذى توق فيه قالت له 
صفية بنت حى : والله يانى الله لوددت أن الذى بك حل فى » فتغامزت 


)۱( الذهبى : مير أعلام النبلاء ج لاص ۰.۱۲۳۲ 
(م ۲۲ - التاريخ ) 
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زر ته فأبصرهه ل » فتال لمم : استخفرن الله . فقلن : من أى 
: بصرهن ار سو 
شىء ؟ قال : من نغامزكن ا » والله إا لصادقة" . 


وعن عطاء بن يسار قال : لا قدم رسول الله من خیبر ومعه صفية 
ممم الاس مجاه فجئن لينظرن إلا > وجاءت عائشة متنقبة ٤‏ ولكن 
الرسول عرقه! » فلا حرجت لش ما الرسول وسأها : كيف رأیت ؟ 
قالت : رأيت مودية . قال : لاتقول هذا فقد آسلمت!() . 

قلا كانت سياسة لرسول امد ومو يتود اثرئب اللي تعددت فيه 
الزوجات وآن نا أن تحدث عن تصرفات أحدتها بعض الزوجات 
ونشرح كيف كان موقن الرسول من هذه التصرفات » وأول مامتا إن 
حياة النقشف کانت عمط الياة عند الرسول © وتقول عائشه و كان خخيرنا 
الشمی آطحنه فى الرحی » وطعامتا الثر والماء » رأحانا كنا حصل عل 
بعض اللبن » وعر شوران لا توقد نار لاير طعام » ول عتلء جرف 
الرسول شبعاً قط وکان الفقر أحب إليه من الننى » . . . ٠.‏ ول تكن 
الزوجات تستطعن ما استطاعه الرسول من العزوف عن الدنيا »> فاجتمعت 
الروجات حول الرسول يسألنه التفقة » فاعتزهن الرسول شرا أو حوال 
ذلك » قنزل قوله تعالى « يا أما النى قل لأزواجك إن کنتن تردن اللحياة 
الدنيا وزیتها فتعالن أمتعكن وأمرحکن سراحاً حميلا » وان کنتن تردن الله 
ورصوله والدار الآخرة فان الله أعد المحستات منکن أجرا عظا" 2 . 


فبدآً الرسول بعرض علبن ما عرضه الّه سبحانه وتعالی » وابتدا 
بعائشة قائلا لها استشر ی أبويك فى هذا الأمر » فقالت عانشة : أفيك 
أستشير يا رسول الله ؟ فلما ئلا علبا الابة فالت : أختار الله ورسوله والدار 
الآخرة . وكذلك فعلت الزوجات الأخريات . وهكذا عالج الرسول هذه 


(۱) الرجم الاين : ص ۱۱۲ . 
. (۲) امرجم الابق : س ۱۱۸ . 
(۳) سورة الاحزاب : الايد ۲٩‏ . 
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الأزمة محكمة وهدوء . فإما أن ترضى الز وجات بنسق الحياة الذى يعيش فيه 
ال وج وإلا كان تسرحهن هو احرج . | 

وهناك حادثة أخرى تآمرت فما عائشة وحفصة على الرسول » فقد 
انق ترق روك ج هق اجب تساه اه رعان ا فندها هارا وهو 
عر على زوجاته فيطيل عندها الجلوس فدبرت عائشة وصفية مؤامرة ضده » 
فا إن خر ج ودخل على عائشة حى قالت له هذه : ماذا أ كلت أو شربت 
عند زبنب ؟ إنى آشم من فك ريحاً غير طيب : قال الرسول : سقتتى زينب 
جرعة عسل . قالت : لقد رعى له المغافر ( المغافير نبات لزج راتحته 
کرة ) ودخل الرسول على حفصة فقالت له ما قالت عائثة : فصدق 
الرسول هذا الادعاء » وکان حريصاً على طيب راحة فه؛فحرم على نفسه 
قرب امن ..... وقد کشت الله سبحانه وتعالى هذه المؤامرة فتزلت . 
الایة الكر عة , بأبها النى لم ترم ما أحل الله لك ؟ تبتفى مرضاة أزواجك 
والله غغور رحم » إلى قوله تعالى « إن تتوبا إلى الله فد صغت قلویکا 
وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجمریل وصالح الژمنین۲ » وتاب الله 
على زوجات الرسول وغفر هن . 

وكان من نساء الرسول من تراجع الرسول وتناقشه » ومیل من قالت 
له : تکل ولا تقل إلا حقا . وكان الرسول ببسم ويقول : وهل أقول غبر 
الح ؟ وقد سبق أن ذكرنا أن سودة لم تكن موافقة للرسول ولالبنانه كا يابخى ) 
وأنها قالت لسهيل بن عمرو قولة فما ريض للكفار على المسلمين » ولا 
مها ارسول قال ها + باسودة أعل الل ورسواه تحرضین ؟ فاعتذرت 
سودة ۰ وتقول عاثشة عن سودة : مامن الاين امرأة أحب ال أن 
أكون فى صلاحها من سودة بنت زمعة .إلا أنها امرأة فما حسد . وقد 
رأى الرسول انصراف قلبه عا فعرض علبا ااطلاق » ولکنها توسلت 
إليه ألا يفعل فقبل ذلك مها ووسعتها رحته » وی رواية أحرى أنه طلقها - 
فعلا. ولعل موقف سودة ومثيلاتها هوالذى أوحى للرسول أن يقول : إن المرأة 
کالضام إن ذهبت تقيمها کسرنها ون تركتبا استمتعت ما على عوج . ويعلق 


(۱) سورة التحرم : الایات الاول . 
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الإمام الشركانى على هذا الحديث بقوله : إن فيه الح على الصبر على مالا 

وكان الرسول كثير الاعتر اف بالفضل لزوسته نخديحة حى بعد وفانها » 
فقد كان يكر الحديث عنما مخبر وبدعو لها » وكان يذبح الشاة ويقسمها 
أجزاء ويبعث بأجزانها إلى صاحبات دة » وقد سق أن ذكرنا أن عائشة 
كانت تقول : ما رأيت ختديجة فط وکین کت غار شا کر ا أغار 
من غيرها لكثرة ماكان عدحها ويثنى علا » وق مرة أعلن الرسول 
لعائشة أن نخديحة لا تعدا زوجة آحری فغضبت عائشة وقالت له : هل 
كانت الا عجوزا بد لك الله حرا مہا 4 فقال ها بفضب : لا والله ما يدلى 
الله حر مها » آمنت فى إذ کفر الناس » وصدقتی إذ کذبی الناس » 
وواستی ماما إذ حرمی الناس > ورزقی الله مها الولد دون غيرها من 
از وجات وقد ذکرنا ذلك من قبل . 


¢ 4 *# 
الحجابه : 


بقيت کلمه عن الحجاب بالنسبة لأمهات الژمنن وبالنسية للنساء السلات 
بوجه عام » والذى عليه الجمهور أن أمهات المؤمنين هن حم حاص من 
توضحه آبات سورة الأحزاب » واخجاب علمن معناه لزوم البيت » 
وقد فر ض علمن بعد غزوة الحندق » کا أن نساء الرسول لامجوز أن 
موجن بعده وغن هذه الأحكام انقاصة پزوجات الرسول بقول تال : 
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- يا نساء النى لسن كأحد من النساء » ان اتقيئن فلا ت#ضعن بالقول 
فيطمع الذى فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا » وقرنق بيوتكن » 
ولا تبرجن تيرج ابماهلية الأولى ۰ وأقن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله 
ورسوله » نما يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطهرم تطهیر ا 


(۱) سورة الأحزاب الآيتان ,م - م37 . 
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يا آما الین آمنوا لا تدخخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لم إلى طعام 
غير ناظرین إناه > ولكن إذا دعيم فادی لو | ۽ فاذا طعمم فانتشروا 
ولا مستانسن لحديث » إن ذاكم كان يؤدى النی فلست < ی منكم واه لاستحى 

من الحق » واد ر متاعاً فاسأاوهن من وراء حجاب » ذلك آلیر 
لقاوبکم وقلو مېن( 
بعده بدا" , 

هذا عن زوجات الرسول ¢ أما اللساء ااسلات بوجه 5 فا جمهرر 
على أن اللحجاب علين معناه تغطية الجسم ماعدا الوجه والكفين» وقد تحدد 
ذلك بما ورد فى سورة الأحزاب وسورة النور » قال تعالى : 

- يا أا الى قل لأزواجلك وبنانك ونساء المؤمدن يدنن علبن من 
جلابیپن (5) 1 


سه وقل للمؤمنات بنضضن من أبصارهن وحفظن فروجهن ولا يبدين 
زینہن الاما ظهر منهن ولیضرین خمرهن على جیوبن() . 

هذا ولأية مسلمة أن تغطى جسمها كله ما فى ذلك الوجه » وذلك تفضّل 
من تفعل ذلك » ولكنه ليس واجباً » فاذا خيفت الفتنة ی حالة بعيئها 
كان الغطاء أمثل . 
الرسول وأولاده : 

ذلك حديث عن الرسول بين زوجاته » فلننتقل إلى الحديث عن الرسو 
وأولاده 4 وأولاد الرسول س ما عدا إبراهم - من السيدة خديجة › 
وهم ابنان : القاسم والطاهر » وقد ولد القاسم قبل الإسلام وبه كان 


, سورة الأسزاب الآية مه‎ )١( 
, ۰۳ سورة الأحزاب الاية‎ )۷( 
. سورة الاحزاب الاية وه‎ )۳( 
. ۳۱ (؛) سورة النور الاية‎ 
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الرسول يكنى » ومات وعمره حوال السنتن ‏ أما الطاهر فقد ولد بعد 
الإسلام ولذلك سمى الطاهر وقد مات رضيعاً » وكان الرسول لايزال فى 
مكة » فقال العاص بن وائل ى شماتة بالرسرل : إن محمداً أرئر. أى 
لا يعيش له أبناء » فزلت الآبة الكرعة : « إن شانئك هو الأبتر » 
وولدت السيدة خديجة للرسول أربع نات هن زينب ورقية وأم کلثوم وفاطمة > 


وكبرى بناته كانت زينب وقد تروجت قبل الإسلام من أنى العاص 
ابن للربيع وهو ابن تاها هالة بنت خویلد » فلا جاعت الرسالة آمنت به 
ده و بناته وثبت أبو العاص على الوثئية » وأرادت زينب أن تلحق 
بأبما فنعها أبو العاص » فعاشت معه فترة دون أن یکون بیتها وبينه ما بين 
الر جل وزوجته » وکان أبر العاص من معدودی رجال مكة مالا وأمانة 
ونجارة. فشى إليه وجوه قريش وقالوا له : اردد على محمد ابنته » وحن 
نزوجك أية امرأة أحبيت من قريش » فقال : لا والله » لا أفارق صاحبی 
فإنها خير صاحبة » وهاجر الرسول بدونها إلى الدينة » فليا جاءت غزوة 
بدر كان أبو العاص مع الشرکن ؛ ووقع ى ید المسلمين سرا » وبدأت 
قريش تفدى أسراها » وكان فداء ألى العاص قلادة عرفها الرسول » نبا 
قلادة خدمجة رضى الله عنبا وهبتبا لاينتبا زينب حين زواجها » فلا رأى 
الرسول القلادة رق ها . وقال للمسلمين : إن ریم أن تردرا قلادة 
زینب وتطلقوا أسيرها فافعلوا. فقالوا : نعم يا رسول الله . فأطلقه الرسول 
بعد أن اشترط عليه أن یعث بزینب إليه وتوثق منه » ووجه الرسول زید 
ابن حارثة ليتسلمها ۰ ولحقت زينب بأبها ق المدينة وبق زوجها على الشرك . 

وق سنة ست من المحرة خرج أبو العاص فى تجارة إلى الشام » وق 
طريق عو دته بعث الرسول زيد بن حارثة فى جيش من المسلمين فاعير ضوا 
عيره واستاقوها وأسروه . فعث أبو العاص إل زيلب يستجير 
ما فأجارته » وقبل الرسول جوارها » وقال المسلمین : نگ قد عر نم 
مکان هذا ار جل منا » فان تردوا عليه ماله فإنا تحب ذلك + والا فاله 
فىء مالک . فردوا عليه ماله ٠‏ فعاد إل مكة ورد الحقوق لأمعایما ثم وقد 


۳۷ 


إلى المدينة مسلا » فأعاد له الرسول زینب بنکاح جدید ومهر جدید (). 


آما رقية فکانت قد تزوجت عتبة بن ألى لهب » فلا نزلت السورة 
الكرعة : ٠‏ تبت يدا أنى لهب » قالت أم عتبة واسمها أم حميل بنت حرب 
ابن أمية : قد هجانا محمد » وعزمت على ابنبا عتبة أن يطاق رقية › 
وكذلك فعل آبوه فطلقها قبل أن یدخل بها فزوجها رسول الله صلى الله عليه 
وسل من عمان بن عفان وهاجرت معه إلى الحبشة » وولدت له عبد الله 
ومرضت قبيل بدر » فخلّف الرسول معها عبان » وتوفيت والمسلمون 
فى بدر » ودفنت بالبقيع » ومات ابنها بعدها بقليل ‏ . 

وأما أم كلثرم فكانت زوجة لمعتب بن ای مب » وطلقها زوجها 
مثلما فعل آخوه عتبة» فلما ماتت رقية زوجها الرسول من عبان وظلت معه 
حى ماقت سنة 4ه وبكى علها عمان وأطال البكاء فسأله الرسرل : 
مايكيك ؟ فقال انقعطاع صیری منك یا رسول الله فقال . الرسول : 
انقطاع الصهر لا یکون بالوت ۰ واغا یکون بالطلاق ۰ ولو كان عندنا 
الثة لزوجناك 9© . 

وأما فاطمة فقد زوجها الرسول من على بن ألى طالب رضی الله عنه 
سنة اثنتين للهجرة فولدت السن والحسين ومحسنا وزينب وأم كلثرم » 
وقد مات محسن صغيراً وتزوجت زیلب بنت على عبد الله بن جعفر رل 
نتجب منه » وتز وجت أم كلئوم گر بن الطاب » فولدت له زيد بن حمر 
وقتل عمرعنها » وتوفیت أم کالوم وابنها زيد فى يوم واحد » وأنجب الحسن 
والحسين ابنا على وفاطمة نسلا كثير آ» ومنهما وجد الندل الذى ينحدرمن رسول 
لله صلی الله عليه وس حتى الآن . 

وفاطمة ت.تحق مزيداً من المحديث عنها لمكانتها من الرسول من جانب 
ولا منها عاش حتى الآن نسل الرسول من جانب آخر + ويروى الذهی 


(۱) البلاذرى : أنساب الاثر اف ص ۳۹۷ وما پندها والذهبى : سير أعلام 
النبلاء من ۵ ۱۷ . 

() انعانت: اب اف و من اكد 

(۲) الرجم السابق : ونفس الصفحة . 


۳۸ 


أن الرسو قال عنها : بأنها سيدة نساء العا مین فى زمانها وکان یکن « أم آبپا» 
لا كان فا من الحنان على الرسول صلوات الله عايه . الذى قلا يوجد ف غير 
الم ون ولدت قبل البعثة بقل » وتروجها الإمام على سة لین لهجرة 
عقب فز و بدی»ردخل جا غزبةآحد» راك بند أن دابع 
بأربعة شر » وكانت سن فاطمة مسة عش رعاما ء وقد روتكثراً من الأحاديث 
عن یما وروی عنها. ابا اسن والسيدةعائشة » وأم سلمة؛وأنس بن مالك » . 
وکان صل الق علیه رمز ما پیکرمها ویر إلا a‏ 
خيكرة حاضعة شاكرة لله ». وکانت مشية فاطمة شديدة الشبه نمشّية الرسول 
صلوات الله عليه ؛ وكانت تطمع فى أن ترث أباها فى أرض فدك : ولكن 
أبا بكر ذ کر طا أنه سمع الرسول ول : نحن معاشر الأنياء لانور 

ما ترکناه صدقة » فو جدات عليه ار كن قد سمعت هذا 9 
الرسول 6 ولا با مرت آن ابر بکر | ان : فدخل عل 
" علبا وقال ها : بافاطمة هذا أبر بكر بستأذن عليك . فسألت علا قائلة : 
أتحب يا :لی أن آذن له ؟ قال على : نعم » فاذنت' ل .قدخل علبا أبو بكر 
پترضاها » وقال لها : والله ما ترکت ادا ونال والأهل والمشيرة إلا ابتغاء 
مرضاة الله ورسوله ومرضاتم أهل البيت . وما زال ما E‏ 

وتوفیت بعد الى صلى الله عليه وسلم مخمسة أشبر وتحوها وكان عمرها 
مسا وعشرین سنة > وكانت وفاتبا يوم الثلاثاء ثلاث خلون من رمضان 
سنة إحدى عشرة هجرية . 

وکان على رضی الله عنه سم العمل ق البيت بين آمه وبين زوجته ؛ 
فطلب من آمه أن تکفی فاطمة انلدمة خارج البيت » أى تحضر ما یلز م 
للبيت من ت ۱ 0 فاطمة العمل فى البيت ۰ فقوم بالطحن 
والعجن وار 

Nas‏ ابتاً من مار ية أسماه زب اه 5 ولکنه مات وتمره. 
حوالى العام . 


)۱( سیر أعلام النبلاء اج ۲ ص ۸۷ ٩۳‏ 


۳۹۹ 


د لاء هم أولاد | ارسول + فاذا كانت تمالم الرسول بالفسية للأولاد 
اهنا آولاده ؟ حی عکن لنا أن نقتدى به ی هذا الضیار؟ . 


أول ما نذكره أن الرسول كان حب آولاده ویلاطفهم > ویروی 
الخار ی ومام أن الزسول قبل الب بن على وعنده الاقرع بن حايس 
التميمى + فقال الأقرع إن لى عشرة من الولد ما قلت منم أحدا قط . 
فقال سول : من لا يرح لا يرم . ( متفق عليه ) . 

5 إن ارسول ألزم الأب أن يسرّى بين آولاده نی العطاء والمفاملة » 
ويروى أن زؤجة بشر بن منعید الأنصارى طلبت إليه أن خص ولدها 
مان عنحة فاستجاب ها > وأرادت الزوجة توثيق هذه المبة فطلبت من 
زوجها أن يشهد علما الرسول فاستجاب بشير لرغرتهاوذهب للرسول » فسأله 
الرسول : هل للنمان إخخوة ؟ فاجاب نعم ۰ فسأله الرسول : فكلهم 
أعطيت مثل ما أعطيته ؟ قال بشير : لا ۳ تشن : لبس يصلح هذا » 
إن لبنيك عليك من الق أن تعدل بیهم ۰ كنا أن لك عاہم من الق أن 


پروك ۰ اتقوا الله واعدلوا بن نانک () 

وكان الرسول حب فاطمة حا l^‏ > وکانت ادا دخلت عليه فام الما 
وقبلها وأجلمبا مجواره 34 ركان عب رلا اه راخ ومحملهما 
عل ظهر ه ویداعپما 4 وحدث مره أن كان الرسول بصلی فأطال الصلاة فلا 
انبى من الصلاة سأله أحد الصحابة عن سبب الإطالة فقال : إن ابی 
ار محلیی فكرهت أن أعجله 5 

وكان حب زينب ابنته حباً شديداً . وکان يحب زو جهاآبا العاص لفاظه 
على زینب واحترامه ها مع اختلاف الدین ۰ وقد رأينا الرسول بقول عنه 
للمسلمن : نکم قد عرفتم مکان هذا الرجل منا . 

ولا ماتت زينب تركث بنا اننمها و أمامة ) وأحها اارسول ككل 
أحفاده ۰ وق ليلة أهدى إليه قلادة ينة من رز ین بوجد بظفار مجنوب 


)00 انظر هذه الدراسة مفصلة فى ١‏ الحياه الاحتاعية فى التفكير الإسلامى » لامؤلف 
س ۷۱ وما بعدها و 


۳۹۰ 


لجز برة : فقال عليه السلام : لأهدين هذه القلادة إلى أحب أهل إلى » 
فقالث بعض الزوجات قد فازت ما ابنة ألى بكر ؛ فلما أصبح دعا بأمامة 
و البسبا العقد . 


ولا رزق الرسول بابنه إبراهم فى آواخر أيامه فرح به کل الفر ح » 
وتصدق بوزن شعر رأسه فضة. وکان الرسول مشي لارية کل یوم يداعب 
ابنه ویناغیه » فلما مات ابر اهم بکی الرسول عليه وقال : تدمع العين 
وحزن القلب ولا نقول إلا ما برضی الرب + وصادف أن کسفت الشمس 
يوم موت إبراهم فقال بعض الناس إا کسفت حزناً على ابراهم فقال 
لرسول : إن الشمس والقدر آبتان من آیات الله لا تکسفان لوت آحد 
ولا یاته . 


ما أجدر المسلمين أن ينتفعوا مبذا الغو ذج الذى شرحه اارسول» وتعامل 
به مع أولاده وأحفاده 7 


الرسول مع خدمه : 


بعشل الخدم فى كثير من البيوت عنصرآمهماً من السكان : وقد أرشد 
الرسول السادة وانحدم على المعاملة ای من الطرفين ؛فعن حقوق الخدم 
بروی العرور بن سويد قال : رأيت أبا ذر رضی الله عنه وعليه حلة وعلى 
غلامه مثلها » فسالت أبا ذر عن ذلك فذكر أنه ساب خادما على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النى : إنك امرؤ فيك جاهلية مم 
رانک » وخولكم . جعلهم الله حت آبدیکم فن کان آخره تحت يده فليطعمه 
ها یا کل وأبليسه ما يلبس ولا تکلفوهم ما يغلمهم . ومن الواضح أنه ليس 
من الضروری أن بلس انلادم من نوع لباس سيده» وإتما كان ذلك عوبة 
لاه ذر على موقفه من خادمه . 


وعن واجيات الخدم تجاه الخدوم يقرل الرسول صلى الله عليه وس ۰۰ 
والحادم راع ى بيت سيده وهو مسئول عن رعيته . 


۳۱ 


فإذا جثنا إلى القوذج الواضح فى بيت الرسول رأينا معلا عليا ی 
هذا الشأن : كانت بركة أثاا الله حاضنة الرسرل صلوات الله عليه بعد 
وفاة آمه» ولذلك كان الرسول بدعوها مه » ولا شب الرسول وتزوج من 
تحدئية تقدم الحطبتها عبد الله بن زيد الحز رجى وكانت بركة تميل إلى البقاء ق 
خدمة الرسول وزوجته الطاهرة » ولكن الرسول وزوجته جما بركة على 
قبول الزواج : وأحست بركة بأنما أدت واجبا فى خدمة محمد حتی تزوج 
وبدت حياته طيبة مع زوجته العظيمة فوافقث على الزواج » ورحلت مع 
زوجها إلى پترب وآنجبت ابنها و ین » منه فصارت تدعی أم أن ثم مات 
زوجها فعادت بايا إن بیت الرسول . 


وتقدمت السن بأم أيمن » وزاد صلاحها فى ظل الاسلام » ویروی 
ا جاءت للرسول مرة وهو بين أصحابه فأسرت له بشىء ثم عادت . فقال 
الرسول : من أراد أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أيمن . 
ولا سم زيد بن حارثة ذلك تقدم للرسول مطما » وم زواجه ما 
بعد ولمة سخية أقامتها السيدة خديجة لاونی خادمة » وأنجب هذا الزواج 
و أسامة بن زيد » . 


ویروی أن أم آعن قالت يرم حنین : ست ال أقدامكم . فقال لها 
الرسول : اسکی فإنك عسراء اللسان . 


ونقف هنا و قفة لنتحدث عن زید بن حارثة الکلی » وقد ولد ق 
الجاهلية » وسبى وهو طفل ق إحدى غارات القبائل » وبيع رقيقا فى أسراق 
مكة »> وكان الذى اشير اه حکم بن خزام للددنجة بنت خویلد » ولا تروج 
محمد بن عبد الله من نخديجة وهبته زيداً فأحبه وأعتقه وتبناه ٠‏ وكان 
يدعى زيد بن محمد حى نزلث الآية الكرعة « ادعوم لابامهم هر 
أقسط عند الله » فأصبح يدعى زيد بن حارثة . 


وقد اهتدی أبوه له وأظهر الرسول استعداده لرده لأبيه وذويه » 


۳۹۱ 


ولکن زبداً اختار أن یب مع محمد » وسقطزیدشپیدً فى موقعة مؤئة فعين 
الرسول ابنه أسامة قائداً الجيش الذى أعده قبل وفاته لغزو الروم لیثار 
لوالده » وكان كبار الصحابة جنوداً فق هذا الجيش تحت إمرة الشاب أسامة 


ومن الذين خدموا الرسول مولاه ثوبان » وقد آحلص هذا للرسول أبما 
إخلاص حتى أن الرسول لاحظ . أن ثوبان يذوى ويذبل فسأله : مابك 
ياثوبان ؟ فأجاب ثوبان : إننى أذكر الآخرة التى ستجعلى ف مرتبة بعيدة 
عنك فاأحس بالأسى والحزنتفراقك . ویقال إن اه طئأنه عل مستقبله فى 
الجنة بالآية الكريمة ٠‏ ومن يطم الله والرسول فأولتك مع الذين أنعم اله 
علهم من النیین والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آوائك رفیقا .(١‏ 

ومن خدمه عليه السلام نس بن مالك ۰ وهو يقص قصته مع الرسول 
بقوله : قدم الرسول إلى المدينة وئيس معه حادم » وكانت أى ( آم سلم ) 
مزوجة من ( أ طلحة الأنصارى ) بعد أنى فأسلمتنى أى لخدمة رسول الله 
وقال أبر طلحة للرسول وهو يقدمنى : يارسول الله إن أنسا غلام د ی 
فلخدمك وتولیت خدمة زمرلا طبلة عهده بالمديئة ولقد لازمته ف السفر 
واطضر ٠‏ وماقال ى مرة ذأ ( وماقال لى ۾ ی که : لم صنعته 
ولا لنى ء رکه : ل قرکته . 


ویروی أن أنسا أرسله الرسول ق حاجة فال رف إلى صبيان يلعبون فى 
السوق وراه الرسول وهو على هذه الحال فقال له : يا آنیس اذهب حيث 
آمرتك . وأرسل إحدى خدمه مرة لقضاء حاجة له فتباطأت فى قضائباء 
فقال ها عند ما عادت : لولا خوف القصاص لاوجعتك ذا السواك . 

نلك صورة سربعة -4ياة الرسول ق بيته » بين زوجاته وأولاده وخدمه › 
وهی لاشك صررة مشرقة ينبغى على المسلمين أن بتدارسوها وأن يتأسوا 
م 4 فى ذلك صلاح لبو مو هم وختمعهم . 


(۱) سورة الساء الآية ٩۸‏ 


۲۹۳ > 


الرسول بين أصحابه 


وضع الرسول صلوات الله عليه أسس الحب والصداقة بين المسلمين 
0 بين المسلمين فى مكة م آخى بين المهاجرين والأنصار بالمدينة » 
فهو ببذه المؤاخاة ملق رباطاً جديداً بن الأتحاب بعل إل وباط الب 


وأحيانا يزيد عليه » واستمر الرسول ى حياته اليومية يقوّى هذا الرباط . 
ويوصى به » وفيا بل بعض أحاديث الرسول فى هذا احال : 


- خر الأصعاب عند قد تعالى خيرهم لصاحبه . (رواه الأرمتى ) 

فكلا كان الإنسان شديد الوفاء والإخلاص لصاجبه كان أقرب إل الله , 

لن تدخخلوا ابلنة حبى. تؤمنوا » ولن تؤمنوا حى نحابوا . 

- ما لعبدى الومن عندى جزاء إذا قبضت صفيئّه من أهل الدنيا » 
ثم احتسبه إلا الجنة ( رواه البخارى ) 

ونهذا الحديث يدلنا على ألم الصديق لفراق صديقه » ذلك الفراق الذى 
. يضمن للإنسان الجنة إذا صر عليه . 

ومن هذه الأحاديث الشريفة نستطيم أن.ندرك قيمة الصحبة والأصمات: 
وکان سار لك الرسول صلرات اله عله هدیا زائماً ی هذا هال > فيز یتحدث 
عن أصذقائه آروخ دیف ليضرب لنا الل فى طیب الصحية > وصماء 
الود » فهو يقول عن أ بكر : 

ويقول عن أنى بكر وعمر : أبوبكر وعمر مى عنزلة السمع والبصر . 

ويقول عن على : عل آخی ف الدنيا والاحرة . 


وكات الرسول من أكثر ناس غرفانا باشمیل : ومن هنا كان يوضى 
دا بالأنصار » ويذ کر ام فتحوا له ولأصحابه قلو م وبیو م : وکانوا 


۳۹۸ - 


خر رفقة للمهواجرين . وهو ی آخر خطاب يلقيه متف بالمواجر ين قائلة : 
: استوصوا بالأنصار خی یم كانوا نی ( موضع مرک ) الى آوبت 
لپا » فأحسنوا إلى محسلهم وتجاوزوا عن مسییم ٠‏ والرسول ذا الحديث 
الشريف يرز للمسلمن أن الصديق بشر 4 وله من اامکن انطع 
أو يزل فلابد أن يكون الانسان مستعداً للعفر عن زلات صديقه . ونسيان 
هناته » لتدوم الصداقة وتردهر » ولیس من الصداقة نی شیء آن یتلسس 
الصديق خخطايا صديقه 6 وال فيه بعضبا إلى بعض ناسياً ما يستوجبه 
الود ورحم الصداقة من ءفو وغفران . 


ويتحدث أنس عن الرسول صلوات الله عليه وعن صلته بأصمابه حديثا 
فياضاً نقتدس منه بضعة سطور : كان رسول الله يتفقد أصحابه جميعاً کی 
لا مسب أحد منهم أن غره أكرم منه على رسول الله : وإذا جلس إلى 
ابه صر حى ع ا ل بت ٤‏ 
ويقبل الهدية ويثيب علما > ويزور أصحابه » ويتعرف أحوالم . ويعود 
را ۳ : وكان إذا الم اد أذنه لپمس له بشىء 
صير له » وم ينځ عنه رأسه حى ينهى الرجل من كلامه . ا ا 
بيده إلا استبقاها الرسول حى پرسلها صاحه » وکان بنادی الناس بأحب 
مایم لیم » ويکنیم تکرما ف » ولا یغطع عل آحد مهم حدیثه حي 


لپی مله . 


وکان یتمثل فى رسول الله خلق الایثار بأسمى درجاته . هلم يعرف عنه 
قط أنه خص نفسه بشی ء » وقد انعكس حخلق الإيثار على أععاب الرسول » 
فق غزوة مؤتة کتل الامر اء الثلاثة الذين عیهم الرسرل للقيادة : زيد بن 
حارثة » وجعفر بن أ رك ٠‏ فالتقط ثابت بن أكرم 
الأنصارى اللواء » وصاح ف المسلمين أن اتفقوا على رجل منكم بك كل 
وقائداً » نصاح بعض الناس قائلن : نت يا ثابت . فال ثابت : ما ادت 
E‏ إلى خالد بن الولید وقال : أنت با شخالد أحق 
باللواء لأأنك أعم می بشئون اطرب . وقال خالد لثابت : أنت أكير سنا 


۳18 


ومن أعصاب الرسول و بدر » فأجاب ثابت : يا حالد ما غذت اللواء 
إلا لك » وصاح بالمسلمين : أترضون الد ؟ قالوا نعم . فأصبيح الد 
ان انش : 

وکان الرسول محاول أن یتعرف على حاجات أ#عابه ویعمل على قضانها 
لم > وکان يعد نفسه کفیلا بطعام أهل الصّفة الذين تفرغوا للعبادة مسجد 
الرسول ۰ وقنعوا بالقليل من ضرورات الحياة » وكان یکره أن يستخدم 
اعصابه فى شىء مخصه » يروى أبو هريرة أنه ذهب مع الرسول إلى الوق 
ليشترى سراويل » فاشتراها من تاجر » وحاول أبو هريرة أن حملها 
عنه » فقال الرسرل : صاحب القىء أن بشیثه أن غيل » واستکالا 
هذه القصة يقول أبو هريرة إن الرسول كان سهلا إذا باع وإذا اشتری وأنه 
أو التاجر وزاد » وأن التاجرحاول أن يقبل بد الرسول » فجذب‌الرسول بده 
مته » وقال : هذا ما تفعله الأعاجم علوکها رلست يلك »إغا أنا رجل منكم . 

وکان الرسول هيه الدعابة » وییسم ۱۸ » ویری ا تیف عن الفس 
من مشکلات الحياة » ورعا شارك فما ؛ فروی أنه قال لعمته صفية 
وکانت قد تقدمت فى السن : ياعمة » لا یدشل الحنة عجوز » فأجهشت 
صفية بالبكاء » إذ <سبت أنْها ستحرم من الجنة » ولکن الرسول‌سرعان ما 
قرأ لها وهو يبسم قوله تعالى :و انا أنشأناهن إنشاء » فجعلناهن أبكاراء عر با 
أترايا؛ ففهمت صفية فصده » وعادت إل السرور والأمل . ومن دعاباته 
أن أحد المسلمين طلب إليه. أن محمله على بعر ؛ فقال له : سأحملك على 
ولد الناقة » وسسب الرجل أن الرسول سبقدم له بعراً حديث الولادة . 
فقال : يارسول الله : ما آصنع بولد الناقة ؟ فأجابه الرسول : أليس البعر 
ولد ناقة ؟ 

ی ی تراه ير 
ولا حب أن عتاز عنهم بشىء » فبروی أنه كان مع ؛ بعض أسعابه » وأرادوا 
إعداد الام وكيوا 2۲ 1 أجلم : على ذمها » وقال آخخر : 
وعل سلخها 4 فقال الرسول: وعل" جمع الحطب . فقالوا: يارسول الله 
نکفيك هذا . فأجاب : إنى أعرف أنكر تحبون أن تكفونى هذا » ولكى 


۳۹ 


آحب أن أشارككم الأعمال . وأن أكون کراحد منکم ولا أمتاز بعلیکم 
بشىء . ومثل ذلك ما حدث عند ما جاء له وفد النجائى زعم الحيشة » 
فقام مخدمهم بنفسه > ذتمال له آصابه : نحن نكفيك هذا . فقال : ام 
كانوا لأصابنا مكرمين » وإنى أحب أن آخدمهم بنضی . 


ومن الأدب العالى الذى قدمه الرسول لأصحابه فى معاملهم يعضهم لبعض 
فو له ۳ من اطلع منکم فى كتاب أخيه بغير آمره 0 فكأنما اطلع فى النار 5 


وکان الرسول يأى أن بظهر فى أى مظهر من مظاهر السلطان أو الرياسة» 
وكان يقول لأصمابه : لا تطرونی ها أطرت النصاری السیح بن مرم > 
إنما أنا عبد الله ورسوله . وقدم على أصعابه مرة فوقفوا له . فصاح بهم 8 
لا تقومرا كا تقوم الأعاجم » وليجلس أحدكم حيث انهی به الحلس . 


وكان الرسول إذا جاءه أصعابه وهو يصل خفف من صلاته لسأل 
ل د لا وی ی سر 

بسا مالم ينزل عليه قرآن أو بعظ أو مخطب ء وضرب لأصعابه المثل فى 
الاستهانة بالمال +¿ فلم م أبدا بالادخار والغى > وإنما كان خلقه الرضى 
والإيثار حی لروی أنه ل يشبع قط > وقد عافی الجوع غير مرة » وكان 
تيار را a‏ ولا در ها » 
ولا عبدا ولا أمة ولا شيئاً إلا بغلته الشهباء وسلاحه » وأرضاً تركها صدقة » 
وهو القائل فى ذلك : نج معشر الأنبياء لا نررث » ما تركناه صدقة » 
ولذلك لم ترث زوجاته شئا ما کان له مخير وفدك » فقد رد أبوبكر ما كان 
علکه الرسول للمسامين ٠‏ وعاشت ازوجات ا حدد هن من أسهم ی 
پیت ااال( . 


من کر ل لا ضابه وحبه دم اه بان بغر غراف 5 
آن ا للإسلام ولرسول سا ۱ رکان هذا الاحتال من أجل 


۱۱ البلاذری : نساب الأشرات : ص ۰۲۰ . 


۳۹۷ - 


عبد الله ابنه » فقد كان هذا مسلماً حسن الإسلام على ارم من نفاق أبيه؛ 
وقد وصل من تکرم الرسول للابن أن قدم قيصبه الطاهر ليكفن فيه 
الأب المنافق بعد موته . 

وقد بلغ الرسول القمة الى لا يصلها أحد سواه عندما نزلت الآية 
الكرعة : ٠‏ استغفر لم أو لا تستغفر لم إن تسستنفر ل سبعين مرة 
فان يغفر الله كين افر وى أن الرسول لما نزلت هذه الآية استمر فى 
تکرعة للابن الصالح وقال : لو عم 1 إن زدت عن السبععن غفر له 
لزدت علبا . 

وإذا كان الرسول قد بلغ هذا المدى من حبه لاصعابه» وتعاونه معیم ‏ 
وحياته بينهم » فد كافأه أصحابه بصور من اتفالی‌فیه » وال حب له » والتضحية 
من أجله بكل ما علکون » فأبو بكر الصدایق الذى كان غنيا فى مطلع 
الإسلام أنفق أكثر ماله فى مكة > وآأخذ ما تبى من الال معه وهو مهاجر 
مع الرسول . ثم أنه كان کا ذكرنا من قبل يسبق الرسول أحيانا وها ى 
الطريقإلى المدينة ويتبعه أحيانا » فلما سأله الرسول عن ذلك قال : أتذكر 
الأربص تأسبقك » وأتذكر اللحاق فاتبعك » فهو بذلك بريد أن يتحمل 
الردى عن الرسول . 


ويروى كذلك أن أحد الصحابة واسمه زيد بن الدثئة : وقع ل از 
المشركين فاشتر اه صفوان بن أمبة ليقتله بأبيه » وأوقفه صفران وبدأ يطلق 
السهام حوله عن كل RE‏ ار ان وهر فى عدرية كان 
قائلا : أنشدك الله بازید» أتحب أن محمدا الآ ن يلاق حتفه بدلا منك وأنت 
فى أهلك ؟ فصاح زيد قائلا : والله ما أحب أن محمداً الآن فى مكانه الذى 
هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه » وأنا جالس ف أهلى . قال أبو سفيان : مارأيت 
أحداً نحبه أصعابه كنا عب جات محمد محمداً . 

وى غزوة أحد عندما الجهت جهود الشرکن للقضاء على محمد وقف 


(۱) سورة التوبة الآية ۸۱ . 
(م ۳ - التاريخ ) 


A - 


الصحابة درعا حامیا للرسول بتلقون عنه الضربات ۰ وم‌تفون یأنه لا نطیب 
حياة ٍذا اغتیل الرسول آو تزل به مکروه » وستری ذلاش عند امحدیث 
عن الغز وات . 
وهكذا كانت حياة الرسول بين أصعابه ء وضع لم نموذج اتعاون 
والحب فاستجابوا » وظهر مجتمع مثال ما أحوجنا أن نتدارسه وأن نتمثل 
به » فان فعلنا نلنا خر الدنيا والاخرة 3 وصدق الله العظم الذى يقول 


و لقد جايكم رسول من ¢ عزيز عليه ما عنم » حریص علیکم 3 
بالژمنن رژوف رحم() 


(۱) سررة التوبة الآية ۱۲۸ . 


- ۳۹۹ ١ 


آرسول رون القرد ال 


هناك رحلة" طويلة من الکفر إلى الاعان » وکان على العرب الذين, 
ترکوا عبادة الأوثان ودخلوا دين الاسلام أن يدركوا أبعاد هذه الرحلة » 
وأن يعرفوا ما یستوجبه الاهان الق من الزامات » ويروى عن على بن 
ی طالب أنه قال : كنا جلوساً عند.الرسول فأقبل علينا رجل من العالية 
فقال انی يا محمد عن آشد* شىء نی هذا الدين وألينه ؟ » فقال له 
الرسول : يا أا العالية : ألن شىء فى هذا الدين شبادة أن لا إله إلا الها 
وأن محمداً رسول الله » وأشده با أا العالية الأمانة ‏ ألا إنه لا دين لمن 
لا أمانة له وان صام وصلى . 


وعلى هذا فقد قام الرسوم صلوات الله عليه بالدينة يجهد كبر لبقدم 
المسلمين الآداب الجديدة الى خلقها الإسلام » والأخلاق اه الى لم 
يكن ع ابشری عهسد ا » وقد بذل الرسول فى ذلك مې 
الجهد لاعادة بناء الفرد عقب در له الإسلام » فأحذ الرسول يعمل ق 
جانبين متوازيين » الجانب الأول تطهر الفرد المسلم من أنواع الشرور 
والآثام الى كانت متفشية » والی یل ها النفس الأمارة بالسوء » أما 
الجانب الثاني فهر العمل لیکسب الفرد المسم أسمى الصفات وأكرم السجايا ؛ 
وذلك بتحديد الفضائل والحث على اتباعها والنساك ما » وكان الرسول 
صلوات الله عليه یتخذ كل الوسائل لتربية الفرد المسلم وإعادة بنائه بالقول 
حينا وبالسلوك حينا آحر » وكان تأثر الرسول بكلامه وفعله شديداً على 
المسلمين 2 فظهر ت طبقة من الصحابة برزت فهم صفات الر », واضختفت 
صفات الانحراف ۰ وسنعيش مع سيدنا رسول الله نعرض كلامه وتصرفاته 
وهر يعمل على تجنيب السلمین الرذائل وعلى شدهم إلى انعر وكين 
الفضائل من نفوسهم » ولیس ما نه. ضه هنا إلا محاولة لتجديد العهد تصدر 
الإسلام حي نستجيب لر سول الإسلام وهو يرشد ویعلم ويرجه . 


۳۷۰ 


0 ما نبدأ به من صفات الرذائل التى حار ما الرسول صفة الظم 
من أخحطر الصفات الى نپدد الات وهو دران قوی عل 
ضعيف » كأنما ظن التوی أنه سيظل قويا » ونحسب أن الضعيف سيظل 
ضعيفا » وهر حساب خاطیء » فليس هناك شىء يبوم ٠‏ ولذاك تمد 
سيدنا رسول الله ماج الظلى وحذار منه » قال عليه السلام : 
- اتقو الظلم فإن الظلم ظلات يوم القيامة . 
ائق دعوة الظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ( متفق عليه ) . 
ويبين رسول الله أن الظلم سيقاد منه » ولن يفلت من العذاب » قال 
عليه السلام : ١‏ إن الله على للظام حى إذا أخذه لم يفلته . 


« وإذا كان الظ نبب أو استیلاء فان الظالم یطوق بوم القيامة عا ميه 
أو اغتصبه » قال عليه السلام : من ظم قيد شير من من الأأرض طرق من 
سبح أراضين ؛ ( متفق عليه ) . 

ویکون سرت وأفحش لو كان واقعا من ول الامر على الرعية > 
فول" الأمر پفترض أن یکرن حامیا من الظلم وحارسا لارعية » فاذا انقض 
علهم ظالا وجائراً كان عقابه مضاعفا وحساية عند الله شدیدا _. قال 
صلى الله عليه وس : 

- مامن خبد يسيرعيه الله رعية عوت يوم عرت وهو غاش لرعیته 
1 حرم الله عليه الحنة , 

- اللهم من ولى من أمرأمى شا نشق" علدهم فأشفق عليه . ومن وی 
من آمر آمی شيئا فرفق بم فارفق به . 

ومن الظم طم “تله الابن بوالديه وهو يسمى العقوق ‏ والرسرل يعد 
هذا العقوق نوعا من الكبائر وعخرّف بأن عقوبته لن تكون ف الااخرة 
فحسب ‏ وإ عا يعجل الله ما فى الدنيا » قال صلى الله عليه وس : 

الكبائر ثلاثة الإشراك باه » وعقوق الوالدين » وقتل النفس . 

ب ثلاثة لا يتفع معهن عسل : الشرك بالله ء وعقوق الوالدين » 
والفرار من الرحف . 


۳۷1 


كل الدنوب يۇ جلى الله ما ما بشاء إلى ب يرم القيامة إلا عفر ی ال والدين 
فين الله یمجله لعساحبه فى الحياة قبل الات . 


ون هی ال ی ی ار لصا وگرو ی ار یوج 
وهو داء يصيب بعض الناس » ويوهمهم بأنه يجلب لم اللدبر » وهو الق 
جلب علوم البلاء » ومال الرشوةيسحق ما يواجهه من أموال عند الرتشی » 
وق عصرنا الحاضر تشر الرشوة باه المي أحيانا + واسم اف أي 
آخری » وهی هنا وهناك سحت وضلال » وقال صلى الله عليه وس : 

- لعن الله الراشی والرتشی . ( رواة الأربعة ) . 

- من ارتشى فى الشکم شدت بساره إلى عينه ثم ری به فى قعر جهم : 
ررواه الحاكم) . 

ملك د للك تس ی ی 

جاجد ات متفق عليه ) . 

ومحلار رسول من انكر > ويدل تجذيره على أن التکر جاهل 
رن که ودا حياته ومنتهاها » ولو أنه تذكر ذلك أو تذكر من سبقوه 
عا کان لم من .ناه وسلطان » ثم ما نمی إليه آمرهم » ما بی فى نفسه شىء 
من الکر » وعن خلق الكير يقرل حمل الله عليه وسلم : 

من كان ف قلبه مثال -حبة من خردل من کر كبّه الله على وجهه فی 
الثار-ز روله احم ) . 


وف بنام الفرد المسم م م الرسول اهیاما كبيراً بالهی عن التجسس 
وجماولة کشت مساویء 0 د + قال صلوات الله عليه : 
- من اطلع فالات قوم بل رم 


( الرضاص ا 


ع ۳۷۲ 


كل أمبى معا إلا احاهرون ( فإذا كان الله قد ستره فليس لس 
أن یکشف سره ) 

سب لا تتبعوا عورات المسلمين »> اد من تنيع عورات المسامن 
فضحه الله . 

وليس من التجسس أن تتتبع إنسانا غلب على الظن أنه يريد الفتك 
بإنسان أو ارتكاب كبرة منعه من ذلك . 

ویمزه الرسول الإنسان الم عن الثلاف > وقد سبق أن أوردنا أن 
الرسول عندما آرسل ترو بن العاص على رأس بعث » ثم آمده مجند بز عامة 
اليه أرصى ا ی 3 وک من 
سحثون عن ا اسلاق » ومثل قي 


۾ تأل عليه . 
وف بناء الفرد السار نجد الرسرل صلوات الله عليه يتبع أرق آلوان 
الفكر عندما یقول : إذا كنم ثلاثة ة فلا ینناجی اثنانه دون الا خر 


الرسرل عن الجلوس عل الطرقات إلا بعد أداء حقها » فعن ألى 
الندرى أن النبى .صلی اله عليه وسل قال : إياكم والجلوس على الطر قات » 
فقالوا بارسول الله : مالنا بد . فقال : فان أبيم إلا الجارس فأعطرا الطريق 
حقه » وقالرا وما حق الطريق يارسول اله ؟ قال : غض البصر » وكف 
الأذى : ورد السلام + والامر بالعروف ‏ وای عن النکر 

تلك وقفة قصيرة مع الرسرل صلوات الله عليه » وهر بحنب الفر د 
شرور النفس وآثامها » فإذا جئنا إلى الحانب الاخر الذى بحث الر سول فيه 
الفر د السم على کر م الصفات وجمیل السجايا » وجدنا تروة هائلة جعل 

من الانسان صررة طيبة وتو ذجا حا باناسب 8 الصورة الى أرادها الله 
للإنسان ال.لم » وستذ کر نی هذا امال بضعة حادیث تصور آم ال انب 
فى بناء الانسان المسلم . 


وأحاديث الرسرل فى هذا المحال تتدرج ق بناء الإنسان : فهى تتجه ى 


۳۷۳ £ 


امقام الأول لتعليمه الصدق والأمانة والكرم والأخلادى ف العمل وما ماثل 
ذلك » ثم تتجه به بعد ذلك لتعلمه رعاية الاخرین » فتحثه على صلة 
ارج وأداء ھن الخار و التتقیس عن السر 4 و تاه الأحاديث خحطوة 
أخرى فتحث على الدقة فى اختیار الصدیق . ولا كانت الحياة تحتاج الحراسة 
فان الأحاديث ترضح أن امحاهدين والمرابطين للم عند الله أحسن الجزاء 
فهم يقدمون الفس والدم إذا قدم الكرماء المال والمتاع ؛ وتنجه أحاديث 
الرسول فى مجال بناء الفرد إلى اتجاهات أخرى متعددة سر اها فيا بعد . 

عن الصدق يقول صلى الله عليه وس : 

- عليكم بالصدق فان الصدق دى إلى الر : والر دی إلى الجلة : 
وما يزال الرجل بصدق ویتحری الصدق حى یکتب عند الله صديقاً . 
وإيا م والکذب فان الکذب مهدى إلى الفجور » والفجور دى إلى النار وما يزال 
العبد يكذب ويتحرى الكذب حى يكتب عند الله كذابا » ( رواه البخاری) 

- وعن الأمانة بروی‌عل بن أل ىطالب رضی الله عنه الحديث الذى سبق 
أن أوردناه فى مطلع هذا الكلام مرتبطاًبالرجل الذى جاء من أهل العالية . 

- وعن الإخلاص فق العمل وإجادنه يقول عليه الصلاة والسلام : 
إن الله بحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه . 
صلى الله عليه وسلم فقال له يارسول الله : أى الصدقة أعظ أجرا ؟ قال : 
أن تصّداق وأنت صحيح تخشی الفقر وتأمل الغى » ولاتمول حى إذا بلغت 
الحلقوم قلت هذا لفلان وهذا لفلان . 

5 وعن صلة الرحم يروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
١‏ من أحب أن “بيسط له ۳ رزقه و يسا له فى مره فليصل رحمه . 
( متفق عليه ) . .سس" 0 

وعن حق الجار یقول صل الله عليه وسم : من كان يؤمن با 
واليوم الا خر فليكرم جاره . وقيل, للرسول : إن فلانة تصوم الهار وتا 
الیل لکنا تؤذى جر اما . فقال : هی ف لنار . 


- 4 


- وعن التنفيس عن المدين يقول أبر قتادة : معت رسول الله صل الله 
عليه وسلم يقرل :من سره أن ينجيه الله من كرب يرم القيامة فلينفئّس عن 


معسر أو يضم عه » ويرؤى جابر أن الرسول صل الله عليه وسل قال : 
رح الله رجلا محا إذا باع ۰ وإذا اشتری » وإذا اقتفی . 

- وعن الدقة نی اختبار الصدیق یقول باع رم ار ممع 
من أحب > ویقرل : الرجل على دين شلیله »> فلینظر آحدکم من من ال . 
ر رواه ابو داود ) . 

وعن جزاء احاهد يقول صلى الله عليه وسلم : من قاتل فى سبيل الله 
وسجبت له اة . 

وعن اليك عل البعد عن الفقر واطرمان والموز يشوك صلی ال 

a‏ ای تس وزرذا و وی الصدقة 
ماکان عن ظهر غى ر متفق عليه ) 

وعن الرفي بالناس يقول عليه السلام لعائشة ئشة با عائشة عليات بالرفق » 
فإنه لا يدخل شیثا إلا زانه . ولا يتزع من شىء إلا شانه ۰ وان الله رفیق 
بحب الرقق ( رواه مس ) . 

- وعن حسن معاملة الخدم يقول ابن مسعود : كنت أضرب غلاما لى 
فسمعت صوتا من خللی بقرل : اعا يا ابن مسعود .... فلم أفهم الصوت من 
شدة غضی » فلما دنا مى صاحب الصوت وجدته رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال لى : اعا يا ابن مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام » فقلت يارسرل الله : هر حر لوجه الله تعالى : فقال : لولم تفعل 
للفحتلك النار ( رواه مسال ( 


تلك تماذج قليلة » وهناك آلاف مثلها من أحاديث الرسول وهو یر 
الفرد امم > مرتبعلة هذه الأعاديث بأخداث ومواقف » أوكانت من 
الترجيه العام » ولاشك أن هذا اللون من التربية شغل حياة الرسول فى 
مقامه وسفره . وجب على كل مس أن يتعرف على هسذه التوجهات وأن 
يعمل ما ليسعد فى الدنيا والاخرة 


عايشنا رسول الله آنفا وهو یی الذرد الس » ورأيناه كذاك وهو يقي 
1 ار وابط بعن الأفراد | بالمؤاناه 3 ثم وهو اد جتمع فا جموع 
الل بلمین ۳ ال را اة وغيرها > رتريد أن تمايش اأرسول صارات 
الله علية وهو 55 ی احتمع محلتی روابط ب أفراده رجات ليتألف من 
۶ لاء الاقراة 7 وهه الاعات ل جتمع متحاب ب متعاون 


والثى تی یت الر سول وتصرفانه فى هذا ابال بيده قد قد بتلا 
كبراً فى ا لارشاد لدكو ترم الاسرة ٠‏ وهر ر ادمع الصفر الذی بتکون 
من و حداته اتمم ع کر 4 وقد م ی الرسول مجح الأسرة عناية كبيرة ¢ 
فحث عل لاام باختیار الزوجة الصالحة يقوله رز لنطفكم فإن ای ۲ 
دساس 0 م سد عل العناية بالأولاد والعدالة بيهم ف ی العطاء والمعاملة 4 
وأفاض ی الحديث عن بیان سقرق کر من الز وج والزوجة جاه الآخر 3 
وأوضح التكافل بين الوالدين والابناء : وألزم الأبناء برعاية الآباء حى مم 
اختلاف الدين e‏ ابنها أسماء بنت أى 5 4 
وكان آبر بكر قد طلتها فى الجاهلية » فترددت أسماء فى استقبال ا وقبول 
هدایاها و بعشت ال رسول الله تسأل عن هذا ٠‏ فاشبر ها الرسول أن نحسن 
استقبالها وتقبل هداياها » فتزرلت الا بة الكرعة ذ لا یبا کم الله عن الذين 
م يقاتلوكم ف الدین وم غرجوکم من دياركم أن تروم وتقسطوا لیم »0۷ . 
ونظم الرسرل كذلك حفقوق ذوى القری ( و غير هله م ا مو ضرعات 
الخاصة بالأسرة 3 و جس تکوبا وتا لها وقد شر سنا ذلك بإقاضة ف 
مكان آنحر (۲) ۳ 

وفى بناء اختمع الاسلای اجه الرسول ۱ اتجاها أشمل را ؛ ورسم 
خطوطا لو اتبعها المسلمون اا ا و 


5 سورة ١‏ اة ال الثامنة . 
(؟) الحياة الاجماعية فى التفکیر الاسلای للمؤلف ص ٩۳‏ وما پندها . 


۳۷۹ 


هذه اتلاطر ط ننظم الصلة بن م و احکوم ٠‏ وشرح النظام الا قتصادی 
الذى ول المز امات الغى وحقفوق الفقراء 6 ويؤكد ضرورة تطبیق 
النشر يعات الإسلامية الى حفلت ما فيرة الملرينة 3 ويجاب هذه الأسس 
الکیر ة كان الرسول بتلمس الوسائل ليجعل كل اسان حس بأنه جزء من 
هذا دان الاسلای 5 3 عليه أن 0 لإسعاده ورفم شاه 4 وأن 

وقد کانمن هم ماعنی به الرسول صلوات الله عليه أن نح ن الس 
شمول الأخوة بينه وبين جمیع السلمن أخذاً من قوله تعالى ‏ إِنما الومنرن 
إخرة » هذا العی الذى اهم الرسول تمام الاهام بتأكيده وشرحه وتكراره 
ی أحاديث ومناسات متعددة نذ كر مها : 

- الل خر المسلم لا پسامه ولا مخذله . 

ثم یتجه الرسول لبيان مستلزمات هذه الأخئوة > وأن الحرص علا 
و تفر بها.فه حر للجمیع 4 قال عليه السلام : 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا . ر متفق عليه ) . 

لاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » وکونوا عباد الله (خوانا 
( رواه مس ) . 

2 مثل المؤمنين ى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل املسد إذا اش 
منه عضو تداعی له ساثر الاعضاء بالحمى والسهر . 

وینتقل الرسول من تصویر الأْخرّة على هذا الفط إلى صورة آخری 
أرفع » هی أن بحب لأخيه امس ما حب لنفسه » قال عليه السلام : 

ی والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حی بحب لأخيه ما حب لنفسه 
( الشیخان ) . 

5 يصل الرسول إلى القمة عندما ينقل الب إلى العمل لصالح من 
أحبّ »فإذا كان الاسلام ألزم السام أن حب أخاه المسلم » فإن عليه رعاية 
هذه الأخحوة أن ساعده ویعمل لاسعاده؛ وق ذلك جد فيضا من أحاديث 


۳۷۷ 


الرسول الى إن وعاها السلمون وانعوها حققوا لحتمعهم أسعد حیاق 
قال عليه السلام : 

ألا آع ركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا 
بلى بارسرل الله » قالإصلاح ذات البن : فإن فساد ذات البين هی الحالفة 
(رواه أبر داود) . 

- من نفس عن مژمن كربة من كرب الدنیا نفس الله عنه كربة من 
كرب الا خرة » ومن يسر على معسر يسر الله علية » ومن سار مسلما 
سبره الله ی الدنيا وال خرة 6 والله فى عرن العبد ما دام العبد فى عون 


أخيه ( متفق عليه ) . 
- إن شچرة كانت تؤذى السلمن فجاء رجل فقطمها فدحل الجنة 
( رواه مس ) . 


- سأل آبوبرزة النىً صلى الله عليه وسل أن یظلمه طریقا ينتفع به » 
فقال له عليه السلام اعزل الأذى عن طريق المسلمين ( رواه مس ) 

ی ' أعمال أمتى سنا ومسا » فوجدت فى محاسن أعمالها 
الأذى عاط عن الطریق ۹ 

أن تعدل us‏ > والكلمة الطيبة صدقة (متفق عايه ) . 

- ما من مسار يغرس غرسا فأ كل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدفة 
(رواه ملم 2. 

وهكدا تمد أحاديث الرسرل اشتملت العمل الصالح الذی يرجه لخدمة 
واحد بعینه أو يوجه لخدمة المممرع بدون نظر للأفراد » وكان الرسول فى 
قيادة الله تمع قدوة طيبة يباشر هذه الاتجاهات والفضائل » » فکان يدعو 
عله عن 7 بقوله » ما نلق مجتمعا متعاطفا متحابا » زلزل عروش 
الباطل وأقام صرح الإسلام فى أقصر فترة عرفها التاريخ . 


۱۱۸ 
۶) 


أخلاق إسلامة رسا الر سول 


هنال أحاديث شربفة تر تيل ل بأحداث شدردة روينا ما رن تک 
الور ا E‏ یبی الثر ج الما م » أو الحتمع الإسلاى ». 
وهذه أشبد بالسقد الحكاءا : أر بباقة من اله س ؛ رعناك أحابيث 
لا تعرف انا ارتبطات محادثة معينة وإعا هی ثقافة عامة ماهر المسلمين > 
وهی كذلك تغرس فى نفوسبم أخلاق الإسلام فيا بقابله ال1 م من شئون 2 
وهذه ای 'بالزهرات على الغصرن طبيعية غير مصترعة . والأحاديث 
الشريفة الى جاءت لناسبة أشبه بآيات الذ کر الحكم الى : نعرف ها سيب 
نزول » و الأسحاديث العامة فاشه ابات الرآن الکر م الى لاترتبط 
بأسباب نزول . 


ونقطة أخرى نقدم ما كلامنا عن الأخلاق الإسلامية » هى أن الإسلام 
قدم للمجتمع أخلاقا لم تكن مرجودة من قبل > بل لا يستطيع احتمع آلبشری 
حى الآن أن بتبتی الأخلاق الإسلامية بكل انجاهانبا » فقبل الاسلام كانت 
العدالة والوفاء بالوعد تعد ضعنا » وطذا هجا شاعر إحدى القبائل بألا 
لا تغدر ولاتظ فقال : 

قیلته لا یدرون بلمة ولا بظلمون الناس حبة خردل 

ومثل ذلك ما قاله الآخر : ومن لا بظل الناس “يظلم . 

فجاء الاسلام وفرض العدالة » بل آوحی با هو أسمى من العدالة وهو 
الاحسان » وقبل الاسلام لم تكن الساواة موجودة » إذ كان العالم منقسما 
إل سادة وعبيك » وهم اسعتفاء الرفق ف عصر تا اسخاضر فان المساواة 
لا توجد الآن » فلا يزال هناك فى أرق .البلاد نزعات, التفرقة العنصرية 
ولا یرال ف العالم ظلم وهب پتضحان من الاستمار و بقایاه ولا بزال هناك 
جبايرة محيفون ناس ويسعدون بأمهم مصدر خوف ورعب » وهذا وسواه 


لأن المجتمع البشرى لم يصل بعد إلى الغاية الى سعى لا الفكر الاسلای فى جال 
الأخلاق . 


ولام - 


ما الأخلاق الإسلامية الى مها رسول الإسلام وجهد ليغرسها فى 
امختمع الاسلای ؟ ذلك ما سنحاول الحديث عنه هنا ء .. ٠‏ 

الأحاديث التناثرة صورة متكاملة لآ داب اجیاع من الاجاعات أو حفل 

من الحفلات » فإذا كنت مقدما على اجمّاع » فان الرسول يضع لك ارشاداً 

عن كل مر حلة من مر احل هذا الاجّاع أو الحفل ؛ من الاستعداد له . . 

ى الانتباء منه » ومن الواضح أن الرسول ۸ يذكر هذه الأحاديث نذا 
التساسل » ولكتى أستطيع أن أغم الأحاديث بعضبا إلى بعض لنشمل 
هذه الغاية » وبعد ذلك نسجل مجموعة آخری من الأحاديث عن صورأخری 

من الأخلاق الاسلامية . 

وأول ما نذکره متصلا بالاشراك أ ی الاجماعات أن السل إذا كان مقبلا 
على اجماع خاص أوعام أن “بعد نفسه لذلك بالنظافة وحسن .المت 

وألا با کل بصلا أو ثرما أو طماما تؤذى رانحته » وف ل لا > 

55 بى الدين على النظافة » والنظافة من ال عان . 

- كان رسول الله يكره رائحة العرق فى المسجد . 

کت من أكل هذه ( البصل أو الثوم ) 6 فلا يغثى مجلسنا حی پزول 

- إن الله عب أن یری أثر نعمته على عبده . 

فإذا طرقت اباب للذخول فسألك أععاب البيت : من الطارق » 
فلا تقل : « أنا » فقط وهذا ما حدث فى كثير من الأحوال » بل قل : 
نا فلان » فعن جابر قال : أتيت الرسول صلوات الله عليه فدققت الباب » . 
فقال : من ذا ؟ فقلت : آنا »> فتال آنا ! 1 أنا ! ! كأن لا أحد إلا أنت 
إذا دق أحدم لباب فسئل من الطارق ؟ فليقل : أنا فلان . 

وإذا دخلت إلى مجتمع قليل الأشخاص وقام لك الحاضرون فصافحهم » 
وإذا لم يقوموا فقل « لسلام عايكم ورحمة الله'» واجلس حيث انپی 
بك الیلس . 


۳۸۰ 


عن أنى الطاب قال : قلت لانس : أكانت الصافحة ئی آحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس ؟ قال : نعم . 

ب دخل الرسول على جاعة فقاموا له : فقال : لا تقوموا كا تقوم 
الأعاجم > فإتما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد عکة . 

وإذا كان اللقاء مع رجل شديد الصلة بالانسان جاز عناقه وتقبيله » 
فعن عائشة رضي الله عا قالت : قدم زيد بن حارثة المدينة وجاء إلى 
بییی واستأذن فاستقبله الرسول واعتنقه وقبله . 

وإذا جلس القادم فینبغی ألا یکون مجاسه فى مجلس رجل قام له بدون 
إذنه » وألا يفرق بين ائدن بدون إذتهما » فعن ابن عمر قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : 

- - لايقيمن أحداكم رجلا من مجلسه ثم مجلس فيه ولكن ترسعوا 
وا 

- لا عل لرجل أن يفرق بن اثنين فى مجلس إلا باذم‌ما . 

وق تقدير الانسان للجالسن ينبغى للإنسان أن يلاحظ السن" وأقدار 
إلا قیض الله له من يكرمه عند تدم سنه .وعن السيدة عائشة قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : أنزلوا الناس منازهم . 

وإذا تكلم الناس فلیتر ك ال مالس“ مالا يعنيه فلا يتكلم فيه » قال : عليه 
السلام : من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه ( رواه الرمذى) . 

- وإذا كان هناك طعام فإن الرسول يضع آداب تناول الطعام فى 
آروع صورة » قال عليه السلام : 

بد کل بيميتك + وکل ما بليك . 

- تحن قوم لا نا کل حى جوع وإذا أكلنا لا نشبع ( متفق عليه ) . 


- ۱ 


وعها أيضاً قالت : لم تله جرف الننى شبعا قط ؛ وكان ی 
أهله لا يسألم طعاما ولا يتشا » إن أطعموه أكل + » وما بقلم له بة بله . 

- ماملاً ابن آدم وعاء شرا من بطنه » محسب ابن آدم لقیات يقمن 
صلبه فإن كان لابد كلا » فثلث اطعامه» وثلث لشرابه » وثلث لنتفتسه . 

0 فإنها مكسلة عن العبادة » ومفسدة للجسم » ومؤدية 


إلى ۱ لتقم » وعليكر بالقصد في قوشکم » فهو آبمد عن السرف وأمح 
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- لا تميتوا القلب بکثرة الطعام والشراب» فان القلب کالزرع عوت 
إذا كر عليه الاء , 


بى بعد ذلك أن نورد مجمزرعة من الأحاديث عن صور أخرى رائعة 

من الأنحلاق الإسلامية ؛ قال صلى الله عليه وسل ف الرجل ا فيتى 
الناس شره : إن شر الناس من ود عه الناس اتقاء شره . 

وكان رسول الله يوصى بالباتم » ويأمر بحسن استعالحاء ومن الأحاديث 
الشبيرة فى ذلك قوله : 

دشعلت امرأة الثار فى هرة حبسا » فلاهى أطعمنها وسقتهاء ولاهی 
تركها تأكل من ششاش الأرض 

- اتقول الله ق الهام المعجمة . 

غفر الله لامرأة مذنبة لامها رأث كلا بلهث من العطش فقدمت 
له الماء . 

بل كان الرسول يوصى بالأشياء الى ها ارتباط بالإنسان » ومن هنا 
كان يطلق أساء طيبة على بعض هذه الأشياء » فكان يسمى قصعته « الغراء 4» 
ومرآته « المدلة » ۳ 


AT 


وعد اارسرل صلرات الله عليه الذين بقضون حرائمع الناس بالنجاة 
من النار فيقول : إن لل تعال عبادا اختصهم محرائج الناس > يفرع اليم 
الناس فى حرانجهم 3 آولك هم الآمنرن من عذاب ال ۲ 


وتم هذه اشموعة من الأحاديث بل کر حديث بو انتلاف 
حكر مع اجعلاف اروف » نقد روى سلم نع a‏ 
صل الله عليه وسل قال فى فى عام من الأعرام عن الأضحية :من ضحى منكم 
فلا يصبحن بعد ثالئة و ف بيته هن أضحيته شىء » فلا كان العام المقبل قالوا : 
يارسول الله نفعل كما فعلنا فى العام الماضى ؟ فأجاب : لاء كلوا وأطعموا 
وأدخروا » فإن العام الفائت كان بالناس جهد » فاردت‌آن تعينوا على الجهد . 


TAY 0 


سيم الإسلام بالقضاء اهماما كبر ا » فالعدالة فى القضاء مز دوجة الفائدة » 

فما إنصاف المظلوم لدأ نفسه » وفما تخريف للظالم حى لابتک كرر ظلمه ؛ 
و قد وقت الرسول صلو ات الله عليه من القضاء مرقف الشا رح البارع 
مر آن الکرم ۰ الطبق للفکر الاسلای فى هذا احال الهم » والذى 
يتابع مواقف الرسول فى مجال تربيته لقتاة مجد أن هذه المواقف شلت 
القضاء من جميع جوانبه ومراحله » كا ترضح ذلك الاقتباسات العالية : 


وأول مرقت یلحظه الاخ أن الرسول الك السجد مکانا لقضاء ‏ 
وانحاذ السجد مکانا للقضاء ء حمل معی آشار له ابن الةم () وهو قدسية 
لقضاء » قادام القضاء يعقد فى بيت للد فإن قدسيته تصبح واضحة » وإذا 
كان القشاء قد عقد بعد ذلك ق أمكنة أخرى › واخذت له قاعات حا ضة" 
فقد انبحبت القدسية إلى كل مكان یفام فيه » وذلك ضمانا العدالة وإحساسا 
بالمهمة الكبرى الى يزاوها القافى . 

وانعقاد جلسة القضاء فى المسجد وضع أساسا ضروريا هذه الجلسة هو 
« العلّنية » أى أن تکون جلسة القضاء ممتوحة للجميم » وعکن لأى فرد 
أن يدخخل ساحة المسجد ويتجه إلى حيث يكون مجلس القاضى » وحضور 
اهار هذه اللجلسة سيكون نوعا من التعلم والتدريب من جانب » وسيضمن 
من جانب آنحر عدالة الحكر » لأن الجاهر ستكون عثابة المراقب الذى بحس 
بقدر البمة » ومدى الأدلة » ونوع اک . 

وبعد الحديث عن مكان التقاضى نتابم ارسول صاوات الله عليه وهر 
يرز لنا آم شروط القاضى والنزاماته » ولعل أول شرط نقتيسه من كلام 
الرسول هو شرط العلل الذى لا مجلس الإنسان مجلس القاضى بلونه » يقول 
عليه السلام : 


(۱) زاد المعاد + ۲ص 5ه . 
( ۶ ۲۸ - التاريخ ) 


TAG - 


القضاة ثلاثة : قاض ف الحنة رقاضيان فى النار » قاض عرف الحق 
'فقضى به فهو فى ابلنة » وقاض عرف الق فتضی ملافه فهو فى النار > 
وقاض قضی على جهل فهو فى النار 0 . فابلزء الأخير من الحديث ,قرر 
أن القافی الجاهل بالأحكام * یدفع للنار وان أصاب فى قضائه » لأن إصابته 


جاءت مصادفة » والقاضى لابد أن یکون على درجة كافية من العم ولاتتحكم 
الصادفة فى آحکامه ۷ 


. ونستمر مع هذا الحديث الشريف فتری جزأه الأوسط يقدر ضرورة ۱ 
العدالة » ويراها من أبرز شروط القاضى » فالقاضى الذى عرف الق" 
وقضى بسواه يدفع به إلى النارمع القاضى الجاهل یات ی 
ولم ید حت الله » ویتکرر هذا المی فى حديث آخر رواه الببى ونصه : 
[ذ کی ای کا ی ع ار زير ا عانق 
مالم سجر » فان جار عرجا وتركاه . وهكذا جد عون الله مع القاضى الذى 
ی و ی ا 
الویل لمن لا يكون معه عون الله وتوفيقه . 


وهناك خصلة يرزها الرسول للحكام بوجه عام وللقضاة بوجه خاص » 
اس را ب 4 بم الور وير و 
هدایا العمالغلول > وعد " القاضی من أول السمال الذين محر معلمنم ىشىء , 
يشكك أو يؤثر فى عدالهم » حتی أن القضاة السلمن کانوا یکر هون أن 
يتمخذوا أصدقاء يكثرون الردد على منازلم » إذ قد يتوم الناس أن هذا ' 
الذى ينر دد على بيت القاضى له عنده مازلة قد تخد أساس استفلال غير 


۵ 


مشروع . 

وتنتقإ , بنا أحاديث الرسول إلى نقطة أخرى مهمة ؛ هى التسوية بن 
التخاصمین ۳ مجلس الحكم 4 وق هذا الصدد يروى أبوداود عن عبد الله 
ابن الزبير أن الرسول صلی الله عليه وسل قضی أن الحصمين یقعدان بن 
يدى القاضى » ولم يكتف الرسول بالمساواة فى الحلس بل آلزم القاضى أن 


۱ رواه أبوداود 5 


۳۸۵ 


يسوی بين اللحصمين فى نقاط دقيقة نراها فى قوله صلى الله عليه وسل : 
سو بن الحصمن فى لظك ولفظك . 


روسن اس و لكاو واوا مره ار هادات الرسو زیر ود 
سماع طرف اللخصومة قبل الحكم . وهر فى ذلك بقول : إذا جلس اتلصیان 
بن يديك فلا تقض حی تمع كلام كلل مما : فإنه أحرى أن يتبين 
لك وجه الحق . 


وعند ساع الطرفن بنبه الرسرل إلى موضرع حطر هر إمكان أن يكون 
أحد الطرفین فصیحا وأن یکون فى الاخر ع ما قد يؤثر على القاضی › 
وى ذلك يقول المعلم العظم : إنكم تختصمون إل واغا آنا بشر » ولعل 
بعضکر يكون أبلغ محجته من الاخر » وإنما أقضى بینکم على حر ما أسمع 
فمن قضيت له من حق آخحیه شيئا فلا يأخذه . فإنما ذلك قطعة من النار یلق 
ا فى عنقه يوم القيامة . 


ويروى فى هذا ا مال أن رجلن اختلفا فى مر اث وتقاضيا أمام الرسول» 
فقال هما هذا الحديث . صخاف كل منبما أن ينال من صاحبه أكر من 
حقه » فقال كل مهما للاخر : تركت حي لك ۰ فقال الرسول هما : 
أما الآ ن فترما واقتسما وتوخیا الحق . ثم ليحلل كل واحد منکا صاحبه : 


و بعد سماخ الطرفن على الحو السایق کی ۰ دور الأدلة ۰ وير ضح 
الرسول أن البينة على من ادعى وان على من أنكر. . وقد طلب الرسول 
البينة مرة من مدع فأجاب هذا : ما عندى شبود هالعمل الذى بيننا لم حضره 
أحد . «قال الرسول إذن العن على صاحبك . نفل المدعى هذا , 
ولكن الرسول ذ در المتكر قل أن يقسم بأن « من حلف کین بقتطع مها , 
مال أمرىء بغر ی سحاء بوم القيامة و هذا الق معلق ۳ رقته ) فیخاف 
الرجل وم علف العن 1 و تر له ما اختلفا عليه للمدعی : 


وبعد ساع قول الطرفن وسماع الشبود أو من مجىء دور الحكم 
الذى یی على النص أو على الاجنباد » وقد وضع الرسرل أسس التدرج 


۷ 


فى ذلك فى حدیثه‌مع معاذ بن جبل‌عندما اختاره لرسله لليمن داعية وقاضاً 
وقد ذكرنا هذه الحادثة عند كلامنا عن تربية الرسول للعلماء والدعاة ¢ 
وخلاصتها أن القاضى ينبعكلام الله » فإن لم مجد فيه نصا “يعينه اشع کلام 
رسول الله ).فان لم مجد حديثا يساعده اجتهد رأيه فى حدود الاطار الاسلای 
الشامل » وعندما قال معاذ للرسول ذلك فرح الرسول وقال : الحمد لله 
الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله . 


ومن روعة الإسلام أن احهد عن علم يئاب على اجنهاده ومحاولته حى 
وان أخطأ » وق ذلك يقول الرسول عليه السلام : إذا اجنهد القاضى فأصاب 
فله أجران » ون اجتبد وأخطأ فله جر واحد . 


ومن تقدير الاجتهاد ماروی أن رجلا مجاء يشكو إلى عمر من أمر 2( 
تأحاله عمر إلى على بن أنى طالب » وقضى على فى المسألة برأيه إذ لم يكن 
هناك نص يلجأ له ؟ وبعد فترة ال عر بالرجل الشاكى فسأله عمر : 
ماذا فعل على" فى شكاتك ؟ فأخيره الرجل » فقال عبر : لوكنت آنا الذى 


وكان رأى عمر فى صالح الرجل » فصاح به الرجل : وما عك 
'والأمرلك ؟ قال عمر : وكيف أعرف أن رأى أفضل من رأى على . 


ولم يغير عمر الحكم الذى قضى به على . 

ویوضح الرسول أبلغ وضوخ أنه لا شفاعة ی الحكم »> وأن القوانن 
سرقت امرأة من بى مخزوم وهم من آشراف قريش توقع قرمها أن الرسول 
سيقم علها الحد > فتشفعوا للرسول بأسامة بن زید » فلما تكلم أسامة مع 
الرسول ق ذلك صاح فيه الرسول : أتشفع فى حد من حدود الله يا أسامة ؟ 
ما هلك من كان قبلک أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه » وإذا سرق 
الضعيف عاقبوه » وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها 
( رواه اللبخارى ) . 


FAY 


وقد تأثر القضاة المسلمون تأثراً عميقاً -بذا الانجاه النبوى الكرم » 
ومن ذلك ما يذكره الكندى أن توبة بن نمر الحضرى لما ول القضاء دعا 
زوجته وسألها : كيف علمت حبی لك ؟ قالت : جزاك الله من عشير شرا . 
فقال توبة والآن وقد علمت ما بلينا به من أمر الناس » فأنت طالق ... 


وم تتركه الزوجة يكمل ما يريد أن يقول » فصاحت خائفة من الطلاق » 
کلمتی نی خصم أو تشفعت فى قضاء . فروی آنا كانت ترفض أن تضع 
له الماء فى الدواة خخشية أن يكون نى ذلك إشارة إلى استعجال فى قضاء(“ . 

وهکذا كان نهج الرسول فى القضاء تعلما ونپذییا للأجيال بدءا من أسامة 
ابن زيد ومعاذ بن جبل و استمرارا حى الا ن » ودائماً فى كل زمان ومكان » 
لاه نبج سلم ى ارشاد من هدى الله ومن موهبة الرسول » وما أعظم 
البج الذى یتخذ هذين أساسا له . 


. ۳۷ قضاءة مصر‎ )١( 


۳۸۸ - 


الرسول رن القوة العسكرية 


إذا كان عهد الإسلام نى مكة لم محتج إلى قوة عسكرية إذ لم يكن الإذن 
بالقتال قد نزل بعد فإن عهد الدينة كان حافلابالصراع إذ نزل قوله تعالى 
و أذن الذين يقائلون بأنهم ظلموا » وان الله على نصرهم لقدير » وقرله 
« وقاتلرا فی سبيل الله الذين بقاتلونکم ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين » 
وقد بدأت السرايا والفزوات عقب المجرة واستمرت طيلة عهد المدينة » 
ومن هنا كان من الضرو ی أن يرلى الرسول القوة العسكرية ليواجه مما 
الباطل الذى اجه هدید الدعوة حد السلاح عقب نجاح الهجرة . ۱ 

ومن هنا اهم الرسول اهماما کب را بالحث على القوة » وتربية الرغبة 
فى الجهاد عند المسلمين » كا بذل جهدا كبيراً فى إعداد المحاهد وق التقليل 
من شأن من لم يكن له حظ فى ابلهاد ‏ فعن الحث عل القرة يقول صل الله 
7 علية وس ٠‏ المؤمن ن القوى خر وأكرم عند الله من المؤمن الضصف » وعن 
تربية الرغبة فى الجهاد بقرل عليه السلام : 


- إن آبواب النة نحت فان السیوف . 


- لفدوة أو روحة فى سيل الله خر من الدنیا وما فا . 

- من قاتل فى سبیل الله وجبت له الجئة ؛ ومن جرج جرحا فى سبيل 
sS‏ 
أو ما مائل ۰ ول مرول عل سا ای او 
ول ذاك بقول علیه السلام : من جهز غازيا كان له مثل أجره من غر أن 
ينقص من أجر الغازى شرا . 

أما الذى لا مجاهد بتفسه ۰ ولا يساعد احاهدین » فالرسول ينذره 
ويتوعده ۰ قال عليه السلام : 


۳۸۹ 3 


- من لى الله وليس له أثر فى سبيل الله » لى الله وفيه ثلمة ( نقصان ) . 

- من لم بغز . أو لم مجهز غازيا » أولم مخلف غازيا فى أهله عفر › 
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة . 

وى ضوء هذه الإرشادات » والوعد › والوعيد تکونت حول الرسول 
أعظم قرة عرفتها الجزيرة العربية » وأحاطت هذه القوة بالرسول تعمل لنيل 
إحدى الحمستيين : النصر أو الشهادة » وسنعيش مع الرسول صلوات الله 
عليه وهو بعل المسلمين فنون الحرب وإدارة المعركة فى جميع مراحلها . 

ومن أه, ما عنى به الرسول أنه كان إذا آراد ووض معرکة ٠‏ کم سر 
انجاهه الذى بسعی إليه حى عن آثرب الناس له ليفاجىء الأعداء پجومه ) 
وهو هدف ماو كبار القادة أن بتمثلوه حى الآن » وقد روی عن کب 
ابن مالك أن الى صلى الله عليه وس كان إذا أراد أن يغزو غزوة ورى 
بغار هما ۰ وعن أنس أن رسول الله قبيل غزوة بدر هقف بأصمابه قاثلا : 
إن لنا هدفا » فن كان ظهره حاضراً فلركب معنا » وکان إذا عقد اللواء 
فى سرية من السرايا لأحد أصعابه . يركز اللواء فى فناء المسجد وتار بعض 
الأبطال ولا محدد الکان لأمر السرية الا عند التحرك » وأحیانا کان 5 
له كتابا ويطويه ويأمره بالاتجاه لحو الشمال أو الجنوب مثلا » وألا يفتح 
الكتاب إلا فى مكان محدده » وكل ذلك حى لا.يتسرب ابر للعدو 
فيبادر بال هجوم وتفشل الحطة . 

ومما عی به الرسول أنه قبل المعركة كان يبذل کل الجهد ليتعرف على 
أخبار العدو حى يأخذ للأمر عدته » يروى اس أن الرسول قبيل غزوة 
بدر بعث بسپس بن بشر عينا ينقل له أخبار عبر أنى سفيان ۰ كما أرسل 
طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتجسسان له الأخبار » 
وكان له جواسيس عكة يأتونه بأخبارها » ومهم عمه العباس وبشر بن 


سفيان العتی 602 الك هاي بدر خرج بقه ومع کر بان 
الأخبار متنگریز09). 


(۱) عبد الى اکتا : ار اتب الإدارية + من 85 و1۲ . 
(۲) سيرة ابن هشام : ج ١‏ ص 1۵ . 


۳۹۰ 


وقد بلغ من حرصه على التعرف على آخبار العدو أنه آمر زید بن ثابت 
أن يتعلم لغة البود لیستطیم أن یعرف أخبار م() » ویروی أنه آرسل 
E‏ بن سحا EEN AE‏ اد كذ مون أن 
ین هم الغرض من رحلهم » وكتب إلى عبد الله كتابا أمره ألا یفتحه 
إلا بعد مسيرة يومين 3 از مر ۱ سین ۳6 
الطاب فإذا فيه : إذا نظرت فى كتالى هذا فأمعن حبى تزل ( نخلة ) 
( بن مكة والطائف ) فتربص ما قريشا » وتعلم لا من آخبار هم( . 

ولا كان من الممكن ومن المترقع أن يرسل الأعداء عونا هم ليتعرفوا 
أخبار المسلمين فقد وضع الرسول نظاما لمعاملة هؤلاء الجواسيس » ومن 
التعالم الى وضعها الرسول أن المسلمين إذا عرفوا الجاسوس تظاهروا بأنمم 
لم يعرفوه » ثم يتركون بعض الانباء الزائفة تتسرب إليه ليخدعوه ومخدعوا 
مرسليه » وإذا اضطر لقره ا الور لاد بوي ی بایان 
محاولون أن يعاملوه بلطف ن ويستميلوه لیم لعلهم محصلون منه على أخبار 
تنفعهم 3 أو لرسلوا عن طريقه إلى العدو أخباراً: غر صميحة » وقد عبر 
السلمون يوم بدر على واحد من عيون قريش وأراد بعض المسلمين 
العدوان عليه » ولكن الرسول بام عن ذلك واستدعاه وسأله عن عدد 
قربش فلم يعرف » فسأله ما ينحرون من الإبل كل يوم . فأجاب : بأنهم 
ينحرون تسعة فى يوم وعشرة فى يوم آخر فاستنتج الرسول أن العدد يتراوح 
بين تساه وألف 9 


واهتم الرسول اهاما بلغا بتنظم ابلیش تنظما شمل مسبرة ابلیش 
وترتيبه » فهو يسر ميشه » وتکون مسرته هو ل آخر الركب ليشجع 
الضعیف > ولردف اسم »> وهو يلبس للحرب لباسه وعدته » وحمل 
الجيش الألوية » وتنشد الأناشيد للتشجیم والماسة : وإذا واجه الجيش 


١ (‏ ) تاريخ الطری + ۳ ص 45 . 
)20 الجهاد والنظم السكرية للنؤلف : ص ۸٩‏ . 
( ۳) عبد الرءوف عون : الفن الحرفى فى صدر الإسلام ص 515 . 


۳۹۱ 


العدو قسمه الرسول إلى قاب وميمنة وميسرة ۰ وجعل على کل مها قائدا » 
وکان يرقف الرماة خلف الجيش لمابة ظهره . وكان محاول أن يقوم 
بعملية التفاف حول العدو » ویتخذ للجيش کلمة سر » وكان من كلمات 
اسر ( منصور - حم ) وکان يضع کل" ات أفراد قبيلته فى مكان 
معين لیتعاون أفر اد القبيلة ولیحرضوا على ألا ترجد. ثغرة فى موقعهم ۰ وکان 
يرصى كبار مساعديه بالصير والثبات . ومن وصيته لعبد الله بن جبر 
أمير الرماة فى غزوة أحد قو له : انضح الحيل عنا بالتبل ۰ لا نوت من 
قبلك > إن كانت لنا أوعلينا فاثبت مكانك » لا نزتین من فلك( . 


وقد قاد الرسول أكثر الغزوات الإسلامية . فكان بذلك يدرب قادته 
تدر يبا ليا على العارك والصمود فما » وقد وصفه على بن أنى طالب ى 
ذلك احال بقوله : إناكنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدقة اتقينا برسول اله > 
فا تكرت أحد أقوت نفخ التو دنه ++ ووضفه عد الله بن عیفر : 
مارأيت أشجع ولا أنحد ولا جود ولا أرضى من رسول الله صلل الله 
لله عليه وس "© . 


وقد تأثر القادة المسلمون بأقوال الرسول وفعله تأثرأً كبيراً . وحققوا 
ن الغزوات ھی الأهداف الى بعجز الأبطال عن تحقيقها ١‏ حی لروى 
أن على بن ألى طالب قتل فى غزوة بدر نحو تمانية عشر رجلا من المشركن› 
كان مہم ان اش سر يلد > فلما التى به على بن ألى طالب صاح نوفل 
بعلى : أسألك بالله والرحم أن تكف عبى > أنا آخر خديجة وخحال فاطمة 
فقال على : لا قرابة بين مشرك وس » لقد جنت تقتل رسول الاسلام 
فحق عليك القتل » وقتل > عبيدة بن الجراح أباه عند ما حاول هذا 
الأب أن يقتاه لدخوله الإسلام » وقال له وهو یطءنه : حذها فى سبيل الله ؛ 
وهكذا علمهم الإسلام أن الله ورسوله أحب إلى الإنسان من كل قريب 
وكل متاع كا ذكرت ال ية الکر عة « قل إن كان آباءكم وأبناءكم واخوانکم 


(۱) تاريخ الطبری : + ۲ ص ۱۹۲ 
(۲) انطر الجهاد والنغلم العسكرية فى التفكير الاسلای الولف : ص ۸۷ . 


- ۳۹۲ - 


وأزواجكم وعشر تم و أمرال اقرفتموها . ونجارة تحخشون کسادها » 
ومساكن تر ضونما أحب الب من الله ورسوله وجهاد فی سبيله فتر بصو ا( . 


وما عى به الرسول عنابة كبيرة التحذير من الفرار وعده الرسول من 
الكبائر العظمى والموبقات السبع قال عليه السلام : 

- ثلاثة لا ينع معهن عمل : الشرك بالله » وعقوق الوالدين : والفرار 
من از حف. . 

اجتنبوا السبع الوبقات ۰ قالوا وما هن يارسول الله ؟ قال : 
الشرلك بالل » وقتل الفس الى حرم الله إلا بالق » وأكل الربا : وأكل مال 
اليتم > والتولى بوم الزحف . وقذف الحصنات المؤمنات » والسحر . 


وقد جوز الفرار.لتدیر حرلى فى حدود قوله تعالى « يأما الذين آمنوا 
إذا لقم الاين کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ؛ ومن يولم يومد دبره 
إلا متحرفا لقتال أو متحيزأ إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهن 
وبئس الصیر (۲) ۰ 


وإذا كان الفرار مقبولا أحيانا من السلمین لصالح المعركة فان الرسول 
صلى الله عليه وسل لم بعط انفسه الق فى الفرار قط مهما كانت الأحدال . 
كا حدث ی غزوة حنن . فقد فر أصعابه من هرل المفاجأة » ولمكنه وقف 
كالطود الشامخ لا يزل ولا بغر . وحكى القرآن الکرم هذا الرقف بقرله 
« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول ا فى أخرام » (»© 


ونصل إلى نقطة مهمة لعل هنا أوان ذکرها: فإنه مع هذه البطولة الفائقة 


والثبات الرائع الذى آلمنا ببعض مظاهره لم یقتل الرسول أحدا بيده إلا شخصاً 
واحداً هر : ألى بن خلف . ويروى ابن هشام سبب ذلك فيقول : إن ی 


(۱) سور: الوبة : الآي ۳۵ . 
(۲) سورة الأثفال الا تان ١١-٠٠١‏ .. 


a DOA ور‎ 
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ابن خلف كان یی الرسول ممكة فيقول له : يا محمد إن عندى .« العوذ » 
قرسا أعلفه كل يوم سأقتلك عليه » فیجیبه اسول : بل أنا أقتلك إن شاء الله. 
فلا كانت غزوة أحد وجرح الرسرل وثاله الأذى جاء أي وهر بصرخ 
قائلا : أين محمد + لا نجوت أن جا » فيم المسلمرن للقائه » ولكن الرسول 
تم :ا زاكر هو و ا بن الصب وا اا 
هرت القوم : وضرب ما ألى بن خلف ضربة أصابت عنقه » فانقلب عن 
فرسه : وأخذ يتدحرج ؛ وأسرع إلى قريش. بقرل : قتلى محمد . فلما 
رأوا جرحه وجدوه غر بعید الغور ‏ فقالوا له : هون عليك فا بك من 
بأس » فقال : ید كذيع . لقد روعنى عمد . ووالله لو بصق على لقتلى » 
ومات فالطريق إلى مكة () . 


وکان الرسول متار للسرايا عمالقة الأبطال المسلمن الذين سيم 
شدة البأس وق الصر واا حجان ل له رن ارف توس 
ابن آن وقاص ۰ وعبد الله بن رواحه وزید ؛ بن ثابت » وأی: عبيدة بن 
الجراح » ثم أصبح. من خرة قواده خالد بن الولید » وعمرو بن العاص > 
عندما دخلا الإسلام . 


وهناك غزوة وحيدة لم تكن بقيادة الرسول . وإغا اختار لقيادها بعض, 
أبطال المسلمن » تلك هی غزوة مؤئة : وقد أدرك الرسول خيطورة هذا 
اللقاء : إذ كان أول لقاء مع جحافل الروم؛ ولذلك اختار زيد بن حارثة 
ليكون أمير القوم . وقال إن أصيب زيد مجعفر بن ألى طالب ۰ فان 
0 : فإن أصيب فلرتض السلمون قائداً من 
عم دارو فى هذا محتاط للمعركة : فيعدّن أ كثر من واحد بالتوالى 

بع امام اجنود یاو تدم أذ مقط قاد این عي الرسول » 
وکانت أم و صية یعی ہا پا الرسول هی التعاون بين المسلمين وقد سبق أن 
کر نا أنه آرسل مرو بن الماص بقود ثلامالة رجل من السلمین لواجهة 


(۳) ابن هشام : السيرة + ۲ ص ۲۱ . 
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جاعات من قضاعة يتجمعن وراء وادى القرى ليغيروا على الماينة » وكان 
ذلك عقب غزوة مؤتة » وأحس عمرو أن قوة العدو أكر من قوته » فبعث 
إلى الرسول يطلب الدد » فأرسل له الرسول مددا بقيادة أي عبيدة بن 
الجراح » وكانت وصية الرسول لأ عبيدة قصيرة وحاسمة هی : ان قدمت 
على صاحبك فتطاوعا ولا ختلفا » وعندما وصل الدد قال عمرو : أنا 
أمير اليش وأنم مدد لى » وقال بعض أتباع ای عبيدة ان آبا عبيدة هر 
أممرنا » ولکن أبا عبيدة سرعان ما حسم الأمر عندما قال : أن الرسول 
أمرنى أن نتراضى » وهأنذا أترك الامارة لعمرو . وهذا مثل تكرر بين 
قراد المسلمين . 


وكان من عادة الرسول إذا أرسل سرية أن يسأل الجنود عند عودهم 
عن أحوالم وصلات قائدهم مم » وعن مدى التعاون الذى ثم بيهم . 


بقيت فى مجال الحديث عن تربية القرة العسكرية أن الرسول صلرات الله 
عليه وضع تموذجا لم تقو المدنية على تبنيه حى الآ ن : وذلك القوذج بتضح . 
من أحاديث الرسول الى نروی بعضها فا يل : 

- عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل ۰ إذابعث 
جيوشه قال : فاخرجوا باسم الله » تقاتلون فی سبيل الله » لا تغدروا » 
ولا تمتّلواء ولا تقتلرا الولدان » ولا أصعاب الصوامع . 

- وعن آنس أن الرسول صلوات الله عليه قال : لا تقتلوا شيخا فانيا » 

- وعن, باح بن ربیم. أنه ار مع اأرسول ف غزوة غزاها 3 
وکان على مقمته خالد بن -الوليد » فر الرسرل على امرأة مقتولة فقال : 
ما کانت هذه لتقتل ۰ ثم التفت إلى أحد آصابه وقال له : الحق مخالد فقل 
له : لا تقتلوا.امرأة ولا ذرية ولا عسیفا ( جرا ) . 


ومن هذه الأحاديث الشريفة ائجه السلمون إلى إنه لا يقتل شيخ 
ولا صى ولا امرأة ولا عامل مادام هؤلاء لم يشتركرا فى الحرب » ولايقطع 


.كن 


شجر ولا یخرب عامر ؛ ولا يؤذى حيوان » ولا حرق زرع .... ونلك 
كنا قلنا آفکار سامية رسمها الرسول صلوات الله عليه » وسار علا أصحايه 
بعده » وعلى. الرغم من أن المدنية الحديئة اقتبست الكثير من الفكر الاسلای 
فى مجال السياسة والاقتصاد وغير هما فامالم تستعلع أن تقتبس الجاهات الإسلام 
وآدابه ی مجال السلم والحرب » فالقوة لا تزال هى الى نحكم البشر > وف 
الحروب الحديثة يتعرض الأبرياء الموت :ويدك العمران ؛ ويحرق الزرع » 
ولا يفرّق المعتدون بين محارب ومسا . 


تلك هی القوة العسكرية الى بناها الرسول : والى قدرها أن تحقق 
ی جانه عتم ا عل قوی اليل ا ا ی مکة وی ا 
و خیبر وحنين والطائف .... وقدر ها بعد وفاته أن تنتصر على جيوش 
الأكاسرة والقياصرة > وأنْ ترفع عم التوحيد على السوارى ف أعفم 
امير اطوریتین عرفهما ذلك الزمان . ١‏ 


۳۹۹ - 


الرسول بر الولاة واسکام 


لقد شاهد الرسول وهو بالدينة اتساع الدولة الاسلامية الى أوشكت 
أن تشمل الجزيرة العزبية كلها : ودعا الرسول أمراء البلاد احبطة بالجزيرة 
وملوكها إلى الاسلام ۰ وامتدت آماله إلى دخحرل هذه الاك ى حوزة 
دين الله » ومن هنا اجه الرسول لربية الولاة على الأقاليم فى عهده » وتربية 
الحكام من بعده » وكان الط الذى حرص الرسول عليه يتمشى مع قوله ' 
عليه السلام ۸ اثنان من آمی إذا صلحا صلح ااناس » وإذا فسدا فسد الناس : 
الملاء والامراء » فالرسول صلوات الله عليه يدرك أهمية الما 
لرعية » فاذا كان صالحا أحسن اختیار معاونیه » وأحسن معاونوه بالتال 
سلوکهم مع الرعية » فتستقر الأمور ویسعد الناس » وعل عکس ذلك یکون 
الحا کم الفاسد . 

وتعاليم الرسول فى مجال تربية الولاة والحكام تتدرج تدرجا طبيعيا » 
فهى تتحدث عن ضرورة الرئيس » ثم تنی الحدیث عن شروطه والز اماته» 
م تلزمه محسن اختیار معاونیه » ومتابعهم a ٤‏ وسروى من أحاديث 
الرسول فما یل ما يوضح هذه انحطوات . 


قعن ضرورة الرئيس والرائد يقول صلى الله عليه وسلم : 

- إذا حرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا عايهم أحدهم . 

- لاحل لثلاثة يكرنون فى خلاة من الأرض إلا أمروا علهم أحدم . 
وعن شروط الرئيس أو اخاکم يضع الرسول صلوات الله عليه العلم 


والعدالة فى قمة هذه الشروط » ويحذر من الظل والجهل وغش الرعية؛وق ذلك 
يقول عليه السلام : 


- إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا أمام عادل » 
وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأبعده, منه مجلسا أمام جاثر . 


۳۹۷ - 


- کلکم راع م مسئول عن رعیته ) 0 الذی على ناس 
ل 0 
ا أميزيات ليل غاشا لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة . 


- ما من عبد يسترعيه الله رعية عرت يوم موت وهر غاش لرعيته 
إلا حرم الله عليه الحنة . 


ومحذر رسول الله أولئك الأمراء والولاة الذين بيعل بون الرعية بأية 
صو رة من صور التعذيب » وق ذلك يقول صلى الله عليه وسل : إن الله 
يعذاب فى الا خرة من يعذبون الناس فى الدنيا » ویقول e‏ 
من أمر آمی شيئا فشق علهم فاشقق عليه » ومن ول من أمر آمی شيا 
فرفق ہم فارفق به . 

ويوجه الرسول صلرات الله عليه اهماما كبيراً إلى اختيار المساعدين » 
و ل المسئولية على الرئيس إن أساء الاختبار » أو 'إن أغفى الطرف عن 
إضال معاونيه وهو فى ذلك يقول : 

۶ 0 

- من ول من أمر المسلمين شيا فولى رجلا وهو جد من هو أصلح 

س من قلد رجلا على عصابة وهو يد فى تلك المصابة من هو أرضى 
مله . فقد تان الله ونان رس له وان حاعة المسلمين . 

وألزم الرسول الحكام والرلاة أن يستشروا استشارة خاصة أو عامة 
فما يعرض فم من شئون ليس فما نص صربع . وأن يقبلوا رأى الأغلبية . 
فی غررة بدر أراد الرسول أل زل جو ده مر ل وة الحباب بن 
المنذر : هل أنزلك الله هذا امازل آوهر اجتهاد من عندك ؟ فأجاب الرسول 
إنه اجاد من عندى . فقال الحباب : أما إذ كان الأمر كذلك فليس هذا 
مزل . وأشار عکان آنعر أيّده فيه المسلمرن فار تضاه الرسرل . 


۳۹۸ - 


وق غزوة الأحزاب اتفق الرسرل مع أهل الطائف على أن بتفضوا 
ويفكوا حصار الدينة » وأعد لم وثبقة نظر ذلك بأن يعطوا ثلث ثمار المدينةء 
وعرض هذه الوثيقة على زعماء المدينة لتوقيعها فسأله سعد بن معاذ عا إذا 
كان الوحی دخ لق هذا الاتفاق؟ فقال لهالرسول:إنما هو آمر صنعتهللمسلمن 
راجيا من ورائه الخير. فرفض أهل الدينة التوقيع على الصحيفة » وقال 
سعد : انبم لم ينالوا منا فى الماضى غرة إلا قری » أفبعد أن أعزنا الله بك » 
يأخذون ثلث نمار المدينة عنرة ؟ لا والله . ورجح هذا الرأى وارتضاه 
لرسول(4 . 

وعن الشوری » بقول ۳ هريرة ۰ : E‏ أحدا قط كان أكثر 
مشاورة لأصحابه من رسول الله » وکان أبوبكر وعر ى مقدمة الصحابة 
الذين كان يعتمد علبم فى الاستشارة ؛ ویروی أنه قال هما : وأم الله 
او آنا تتفقان على أمر ما شالفتكما فيه 


ويؤكد الرسول أن الولاية على الناس مهمة طعبة وأنه ينبغى ألا يتقدم ها 
إلا من عزف ف نفسه أنه أهل ها » فإن تقدم لها من ليس أهلا لها و تحدع 
الناس حى اختر هذا المنصب . فإنه ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسل : 

2 من ام قوما وهم له كارهون 3 م بجر صلاته أذنيه . 

2< نکم ستحر صون على الإمارة وستكون علركم يوم القيامة ندامة , 


ویوضح الرسول صلرات الله عليه وس أن الله يعن من اختبر لار باسة 
بو اسطة الناس نا الذى سعى لا دون التأكد من الم زاماما » فان الله 
لا يعينه ويكله إلى نفسه » وى ذلك يقول عه مادم ايه این 
سمرة : لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيئها من غير مسألة أعنت علها وإن 
أعطينها عن مسألة و کلت إلا » ویروی‌آن أبا ذر قال الرسول اسان 
يارسول الله ؟ فضرب الرسول بيده على منکبه وقال : یا با ذر إنك ضعيف» 
وإنها أمانة » وهىيوم القيامة خزی‌وندامة » إلامن آخذها محقها وأدى الذى 
عليه فپا ٩‏ . 


(۱) رواه آلیخاری . (۲) روا البخاری . 


۳۹۹ - 


و عندما تعتار الرئیس على هذه الأسس جب طاعته ما ۸ يأمر ععصية ۱ 
فلا یب الطاعة : قال عليه السلام : لا طاعة لخلوق فى معصية الق . 


وهناك موضوع اد ب ۱ 
ليس من حدق ۱۳ الرعية وأن يبحث عن عورامم » 
فليس له دخل فى عقائدهم ولا فها يترون ما دام ذلك لم ينقاب إلى إثارة 
أو عل يضر بالدولة » وى ذلك يقول عليه السلام : 

- إن الأمر إذا ابتخى الريبة فى الناس أفسدهم . 

- لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورامم تتبع الله عورته 
حی يفضحه ولو ق جوف داره . 

- ویروی أن رجلاً مشركا فر أمام أسامة بن زيد ى إحدى المعارك 
وی به أسامة فنطق الرجل بالشهادتن»ولکن أسامةضر به ضربة قاتلة» فلا 
عرف الرسول ذلك صاح بأسامة : أقتلته بعد أن قالها ؟ قال أسامة : إنه 
قفا متعوذاً با » قال الرسول هل شققت عن قلبه لتعرف ذلك ؟ 


واهتم الرسول اهماما كبيراً بتحرم الحدايا على المال لحساسا منه أا 
رشوة قدمت بامم المدية » ويروى آبر سعيد اللتدرى أن الرسرل صلى الله 
عليه وسلم قال فى ذلك : هدايا العمال غلول ر أى سحت وضلال ) ۰ و 
ميق أن ذكرنا ذلك 

وهكذا تمد الرسول عبلوات الله عليه أحاط لاردف جال تربية 
ال 0 السلمون باحاهات الر سرل و ق هذا امال , 
فان حاهم یصیح غير معي : عليه الآن . حيث أصبح الحكم نا مدقن 
له كثرون من لا كفاءة فم ۰ ومن لا يعرهون الفکر ی 
به » ومن هنا يط هؤلاء أنفسهم بعناصر من طبقتیم ۰ فيم الفساد ؛ 
وتنتشر البلوى » وأغلب ما يعانيه العالم الاسلای فى العهد الحاضر يرتبط 
بغيبة الرئيس الصالح » وظهرر الحا الفاسد والاعوان الضلاة على مسرح 


اشکم والحياة . 


( م ۲۰ - اتارید ) 


fon 5 


مخطىء بعض الناس إذ يظئرن أن العمل هو العمل اليدوى أو ابلسمانی 
فقط » وأن العامل هوذاك الذى يضرب بفأسه فى الأرض أو بآ لته ف 
المصنع » ويتضح هذا الحطأ لو لاحظنا التقدم العامى افاثل الذى ساد الختمع 
المتمدين فى أيامنا هذه» حيث أصبح العمل فى الحقول والصانع م بالآلات 
غالبا » وليس على العامل الا أن يدير هذه الآلات » ويراقها » ويصلحها 
إن توقفت + وعلی هلا آصیح العامل يسبل یکره ق كار من ٠‏ املالات ‏ 
وهو مبذا ليس بعيدا عن المدرس الذى يعليم نش واللیب الذى یعالج 
الرضی > وليس بعيدا عن الهندس والحاسب وال حندى والتاجر .... فكل 
من هؤلاء يعمل بفكرة وجسمه لأداء واجبه . 


ورسول الإسلام كان يعمل داا > وا یعرف الراحة منذ سجاءته 
الرسالة » فعندما نزل عليه قوله تعالى : د قم فأنذر ۰ وتصبب عرقا 
بببب لقائه مع جيريل » قالت له زوجته السيدة نخديجة فا قالت : خذ 
بعض الراحة . فأجامبا : لم بعد هناك يا خديحة وقت للراحة . وبدأت جهود 
الرسول لأداء واجبه ؛ وبدأ يعمل لنشر الدعرة سرا حينا وجه را حينا » 
ولاق ألرانا من العنت فى هذا السبيل . فلا تمت المجرة إلى المدينة ازدادت 
مسثولياته : فأخذ يعمل فى حقول متعددة نعيش فما الآن ۰ فهر یرف 
الفر د الملل ٠‏ ویر اللحتم مع الاسلای ٠‏ ويرق الدعاة ؛ وبر الحكام 
والولاة » وبری الفوة کر ؛ ومخوض غار اللحروب »ويبلغ التشريعات 
الاسلامية » وغر هذه من الأعمال ؛ وق ضوء هذا الواقم فاننا نسخر من 
التفکر الشیوعی الذى مجعل « الر ولیتاریا » طبقة قائمة بذانها ویطلب ها 
السيادة على باق الطبقات » كا نسخر من أى تفکبر ینبتق عن هذا الوضم 
فجعل العال والفلاحين فى جانب وباق الفئات فى جانب آخر ؛ ونخاصة 
أن هذا التفكير مز قالمجتمع ‏ إذيبعد الابن الذى أصبح طبيباأومهندسامثلا عن أبيه 
العام ل أو الفلاح » ویبعد الأخ' الذى اجه إلى الزراعة أو الصناعة عن أخيه 
التاجر أو المهندس ۰ ويقلل من جهرد الأمهات اللاتى بتفرغن لرعاية 
البيوت وتربية الأولاد وهكذا . 


1. 


ومن المتع حقا أن نجد الرسول صلوات الله عليه يفسر العمل فى حدود 
النطاق الدى أو ردناه» وهو السعى لطلب الرزق من أي باب حلال يناسب 
الإنسان » قال, عليه السلام : إن من الذنرب ذنوبا لا يكفرها صوم ولا 
صلاة » وإنما يغفرها السعى لطلب الرزق » وجاء أحد الصحابة ليلتحق 
بيش المسلمين مجاهدا فسأله الرسول عن أبويه » فقال : إنبما شیخان 
ضعیفان » فتال له الرسول : ارجع تما جاهد » وهکللا عد الرصول 
السم ى اطلب الرزق ملا يخفر توب ؛ وعد " قضاه جاجة ال بوین جهادا . 


وق ضوء هذه الدراسة يصببحمعنا كلمتان فقط ا 
فالعامل هو الذى يكدح للخدمة نفسه ومجتمعة فى أى جال من افحالات بدماً 
من القاع إلى القمة » والعاطل هو الذى لاعمل له فى أى من مجالات الحياة » 
وإذا لاحظنا ذلك فإنتا نجد أن الرسول كان أكثر الناس عملا » إذ تشعبت س 
كنا رأينا - جوانب حياته » فعمل كرئيس وكعلم وقاض وقائد .... وقل أن 
وجد فى مجتمع المدينة ذلك العاطل الذى يعتمد على جهود الآ حرین كما 
سترى فى هذه الدراسة . 

ومع هذا فإذا أردنا أن تخصص هذا البحث للتعرف علىموقف الرسولمن 
العمل اليدوى والجسمانى فإننا جد مادة خصبة فى هذا النطاق » إذ جد الرسول 
يعمل ومحث على العمل » وبعد العمل لونا من العبادة » یتقرب الإنسان به 
إلى ربه » فيثيب الله عليه ويغفر به السيئات ٠‏ بقول صل الله عليه وس : 

- يثاب المؤمن على كل عمل ابتغى به وجه الله » حى اللقمة يضعها فى 

فم زوجته . 

- ماأكل أحد طعاما قط حر من أن با کل من لى بده . 

- وق مطلع الحياة بالدينة بى السامون مسجدا كا ذ کرنا من قبل + 
واشترك السلمون فى هذا العمل » وکان الرسول يعمل معهم کواحد مهم » 
ومن أجل هذا كان السلمون بنشدون : 

لن قعدنا والبى يسل لذاك منا العمل المضلل” 
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وابتكر الرسول نشيدا آخر .اتاخذ مظهر السجم ليكون ترديده دافعا 
للحاسة والنشاط وهر 

اللهم إن العيش عيش الا خره فارحم الانصار والهاجره 

Es‏ الرسول فى هذا العمل حمل مرة لبنة ثقيلة » فأشفق عليه 
أحد المسلمين وتقدم ليحملها عنه » فقال له الرسول : اذهب فخذ غبر ها 
فلست بأفقر می إلى الله . 

وكان الرسول مرة فى سفسر مع بعض أسعابه فاتفقوا على إعداد شاة 
لطعامهم » فقال أحد الصحابة : على" ذمحها يا رسول الله » ژقال آنحز 
وعلى سلخها » وقال ثالث : وعلى طببخها » فقال الرسول وعلی جمع 
الحطب > فقالوا : يارسول الله نكفيك العمل . فقال : إلى أعلم نک 
تکفونیی ولکی آحب آن اعل کا تعملون ولا آرید أن أممز عليكم . 


وقد سبق أن ذكرنا ذلك عند الكلام عن ؛ الرسول بين أصمابه » . 


و غزوة الأحزاب اشترك الرسول مع المسلمن فى حفر انندق ی 
تال المدينة » فكان الرسول يضرب بالفأس ويرفع الراب بالمكتل حى 
اغر جلده ۰ وحمل أبوبكر ومر الأثرية » وكانا ستعملان ی ذلك 
آئوایما. لقلة المكاتل » وابتكر عبد الله بن رواحة نشيدا کانوا يرددونه 
وهم يعماون فينشطون > ومله : 

يارب للا أنت ما اهتدينسا ‏ ولا تصلقنا ولا صلينا 

فأنزلن سكينة علينا ‏ وثت الأقدام إن لاقينا 

وقد لبد تكتب السير جمز A‏ 2 من‌الأعمالالمتعددةالى کان يقو م ہا الرس ل٤‏ 
فقد كان محلب شاته © ويرقع ثربه » ومحصف نعله » ومخدم.نفسه . 


وكانت زينب بنت جحش رضى الله عہا تباشر فی بيت الرسول بعض 
الأعمال » فروى نا كانت تحسن ديغ الخلود > وتصنع منبا آدوات تتفم 
ناس كال ر تتو الال وكات تتصدق بها 4 تبيعها وتتصدق بثمنهاعلى رحمها 
وعلى فقرأء المسلمين . 
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وکانت فاطمة رضی الله عنها بنت النى وزوجة على بن أنى طالب تعمل 
شئون الیزل ما برهقها ۳۹ بن الب بالرحی حى اثر ذلك نی بدا 
سل ار مستبا ارد د رها نی یت ات 
ثباسبا » ولا ذ کر على" للرسول ما تعانيه فاطمة من العمل وأنما تاج خادما 
يساعدها » التفت لها الرسول وقال : يا فاطمة اتثی الله وأدى فريضة 
ربك » واعسى عل أهلك . وقد ذکرنا ذلك عند حدیثا عند تربية الدعاة . 


وغقب افجرة جد المهاجروق غضاضة من العمل فى مزارع الود 0 
زک لماکت واه ين رفن آزذالد ٠‏ :يمهم الرسول عن 
هذا العمل 2 


وهناك فائدة غير مباشرة يناما السلمون الذين يشتغلون بالزراعة 
والرسول صلوات الله عليه يوضحها للمسلمين بقوله : ما من مسلم يغرس 
غرسا أو بزع زرعا فيأكل مت إنمان أو طبر أو ميمة إلاكان له جر 
يوم القيامة . 


وهناك نقطة مهمة مرتبطة بالعمل عى الرسرل بإيضاحها هی ضرورة 
إتقان العمل والإخلاص له » وفی ذلك يقول صلى الله عليه وسار : إن الله 
حب إذا مل أحدكر عملا أن بتقنه ۱ 

ويوضح الرسرل صلوات الله عليه كا قلنا من قل أن العمل عبادة > 
دروف أنه كان جالسا یرما مع أصحابه» فر وا شابا ذا جلد وقرة قد بکر 
يسعى للعمل » فقال أحد الجالسن : وبح هذا » ليت شبابه وجلده فى 
سبيل الله . فقال الرسول : لاتقولوا هذا » فإنه إن كان یسعی على نفسه 
ليكضًها عن المسألة ويغنها عن الناس فهو فى سيل الله » وان كان يسعى 
على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغدهم ویکنهم فهر فى سبيل الله . 


فإذا ذهبنا ی ذراستنا لوقف الإسلام من العاطل الذى لا يعمل يمد ی 
كلام الرسول وتوجيهه خير إجابة لهذا السؤال : 
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فالرسول يسهجن موقف من ترك العمل حى لوتفرغ للعبادة معمتداً على 
ما قد بقدمه له القادرون . فقد روى أن قوما قدموا على النى صلى الله عليه 
آیکم يكنى طعامه وشرابه فقالوا : كلنا . فقال : کلکم خير منه . 

وقد حاول أحد الصحابة أن يتفرغ للعبادة » ویعتزل الناس » فقال له 
الرسول : لا تفعل » فان مقام آحدکم فى سبيل الله أفضل من صلاته سبعين 
مرة > ومن أجل هذا كان أهل الصفة وهم فقراء السلمین الذين يعيشون 
فى مسجد الرسول يسارعون للجهاد إذا دعی المسلمون للجهاد » كما کانوا 
يعملون لیحصلوا على ما يقتاتون به » وكانوا يتصدقون ما يزيد عن حاجهم 

آما العاطل الذى يسأل الناس وعد يده يطلب عونهم وساعدنبم وهو 
قادر على العمل ۰ فان الرسول بصیسح ى وجهه ۱ 

اليد العليا حر من اليد السفلى ر اليد الى تعطی نصر من اليد الى 
تأحذ) . 

لأن بأخذ آحدکم حبله فيأتى غزة من حطلب فيبيعها خبر له من 
أن پسأل لاس . 

- مایزال الرجل يسأل الناس حى پأنی يوم القيامة » ولیس فى وجهة 
مزعة من لمم ( ی ينضب ماء وجهة رنف مه وذلك كناية عن ضياع 

- إن من يسأل لغير حاجة ماسة عجیء يوم القبامة وى وجهه نشبطة 


سه داء 3 
و 


وهكذا يمد الرسول صلوات الله عليه قد أقبل على العمل » وزاولد ‏ 
وحث عليه » وسری بينه وبين العبادة » وأحيانا فضله علها » وان أضماب 
الرسول اقتدوا به ی هذا الضیار ما ثبت فى النفوس أن كلمة الم ومبفيع 
الطبيب وق المهندس» وجهد الزارع والصانع » آلوان من العبادة » فالإسلام 
دين عمران محث على خر الدنيا كما حث على حبر الآخرة . 


فى مطلع حديثنا عن الرسول والشباب بحب أن نوضع أن ليس هناك 
حد فاصل میدز يقف بين السبا والشباب ولا بن الشباب والكهولة › 
فلا نستطيم أن تقول لإنسان أناك اليوم تطوى عهد الصبا لتبدأ عهد الشباب؛ 
أوأنك تطری صفحة الشباب لتبدأ عهد الكهولة والشييخوخة؛لأن الصلات 
بن هذه الأطوار صلات متداخلة » وهذا شىء من فضل الله » لإمكان 
یش نان فرة مب اب سا رف اباب وک 57 
فينع مدا وذاك أو قل ينتفع مذا لذاك . 


ونقطة آخری تتصل بأطوار الانسان » هی أن الزمن “ليس الشىء 
الوحيد الذی. محدد هذه الأطوار » فالصخة املسانية والصحة اللفسية هما 
أثر كبير فى تحدید الوقت الذى ينتقل فيه الإنسان من طور إلى طور » ومن 
هنا نستطيع أن نؤكد أن الرسول وكثيرين من أصمابه كانوا شبابا وهم فى 
العقد السادس أو بعده » وسيرة الرسول توضح أنه كان شاب الجسم 
والعقل والقلب حى جاوز الستين ۰" ومرض مرض الوت + وكان هو 
وأمابه يديرون أمور الدولة باعل درجات الكفاءة وهم حول الستين 
من العمر 


والشباب جيل يقف فى متصف الطريق ۰ يأخذ عن السابقین وينقل 
لاأحتن > فهو جيل یتلی تجارب الشسيوخ وقدرام, ۰ ويضيف لذلك 
ما جد من معلرمات وتجارب ‏ ثم ينقل هذا وذاك للج التالى الذى سيقف 
TTS‏ ا ؛ وإضافات 
التجارب و ار ات والفكر ینبغی أن 7* تشجدم لیصبح کل جيل ملائما للعصر 
الذى يعيش فيه ۰ ولو لم يتلق الشباب عن الشيرخ لفقدوا خرات الاضی 
وتجاربه » ولكان علهم أن يبدءوا من جديد فيا قد بدأه الجيل السابق 
ووصل ذ فيه إلى حلول ونتائج ولضاق وقبم عن إضافة الجديد . 
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ومن هنا کان اهمام الرسول صلى الله عليه وسل بالشباب » ذلك الاهمام 
الذى عثله الحديث الشريف « نصرت بالشباب , وهذا الحديث يصور 
و صلر ات الله عليه أدق تصوير 5 فجيل الشيوخ ف مطلع 
الرسالة لم يستطع أن يتخلى عن عبادة الأوثان ولاعن تقاليد العصر ء لأن 
نفرس هذا الجيل, كانت قد ربعت فها مع طرل الزمن قم الجاهلية ونظمها » 
أما جيل الشباب فكانت عبادة الأصنام لم تتعمق فى نفسه » وكان أميل 
للصفاء »> وراغبا فى التعرف على ما حمله الدعرة الجديدة من فكر »۰ وقد 
حمله ذلك إلى دراسة الإسلام فقنع به الكثرون مہم » ووقف بذلك 
جيلان متعارضين » جيل يصارع الإسلام و يرز فيه جانب الشيوخ ء وجيل 
پدافع عنه ورز فيه جانب الشباب » ويعض هؤلاء الشبات كانوا ابناء 
لشررخ الذين عارضرا الاسلام وحاربوا السلمن » وبعض هؤلاء الشيوخ 
سقطرا فى المارك وبضربات من أبنائهم آخیانا » وستری فما بعد تماذج 
من شباب السلمن الذين التفوا حول الرسول ۰ وکانوا دته فى حتاف 
ال اقف . 
الشباب والتحرلات الفكرية : 
ی ضوء ماذکرناه آنفا شیم أن نقرر أن الشباب هم العدة المائلة 
SN‏ بة وبدونهم تمر الدعر ات الجديدة و نفو سیم 
وذتاء عقوم : وعدم ا لاحال هائلة من تقالید الماضى م 
مستعدين I‏ وعلب ل كا يز عن تقبله جیل‌الشیرخ » بيد أننا 
نوضصح نقطة شديدة الاهمیة هی أن الشباب للأسباب الى ذکرناها آنفا 
قد مخدعهم دعرات لامعة ااظهر ‏ فجة احبر » فيقمون فريسة طذه الدعوات 
ويعتنقونها ويتحمسون ها فترة من الزمن »> ولكهم بعد حن يكتشفون 
حقيقها ويتمردون علها » وهذا هو الفرق الخائل بين دعرة الإسلام العميقة 
السامبة الى تلقاها الشباب » وزادوا حاسا لها من يرم إلى يوم » وبن دعرات 
الشيوعية والاشتراكية والناصريةالبى خدع ما الشباب حيناء و أيدو هام‌تفهموها 
بعد حين فانفضوا عا » ومن هنا ترضح أن الشباب الذين اعتنقرا الإسلام 
عبادله كانوا بز بدون عا له وإقبالا عليه كلا مر الزمن» إذ بتعر فون علىمزيد 
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من مبادثه الرائمة ویزیدون ارتباطا برسول الإسلام الذى كان مثالا نادرأ 
لقائد والرائد الذى. يعمل للإسلام والسلمن دون أن ينال أى شىء لنفسه 
وذويه . وهذا يذفعنا أن ندعر الشباب إلى التريث فى قبول للدعوات 
الجديدة . فلست الدعوات الجديدة مه بن عند الله كنا كانت دعوة الإسلام » 
وليست ها معجزات الإسلام ۰ وغذا ينبغى على الشباب أن يستعملوا 
الأناة » وإلا یتدفتوا عل تأبيد أية دعوة جديدة حك الرغبة ف التغير » 
. وذلك حرصا على جهودهم من من الضياع » وقد رأبت واا اساد باحامعة 
جاعات من الشباب یتحمسون لفكرة ».ور عا ارتکبوا الشطط فى تأییدها » 


ولکنیم عندما تقدم مم. العمر تخلوا عا » لقد اعتتقرها بثورة عاطفية » 
فلا تما المقل اجتنیوا 80 العاطفة . 


الشباب مع الرسول : 

إذا عدنا إلى مطلع الإسلام وجدنا أن الشباب ‏ كيا قلنا من قبل - کانوا 
خبر نصير للدعوة ابلديدة » وأول من نقابلی‌هذا امال علا بن أنى طالب 
وهو أول من أسلم مر من الصبیان . وکان آنذاك صبا حدثا 1 با الشیات 
بعد » ثم قابل کر الصدين وهو أول من سم من الرجال وكان 
أصغر عمراً من الرسرل أى كان لم يكل العقد الرابع من العمر . 
ول يستجب أبو قحافة ولد أى بكر لدعوة الإسلام » فقد كان من 
الشسیوخ الذين بصعب مر إل الفكر الجديد كا ذکرنا من قبل » 
وظل آبر قحافة على الوثنية حى متحت مكة » أما ابنه أبر بكر فقد 
اد مذ عهك مبكر 7 إلى شباب مكة يدعو هم للدين الجديد » 
وید کر 0 مبادثه ویعر فهم بالرسول > فاجتمم حوله نخبة رائعة من 
الشباب ۰ آخلصوا الاخلاص كله للدين الجديد » وحملوا ألريته معلمین 
ومهاجرین و محاربین»ومن هژلاء سعد بن أنى وقاص و طلحة بن عبیدالله» 
وأبوعبيدة بن الجراح»والزبر بن العرام»وعبد الرحمن بن عوف » وکان 
هؤلاء فى قمة الشباب لم يصل بعضهم إلى سن العشرين بعد » وسرعان 
واد حل الإسلام كذلك شابان جديدان ها أبو ذر الفقاری»وعبد الله بن 
مسعودءوكانا من العشرة الأوائل الذين دخلوا هذا الدين » ثم توالى بعد 


°۸ 


ذلك دخول مجموعات من الشباب مثل ی سلمة رقم وعمان بن طعون» 
وعبيدة بن الحارث » وسعيد بن زید وزوجته فاطمة بنت اللاطاب أنحت 
عمر بن اللحطاب » وأسامت شابات صغیرات مین أسماء بنت أن بكر 
وأا عائشة » وأسل خباب بن الارت و گر بن أى وقاص أخو 
سعد »وعبد الله بن جحش» وجفر بن ألى طالب »ثم أسلم حمزة » وعمر بن 
الطاب وهما فى ریجان الشباب » وأسلم عبد الله إن عمر وهو فى الثاللةعشرة 
من العمر . وعندما نراجع المهاجرين ى هجرة الحبشة الأولى نمدم 
جميعا تقريبا من الشباب وزوجاتهم من الشابات » وقد احتمل هؤلاء كل 
ضم ی سبيل عقيدتهم » ورعا كانوا يستطيعون أن يدافعوا عن آنفسیم » 
ولکن الا یات اله ی تبیح خرض العارك ضد الکنار لم تكن قد نزلت 
بعد ۰ فاستجاب هژلاء للرسول وترکوا الديار والوطن فرارا بدینیم إلى 
حيث طمعرا فى الرعاية والأمان»وعندما تمت المجرة إلى الدينة وأذن بالقعال 
كان هؤلاء الشبان ليوث وغى وأبطالا مغاوير كا سئرى عند الحديث عن 
الغزوات , 


جيدلان : 


TY‏ نا إلى وجود جیلن نى مطلم الإسلام هما جيل الشيوخ 

وجیل آبنانپم الشباب » وقد تمسك الشيوخ أو ا بعنائدم الوثنية » 
واتجه جيل الشباب إلى الاسلام وحدئت ا جديرة اس بن الا باء 
والابناء « وسنقص نبا إلى طرفا من هذه الأحداث . 


وأول من نذ کره هو آبر طالب عم الرسول ۰ الذی کفله بعد وفاة 
عبد الطلب وأعلن حایته عندما جاءت له الدعرة » ودافع عن الرسول 
دفاعا طویلا » وکانت هيبته من الأسباب الى جعلت قریشا تتردد فى 
العدوان على الرسول » وکان درعا محمی الرسول بقوة وصلابة »وما ينسب 
له فى ذلك . الست التالى : ۱ 


و الله لن بصلو ا إليك مجمعهم حی ارس فق الراب دفيئا 


44 - 


ومع هذه العلاقة وهذا الارتباط الرثيق » لم یدخل أبرطالب دي نالإسلام 


على أرجح القولين .؛ فهر واحد من الشيوخ الذين ضعفوا عن التحول من 
عقيدة إلى عقيدة . 


وإذا كان هذا هو موقف الشيخ الأب » فان من أبنائه من أسرع فى 
دخول الإسلام وضرب أروع الأمثال فى الدفاع عنه مال على بن أنى طالب 
الذى دخل الإسلام وهو ص کا قلنا آنفا » وبات فى فراش الرسرل ليلة 
امجرة مستعداً أن یضحی بنفسه من أجل نجاة الرسول »وهو أخ لرسول ق 
ا لمؤاخحاة :و بطل الأبطال فى کل الغزوات » ولقد عرفه التاریخ مبارزا مقداما 
ى غزوة بدر وأجّد والأحراب . 

ومن آبناء أى طالب جعفر وکنبته آبر الساکن : وکان الرسول 
بقول له : أشبت تخلی ولق وتلك فة الأوصاف المالبة » وکان الرسول 
يقول عنه ٠‏ « طائر الجنة الغريد » وزوجته أسماء بنت میس وهی من خيرة 
الزوجات » آسلت مع زوجها فى وقت مبكر » رقد هاجر جعفر إلى 
الحبشة . رطاب له القام هناك : فکان زعا للمسلمين والتحدث پاسمهم 
وطتمهم : وقد تصدی اعمرو بن العاص فى البر ار آلذی دار پیا أمام 


8 

وعندما عاد من الخدشة عقب انتعسار ال ی ۳ مو فة نجیر كان ای 

القادة الذين اختار هم الرسول لقيادة امیرش فى غروة موتة » وهناك لائ 
ربه وهو پدافم عن الإسلام . 


وتنتقل ی المقارنة بين جيل وجيل إلى الحديث عن أن عبیدة خامر 
ابن عبد الله الجبراح ؛ وكان أبوه فى ثمة المعادين للإملام » ولكن الشاب 
أبا عبيدة اعتنق الإسلام عندما دعاه أبر بكر لذلك » فقد كان قلبه نقيا › 
تلى بر حاب دعرة الإسلام وتقبلها » وهاجر عقب ذلك إلى الحبشة » ولکن" 
سرعان ما عاد ليقف وار الرسول ۰ فحضر الشاهد كلها : وى مطام هذه 


الشاهد أى فى غزوة بدر واجه آبر عبيده امتحانا قاميا » فد كان أحد 


2 


الأبطال السلمن فى هذه الغزوة » وکان آبوه بقف فى صفرف الشرکین › 
ولا دارت المعركة وحمى وطیسبا اتضح لأنى عبيدة حرص والده على 
قتله » فقد كان هذا الوالد محاول من حين إلى آخخر أن يطعن ابنه » فكان 
الابن يفلث منه ليقوم بدوره فى الصراع » ولکنه سرعان ما يحد أباه 
پراجهه مرة أخرى » وأدرك أبو عبيدة أن أباه يعرقل جهده » وقارن بن 
إرضاء الله ورسوله وبين إرضاء أبيه فوجد من واجبه أن يعمل لمرضاة الله 
ورسوله فطمن آباه طعنة 2 قضت عليه » وبكى أبوعبيدة عقب ذلك » فسئل : 
أتبكى لأنك قتلته ؟ فاجاب : لا ۰ ولکن كنت نى أن يشرح الله صدره 
للإسلام » وی أبكى لأنه مات على الكفر . 


وننتقل مرة آخری فى القارنة بن جيل وجیل لنتحدث عن أ حذيفة 
ابن عتبة بن وبعة :2 و ی و و سید قريش فی عصره » من فصحاء 
آلعرب. ءوبلغام وهو وألد هند زوجة أ سفيان » وقد أزسلته قريش مرة 
ليعرض على محمد المال والساطان ليك عا جاء به ما ثار قومه ومرّق 
صفرفهم » فاستمع له الرسرل بكثر من الصير والأناة حى انى من كلامه 
عم سأله الرسول : 


قال محمد : فاسمع مى قوله تعالى : « قل آثنکم لتكفرون بالذى 
عق الگرفی ق بومین که نمدا ف رب لعن »وجل نیا 
رواسى من فوقها » وبارك فما » وقدر فما أقواتها فى أربعة أيام سر اء 
للسائلين » ثم استوى إلى السماء وهی دخان فقال ها وللأرض إثنيا طوعا 
أو كرها » قالتا أتبنا طائعن تعن » فقضاعن سبع شمواتى يومين وأوحى فى كل 
سماء أمرها > وزينا السهاء الدنيا عاي . وحفظنا ذلك تقدير العزيز العلم . 
أ فان آعر ضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونود 20 
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وقداة كرا من بل لاعن ين یه انين تصبحاء ء العرب وبلغاسم 
فأدرك أن هذا الكلام ليس من قول البشر » وهرّه الهديد الذى جاء ق 
الآية الأخيرة؛ فیشروی أنه وضع يده على فم الرسول » وقال ل له : أنا شدك 
الله والرحم أن تكف . 


وعاد عتبة إلى قومه » ولکنهم رأوه على حال غير الذى کانو ا بتوقعونه » 
فقال بعشیم لبعض : لقد جاء کم آبر الوليد بغير الوجه الذى ذهب به > 
ولا جلس سألوه : 

ماوراءك ؟ 

- لقد سمعت قولا ما “معت والله عله قط . ماهر بالشعر ولا السحر 
ولا الكهانة .... 


قال له قرمه : سر لك محمد بلسانه . 


ومع هذا الإحساس الذى دب فى نفس عتبة لم يستطع أن بتخی عن 
قيدة الى كانت متغلغلة فى نفسه » فبى على الكفر . أما ابنه أبو حذيفة 
فكان له موقت آنحر » كان شابا متفتح القلب والعتقل » ۸ تسيطر عليه عبادة 
الأوثان » ولذلك ما إن أحس بصدق الدعرة حى اعتتقها » وضمحى عا كان 
ينتظره مرن زعامة قریش بعد أبيهء فقد كان آبره" بعده فده الزعامة كما كان 
ا لحد والرف » ولكن هذا كله لم يكن شتا ذا بال 
عند ألى حذيفة » لمقد كان الاسلام يفوق عنده کل شىء ۰ فآثر الفقر على 
لوثنية.ء وأصببح يعيش فى نور الإسلام بعد ظلام الشرك » ويسعد بالمعرفة 
بعد أن ترك الهالة » غر حافل عال أو متاع » وأى مال أسمى من راحة 
آلفس + وسعادة المثل > وهنوه لبال . 


وقد سقط عتبة بن ربيعة فى المبّاززة الى دارت فى مطلع غزوة بدر » 
كا سقط ى هذه البارزة شيبة آحوه والوليد ابنه » ولكن هؤلاء الصرعى 
من أقرب الناس إلى ألى حذيفة لم يؤثروا فيه » بل أبلى بلاء حسنا فى هذه 
الغزوة وق سواها . 


۲ م 


وعندما يذ کر آپو حذيفة پرتبط به اسم شاب مهم فى التفكر الاسلای 
هو سالم مرلى ألى حذيفة الذى كان أحد أربعة أوصى الرسول أن يؤخيل 
الف رآن‌سبم و الله بن مسعر د وسالم مولى آی حذيفة ) وأ بن كعب » 
ومعاذ بن جبل» وکان سالم عبدا لألى حذيفة » فلما دحل أبو حذيفة الاسلام 
أعتقه وتبناه > ولا أبطل الاسلام التبى مى سال" مرلى آلیحذیفته» لأن 
أباه لم يكن معروفا : وزوخه آبر حذيفة بنت أخيه الولید واسمها فأطمة › 
وهذا برینا صورة رائعة من صرر الفکر الاسلای أن يزوج مول إحدى 
پنات السادة : ولکن الاسلام رفع شأن هذا الرل وجعله عال القدر 
والقام » وظل آبو حذيفة ومولاه سالم بصارعان من أجل الاسلام فى میدان 
الفكر ومیدان القتال حى سقطا معا ی معركة من معارلك الردة وهما محاربان 
مسليمة الکذاب ؛ ویروی أن بعض ااسلمن رأى سالا وهو فى الع 
الأخر فسأله سالم : ما فعل آبر حذيفة ؟ ۳ : استشهد » قال سالم : 
فاضجعرفی إلى جواره » فاجابره أنه إلى جوارك ياسالم . لقد عاشا 
البطلان معا وماتا معا فى خدمة الاسلام . 


وف القارنة بين جیلن ننتفل هذه الرة إلى صراع بن شاب مخخل 
الاسلام وبن آمه الى تمسكت بعقيدة الوثنية » ذلك الشاب الذی كان لنا 
معه حديث من قبل إنه مصعب بن عر . فقد كان مصعب من بيت داه 
وغی » وكان يرصف فى مكة بأنه ا ركاف امالس 
والندوات . ولكن طبيهة مصعب ۸ تكن خاضعة لهذا الرف » ولا كانت 
تحاضعة للفكر. ؛ لم يكن النعم يسيطر عليه » ونما كان عقله هو الذى يموده ) 
فلا مهم عن الدعوة الجديدة تدارسبا.وتفهمها » فهزت وجدانه وأثرت 
فيه ۰ فم يقاومها » ولا ام عا قد يناله إذا اعتنقها » فدق باب الأرقم 
ابن إلى الآرقم واعلن إسلامه 5 

وإذا كان مصعب قد وجد راحة الفکر فى الدین الجديد » فقد واجه 
المتاعب الريرة من آمه » وکانت أمه « خناس بنت مالك » . شخصية قونة 
ها فى تفوس القوم هيبة وجلال » ولذلك اضطر مصعب أن عى إسلامه 


- ۳ 


عا ؛ وعن عشيرته ا مثل مصعب فق جاهه ومکانته 
لم يكن من المکن أن بال سرأ 0 فسرعان ما انکشف الأمر » وواجه 
مصعب صراعا قاسيا من عشيرته وعلى رأس العشبرة أمه خناس » وقد 
حاول هؤلاء بكل الوسائل أن يردوه عن اتجاهم » ولكبم فشلوا بطيعة 
الحال . فانتقلوا إلى التحدى . فحيسته أمه فى حجرة من حجرات البيت » 
وأحكمت حرمانه من كل شىء » ولكنه استطاع محيلة من الیل أن يفر 
من هذا السجن » وأن اجر إلى الحبشة » مؤثرا آبعد عن الوطن والمال 
يعيش فى راحة النفس» وعندما عاد من الحبشة إلى مكة » عرفته مكة مركم 
الثياب يعانى الفاقة والحاجة بعد أن كان مترفا يرفل فى ثياب انعم » ولكن 
الابطال لایعشیم المظهر » ولانجذبم زينة الحياة عن الخلرد واطبر المقم . 


وقد ذكرنا من قبل أن مصعبا كان مبعوث الرسرل إلى المدينة » ولا 
عاد إلى مكة من المدينة هددته أمه محبسه مرة أخخرى” » ولكنه قال لما : 


SEDER 
. وتركته‎ 


ول يكن مصعب وحده هو الذى لاق العناء من أمه بسبب دخوله 
الإسلام » بل إن هناك شابا عظیا حر واجه نفس المشكلة» ذلك هو سعد 
ابن ألى وقاص » فقد دخل الإسلام وهو فى السابعة عشرة من العمر » 
وكان من السابقين الأولين ويروى عنه قوله : أفى على يرم وأنا ثلث السلمین» 
إذ ۸ يكن هناك کر من رجال ثلاثة دخلوا الاسلام آنذاك . 


وسعد بن ألى وقاص من أقارب والدة الرسول » وكان الرسول بعده 
خاله » ویفخر به قائلا : هذا خالى فليرثى آمرژ نله . وكان سعد بن ألى 
. وقاص فى مطلع الإسلام من الشباب صانی النفس طيب السريرة » ليس 
لعبادة الأصنام جذور فى نفسه » ولذلك أسرع بقبول دعوة ی بكر ليدخل 
الإسلام SS‏ 
أنه أنه دخل الإسلام غضبت أشد الغضب» وأعلنت الصوم احتجاجا على سلوك 
اها » وأقسمت أن تتمسك الوم حى تموت أو يرئد ابا عن الإسلام . 
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ول یب سعد بصوم أمه ولابقسمها فقد كانت الا ية الكرعة ترس له 
خطته قال تعالى : + ون جاهداك على أن تشرك نی ما ليس لك به علم 
فلا تطعهما() » فليست أمه هی الى تنظ حياته فى هذا المفمار . وليس 
تخلوق طاعة فى معصية الحالق . ومن هنا طال صرم أمه . وتدهورت 
بالتال -صعما: . فأخذه بعض أهله والأم فى الرمق الأخر لعله يرى حالما 
فيستجيب لرغبها . وذهب سعد ورأى أمه.ولكنه بكل الاعان والثبات 
. قال لها : و ال ياأم لوكانت لك مائة روح فخرجت ا الأخرى 
ماترکت دیی : مكل آر ا کل وأدرکت الم آلا جدوی من هدید » 
وأن ابلها يعرف ما جب عليه . وآن الدين ليس بالامر الذى يساوم الانسان 
فيه . فعادت عن صومها . 


بى أن نثبت عن الشاب سعد بن أنى وقاص بعض ما ينبغى أن يعرف 
عنه . فسعد أول من ری بسپم فى سبيل الله . وكان يفخر بذاك ویقرل : 
واه لآق آول رجل من العرب ری بسیمه فى سبیل الّه ۰ وکان الرسرل 
معجبا به و باخلاصه حى أنه دعا له آطیب دعاء فقال : اللهم سدد رمیته» 
وب دعر ته . فکان سعد على مر التاریخ مسدد الرمية ويجاب الدعرة . 
وکان مبشّرا بالجنة فقد كان الرسول مرةجلس مع أصعابه . ثم فکر هنپة 
وسرح ببصره وبصيرته ثم قال لأصصبه : يطلع عليكم الآن رجل من أهل 
الحنة » فأخحذ أصحاب الرسرل يتطلعورن هنا وهناك ليعرفوا من هذا الذی 
ترتبط به هذه البشارة » فطاع علهم سعد بن ألى وقاص ٠‏ وقد سأله مرة 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن الصفات الو "الته هذا الرضى ؟ فقال له 
سعد : لا شىء أكثر ما نعمل جميعا ونعبد » غير أنى لا أحمل لأحد من 
السلمین ضغنا ولا سوءا . اک 7 


وتربط بسعد تلك القصة الشپرة الى تفيد أن الغنى الحلال خر من 
الفقر والحاجة » فروی أن سعد كان مع الرسول فى حجة الوداع فرض » 


, سورة المنكبوت الا ية الثامنة‎ )١( 


۵ 4 همه 


وذهب‌الر سول|لیه لیعوده :وم يكن عند سعد من الأبناء آنذاك إلا بنتواحدة» 


بارسول الله إنى امرژ ذو مال ولایرئی إلا ابنة واحدة أفأتصدق 
لى مال 
فقال الرسول :ءلا . فعاد سعد يسأل : فبنصفه ؟ فقال الرسول : لا. 


فقال سبعد : فثلثه ؟ قال الرسرل : نعم الثلث والثلث كر . | ۳ إن تذر 
0 أغنياء خر من أن تذرهم عالة یتکففون الناس » وإنك لن تنفق 
مد بتغی با وجه الله إلا أجرث ما حنى اللقمة تضعها فى في امر أتك . 

وسعد آنعر من مات من الهاجرین » وکانت وفاته سنة 4ه ه . وکان 
محتفظ_بثرب قاتل به نى بدر فکفشن فيه . رحمه الله رحمة واسعة . 


وق جال القارنة بين جيل الشبرخ وجیل الشباب نصل إلى ان 
أكر المشاهر فى مكة » ها : الوليد , د 
سم الوليد بن المغيرة آيات من القرآن الكرم من سورة السجدة » وهذه 
الآيات تصور أروع تصوير حالة الشيوخ الى حاولنا إبرازها يقول 
الله تعالى : « وقالوا قلوبنا فى أكنه مما تدعونا إليه » وفى آذاننا وقر » ومن 
یتنا و ونك حچاب 0 ۾ . نعم كانت قلوهم فى أكنة » وکانت آذانیم 
لا تسم » وقد أقاموا حجابا كثيفا بيهم وبين دعوة الحق » وعندما سمع 
الوليد بن الغرة هذه الا يات وما تلاها من آیات فى هذه اسورة أدرك 
مث لضا بلاطلا ار Ss E E‏ 
قال : سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا كلام الجن » 
إن له لحلاوة ون عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر وان أسفله لمغدق » وانه 
ليعلو ولا على عليه . 

وهزت هله الكلات قريشا » وخافت أن ينجذب الو ليد إلى الإسلام » 


(۱) سورة فصلت ر الآية الخامسة . 
( م ۲۰ التاريخ ) 
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فأرسلت إلى الوليد ابن أخيه أبا جهل خحسه ضد محمد وضد الدين الذى 
جاء به؛ فاستجاب الوليد لابن آخیه ؛ وراح یصف محمدا بأنه ليس [لارجلا 
یفرق بن الرء وأهله »> وجاءت آبات القرآن الكرم بأبلغ عبارة عرفما 
(بلاغة العربية تصف الوليد ونهدده وتزجره » آنبا قوله تعالى : « ذرى 
ومع لف رعيذا + وجات ا وا وبنن شبودا » ومهدت له 
تمهيدا » ثم يطمع أن آزید» كلاء إنه كان لآ ياتنا عنيداً سأرهقه صعوداء 
إنه فكر وقدرء فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر » م نظر » ثم عبس وبسر » 
ثم أدبر واستكر » فقال إن هذا إلا حر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر . 
سأصليه سمّر ؛ وما أدراك ماسقر 6( : 


وق أحضان هذا الأب نشأ خالد بن الوليد . وكان حول خالد شیوخ 
أهل مكة الذين میطون بالوليد » ومن ينهم أبو جهل ابن عم خالد وأكر 
أعداء الاسلام » ول مد خالد فى هذه البيئة الفرصة لیتعرف على الإسلام . 
ولهذا بى عدة سنوات فى صفرف الكفار » وحارب ضد الملمين : 
وحقق على المسلمين انتصارا كييرا ى غزوة أحد : ما يدل على قدرة ۱ 


عسكرية هائلة . 


ومرت السنون وخالد ينيه بقوته ولا مجد السبيل للتفکیر . لانه يعيش 
ى مكة مع أعداء الإسلام » بعد أن هاجر السلمون إلى المدبئة » ومن هنا 
طالت فترة ابتعاد خالد عن دين الق » فدعوة الإسلام لم تدق نفسه » ثم 
جاء صلح الحديبية وهدأت السيوف واحراب الى كانت شغل خالد الشاغل ؛ 
و آتیح للعقل الصاف أن يفكر » وللنفس السمحة أن تقدر» وهداه تفكيره إلى 
شىء يعر عنه قوله : « والله لقد استقام المنسم » وان الرجل لرسول » 
فحتی می أبعد عنه » ومتی سأذهب إليه فاسل . وكان خالد يتمنى أن يجد 
رفیقا فى هذه الرحلة الحطيرة الى تصور نولا هائلا فى تاريخ مكة وتاريخ 
المدينة » ووجد خالد رفيقه » وكان عبان بن طلحةءولعمان نفس الوضع 


۲۷-۱۱ سورة الاثر الآيات‎ )١( 


41۱۷ - 


انذی :تدارسه . إنه كذلك كان ق عتقوان الشباب وكان فى نفسه صفاء . 
أما أبوه فهو طلحه بن أنى طلحه وهو من طبقة الرليد بن المغرة »ومن أنعطر 
أعداء الاسلام > إنه ذلك الأب الذى وقف بعنجهية وکریاء فى مطلع 
غزوة أحد یتحدی المسلمين ویطلب البارزة » وعندما بارزه على" وقضی 
عليه خحرح آخحوه عبان ماس الواله يطلب البارزة أيضاً » فصرعه حمزة. 
وتقدم الأخ الثالث أسعد والأخ الرابع مسافع فسقطا أيضاً فى ميدان البارزة › 
وهنا يدل ءلی عمق فى الباطل من هذا الجبل ذه الأسرة ولكن عبان 
ابن طلحة كان يلور ق نفسه ما يدور فی نفس خالد › فلما التى به خالد 
وذکر. له ما مخطر بباله. أسرع بالاستجابة » وسارا معا شوطا » فالئميا 
بعمرو بن العاص وهو شاب من سراة فریش وعظابم ودهانیم » 
قال له حدیثا يعض رفاقه : عجبت لذكائك يا ابن العاص ؛ كيف تعرض 
من اقبلت علهم الدنيا و الا" حرة »وكان عر و پنتظر الظروف الى تساعده ليعلن 
ما یضمر تجاه الإسلام » فلا التى مخالد وعمان بن طلحه سأهما : إلى أين 
المسر ؟ فأخر اه بغرضهما » فقال : لقد دب فى نفسی مادب فى نفوسکا ۰ 
فرحبا به رفيقا ثالثا فى هذه الرحلة » وذهب الثلاثة إلى الرسول بالمدينة » 
وأعلنوا إسلامهم وبایعوا رسول الله . وق خجل من الماضى قال خالد 
الرسول : استغفر لى كل ما أوضعت فيه من صد" عن سبيل الله » فرد 
الرسول ردا فيه شفاء للثلاثة جميعا قال : إن الإسلام جب ما قبله » وكان 
الرسول يقول عن عمروبن العاص : سل الناس وآمن عمروبن العاص » وحمل 
هؤلاء الثلاثة أعباء طويلة فى خدمة الإسلام كأ نا أرادوا أن يكفروا عن مواقف 
وقفوها من قرل مناضلن ضد الإسلام والمسلمين . 

وعندما هاجر الرسول صل الله عليه وس إلى المدينة كان الشباب أيفضاً 
ل مطلع من عاونوه » ومن هؤلاء معاذ بن جبل الذى دخل الإسلام وهر 
فى ملام الشباب ومات فى خلافة عمر وعمره ثلاثة وثلائون عاما و 

ووجد نی المدينة كذلك جيل الشيوخ الذين عارضوا الرسول وجيل 
2 الشبان الذين دخلوا الإسلام وأخلصوا ودافعوا عنه » ومن جيل 


4۸ 


۳4 
4 


الشیوخ الذين : حلص و | [لاسلام عبد الله ن ان زعم التانعی الذی امتل 
كيده للإسلام طبلة حياته . آما ابنه عبد الله فکان مسلما عميق الاسلام حى 
بقتل الأب .تقدم يعرض استعداده لقتل أبيه إن أمره الرسرل بذلك.وقد 
ذكرنا هذه القصة من قبل . 


وبعد » لتقد كان الشباب عدة الإسلام ؛ حملوا فكره . وحملوا السيف 
للدفاع ' عنه » نشروه بالحكة والموعظة الحسنة » ودافعوا عنه عندما وقفت' 
قوى الشر دده » وكان رسول الاسلام محتى بالشباب » ويقبل عليهم » 
وحن معاشر هم »> تقديرا طذا الدور الكبر الذى قاموا به » والذى عير 
عنه الرسول آروع تعیر عندما قال : نصرت بالشباب . 
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توجهات طبية يقدمها الرسول 

فى مطلع هذا الحديث تحب أن نوضح حقيقة قد تحى على بعض الناس 
عند قراءنهم عنوان هذا البحث » تلك الحقيقة هی أن الرسول صلوات الله 
عليه ليس طبيبا » وقد رأينا الرسول داعية ومربيا للدعاة » ورأيناه حا فا 
ومربيا للولاة »> ورأيناه قاضيا ومربيا القضاة 0 وهذا صمم عله؛ 
يباغ شرع الله ویشرحه ویطبقه . ۱ 

ولابدخل فق عمل الرسل ووظائفهم - كا يقول الإمام محمد عيذةو س 
ما هو من عمل الدرسن رمعلمی الصناعات ۰ فلس ما جاعوا له تعلم 
ریخ » ولاتفصیل ماحویه عالم الكواكب ء ولا طبقات الأرض » 
ومقادير الطول فها والعرض ‏ ولا ما حتاج له النباتات فى عوها 4 
ن علم ذلك ونظائره > مختاج_إلى الكسب والبحث » هدی الله إليه آلبشر 
نا أودع فهم من الإدراك والعقرل » وكل دخل الأديانق ذلك هو حراسة 
مرن حی لا تشتط أو تزل () . 

وعى هذا نقرر أن لرسول صلوات الله عليه ليس طبییا » فالطب 
عناعة من هذه الصناعات » ولکنا مع ذلك نقرر أن الرسول صلوات 
الله عليه وضع فى جال حفظ الصبحة قواعد عامة اعتيرها الأطباء بالغة 
ية فى عانم الطب » وكان اهام الرسزل فا بوجه حاص یتجه إلى الطب 
ب تی وهو آم أنواع الطب » فأرق الدول نهم به أعظ اهام حى تحول 
دون انتشار الأمراض والأوبئة ؛ واه ا ا بالطب العلاجى » 
ولكن غالبابدعوة المرضى إل العلاج » وبيان أن لكلداء دواء ..... وق هذا 
الضوء نخطو لنسجل التوجهات الطبية الى قدمها الرسول : 


الدعرة إلى القوة : 
وأول ما اه به الرسول الدعوة إلى القوة الى کتخن. الممحة أساصا 


(۱ الإمام محمد عبده : رسالة او حید ص ۱۰۰ وكتاب و الاسلام » من سلسلة مقارئة 
الأديان لژلف ص ۱۰۷ . 


f 


لها » ومن أحاديث الرسول فى الدعوة للقوة قوله : المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن لاضعيف ( رواه ملم ) ولاشك أن القرة 
تعين على أداء الواجب ۰ ودقة العمل » والحافظة على سلامة الأسرة 
والوطن » وهناك أحاديث آخری كشرة فی هذا احال نروى فیا بلى بعضها: 

إن لحسدك عليك حهًا . ۱ 


- ايا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية فى الدنيا والاحرة » 
منك أحيد )ی 3 


-- سلوا الله اليقين والعافية ۰ فا أعطى أحد بعد اليقين حرا من العافية . 
( البخارى ) . 


من أصبح معاق فى جسده » آمنا فى سربه » عنده قوت يومه » 
فكأنما دزت له الدنيا ( روه الترمذى ) . 


- ومن انحافظة على الصحة ما أوسى به الرسول من الرياضة والترويح 
عن النفس » وكان الرسول نفسه يباشر الرياضبة » ققد سابق عالنتة رضی الله 
عپا مرة فسبقته » وسابقها آحری فسبقها فقال : هذه بتلك » وكان كذلك 
مهم بالفروسية وری السهام » ولايكره الر ويح المباح . 


تی مجال الطب الرقاى : 


وننتقل بعد ذلك لنتحدث عن الطب الرقانی » والذى بتدارس أحاديث 
الرسول جد نخبة مها تقود المسلم حر قيادة لصحة الأبدان وع العقول 
والتفوس » وأول ما نسوقه من ذلك ماروى أن القرقس عندما أره ل مارية 
هدية للرسول ومعها بعض أهلها ومعها كذلك طبيب قبل الرسول الحدايا 
الآخرى ورد" الطبيب قاثلا : لانحتاج لطبيب »فنحن قوم لا تأكل حبى نجوع 
وإذا أكلنا لا نشیم » ويقول ف التحذير من التخمة: العدة بيت الداء» والحمية 
رأس الدواء > ويعلق أحد الأطياء اغدثين على هذا الحديث بقوله : والحقيعة 


5 ۲۱ 


أن المدة هی السبب فى كثر من الأمراض العوية وأمراض الکید وفتر 
الدم وأمراض القلب() . 


وقد تکررت أحاديث الرسول فى الحث على عدم ملء العدة بالطعام » 
ومن هله الأحاديث نقتبس مايل : 

- لا تميتوا القلب بكترة الطعام والشراب » فان القلب كالزرم کرت 
إذا كثر عليه الماء . 

- ليام بالبطنة » فإنها مكسلة للصلاة ونفسدة الجسم »> وعؤدية 
إلى السقم » وعلیکم والقصد فى فوتكم فهر أبعد عن السرف » وأصحللبدن . 

ومن الأشياء الى اهم الرسول با اهياما كبيرا فیا يرتبط بالطب ء 
الوقایی » النظافة » و أحادیثه ى هذا امحال كشرة ما : 

- النظافة من الإعان . 

- بى الدين على النظافة . 

- كان رسول الله يكره رائحة العرق فى المسجد . 

إن الله طيب حب الطيب » جواد محب الحواد ۰ فنظفوا یتح 

- لولا أن آشق على أمى لامرنهم بالسواك عند كل صلاة . 

ومن الطب الوقای الذى اهم بهالرسول عليه السلام الاعير اف بالمدوى 
وضرورة المحافظة ما » ومن أحاديث الرسول لى ذلك قوله : 

2 فر من المجذوم فرارك من الأسد . 

: كل احنوم وبينك وبينه قيد رمح أو رعمين . 

- إذا سمعتم بالطاعون فى أرض فلا تدخلوها » وإذا وقع" بأرض 
وأئم ہا فلا تخرجوا منبا . 


. ۱۰۳ دکتور مبود دياب : الطب والأطياء ق محتلف العصور من‎ )١( 
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م لا مارد رض عل مصح . وإن الحرب الرطب قد بكرن بالبعير : 
فإذا خالط الابل أو حككها . أو آوی إلى مبارکها و صل البا الرض منه. 


وتک الرسول كذلك عن عن الطب اللفسی 1 
بدنه » وذلك إشارة إلى علاقة النفس بالبدن . ولقد أثبت الطب ١‏ الحديث 
أن كثرة الهموم تمرض النفس . ومرض النفس عرض املسم( . 
فکرر ارجل سؤاله وكرر ا نفس الإجابة . وقد أئبتت التجارب 
المختلفة أن الغضب كثيراً ما يسبب ألوانا من الأمراض الى عمج على الإنسان 


ا ان غ را 


الدو اء ۳ 

ولي امحافظلة عل ی ی بى الوقاية. مر ص الام راض 3 فول 
الرض یصیب الانسان لسبب ار لآ غر والرسول فى هذه االة يژکد | 
لكل داء دواء ون ار يش لابد أن يتناول الدو اء لیستعید صعته ٠‏ و هو 
ی ذاك شرك 

- ما أنزل الله من داء إلا آنزل له دواء . 

تفای سنال کر زر ا برد قضاء الله ؟ أجاب : 
وأنواء الدجل الى كانت شائعة آنذاك . وهو يقرل ف "۳ : من علق 
تميمة فلا آ کر الله عليه . ومن علق ودعة ا الله له . 

وکانت مواقت ار سول ۳ محال الطب و اسعه الصدى 202 السلمن 


2.8 


ويروى ابن أنى أصيبعة() عن بعض الميككاء قوله : من أراد الصحة فليجر 


(۱) الرجم السا 
(۲) لت الألباء + ۱ ص 11 . 


5 YF 


الغذاء » وليأكل على نقاء » وليشرب عل ظمأ » ویتمدد بعد الغداء » 


ويتمشى بعد العشاء » ولاينام حى يعرض تفسه على الخلاء » وليحذر 
دخرل الميام عقب الامتلاء . 


الثقرابة القريبة ی الزواج : 


وهناك موضوع يرتبط بصحة الأولاد أرشد له الرسول صل الله عليه 
وسم عنما نصح ألا مختار الإنسان زواج فتاة شديدة القرابة به فقال : 
ع ډو اجرب لا روا + مدن أله من الله ی د مخطب فتاة ما دم . 
تلف عن دمه عیث ل 
الدم الأجتبى » ونصيحة الرسول ترى إلى الاههام بسلامة الأولاد » وقد 
آثبت الطب الحديث عة هذا الانجاه » فى حالة القرابة القريبة قل أن ينجو 
الأطفال من الأمر اض الرجودة بالأسرة أو العيوب الیرولة » ولكن مع 
اختلاف الاسر یکمر أن يفلت الأطفال من عيوب آهل الأب وأهل الأم 


(۱) انظر اليا الا جاعية فى التفكير الإملاى المؤلف من 4٠‏ وما بعدها . 
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مکرمات الرسول 


هذا الوضوع ف تقدیری شدید الأهية » لأنه بصحح خطأ شاعا » 
فلا شك أن الدارس السرة البو بة يواجه مکرمات عظيمة حدثت الرسول 
صلوات الله عليه مروی فیا بعد نماذج منها مہا » ولكن بعض الناس يذ کر 
ها معجزات الرسول دون أن يفرّق بين المعجزة والمكرمة » وهذا خطأ 


كبير » ونريد هنا بادىء ذى بده أن وبح كادي ا وا 
5707 


فالمعجزة أمر خارق للعادة . يعجز البشر عن الإتيان. عثله » یقلمه 
رسول من رسل الله على وجه التحدی دلیلا على ميته تا اند 
معی قول الله تعالى : و صدق عبدی فا يبلغه عى » : وعل هذا فا لعج 
شىء يتخدى الرسول به ليؤكد للناس صدقه فى الدعوة ای جاء ما » ورسل 
لل لهذا مأمورون باظهار المجزات ليقدموها أدلة على صدقهم حى جذبرا 
الناس للدعوة الى يقدموما 


أما المكرمة فلون آخر به الله للرسل تکر ما م وإضفاء لمنايته ميم » 
أو حلا لشكلة تواجههم فى وقت من الأوقات » ولايقدم الرسول المكرمة 
للتحدى . وليس واجبا عليه اظها, ها » وهذان هما الفرق بين المعجزرة 
وين المكرمة اا 

آما الكرامة فشىء ليس عاديا بقع على يد إنسان أو يقم لإسان قريب 
( شم له الكرامة أن يسترها 


و فا ٠‏ ولا مجوز له أن يتحدث عبا . ولا أن بعتقد بامكان اطر ادها( 


وعلى هذا فالقرآن الکرم هو المعجزة الخالدة للرسول صلى الله عليه 


)۱( ال سالة القشير يه : باب کر أماث لار ليان + ۴ س ۷۰۳ . 


- 6۵ 


وسل , وقد قدمه الرسول متحدیا به اللغاء والفصحاء فى كل زمان ومکان » 
قال تعالى : 

- أم يقولون تقوله ٠‏ بل لا يؤمئرن . فلأتوا محديث مثله إن كائرا 
صادقن(؟ . 

- فل لن اجتمعت الانس والجى على أن يأتوا عثل هذا القرآن 
لا بأتون عثله وار كان بعضیم لبعض ظه را( . 7 


أو يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات » وادعو من 
امعطم مر دون الل أن ٠‏ کر عاتن : فان اتنعلر! رلن تنملو! فاتقوا النار 
الى 50 اناس واللسجارة 20 . 
وان کم قرب ما نز تا عل مثا ارا رر عن 0 
والترآن ال؟ کرم بمجز بأسلوبه 3 ويعجز بالفكر الذی ورد فه؛ يلا 
هلاه مروف أحداث قطع ا فقد وت أن لهب ؛ وهی 
تقرر أن أبا مب سيصل نارا ذات فب » أى أنه لن يدخيل الاسلام وق 
هذا كل التحدى » ومثل هذه الآ يات وردت عن الرليد بن المغيرة »,وقد 
آوردناها من قبل » ول يدخل آبو لب الإسلام ولا دحل الوليد من المشرة » 
فالله سبحانه عال مها بان هذا وذاك لن يدخلا الإسلام ققرر لمما النار » 
وعم المستقبل لا يكون لغر الله تعال,ویتضح هذا الوضم لو ,تذكرنا أن 
الرسرلصارات الله ضاق بأنى سفيان بن حرب والحارث بن هشام 00 بن 
yy‏ ی + لیس أك من 
و پتوب علہم بعذ() « > ومعتی هذا کا قزل ایر 3 
لیس اك من اکن شیم فاد ما رل بف نهد آنوب‌علیم, 
وقد سل هژلاء جمیعا وحسن إسلامهم . ومات الحارث بن هشام شهيدا 


. سورة الطور : الایتان ۳۳ س وم‎ )١( 
۱۴ سورة هرد : الآية‎ )۲( 

(؟) سورة البقرة : الایتان : ۲۳ - ۲۱ . 
٤ (‏ ) سورة البقرة الآية ۲۱ . 

(0) مورة آل عمران الآية ۱۲۸. 

(5) سيرة ابن هشام : + ۳ ص ۱ , 


05 همه 


بالشام ؛ وكان الرسول یقزل عن عرو ين العاص : أسلم الناس وآمن عرو . 
وهذا هو الفرق بين عل الله وعم سراه » وذلك نوع من إعجاز الفکر »دلیل 
على أن الةرآن من عند الله » أما إعجاز القرآن بأسلوبه فالحديث عنه 
طويل ۰ وقد أوردته بإفاضة فى كتالى « تاريخ التشريع الإسلاى » . 

ف ضرء هذا البيان نقرر أن الرسول صلوات الله عليه منحه الله مكرمات 
عظيمة لرفع قد ره وشرله بعنابته تعالى . ولكن هذه ليست للتحدى 
فهى ليسث. معجزات . ومن ام هذه الاشاء الإسراء والمعراج 
الذي يقرل. 3ي الجحلن اند عمختزة قاس :أن المبسزة ب 
عنصران ضروريان هما : أن تقدم الناس » وأن تكون للتحدى » أما الإسراء 
والعراج وها فی ری حدٹا بالروح‌والسد کا شرحت من قبل » لکن ۸ 

يشدمهما الرسول للناس کدلیل على تبوته » و يكن يتحدى مبماء وإتما 
تا على الناس » فصدقه السلمرن صادقر الا عان وکذبه الضالون » وقد 
. شرحنا ذلك من قبل »> عند حدشا عن الاسراء والعر اج . 

وهنال مكرمات كثيرة حدئت للرسول فى ظروف مختلفة » وكان. 
أكثرها يحدث للرسول وهو بين المسلمين الذين سبق لم الإعان » ولم يقدمها 
الرسول لغر المسلمين دللا على نبوته » وهذا حرجها من نطاق الممجزات. » 
وستروى فا یل بعض هذه المكرمات : 

فى طريق الرسو لحري إلا لاي موا لايد براك بح 
خالد » فانت الرسول بشاة قليلة الد لیذعها وبأكل ما هر ورفاقه . 
شسح ۽ الرسول ضرعها . فامتلا ضرعيا بالل » فال الرسول لام معبد : 
لا تنحبا واتفعی بلیها . فاستجابت له » وات بشاة أخرى مت وطبخ 
مها م > فأكل الرسول صلى لله عليه وسم وأبو بكر وعامر بن فهر ة 
وأعطهم أم معد معهم بعض خمها لطعامهم فى الطريق وبق عندها أكر 

لحمها » قالت أم معبذ : لقد بقيت للشاة الى مسح رسول الله ضرعها 
إلى عام الرمادة سئة ۱۸ هجرية:6 فكنا نحل تصبوحا وغبوقا حى عندما 
جفت الأرض ول يبق من الزرع' والرعی قليل ولاکثر( . 


. ۱۱۲ اللاذری : أتساب الأشر اف ص ۲۱۳۲ و الرسالة اسانية لجا ص‎ )١( 


يفف 


وعندما كان المسلمون محفرون انحندق اشتدت علهم ى بعض الأماكن 
كدية » فشكوا إلى رسول امال ماكر رجز بدي بإناء فيه ماء » 
فتمشمض فيه » ودعا الله ببعص الأدعية »م ' نضح الماء على الكدية . 
ويقسم من حضروا حقر الحندق أن الكدية ا بعد ذلك کالکیب 
لا ترد فأسا ولا مسئحاة () . 


وبیغا كان السلمون محيطون بانلندق وقد مسهم الجوع » مرت برسول 
لله أخت النعان بن بشير ومعها تمر أرسلته به آمها إلى آبپا بشبر بن سعد 
وا یم رواحة © فال ها الرسول ای ها بلية اما هذا اذى 
معك ؟ قالت : يارسول الله هذا تمر بعثتنى به أى إلى ألى وخالی يتغديانه » 
قال : هاته . قالت : فصییته :فى ي رسول اقل اف علیه وسل فا 
امتلأت كفاه » ثم آمر يثوب فب‌سط له » وألى عليه القر» وقال لأحد جلسائه : 
اصرخ فى أهل اللندق أن هلموا إلى الغذاء » فاجتمع أهل اللحندق عليه › 
وجعلوا يأكلون منه حى عادوا عنه ۰ ولايزال فوق الثوب عر يتساقط 
من آطر افه۳۱) . 


وقصة آخری مائلة حدئت فى اللحندق أيضاً یروا جابر بن عبد الله 
بقوله : عملنا مع رسول الله فى الحندق » وكانت عندى شومة غير سمينة » 
فقلت لو صنعناها ارسول الله مق ؟ فذكرث ذلك لامر أت » فطحنت 
لنا شيئا من شعير وصنعت منه خبزاً » وذحت تلك الشاة نشویناها » فلا 
أا وأراد الرسزل ازاف هى اللندق ات وكا تعمل فيه فيه مارا فإذا 
آستا رجعنا إلى أهلنا ‏ قلت بارسول الله : إلى قد صنعت لك شومبة 
كانت عندنا وصنعنا معها شيا من خز الشعير + وأحب أن تنصرف مى 
ال مرل فقال الرسول : نعم ء ثم أمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع 
رسول الله إلى بيت جابر ين عبد الله » قال جابر : فقلت : إنا لله وإنا إليه 


(۱) ابن هشام + ۴ ص ۱۲٩‏ . 
(؟) ابن هثام : جم ص ۱۳۰ . 


EA - 


٠ ی و‎ e 
EE TT و من معةه » و کلا فرغ‎ 
۰ جمیعا حاجاهم ص الطعام(3)‎ 


وأقحط الز راع حو لالمديئة حيئاء فأتوا رسول الله صلى اللهعليه وس فشكوا 
ذلك إليه : فصعد رسول الله ابر واستسق . فا لبث أن البمر المطر » 
فجاءه سكان الدینة يشكون الغرق ۰ فدعا الرسول ربه قائلا : اللهم 
حوالينا ولا علينا . فانجاب السحاب عن المدينة ۰ فصار حوالپا كال كليل . 
فقال رسول الله : لو أدرزك آبو طالب هذا البوم لسرّه ذلكءوكان الرسول 
يشر بذلك إلى بيت من قصيدة ألى طالب عدح الرسول ويؤكد أن 
لرسول ابس‌تسفی به ... وهذا اله 


وأبيض “يستسى الام بوجهه مال الیتای عصمة للأرامل <° 


وق عام الوفود حضر إلى الرسول وفند غادر أراد أن ينز فرصة 
كثرة الوفود ليندس بينها للنيل من الرسول صلوات الله عليه . وكان ذلك 
وفد بى عامر بقيادة عامر بن الطفيل » وإربد بن قيس » وجبار بن سلمى » 
وكانعامر قد اتفق م مع إر بد على أن يشغل با حدیث الرسول” وحينذيعلوه إربد 
بالسيف . وم اللقاء » وأخذ عامر بشذل الرسول ويناقشه وینتظر من 
إربد أن ينفذ ما اتفقا عليه . ولكن إربد لا يفعل ءوخرح الوفد » فصرخ 
عامر فى رید : كيف لم تنفذ ما اتفقنا عليه ؟ قال إريد : لا تعجل على" . 
فو الله ما ه.مت بالذى آمرتی به إلا دخلت بیی وبينه حبی ما أرى غيرك» 
أفأضر بك بالسیف() # ۱ 


وم یعلن الوفد إسلامه . وأحس الرسول الغدر من زعماء الوفد 
)١(‏ الرجم الابق : نفس الصفحة . 


(؟) المرجم السابق : + ١‏ س ۷۰۲ . وال الیتای أى غيائهم وسيم . 


(؟) أس هشم + ٩‏ ص ۱۵۸ - ۱۵۹ . 


4954 - 


فدعا علهم > فلم يصلوا إلى بلادهم » فقد أكل الطاعون عامر بن الطفيل » 
ومرت صاعقة عل إربد فأحرقت() . 


ونون فى ختام هذه الياذج أن أقرر أن هذا اتکرم للرسول عند 
بعض الأزمات شىء طبيعى » ومثله محدث لغير الرسل أحيانا » فالله يكر م 
أصفياءه ىكثر من الأحرال » ويفتح لم أبوابا لم يتوقعرها » وان أی‌رجل 
مؤمن عکنه أن يتذكر ألوانا من عون الله إليه » وصدق الله لمظم الذى 
بقول « ومن يتق الله مجع له حرجا ويرزقه من حيث لا محتسب 0 


)۱ المرجع السابق . 
(۲ ) سورة الطلاق : الا ية الثالثة , 


الكو ا 


طبيعة المنافقين أ هم لا يظهرون إلا إذا كان عدوم أقوى میم ٠‏ ومن 
هنا قل يكن هناك منافقون قبل المجرة > لآن المسلمين كانوا أقلية لا بر ها 
الشرکون : ومن ثم" م يكن آعداء الاسلام فى حاجة لبلجتوا الفاق » فلا 
استد ساعد الإسلام بعد ال مجرة للمدينة 4 وأصبح السلمون أصماب جاه 
وسلطان سپا اطر کز امحدید. لم يستطيع ماما یو اجهرم ی 
المتحرفة ۳7 آهب ہم الإسلام 3 قالرا للنفاق 6 أظهروا الإسلام وأخفوا 
الكفر . 

والنفاق آعطر من العداء الصريح > فى العداء السافر بتخذ السلمون 
آهبنهم ویکونون على حذر » ولکن النفاق كان ساتراً لأعداء الاسلام؛وکان 
يمكن أن یکون مصدر خطر لولا أن الله سبحانه کشف آستارهر من حن 
لآخر ما جە ل کيدهم يرئد إلى تحور هم فى أكثر الأحوال كا ستری فيا بعد . 
عبد الله بن آی : ۱ 


وزعامة النفاق بالدينة تركزت فى عبد الله بن أنى بن سلول الحزرجى > 
ويقول عنه ابن هشام7'؟ : لم مجتمع الأوس واللتررج 0 الإسلام على 
رجل غره » وكان قومه قد نظموا له افر زلیتوجوه » ثم عأسكوه ۳ 
فجاءهم الله پرسو له صلى الله عليه وسم وهم على ذلك » فلا انعصرف 
و N‏ 
فلا رى قو مه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه ظاهراً وأسرٌ الفاق . 


ابر عامر الراهب ومسجد الضرار : 


ابن صیی من الاوس ‏ وکان فى قومه شریفا مطاعا » وکان قد ترهب فى 


(1) سيرة ابن هشام + ۲ صن ۱۹ - ۱۱۷ . 


۳ 0 — 


الجاهلية »و ليس السوح فسمی الواهب . ولكن هذاالرجللم يتجه للتفاق» بل 
خرج من المدينة إل مکتو انضمإلى قريش ؟ ی عدا ہم حمد. فلا فتح المسلمون 
مكة خرح إلى الطائف » ٠‏ فا م أدل الطائف 3 بالشام 2 هناك » 
أن يبنوا مسیحلداآ ١‏ بالقرب من مسجد ی قاء يتجمعول فيه 4 ا 
قد الاسلام ورسول الاسلام متخلین من هذا المسحد وسيلة 
للتخى ۰ وقد استجاب هؤلاء له وبنوا هذا المسجد » وانتوا منه قبيل 
غزوة تبوك » وطلبو! من الرسول أن يصلى فيه » فاستمهلهم حى بعود 
من تبوك 


وعند عودته نزل عليه قوله تعالى « والذین احذوا مسجدا ضرارا 
وكفراً وتفریقا بين الومنن ولرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل » 
وليحلفن إن أردنا إلا الحسبى والله يشبد 1م بم لکاذبون 3 لا تقم فيه أبداً 
م أن تقوم فيه له ال مر 
أن يتطهروا والله حب الطهرین() » 


وعندما تزلت هلم الا بات أمر الرسول بعس شاد أن يذهيوا 
ويدمروا هذا المسجد الذى ساه القرآن « مسجد الضرار » وذهب أصحاب 
الرسول ودمروه2© . 


ويعدد البلاذری (۳) منافى المدينة وأضهم من الخزرج : عبد الله بن 
آن وعدی بن ربيعة وابئه سويد ؛ وزيد بن مرو » وعقبة بن قدم 0 
وأهمهم من الأوس الجلاس بن سويد وأخود الحارث » ومجاد بن عنان » 
ولعلية بن حاطب » وأبو حبيبة بن الأزعر وهو من نوا مسجد الضرار 


(۱) سورة التوبة الآيتان ۱۰۷ س ۱۰۸ 
(۲) البلاذرى : آنساپ الاشراف ۲۸۲ - ۲۸۳ . 
(۲) الرجم السابق من ۲۷۵ - ۲۷۰۰ . 
( م ۲۷ - اتاريخ ) 


۳۲ 
البود والنفاق : 


وهناك مركز آخر النفاق مجوار مركز عبد الله بن ألى - وهو مركز 
تجمع الود الذين تظاهروا بالإسلام وهم يضمرون العداوة له > ويتحدث 
ابن هشام ٩‏ عن هذا الرکز بقوله : وكان من تعوذ بالإسلام وأظهروه 
وهم منافقون بعض أحبار آببود مثل : سعد بن حنیف وزيد بن اللصيث . 
ونعان بن أو بن عمرو » وعتان أخوه » ویروی عن زيد بن اللصيت 
أنه قال حين ضلت ناقة رسول الله : بزعم محمد أنه يأتيه حر السهاء : 
وهو لا يدرى أين نافته : وأوحن الله لرسول عا قال الرجل و عکان 
الناقة » ومبم كذلك رافع بن حر علة و هو الزی" قال الرسول عنه حن 
عات » هد مات الوم جاتن عي 4 وکان هزلاء [خافترت و المع 
ویسخرون من السلمن "حینا ویتسمعون آحادیپم حینا آخر لینقلوها لباق 
الهود ولأعداء ا رام وجل مره وقد لسن 
بعضهم إلىبعض وأخذوا يتحدثون مسا فأمر سهم فأخرجوامن المسجدإخراجا 
عنيفا » وكان المسلمون يدفعونهم خارج المسجد وهم يقولون أف لكر من 
منافقين خبثاء » اخرجوا من مسجد رسول الله » وكانهؤلاء منمبودبى قینقاع. ` 


ركان برؤز التفاق فى الرکزین ( مركز ابن ی ومركز البرد ) عقب 
غزوة بدر وانتصارات المبلمين فما ٠‏ وذلك عشیا مم ماذ کر ناه من قل 
من أن النفاق بظهر فى مواجهة القوة والنصر . 


المافقون فى غزوة أحد : 


وق مسيرة المسلمين إلى غزوة أحد جد اللفاق وسيلة ليعمل ويؤثر. 
ند اغزل عبد الل بن ی بثلث اميش ۰ وقال عن الرسول « أطاع الأحداث 
وعصالی ٠‏ وما ندرى علام تقئل أنقسنا أا الناس » وحاول بعض المسلمين 
أن يثنوه عن هذا التصرف فقال قول حکاها عنه القرآن الكرم ف الاب 


)۱( سر ة این هشام س ۱۲١‏ . 


f - 


« لو نعم N E‏ سڊب انحاب 
عبد الله وأتباعه » و لعل ذلك كان من أسباب هز عة أحد . 


وكشف منافقو المركزين عن فرحهم عا أصاب المسلمينئ ن فى غزوة 
أخحد + وأغلتوا شماتہم » فتظاهر عبد الله بن أنى وأعوانه باکة لأنهم 
لم يدخلوا هذه المعركة » وقالرا عن الفتلى TT‏ 
الپود فراحوا يعلنون أن مدا لوكان نبيا ما هزم » ولكنه طالب مللك؛ يتتصر 
أحيانا و بزم أحيانا . 


المنافقون عند حفر اليندق : 


وق الحهد الذى بذله المسلمون لحفر اللحندق كان المنافقون يتسللرن 

من العمل ویعودون لبيوهم بدون إذن الرسول" » فتزل فيم قوله 
الله تعالى « قد بعا م الذين تسار متكي لا » فايحذر الذين مخالفون عن 
آمره آن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ). 


النافقون عقب غزوة بنى المصطلق : 


ونزلت النوازل بالرکز المودى النافق بعد أن حرا نل ين 
المدينة » وبعد أن طرد كذلك بنو التضير > وقضی على بى قريظة كا 
سنری فيا بعد » فألقيت مسئولية الفاق كله على عبد الله بن ألى وصمبه » 
وقد ثابر هذا الرجل على بذل أقصى الجهد لينجح فى مهمته الدنيئة > وقد 
شبدت غزوة بى الصطلق موقفن خطرین لوکب النفاق » أما الموقف 
الأول فحاولة عبد الله بن أنى أن يشعل نار الفتنة ب بن الهاجرین والأنصار 
عندما اقل واحد من المهاجرين مع أنصارى وهتف الأول : يا معشر . 
المهاجرين وهتف الثانى : يا معشر الأنصار » وقد تدخل الرسول نمزم بالغ 


(۱) سورة آل عمران الآية ٩٩‏ . (۲) ابن هشام ب 4 صن ۱۷ : 
(۲) ابن هشام : اليرة + ٣‏ ص ۱۰۹ , 
(4) سورة النو. الآبة 1۳ 


۳6 - 


معلنا أن هذه ااصيحة صيحة جاهلية وهی صيحة فتنة . وقد ود الاسلام 
اجمیع فلتکن الصيحة : يا للمسلمين » وماتت الفتنة بسنب هذا 
الوقف العظم من الرسول صلرات الله عليه » ولکن النافق عبد الله بن أنى 
أن یضیع هذه الفرصة » فصاح : قد افرونا وکاثرونا فى بلادنا : ولقد 
أصبحنا معهم کا قال الأول « من" كلبك يأ کلف «أما والله لمن رجعنا إلى 
المدينة لبخرجن الأعز ما الأذل ۾ وكان من مم ذلك منه مسلم صالح : 
هو زيد بن أرق > فأخير عمر بذلك وأخر عمرالرسول قائلا: مسر به ابننه 
عبد الله فلیقتله » ولکن‌الرضول قال : كيف ياعمر إذا حدث الناس بأن 
مدا يقتلى أععابه ؟ وعالج الرسول الأمر بطريقة أخرى كلها حكمة وذكاء ؛ 
فقد أمر بالرحيل ؤساعة لم يكن ير تل فا » وأطال الرحلة دون راحةعلى غير 
عادته » حى تعب المسلمرن » فلا حطرا الرحال لاراحة ناموا جميعا لفرط 
الجهد » وا لم يكن هناك وقت للنقاش حول هذا الموضوع . 


وعرف عبد الله بن عبد الله بن أ أن هناك أقير اسحا بقل أبيه فذهب 
للرسول ليقول له : يارسول الله : إن كنت آمراً بفتل أن فرنى بذلك أنفذ 
أمرك 35 لای آخشی ان فتاه غر ی 4 أن 50 لای تأقتل مسلما بکافر ۰ 
فقال الرسول : بل ترفق به ونحسن کبته ما بی معنا . 

وذهب ابن أنى إلى الرسول ینکر أنه قال ما حمله إليه زيد بن أرقي » 
ولكن سرعان ما نزلت فى ذلك سورة « الناففون » وكلها حكاية لهذا الرجل 
المنافق» وفما ماقال ضد المهاجرين «لأنرجعنا إلى المدينة ليعخ رجن الأعز منم 
الأذل ۾ ولكن الا ية الکر عة تستسر لتقول « وف الزة ولرسوله وللمومنن» 
ولكن المنافقين لا يعلمون ٩۱‏ , 

هذا هو الموقف الأول هذا المنافق المرتبط بغزوة بى المصطلق > أما 
الموقف الثانى فرتبط محديث الإفك الذى لا تحب أن تجول فيه ولا أن 
مجول فيه المسلمون خضوعا لقوله تعالى « ولولا إذ سمعتموه قلم ما يكون لنا 


١ (‏ ) سررة المتافقون الآية الثامنة » وانظر ابن هشام : اسيرة النبوية + م 
ص ۱۸۳ = ۱۸6 . 
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أننتكل “.هذا سبحانكهذا مبتانعظمووكلما نذكره عنههوأن السيدة الطاهرة 
النقية بنت ألى بكر الصديق وزوجة خاتم الرسل وأعظمهم تر بالفاحشة » 
کرت كلمة تخرج من أفواههم > وعلى کل حال فقد انہز ابن ی هذه 
الفرية یصول ومجول لا اعتقادا بصحة هذه الفرية » ولکن لحاولة 
وضع الأشواك حول الرسرل » فذلك هو افدف الذى كان يسعى له » 
وقد نزلت آیات الذ کر الحكم, تقزر طهارة عائشة وتهدد بالويل والثبور 
أولئك الذين قالوا مبذه الفرية أو أيدوها » قال تعالى ‏ إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منكم » لا تجسبوه شر ألكم . بل هو خر لكم » > لكل 
امرىء منبم ما | كتسب من الإثموالذى تول کبره منهم له عذاب عظم » 
لولا إذ سمعتمره ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خر وقالوا هذا إفك 
مین » لولا جاءوا عليه بأربعة شبداء فإذ م ی 
چا ولولا فضل الله علیکم ورحمته ق الدنيا والاخرة 
فا أفضم فيه عذاب عظم ٠‏ + إذ تلفرنه نه بألسنتكم وتقولون بأفراهكم ما لیس 
لک به عل و حسیو نه هینا وهو عند الله عظم ) و . 
النافقون بعد فتح مكة : 

وفتحت مكة فى العام الثامن للهجرة » ودخل أهل مكة فى دين الله » 
ولم يدل هؤلاء جميعا عن عقيدة وإمان راسخ ؛ بل كان مهم من دخل 
إذ لاطريق أمامه إلا ذلك الطريق » ومن دخل حرصا على المغاتم الى 
کان المسلمرن بتالو سا ف حرو مهم ضد اإعرب وضد الود > ومن هنا 
وجد" منافقرن مک ون انضموا لوکب النانتن » وکان هو لاء من أوائل 
الذين قروا : فى غروة حنمن الى حدثت بعد أيام من فتح مكة . 


: تسوك‎ ERE 
4 كانت غروة تبوك اختبارا عظها یم بح فيه المؤمنون صادقو ال عان‎ 
ونشل فيه النافتون وضعاف الاعان » فالمرکة ة مع الروم » بقوتهم» ويُعد‎ 


(؟١)‏ سورة التور الآيات ا يعار ان ی ز ابن هشام ج ۲ ص ۱۸۷ 
وما بعدها . 
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أرضهم » والمعركة فى وقت القيظ والحصاد » فكانت هذه ال لغزوة وسيلة 
انهزها المنافقرن فأعلنوا عن نفاقهم » وتخالفهم » وأعلن القرآن الکرم 
معط الله على هؤلاء ومن سار سير نهم فى عدم تأبيد المسامين فى هذه المعركة 
وحدثت فى هذه الغزوة أحداث من المنافقين وممائلهم نوجزها فبا پل : 
- جاء العذرون من الأعراب فاعتذروا للرسول » فلم يعذرهم اللتعالى . 
خرج عبد الله بن ألى مع الرسول » وعسكر الرسول على ثلية 
الوداع ؛ وعسكر عبد الله بن أنى على جبل ذباب غير بعيد من معسكر الرسول 
فلما سار الرسول بعسکره م يتابعه عبد الله بن ألى وتخلف عنه وعاد للمديئة . 
ا ا ول عمد بن مسلمة الأنصارى على المدينة وترك 
ابن تمه على بن ألى طالب ليقع فى أهله وأهل الرسول » فأرجف النافقون » 
بأن الرسول ترك عليا استثقالا له وتخلصا منه » فأخذ عل سلاحه وق 
پالرضر ی واه قول الخاقف قال ارس له + كفا الك 


تركتك لتتخلفنى فى أهلى وأهلك ٠‏ ارجع يا على فلن محبك إلا مؤمن ون 
پيفضك إلا منافق . فعاد على )٩(‏ 


وق مواقف النافقن وأمثاهم ف هذه الغزوة نزلت آيات كثشرة من 
سورة التوية نقتس ما « لوکان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك » 
وكا انر الا و رز 
پلکون أنقسهم » والله يعم أ كاد ون وها اه عد .لم أذنت لم 
حى يتبن للك الذين صدقوا وتعل الكاذيين :... ( وح 


نباية عبد الله بن أنى ونهاية مجمع المنافقين : 
امتد العمر بعبد الله بن أى فلم يمت إلا بعد غزوة تبوك : ولا مات 


حضر ابنه عبد الله إلى الرسو ل فسأله قميصه ليكفن به أباه لعل الله يغفر له › 
قاستیجاب لهال سول تکر عا لم و أعطاه القميصء ثم سال عبدالله آن‌بص ی الر سول 


(1) ميرة ابن هشام + 4 ص ۱۱۹ وما بعدها . 
(؟) سورة التوبة الآيات مغ وما بیدها . 


- مضت 


عليه » فاستجاب الرسول أيضاً ووقف أمام جهانه ليصلى عليه » ويروى 
أن عمر بن الطاب وقف أمام الرسول وقال له :م أتصلى على عدو الله الذى 
قال كذا وكذا وفعل كذا وكذا .... وكان الرسول يبتع لعمر » ثم قال له : 
با مر » تأخر عبى ؛ إفى قد خیرت فاخترت(۱).وصلی عليه » وسار . 
حى دفن والرسول واقف على قدمه » ثم نزل قوله تعالى « ولاتصل على أحد 
مہم مات أبدا > ولا تقم على فره نم کنروا الله ورسرله ومانوا وهم 
فاسقون 259 وعوت عبد الله إن ألا انار موکب التفاقق وتشتت النافتون 
هد آن اعت ار اللی کان ن يداو لشو ا 

ولنتذ کر فى حتام هذا البحث أن سطرة عبد الله وأتباعه امتدت کا رأينا 
من مطلع الحياة بالمدينة إلى قبيل وفاة الرسول صلوات الله عليه » وهذا 
يرينا الجهد التواصل من أجل الدعرة الإسلامية ليس فقّط فى مكة » ولبس 
فقط من قريش أو البود أو الأحابيش أو هوازن ۰ بل أيضاً من جاعة 
تن الذين تظاهروا بالإسلا م وهم من ألد أعدائه » ورحمك الله يارسول 
الله على ما عانيت من جهد حى ثم نور الله . 


(۱) يقصد الرسول قوله تمال و استنفر لهم أو لا تسئنفر لهم ۾ فالرسول أخذ 
الآية على ظاهرها عل أنها تخيير له . 
(۲) سيرة أبن هشام ج 4.ص ۱۸۵۰ - ۱۵۱ والآآية رقم ۸١‏ من سورة التوبة 
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الرسول والتصاری 


يقول الله تعال. « لتجدن آشد الناس عداوة للذين آمنوا البود والذين 
آشرکوا » و لتجدن آقر بم مودة للذین آمنو | الذین قالرا نا نصاری 6 
والحق أن الدارمن للتاریخ الاثلای جد مدلول هذه الآية واضحا کل 
الوضوح ؛ فقد عارض الپود الاسلام بقسوة وتآمروا على المسلمين من 

حين إلى آخر » ووقف النصاری من المسلمين مواقف فما الکثیر من 
الود » وکان اءتناقهم الاسلام سبلا ف حالات كثيرة متعددة . 


رعا مخطر يبال القارىه ماعاناه المسلمون من الصليبيين + والإجابة أن 
الصليين یخرن ظلما على دين السیح » و يكن هو لا ء ولا أمثاهم 
الروت ف عضو الحديئة إلا مسيحين الاسم بد أن فسدت ا 
بالعقائد الى ابتكرها بولس) . ومع أن عقائد بولس أصبحت منذ 
عهد م مؤتمر « نيقية » سنة ۳۲۵ م هى عقائد المسيحيين فى الشرق والغرب» 
فان المسيحيين الشرقيين حافظوا على بقايا من روح المسيحية جعادهم أقرب 
مودة للمسامين حى العهد الحاضر » وجعات العقلاء مهم شديدى الفسك 
نفسيا بالتر اث السیحی الأصيل » وءكن أن نحس طيب التعاون والتعامل 

بن السلمن والسیحین 1 فى مصر تنيجة لهذا الاتجاه » وإذا واجهنا يرما 
۳ تآمر وا بن السلمین والمسيحن ف الشرق فذلك احراف طارىء 
E‏ السیحین الشرقین بالصليبية الأثيمة > ورا جاز القول آن 

بعض المسلمين قد محطرن فيعاملون المسيحيين الشرقيين 3 تعو ده | أن 
يعاملو | المسيحيين الصليبين أو السیحیین اة > ولو ؛زلنا هذا 
الاحساس لعاد المسيحيون إلى الوصف الذى مله مم القرآن الکر م » 
و آشهد الله أنبى رأيت هذا اللون من التعاون والود عدة مرات : وكات پیج 
النظر » رائم النتانج 


۱ سورة الائدة الآية ۸۲ . 
۲٩)‏ انظر هذه العقائد بکتاب و السيحية ۾ من سلسلة مقار نة الادیان الم لف . 
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تلك مقدمة لم يكن مها بد » لاننا رأينا موقف نجاشى الحبشة من 
الشلسن » وسئرى فا پل علاقات الرسول بالنصارى ى الجزيرة العربية 
طيلة حياة اارسول عليه السلام : 


يقول ابن هشام “ : قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد 
نصاری مجران » وكان مكوناً من ستن راكيا » فهم, أربعة عشر رجلا 

من آشرافهم » وضمن الأربعة عشر رجلا ثلاث یتولون الأمر فیم » 
دمآ ام الى مق الرحلة والشرف علبا ؛ والثالث الأسقف 
وهر ادر العام رادم هذا «أبو حارئةه وکان ماوك الروم قد شرّفره 
ومولوه وبنوا له الكنائس وبسطوا له الكرامات . وى الطريق إلى رسول الله 
عثرت بغلة « أنى حارثة » فقال آخوه « کوزه: تعس الأبعد و يقصد الرسول» 
تجىء له وتعثر ناقتك ؟ فقال له أبو حارئة :بل أنت تعست . فلأهش کوز 
وسائل : وم يا آنجی ؟ فأجابه : انه والله الى الذىكنا ننتظره . فسأل 
أخوه : ول لا تتبعه وقد عرفته ؟ فأجاب : الروم يا أخى ۰ فقد شرّفونا 
ومولونا وأكرمرنا » وقد أبو إلا خلافه » وبقول ابن هشام : وقد أضمر 
وکوز » فى نفسه شيئا وسرعان ما أعلن إسلامه . 

وقد جرت محاورة بين الرسول وبن النصارى » وأمد القرآن الكرم 
رسول الله بالمدى والرشد فی هذه انحا ورة فم له النصر > فقد قال تعالى 
رادا على من قال بألوهية المسيح وأنه روح الله عتاز بذلك عن باق البشر : 
و هو الذى يصرركر فى الأرحام كيف يشاء ‏ أى أن عيسى كان من ور 
۴1 الأرحام 7و لا بدفعون ذلك ولا بنکرونه کا صور غيره من 

بى آدم » فکیف یکون إلا وقد كان بذلك المزل " . 


وكاب دخول « کوز » الاسلام فانحة تدفق نصاری نجران على الاسلام » 
على أن جاعة ملم احتفظوا بدينهم بضع سنوات »حى بعث‌الرسول لم خالد بن 
الولید قبيل حجة الوداع وسرعان ما استجاب هؤلاء لیالد ۸ و دشلرا 


١ (‏ ) السرء النبوية + ۲ ص ۱۵۸ . 
(۲) سيرة ابن هشام + ۲ ص ١5١‏ 
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دين الله . فبعث خالد وفداً منهم إلى الدينة . واستقبل الرسول هذا 
الوفد بالر حیب والمودة( . 
عدی بن حاتم : 

وهناك نصرالی پستحق فسحة من الفراغ هو عدی بن حاتم الطالى » 
وآبوه آشپر المشاهر فى الكرم والجود » وقد روى البخاری بعض قصة 
عدى ؛ وروی ابن هشام بعضا ما ۰ وكتها بعض المؤرخين الحدثن" و 
ونرجزها فيا یل : 


يروى ابن هشام أن عدى بن حالم قال : كنت امرءا شریفا نصرانيا » 
وكنت ملكا على قوى ۰ وأسیر فهم بالمرباع » آخذ ربع الغنيمة وأدع 
الباق هي » فلماسمعت محمد كرهته الفته لى فى الدين وف العادات » 
وکنت آخاف زحف السلمن . فقلت لغلام لى أعد لى عددا من النوق 
القوية . واجعلها قریبا مى . ناذا معت مجیش محمد يطأ هذه البلاد » 
فآذى » ففعل . وبعد فترة جاءى مهرولا وقال : ماکنت صانعا (ذا غشيتك ' 
خیل محمد فاصنعه الا ن» فإن رایات مد على وشك أن تصل هذه الأرض» 
قال عدی : فقمت من فورى وق عجلة من آمری احتملت أهلى وولدی » 
وقلتأشحق بأهل دینی من النصاری‌بالشام » وبسپب هذه المجلة ‏ یصحب 
عدی آخته « سفانة » الى يبدو أنها كانت بعيدة آنذاك عن خيام آخنها . 


وكان الرسول صلوات الله عليه حزم أمره على القضاء على عبادة 
الأوثان فى الجزيرة العربية بعد أن تم فتح مكة » وبعد الانتصار على هوازن 
وثقيف » فارسل الرسول على بن أنى طالب على رأس جاعة شدم صم 
طیء الذى كان لا یز ال هناك من بعبده . وف عدى كما قلنا وتصدى بعض 
رجال طیء لعلى بن ألى طالب » ولكنه سرعان ما هزمهم وأسر مهم 

. ٩۷۰ دكترر محمد حسین هیکل : سياة ند ص‎ )١( 

( ۴ ) السرة الثبوية + 4 س ۱۱ وما بعدها . 


(؟) دکتور محمد حسين هيكل : حياة مد ص 8۲۷ - ۲۸ وسيرة الثبى العرف 
للأستاذ أحمد التاجی + ۲ ص ۲۲۰ وما بدها , 
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وغم » وکانت « سفانة » ضمن الأسری الذين أخذوا للمدينة » ووضعت 
سفانة ف مکان حاص بالأسرى من النساء عبر بعيك من مسجد الر سول 

صلوات عليه بالدينة . 

وننتقل بالمشهد إلى المدينة وكانت سفانة امرأة ها هيبة وقدرة بلاغية › 
وحدث أن مر رسول الله بالمكان الذى به سفانة » فاشرأبت له وهتفت 
بقوة پنات الملوك » وأجاءها الرسول محكة الأنبياء » فكان الحديث التالى : 

ب ياحمد » هلك الوالد » وغاب الرافد ۰ فامئن على من" الله عليك . 

- ومن رافدك يا فتاة ؟ 

ب عدى بن حاتم 

وكأنما آدرکت المرأة بذ کانپا أن آخاها لا یصلح أن تستعين باسمه فى 
هذه الأزمة » فترت من آسلومبا عندما رأت الرسول قى مرة تالية » وكان 

الحوار التالى : 

- يا محمد » هلك الوالد » وكان سيد قومه » كان يفك العالى > ونحمى 
المار 4 ویفر ج عن المكروب 4 ویطم الطعام » ویفشی السلام ؛ 
ویقضی حاجة من سأله أية حاجة ‏ آنا ابنة حاتم الطانى . 

- پاجارية هذ‌صفات المؤمنين ومن حقك أن نكرمكمن أجل أبيك . 
والتفت إلى من حوله وقال للم : خلوا سبيلها فإن أباها كان محب مكارم 
ا لا تعجلى یا فتاة بالعودة حى تجدی مر" یککون ال ثقة 
ليبلغلك إلى 1۳ 0 وآذنیی قبل اارحیل ۰ 

وبعد فيرة قضبا سفانة حرة طليقة بالمدينة جاءت للرسرل لتقول له : 
يا محمد هنا رهط من قو لى فبم ثقة وبلاغ فأذن لى أن حیم ۹ 
الرسول وحملها على راحلة وأعطاها نفقة مناسبة تبلغها مأرمما وسكرها 
معززة مكرمة » فقالت له عبارات دعاء تعتبر قة من البلاغة والفكر ونصها : 
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شکرتك يد افتقرت بعد غنى » ولاملکتك ید استغنت بعد فقر » وأصاب 
الله بكعروفك موضعه» ولأجعل اك إلى ثم حاجة ‏ وجعلك وسيلة لرد نعمة 
سْلبت من کرم » فسبر الرسول نال الله اشداية لقومها . 

وبر حلة سفانة إلى الشام ينتقل المشبد إلى خيمة عدی الواسعة الى أقامها 

ی أحضان نصاری الشام ودار حوار بين سفانة وبا عدى کالا ی : 

س مرحبا يا ابئة حاتم . 

- اغرب عى أمما القاطع رحمه » احتملت وروت اورت 

عورتك وبقية أبيك . 

a me‏ مارت :إل ل تا رل رن 
قولى لى ماذا رأيت فى هذا الرجل ؟ 

- والله ما رأيت فيه إلا خيراً وقصّت عليه قصتها معه » ثم قالت له : 
أرىوالله أن تلحق به سریعا » فان يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضيلة » وان 
كان ملكا فلن تذل عنده . 

- هذا والله هو الرأى . 

وتا ای إل مه وميك انها اف كان ا 
فى السجد إذ دشحل عليه رجل آعرالی تبدو عليه النعمة واحد . وسلم.على 
الرسول فرد الرسول السلام » وسأل الرسول : من الرجل ؟ فأجاب: عدى 
ابن حاتم » وقد وصفه الرسول من قبل بأنه فر من الله ورسوله » ولكن 
الفار عاد ودنحل المسجد » ولذلك احتى به الرسول کعادته مع النصاری 
وکمادته مع الوافدین عليه » ومخاصة الرژساء وأععاب الجاه الذين یترجی 
أن یفتح إسلامهم آلباب لاسلام العديد من آنباعهم » وهذا ميض الرسول 
إلى عدی » وفرش له عباءته و آجلسه جواره > ثم بعد فيرة أخذ 
بيده » وصحبه إلى بیته . 

وق الطریق عرضت الرسول امرأة لها حاجة عاستوقفت الرسول » فوقف 
لها » وطالت وتفته لیستمع إلى شکاة المرأة ولیقضی حاجتها » فقال عدئ فى 
نفسه : ما هذا ملك فال ملوك لا يفعلون ذلك » وق بيت الرسول لم مجد 
عدى فراشا وثرا ولا أى مظهر من مظاهر ارف » وقدم الرسول لعدى 
حشية من ليف ليجلس علبا » ول تكن هناك حشية أخرى ليجلس عليها 
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الرسول » فحدث عدئ نفسه بأن محمداً ليس لکا فى مسکنه ومظهره 

. النصرانية ولا تتبعها‎ e 

- كيف ذلك ؟ 

تسیر فى قوملك بالمرباع وليس هذا من المسيحية ق شىء . 

- هل أنت تعلم دیی أكثر می ؟ 

- نعم» فالقرآن الكريم فيه كثير عن النصرانية الحقّة » وأما ما تتبعه 
فهو عادات عربية تحاول أن تخلطها بالدين . 

يا عدی اسل تسل > وإذا كنت تری فینا فقرأ الآن فوالله ليرشكن 
المال أن يفيض على المسلمين قلا محل م ن بأخذه > ولذا كنت ترى فينا 
ضعفا فوالله لينتصرن اللا غل ا قوی اأ مدقت لبي 
بالطويل » وإذا كان الملك والشلطان فى غيرنا فوالله ليوشكن أن تسمع 
بالقصور البیض ٠‏ ن أرض بابل قد فتحت فتحت للمسلمین » با + دی اسلم تسم 

فقال عدى : أشبد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 

ويروى عن عدي قوله : وعشت حى رأيت القصور البيض قد فتحت 
للمسلمين » ورأيت المال يفيض فيضا علهم . 


وهکذا كانت علاقة المسلمين بالنصارى علاقة فها ود »> وق کشر من 
االات دخل المسحيون الا 5 دوذتر ددطويل» ولكن المسيحية عانت من 
اضطراب ق العقائد بسبب ولس » ومن اتجاه للدم والسلب » يسبب الفكر 
الأورلى الذى كان فكرا دم يا قبل أن تدحل المسيحية أوربا » فلما دحلت 
المسيحية أوربا صبغوها بالدم والأنانية بدل أن يأخذؤا ما الرحمة والإيثار» 
لقد خسرت المسيحية خسارة کببرة باتصالها بأوريا » خسرت عقائدها لأن 
أفكار بولس تربت بأؤربا » وخسرت سماحتها لأن شعوب وربا كانت 
شعوب حرب وغارات فانعكس ذلك على الدين السیحی » ليت المسيحيين 
بالشرق يرجعون إلى طبيعة المسيحية الحقة » ولا يقتيسون السيحية الغر بية . 


المود اتون 


: سبق أن قلنا إن الود كانوا بف أن قا آن له أن معت كلاف ذلك 
كان مدرّنا ى كتهم المقدسة : وقد عبر القرآن الكرم عن ذلك بقرله : 
( الذين يتبعون الى الى الذی مجدو نه مکتر با عندهم فى التوراة 
والإنجيل . 00 وكان البود يذيعون ذلك 4 وكانوا كلا تغاب علوم 
e‏ : غد نتبع النى الجديد ونقوی به علهم » ونقتلکم 
قتل عاد وارم!) وبعث محمد وهدى الله ١‏ كن الاوس والحزرج لقبول 
دعوته » أما البود فلم یدخل الاسلام منهم إلا عدد ضثیل مثل عبد الله بن 
سلام بن الحارث7) » آما غالبينم العظمى فقد حكى الفرآن موقفهم بقوله 
( فلا جاءهم ما عر فوا کفروا به ٥2)‏ وربما نتساءل : لماذا کفروا به مع آم 
كانوا ينتظرونه ؟ والجواب أنهم آرادوه أن يكون منبم وم » وأن قوی 
سلطانهم على الناس ويعلى مكانتهم » ولکن الإسلام جاء على يد رجل من 
العرسوليس من الپود » وسوی الاسلام ينالناس فل يبام شعا محتاراً 
ھا كانوا يعولوث » وأسرع ء رب يبرب ودشلوا هذا الدين وكان الهود 
پر شون الدین ابلددید لينتصروا به على العرب » فأما و قد دخخله العرب 
قبلهم فلا فائدة فيه لمم بناء على تفكير هم . 


ومع هذا فقد أحسن الرسول معاملهم + وعقد معهم الماهدة الى سبق 
أن حدئنا عنبا » وترك في حرية العبادة وأعطاهر الحقوق الى كفلها م 
الإسلام ٠‏ وف مقابل ذلك التز: م البود بالتعاون مه ٠‏ المسلمين عسكريا لهاية 
وطنيم المشيرك إذا تعرض وا ددلك بالتعاون ماديا إذا 
حدث ما تاج إلى التعاون الادی . وکانت روج العاهدة هو العمل الشمر لك 
لدف مشر لك » غير أن البود - كا أثبت التاریخ ذلك - لم یکونوا. 


(۱) سورة الامراف الآية ۱۰۷ (۲) ابن هشام ۲ : ۲۹۲ 
( ۴ ) النووى : مذیب الأسماء » القسم الأول + ۱ ص ۲۷۱ 
(؛ ) سورة البقرة الاية ۸4 . 
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غلصین فى عهدهم » ول يدخلوا فى هذا العهد إلا ريما يجدون لأنفسهم 
طريقا آحر . فقد أحسوا منذ اللحظة الأولى أن الدين الجديد ينتزع مهم 


الفيادة الى طالما افتسخررا با وهی الصلة بالله عن طريق الوحی > وهی كذلك 
الافتعخار بكتاب مقدس من عند الله . 


وزاد حند الود حينا رأوا دين محمد ينمو هوا واسعا فى أقصر مدة 
عرفها اتاریخ ۽ فالبود بعرفون كيف تعبرت الپودية ۰ وكيف حرربت 


المسينحية عدة فرون » ولكن انتصار محمد يدا يد يتحقق فى حياته وبعد سنن 
قلياة من بدء دعوثه ومخاصة عند ما تمت المجرة وظهر الطریق ممهداً 
للنجاح الكامل . 


وعقد البود العزم على المقاومة وانخذت مقاومهم للإسلام جانب الصراع 
الفكرى تارکن الصراع العسكرى لةريش » فبدءوا بالجدل الذى قصدوا به 
أن يشككورا الناس ویر دون المسلمين عن الإسلام »> وأثاروا لذلك مسائل 
كالقضاء-والقدر ولتق الأفعال » وقد حكى القرآن ذلك الموقف بقوله 
رود " كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من E‏ بر من ف 
أنفسهم من بعد ما تین :لم الحق فاعفوا واصفحوا حنی یی الله بأمره)() : 


ومن ضلال البود أن قریشا لا سألهم لالم من معرفة بالأديان : 
يا معشر الود أنتم آع بالكتاب منا ۰ أفديئنا خر أم دين محمد ؟ فاجایپم 
الود بان دينيم أفضل من دين محمد » وجاءت نی ذلك الابة دک 

وأم تر إلى الذين آوتوانصییا من الکتاب يؤمنون بابلبت والطاغوت » 
ويقولون للذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سییلا » أولئك لعنبم 
الله ومن يلعن الله فلن 4۶ له نصيرا ۲ . 


ومن التشكيك ولتضسلیل أيضا تلك القصة الى نزلت فا الابة 
الکر عة : 


(۱) سورة البقرة الآية ۱۰۹ (؟) سورة اللساء الآيتان ١ه‏ > er‏ 
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(وقالت طائفة من أهل الكتاب : آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا 
وجه الهار وا کفروا آآخره لعلهم يرجعون )(© » ويذكر المفسرون ق 
سبب نزوها أنه قد تواطأ اثنا عشر حيراً من أحبار مبود شیر فقال 
بعضهم لبعض : ادخلوا فى دين محمد أول اللپار باللسان دون اعتقاد 
بالقلب » ثم أعلنوا کفرع آنعر النهار وقولوا : نا نظرنا ى کنبنا وشاورنا 
علاءنا » فوجدنا أن محمدا ليس هو المعوث الذی كنا ننتظره » وظهر 
لنا کذبه . فإذا فعلم ذ ت شلك أصحاب محمد فی دينه واتبمره » وقالوا عنا 
إننا أهل الکتاب » و اعا بذلاگ . 


ولعل هذه الشبة تمعلهم يشكون فى دينهم فرجعرن عنه . 


ولا دبروا هذه الحيلة » أخير SS‏ 
فم تم هم > ول محصل ها آثر ق قاوب الزمنن() 


وهكذا لم يأت هذا الطريق بفائدة فلم يستطع الپو د أن يفتنوا مسلا عن 

دینه » ول es‏ لانی هن E‏ الإسلام » ولذلك 
أدركوا أن الطريق للقضاء على الاسلام هو قوة السام ولیس قرة اللسان » 
وكان الود قد اتجهوا فى بدء الامر ما قلنا إلى ترك قوة السيف إلى قریش 
ليقضى العرب على العرب ولبتول العرب (خاد هذا الصوت الجديد » ثم 
ظهر للہود أن قوة قریش ۵ وأن مدا هاجر وأصبح ذا قوة 
وعصيية : وأنه يستطيع أن يماو م وأن محمی دينه وأنباعه » وتاكد لم هذا 
. المعتى عند ما تم للمسلمين النصر فى غزوةبدر » و لذلك وجد المرد ألا مناص 
من أن یدخاوا میدان التضال بأنفدمم لمر جحوا كفة قريش او عند 
اللزوم ‏ لیحملوا هم عب» هذا الکفاح .وسنذ کر فما بل مراحل الصراع 
العسكرى بين السلمن والهود . 


(۱) سورة آل عران الآية ۷۳ . 
(؟) الجمل على ابلالین : + ص ۳۸۷ . 
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بنو قينقاع ( العام الثای للهيجرة ) : 


كان بنو قینقاع أقوى جماعات الود الذين شملهم المعاهدة مع السلمين » 
وكانوا أول من نکث العهد » ویروی ق ذلك أنه بعد غزوة بدر وانتصار 
المسلمين أبدى الهود السخط والغضب . وكان بنو قینقاع أكر البود 
سخطا وغضبا واسئهانة مذا النصر وم‌وینا من شأنه » وحدث أن ذهبت 
ااا ا إل درق ا بكر ایرد م كلل خلنيا 
رجل مبودى وهی جال-ة وعقد طرف ثوا إلى أعلاه » فلا وقفت المرأة 
نک ةب فرقم وجل 
من اشلمین عل اللوودى فمتله » وشد البود عل الم فهر عوه » 
وأعلنوا نبذم للعهد » واستعدوا للحرب( » ولا كلمهم الرسول فى ذلك 
وأنذرم قالوا له فى اسم‌تار ظاهر : يا محمد » إنك سب أننا كيك » 
لايغرنّك أنك لقيت قوما لا عل ي بالحرب فأصيت مهم فرصة » إننا 
والله لن حاربتنا لتعلمن أننا الناس . وكان هذا تهديدا ظاهرا » وإنذارا 
مخيانة جسيمة » ونزل بعد ذلك قوله تعالى ( وإما تخافن من قوم خحيانة 
فانبذ إلهم على سواء )۲۱ . ويروى أن الرسول قال عند ما نزلت هذه 
الآية : نی أخاف خيانة بنى قينقاع . وخرج الرسول فى حع من" أصحابه 
وحاصر دورهم فقذف الله فى قلومهم الرعب ۰ فا استطاعوا الظهور » 
ونزلوا على حکم الرسول » وحرنثذ تقدم عبد الله بن ی وكان حليفهم 
قبل الاسلام فقال للرسول : من" ف موال » فترکهم الرسرل له 
وا کتنی بابعادهم عن الدینة » فخرجوا مها ونزلوا أذرعات الشام ولم 
يليثوا حى ملك کرم وکانوا حوالى سیائة » و کانوا یشتسغلون 
بالصياغة والتجارة" . 


(۱) اين الأثير + ۲ ص ٦ه‏ ودکتور جواد عل : تاريخ المرب قبل الإسلام + ٩‏ 
ص ۱۸۶ . 
'(؟) سورة الانفال الآية مه . 


(؟) این هشام ۲ : ۱۲۰ والطيرى ۲ : ۱۷۲ وزاد الاد ۲ : ۷۱ ومتوح 
البلدان ۲۳ , 


( م ۲۸ - التاریخ ) 
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بنو النضير ( العام الرابع للهجرة ) : 


كان ببن المسلمين والبود ‏ فى العاهدة التى أشرنا إلبا حلت یقضی 
بالتعاون بين الفريقين ماديا عند الحاجة» وحدث أنقتلأحد المسلمين رجلين 
خطأ » فوجب على المسلمين أن يدفعوا الدية عنبيا 0 » وأثقلت الدية المسلمين 
لأنبم كانوا لم يستقروا بعد من الناحية المالية بسبب كثرة المهاجرين الذين 
فروا بدينهم تاركين آمراهم وثرواتهم عکة . ورأى الرسول أن يسأل بى 
النضير أن یسهموا فى دفع هذه الدية عملا بالحلف السابق » فذهب بنفسه 
إلى الحى الذى يسكنون فيه » وذكر هم ابر فقالوا له : و نعم يا أبا القاسم 
نعينك على ما أحبدت ما استمنث بنا عليه » وطلبوا منه الجلوس ریما يدبرون 
له المال الذى طلبه ؛ فجلس الرسول مجانب جدار ومعه من أصمابه أبوبكر 
وعر وعل . 


وذهب الود ليفكروا فيا بدفعون من المال » ولكن سرعان ما هتف 
واحد منم : انم لن تجدوا الرجل على مثل' حاله هذه . 


وقال آحر : من منا یعلو هذا الجدار فيلي عليه حجرآ فرحنا منه ؟ 
قال عرو بن جحاش . أنا لذلك : ْ 


وصعد عمرو » ولكن سرعان ما أوحى الله محمد أن المهود يأتمرون 
به ليقتلوه » وطلب منه الانسحاب فى صمت 9© » وانسحب الرسول 
وانتظره أعضابه» وانتظر مروبن جحاش عودته .ولکن هہات» فلحق 
آبو بكر ور وعلی بالرسول . وسألوه عن السبب فى أنه ترکهم » فذ کره 


(۱) كان الذى قتلهما مرو بن أمية الفسمرى؛ و هو الوحید الذی نجا من‌عامر بن الطفیل 
ومن آهل نجد الذين قتلوا ميم السلمین الذين أرسلهم الرسول لدعوة أهل نجد للاسلام 
وکانت الموقمة عند پر معؤنة » وعئدما كان عرو بن أمية عائدا قابل رجلين من بی كلاب 
ابن ربيعة بیپا وبين الرسول عهد لم یملمه عرو » وقد خانها هذا على نفسه قاغتالهبا > 
فالتزم للرسرل بدیم‌ما ( لبلاذری : فتورح اليلدان ص ۲۳ - ۲4 ) . ۱ 

(۲ ) ابن هشام ۲ : ۸۱ ۰ ۱۷۱ . وی بن آدم : ارام ص ۲٩‏ . 
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هم وأشيع خير المؤامرة . وراح بعض البهود يلوم البعض الاخر على هذه 
الجرعمة الشنعاء» وى هذه الحادثة ازل قوله تعالى : ( يا أمها الذين آمتوا اذكروا 


نعمة الله علیکم إذ هم قوم أن يبسطوا إلیکم أيدمهم فكف أيدهم عنكر )0" . 

وأدرك السلمون ألا مقام لبنى النضير بيهم » فقد كانت قريش ”مع 
حو عها للفتك بالمسلمين . فإذا کانت الجبة الداخعلية غير أمينة » وإذا كان 
للمسلن أعداء غادرون فمعقلهم الوحيد » فلا أمل المسلسنق الانتصار » 
لذلك کان طبيعياً جادأ أن يعمل المسلمون على القضاء على بنی النضبر بالمديئة 
حی يأمنوا فى عقر 0 ؛ وحیی بفرغوا لمدوه الا کر الذى بر قب 
الوسائل بعد غروة أحد لیقضی على اللمن ققیاء مرماً . 


وعلى هذا مي اذسلمون الخروج لبنى النضير » وسرعان ما فّت‌جیوش 
المسلمين حول <صون بى النضير ودورهم» ول يستطع بنو التضمير أن يقابلوا 
المسلمين وجهاً لوجه عاربین » فتحصنوا بالحى الذی يسكنون فيه » وقفلوا 
المسالك عام 4 وخاصريم المسلمرن مدة I)‏ 2 أيام » ثم ألى الله فى قلو هم 
الرعب اسراح ار د E‏ ۰ تحمل 
لربل إلا الدروع 9 فقبل اارسو لمهم ذلك» و خر جوا سويت نز ل بعضمهم 
خییر وترل آنمرون الشام+وکان من أشر افهم الذين نز لوا يبر حى بن أحطب 
وسلام ب بن ألى الحقيق وو وقد استطاعوا بشرفهم وثرابم 
أن ينزلوا من خير ی مکان الر و ساء والأمراء » وكانت حادثة بى النضعر 
هذه ى السنة الرابعة من الهجرة e‏ 3 


و هناله ملا-دظتان هامتان نم مهمأ حديثنا عن بی النضر وھا 7 


١ذ-‏ أن بى قريظةبالمدينة لم سیم أى سوه لام تشر کا ا 
مع ما هم من صلة يبى النضر . ۱ 


. سورة الائدة الآية ۱۱ وانظر تفسير الکشان‎ )١( 
. البلاذرى : فتوح البلدان ص 4؟‎ )۲( 
۱۷۸ : ۲ ابن هشام‎ )«( 


f0٠ 


۴ آن الاكتفاء من بنی النضير باللحروجمن الدينة ومعهم ترواجم 
كان کا ق منتى التسامح إذا قيس بالعمل الاجر ای الذى دبره هؤلاء . 
بنو قريظة ( العام الحامس للهجرة ) : 

قلنا آنفاً إن الاكتفاء من بى النضر با لحروج من المدينة ومعهم ژر اژ هم 
الواسع كان عملا ى منہى الاسامح» وقد تغلب الباعث الإنسانى الذى قضى 
ذا الحم على الق القانونى وعلى الحرص اللازم لحراسة أمة ناشئة ودين 
جديد » ء وإننا فى الحقيقة ننظ رل هذا تا پر ا 10 
0 براقب؛ 12 0 موقف الرسول توق فوش ها 
اجتمعت جتمعت قبيل افجرة لتقرر مصير محمد؛ وعندما رفضت دون تردد إخراجه 
من مكة حوفاً من أن يعرد إلى مكة مهاحاً بعد وقت قصير أو طويل ونسأل: 
لاذا لم ينتفع الرسول صلوات الله عليه هذه التجربة وبغيرها من الأحداث 
الممائلة فيحكم على بنى النضير بالقتل أو حكر آحر أقسى من الإخراج ؟ 

وتجيب بأن عامل الرحمة كان قرياً جداً فى نفس الرسول وبأنه م يلجأ 
قط للقتل إلا عندما لم مجد سواه سيلا . 

المهم أن بى النضيرلم يكونوا جديرين بالعطف الذى عاملهم به الرسرل» 
إذ آم سرعان ما غدر وا وأنحذوا جمعوث اللجموع وشروت الناس لهاحمة 
المسلمين والقضاء عام » وقد استجابت مم ماعات كثيرة كان یربط بدا 
کراهة الإسلام والكيد له 4 * من آم هو لاه قر یش » وغطئان 4 و نسو مر 5؛ 
وغر هم » وزحشت هله اسلماعات أو هو لاء الأحزاب عل الديتة فى 
الغز وة الى میت بغز وه و الا زاب والی سنتک عا فيا بعد 3 

والهم الآن أن نقول إن غزوة الأحزاب کانت‌من آشد ما عاناه السلمون 
ا ٤‏ ع 0 وه وعاشوا فى 
اتصل حي بن 58 أل سادة اليو الذي" e‏ إلى حير > 
ابن آسد. سيد بی قريظة» ودعاه أن ینلضعوده مع المسلمين وأن ينغم عم 
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و حاعتة بنو قريظة إلى الأحزاب » واستجاب كعب إلى هتاف حى والأمل 
يراود الاثنين أن فى ذلك قضاء نهائياً على المسلمين ٠‏ فقد أصبح جناحهم 
مهيضاً بالهجوم الشامل علهم من انفارج » ولم يبق إلا ضربة من داخل 
الدنة تتضم إلى هذه الضربات الى تنزل من انفارج فتقضی عل السام 
والمسلمين » وقد صور القرآن الکرم حالة السلمین أدق تصويرفقال : 
( إِذ جاءو كر من فوقكم » ومن أسفل سكم »وإذ زاغت الأبصارء وبلغتالقلرب 
الحناجر » وتظنون بالله الظنوناء هنالك‌ابتل‌الزمنون وزلزلوا زلزالا شدیدل(), 

وهكذا غدر بنو قريظة فى أحرج الأوقات » ووجد اسلمون آنفسیم 
بن عدو ءن الأمام وعدو من الحلف » عدو من اللعارج وعدو من الداخل ؛ 
وان نستمر فى الكلام عن غزوة الاحزاب الآن ونتائجها » فالكلام عن 
الغزوات له مکان خر » ولكنا هنا نراصل كلامنا عن بنى قريظة . 

لا عم الرسول بغدر بنی و آرسل هم سعدبن معاذ سید ر 
وسعد بن عبادة سيد المزرج لریا الأمر . ولمنعا بى قريظة عن هذا 
الغدر الفاجر . فذهب سيدا الأوس وانفزرج . وقابلا كعب بن أسد » 
وسألاه وحشراه » فستخر منيمأ » وأظهر هما اللحشونة والبغی 6 )سم 
لرجاء منهما أو تحذیر © . 

واننبت غزوة الأحزاب وعاد المهاحمرن دون أن منوا شيئاً » وترکوا 
المدينة وفبا فربقان يشهر كل منهما سيفه فى وجه الآخخر » وأحاط السلمون 
عساکن بنى قريظة وشددوا علهم الحصار» وندم بنوقريظة على ما ارتکبوا 
ولات ساعة مندم » واستمر الحصار خسة وعشرين يوماً وعرض علهم 
المسلمون أن يدخلوا الإسلام فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم فأبوا 8 
ورضوا أن يسلموا بما جع به سعد بن معاذ فى أمرهم + وجیء بسعد فسلم له 
الملمون والپود زمام القضية > وفکر سعد » ولابد أنه وضع نصب 
عینه العرامل الاتتة : 
(۱) این هشام + ۷ مس ۱۸۵ - ۱۹۰ 

( ۲ ) سورة الأسزاب الایتان ۱۰ - ۱۱ . 


(۳) ابن هشام ۲ : وذ 
( 4 ) فیلیب حى : تاريخ العرب حاص۰۸ 


of 


تبج ذلك إهدار دماء السلس و تعر يشم و تعر نفس ديهم لاخطر یساس 
هجوم بى النضر وتأليهم الأحزاب > فلا مكن والحالة هذه أن تتجه 
الأفكار لإخراج بی قريظة . 

۲ - لقد كان ذنب بى قربظة عظما ولولا عون الله لك اأسلمون . 

۳ - رأى سعد بنفسه سيخرية بى قر بظة منه ومن صاحبه عندما ذهبا 
الم » كا تذ کر تحذيره إياهم ووقوعهم ف الرسول آمامه وسم السلمن 
بغار حن . 

1 - العفو عن بى قريظة وإخدراجهم من المدينة سیعی بلاشك انضمامهم 
إلى بی التضير سحيث تضاعف افطر البودى عل المسلمين ۱ 

هذه الأسباب كان حکم سعد بدمپیا : لقد حكم على اللدونة الغادرين 
بالقتل » قتل اارجال وسی النساء والأطفال » وكان ذلك فى العام ادافين 
للهجرة إثر غزوة الأحزاب . ورعا ادعى بعض المتحذلقين أن هذا الك 
قاس » والإجابة سباة » هى أن هذا الحكم هو الذى شکم به حی .الان 
فى کل دول العام ضد من ارتكبوا مثل هذه اللحيانة العظمى و مخاصة 
وقت الحروب ۰ 
خیبر ( العام السابع للهجرة ) : 

( لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا . الهود والذين أشركوا 0 
صدق الله العظم - وقد برهنت الأحداث طوال القزون على شدة عداوة 
البردللمسلمين» لقد أساء مهرد المدينة ‏ كا قلتأسحی عندما ألحسن ال .امون 
لبم :2 ويعل ېود المدينة جاء دور البود ف الشمال 3 وقد وجند الرسول 
أن جانب هو لاء لیس مأمونا 4 فلم يكن 13 من القضاء' على هلا االحطر* 
الام 4 في لاء 3 الذین سيبوأ غزوة الأحزاب 3 و الذین بداعوا يد رول 


١ (‏ ) سورة الائدة الآية AY‏ 


for 


المؤامرات الأخرى للهجوم على المدينة بعد أن مشلوا فى غزوة الأحز اب » 
و لذاك‌جد اارسول العدة لاز حف على مود شیر ووادى القرى وفدك 
وتا + وکانت‌خیر آقوی حمون الپود وأتطرها © لقد کان باود من 
قبل » ثم انشم للم مهاجرو بی الضیر ۰ تاصبحت خير أكثر بلاد ليرد 
ف از بر ة العر بية عددا وأعظمها قرة وأکر ها حدیا للمسلمين» و لذلك بدا 
آارسول مها عندما اجه إلى ال حف على مناطق البود بالشال : وکان ذلك فى 
السنة السابعة لیجرة بعد أن هدأت العدارة ببن المسلمين وبين قريش وعند 
ب ا صلح الحديبية الذی منتکل عنه فما بعد © ا المسلمون خير 
املع رار راجت سرد اه مها تتساقط بسهولة أو بصعوبة 
بد السلمین( » ول مجد لبود بدا من و واتفق معهم 
المسلمون اتفاقاً محاً مرة أخرى » فقد تركهم الرسول يزرعون الأرض 
لى آصبحت للمسلمين کم الفتح » وأصبح للود شطر الزرع والمار نظر 
31 .كا صار للمسلمين الإشراف على البود حى لا يعودوا إلى ألوان 
الغدر مرة آتعری : 


ولا ناوت حصون حير طلب مود فدك الصلح فصا حهم الرسول على 
نص ار ونصف الأُرضص( ۰ آما مود وادی الفری وتماء فقد امتنعوا 
وقاتلوا فهزمهم المسلمون » م تركوه, على نظام خير » وانکسرت 
بذاك شوكة الهود وان كانت الشوكة لم رل نائياً وبقيت كليلة حيتأ › 
وهدمية كلا و سعدات سبيلا إلى الإيذاء 9 


وما يتصل شیر أنه بعد الانهاء منبا قدامت امرأة ببودية اسمها زينب 


وت اسلی از یش ره E‏ للرسول دست فہا السم وأكثرت دنه 
ف .فراعی الشاة حيث عرفت أن الرسول حب من الشاة ذراعها » فلما 


(۱) ان حشام ۲ + ۲۳۹ - ۲4۰ . 
(؟) آبو عبید : الأمرال ص ٩‏ . 
(۳) الرجم السابق . 

. ۲۸۷ البلاذری من‎ ) ٤( 
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وضعت اإثاة بن يدى الرسول تناول الذراع فلاك منبا مضغة فلم يستسغها 
ولفظها » وكان يأكل معه بشر بن البراء ولكنه تعجل فابتلع ما وضعه ف 
فه» وقال الرسول إن هذه الذراع لتخبرنى أن الشاة مسمومة » ودعا 
الرسول المرأة فاعترفت » فسأها الرسول : ما حملك على ذلك ؟ فقالت 
ل ا 
نیا فسیخر . وقيل | نها دخلت الإسلام فعفا عنما الرسول » وقيل قتلها 
الرسول قصاصاً » لن بشربن ابر اء مات من هذا الطهام() 


عباية البود بالجزيرة العربية : 

ابتداء من العام السابع للهجرة . بدأت الامال تتطلع إلى نشر الإسلام 
حارج الجزيرة العربية » وبدأت وفود المسلمين تحمل رسائل الرسول > 
أو تحمل دعرة الإسلام إلى أكثر الجهات . وأصبح واضحاً أن بقاء البود 
خلف هذه الوفود لابژمّن ظهرها ۰ ولذلك روى عن الرسول قوله : 
لأخرجن البو د والنصارى من جزيرة العرب حى لا أدع فيا إلا مسلماً . 


وى عهد الحلفاء الراشدين اءتد الاسلام وتجاوز أرض خير فى طريقه 
إلى فارس والروم © وأصبح مود خير فى ظهر المسلمين »> فخاف عمر 
خطرهم وخشي أن يضريوا المسلمين من اللحلف كا فعل البود من قبل > 
ورأى تمر ضرورة ضهان السلامة والرحدة فى الجزيرة العربية قبل أن تتعمق 
جيوشه خخارج هذه الجزيرة » وزيادة على ذلك پروی البلاذری!) د أن ہود 
خيبر ۰ عاثوا فى المسلمين فألقوا ابن تمر من فوق بيت وفدغوا يديه » 
لكل ذلك استقر رأى عر على إجلانهم . 

وقد عاملهم عمر طبقاً لاشروط الى كانت بينم وبين المسلمين » فأهل 


فدك كان لم نصف الأرض فاشتراها عر منهم » وف بعض الروايات أن 


(۱) این هشام + ۲ ص ۲۸۰ - ۲:۲ . 
۲( البلاذری : فتوح اللدان ص S1‏ 4۲ + 


ههمة 


الرسول كان قد اشترى هذا النصف منهم فى حياته ليكونوا على قدم المساواة 
مع باق مهود الحزيرة » وأذن و عمر » ببیع مايريدون » وةب م ما کان 
هي .من متاع لم يستطيعوا حمله ودفع عنه لم > وجلا . 


الستشر قون والبرد ۳ 


الستشر قرن هم أولئك الغربيون الذین اشتغلوا بالدراسات الاسلامية 
والشرقية » وکثر من السنشرقن أدى هذه الدراسات خدمات شيرة > 
ومخاصة فى طرق البحث الى سبقوا المسلمين فى معرقتها وإجادما » ولكن 
مع الاسف كان أ كثر الستشرقن من الپود ؛ ول يستطع هؤلاء أن بنسوا 
عو اطفهم وهم يبحثون ف الدراسات الإسلاءية » فاستعمل بعضهم قى 
الألفاظ وهو يتحدث عن الدين الإسلانى وعن الرسول محمد : وهاحموا 
الاسلام فى حيع مسائله سواء منها ما اتصل بالبود أو ما لم يتصل حم » 
وكانت دراسة بعضهم سلسلة من النقد أو المذف أو الحجاء9) ۰ ويعذ هذا 
عودة إلى النضال الفكرى الذى نشره البرد ضد 'الإسلام ق مطلع 
الإسلام ٠‏ وليس لنا على كل حال أن ارم ف القذف والتعصب » 
و اعا E‏ قوية قاها المنصفون ٠‏ ا ۰ هی أن مادیء 
الإسلام تعد من أرق الفلسنات ؛ ف شئون الدین وإدارة الدنبا ۰ وإن معاملة 
السلمین لغير المسلمين كانت دام ساسلة من التسامح واليسر . وكان هذا 
طابعها حى مع من ن فک وا بهم واستحارا دماءهم » ولیست الحروب الصليبية 
وموقف صلاح الدين ۳ من الصلیبیین بعیل(۳) . 


)۱( أبو عبید : الأموال ص ٩‏ و ۹۸. 

(rJ‏ ار جم المقدمة هذا الكتاب” + و كنموذج لكتابة المستشر فين من هذا نوع 
يراجم القاری» مژ نفات ر e‏ 

. الموسوعة‎ ET ENDL Er e) 


1۰ 
الاسلام و القتال 


هناك عنصران رئیسیان للحديث عن الاسلام منذ افجرة حى وفاة " 
الرسول ۰ وهذان العنصران ها : 
١‏ تکوین احتمم الاسلای > ونشر الدعوة الاسلامية » وترية الدعاة 
على نحوماذكرنا من قبل . 
۲ - حماية هذا احتمع والدفاع عنه . 
وقد تكلمئا عن العنصر الأول بإفاضة فا سبق » وآن لنا أن نتحدث عن 
العنصر ان . ۱ 
وقد ذ کرنا آنا أن السلمین قضوا على البو د بالجزيرة العربية حماية الاسلام 
والسلمن وسنتحدث الان عن حماية أوسع ؛ وعن حروب کثرة حصلت ی 
عهد الرسول وبعد وفاته »> وسنجعل سبیلنا فى الحديث ‏ كما تحاول داعا 
أن يكون مثا عملياً نرز فيه اتجاه الاسلام واتجاه السلمن درن أن یکون 
هناك مجاك التحصب . 
ويعتعد بعض الستشرقین وبعض من ۸ نتح الم الفرصة اتعمق فى 
الدراسات الإسلامية أن القوة كانت عاملا هاماً فى انتشار الإسلام . ویتخذون 
من الحروب الى حدئت ی حياة الرسول » وبعد وفاته دليلا على ذلك » 
ولناقشة هذا الانجاه نسأل هنا سؤالين هامن : 


١‏ - هل انتشر الإسلام بالدعوة أو بالقوة » وما الدليل على ذلك ؟ 

۲ - ولذا كان قد انتشر بالدعوة فلماذا حدثت اطروب بين المسلمين 
ورم 

وللإجابة عن للؤال الأول نقول فى قوة وإصرار : إن الإسلام 
م ینتشر بالسيف واعا اننشر بالدعوة » ونضع اثر اهن الواحد بعد الاخر 
فى سلسلة من آیات القرآن الکرم » ؛ ثم فى سلسلة من أحداث التاريخ حیث 
لاببى لاشاك محال . 


«۷ 


فأما عن القرآن فهاك قوله تعالى : 

- لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى(© . 

- ادع إلى سبيل ربك بالحككة والموعظة الحسنة" . 

- لكر دينكم ول دين . 

- فإئما عليك البلاغ وعلينا الحساب7؛) 

- فذكر إنما أنت مذكر لست علهم عسیطر( . 

وأما سلسلة التاريخ فترینا بوضوح أن الإسلام سلك طريقه بالدغرة 
متبعاً هذه الآيات البينات » وإل القارىء. بيان ذلك : 

١‏ - حي كان الرسول فى مكة . وحما بدأ دعوته وحيدا لاسلاح معه 
ولامال » دخلها مجموعة من عظاء الرجال من أمثال ألى بكر وعمان وسعد 
ابن ألى وقاص وطلحة والزبيرٌ ثم تمر بن الحطاب وجزة بن عبد المطلب 
1 فهل عکن أن نقول إن هؤلاء دخلوا بالقوة . وأين ن القوة فى ذلك 
الوقت ؟ . وعن مسلمى مكة بقول الأستاذ العقاد ° : | إن كثرين من 
اناس لم مخضعوا للسيف ليسلموا » ولکمرم تعرضوا بإسلامهم السيف » 
واحتملوا السيف ی سبيل الله . 

۲ - واضطهدث قريش المسلمين اضطهاداً قاسياً » وأنزلت محمد 
وأتباعه ألواناً من العذاب » وق وسط هذا العناء سحا كان محمد والسلمون 
ی رن ا ل 
ويعتنقونه ويدعون له دوم وأهلیم > فهل عکن أن تقول إن الإسلام 
انتشر بالقرة بين سكان الدینة ؟ 

۳ - جاء الصليبيون إلى الشرق إبان ضعف الحلافة العباسية حو 
الإسلام والقضاء عليه » وإذا بالإسلام جذب حوعاً منهم فيدخلونه وحاربون 


((9) سورة لبقرة الآية ۴١‏ : (؟) سورة النسل الآيذ ۱۳ 
( ۳ ) سورة البكافر ون الآية السادسة . (۸) سورة اللسل الآية ۱۸۲ . 
(ه ) سورة الناشية الآيتان ۲۱ » ۲۲ )١(‏ عبقرية حدس ۸۸ , 
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فى صفوف اسلمن » يقول توماس آرنولد : و لقد اجتذبت الدعوة 
الحمدية إلى حضانا من الصلیبیین عدداً مذكوراً حتى نی العهد الأول أى 
فى القرن الثانى عشرء ولم يقتصر ذلك على عامة النصارى بل إن بعض آمرامهم 
وقادتهم انضموا أيضاً إلى المسلمين حى ف ساعات انتصارات المسيحيين » . 


ويروى توماس أرنولد عن بعض مؤرخى النصارى قوله : إن سنة 
من أمراء ملکة القدس استولى عليهم الشيطان ليلة معركة حطين » قأسلموا 
وانضموا إلى صفوف الأعداء دون أن يقهروا من أحد على ذلك » ویعال 
توماس أرنولد لانتشار الإسلام بين الصليبيين بقوله : ويظهر أن أخلاق 
صلاح الدين وحياته الى انطوت على البطولة قد أحدثت فى أذهان السیحین 
فى عصره تثيراً سحرياً خاصاً » حى أن نفراً من الفرسان المسيحيين 
قد بلغ من قوة انجذاهم إليه أن هجروا دیانتهم المسيحية وهجروا قومهم 
وانضموا إلى المسلمين . وكذلائك كانت الخال عند ما اطرح النصرانية : 
مثلا » فارس إنجليزى من فرسان المعيد » يدعى روبرت أوف سانت 
آلبانشی واعتنق الإسلام » ثم تزوج بإحدى حفيدات صلاح الدین( . 


قهل عکن أن نقول إن الاسلام اننشر بين الصلیبیین بالقوة . 


4 - فى القرن السابع افجری هاج المفول الجاتب الشرقی من العام 
الاسلای » وكان هجرمهم وحشياً قاسياً مدمراً سفكوا الدماء فنالت 
أنبارا » وحطموا مظاهر الحضارة الاضلامية به > وهدموا القصور 
وال و واج رفو اک واو ا > وامندت أيديهم إلى الخليفة 
فقتلوه وقتلوا معه أهله » وأزالوا اللحلافة العباسة سنة 565 ه وأصبحت 
للمغول اليد العليا »> وجوت أمامهم. کل قوى المسلمين فى عاصمة إنلتلافة 
وما حوطا. » وسرعان ما جذب ,الإسلإم إليه هؤلاء الفانحين الغراة > 
فدخل المغول الدين الذى هاحموه وعملوا على تقويضه . فهل يمكن أن تقول 
إن الإسلام تشن بين الغول بالقوة ؟ . ۱ 


( ۱ ) إتزأ ما كته توماس آرئولد ءن م حالات التحول إلى الاسلام بين الصلیبین » فى 
کتابه الدعرة إلى الاسلام ص »وما يمدها . من الترحمة. العر بية 


48684 = 


يقول سير توماس أرنولد فى ذلك :هلا يعرف الإسلام من بين ما نزل 
به من عطوب وويلات خطباً أعنف قنوة من غزوات المغول » فلقد 
انسابت جيوش جنکیزخان ۰ واكتسحت فى طريقها العواصم الإسلامية 
وقضت على ما كان ہا من مدنية وحضارة » على أن الإسلام لم يلبث أن 
پض من رقدته وظهر من بين الأطلال » واستطاع بواسطة دعاته أن عذب 
أولئك الفاتحين البرايرة ومحملهم على اعتناقه() » . 


إن الإحصاء الدقيقالذى يعتمدءلىما أورده ابنهشام نقلاعن ابن إسحق 
بالنسية لعدد الشهداء فى الغزوات وأسمائهم » وعدد قتلىالمشركين » يبين أن شمداء 


السلمین فى حيع الغزوات کانوا ۹ شهبداً » وقتلى المشركين ق حبع 
لغزوات کانوا حوالی ۱۱۲ قتيلا » وتوزيعهم على الغزوات کال تى : 


الغزوة شمداء المسلمين قتلى المشركين ا 

بدر 15 ۷۰ 

أحد .۷ ۲۲ 

انلندی 1 ۳ 

بنو المصطلق س ۳ 
فاهؤلاء حكم لحر بسپب خیانتهم . 

مؤتة 1 ٩‏ بعضهم من المشركين وبعضهم من 
نصارى العرب وااروم : 

حنين ٤‏ - ] لم يذكرابن هشام قتلى المشركين فى 

الطائف ۱۲ ۰ ١‏ هذين الموقعين . 

تبوله 5 ست لا حرب ولا ضحايا . 

۱۱۲ ۱۳۹ 


(۱) الاعوة إلى الاسلام س ۷۱ , 


E 


١‏ - ويحدثنا التاریخ بصراحة ووضوح أن آم فترة اننشر فبا الإسلام 
ھی فرة السلم الذى تلاصلح الحديبية بين قريش والمسلمين كا سياق » 
وکانت فرة السلم سنتین » ويقول الورخون إن من دنل الاسلام ی خلال 
هاتين السنتن أكير من دشلوه فى الدة التى نترب من عشرین عاما متذ 
بدء الاسلام حبی الصلح . ومذا يدلنا على أن انتشار الاسلام تيع السلم وم 
پلیع المرب . 


۷ - وهناك فکرة هامة در بنا ان نوضحها تماما » ومجدر بالقاریء 
أن يتفهمها ء تلك الفكرة هى أنه لاعلاقة بن انتشار الاسلام وبين حروب 
المسلمين مع الفرس والروم » فقد كانت الحروب تشتعل » وكان السلمون 
ينتصرون › 5 تتو قف اللدروب وتتوارى السیوف . وسنند يتقدم الدعاة 
والعلمون فيشرحون نظم الإسلام ومبادثه وفلسفاته ( سيأ الحديث عن 
غلسفة الإسلام ومبادثه فيا بعد ) . وكانت هذه الدعوة السمحة تجذب ها 
الناس ومخاصة عندما رأت الشعوب المغلوية الفرق الكبير بين حکم قیصر 
وطغيانه » وبين بساطة عمر بن الحطاب وسماحته وتواضعه » وبالدعرة دحل 
الناس أفواجاً فى الدين الجديد . ف ف شرع الوك وميم امن 
دخعل بعد عام أو خُسة أعوام أو عشرة أو مالة . . . . . ويقول Kik‏ ۱ 
( إن غالبية أهل العام مصر السفلى ق القرن التاسم الميلادى كانت لاتزال 

مسيحية على ارغم من أن الإسلام كان قد مفى عليه فى هذه البقاع أ كر 
ن ترنن وت آن من سکان معبر والشام من لم بدخل الإسلام حى 
الآن » وتستطيع أن ترى اليوم الا لاف أو الملايين من السیحین ق مر 
وسوريا وغيرهما من البلاد الإسلامية . 


مرة أخرى لاعلاقة بين انتشار الإسلام وبين الحروب . 


وأوضح من هذا ما ذكره ۲ Fage Roland‏ من أن الإسلام 
لم بأحذ طريقه خلف الصحراء بافريقية إلا بعد آنملال دولتد الکبری فى 
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المغرب 3 وكانت وسباة الإسلام هذه البقاع هی الثقافه والفكر والدعرة 
فاننشر الإسلام بن شعرب البر بر » وقامت خلت السحر اء دول إسلامية 
لت 2 التاربخ دور کر 


۸ - وانتشر الإسلام انتشاراً واسعاً و ی إندونيسبا ومالمزياوق إفريقية؛ 
فأين القوة البى نشرته فى هذه البلاد الفسيحة وجذبت له قلوب اللاین ؟ 


وكاتب هذه السطور عاش فى إندونيسيا عدة سنين > ورأى بنفسه 
الإسلا م وهو يننشر بين الإندونيسين بيسروبساطة » رآه وهو مبزم الديانات 
الأخرى والأفكار المتعددة وبتقدم إلى الطليعة لاتدفعه إلا مبادئه السمحة , 
وتعالعه المعقولة الحادئة البسيطة » فقد رأيت فى اندونیسیا صراعاً بين الأديان 
والأفكار: كل مہا ير ید أن یکون آسرع وصولا إلى قلوب الإندوئيسين» 
ولكل مہا وسائل وطرق تعمل على تحقيق هذه الغاية » فقد كانت المسيححية 
يساعدها أو قل یفرضبا بطش المستعمر وماله ورجاله › والكنفوشية 
يساعدها ملايين الصينيين الذين يقيمرن فى إندونيسيا » وتدفعها العروات 
الضخمة الى علکها هؤلاء الصينيون ؛ والمندوكية والبوذية تساعدهما صلات 
الهند ٠‏ بإندونيسيا » تلك الصلات الثقافية والحضارية الى تضرب فى أعماق 
التاريخ » ورأيت الاسلام تدفعه مبادئه ويرعاه الله » يعلمه عرب هاجروا 
من بلادهم النائية فى حضرموت بثقافة محدودة وبدون مال ولا سلطان 
على الإطلاق ۰ أو يغلمه إندونيسيون ينطبق علهم وصف العرب فى فقرهم 
وقلة سلطا ہم > اذا كانت نتيجة هذا الصراع ؟ 

أما الكنفوشية فقد حرجت صفر اليدين ول تجذب إلا فرداً واحداً 
ریا من اء ادوا »وت افتدرکد وارد ية عقيل 
حملت عليه غالبا قبل زحف الاسلام ۵ وجانت فد ار من المسيحيين 
ومستشفيامم ووظائفیم" عدذاً قلیلا لایتجلوز المليونين » "وأغام سقظوا 
فى المسيحية دوعن » فالطفل يدخل مدرسة مسيحية ويتلى تعالم هذه 
الديانة ثم مخرج مسيحياً ولايعرف غير المسيحية » والمريض يشترك ف 
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. الصلوات والأدعية الى تقام فى المستشفيات وليس له إلا الاشتراك أو الطرد : 
وهكذا دواليك . أما الإسلام فقد سار وتسرب لى النور وبالدعوة السلمية 
إلى أكثر من تسعن فى المائة من سكان إندونيسيا وهم حوال مائة مليون . 


أما اتتشار الإسلام فى إفريقية فندع الحديث عنه إلى شاهد عيان آنحر » 
ذلك هو الكاتب المسيحى الفرنسى هوبير ديشان حا کم المستعمرات الفرنسية 
بإفريقية حى سنة ۱۹۵۰ وهو يقو ل( : 


إن انتشار دعوة الاسلام بإفريقية ۸ يقم على القسر » واعا قام على 
الإقناع الذى كان يقوم به دعاة متفرقون لا علكون حولا ولا طولا إلا 
إعانهم العميق بدیهم » وکثر آ ما انتشر الإسلام بالنسرب السلمى البطی ء 
من قوم إلى قوم » فکان إذا ما اعتنقته الارستقراطية وهی هدف الدعاة 
الأول تبعبا بقية القبیلة » وقد يسر انتشار الاسلام آمر آخرهو أنه دين 
فطرة بطبیعته » سبل التناول » لا لبس ولا تعقید ق‌سبادثه » سبل التکیثف 
والتطبیق فى عتا الظروف ۰ ووسائل الانتساب إليه آیسر وأيسر > 
إذ لا يطلب من الشخص لاعلان إسلامه سوی النطق بالشپادتین حى بصبح 
ف عداد السلمین » وقد حبب الإسلام إلى الافریقیین مظاهره البعيدة عن 
التكلف مثل الثرب الفضفاض» والسبحة والكتابة العربية » والوقارالدينى » 
وشعائر الصلاة ما یضبی على السل مكانة مرموقة وجاذبية ساحرة » فالذى 
پدخل ف الاسلام ولو فى الظاهر يشعر بأنه أصبح ذا شخصية عترمة وأنه 
قد ازداد من القوة و اطيوية . 


وق عام ۱۹۷۳ أعلن الرئيس البير برنار بونجو رئيس جمهورية جابون 
أنه اعتنق الإسلام بعد أن درسه وتعرف على ما به من اتجاهات ونقله92) 
فكان هذا دفعة“جديدة للزحف الاسلای بإفريقية . 


(1) الديانات فى افریقیه السرداء سن ۱۲۹-۱۲۸ 
( ۲) صسيفء الأخبار القاهرية فى 1997/1١/١‏ . 


. ۳ 


ورعا نستطیم أن نضيف هنا مالم يستطع روهر دشان أن يذكره › 


و هه اي الل ل ۹ الإسلام كان معناه السعى للتحرر من الاستعار 3 


سپ الستعمرین بإفربقية وآسيا ۳ 

٩‏ - وئقول الباحدة الألانية الدكتررة ععالهاكمعاء1] عواز 2© إن 
التخيير ببلاد الفرس والروم لم يكن بين الإسلام والسيف » وإنما ببن‌الاسلام 
والحزية ».وهی الحطة الى استحقت الشاء لاستنار ما حن اتبعت بعد ذلك 
فى إنجلترا لبان حکم الماككة اليصابات . 


ونجىء بعد ذلك إلى السژال اثانى : لماذا حدثت الحروب بين 


والإجابة على هذا السؤال سبلة يسيرة آشرنا إلى بعضبا فما سبق › 
وسنذكر فیا یی موجزاً شاملا لها : 


١‏ - الدفاع عن النفس : يقرر التاریخ‌آن المسلمين قبل افجرة لم يذل 
شم بقتال وقد مرب عار وبلال وياسر » وضرب محمد وأو بكرء ومات 
ياسر نحت العذاب كا ذكرنا من قبل ۰ ول يرفع هؤلاء أيدسهم لرد الاعتداء 
الذى وقم علهم » ولكن المشركين أسرفوا فى ذلك ووصلوا إلى حد تقرير 
تتل محمد » وكان المسلمون كلا مت نفو سهم لرد الظلم » آوتطلعت إلى القصاص 
من الظالمين ردهم رسول الله إلى الصبر وانتظار أمر الله قائلا : لم أومر بقتال» 
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لم أمربقتال . فلا أفلت محمد من قريش وأفات مهم المسلمونبالهجرة» وضع 
الشرکون خحطمم على أن یقضوا قضاء عاجلا على المدينة حى تتمخلص 
الجزيرة العربية من‌الاسلام‌والسلمن .فکان من الضروری أن يدافع المسلمون 
عن أنفسهم »فأذن الله شم بالدفا ع قالتعال : وأذن للذين يقاتاو نبأنهم ظلموا» 
وان الله على نصرهم لقدير . الذين آخرجوا من ديارهم بغر حق إلا أن 
بقولوا ربا الله © » ویتضح من الآية للذى عمن النظر أن الاسلام لاحب 
لقتال . فالفعل ( أذن ) مبی المجهول وفاعله عندنا كان مبنياً المعلوم هو 
الله سبحانه وتعالى » وقد بنى الفعل للمجهرل لأن الله لم يرد فا أفهم - 
أن يذكر اسه الكرم متصلا بالإذن بالقتال» ثم إن نائب الفاعل حذوف 
تقديره : ( القتال ) أى أَذن لهمالقتال + وم يذكر نائب الفاعل أيضاً لانه 
كلمة ( القتال ) وبدل ناثب‌الفاعل ذكر سبب الإذن وهر ( بأنهم ظلموا) 
قال الضحاك هی أول آية نزات ى القتال » قال ابن عباس وابن جبير 
نزلت عند هجرة الرسول إل المدينة . وروىالنسالى والارمذى عن ابن »,اس 
قال : لا أخرج الرسولصلى الله عليهوسلم من مكة قالأبوبكر : روا 
نبهم !! لپلکن > فأتزل الله تعالى : ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ) م 
نزلت آية أخرى أكر صراحة فى الإذن بالقتال والدفاع عن النفس هی 
قوله تعال و توسيل اله گنها تار سم ولا تعتدوا إن الله لاحب 
المعتدين 9) ) ومع أن الإذن اضرا إلا أنه مشروط بأن کون ق 
سیل الله لا فى سبيل الال أو الجاه ‏ وأن یکون‌للدفا ع عن النفس » وبدون 
اعتداء » فالاععداء يسيب سمخط الله . 


وهكذا كان السبب الرئیسی للقتال هو الدفاع عن النفس والعرض 
والمال . وهنا يبدو موضوع مهميتصل بالحبشة :. تلك البلاد الى ليست بعيدة 
عن الجزيرة العربية »والى للمسلين ا عهد منذمطام الإسلام فقد هاجروا 
لا كا سبق اقول » والوضوع الهم هو أن المسلمين ۸ پاهوا الحبشة : 
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1 الحبشة لم تمسهم بسوءء ولو كان القصود نشر الاسلام بالقرة ها حموها 
فهی أقل قوة من الفرس والروم »وقد بقالان البحر محمبا مهم » وابلواب 
سهل » فتد ملك المسلمون: محریة قرية هاحوا مها القسطنطينية وسیطروا 
بواسطها على آم جزر البحر الأبيض الترسط 3 ولكنهم لم يتجهوا له بشة 
فا كانت أعال المسلمين الحربية إلا دفاعاً ورداً لاعتداء . 


۲ - تأمين الدعوة وإتاحة الفرصة الضعفاء الذين يريدون اعتناقها : 

كانت الدعوة الاسلامية مهددة وکانت قريش تسلك کل السبل لتضاء 
علها » ثم كان هناك كثير من سکان مكة ومن العرب عیلون للإسلام 
ويريدون الدخول فيه » ولكتهمكانوا مخافون أن يئزل ہممانزل عن سبقوهم 
إلى الإسلام من عذاب ا 6 حى اضط ر کثرون من أحبوا الاسلام 
أن يعتنقوه سرا دون أن يعلنوا ذلك » وق مژلاء نزلت الآية ا 
« ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصیبع مهم 
0 رخ مر علم . ۰ فأذن الله ارسوله وللمژمنن أن حموا الدعوة 
يۇ أمسنونمن يدخل فما قال تعالى : ( ومالكم لاتقاتلون ف سبيلالله 
والمستضعفين من ا رجال والقساء وال ولدان ) (۲) , 


۳ - اللدفاع عن 7 الاسلامية حى لاتدكدها جیوش الفرس والروم : 

قبل الاسلام لم تكن هنالكأمة عربية»واعا كانت هناك قبائل عربية تحار بة 
متافرة » ولذلك لم يكن الفرس والروم يقيمون حساباً للعرب : إذ كان 
ادر داخل جزيرتهم يصطرعون صراعاً يكاد يكرن ٠تصلا‏ + وعلى هذا 
: غض الفرس والروم بصرهم عن الجزيرة العربية لأنما لم تكون وحدة عکن 
أن تصبح خطراً على الدولتين امحاورتين : الفرس والروم . 


فلا جاء الإسلام آمن بوبعض ال رب وكفر به آخرون» وقام زا عثيف 


)۱ ) سورة الفتح الآية ۲۰ . 
)۲( سورة النساء الآية 0۵ ۰۱ 


4 


فى الحريرة العربية بين المسلمين وغيرالمسلمين( قريش والهود ) » وى هذه 
المرحلة لم بيثم الفرس والروم أيضاً بپذا الدين الجديد » وقالوا إنها حركة 
قام بها عرفی وسيقتلها العرب والهود » وظنوا آنبا نوع ان 
القبائل ألء ربية لا يابث أن عوت 1 

ولكن سرعان ما بدأ الإسلام ينقصر على أعدائه وينتشر بين العرب » 
وسرعان ما تکونت فى الجزيرة العربية دولةقوية متحدة» وبالإضافة إلى قوتما 
واتحادها كانت ها مبادىء الدين الجديد الذى اجتمع العرب حوله» والذى 
ستزم الدعوة له » وقد فوجىءكسرىوقيصر حقيقة خطيرة هی أن اارسول 
أرسل شما يدعو ها للإسلام ۴ العام السابع للهجرة » ویدعو قو مهما کذلك 
واعتقد الملكان أن محمداً لم يقنع بتأسيس دولة عربية و اما أخذ يطمع ق مد" 
سلطانه إلى أرضيما » وكل هذا أدخل الذعر وانلوف فى نفوس الفرس 
والروم » فقد أصيحت از يرة العر بية متاضاً حطر ا ؛ قوياً متحداً » 
وأصبحت دولة ها دين وها مبادی » تعمل على نشر هذا الدین وإذاعة 
آخباره وا کتساب الأنصار إليه » ومن أجل هذا دخل الفرس والروم العر ۰ 
وفررتاضرورة القضاء عل‌الدولة الاسلامية اسديدة والقضاء على الوحدة الى 
تکونت عند العر ب »و قدبداً ذلك والرسول صل‌العلیه وسا لابزال‌خبا: 

يروى أنه فی سنة 0 ) أسلم فروة بنعمرالجذااى 
عامل الروم على ان » وأرسل مع مسعود بن سعد الجذاى بغلا أشبب 
وفرساً و مارا > وأقصه كتانية وعباءة حريرية هدية للنى »ولا بلغ الرومان 
ذلك حاولوا إقناعه لب تد فأنی» فا كان منم إلا أن ألقوا القبض عليه وسجتوه 
م صلبوه على ماء يقال له ( عفری ) بفلسطين . 

وق سنة 519 ( ۸ ه ) أوفد البى حاعة قوامها خسة عشر رجلا إلى 
حدود شرق الأردن ليدعوا الئاس إل الإسلام » وليستطلعوا أخبار الروم: 
لكرج و 
وقتلوهم كلهم إلا واحدا لاذ بالفرار ٩0‏ . 


(۱) كولوئيل فريدريك : تاربخ شرق الأردن و قبائلها ص ۸۰ ثقلا عن م الرسالة 
الحالدة » لبد الرحمن عزام ص ۲۲۸ . 
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وکانت تجمعات الروم مدد السلسن داعا حى كان السلمون یتوقعون 
هجوم الروم علهم كل لحظة ۰ وما يدل على ذلك أن صعابيا فى أثناء حياة 
الرسول دق باب عمر بن الحطاب فى لياة وعمر نام : فهب مره نو 
مذعورا وهو يقول : ماهو ؟ أجاءت غسان ۲ 

0-0 تحرش الروم بالمسلمين تحرش م الفرس أيضاً . فالتا يرو. 

أن القبائل المرالية للفرس كانت توالى الاغارة على آرض المسامين . 
5 تكن حرب المسلمين مع الفر س إلاامتداداً للدفاع الذى قام اا 
ليحموا أنفسهم وذو ہم من و الغرین . 

على أن الحروب لم تكن فى الحقيقة مع الشعرب ب . وإنما كانت مم 
قيصر وكسرى وجيوشها » هؤلاء الحبابرة الطغاة الذين كانوا يفو نْحاجرا 
حول بين الثاس وین الدين احدید فلا سقط هذا الحاجز بدأت الشعوب. 
الى كاك ا ا مرها : نفکر فى الاسلام وتقبل علب 
وتستعذب الحرية ى ظلاله , 

ویتجه البحث النديث إلى اعتبار اازحف الاسلای ضد الفرس والروم 
ليس إلا حركة تحرير قامت ما القبائل العربية لصالح الشعوب الستعمرة 
الى كانت خاضعة للاستعار الفارسی أو الروم‌انی . 

ومیادیء الاسلام واضحة فى أن أىقتال إتما هو لرد عدوان كا سبق» 
وينص القرآن عل أن على المسلمين أن يلجأوا الس إذا لأ له أعداز 
قال تعالى « وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله ۽( .'وقال : 
« فان اعتز اوکم فلم بقاتاوى وألقرا یمالس . فاجعل الله لك علممسبيلا. 

وقد سار الرسول على هدی هذه الآية الكر عة فراه حرج للاقاة 
الروم عندما بلغه أن حوعهم تجمعت عا لى أطراف الجزيرة » 1 تريك 
الجرم » فليا وصل إلى تبوك وجد أن جيرش الروم : راجعت فم يفكر فی 
مهاجمة الروم ۰ و(عا عاد أدراجه إل المدينة . 

ويتضع من الاراسات السابقة مايل : 


آثه لاتوجد آية واحدة فى القرآن الكريم أو حادثة واحدة فى تار ن 


(۱) سورة الانفال الآية ١‏ , (۲) سور: الساء الآية + . 
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صدر الإسلام تدل أوتشير إل أنالقتال فى الإسلام كان لحمل الناس‌علی اعتناقه. 

بح زان سبب اقتال ينحصر و E‏ رد العدوان و حاية الدعوة و حربة الدين 
قال تعالى 9 وقاتلوهم حی لاتکون فتنة ویکون الدين لله » فإف انرا فلا 
عدوان إلا على الظالن )<( . فهذه الابة تقررآن القرآن لم يقصد بالقتال 
آرم الناس عل لتدين لا بريدون به کک دين 
قريش نحارب من دخل الإسلام . 


- وأن القصود من ٠‏ الكفار » فى قوله تعالى ( قاتلوا الذين یاون من 
الكفار ) م احاربون المعتدون ومثله كلمة « الناس » فى الحديث الشريف 
أمرت أن أقائل الناس حي يشهدوا ألا إله الا الله ٠‏ أوالمقصود مشركو 
ا العربية » فهؤلاء م “حك خاص قال تعالى ( إلاالذين عاهدم من 
المشركين م ينقصوكم شيئاً » ول و » فأتمرا ال 
عهدهم إلى مدمم إن الله يحب المتقعن : فاذا انىنلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
ال عوهم . وان بظهر وا عليم لايرقبوا فيج 
الا ولاذمة > برضولم 0 ی قلوسهم وأکتر هم فاسقون )220 . 
ويقرر المفسرون أن هذا الحكم (الإسلام أوالقتال ) حاص عشركي اللتزيرة 
للتعلیل الى ذْ کرته الاية الأخيرة » وهو خطورتهم على الدعوة وتفاقهم ۰ , 
وكامة يلون ) تؤيد هذا الاتجاه ففعناها احاورون والاقربون . 
علاقة الالة الاقتصادية بافروب : 


بی مو ضوع نح بأن نحققه نحققه بإنصاف وعمق و هومکانة الناحية الاقتصادية 
ف فى الفتح 4 وقداهم هذه الناحية کثر من البادئين 4 وعدها بعضهم العامل 
الرئسی ف التوسع الذى قام بهالعرب » يفول تو ماس أر نو لد( إنالعرب 


. ۱٩۳ سورة البقرة الآية‎ )١ 
الأستاذ الأ کر الشیخ دلتوت : الإسلام و العلافات الدولية ص ۷ ۳۸-۴ و انظارکتاب‎ )۲( 
. الجهاد ف التفكير الإسلامى » للمو لف‎ « 
۸ - + سورة التوبة الآيات‎ )۳( 
The Preaching of Islam .م‎ 49 (¢) 
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شعب نشيط فعال » دفعته يد الجوع والحاجة إلى ترك صحاريه القاحلة 
واجتياح الأراضى الغنية للشعوب الحاورة الرفة . 
ويقول داويت دونلاش۱) : ونشك ف الحقيقة فما إذا كان الاس 
الدیی وحده كافيا لملم على القيام ذه الغزوات الواسعة على البلاد 
احاورة » ویبدو أنيم واصلوا اندفاعيم بسدب اللحاجة الا قتصادية الشدیدة . 
ويقولالدكتورفيليب حى" : إن الحاجة الادية هى الى دفعت ععاشرالبدو 
وأکر جیرش المسلمين منهم » إلى ما وراء خوم البادية القفر اء ؛ إلى مواطن 
المحصب فى بلدان الشمال + ولأن كانت الآخرة أو شوق البعض ال بلوغ جنة . 
النعيم قد حبب هم الوغئ 6 فإن ابتغاء الکثر ین خیاة المناء تو اليذشخ فى أحضان” 
المدنية الى از دهر نا املال االخصيت کان الدافع الذى حبب لم القتال 7 
: لهذا الکلام صصيئح ؟ وهل كان البدوى تراقا إلى حياه الحناء والبلرخ. ؟ 
وهل ذلك كان الدانع "لهذا البدوی أن جرخ لمم کر زمر أجلو ريت ۱ 
عر فهنا تأر يخ العلم ل ذلك لوقت ؟, 4 یه کر ا م 0 
[ نب أن تقر ر أن فکزة بط 'الدعوة الأسلامية بال ر غبة نى الحصبول على 
الال قدنمة جداً » :ندأت منذ ,بدء ا ملام واتتهم با حمل نفسه ۰ قبل اريم 
مها العرب والبدو بمدة لو بلة الور حي تقوض هله ا : 
ولا مي ذلك لاتزال حية . ا اسن 
لقد یت قر یش | محمذا بأنه ا مال وعراضت عليه فروانها؛لتکنه 
عن و فضا 3 أله الو سس ںی ی e‏ 
ما کت ار دب وا سل 
وافتقر مد بعد غنى » اف بكر عذ خی رب “الذى 1ل له 
السلطان على الإمر اطوريتين الُظيمتين وظل" ی 1 هيه 
وافتقر عمان El‏ عظم + ومع هذا بقيت التهمة بأ e‏ 
لمهم كانوا طالي مال ور 
۳ وعند البدء ى غزو فاراس برزت هذء ال ا رس 


, ۱۸ عقيدة الشيمة ص‎ )۱( 
History of the Arabs Vel, رآ‎ pp ۱95-196 (+) 
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وظن أنه يستطيع أن برضی هژلاء البدو محفنات من ذهب الفرس وینجو من 
قتافم » فطلب من سعد بن أنى وقاص أن يوجه إليه بعض أصحابه فوجه إليه 
الغرة بن شعبة » فقال رتم له قد علمت أنه لم مح لكم على ما نم فيه 
إلا ضيق الماش وشدة الجهد » ونحن نعطیکم ما تشبعون به ونصرفكم ببعض 
ما حبون() والعجيب أن الدكتور حى ذكر هذه القصة حجة لدعواه ونسى 
أن رأى رستم لا عکن أن يكون دليلا على السامرن » ونسی كذلك بای الرواية 
حرث سخر المغيرة من رسم ومن رأيه ومن ماله » وحیث‌صاح به بألامناص 
لک من واحدة من ثلاث : الاسلام أو الجزية أو القتال . 

والذى ظنه رسم ظنه فيا بعد ملك ألصين عندما زحف قتيبة بن مسلم على 
هذه الأصقاع وأناب عنه هبيرة الكلانى مقابلة ذلك الملك » فقال له الملك : 
قل لصاحبك ( يقصد قتية ) إلى عرفت حرصه وقلة أصمابه » فلينصرف 
والا بشت عليه من بلكه . فصاح به هبيرة : كيف يكون قلیل الأسماب 
من أول خيله فى بلادك وآحرها فى منابت الزیتون ! وكيف يكون حريصاً 
من خلف الدنيا قادرا علا وغزاك ؟ وأما مخويفك إيانا بالموت فإن لنا 
آجالا إذا حضرت فأكرمها القتل فلستا نكرهه أو نخافه . 


وعلى هذا فهذه الہمة قد عة وردها أيضاً قدم کا تری» على أننا لا حاو ل أن 
ننکر أنه كان بين المحار بنالعر ب من كان تحب الال آوسعی إليه ؛ ولکن الذی 
نتكره بقوة وإعان هو أن يكون الدافع هذه الحروب هو الال » ومعی الدافع 
هو القوة الى ترمم الحطط وتوجه ؛ وهر كذلك الاحساس الداخخلى الذي 
محث اشحاربین على العمل لتحقيق الأهداف الى رسمت لي ۰ هذا الدافع كان 
إسلامياً صرفاً » برإذا جاء المال فهو تابع له ولكنه لم يكن قط هدفاً لذائه » 
ولعل Stanley Lane - poole‏ کان أقرب المستشرقين إلى هذا الاه لسلم 
فهو يقول : إن احق أن تمس العرب للفتوح كان يؤججه عنصر قوى 
من التعصب للدين » والرغبة فى نشره » فقد حاربوا لأن مثوبة الشبداء 
وكثوس السعادة والنعم كانت تنتظر من يقتلون فى سبيل الله > غير أننا 
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لانستطیم أن ننکر أن ثروق الفياصرة والأكاسرة : والأراضى اللخصبة » 
والدن العامرة ف المالك الحاروة » كانت عاملا كبيراً فى عمس السلمن( . 

رعا كانت الرغبة فى العراء عند بعض الحاربن عاملا » ولكنها لم تكن قط 
الدافع الرئيسى هذا الصراع » ونضع فما یی بعض الأدلة لإبراز هذا الرأى . 

أولا - صارع المسلمون الشرك فى قلب الجزيرة العربية آکتر من 
عشرین عاما سقط فا الکثر ون من حر ة ة المسلمين ف الغزوات وحروب 
المرتدين والمتزئين ومانعی زک » وکانت کل هذه ا دروب تدور ف البادية 
القفراء كا سماها الدكتور حى » بعيدة عن الأطباع فى الأرض الى اها 
مواطن اللحصب وحياة المناء بالشمال » فا الدافع لكل هذه الضدایا ؟ أضف 
إلى ذلك أن المسلمين طالما حاولوا الانتصار دون حربه ودون غنائم کا ستری 
فى فتح مكة » وطالما ردوا غنائم حصلوا علبا إذا اسل أصاما کا سترى 
فق غزوة حن والطائف . 

انا ا مال كان عكن أن يتطا يتطام إليه السلمون والوصول إليه 
محفوف بالمخاطر ؛ وقد سبق أن وردنا أن عمر بن الحطاب حيها دق بابه 
أحد” الصدابة وهونام ليلاهبمذعوراً وهو بقول : ماهر ؟ أجاءت غسان 6 
وقد عاش البدو آلاف الاين فى هذه الجزيرة القاحلة حلة وکانوا يعر فو 
ارات ف الشهال » ولكر ن أحلام أك هم لم تصل إلى أن يطمع أن بدك 
عروش الملوك وأن جعلها تخضع u‏ البدو الذين لاسلاح لم رلا دربة 
ولاعدد » ق حين كان الروم ولفرس جيوش جرارة »> وعتاد قوی » 
ونظام كامل . وقد كان العرب لذلك عافون حرب الروم » وسترى افز بمة 
الى ستقع ہم فى غزوة مؤتة ؛ وسار ئ ترددم ف غزوة تبوك - وقد عر 
عمر بن الحطاب وهو من هو قوة ويقينا عن قوة الروم بقوله : انا الروم 
ربنو الأصفر » عزم حديد وبأس شديد . 

ثالثاً ‏ لقد حافظ السلمون قبل أن تكتسحهم الأطاع الدخية . على 
حياة التقشف والزهد » وعندما حاصروا حصن بابليون بعد أن فرغوا من 
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يفف 


شام وغارس كانوا لايزالون على بساطهم وصفائهم > وقد أرسل هم 
2و گس رسلا ليتعرفوا له أحواهم فعاد الرسل إلى المقوقس وقالوا له : رأينا 
ترما الوت أحب إلهم من الحياة » والتواضع أحب إلهم من الرفعة ‏ لیس 
أجل مهم ى انیا رغبة ولانمة » جلوسیم عل الراب » وأمبرهم كراج 
منم : ما يعرف كبيره, من صغيرهم ولا السيد فيم من العبد مه 

وا طالت حرب السلمن مع سكان شما إفريقية وامتدت » 
وسقط فما عدد من الضحايا » وكثير من بقاع الثمال الإفريى صحراء قاحلة . 

خامساً ‏ لقد وقعت معارك شنيعة ی دائخل صفوف المسلمين » 
بدأت عوقعة امل واستمرت بعد ذلك +:وسقط آلاف الضحایا ی هذ 
المارك » وماکانت تضیف أرما خحصبة ولاحياة هناه وبذخ . 

ما الدافع اسلقیی هذه الحروب ؟ 

نبا العقيدة الى رخص من أجلها کل شى ء » إنها الرغبة نی الحصول على 
إحدى الحسنين » وهانت من أجل ذلك كل تضحية » لقد كانت هناك أطاع 
مالية ».ولكن هذه بدأت متأخرة وکانت‌عند من لم يتعمق الإعان فى نفسه 
وكانت على العموم عاملا ثانويا » من ذا الذی تحمل رأسه على يده ويقابل مما 
أقوى جيوش الدمار والفتاك لينال من بذخ العيش فى أحضان الملال 
الحصيب » والتاريخ الاسلای ملوء بقصص البطولة » ومبؤلاء الذين نسمييم 
بالفدائيين الذين يلقون بأنفسهم فى مراکز الخطر لبلكوا: وينجو الإسلام 
وترتفع راية هذا الدين » أين المال وترف الدنيا لمؤلاء الشبداء ؟ 

وقد استمرت الحروب دائرة بين الفرس والروم مثات السنن » وكانت 
حروب آطاع ودنيا » ولکن هؤلاء أو أولئك لم يستطيعوا أن محرزوا نصراً 
مؤزراً » لشىء واحد هو قلة العقيدة ؛ فلا هاحمهم البدو بسلاح العقيدة 
فل سلاحتهم كل سلاح وماوت جيوش الفرس والروم تحت أقدامهم : 

والآن بعد أن أوضحنا براءة الإسلام من تهمة اننشاره بالقوة » وأو صخا 
أن العام الاقتصادى لم يكن هدف المسلمين وسبب التصارهم » وأوضحنا 
السبب نى اروب الى قام ما الرسول وأصصابه من بعده » مخطو خخطوة 


{VT . 


جديدة لنقدم دراسة عن اطروب الى نمت ى عهد الرسول . ثم تتيعهايفيا 


راودا 
بعد ل عن الكلام عن الجلفاء الراشدين 5 بالحديث عن اروب ۳ 


وفعت ضا الرس و الروم ۰ 


الغزوات والسرايا 


تطلق الغزوة على الجيش الذى قاده الرسول بنفسه لقابلة عدو » صواء 
حصل قتال أو لم حصل > آها السريّة فتطلق على الجيش الذى وكل الرسول- 
عنه نائباً لرياسته . وهذا اصطلاح غالب » فقد تطلق كلمة وغزوةع 
على ما هو فى الحقيقة سرية . كغزوة مؤتة . 

وكتابة تاريخ الغزوات أو تدريسها مختلف باختلاف ثقافة القارىء 
أو الطالب ۰ فإذا كانت الكتابة باحلات العسكرية أو كان التدريس بالكليات 
العسكرية فان الاهیام یتجه للمواقع الاستر نيجية .والنكتيك الجر + 
والحيل الى يقوم ما کل فريق رجاء النصر : كا یتجه لدراسة التدریب 
و الاسلحة و الامدادات وغير ذلك ۰ ولکن كتابة تاريخ الغزوات والسرايا 
أو تدريسها للمدنیین حتاف عن ذلك » لأنه يتجه أكثر ما يتجه إلى دراسة: 
نتائج المعركة لا إلى سيره > و یی بایضاح‌ما ترتب عل‌النصر أو ال عة من : 
نظ وحضارات آما سير المعركة فلیس كبير الحطر بالنستة طؤلاء ؛ وسشّغى 
فى دراسة الغزوات والسرايا هنا بالاتجادين حيعاً : مرلين أهية أكر إلى 
ما ترتب على التوسع الاسلای من سير الاسلام وانتشار حضار ته 


ویقول الژرخون إن الرسول اشبر له فى سبع وعشرین غزوة وفانل 
فى تسم ما : وانه آرسل ما يقرب من ستن‌سرية ٠‏ ولا تزاع أن بعض 
هده لم يكن بعيد اللحطر ول یذ کر عنه الزرخون معلومات كافية ؛ ولذاك 
ستكتى هنا بالحديث عن الغزوات والسرایا ذات الأثر فى سير الإسلام 
وتقدم المسلمين(© ( انظر الدريطة رقم ۳ ) . 


(۱) اورد اہی الةم معلومات کكافية منظمة عن مغازی الرسول وبعوثه . انظر زاد الاد 
مزه الثانى والثالث ۰ وانظر النزوات والسرايا فى ابی هشام م : ۳۰۵ وما بمدما . 


Vé 5 


( حرلة عنم ۳ ) 


مواقم أشهر التزوات 


۷۵ 


عزوة بدر الکری 


زمها : ف السابع عشر من رمضان من السنة الثانية للهجرة . 
مكانها : عند بر بين مكة والمديئة » وكانت هذه البتر مملوكة لرجل 
امه يدر فسميت یاه( . 


مشيدمة : 


فى شهر إبريل سنة ۱۹۷۷ أنيح لى أن أزور مواقم هذه الغزوة » وأن 
أرى پیر بدر وأمس” ماءها » وماژها لا ر يزاك يندقع » ولکن انحری الذى 
يستقبل هذه الياه بعيد عن النظافة » ور 00 الکان الذى دارت 
فيه المعركة بين الحق والباطل + والمكان الذى دفن فيه شهداء بدر ء وقرأنا ١‏ 
ل الفاتحة وبعض سور من القرآن الكريم ۰ كا رأينا السجد الذى يقال 
اه بى فى مكان العريش الذى كان الرسول يدير منه المعركة . 

ولقد عت وأنا هناك أبطال المسلمين الأول و رهم یسخرون من قرة 

عدائهم ويقابلونهم بقلرب ملؤها الما نیز لون بهم بعرن الله أدج هزعة . 

ما أحوجنا قادة وشعباً إلى التعرف على أمجاد السابقين لنتصر على 
شراذم البشر من الصباينة الذين اغتصبوا الديار وهاحوا الذمار . 


سبب غزوة بدر : 

إن غزوة بدر كانت نتيجة طبيعية للهجرة إلى الدبنة » فقد أرادت 
قريش أن تقتل محمداً وهو بمكة » ولكن محمداً نجا من هذه المؤامرة 
وهاجر إلى المدينة > وأصبح المدينة مرکزا إسلاميا حرا طلقا » وهو 
بالا ضافة إلى تبدیده لاو ٿان قريش + ہدد جا رما الصاعدة و الحابطة بين 
مكة والشام 3 وإذا جح المسلمون ق هدید تجارة قريش > وسوا تار 
مكة بحيث لايصعدون للشمال فالویل والبوار لؤلاء التجار ولتجارتهم » ومن 


ممن منم 


( ۱ ) ياقوت : معج البلدان : 1۲۸ . 


ب 19/6 سه 


أجل هذا أصرت قریش على أن تقضی على هذا الرکز الجديد الذى مد د 
حيانها الديذية والاقتصادية جميعاً » وراحت تعد العدة لزحف يكتسح من 
الطریق هؤلاء الذين بریدون أن ی ريضوا فيه . 
هذا من جهة قريش ؛ وأمامن ناحية المسلمين فإن تارعخهم يقرر أ مم 

احتملوا ألوانً من الضغط والعدوان إبان إقانهم فى مكة ٠‏ فلا اشتد تعليهم 
الطنیان تركوا اذم وأمواهم » وهاجروا بدينهم إلى المديئة » ولكن 

قریشا لاحقنهم » ودبرت الوسائل للقضاء بالمديئة سر ی لا دادوا 
ا لت © فوسجد المسلمون أن القوة هی 
الطريق ااوحید مایم بعد أن عجزت كل الطرق السلمية لتحهم 58 الحهاية , 

۲ وتا بری الباحث أن الامر قذ أصبح مجیث صارت المرکة هی لیم 
الوجيد الذى بحسم الأمر ٠»‏ وأن هو لاء وب استقر'رأمهم على اززل إل 
ميدان القتال © لیحدد ذلك المإدانة تلیچه 72 هله ا لخصومة الطؤيلة, , 


وت حادقة صفرة مك اد تي راید الى ف هر اب 
تلك هی حادثة قافلة قريش التجارية » الى كانت عائدة بتجار ما من الشام 
:إلى مكة » وكان يقودها أبو سفيان بن حرب ؛ فقرر المسلمون أن يتر ضوا 
طريقها_ لكك نأتسنوا لقریش قونیم » ولينالوا من أموالم إن نکن ذالت» نز 
أموال السلمین الى سلبهاقریش عقب .هجرة المسلمين من فكة.إلى. الملديئة» إذ 
كان المشركون قد استولوا على أم وال من" هاجر من المسلمين» + حى أن آلرسول 

عند ما عاد لمكة معتمرا فى العام السام سأله أسامة : فى أى المنازل تنزل ؟ 
فأجاب : وهل ترك لنا عقيل مزلا ؟ نحن نازلون بوادی کنانة . ققد كان 
عقیل قد استولى على منزل, اارسول وباعه ».كا استولى هو وأخموه. طالب 
وكانا. کافرین -- على .منازل ہما ألى طالب وحرما ما ,خو ہما علياً 
وجعفر السلمیتن ( رواه البخارى ) . 

۱ وعلى هذا خرج المسلمون للاقاة القافلة » ولكن آبا سفیان علم 
خر وججهم عن طربق 0 پتندمون القافلة » فارسل 
إلى مكة يطلب من قريش أن تسرع للياية آمواطا الى يريد المسلمون أن 
يأخذوها » فخرج جيش قريش › > وكان عدده حوالى الألف فم أبطال 
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قريش وعظاؤها . وق الوقت نفسه استطاع أبوسفيان أن يغير الطريق الذى 
قصده السله‌ون > وأن يتجه محاذیاً البحر وينجر بتجارته . 
الجيشان والمعركة . 

أفلتت تجارة قريش كا قلناء ولکنها فى الحقيقة لم تكن الهدف الأسامى 
الذى تحرك له الجيشان » ولو كانت الهدف الحقيى لعادت قریش بعد أن 
نحت تجارتها » ولعاد المسلمون بعد أن بئسوامن الاستيلاء على هذه التجارة» 
وعلى كل حال فقد أفلتت القافلة التجارية ولكنها تركت فى وادى بدر 
جيشن على أهبة القتال » وكل منهذين الجيشين تدفعه عوامل عميقةليعمل. 
جاهدا رجاء أن يقضى على الیش الآخر » وكل من هذين الميشين يدرك 
ألا'طمأنينة له ولاهدوء » وهناك امیش الاخریتربص به ؛ حى أصبحت 
المسأله قضية حياة آوموت . تعال بنا نستعرض بامجحاز الدوافع الحقيقية الى 
كانت وراء کل من هذین الجيشن . 


فمن تاحية قر د یش آصیحت‌شک کی حقائق مؤلمة ی لقد کاوا مخافون 
عجرة السلمین ظا مد ہم أن المسلمين سیعتر ضون طريق تجار مم وم بددون 
حيامهم الاقتصادية » 1 الشاك حقيقة واقعة 3 فإن محمداً ما كاد 
يستقر بأصعابه بالمدينة حى خرج هم وبدأ عبد القوافل التجارية و محاول 
الاستيلاء علا » ولذلك لم يكن هنالك بد" من أن تحارب قريش المسلمين 


لتقضى علہم و لتعید الامن لطرقها التجارية 

ولایزال هتاف الأصنام یدوی فى عقول قريش : ومحهم على 
الانتقام لافنهم الى أوشك أن ينتصر علبا له المسلمين 

وكان أو كنيل من القادة بق جيش قريش » و عداوة أى جهل [الإسلام 
و u‏ عن عمه الوليد بن المغيرة صاحب الأروة الضخمة الى 
تحدث عا القرآن الكرم ف الآيات : . .. وجعلت له مالا مدو دا » 
و بئان شهودا » ومهدت له تمهيدا ) () فن الضرورى لأنى جهل أن حرس 


(۱) سورة الدثر الآيات ۱۲ - ۱4 
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أفكاره وأفکار عه ¢ وماله ومال ذو به 4 وأى حراسة أهم من القضاء عل 
العدوان الذى جم ف الطريق مبدد التجارة المابطة والصاعدة ؟ 


وق المعسكر الاخر بوادى بدركان يقف ۳۱6 رجلا بعضهممن الأنصار 
الذين تتعرض .مدينهم مجوم غادر»وأ کنر هم من الهاجرین الذين کظموا 
الفیظ سنن طويلة » واحتملوا الاعتداء التصل التلون بمكة .نم هاجروا 
إلى المدينة تارکن الال والأهل » وإذا جیوش قريش تلاحقهم . 


هل كان من المکن أن برند" هذان ابمیشان مم هذه الدوافع دون‌قتال؟ 
اطواب . لا » وهذا ماکان . 


بيد أنه فى هذه المواجهة برز سء جدید 4 هو عدم التکافژبن ابلیشن 
المتقابلين من ناحية العدد + > ومن ناحية الاقتصاد » ومن ناحة اماس ارتب 
علهما » هن تأسدية العدد لم يكن فى مقدور المدينة وحدها أن تقاوم قريشاً 
ااا > ومن ناحیه الاقتصاد كان + ش المسلمين مثقلا يتبعات عظام 3 
فان المدينة للم يكن من السهل علا أن ت تؤّوى الهاجرين كلهم + وعم 
با اجات لضرورية ق تلك الفرة الوجز ة من هجر ہم حی مطاع هذه 
المعركة . و الاب الاعر كان اقتضاد کا راشا قرب عدم عاحتاجه 
المعارك من سلاح و ووسائل محتلفة > ومن تاحدية لاس كانت فر 
قرة صب اة بحسب ا آلف ساب > تز جر وتتلهف على النيل م ن ن المسلمين» 
ولم يكن سهلا على القلة المسلمة أن تواجه هذه الزمجرة وهذا الصخب > 
وكانت قريش نحظى بتأبيد أكاقة العرب صد المسلين سین انوا عدون 
ی نظر الكثيرين «تمر دين على الوثنية المألوفة ۳ 

وهنا تدخل يد الله لرجح الكفة الى كانت شائلة » ولتقوی 
الجماعة الى اخ الضعف ۰ وق فى سورة الأنفال آيات کر عة تصورحالة 
المسلين > كما تصور قوة الله و هی تدخل المعركة قير جح جانب المسلمين 
على جانب قريش » قال تعالى 


إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ملكم بألف من ٠‏ الملائكة 
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مردفين ۰ وماجعله له إلابشرى ولتطمئن به قلوبكم » وما النصر إلا من 
عند الله إن الله عزیز حكم » إذ يغشيكم النعاس أمنة منهم ۰ وینزل علیکم 

الساء ماء رن عنکم ا و 
قلریکم ۰ ثبت به الأقدام » [ذبوحی ربك إل الملائكة أنى معکر »فلت 
ین را سای فى قلوب الذين كفروا 0 
واضربوا میم کل بنان 0 


- إذ يريكهم الله فى منامك قليلا ولو آرا کهم كثرا فشلتم ولتنازعم 
ف الأمر > ولكن الله سل » إنه E‏ ريرم اد 
اقيم و فى آعینکم قليلا وبقلاکم فی عنم لیتفی الله أمرا کان مفعولا» وال 


الله ثر 3 الأمور 0 ۳ 


والناظر فى هذه الآ يات يرى الدد الادی الذى قدمه الله لأهل بدرمن 
المسلمين > اذ بعث م م ملائكة تقاتل فى ) صفرفهمء > کا يدرك المدد العنوی 
انی مدمه فد ری رسوله فى منامه أن عدد فریش‌فلیل »فشجعت 
هذه الرژیا المسلمين على حوض العركة » وأبعدت التنازع من صفوفهم 
بعد أن طمأنتهم هذه الرژیا إلى قلة عدد آعدانهم » وفى نفس الانجام حجب 
الله الرؤيا جزئياً عند اللقاء فرآهم السلمون قليلا > وشجعهم ذلك على 
خوض العرکة »> ومثل هذا حذث لفريش ققد رأت المسلمين أقل 
من الحقيقة فاستخفوا بم » ثم هناك أيضاً القرة المعنرية الوبتت المسلمين 
وألقت الرعب فق قلوب قريش . 


ومن‌أجل‌هذا تشر ر أذقرة اللہ کانتی الع رکة وماحقق مى التصرقال تعال : 
ذلمتقتلوهم واکن ألله فتلهم 0 وما رميت إذ E‏ ا 2 


(۱) سورة الأنفال الآيات - ۱۲ 
(۲) نفس السورة الایتان 4۳ - وه , 
2 
(r)‏ نفس السورة الایه 1¥ , 
AE‏ 


عرد إلى المعركة : 

ونحدثنا الروايات التارمخية عن بعض الجهرد الى بذها حكم بن حزام 
وآخرون لمنع الحرب 00 ولکن اده اود توافت بست زمر از أى 
جهل على ارب ۳ » وسرعان مابرز من قريش ثلالةبعدون من خرة 
أبطالها » وهم ينتسبون إلى عند رفيع وأرومة عريقة » وهم فى الوقت نفسه 
آساطن بيت واحد » أوائك كانوا : عتبة بن ربيعة وابئه الوليد وأخوه 
شيبة » وعتبة هذا جد معاوية بن ألى سفیان لامه » فهو آبوهند » والولید 
أخوها » وشيبة عمها . وانخلم هؤلاء الأبطال من معسكر قریش 
وانجهوا إلى الفراغ الذى يفصل بين الجيشين وصرخوا فى السکر 
الاسلامی : من يبارز ؟ . 


ولم يكن من الممكن أن مجتمل السلمون هذا التحدى > وهي الذي 
هانت علهم الدنيا . وضحوا بأغلى ما فا » بالمال والبنئن من أجل 
العقيدة » وحيئئذ اختار الرسول من معسكره ثلاثة قريى الصلة به وقدمهم . 
للمبارزة » وكان هؤلاء عه حمزة وابى عمه عبيدة بن الحارث وعلى بن ألى 
طالب » ودار صراع عنيف بين هؤلاء الأبطال الستة » وثار الغبار وکثف . 
حى ۸ يعد الناس يستطيعون رؤية المتبارزين » وكان لمعان السیوف يبدو 
لاس بين الغبار كأنه الر ق بين الغهام » وكانت صيحات الأبطال تشق 
ET‏ حوهم بعد أن حي کل انانن الرجوم ور ثم اجات 
قعة عن قتل المشركين الثلاثة : ار قرنه الوليد » وفتل حمرة قرنه 
و شيبة بسيوف الثلاثة » وعادحمزة وعلى سالن وأصيب عبيدة 
مجراح بليغة مات ما , 


وصارت تلك البارزة عاملا كبيراً بد‌عر للحرب 0 فرؤية لدم آثارت 
الحمية والخماسة 5 ابمانبین » وهز عة أبطال قريش كانت العار کل العار »و بنو 


(۱) ابن هشام ۲ : ٩۷‏ وابن القم : زادالمماد ؟ : ۸۸ 
(۲) المرجمات الابقان . 
(۳) اين هشام ۲ : ٦۷‏ , 


- 4۸۱ - 


عبد مس آمصاب السبر والنفير الذين یضرب م الملل فى القرة ما كان هم 
أن يعودوا فى ذلك الجو من الحزى والهزمة . 


وعلى هذا التتى الجيشان » ودار صراع مرير » بين القوة فى جانب 
قريش » والعقيدة فى جانب المسلمين » بن ل 
أو قل بن ماعة قريش الى تستطيع أن تعيش إن امبزمت أو انتصرت »وبن 
المسلمين الذين كانوا يدركون أنهم إن اليزموا فعنى ذلك فناؤهم والقضاء 
علہم دعل الدين الذى اعتنقوه » وق ضوء هذه الدو وافع سجل المسلمون 
انتصاراً باهراً »> ومزقرا هل عدوهم » وقتلوا سبعين من خبرة أبطاهم فوم 
القائد أبو جهل » الذى أجهز عليه عبد الله بن مسعود ( ۰ وفبم كذلك 
أمية بن خلف الذى خر بسيف بلال » فانتقم بذلك بلال لنفسه من التنكيل 
الذى عاناه قبل امجرة من أمية بن خلف سالف الذكر 0 » أما المسلمون 
فسقط مهم أربعة عشر شهيداً » وأسر من المشركين جملة من عظائهم فلو 
أنفسهم بالال وغر المال صاغرين » وكانوا على وشك أن تضرب رقامهم 
لو لا سماحة محمد وشفاعة آی بكر © » وم يقتل من الأسرى إلا اثنان 
هما النضر بن الحارث وعقبة بن ألى معیط » فقد کانا شدیدی السخرية 
والایذاء الرسول والمسلمین فى مكة 
أهمية غزوة بدر : 

من المکنآن نقولن‌غزوة بدرهی‌الفزوة الوحيدة الى انتصرالمسلمون فا 

انتصاراً حقيقياً» وقدسقط من المسلسين عدد کببر فى غزو ة أحد, وأسداط - مهم الأحزاب 
شرولا متسل مارم ارين اه انس ی خزود »وش 
ذلك . ولکن را تیش شوكهم بعد أن رسخت أقدامهم 


)١( ..‏ النوری جذیب الأسباء القم الأول ج ۱ ص ۲۸۸ . 

)۲( المووى : تهذيب الأسماء ص ١85‏ . وق بعض الروايات أن الذى قتل أمية 
هو حبیب بن اساف ازرجی . 

(0) اقرا موضوع آسری بدر فى کتاب الحتمم الاسلای لمؤلف : واترأه كذاك 
فى زاد الماد لابن القم ۲ ۶ 1۷ ۰ 


~~ AY د‎ 


بالانتصار الذى أحرزوه ی غزوة بدر » وكان الرسول صلى الله عليه وسا 
يدرك أهمية هذه الغزوة تام الادر ال و لذلك كان متف مناجياً ربه والمعركة 
تلور ۳ يارب » إن مالف هذه الطائفة فلن تعبد ی الأرضر 0“ 5 


ومن هنا تتضح أهمية هذه الفز وق تلك الأهمية البالغة الى كانت أساساً 
متيناً لمستقبل الإسلام » ولذلك اها القرآن الكرم « يوم الذرقان ۽ قال 
تعالى : ( ويوم الفرفان يوم التقى الجمعان ) () » ويسمما السلمون ۾ غزوة 
الفرقان » لأن الله فرق ما بین‌اق والباطل» ومن ن أجل هذا اهم السلمون 
بذ کر ی‌هذه الغزوة ولا يزالون تفلو نما فى کشر من بلدان العالم الاسلای 

حنی اليوم » وقد سعى کل من حضرها 0 من السلمین؛ بدريا و وكانت هذه 
النسمية شرفاً لا يعدله شرف » ولو هزم السلمون فى هذه الغزوة لكان 

من اختمل أن یتفر وجه التاريخ » كا أشار لذلك حديث الرسول الذى 
أوردناه آ نفا وقد كان عون الله أكير أسباب النصر الذی آحرزه المسلمون > 
وقد سجل القرآن الکرم عون الله فى الآية الکز عة ( ولقد نصركم الله 
بدر وأنم أذلة E‏ 


ومن م آثار غزوة بدر أن البود أزعجهم انتصار المسلين فأحذوا 
تفیش روال كن شان هذا از لاقيف ارت وقد آدی‌ذاك إن 
as‏ مين افولا کا أدرك البود أن هز عة قريش نحم على 
لبود أن يدنخحاوأ الميدان حار بين بعد أن الات فرشا ا 


سے 


)۱( ابن هشام ۶ 1۸ . 

)+( سورة الاأنفال الآية 4۱ . 

(۴) شخص واحد لم عضر غزوة بدر ولكنه عد « بدرياً ۽ وهو طلحة بن عبيد الله 
فقد سافر قبلها بأمر الرسول نى تجارة إلى الشام » ولعل ذلك كان وسيلة من الوسائل الى 
قام بها المسلمون لتخفین الضائقة المالية الى كان يعانيها الهاجرون بالدينة » واختيار 
طلحة لذلك له مغزى » فقد كان معروفا فى مجال التجارة بدقة الس والمهارة » وقد 
عده الرسول من أجل ذلك * پدریا » وضرب له بأجره ( ابن حجر : تبذيب البذیب 
وابن عبد البر : الارر ) . 

(؛) سورة آل عمران الآية ۱۲۲ . 


- ۳ 


وحدها القضاء على الإسلام والمسلمين > فبدءوا يدبدّرون المكائد للقضاء 
عل الرسول وعلی الدين الذی جاء به كا ذكرنا آنفاً 


من أحداث غزوة بدر 
الذين توفاهم الملائكه ظالی أنفسوم : 


هناك فتية دخلوا الاسلام عکة من بى آسد وبی زوم وبی سهم »> 
فلما هاجر الرسول e‏ حبسهم [ باز مم وأهلوهم بمكة, » وفتنوم 
فافتتنوا » ثم ساروا م مع المشركين إلى غزوة بدر » فأصيبوا حميعا » ونزل 
فم قوله تعال و إن ن لبن توقام الاک الى سهم قرافم کم 
قالوا كنا مستضعفينفى الأرض ۰ قالا : ألم تكن أرض ض الله واسعة فماجروا 
فہا » » فأؤلئك زارد هر جين :وسادت ا ۱ 0 . 


نباية أمية بن خلف وابنه على : 


قبي نهاية غزوة بدر أدرك أمية بن خلف هروابنه على أن الدائرة 
دارت على قريش » فألقيا نفسپیا أسير بن فى يدى عبد الر من بن‌عو ف» 
وأطمعاه فى فدية واسعة » وفرح میا عبد الرحمن » ولكن بلالا مؤذن 
الرسول رآهما فصاح : › رس الکفر ايرث أن نما » وكان أمية 
يعذب بلالا عکة أقسى العذاب لیخرجه من الاسلام » ولکن بلالا احتمل 
فى سبيل الله > وجاء الدور لبلال ليثأر للفسه فى هذه الغزوة » وتجمع 
آخرون من المسلمين معه » وحاول عبدالرحمن أن محمی أسير يه رغبة ى 
الفداء » ولکن بلالا وأعوانه تکاثروا عل أمية وابنه » وقضوا علبها © . 
مزا ق بدر : 


عندما ألقى أمية بن خلف نفسه أسيرا فى يد عبد الرحمن بن عرف » 
وقبل أن يقتله بلال » سأل أمية عبد الرحمن قائلا : من الرجل نک 


)۱( این هشام م ؛ صن ۲۰0 - ۲۰۱ والآية من سورة النساء دم ۹۷ 
(۲) ابن هشام د » ص ۱۹۸ - ۱۹۹ . 


Af 


العلم بريشة نعامة فى صدره ؟ فأجابعبد الرحمن : هو حمزة بن عبدالمطلب 
قال أمية : ذلك الذى فعل بنا الأفاعيل ^ . 


المسلمون قتاوا أقارهم الشرکن فى بلر : 

ذكرنا من قبل أن أبا عبيدة بن عبد الله بن الجراح قتل أباه ى غروة 
بلر عندما رأى أن أباه بتصدی له ومحاول قتله» وم يكن ذلك هو الخال 
الوحيد لقتل الاقارب » فروی أن عمر بن انلطاب قتل خاله سعید بن 
العاص ¢ وکان سعيد من سر ققریش‌وسادمم » وف هؤلاء نزل قوله بَعالى 
« لاجد قوما يؤمنون باله واليوم الآخر » يوادون من حا الله ورسوله » 
ولوكانوا آبامم أو أبناههم أو عشررنهی » أولئك كتب 2 قلوم الا عان 
وأيدهم بروح منه () 


الرسول برصی بعدم قتل بعض قريش : 
طلب الرسول صلوات الله عليه إلى المسلمين أن يتحاشوا بقدر الاءکان 

قتل أعداد من القرشيين کانوا فى صفرف المشركين يوم بدر » وکا ضمن 
هؤلاء بنوهاشم لشدة ما عانوا مع السلمین وهم محمون محمد فى مكة ۰ 
ولان بعضهم كانمساما یکم إسلامة بأمر الرسوللیظل عينا للمسلمين» وكان 
ضمنہے كذلك أولئك الذين بذلوا جهدا لنقض صيفة المقاطعة حينها كان 
السلمون فى الشدّعب يعانون الفاقة والجوع © . 
مصائب أبى سفيان وزوجته فى بدر : 

كانت مصائب أبى سفيان وزوجته هند ىأغزوة بدر مصائب شديدة 
وسية » فقد قتل عتبة بن ربعة سيد قومه والد هند» كما قتل مها شيبة 
وأخوها الوليد » وقتل حنظلة بن ألى سفيان»وأسر ابنه عمروء ولذلك لما 
طْلب ال آی سفیان أن بفتدی ابنه را قال : جع على دی ومالى » 


(۱) الرجم الابق ص ۱۹۹ . 
(۳) سورة المحادلة الآية ۲۲ 
(۳) سيرة أبن هشام = ۲ ص ۲۱۰ 


486 . 


قتلوا حنظلة وأفدى عمرا ؟ وحدث أن ذهب شيخ مس اسه سعد بن النمأن 
إلى مكة معتمرا » فأخذه أبو سفيان وحبسه وقال : لا أطلته حى يطلقرا . 
عمرا » وذهب أهل سعد الرسرل وطلبوا منه أن يعطهم عمرا ليفتدوا به 
صاحهم » فاستجاب لم الرسول . 


نباية آن فب : 

كان أبو لهب قد تخلف عن معركة بدر » وأرسل مكانه العاصى بن هشام 
ابن المغيرة » وكان أبو لهب مجلس قلقا بنتظر الأخبار » فرأى أبا سغيان 
ابن الحارث عائدا من المعركة » فقال له أبولهب : هل" إل" > فمندك 
لعمرى الخير » فجلس إليه أبوصفيان وأحاط الناس ما » فقال أبو طب: 
يا ابن أخى » أخيرتى كيف كان أمر الناس » فأجاب : والله ما هو إلا 
أن لقينا الوم حى منحناهم أكتافنا فأحذوا يقتلون_فينا ويأسرون كيف 
شاءوا » وأم الله مع ذلك ما لمت الئاس » لقد كان مع مد رجال بيض 
على خبل بلق بين السماء والأرض ٠‏ والله ما تب شيئا » ولا بقرم لها 
معارض .. . . فاغم” أبو مب وقام موليا ذليلا » وما عاش بعد ذلك 
إلا سیع ليال » ثم مات( . 


ويتال أنه مات عرض معد جعلت الناس یتحاشون لس جیائه بعد 
ا ۱ 5 ۰ 
موته » ومجذْبوتسبفراشه ويدفعونه بالعصی إلى حفرته . 


كان كعب بن الأشرف أعظم شعراء بى النضير وكان ہجو الرسرل 
والمسلمين ویْشبّب بالحرائر من المسلمات ( يتغرّل فين ) » وبعد بدرذهب 
إلى مكة » وهناك أخل يندب قتلى قريش وحرضص على الاخذ بثأرهم . 


(۱) الرجم السابق مس ۲۱۳ . 
(۲) سرء ان هشام < ۲ سن ۲۱۰ ۰ 


£۸۹ 

قال محمد بن مسلمة الأنصارى : أنا لذلا يارسول الله . 

قال الرسول : افعل إن استطعت 

تان دين موبلآ أن رل وت ا 
لااعتقد حتى أجد طريةا للقة الرجل . فأذن 'له الرسول بذلك »وبدأ محمد بن 
مسلمة يعقد صداقة 6 نا ؛ ويظهر له أن الأنصار نام الفر 
بسیب تر جیهم محمد وبالسلمن . .. وخصدع عدو الله البودى يذلك 
نشجع شد بلك سلمة لو بسل شد سل بالمدينة ق الوقت الذى 
لتجه در بش للثأر لقعلاها . 

وى لقاء أعده محمد بن ا ا بن الأشرف بتنظم خطة 
العمل بالمدينة » خلا المكان محمد ورفاقه بکب تتاول مد ناصيته يقرة 
وسرعان ما اعتورته سيوف المسلمين وأتت عليه . 


غزوة بدر وتعالم الحروب ف الاسلام : 
وضعت سورة الأنفال الى نزلت فى هذه المعركة > أدق التعالم 
الإسلامبة لاحروب » ومن هذه التعالم مایل : 
- الاستعداد للقاء العدو بكل ما ينبغى من أهبة قال تعالى : ( وأعدوا 
لم ما استطعتم من قوة ومن رباط لحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم )0". 
ب الو سحدة وعدم التنازع والشتاق » وإذا کانت. هذه الصفات لازمة 
ف كل حال » فهی عند اللدروب ألزم » قال تعال ( وأطيعوا الله ورسوله 
ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب رم > واصيروا إن الله مع الصابرين )۳ . 


- االبات فى المعركة حتى "لنباية محیث یکون الس کالطود الاشم ۳ 


1 


(۱) سورة الأنفال الآية 5٠‏ . 
( ۲ ) سورة الأنفال الآية 1۱ . 


AY 


پنتصر أو يقتل وهو بصارع » قال تال ( با ما الذين آمنوا إذا لقیم الذين 
کفروا فا فلا تولوهم الأدبار ؛ ومن يوهم بومثذ دبره إلا متحرفاً 
لقتال أو متحيزاً إلى فثة فقد باه بغضب من الله ومأواه جهنم وس 
ال مصير )۱ ۱ 


إذا اشتد بالمسلمين الأمر والمعركة تدور فلیذ کروا الله » فانجم 
يقوون بذكره » قال تعالى ( يا أمها الذين آمنوا إذا لفیتم فئة فائبتوا واذكروا 
الله كثيراً لعلكم تفلحون )"© . 


غزوة بسر والتشريع : 
ارتبطت ألوان من النشريعات الإسلامية السامية بغزوة بدر » ونورد 
هنا من هذه التشريعات يعض الماذج : 


أولا - المشورة وأن ینزل الرئيس عن رأيه إلى رأى المرءرسين إذا 
۱ كان ی ذلك ایر للمسلمين > فقد حدث ى غزوة بدر أن أراد الرسول 
أن پنزل مجنوده منزلا » فسأله الحباب بن النذر : هل أنزلك الله هذا 
المنزل أو هو اجتباد من عندك ؟ فأجاب الرسول بأنه اجنهاد من عنده > 
فقال الباب : أما إذا كان الأمر كذلك فليس هذا عنزل > وأشار بعکان 
آتمر هو مکان بدر » وارتفی السلمون هذا الکان ۰ فانتقل له 
ار سول محيشه . 


ثانيً ‏ تحذير المسلمين من أن يتطلعوا للأهداف الادية فى الحروب » 
بل أن يكون هدفهم النصر علا لكلمة اله » قال تعالى ( وإذ يعدم الله 
إحدى الطائفتن آبا لک » وتودون أن غير ذات الشوكة تکون لكم 
ويريد الله أن بحق ال بکلانة ويقطع دابر الکافرین(۳) . 


(۱۱) سورة الأنفال الآية السابعة . 
( ۲) سورة الأنفال الایتان ۱۱-۱۵ . 
(۳) سورة الأنثال الآية »4 . 


لي 


الا - النشريع فى توزيع اغنام وقد , رد ذيث ق قوله تعالى ( واعلموا 
أنما غنمم من شىء فان لله خسه ولارسول ولذى الفرلى والیتای والمسا كين 


و این السبيل 7 5 


e 


تلك هى غزوة بدر وذلك حديما بإمال » إنها معلم من معام العظمة فى 
التاريخ الاسلای » وموقف بطولى وقفته قوة صغيرة فسحقت قوة عاتية 
جبارة » وحت الذمار بعد أن عجز ت العدالة والسياسة عن المابة » وسيظل 
رجاها قدوة للشبان المسلمين الذين بريدون الحاود ولو ضحوا بأنفسهم 7 
سبيل الدين والوطن : قد برهنت غزوة بدر على أن إطالة العمر ليست 
ببضع سنوات يضيفها الانسان بالجدن » فذلك هو الموت الحقيى » وم من 
أحياء هم فى الحقيقه آموات» وإنما إطالة العمر تکون بتحقیق هدف وخلود 
ذكر » فالوت لابد أن يعلوى الشجاع والجبان » واسعید هر الذى یتذلب 
عليه بذ کر طيب يبق على مر الزمن » وستكرن قرة الله دام مع المسلمين 
ف المعركة لو اجه المسلمون لله وعملوا على نصر دينه قال تعالى ( إن تنصروا 
الله پنصرع ویثبت أقدامكم د 


. 4 سورة الأثفال الآية‎ )١( 


زمنها : ف منتصف شوال من السنة الثالثة للهجرة . 


مكانها ٠‏ سفح جبل أحد الذى بقع فى الشمال من المديئة . 
سبمبا : كانت هزعة قريش فق غزوة بدر كارئة قاسية علييم » وقد 


:الى سببت غزوة بدر » ولكن المسلمين عر فرا الطريق الذی سلكه أبوسفيان 

بالقافلة وقرروا آذبء‌تر ضوه » وحاول صفؤان بن أمية بن خلف أن بتخذ 
طريق نجد إلى العراق » ولكن المسلمين واجهره أيضاً وغنموا ما فى الفاقلة 
من بضائع . 


ومن هنا الجهت کل القوی الفرشية للاقاة السلمن فی‌حرب أخرى 
ورصدوا لله الحرب آموالا حمة » بل رصدوا فا ألسنة شعراء الکفرمثل 
ابن عزة المحی وساقع بن عبد مناف الل , 


وکانت قريش تخاف أن تنكرر هزيمة بدر » ولذلك نجدهم يستعدون 
لغزوة أحد استعداداً كيرا » فيجمم أبو سفيان حوله ثلاثة لاف من 
القائلين من قريش ومن عرب تبامة ومن الأحابيش ؛ والأحابيش هم بنو 
الحارث وبنو الهون من كتانة وبنو المصطلق من نخزاعة » والكدمة مأخوذة 
من تحبشوا أى تجمعوا © . كا صب أبو سفيان نساء كبرائهم حنی 
يكون ذلك حائلا دون فرار الرجال »كا كانت تقضی بذاك عادة المرب“ . 


ولا “مع الرسول بقدوم هذا الجيش استشار أصحابه فيا بفمل ۰ فأشار 
الشبان ومن لم حضر بدراً عليه باروج للاقاة جيش الأعداء 3 راشار 
(۱) ابن هشام ۲ : ۱۲۱ وتاريخ الطبری ۱ : ۱۸۷ 


(۲) الررض الاثف 4 : ۲۳۱ . 
(۲) ابن هشام ۲ : ۱۲۹ - ۱۲۳۷ , واين القم ۲ : ٩۱‏ 


1۹۰ 


بعض الصحابة أن يتحصن السلمون بالدينة وأن بتولوا الدفاع من دورها 
وحارانها . وکان الرسول عیل إلى هذا الاتجاه ولکن الائجاه الأول حظى 
بتأبيد آغلب المسلمين وخاصة من ۸ محضر بدراً رجاء أن ینالوا ما ناله 
البدریون من شرف » وعل هذا خرج الرسرل ومعه ألف مقاتل » ولکن 
سرعان ما عاد عبد الله بن أف بن‌سلول ومعه حاعة من‌النافقین‌وکان هژلاء 
حوالى ثلث الجيش وکانت حجة عبد الله فى عودته هى أن الرسول عصاه 
واتيع رأى الولدان الذين أشاروا بمواجهة الأعداء خارج المدينة » وسارت 
المثات الباقية ولكن فىنثاقل ظاهر سببه هذا الانقسام الذى أحدثه المنافقون (0) 
وقد ذكرنا ذلك عند الحديث عن ١‏ الرسول والنافتون » . 


ووصل الرسول مجيشه إلى جبل أحد > وأحل ينظم هذا ابلیش تنظها 
دقيقاً واعياً » واهمم اهزاماً كيرا بظهر المملينخوفاً عليهم من خخالد بن الوليد 
أن يلتف ومعه فرسان قريش الذين کانوا تحت إمرته فيضرب المسلمين من 
الخلف » ولذلك اختار الرسول عدداً من خيرة الرماة » وأممّ علبي عبد الله 
ابن جبير + وأوقفهم لحاية ظهر المسلمين من خالد بن الوليد وأتباعه > 
وأومی الرسول عبد الله بقوله : انضح الول عنا بالل » لا يأتونا من 
خلفنا » إن كانت لنا أو عليئا فاثبت مكانك › لا نؤتين من قبلك ۲ . 


المعركة : 


وبدأت المعركة بالبارزة كالعادة » فخرج من قريش طلحة بن أنى طلحة 
فبرز له على" فقتله» فتبعه أخوه عیان‌نصرعه جزة فخرج أخوهما أسعد فقتله 
على » فتقدم الاخالرابع مسافع فقتلهعاصم بن ثابت م بدأت المعركة الشاملة 
وأظهر المسلمون فى مطلعها بطولة رائعة » وزحرحوا قريشا عن أمكتتها » 


وحاول خالد بن الولید أن يلتف حول المسلمين ولكنالمسلمينردوه © . 
وظهرت طلائع النصر » وتراجعت قوات قريش ۰ وبدأ السلمون 


(۱) رين هشام ۲ : ۱۲۷ - ۱۲۸ . 
(۲) تاريخ الطری ۲ : ۱۹۲ . 
(۳) تاريخ الطبرى ج ۲ من ۱۹۳ . 


4٩۱ 


جمعون بعض اغنام من الضحایا أو الفارین الذين يلقرن متاعهم ویولون 
الأدبار » ولکن النصر لم يكن قد كل » وأخطأ الرماة فاخلوا أمكتهم 
ظا منهم أن المعركة قد انتبت » وحرصاً منبم على أن يسهموا فى إيقاع 
الز عة بأعداتهم » وعلى أن بأخدوا نصيهم من الأسلاب ‏ » إذ كانت 
الأسلاب التى جمعها الجندى لى ذال الوفت هی ام مرو کا 
كرما دلیل بطولة القاتل و خوضه «لسمعة بنجاح » آما الذى لا يحصل من 
على نصيب كبير فکان بعد منیخاذلا ۸ مخض غمارها ولم يندميج ق نارها . 

وقد أعطى خطأ الرماة فرصة تلالد بن الوليد الذى كان تبثا يترقب 
أن مخلو الطريق إليه ليدور ویضرب السلمن من الخلف . فلا أخلى الرماة 
ی نفد خالد تدبير الف دنه A‏ انر عرق 
السلمن ۰ فاضطربوا واختلط عله الأمر » وعهم الذعر حى ضرب 
بضیم بعضا ° . 

وأصيب الرسول مجراح ای وجنته وشح فى رأسه» وکسرت رباعیته» 
وسقط فى إحدى الحفر وقد خضبته اللماء ۲0 .وصاح صاع قريش إن 
محمداً قد قتل » ولعل الشرکین صدقوا ذلك فا کتفوا بهذا وأوقفوا القتال» 
وقد حاول كعب بن مالك الأنصارى أن يعان أن محمداً لم يمت ؛ ولکن 
الرسول آسکته خو فا من أن تستمر العرکة فتزید الضحايا من المسلمين ٩‏ > 

وقد قتل فى هذه المعركة سبعون رجلا من السلمن فم البطل‌حزة 
ع" انى > وقد مشلت هند بنت عتبة ( الذى قتله حمرة يوم بدر ) 
وزوجة ألى سفيان » يمثة حمزة وشقت بطنه و آخرجت كبده » وحاولت 
أكلها ©» . ولذلك يقال اماوية : ابن آكلة الأ كباد . وقائل حمزة غلام 


(۱) ابن قتيبة : الممارف ص لاو . 

(۲) ابن القم : زاد الماد ۲ : ٩۳‏ . 

(۴) تاریخ الطری + : ۲۹۸ واين هشام ۲ : ۱۳۱ . 
(؛) ابن هشام ۲ : 6"( - ۱۳۷ واین القم ۲ : ٩4‏ 
(ه) ابن هشام ۲ : ۱۳۰ . 

. ٩۱ الفخری فى الاداب السلطانية والدرل الاسلامية ص‎ )٩( 
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حبشی امهو وحشى , کان مجید قذف‌البال » وقد أغراه بقتل زه سيده جيير 
ابن مطعم > وقال له : إن فتلت حره بعمى طعيسة بن E‏ ةر 
فخرج وحشى وأخذ يربص من حزة فرصة حى لاحت له ؛ فأطلق نباله 
خلسة » فخر جزة صريعاً ؛ وقد أسلم وحثی بعد ذلك واشر لك ی حرب 
المتنبئين » ويروى أنه قتل مسيلمة الكذاب » ولذاك كان بقول : قتلت 
شر الناس وقتلت خر الناس بعد الرسول() . 
٠‏ القرآن الكرم وغزوة أحد : 

لقد صورت سورة آل عمران غزوة أحد أدق تصوير » قال تعالی ق 
هذه السورة و ولا نوا ولا تحزنوا وأنم الأعلون إن كنم مؤمنين » إن 
مسك قرح فقد مس القوم قرح مثله » وتلك الأيام نداولما بين الناس 
ولیعلم الله الذين آمنوا ویتخذ منكم شرداء والله لا يحب الظالن » وهمحص 
الله الذين آ منوا وبمدق الكافرين ؛ أم حسيم أن تدخلوا الجنة ولا بعلم الله 
الذين جاهدوا من ويعل الصابرين ۰ ولقد كنم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنم تنظرون » وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عتبیه فلن 
يضر الله شيثاً وسيجزى الله الشا کرین» وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله 
كتاباً مؤجلا »ومن يرد ثواب الدنيا .نؤته منبا ومن برد ثواب الاخحرة نؤته 
منها » وسنجزى الشاكرين (" . . 

وقال تعالى: « ولد صدقم الله وعده إذ سوم بإذنه »سی إذ فشام 
وتنازعتم فى الأمرء وعصيتم من بعد ما أرآ م ما تحبون»من؟ ن يريد الدنيا 
ومن من يريد الآخرة » ثم صرف عنبم بتارم ¿ ولقد فا عذكم والله 
ذو فضل على الژمنین . إذ تصعدون ولا تاوون على أحد ۰ والرسول 
يدعوم فى آخرا 1( 

(۱) ابن هشام <۲ من 1۲۷ و ۱۳۲ 


(۲) سور آل عران : الایات ۱۳۹ إلى ١44‏ 
(۳) سورة آل عران الآية ٠٠۲‏ = ۱۰۳ . 


۹۳ ۰ 

ونورد هنا تعلیقات وشروحاً سريعة لهذه الایات : 

١‏ - حقق الله لک النصر: أول الأمر فى أحد کا وعدم > > فاعم ى 
أعدائم القتل والضرب « ولقد صدقكم الله وعده TT‏ 
بإذنه » » ولكنكم بعد ذلك دب فيكم الفشل والزاع وعصیتم أمر القائد 
الأعلى » وظهر منكم من يسعون المال وللانيا »> فحقت عليكم الزيمة 
للابتلاء والاختبار أولا وحتی لا تعودوا لذلك مرة أخرى . 

۲ - وكان ثبات الرسول علا عظها فقد وقف كالطود الشامخ 
يدعوم للسودة للنضال « إذ تصعدون ولاتلون على أحد والرسول 
يدعوم فى أخرا م٠‏ . 

م ولاتكن هز يكتكم سیب ضعف واستكانة فإ فانکم الأعلون 
وکنتکم فى الباية هی ار اجحة ما دمتم متمسكين بإعانكم و ولا نو 
ولا نز نوا وأتم الأعلون إن کم مؤمنين» . 

4 - الحرب هکذا یوم لك ویوم عليك . با ور فتل 
أو جراح فى الأجسام » وترك هذا فى الفوس جراحاً فقد حدث ملل ذلك 
لأعدائكم من قبل E‏ 55006 

ه - هذه ام عة الوقتية ذات فائدة لأنها تن وتطهر حماعة 3 
من ضعاف القلوب ومن المترددين « ولمحص الله الذين آمنوا . . 

5 إن الثراب بقدر المشقة والصير على الشدائد 008 من 
أهم عوامل دخرل الحنة . 

۷- ولقد کتم تمنون الوت فى سبيل الله » فها هر وقع لأهليكم 
أمامكم فعلیکم أن ترضوا ا حدث . 

۸ - محم . رسول كرسل الله السابقين وسيموت کا ماترا ‏ فلا يكن 
موته سبب اضطراب أو ارتداد . 

. الرت آت لا محالة » والاستشباد أشرف أنواع الموت‎ - ٩4 

۰ الا يضعف: ما أصابكم يوم أحد فستقذت الحوف والرعب 
فى قلوب أعدائكم الشر كين ليتحقق لكم ألوان جديدة من النصر . 


غزوه جر اء الاد 


تعتبر ‏ غزوة حمراء الأسد جزءا من خزوة أحد » فالرسول آراد ما 
أن يوقف نتائج غزوة أحد عند اد الذی‌وقم‌بوم الغزوة »وکان يوم السبت 
منعصف شوال » فانجه فى اليوم التال ( يوم الأحد السادس عشرمن شوال) 
لاضی غز وة حمراء الأسد لیضعف حماسة قر يش إل العودة لاستئصال المسلمئن 
بعد هز متهم فى أحد ۰ ركان هذالتصرف‌من الرسول دلیل عفري عسکرية 
هائلة » وتقديراً للأمور من مختلف نواحها . 1 


وكان الرسول عقب غزوة أحد يتوقع غدرا من قريش »وم ینتظر الرسول 
لر ی مظاهر هذا الغدر » بل احتاط حيطة رائعة E‏ 
مؤذنه نی الناس أن هلموا اطلب العدو > وأضاف الرسول أنه لن مرج معنا 
أحد لم حضر معنا معركة الأمس وحینئذ جاء جابر بن عبد الله لیفول له : 
يارسول الله إن آی كان قدخلفی على آخوانی سیم » وآثر نفسه بالهادمعاگ 
اوق . نأذن لى أن التحق مميشك اليومفإى لم ناف أمس 
إلالهذا العذر » فأذن له الرسول بذاك و خرج الرسول و صحه ٍل حمراء 
الأسد على بعد مانية أميال من المدينة واستعمل علىالمدينه ابن أم مكتوم. 


وعلى الطرف الآخر یروی أن أبا سفيان بن حرب ومن معه من قريش 
أجمعوا' أن يعودوا من الطريق للقضاء على السلمن > وكانوا يقولون قتلنا 
أشر فهم وقادمهم ا م نرجع قبل أن نستأصلهم ؟ إن هذا خطأ كبير ۰ 
وعلينا أن . ود الهم لان عل يليم و لفرغ مهم . 


وبا كان أبو سفيان بأخذ أهبته لعودة إلى المدينة مر به معبد بن آف 
نع الوا ل ابن هشام إن خذاعة منمهم ومشركهم كانت 
مكمن سر الرسول صلوات الله عليه » وموضع تقديره وكان بر 
مشر کا فقال لارسول عقب هز عة أحد : بامجمد أما والله لقد عر علينا 
ما أصابك ولوددنا أن الله نصرك علوم وها مت فقابل أباسفيانبين حرب 


۰ م44 


بالروحاء » ورآه وهو يستعد للعودة إلى المدينة » فلما رأى أبو سفيان معبداً 
قال له : ماوراءك یامعبد ؟ قال معبد : محمد قد خرج فى أصحابه 
يطلبكم فى حم لم أر مثله قط » يتحرّقون عليكم تحرقاً > قد اجتمع معه من 
ار كلت ا ل ردك ی صنعواء وفهم من التعلیکم 
شىء ۸ یعرف مثله » قال أبو سفيان : ومحك یامعبد ما تقول ؟ تقد 
أحمعنا الکرة علهم لنستأصل بقیهم » قال معبد:إنى أنباك عن ذلك » وقد 
أردت لكر السلامة . 


وبقى الرسول فى حمراء الأسد ثلاثة أيام هی يوم الاثنين والللاثاء 
والأربعاء » م رجع إلىالمدينة بعد أن تأكد له أن قريشا تنافرت إلى مكةء 
وق عودته ألى السلمون القبض على الشاعر الحائن ٠‏ أبو عزة -الجمحى » 
الذى أكثر المجاء ضد المسلمين وقد ذکرنا أنه كان ضمن أسرى بدر » 
وأن الرسول من" عليه على أن يكف عن هجاء المسلمين » وتعهد أبوحمزة 
بذلك واكنه حنث فى وعده » وصاح يؤلب العرب على الثأر لقتلى بدر فلما 
أسره اكسامون بعد حراء الأسد عاد يقول الرسول : يارسول الله أقلى » 
فقال الرسول صلى الله عليه وسل : والله لا تمسح عارضيك بمكة ونقول 
خدعت مدا مرتین : اضرب عنقه بازبر E‏ 


وهكذا استطاع الرسول مو هيته و 
ويو مهم أن بالمسلمن قوة أن الذى آصانبم لم يوههم عن عدوم 3 
وق غزوة حمراء الأسد نزلت الا ية الکر عة « الذين انتجابوا لله وللرسول 
من بعد ما أصابهم القرح ۰ الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظم » الذين 
۰ قال لحم الناس إن التاس قد جمعوا لكي حشوم ۰ فزادهم إعاناً وقالوا 
۷۱ رع رل عار ريعي بد ال عل عسسهم سوءء 


. .واتبعو؛ رضوان الله » والله ذو فضل عظم *) 0 . 


(۱) سيرة أبن جشام + ه ص 44 
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اهزعة الى أخافت النتصر : 

ولنعد إلى غزوة أحد لتقرر أن هزعة المسلمين فى هذه الغزوة أبرزت 
مجموعة من صفات الجد الى يتحلى ا السلمون » فع الزيمة برزت أنبل 
الصفات من ثبات وتضحية وصمود وعزعة وإمان وبطولة وسواها من 
صفات الشرف » فكانت هزعة لاانبيار فما ولا استسلام » هز عة بطیبل 
أن أصفها بعد طول قراءة وتريث ألما أحافت اانتصی » وجعلته يدرك أن 
الحصول على الانتصار على السلمی ليس أمرأ هيئاً » وأنه إن حدث مرة 
لسبب أو لآخر فليس من السهل أن يتكرر حدوثه ۰ 


ويمكننا أن نقرل [نه بسبب انتصار المسلمين ی غزوة بدر وبسبب 
موقفهم الشرف أو قل هزعتهم المشرفة فى غزوة أحد قررت قريش أن 
تکف عن حرب المسلمين وإن كانت لم تعلن هذا القرار » والباحث ق 
ثنايا التاريخ جد الدوء والنکوص وار دد تحل محل ما كانت تتصف به 
قريش من حاسة وعدوانية ضد السلمين » حى أن قريشاً عندما هامت 
السلمن بعد هذا فى غزوة الأحزاب لم تكن وحدها ول تكن هی مدبرة 
المجوم ؛ بل إن الوود هم الذين دبروه وجمعواله جموع الأأحزاب ومن 
بيهم قريش على ما سيظهر عند الحديث عن غزوة الأحزاب » وكانت 
قريش أسرع المنسحبين فى غزوة الأحزاب » كما سترى » ويروى عن 
الرسول أنه قال عقب انسحامم : لن تغزوم قريش بعد عامكم . وبعسد 
غزوة الأحزاب لأت قريش إلى الصلح عام الحديبية » وكانت قد وهنت 
عظامها » وقد عبر القرآن الکرم عن ذلك بقوله : ( ولو قاتلکم این 
كفروا لولوا الأدبار ثم لا مجدون ولا ولا نص رآ( ) . 


ولترز فمايل بعض جوانب الحد الى أبرزها السلمون فى غزوة أحد . 
وأول مننتحدث عنه فى غزوة أحد هو محمد صلل الله عليه وس الذى 
انمهت ضده کل قوة المشركين » وجعلت القضاء عليه هدفها الأتمى › 


(۱) سورة الفتح الآية ۲۲ . 
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ولکنه وقف كالاود لاشم لا يزعزع EH‏ ای بن خلف املمهعی 
وقد أخذ منه الإعياء مأعذه » فقال ألى : أين محمد لأقتله ؟ فأراد بض 
للقن أن شطع نمز كن ار والح E‏ لافار اد 
من الحارث بن الصمة الأنصارى ثم طمنه ا فى عنقه فك أنى مبزماً وهو 
بصرخ قتلی محمد » ففحص اأشركرن جراحه وقالوا له :ما بك من 
بأس فجراحك ليست عيقة الغور . فقال : كذبم » والله لو يصق على 
لقتلی ۰ وصدق حدس عدو الله » ذات من جراحه فى مرجعه إلى مكة » 
وقدسبق أنأوردنا هذه الحادئة عندالكلام عند تربية الرسول للقوةالعسكرية. 


وعندما تجمعت قوى الشر كلها ضد الرسول » وقف سبعة من الأنصار 
یذودون عنه وصارعوا صراعاً مريراً حی قتلوا جميءا دونه وکات أخرم 
عمارة بن يزيد بن السکن ؛ ووقف أبو دجانة متخذاً من ظهره تارساً بي به 
الرسول » فاخذ النبل یقع فيه وهولابتحرك ؛ وصارع عبد الر+ن بن‌عوف 
صراعاً طريلا وانبالت عليه الضربات دون أن يتراجع توا اتيت ره 
وجدوا به عشرين جراحاً بعضها ی رجله سببت له العرج إلى أن مات ؛ 
وأشيع أن الرسول صلى الله عليه وسل قد مات » فذهب أنس بن التفير إل 
حاعة من الصحابة ورأى فيم عمق الحزن نقال لهم ماحزنکم ؟قالوا : قتل 
رسرل الله صلى الله عليه وس .فقال لهم :وما تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا 
فرتوا على ما مات عليه » ونزل المعركة فصارع صراعاً طويلا عنيداً حى 
قتل . وقد وجد السلمون بجسمه أكير من سبعين جرحاً بن ضربة وطعنة 
ورهية » و رة أحد من کر مأ به من دماء وجراح إلا آخته_ عرفته 
برسمة كانت ف بنانه . 


ولنتحول إلى مثل آخر من أمثلة الصراع احيدة الى برزت فى غزوة 
أحد > ذلك هو عرو بن تابت الذى كان بلقب « الأصير م » > وكان رو 
يأنى الإسلام فلا كان يوم أحد قذف الله بالإسلام فى قلبه فأسل > وأخذ سيفه 
ولق بالنی وقاتل قتالاعنيفاً » ثم سقط بن الحرحى » ولا انجلت الحرب 
طاف الناس پلتسون قتلاهم » فوجدوا الأصيرم وبدرمق » فدهشوا وتساءلرا 


- ۸ 


ما جاء بهذا الرجل ؟ لقد تركناه وهو منكر لهذا الأمرء ثم سألوه ما الذى 
جاء بك إلى هذا المشهد ؟ أحدب على قرمك أم رغبة ف الإسلام ؟ فقال : 
بل رغبة ف لاسلام آمنت بالله وبرسوله ء ثم لقت بالرسول أقائل معه ى 
سبيل الله حتى أصاينى ماترون . وسرعان ما مات متأثراً جراحه » وقد 
ذكره القوم للرسول فشهد له بالجنة » فكان يقال رجل دحل الجنة من أول 
يوم وم بصل قط( ۱ 

وفى غزوة أحد قاتلت أمْ عمارة الانصارية 4 وهی نسبية بنت کعب‌تتالا 
شديداً » ودافعت عن‌الرسول دفاعاً بصوره قوله عليه السلام :ما التفت عي 
أو شالا إلا رأيت أم عارة تقاتل دونی . وقد ضربت عمرو بن قئةبالسيف 
ضربات قوية : فوقاه درعان کانتا عليه »> وضرم! عمرو بالسیف فجرحها 
جرحاً عظما فى عاتقها »وكان معها فى هذه الغزوة زوجها زید بن عاصم » 
وولداها حبيب وعبد اللہ" وقد رأى النى عليه السلام أحد الشرکین وهو 
یضرب انا ضربة قائلة . فناداها الرسول وقال ها : هذا ضارب ابنك . 
فسارعت نحوه وضربته فى ساقه فستط على الأرض . ثم سارعت فأجهزت 
عليه . 

وما أصاب الرسول صلوات اله عليه » فى هذه الغزوة أن نشبت حلقتا ن 
من حلق الغفری وجهه » فعض علمما أبو عبيدة بن الجراح لينتزعهما ؛ 
وليم له ذلك إلا وقد سقطت ثنيتاه من فرط الجهد » وكان أبو عبيدة 
يفخر بام الذى حدث له وهو يزيل الأسى عن الرسول . 


ولنأت بعد ذلك إل دور طلحة بن عبيد الله فى هذه الغزوة القاسية » 
ويقرر التاریخ أن طلحة كان من الأربعة الذين برزوا فى هذه الغزوة وبوا 
فا أحسن البلاء وهم علىوحزة وأبو دجانة وطلحة ( ویبدو أن طلحة جاهد 


(۱) ابن عبد الر : الدر ر فى اختصار النازی و السر ص151-1191 . 
(۲) ابن عبد البر : المرجم السابق : ص ۱۵۸ . 
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عندما تذكر أحد ( ذاك يوم كله لطلحة ) وبالإضافة ری جهده حين دوران 
المعركة نجده بعد أن سقط الأنصار السبعة الذين كانوا بدافعون عن الرسول 
يتصدى وحده للدفاع » ويغطى الر سول مجسمه ويتلق عنه الضربات› وق نمس 
الوقت بتلمس الوسيلة لير المهاجمين » وقد أصاب الشلل بده من كثرة 
ما نزل مبا من ضربات » وعاش پید شلاء بقية مره ترم بافعد ا 
وهو ار ل ا 
للموت أو لا هو أشد من الوت » حى كان ألرسول و 
مٽ مع عدو الموت ؛ وكان صلی الله عليه سل يقول عله » من م أحبا 
أن ینظر إلى شهید عثی على الارض فلینظر إلى طلحة ۰ ولاسقط صلى 
الله عليه وسلم فى الحفرة الى حفرها آبو عامر الراهپ » ألقى طلحة بنفسه 
فى الفرة وانتزع ما الرسول وأراد الرسرل أن يصعد صخرة ولکن 
قواه لم تساعده فجعل طلحة من جسمه سلماً إذ انحى للرسول فلا صعد 
الرسول على ظهره ار تفم ی سكن الرسول من الصعود 
EET‏ 

وفقدت امرأة من بى دینار فى غزوة أحد زوجها وأخاها وأباها » 
فلما عرفت ذلك سألت : مافعل رسول الله ؟ قالوالها : هو تحير . فقالت 
كل مصيبة تخطئه صغيره '' 


وهکذا كان لکثر م ن المسلمين فى غزوة أحد أدوار جديرة بأن 
ينتفع ها الأبطال الباحثون عن الخلود » وهكذا كانت هزيمة مشرفة > 
أبرزت المنهزم ف أرق حالات الكفاح والصراع والتضحية والثبات » 
وأثبتت للمنتصر قوة خصمه حى تردد فيا بعد أن يشن عليه اهجوم أو 
ينازله فى معركة . 


لے 

ويتجه بعض الباحشن إلى اعتبار غزوة أحد جراحا کا وصفها القرآن 
الکرم ولیست‌هز عة ؛ فالز عة لاترتبط بعدد القتلى » وإما تتحقق بالفرار » 
أو الاستسلام » أو نقدان أرض » وذلك لم حصل من المدلمين . 


(۱) سيرة أبن هشام حم ۲ ص ۳ اه 
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بعد المعركة 


رأينا المسامين وقد انتصروا انتصارآباه رآ فى غزوة بدر ؛ وقد انتزعوا 
انتصار هم بالصراع الرائع ومجدارة فائقة »وسخر اليبود من انتصار المسلمين 
فى بدر كما رأينا من قبل » وظنت قزیش أن هذا الانتصار مصادفة لن 
تتکرر » ولذلك كانت غزوة أحد فى مننهی الأهمية » وهزم السلمون فما 
تلك از عة المشرفة الى وصفناها » فلم تعط هذه الغزوة لقريش ولاللهود 
النتيجة الى ترقبوها وهی" القضاء على السلمن أو (ضعافهم » وقد ترکت 
هذه الغزوة آعداء السلمن و هرق تر ددظاهر و اضط راب واضح » وکان على 
اسلمن ى نفس الوقتِ أن ینتصرو اعلى آثار از عة » وأنيستعيدوا بسرعة 
قونیم ومكاتهم » وأصبح اضعا أن فويض وا لن تستطیع أن تقضى 
على السلمن » بل أصتبح واضحاً أن قريشا لن تمسك بزمام المبادرة لحرب 
فد السلمن . 


مزيد من علاج آثار أحد : 


عملان كييران قام ا الرسول لاسر داد الزمام بعد غروة أحد » أما 
العمل الأول فهو أن الرسول عليه السلام أرسل بعد شهرين من غزوة أحد 
ریت ای اف الذين كانوا قد اعتزموا مهاجمة يرب تقرباً إلى قريش 
وقد آنز لت هذه السرية بب ببى أمد هزعة ساحقة . 


أا العمل الا فهو موقف الرسول من بى النضير ف العام الرابع من 
الحهجرة ء ذلك الرقف الذى قم من أظفار الپود » وأعاد للمسلمین كثيراً 
من الثقة فى قومم » كا منحهم رصيداً من المال » وبذین العملن 
استعاد السلمون زمام الانتصار فى معاركهم ضد أعداتهم . 
وقد أصبح واضحاً أن عدوا جدیداً لابد أن يتلقى زمام المبادرة ضد 
المسلمين » وقد التقط مود بی النضير هذا الزمام بعد أن طردهم السلمن 


من المدينة » فأحذ هؤلاء مجمعون الجموع لحرب السلمن » وق هذا 
الحو القلق جاءت غروة الأحزاب . 


ب 6۱ >< 


زمپا شوال من السنة الخامسة للهجرة . 
مکاپا : حول المدينة و محاصة من الشمال ۲ 
عد 


غزوة الأحزاب معروفة من اسمها ؛ مها تجمعات من هنا ومن هناك 
تقصد القضاء على قوة الإسلام وذا-!.ت, . وكان مود خبر ونخاصة بثو 
النضير الذين طردوا من الدينة هم الذين حمعوا هذه ابلموع وحزیوا 
الأحزاب على رسول الله » يروى ابن هشام() آنهم خرجوا حى قدموا 
مكة على قريش فدعرهم إلى حرب محمد وقالوا إنا سنكون معكم عليه حى 
نستأصله . . . ثم حرج هؤلاء البود إلى غطفان وبی مرة وأشجم 
وثاروم كناك . 


وكانت قريش ندرله أن هذه الغزوة ستكون آنحر #اولة جد 
بن مكة والمدينة بعدأن طال النضال عدة سنين » ولذاك TT‏ 
لدعوة البود وحشد ذه الغزوة كل قواه » وعمل لما كل حيلة رجاء أن 
ومعت توى الأحزاب ی جاش هائل 4 لعل الجزيرة العر بية لوتشبده 
من قبل > إذ كان عدده ير بر على عشرة آلاف مقاتل" . 


وانخذ السلمون فى هذه الموقعة موف الدفاع > إذ أشار سلان الفارسی 
على الرسول أن محفر خندقا عميقاً واسعاً شال المدينة ويلتف حولها من 
الغرب . إذ كانت الجهات الأخرى يخصنة بالجبال والدخيل » "ما آشار بأن 
تشبك أبنية المدينة وتسد مسالکها حى تصبح حصنا واحداً » وأن مرج 


(۱) ابن هشام ۲ : ۱۸۸-۰۱۸۷ 
(۳) الرجم السابق ص ۱۸۹ . 


۷ ه 


الرجال ليحموا المديئة خلت الحندق . وقبل الرسول زآی سلمان واشتغل 
بنفسه فى حفر الحندق مع السلمین وت التحصينانتة ء ومن المکن أن 
و او عار هذا | رای عوداً ال 4 عرضت قبیل 
رم هذ ری خر أده ولكن مزب الاين ف أحد ربکت هن 
الرأى عند جمعات الا حزاب ووضع السلمون البر اب الناتج عن حفر الحندق ی 
ناحية المدينة ليساعد ترا كم الاب فى حماية المسلمين ولیستر به السلمون الذين 

ولا وصلت جموع قريش وحلفاؤها وجدوا انلندق رل بيهم وبن 
الالتقاء بالسلمن ووجدوا جيش المسلمين خلف انلندق بایته » فعسكر 
الحيشان «تقابلين » وتراميا بالنبال والسهام أياماً دون ننيجة تذ. کر » > وکان 
جيش السلمن حوال لاله 2 آلاف مقاتل ؛ وقد حاول أفراد من 

جيش الشرکین أن بقوموا عاجازفة عبر اللحندق » ولکن السلمن 
کانوا شیر سوه بدرة وإصرار 4 وقد لى بطل قرشی اجه تمري حتفه 
على يد على , بن أن طلب حیا ام بات » وعتوه آیضا عکرمتین آی‌جهل 
فتصدى له على” وضيق عليه الحناق فلم يجك عكرمة بدا“ من الرجوع 
والفرار() » وضرب الزبر بن العرام يوم الحندق عهان بن عبد الله بن 
المغمرة ضربة هشمته ووصلك ةك سرج الفرس * فقيل للزبير . ا 
ميقك » فغضب وقال : إن العمل لليد لا للسیت() . 

وعند زیارتی للأرض القدسة زرت بقایا انلندق » ورأیت مواقع 
المدافعين وقد بنیت فى أمكتها جموعة من المساجد تمتد مع الحندق كا 
كانت تمتد حصون الدفاع . وتسمی هذه الساجد الآن « مساجد الحندق » 
و یات الموقعة الصامدة الناجدة الى وقفها أسلافنا ضد قوى الشر المعتدية. 


ولتعد إلى الأحزاب » لنقرر أنه عندما طال الحصار وجتد" اللجلاف 


(۱) انظر اي هشام ۲ : ۱۹۳-۱۹۱ واین القم ۲ : ۰۱۱۸ 
(؟) ان عبد ربه : المقد الفرید + ۱ س ۲۱۲ . . 
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طريقه ليدب بيهم . فقد جاءوا معاً ليعملوا اليف رقاب المسلمن فحال 
بيهم الرندق وکوا ؛وطالت أبامهم ونقصت مؤنهم » وصدرت 
أوامر متناقضة » وكل هذا أظهر حقيقة هامة هى أن الجيش المهاجم 
تفككت وحدته وظهر بينه النفور وأعلنت“المنافسة » وكان أبو سفيانيعد 
نفسه القائد العام » ولكن أى سلطان لألى سفيان على طلحة بن خويلد » 
وعتيبة بن حصن » والحارث بن عرف وغيرهم من الأبطال الذين كانوا 
يقودون قبائلهم للاشتراك فى هذه المرکة ؟ 


وأوشاك الحلاف أن بظهر واصة بن هؤلاء الذين لم تكن هم مصلحة 
حقيقية فى هذا القتال » إذ كان ام أن ليه هرا ووحدشض] 
الجماعتان اللتان همان کل الاههام بالةضاء على الإسلام کک ولا 
أدرك حی بن آخطب ات وقوع الاقم بن صفوف الأحزاب آسرع 
إل کب بن اسك زعم بى قريظة وأغراه بالانضمام إلى الأحزاب> 
وبأن يغر بالمسلمين من الحلف ؛ وحذاره من العاقبة إن تراخى . فتلك 
آندر فرصة إن أفلت مها السلمون قريت شوكهم “ . فاستجاب كعب 
ونقض المد على ما ذكرناه من قبل . 


مم البلاء على المسلمين « إذا جاءوم من فوفكم ومن 
منكم وإذ زاغت للأبصار وبلنت القلوب المحناجر" 4 . 


وی غمرة الآ لام والشدة بدأت مظاهر النصر ؛ فقد جاء زعم من 
زاء العرب هو نعم بن مسعود مسلما » وأبدی استعداده للقیام بأ ىعمل 
يشر ك به فى الدفاع عن المديئة » فطلب منه الرسول أن خی اسلامه وقال 
له : خلال عنا فان الحرب خدعة . فذهب نعم إلى بى قريظة وقال م إن 
قريشاً لو عادت لسبب من الأسباب إلى مكة لكان جزاء بى قريظة قاسياً 
من المسلن ؛ وأشار علييم أن يطلبوا رهائن من سادة قريش ليتأكدوا أن 


(۱) ابن هشام ۲ : ۱۸۹ . 


6۰4 


قريشاً لن ندعهم وحدهر لواجهة جيش السلمین ؛ ومضی تعم أيضاً ال 
قريش فذکر هم أن بی قريظة اصطلحوا مع السلمین سرا وأنهم سیطالبون 
برهائن من قريش ليقدموها إلى محمد . وحذر نع اميه 
وسرعان ما طلب بنو قر بظة الرهائن جما أكد لتریش صعة ما قاله نعم » فلا 
رفضت قریش تسام الر اق تكد بر منم هلاس رد 00 

وهكذا وقم الشتاق بن الأحلاف مما آنذر باللهاية الفاشلة . 


وجاء العون من الله » ذلك العون العظم الذى يحكية القرآن الکرم 
ی قوله تعالى « ياأمها الذين آمنوا اذ کر وا نعمة الله عليكم » إذ جاک 
جنود فآرسلنا علبمرعاً وجنوداً | تروها » وکان الله ما ی 
وقوله » « ورد الله الذين کفروا بغيظهم لم ینال لوا خراً وکی الله الژمنن 
القتال » وکان الله قرياً عزیز !۳ » 


وكانت هذه اأريح الى آرسلها الله عاتية »كفت القدور» ونرعت الحيام؛ 
وملأت الوق وااعيون بالرماد » لقد كانت قوة هائلة مميتة » ول يكن فى 
طاقة الأحزاب أن مخاربوها » ول جدوا وسيلة إلا أن يتنادوا بالرحيل ى 
خيبة أمل ظاهرة بعد أن استمر اصار مدة شمر 


وق صحيح مسلم حديث پر یا نتائج ابر د والريح من جية 4 ونتانج 
الوقيعة الى قام حا نع بن مسعود بين بى قريظة والأحز اب من جهةأخرى» 
بر وی -حذيفة بن العان أن الرسول صلی الله عايه وسلم استدعاه ف إحدى 
ليالى افندق وقال له : ياحذيفة اذهب فادخل ۳ القوم فانظر ما يفعلون 
ولا تحدثن شیا حى تأئينا » قال : فذهبت فدخلت | 
الله عز ل و لهم نار » فقال 
۳ سفيا ) : بامعشر قريش لينظر کل امرىء مدن ' جلسه؛ قالحذيفةرضى 
اله عنه : فأسرعت آنحذ بيد الرجل الذى إلى جنی لأوهمه أن مع قريش » 


(۱) اس هشام ۲ : ۱٩۳‏ وابن الثم ۲ : ۰۱۱۸ 
(۲) سوره الأسزاب الاية ۲۰ . 
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فقات له : من أنت ؟ فقال : آنا فلان بن‌فلان » ثم قال أبوسفيان ؛ يا معشر 
قريش إنك سرا مقام » لقد هلك الکراع واللدف » 
وأتحلفتنا بنو قريظة » وبلغنا عم الذى نكره » ولقينا من هذه الریح 
ما ترون » والله ما تطمن لنا قدر » ولا تقوم لنا ار > ولا يستمسلك لا 
بناء » فار لوا فإنى م رتحل » ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب به على ثلاث فا طلق عقاله إلا وهو قام . ولولا عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسل ل أن لا أمدث شيئاً لقتلته بسهم » قال <ذيفة 
رضي الله عنه : فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و وتام بعل 
فلا انبی من صللا ته آخر ته الجر > ووت غطفان ما فعلت قريش 
فأتمروا راجعن إلى بلادم() . 
الر هذه الغروة : 

لقد عانى المسلمون فى غزوة الأحزاب ألراناً من العناء وال ع منأثر 
الحصار الطويل ٠‏ ولذلك نجد الرسول بغر من حطته الحربية بعد هذه 
الغزوة » فلا يكتى بالدفاع لأن اكتفاءه بالدفاع أوشلل أن بقضى على 
المسلمين » ولكنه فى الوقت نفسه لايريد المجرم لأنه لم يؤذن له إلابالدفاع 
فقط » ولذلك نجده يعمد إلى ما يسميه العسكريون « امجرم الدفاعى » أى 
أن جم -. مدافعاً ‏ على تکتلات الأعداء الى تستسد للزحف على 
المسلمين » وكانت هذه هی حطة المسامين بعد ذلك فا قاموا به من 
حروب . ۱ 
غزوة الأحزاب وبنور المستشفيات فى الإسلام : 


حدث نى غزوة الأحزاب حدث ذو بال فى تاريخ الحضارة الإسلامية؛ 
ذلك هو قيام المستشفيات فى أول صورها ق التاريخ الاسلای » فى » 
المديئة كانت هناك خيمة محصصة بیرحی المعركة » وکانت بالحيمة 7 
اسپا , رفيدة الأنصارية » فا شيرة بالطب » فکانت تداوی اطرحی 


ea سای‎ 


(01 ی میم > 


5 5م 


وتبس نفسها تلحدمة المرضى » ولا أصيب سعد بن معاذ فى هذه المعركة بسهم 
رماه به رجل قرشى أمر الرسول أن يوضع سعد فى هذه الحيمة لتداويه 
«رفيدة » من جانب » وليكون من السبل على الرسول أن يعر ده من حين 
إلى آخر وهو يدير العرکة(۱) . 


وق خنام الحديث عن غزوة الحندق نعطى فما پل نبذة قصيرة للتعر يف 
بسلمان الفارسى الذى أشار عفر اللحندق : 


سلمان الفار ی 


ینب سلان إلى بلاد فارس لأنه فارسی الأصلى» قيل كان من آصفهان» 
وقيل من رام هرمز » وکان اثراً عل عبادة الثار و عبادة الأصنام » وکان 
يطلب دين الله » فدحل النصرانية ثم ۸ برض عن طقوسها وتعقیدانها وتلیها ) 
فراح يقرأ ويسمع لعله بصل | إلى الق 


ورحل إلى يرب قبل اشجرة وتعرف على الپود وعرف ديانتهم و 
يقبلهًا » وهاجر الرسول صلرات الله عليه فاتصل به سلمان سرا وجلس 
إليه واستمع منه » فح قلبه للإسلام ودخلدين اله وأصبح من مشهورى 
الصحابة » وکانت له جلسات خاصة «م الرسو ل تلى عنه فما الكثير من 
الفكر الدينى » وتقول عائشة رضی الله عا فى ذلك : كان اسلمان مجلس 
من رسول الله ينفرد به فی الليل حتى كان يغلبنا على رسول الله . 


ولم حضر سلمان غزوه .بدر.ولا غزوة أحد + وأعلن إسلامه عقب 
ذلك © فلما مريت الأحزاب لهجوم على یارب آشار سلمان حفر احندق» 
وقبل السلمون مشورته وتملوا فى الحفر وغل فيه الرسول بنفسه » وقد 
يجحت فكرة سلان نجاحا عظها ورد المهاجون على أ عقاميم ل نالوا من 
من المسلمين شيا ؛ وكانت مشورة سلمان موضع فخر له » فتعد قال 
الانصار سلمان منا لأنه جاء يارب قبل المجرة » وقال المهاجرون سلمان منا 


(۱) انظر الإسابة ( ترحة سعد ورفيدة) . 


9¥ 
لأنه هاجر يطلب الق كا فعلنا » وحسم الرسول اتحلاف فأعطى سلمان 
مزيد! من القرلى بقوله : سلمان منا أهل البيت (6۱- 
واشترك سلمان بمد ذلك ى كل الغزوات » كا اشترك فى كثير من 
الفتوح . 
واشتهر سلمان بالزهد والتششف » فکال يتصدق بکل عطائه » ويقنم 


ومات سلمان فى أواخمر عهد عبان حوالى سنة ۳۵ ه . 


(۱) ابن هشام : السيرة ب ۳ ص ۱۳4. 


غزوة بى المصطلق 
زهنبها : شعبان من السنة السادسة : 
مكامها ۳ ماء يقال له 1 المر سيمع 1 عل مغر به من مکة 3 


مبپا » بنو المصطلق هم فرع من خزعة جوا بنى ااصطلق إذكان جدهم 
رقيق الصوت ٠‏ فالمصطلق على وزن مذتعل من الصلق وهو الصوت » 
وبروی فى سيب هذه الغزوة أن الرسول تلق أنباء تفيد أن بى المصطلق . 
بعد هزعة الأحزاب والقضاء على مود المديئة . تصدوا لأمر المسلمين » 
وعملوا على تدبير اغتيال الزسول عليه السلام » وكان قائدهم ان 
أبى ضرار . 


ولا میم الرسول ذلك وتأكد من موقف بنى المصطاق العدا . أسرع 
فاستعد لهم ونادى باطعروج لبم » وجعل لواء المهاجرين لألى بكر ولواء 
الأنصار لسعد بن عبادة » وزحف المسلمون ونزلوا على ماء قريب من بى 
المصطلق يقال له « المريسيع» وأحاطرا بببى المصطلق » ففر من جاءوا لمشاركة 
بى المصطاق ق هذه المؤامرة» ووقف نرالصطای وحدهم ف مواجهةالمسلمين » 
وجرى تراشق النبال » وسرعان ما حس بنو المصطلق بأمهم لا يستطيعرن 
الوقوف فى وجه المسلمين » وأن الحر ب ست كلهم 4 Es‏ 
اف هم ونساژهم وغانمت أمراهم : 
وعلى هذا فالحديث هن غزوة بى المصطلق حديث قصر؛ لأنالحرب 
لم تكن شديدة » وكان السام سريعاً 3 ولکن ذه الغروة هة عظيمة 
فى التاريخ » إذا ارتبط بها حادثان خطيران أوهما الفتنة التى أوشكت أن 
تحدث بين المهاجرين والأنصار » تلك الى حاول النافق عبد الله بن ألى أن 
يتبزها فيشعل دعوة الجاهلية » لتعظم وتأكل صفوف المسلمين »وثانهما 
حادثة الإفاك التى حلها الرأس الأسود رأس ابن ألى آیضاً » وقد تصدى 


۵۹ 


الرسول للحادث الأول فقضی عليه » وتصدی الفر آن الكر بم لتيرئة السيدة 
الفاضلة زوج الرسول وبنت أى بكر > وقد محدثنا من قبل بشی» من 
ااتفصیل عن هذین اطیادئن 1 


و ما يتصل ذه الغزوة ما سبق أن أوردناه 000 من 
جويرية بنت الارث بن آی ضرار ؛ وكيف كان هذا الزواج ينأ وبركة 
عل ارات بى الضطلق فأءتقهن السامون وهر ر 4 كت ناسر 
أصبار رسول الله ؟ 


٠٠م‏ 
الحد ية بين الحرب و ااسل )8 


مرت شپور بعد غزوة الأحزاب ؛ ودخلت السنة السادسة للهجرة ؛ 
سنوات ست كانت طويلة علىالمهاجرين ؛ ۸ يروا خلا ما من تخلف بمكة 
من أهليم ؛ ولمتكتحل عيونهم برطبهم ؛ وخرموا زيارة الكعبة الى حنون 
إلا » ويتوجهون من ملد للصلاة نحوها ؛ وأحس الرسول عا آحس‌به بای 
المسلمن من شوق لسقط الرأس ورغبة فى زبارة الكعبة . ۱ 

والبيت ارام معظم قبل الإسلام وبعده 4 وهو معظم عند المسامين 
وعند قريش ؛ والأشهر الحرم لا يوز فما الحرب ولا القتال 4 فلماذا 
لا يقدام محمد وأصصابه معتمرین ؟ وبأى حق منعهم قريش من دخول مکة 
للزيارة م المو دة ؟ وليبق العداء بعك ذلك أوفليتوقف » وكانت هذهالأفكار 
هى شغل السلمن الشاغل » وى هذه الفترة رأى الرسول رؤيا تفيد أن 
المسلمين س 0 مكة ؛ وبيها كانالمسامون بالمسجد د كر الرسول للمسامین 
خير هذه الرؤيا 4 فاجت جموعهم طر ا > وطمعرا ف زبارة سربعة ال 
البيت الحرام : وسرعان ما أذن محمد فى أصعابه بالرحيل إلى مكة ؛ ففرحوا 
واستجابوا وبدءوا رحلهم ف شهر ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة 
کا 


ودعا الرسول بعض العرب من غير الملمين ليصحبوا السلمن فى 
الذهاب للعمرة ؛ حتى يكون ى ذلك إعلان لبرت ا ولقريش بو 
حاص بأن الرسعلة لا هدف ها إلا العمرة . 


ستقول قريش إن المسلمين جاموا لقتال » وأ:,, يعون الاعیار 
ولا يقصدونه » وذاً فلير هن السامون لقريش على > ', نیم بأن يلبسوا 
ملابس الإحرام قبل أن يبعدوا عن المدينة » ويتركوا آلات الحرب الا 


( * ) عرفت الديبية ببدة أسماء مثل صلح الحديبية » وأمر الحديبية ٠‏ وغزوة الحديبية » 
ولذلك أسميئاهاه الحديبية بين السلم والحرب » وذك تبماً لطبيعة هذا الموقف . 


01١ 


السبوف فى القرب للحراسة والدفاع طول الطريق » وساق السلمون المدى 
سبعين بدنة لیکرن ذلك نأ كيدا محسن ینبم . 


ولكن كل ذلك لم تستسغه قريش . فان دخول المسلمين علیهم مدينتهم 
نحت أى اسم من الأسماء هو انتصار للإسلام وهزعة للمشركين ۰ ومع هذا 
فر معتمر رم يعتبر عند العرب اءتداء صارخاً . والحرب فى نطاقالحرّم 
لانتجوز ؛ ما الحيلة ؟ هى أن ترد قريش السلمن قبل أن یقربوا من مكة » 
وعلى هذا أرسلت قريش خالد بن الوليد وعكرمة بن آی‌جهل على مجموعة 
من الفرسان ليصدوا ااسلمین عن غاینم() » ولكن المسلمين تحاشوا طريق 
خالد وعکر مة() » واندفعوا ى طريق آخر قادهر إلى الحديبية على بعد بضعة 
ميال من مكة » حيث أصبح القتال وا وق هنا اکان رركت 
« القصواء » ناقة الرسول » فظن بعض الناس أا بركت من الجهدواأتعب» 
ولكن الرسول فسر ذلك بقوله » حبسما حابس الفيل ؛ ولم يكن ذا مكان 
ماء » فأعطى الرسول رجلا من الصحابة سبماً من كنانته وأمره أن بغرزه 
فى بر من الابار الحافة هناك . ففعل الرجل . وانبثق الماء . 


وبدأت ق الجر مشكلة كبرى » وأخذت الوساطة تلعب دورها للغثور 
على حل ۰ فأرسلت قريش بد یل بن ورقاء ى رجال من خزاعة ليتعرفوا 
القصد الحقيق من زحف المسلمين ۰ وسرعان ماتبن لمؤلاء أن المسلمين 
جاءوا معتمرين ولا يقصدون أى سوء ۰ فنقل بديل وأسابه هذا الرأى 
لقريش » ونصحوه بأن مخلوا بين المسامين ودين العمرة » ولكن قريشاً 


و را هو مره 


ثم آرسات قريش حلیفها الحأنيس بن علقمة سید الأحابيش لنفس 
الغرض » فلما ر.- الرسول أطلق الهدى آمامه » وکان ذلك خبر جواب قنع 
به اتليس وعاد دون آنیةابل الرمول ليؤكد لقريش أن السلمن بنوون 
( ۱) ابن هشام ۲ : ۲۲۱ . 


(۳) ابن القم زاد الماد ۲ : ۱۲۳ . 
( ۲۳۲۸ التاریم ) 
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العمرة لا سر ها . وقد أغلظت قر يش القول للدليس ورماه بمض الترشیین 
بالغفلة » ا لقلة ندر ه بشئون السياسية ‏ انطلت عليه حيلة المامین 
فا كته ی برؤية بعص الجن وعاد أدراجه > ولكن اليس ار لذلك 5 
وهدد بأن الحلف الذى بين الأحابيش وقريش لا بتعخذ الظار دعامة له » 
وأن التصدی لامعتمرین سیقابل من الأحابيش بالغضب والتحدى. ولکن 
قر يشا استر ضته واستمهلته لتتأكد من أهداف المسلمين . 


ثم أرسلت قريش رجلا عرف بالحكة وبعد الرأى وهو عروة بن 
مسعود الثقى » وعاد هذا ليصرخ فى قريش : إنى جنت کسری ف ملكه 
وقيصر فى جيروته » والنجاشى ی أمبته ٠‏ وإلى والله ما ریت ملكا بطاع 
ق‌قومه قطمثل محمد ى أصحابه . . ولمم لن یسلموه أبداً » ونصح قريشاً 
بأن تدع المسلمين یرون . 


ورأى الرسول أن يلتقط زمام البادرة » وأن يرسلهو الرسل لتشرح 
لقريش رأى المسلمين : فأرسل خراش بن أمية الزاعی رسولا إلى أهل 
مكة فهموا بقتله : ولكنه استطاع الفرار بعون بعض الأحابيش الذين 
دافعوا عنه ومنعوه » فلا عاد دعا الرسول بعمر ليبعثه فقال تمر :إلى أخافهم 
على نفسى لا عدر ف من عداونى إياهم > ولكنى أدلك على رجل هو أعز 
بعكة منى وأحب لأهلها : عمان بن عفان . فبعث به الرسول إلى مكة 'ليفاوض 
قريشاً » وعندما دحل عهان مكة لقیه آبان بن سعيد » فأدخله فى جواره 
طيلة بقائة عکة » ولا قابل عمان زعماء قريش شرح هم هدف المسلمين» 
فقالوا له : زد شئت أن تطوف بائبيب فلك ذلك » فأجاب عمان : وال 
ما كنت لأطوف بالبيت ورسول الله والمسلمون ممتوعون من ذلك . 


ر وطالت مكة غيبة عمان أ كثر ما توقع السلمون » وأشيع بين المسلمين 
أنه قتل (© فأدرك المسلمون أنه لابد من القتال » وتمت و بيعة الرضوان» 


(۱) أبن هشام ۲ :151, وأنظر تفسير الس جه ص ۱۳۲ و الکشان + ۲ص 4598 . 
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الى آقسم فما السلمون على الحرب حى الوت أو النصر » وقد أثنى الله على 
هؤلاء المترايعينبقوله ١‏ لقد رضى الله عن الژمتن[: يبايعونك نحت الشجرة» 
فعلم ماق قلوبهم فانزل السكينة علهم وأئامم فتحا قريآ » 27 وهكذا اذ 
المسلمون ال وسيلة لتحقيق هدفهم » فلا م ينفع السلم انحپوا للاستعداد 
للحرب على أعلى مستوى . 

ولكن عمان سرعان ما عاد بعد أن تجح فى ندئة ةريش والقضاء على 
حاونهم ؛ و بعل أن آلان جانيم نحو السلمن . 

بدأت بعد ذلك مفاوضة تری لامجاد حل طذه الشکلة » وقد ظهر 
واضحاً من الاتصالات واحادات أن آهم نقطة تعنى با فریش هی عودة 
السلمین هذا العام دون أن یقتحموا مكة علیسکانما حفظاً لكرامتهم وخوفاً 
من آن بارهم العرب بذلك ۲ . ولا وافق الرسول على هذا البداً أصبح 
من السبل أن تبدأ مفاو ضة شاماة هدفها وضع مد للعداء بين قريش وبين 
السلمن » ومسل قريشاً فى هذه المفاوضات وفد على رأسه سهيل بن عمرو؛ 
وم صلح الحديبية بعد أن أحاطت غيوم كشرة بالموقف » وبعد أن كانت 
الحرب قاب قوسين أو أدنى . 
شروط صلح الحديبية ومناقشیا ۱ 


وأسس هذا ااصلح هی : 

۱ - أن تکون هناك هدنة بين الطرفین مدا عشر سنوات . 

۲ - يرد السامون من يأتهم من قريش مسلماً بدون إذن وليه . 

۳ - لا ترد قريش من یمود لها من السلمن ۰ 

٤‏ - من آراد أن يدخل ؤ, «بد قريش دخل فيه ۰ ومن آراد أن 
يدخل فى عهد محمد من غير قريش دخل فيه . ١‏ 


(۱) سورة الفتم الآية ۱۸ . 


(۲) انظر این شام ۲ : ۲۲٩‏ وزاد الماد ۲ : ۱۲۰ 


۵۱4 - 

ه - لاتم مرة السلمین هذا العام »بل تؤجل إلى العام القادم » ويدخحل 
السلمون مكة فى العام قاذم بيد ان جرح دا کرک ون مع المسلمن 

من السلاح إلا السیوف فى القرب » ویبی‌السلمون عکة ثلاثة أيام بليالمها(') 
نظرة فى هذه الشروط : 

لقد كان المسلمون قريبين من مكة > فنعهم هذه الشروط من دخرهاء 
ولذاك تغلبت علهم - فیا أعتقد - الناحية العاطفية فاستاءوا ذه النليجة » 
٠‏ وعدوا أنفسهممغلوين أذلاء » وكانت نفوسهم تغلى بالألم » وکان مر جريثاً 
كعادته » ولذلك نجده يرجم ما ق نفسه وما فی نفوس المسلمين من ثورة 
فى احاورة الى دارت بينه وبين الرسول والى ننقل نصها فها يل 

مر : الث رسول اله + 

الرسول : بل . 

مر : أولسنا بالمسلمين ؟ 

الرسول : بل : 

عر : أو ليسوا بالمشركين ؟ 

الرسول : بل ؟ 

مر : فعلام نعطى الدنية فى دىا ؟ 

الرسول : إلى عبد الله ورسوله لن أخالف آمره ولن یضیعی ' 

على أن الباحث المنصف يدرك أن هذه المعاهدة كانت عظيمة الجر 
المسلمين » كبيرة القع لم ؛وكانت انتقالا من العسر إلى لیسر وأن الرسول 
| كان نى متّهی الحكة عندما قبلها وعقدهاء وقددلت الأحداث الى ظهرت 
بعد. ذلك على هذه النقيجة الطيبة؛ وفعا یل ایضاحلا فى هذه المعاهدة من مزايا . 


١‏ - اعترفت قريش فى هذه المعاهدة بكيان المسلمن» فالعاهدة دام 


(۱) انظر هذء الشروط ق أبن هشام :۲ ۲۳۱-۲۳۰ وزاد العاد م : ولا ۰ ۰۱۲۰ 
00( ابن القم : زاد الماد ج م ص ۱۲۵ 8 


با ۵۱۵ به 


تکون بين نين » ول یمد محمد وأصابه ثاثرین » وإنما آصبحوا هيئة 
ها وجود وضشاحتوق . 

۲ - أعطت هذه امدنة فرصة لنشرالدعوة والتفرغ لتعریف الاس ما 
وعندما مشت الدعوة مرتبطة باستسلام قريش دخلها الناس وحدانا وحاعات» 
حى قال الارخرن إن من دخلوا الاسلام من تاريخ الماهدة إلى فتح مكة 
أى فى أقل من سنتن أكثر من دخلوا الاسلام فى یع السنین الى سبقت 
ذلك الصلح » وقد عبر القرآن الكر معن ذلك الصاح بكلمة و الفتح» ققوله 
تعالى : انا فتحنا لك فتحاً مبيناً » ليغفر لاله ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
ويم نعمته عليك وپديك صراطا مستقها » وينصرك الله نمر عزيزاً و () 


وقد نزلت هذه الآيات عقب صلح الحديبية » ويقول الفسرون .إن 
القصود بالفتم هو الانتصارات الى تلت هذا الصلح وجعلت خلا عظها 
يلخلون الاسلام 


وقد طمانت هذه السورة خماعة السلسن ووعدههم بتحقيق مارآه الرسول 
ف رؤياهءقال تعالى : « لقد صدق الله رسواه الرژبا باملحق لتدخلن السجد 
ارام إن شاء الله آمنين محلقن رءوسكم ومقصرين لا تخافون > فعلم مالم 
تعلموا » فجعل من دون ذلك فتحاً قریا ,() . 


۳ - وق فترات النضال بين قريش وبين السلمن/ پرك النضال” للناس 
وقتاً لتفکر » ولذلك نری أله عنلما مت المدنة » وعندما أذ الاسلام 
فى أثناء هذه اطدنة پنتصر رینتشر » بدأ رون من أبطال قر بش یفکرون 
فى الاسلام ومیادثه » فأسرعوا إلى المدينة معلنين إسلامهم > ومن هزلاء 
البطل العظم خالد بن الولید و عمرو بن العاص وعمان بن طلحة(© ؛ قد كان 
ذلك نذيراً باستسلام مكة . 


(۱) مورة الفتح الآيات ۲-۱ , 
“ (۲) سورة الفتح الآية ۲۷ . 
(۲).النووی : مبديب الأساه القسم الأول + ١‏ ص ۱۲۰ 
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4 - أعطت هذه المعاهدة للمسلمين فرصة ليفرغوا للبود وليتخلصوا 
مهم بعد أن فرقت هذه المعاهدة بن قريش وبن البود » ولذلك غزا الرسول 
بعدها خيير ( سنة ۷ ه) وانتصر كا ذكر نا من قبل » ويقول بعض المفسرين 
إن المقصود بالفتح فى الآبة السابقة هو فتح خير وفدك . 


ه ‏ والباحث المدفق برى أن دخول الملمين مكة للعمرة فى العام 
" القادم بعد حروج قريش »ها إنما هو مزيد من الانتصار لا يعداه أن يدخلوا 
مكة واطذر علا فلوم لقد دخلوا مكة آمنن » وانطلقت حوعهم متف 
بقوة وإعان : لا إلهإلا الله وحده » نصر عبده » وأعز جنده » وهزم 
الأحزاب وحده » وقد رأت قريش من شعاب ابال حول مكة جوع 
المسلمن . ومهعت أصرا” پم الى عمل التكبير والإعان » فاهعزت قر يش 

لا رأت » ووصل هتاف تن ال قلوب الكثيرين . 


٩‏ - فى هذا افدوه الذى أعقب العاصفة خعلا التشریع الاسلامی 
خطوات مبا رکة ورمم هذا النشریع للمسلمن حیام فى حتاف الواحی . 


۷- عد" بعض السلمن من الانیزام الواضح أن یلتزمرا (عادة من 
يأل هم مسلماً من قريش بدون إذن وليه » فى حن لاللزم قريش برد من 
یی ها من المسليين » ورأوا فى هذ' الشرط عدم تکاژ ۲ ولکن الأسداث 
برهنت على اللدر الوفیر فى قبول هذا الشرط » وقد وضّح الرسول صلى الله 

عليه وسل موقفه بقوله « إن من ذهب ما | إلهم"فأبعده الله » ومن جاءنا میم 
فر ددناه فسیجعل الله له فرجا ومخرجاً » وطبیعی أنه لا حر فيمن يرئد عن 
دينه ويعود لقریش بعد الإسلام . وأما مؤلاء الذين جاءوا من قريش مسلمین 
وردهم ارسول + فقد برهنت الأحداث السريعة على أن هؤلاء دافعوا عن 
أنفسهم وأصبحوا خطراً على قريش نفسها » لأن الرسول عندما ردهم - 
وفاء بالعهد ‏ والتأثر ظاهر عليه » ۸ يعد هؤلاء إلى مكة وإنما عسكروا 
ی طريق قرافل قريش عند موضع يقال له « العيص » وأخذوا يعتدون على 
هذه القوافل اعتداء متصلا » ووصل عددهم حوالى ثلهاثة » وكان ینز میم 


۰۱۷ 


رجل اشپر اسه ی هذه الأحداث هو وأبو بصير » » فاضطرت فرش 
أن تطاب من الرسول أن بضمهم إليه0© . 


دیع ألى بصر هناك رجل اشمر أيضا هر و أبو جندل بن سميل » 
وکان هذا شدیداً على قريش » قطع طریق تجا رتم الساحلى إلى الشام » 
ومن شعره ق ذلك : 


پل قريشا عن ألى جندل أنى بذى المروة بالساحل 
فى معشر مخفق رايهم بالیض نیا والقنا الذابل 
لبجعل الله . لحم رجا والحق لايغلب بالباطل 


ولكن فى مجال إعادة کمن" وفد مساما إلى المدنية حدث شىء لم يكن 
فى الحسبان » ذلك أنه وفد إلى الدينة بعض النساء مسامات » فقد هاجرت 
من مكة للمديئة أم كلثوم بنت عقبة بن أى مُعیط فخرج أخواها عمارة 
والوليد يطلبان من الرسول ردها لا بنصوص صلح الحديية » لسكن 
الرسول رأى أن هذه النصوص لا تنطبق على النساء » وكيف نعاد زوجة 
دخلت الإسلام لترغم على الحياة مع زوج مشرك ؟ وسرعان ما نزلت فى 
ذلك آية کر عة قطعت كل تردد » وهی قوله تعالى ۱ بأ الذين آمنوا 
إذا جاع الژمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بعانین » فان علمتمرهن 
مؤمنات فلاترجعوهن إلى الكفار ؛ لاهن حل هم » ولا هم محاون هن > 
رآنوهم ما أنفقوا » ولا جاح علي أن تتکحوهن إذا آیتموهن آجررهن "۱۳ 

فبينت هذه الآية أن إسلام زوجة وبقاء زوجها على ااشرك يقطع عمد 
الروجية » ويصبح من حقالمسلمين أن يتزوجوا هذه الزوجة بعد رد ماقدم 
لها من صداق . 

۸ - وکان مما آثار السلمین أن سبيل بن عمرو رفض أن يكتب فى عهد 
الصلح : محمد رسول الله »وقال ٠‏ لوكنا نمترف أنك رسول الله ما خالفناك» 


( ۱) سيرة ابن هشام × ۴ ص ۲۳۳ 
( ۲ ) سورة المتحنة الآية الماشرة وانظر سبرة ابن هشام < ۳ ص ۰۱۰۹ 


۸ ند 


وقد قبل الرسول أن حذف الوصف واكتى باسمه ۰ ولکن هل عر هذا 
من الحقيقة شیا ! ألم يستمر محمد رسول الله کا كان( . 


وهكذا كان هذا الصاح فتحاً مبينا کا وصفه القرآن الکرم . 

وما یذ کر أن سبیل بن رو هذا أسلم بوم فتح مكة وحسن إسلامه 
وکان من شمداء الرموك . 

ولنعد إلى سورة الفتح» تلك السورة الكرعة الى نزلت ف‌مرجع‌رسول 
الله من الحديبية » والی حکت بعض آحداث هذه الغزوة . وکشفت الکثر 
من آسرارها » وقد أتيح لى أن آشرح هذه السورة فى التلیفزیون الصری 
ضمن ما شرحت من سور » فتعرفت عن طريق السورة وشرحها على 
معلومات لم يوردها أكثر الزرخن ؛ وفيا یل حات مضيئة نقتبسپا من 
الذكر الدكيم وتفسيره ما پرتیط يحديث الحدينية : 


- وأول ما نذكره أن سررة الفح تتاو فى ترئيب السور بالمصيحف 
سورة محمد ( تسمى أيضاً مورة القتال ) وبين السورتين فى تاريخ المزول 
حوالى ثلاث سنوات ؛ وهی مدة ليست بطويلة » ومع هذا فسورة 
القتال طابعها الصراع المرير من أجل الحياة . ثم تبدلت الأمور فى تلك 
السئو ات الثلاث ۰ فلما جاءت سورة اافتح اتضح منبا أن النعمة والبشر 
والضر قد أصعيت طابع الحياة عند المسامين . 


تعالى : ( إنا فتحنا لاك نتا ميا" ) وی تفسیر هذه الآبة بتجه أكر 
الفسرین إلى أن الفتح هو صاح الحديبية الذى كان بعيد النتائج وكان فتح 
مكة أحد نتانجه . 


ويتشعب الفتح الوارد فى الآية ‏ کا يرى المفسرون - إلى فتح فى 

النفوس وفتح فى الاعوة : وفتح فى الأرض : فقد كشفت أزمة العديبية 
(۱) انظر يعض اک الى تمتها الهدنة ق زاد الماد + ۲ من ۱۳۰ ۱۳۲ . 
(۲) سررة الفتع الآية الارل . 
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عن موقف المافقين» وهاجت نفوسهم المريضة » كا وضّحت صفاء المسلمين 
وانجاههم إلى بيعة الرضوان و ذلك استعداد التضحية دون حدود» وقد أوضحت 
آيات السورة اعتذارات المنافقين من الأعراب لأنبم ۸ يلحقوا برکب الرسول 
وهو قاصد مكة للعمرت ومع أنهم کانوا کاذبن ی اعتذار هم نان نفو سيم 
بدأت تعرف طريقها إلى الحق والنور آما نمروس الژمنن فقد غمرها السرور 
غان فا مد ارس مل و 

وأما الفتح فى الدعوة فیتضح من أن الدعوة الاسلامية سارت بعد 
الحديبية سم سلساً » وانپارت کل العقبات من طريقها . 

وأما الفتح فى الارض فان السلمن بعد الحديبية لم يبقوا محصورین فى 
المدينة بل ذهبوا فقضوا على قوة البود ی خر وتاء ووادى القرى > 
اوا قبل كذ را المدنة ج وار ف رد ورت 
الصراع مع قریش فتحت الآفاق الدعوة الحديدة ودنولت دعر الاسلام 
بقاعاً واسعة فى الأرض 

ق سورة الفتح آیات ثلاث( تصفه حال قريش وحال المسلمين 
عندما تأزمت الأمور وظهر شبح الحرب ؛ و عندما كانت المفاوضة تدور » 
فقد كانه معسكر الكفار تسيطر عليه حمية الجاهلية و أنفتها » تلك الحمية الى 
لاتعتمد عل م نهج أو عميدة » وکانت حاعة ااسلمن تسیط ر على قلويهم 
لسكية وساب » باعرد رن شون لیر سرد کر 
والتضحية بکل شىء ۰ ولکن فى هدوء واستقرار و طاعة كاملة للقائد » 
وتفری شاملة لله العلى العظم . 

وهذه الآبات هی : : 

- هو الذى أنزل الدكينة نى قلوب المؤمنن ل لز دادوا إعاناً مع اعانهم 

وله جنود السموات والارض وکان اف E‏ 
- لقد رضى الله عن الژمنن إذ ببايعو تاف نحت الشجرة فلم ما ق 
قلوییم فأتزل السكينة علمهم وأثاء بهم فتحاً قريباً . 


(۱) الایات رقم 4 و ۱۸ و ۲۱ 


با ۲ 3 


[ذا جعل الذين كفروافى فلوم الحمية حمية الجاهلية فأتزل الله 
سكينته على رسوله وعلى الژمنن » وألزمهم كلمة التقوى » وكائرا أحق بها 
وأهلها وكان اللہ بكل ثبىء عليماً 

وق صورة الفتح آية کر عة كشفت أسرار قريش هی قوله تعالى : 
( ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا مجدون ولا ولا نصیر آ0 1 
ويتضح من هذه الآبة أنه لم يكن لدى قريش أى أمل فى النصر »وآن‌الانیبار 
كان متغلغلا ی أنفسهم > وا , يعسد فى طاقتهم أن يواجهوا المسلمين وأن 
يصمدوا أمامهم . 


س وآية آخر ة نقتسا من هذه السورة السکرعة توضح لنا السبب ف 
عدم حلوث ارب مع رجحان كفه المسلمين » وهذه الآية هى قوله تعالى: 
(ولولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطارهم فتصييكم مہم 
معرة پغر علم ع ليدنم ل الله فى رحمته من بشاء 4 لو تريلرا 00 
کفروا مهم عذاباً ألما 00 فقد كانت هناك له من رجال کو 
دخطلوا الاسلام سرا > ول بستطیعوا ¡ أن یعلنوا إسلامهم وسط عناد قريش 
وقسوما » ولو اشتعلت ارب لكان من المکن أن صاب هو لاء بسوء © 
لأن السلمین يعرفوا خر إسلامهم » ولو أنزل هم السلمون بعض الا ذی 
ثم عرفوا فیا بعد شير ]: عم فإن السلمین محمون اما الا > وأو تمز 
هؤلاء من أولاك لكان من المکن أن تقوم الحرب ویساط الله فما الو منين 
على الكافرين 4 وهگذا شاء الله أن بكرم المجموع من أجل بعض أفراده . 


بوسح ريسن e‏ 


(۱) الآبة دق ۲۲ . 
(r)‏ الآية رقم 1 ۲ 
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كنت امول انار الى معا 
وانساع نطاق الدعرة للاسلام 

قلنا آ نفا إن القضاء علىشوكة الهرد من -جازب »ومهادنة فریش‌من‌جتاب 
آخر فتحا بارا أوسم لنشر الدعوة للاسلام وقد رأينا من قبل مراحل الدعرةالثلاثة : 

الاعوة السرية » ردعوة بى هاشم ۰ والدعرة العلنية رجاء الآن دور 
اتساع الدعوة وعالميها حقيقاً لقؤله تعالى : 

- تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمن ندر( . 

س وما أرساتاك إلا رحمة للعالی(۳) , 

ول فم الرسول الوت بل سرعانما آرسل الیعوثوالکنبه لرژزساه 
العشائر والامارات بالجزيرة العربية » واللوله والرژساء بالأقطار امحيطة 
بالجزيرة ) يدعوم أن یدخلوا هم رأتباعهم وشعو ہم دين الله » ويبين طم 
مبادىء هذا الدين وقواعده . وقد آفاضت المراجم العربية بالحديث عن هذه 
الكتب > فورد ذكرها فى صمح مسل وتحدث عتا الوافدى(© وأورد 
أبو عبيد نصوص كتب الرسول إل المنذر بن ساوى ملاك البحرين . وملوله 
عمان » ولحام المن » ولبی عبد كلال» وال النجاشی وکسرنی قر 10 
وأورد ابن القم تفاصيل عا شلت أسهاء حاملیا > وما حصل لهم ؛ ونتائج 
هذه امحاولة ويقول المثعمى السهيلى ٠‏ إن من الملوك من اتيم محمداً 
كلوك المن وملك عمان » ومنهم من هادنه وأهدى إليه کالقوقس » ونیم 
من تعصى عليه كلك الغساسنة وکسری‌فارس ء وبقولالنووئ9*»:إنحاطب 
ابن بلتعةركان رسول النى عليه السلام إلى المقوقس ؛ وكأن دحية بن حليف 
الكلى رسوله إلى قيصر » وعبد الله بن حذافة السهمى رسوله إلى كسرى » 
ورو بن أمية رسوله إلى النجاشی » والعلاء بن الحضرى رسوله إلى المنذر 
ابن ساوى ملك البحرين . وكان کل مہم يعرف لغة الذين أرسل زلپم ۲۷ ع 


(۱) تاریخ الواقدی + ۲ ص ۳۳ . * ()) الأبرال س ۷۲۸-۲۰ . 

(۳) زاد المماد ب ص ۳۰ ۲۳ , (4) انظر الروض الاثف + اص ۲۵۰ . 
(ه) تمذيب الأساء القسم الأول ج ۲ ص ۱۵۰ . 

(۰) انظر كذلك عيد الى الکتان : للثر اتیب الادارية ج ۱ ص ۱۹0-۱۹۸ . 
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وقد أوردنا هذه الراجع كلها عن هذا الرضوع لأن بعض المورخين 
لايوافق عل أن الرسول كتب لارؤساء والملوك بالدعوة » وحجة هؤلاء 
المؤرنحن أن كنب الرسول لم توجد فى سجلات هؤلاء الملوك والرؤساء › 
واعتتادی أن دلك لاینیض دللا ۰ فقد یکون هؤلاء الملوك قد استانوا 
سبذه الكتب فأغفلوها ول يبتو ها فى سجلاهم » وقد تكون يد التدمر أنت 
علبا فى الاضط رابات الكثيرة الى نزلت مبذه الدول بعد إرسال الكتب ۰ 
على أن بعض الستشرقنذ کر هذه‌الکتب وأید إرسالها ومن هژلاء هام۷( 
لمق انار سول لزان فى إرسال كتب يدعو فما لدين الله وقد 
أتيحت له الفرصة بعد مهادنة قریش‌والقضاء علىالبود؛ فطبيعة الدين الاسلای 
أنه دين الناسجميعاً » ولابد أن یکون محمد بن عبد الله قد خطا فى هذا سبيل 
ما استطاءه من خطوات . 


وقد شهد عام ۱۹۷۷ حداً خطيراً يتصل هذه | 0 ؛ إذ أعلنالملك 
حسين ملك المملكة الأردنية الماشمية فى مطلع ذلك العام أنه عبر على النسخة 
الأصلية الى أرسلها الرسول بل إل هرقل ملك الروم > وقال الملك : إنه 
لم يعلن ذلك إلا بعد فحوص ودراسات علمية دقيقة » قام با علهاءغر بيون» 
وقد أثبتتهذه الدراسات والتحاليل أن الوثيقة الى عير علها قد كتبت 
على الرقاع الى كانت مستعملة ؟ نذاك للكتابة » وأن نوع الحر هو النوع 
الذىكان مستعملا » وأن الط والأقلام هی خطوط ذلك الزمان وأقلامه . 


وقد أودع اللك حسن هذه الوثيفة فى متحف حاص © وعکن 
الاطلاع علها . 


وهذا الکشف التارهخی الحطر یضع حداً للاختلاف حول هذه الکتب 
والرسائل 3 ويؤكد صدق الروايات الإسلامية حول هلا الوضوع . 


والذى به بقرأ كتب الرسول إلى الملوك والرؤساء مجدها صيغت عنبی 
الحسكة والمعرقة » فالرسول فہا سمح يدعو ولا دد ولا یقلل من مکانة 
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ان - 

الملوك والرؤساء: بل يكتب الم بالفامیم .و يعر ف عکانيم »ويقرر أن سلطائيم 
فى ظل الإسلام باق لم » وهو بذلك يؤكد أنه ليس طالب ملك ۰ ثم هر 
يذكر أن هناك زكاة فى أموالالأغنياء » واكنه يؤكد أن الزكوات والصدقات 
لا نحل محمد ولا لا ل محمد » وإما تؤخل من أغنياء المسلمين ونرد على 
فتر اهم . وهم مبذا يؤكد أنه ليس طالب مال : وهو عليه السلام شخاطب 
كل ملك حسب ظر وفه » فإن كان من أهل الكتاب أشار إلى ما سن الأديان 
السهاوية من روابط . وان كان من غيرهم أشار إلى التزام البشرية بالعودة 
إلى الله وترك عادة ما سواه . 

وينبغى لإيضاح ذلك أن نقتبس هنا بعس تماذج من هذه الرسائل : 
١‏ - إلى هرقل الررم : 

پسم الله الر جن ار حم 

من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم ۳ 

سلام على من انبع اهدی ؛ آما بعد ۰ فإنى أدعوك بدعوة الاسلام : 
أسلم تسل بؤتلك الله آجر كه مرتن » فان ترلیت‌فعليك إم جمیع سین( 
« قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبیشکم ألا نسد إلا الله ؛ 
ولا نشرك به شيا » ولا یتعخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فان نولي 
فقولوا اشپدوا بأنا مسلمون » . 


۲ - إلى كسرى الفرس : 
سم الله ار هن الرحم 
من محمد رسول الله إلى کسری عظم الفرس : 
سلام على من اتبع الحدى » وآمن بالله ورسوله : 


(۱) نسبة إلى أربوس وهو داعية مصرى ميسى كان يقول بالتوسید الخااص ( توق 
س”ة ۵ ۳۲ ( ۰ 
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أدعوك بدعوة الله » فإنى رسول الله إلى الناس كافة . لأنذر من كان 
حا » وليحق القول على الكافرين . 


أسلم نسم فان أبيت فعليك إثم کل انحوس . 
٠‏ - إلى أمير دمشق : 
بسم الله الر حمن الرحم 
من محمد رسول الله إلى الحارث بن أنى شمر . 


سلام على من اتبع المدى » وآمن بالله وصدق برسوله . 

إنى أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له » ببق ملكلك . 
؛ ‏ ال المقوقس عظم مصر : 

بسم الله الرجمن الرم 

من محمد رسول الله إلى القوقس عظم القبط . سلام علىمن اتبع امدی» 
أا بعد فا آدعو له للاسلام ؛ فاسلم تسلء وان يسم قرمك يؤتك الله أجرك 
مرتن ( قل ياأهل الکتاب تعالوأ إلى كلمة سواء بيننا وبینکم » ألا نعبد إلا 
لله ولا نشرك به شيئا ؛ ولابتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله + فان 
تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) 


(۱) تراجم هذه الكتب یضاق صم الأعنى للقلقشندی < ” ص الام - ۳۸۰ . 


ظزوه هو له 
وبدء الصراع مع غير العرب 


زمن الغزوة : حادی الأولى من السنة الثامئة للپجرة . 
مکانپا : قرية فى شمالى الجزيرة العربية على حدود الشام . 
سپپا. : كانت غزوة مؤتة نتبجة لكتب اارسول إلى الملوك 
والرؤساء الى حدئنا عتبا آ نفا » » فإن الرسول بعث كتابه إلى الغساسنة هع 
' الحارث بن عمير الأزدى > وكان الغساسنة خاضعن لاك الروم > ویرون 
أنفسهم أقوباء بسلطان الروم » فقتلوا حامل كتاب الرسول » وسخرو! 
يمن أرسله » وكان ذلك عدواناً يستحق التأديب من جانب » ومن جانپ 
آنحر فان الأوان كان قد آن لتطهیر الجزيرة العربية من الأعداء 
المناهضين للإسلام . 


وأعد الرصول رب الغساسنة جيشاً قوامه ثلاثة آلاف مقائل » ولأول . 
مرة لم يعين الرسول قائداً واحدا للجيش » + بل عبن زيد 0 
للجيش وقال : فإن أصيب فجعفر بن أنى طالب يصيح أمير الیش 
فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » ا 
بصعزبة المعركة » كما ترك هذا التصرف إحساساً لدى المسامين مخطورة الأمر. 
وسار جيش المسلمين إلى الثمال » وما إن وصل إلى قرب مؤتة حى 
.فوجنوا بام يوأجهون جيشاً قوامه حوالى ماتة ألف بعضهم من الروم 
وبعصبم من الغساسنة ومن حضر لساعدنيم من العرب المحيطين بهم الذين 
“كانو! لا يزالون على الشرك . 


وجلس السلمون للمشورة »> وانجه بعضهم إلى الكتابة للرسول بالأمر 
اليرشدهم إلى ما يجب أن يفعلوا أو ليرسل لم مد بن ار 
ولكن عبد الله بن رواحة صاح فى الناس قائلا : أا السلمون.» والله إن 
الى خرجم لطلها هی الشهادة > وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة » 


ل 055 سه 


فانطلقوا بنا إلى إحدى السنین ٠‏ النضر أو الشپادة . فقال الناس : صدی 
والله ابن رو احة . 1 

وتقدم السلمون وبدأت العر کت وسرعانٍ ماظهر فا عدم لتکافژ > 
فقتل القادة الثلاثة الواحد بعد الآخر » ثم آلت الراية إلى خالد بن الولید 
الذى سرعان ما أدرك أن الاستمرار ى المعركة سيؤدى إلى فاء جيش . 
السلمن دون طائل » فرای آن پنسحب یش السلمن لیضدن عه 
لجيشه حى تکون عدة ااسلمین أوفر للقاء اروم ومن معهم . 

وعند ما أضمر خالد هذا الرأى . ومال له أصحابه واجه جيش الروم 
نى أول أيام قيادته بتنظم جدید آوحی إلى الروم بأن وجوها جديدة انضمت 
لجيش المسلمين > کا أمر بعض أتباعه أن يشر وا الغبار خلف امیش ليوهم 
الروم أن 0 من المساعدات ينبال على جيش اللءلين من المدينة » 
وق ظل هذا التصرف انسحب خالد بالجيش . 

وغزوة مؤنة جديرة ببعض التعليقات المهمة : 

أولا : إن هول المعركة لم يكن بكثرة الشهداء وإنما بالجيوش الصاخبة 
الى أعدها الروم وعسرب الثمال لها » أما الشهداء فهم اثنا عشر 
شا فقط فپ القادة الثلاثة ۰ ويبدو أن حامل الراية فى هذه المعركة 
الخطيرة كان يتقدم الجموع » ولابقتصر على إدارةالمعركة ٠‏ ومن هنا سقط 
حاملو الرابة مع قلة من سقطرا من السلمن» ویروی أن جوش الأعداء سقط 
فيه نفس العدد أيضا . 


ثانياً : يبدو للناظر نی هذه الغزوة أن الميية المشتركة هی الى منعت 
الاستمرار فى المعركة » وجعلت كلا من الجيشى يقنع بالمناورة والمناوشة » 
فجيش الروم كان يعرف ما حققه السلمون من انتصارات "و الغزروات 
وضد الود ۰ والمسلمون كانوا يعرفون قدرات الجيوش الرومية الى كانت 
قد حققت حديئاً نصراً ضد الفرس » وى جو هذه اطيبة المشيركة وقفت 
المعركة عند هذا الحد . 


۷ و 5 


ثالثاً : لم بقبل السلمون بالمدينةأن بنسحب‌خالد بالجيش » وعدوا ذلك 
زار :ولاك جل انام ون رام لطن ويصارةمم: یم فارار» 
و بز ءون مم فقولون : فررم فسبيل الله » ولذلك خجل كثر من هژلاء 
الفارين فتوقنوا عن الظهور أمام الناس مافة مذا اهجوم » فقد روی 
ابن هشام(٩‏ أن أم سامة زو ح الرسول صلوات الله عليه وسار سألت زوجة 
سلمة بن هشام بن العاص قائلة : ملى لا أرى دسلمة حفر 
الصلاة مع رسول الله ؟ فأجابت : والله ما يستطيع أن خر ج » كلا حرج 
صاح به الناس : يافرار » فررثم فى سبيل الله . حى قعد ق البيت 
فا مخرج . 

ولكن الرسول صلوات الله عليه قدار الموقف » ومام و الک رارع 
مد رکا الأسباب الى جعلهم ينسبحو ی 

وقد آضمر خالد بن الولید ذلك فی نفسه 4 ولذلك ثأر E‏ 
صراعه معهم إبان فتح الشام» فخسل عن نفسه هذا الوصف الذی أطلقه عليه 
المنسرعرن » وهات تلالد بن الولید أن يفر إلا عن حكمة وخطة . 

رابعاً : أدرك المسامون من هذه الغزوة أن المحولة اطدرية الحقيقية 
ستكون ضد الروم » وأخذوايعدون العدة هما ليبدءوا ما فى الوقت المناسب. 

خامساً : : رانا الرسول بعد سا أحد يسرع فیسر إلى جر اء الأسد 
وهم قربشا بقوة السلمین » وهو بعد غروة مؤتة بفعل نفس الشىء فقد 
ار سيق اوه كرون اا اا وأمده بماعة فهم أبو بكر 
وعمر بقيادة أبى عبيدة بن الجراح > وأوصى الرسول أ 4 بقوله : 
لا تختلفا . وقد أشرنا لذلك من قبل ويعلق الدكتور محمد حسن هيكل على 
هذه الفزوة بقوله : « وتقدم ابلیش فشتت جوع أهل الشام الذين أرادوا 
محاربته » وعادت بذلك هيبة المسامين فى تلك النواحى » '' 


(۱) السيرة النبوية ج 4 صن ۱۷ . 
( ۲) حياة محمد ص ۳۹۲ . 
( م ۳۳ - التاريخ ) 


زهما ۱ ف رمضان من السنة الثامنة للهجرة ٠‏ وخروج الرسول إلها 
كان ف العاشر ملك ا 


مكانها 4 مَك المكرمة . 
مرپسا : 


مهدت لفتح مكة ظروف كثرة أشرنا لبعضها فما سبق . فقد قضی 
السامون ى فترة الهدنة على أقوى وأوق نصير لقريش وهو البود » وأخيذ 
نفوذ السلمن عتد فأحاط بمكة من كل جانب » انضمت هم کثبر من بلاد 
الحنوب وتبعهم کشر من القبائل فى الشمال وبقيت مكة فى منتصف الجزيرة 
وحدها -- نقريباً ‏ - على الشرك » ولكن أهل مكة الآن غبرهم فى الماضى ؛ 
فقد مضت إحدى وعشرون سنة ومكة تناضل » اضلت قبل المجرة 
وناضلت بعدها » وق خلال هذه السنین تفرت أحوال مكة کر 
فى الحروب عدد کبر من كان يدعو للقضاء على محمد » كألى جهل وعتبة 
وشيبة » وكان هناك أبطال مغاوير تعتمد عام مكة عند النفير كمخالد بن الولید 
ومرو بن الماص وعیان بن طلحة بن ن ألى طلحة ٠»‏ ولکن هؤلاء لحقوا 
محمد وخلّفوا مكانهم خالا » Es‏ على الشرك هزم 
اتتصار ات ا 
السامون يرفعون أصواتهم مهللن ملبين عند طوافهم بالبيت بعد أن أحلت 
قريش مكة هم . ونشأ جيل جديد “مم بالإسلام منذ المهد ونعرمة الأظفار| 
ل عمق ماد لاسام تشه » وأحس كر من آمل رک بالعقوق ۰ 
فالذين الذىنبع من مكة اعتنقه أكثر بلدان العرب إلا مكة؛ ومحمد القرشی 
أصبح حظاً عند أكثر. العرب ولكن القرشيين یمادونه . یلعار ! ! | 


ولنعد لحالد بن الوليد وأنداده لنذكر أن خالد بن الوليد هو ابن الوليد 
ابن الغر ة الذى کان من ی أعداء الإسلام ¢ والذى نزلت فيه الابات 


004 


اتکرعه قن وین حاتت وعدا رجات ال وب 
ومهدت له عهداً 4 ثم يطمعأن أ و کلا » إنه كان لاباتنا دام 
وعمان بن طلحة أبوه طلحة , بن ی طلحة الذى ذكرنا فى غزوة أحل أنه 
E‏ الش ركن يدعو السامین امبارزة . . . . ولذلك 
فإسلام خالد وعمان وكثر بن من أندادهما کان عثل لعولا خطيراً من جيل 
إلى جيل » وسبىء العاصمة الروحية العثيبة لتلى الذمام للإسلام . 


ثم إن قريشاً رأت نفسها تقف وجهآ لوجه ضد العرب أجمعين تقريبا» 
وأدركت قريش أن وفود الحجاج الى لم ننقطع عن مكة منذ عهد إبراهم 
سيقطعها عداء قريش للعرب » واستمرار قر يش على عبادة الأوثان بها دحل 
أغلب العرب ى دين الله » وفطنت قريش إلى أن تجار ما لامكن أن تستمر 
ف أمن إلى الشمال أو الجنوب بعد أن امتد نفوذ المسلمين إلى جيم هذه الجهات . 

وهكذا وقفت مكة تنهادى على وشك السقوط ما جعل محمد بوقن 
أن دخول مكة ليس إلا كا يقول العسكريون ١‏ عملية انز ال جنود » لن 
محدث فبا حرب ولا قتال» وأتيحت للمسلمين الفرصة للحول مكة » فقد 
نقضت قريش عهدها مع المسلمين» إذ حدث قتال بين بنى بكر وخزاعة» 
ونو سكر حلفاء قريش » ونخزاعة حلفاء السلمین » وانضمت قريش 
طلفانپا فى هذه ارب واستنجدت خزاعة بالمسلمين © . 

وأعد الرسول جيشأ عظها » ۸ تشبده الجزيرة العربية من قبل ۰ | 
كان عدده عشرة آ لاف شخص » يسيرون فى طاعة مطلقة لقائدم العظم . 
ی و ا 

يقول ابن هشام۱ :لما أجمع الرسول السبر إلى مكة کتب حاطب بن بلتهة 
كاي إلى قريش مبرهم فيه عا ا ليأخذوا حذرهم 4 وأعطى 
الكتاب لامرأة قيل إنها مولاة لبعض بى عبدالمطلب » وجعل هاج ملاعل ذلك 


4 
(۱) سورة الدثر الآيات ۱ ل 5ل . 
(۲) ابن هشام - ۲ : ۷۲۱۳ . 
(۳) السيرة النبوية + 4 صن ۲٩‏ ب ۲۰ 


0۳۰ 


ولكن الله سبحازه وتعالى آرحی لارسول پذلك . فبعث الرسول علا 
ابن ألى طالب والزبير بن العوام لاغذ الکتاب من الر أة ومنعها من السير » 
فلحقا ءا فى الطريق » وقال على : أين الكتاب الذى أرسله معاك حاطب ؟ 
نانکزت انها كزان ٠‏ ففتش على رحلها فلم مجده » تال ها : والله 
ما کلب رسول الله ولاكذبنا . فإما أن تظهريه وإلا اتكشنتك . فلا 
ا الج هنه اسیتتخر جته من ضغائر شعرهاء وعادبه عل" إلى اارسول » فقال 
رتسول اا : ما حملك على هذا ؟ فأجاب حاطب : يا رسول الله » 
والله إفى لمن بالله ورسواه ۰ ولکنی امرژ ليس لى ل القوم أصل 
ولا عشيرة » وی بن قريش ولد وأهل‌فآردت أن تكون لى صنيعة عندهم . 
قال حمر O‏ رمترله نا رل و 
يا عر أن الله اطلم على أهل بدر فقال : الوا ما شنم فد غفرت لک . 


ونزل ق هذه الحادثة قوله تعالى ۱ اا الذين آمنوا لا تخلوا عدوى 
وعدرم أو ولياء تلقون إلبم بالمودة . . . ۰( . 


العباس وأبو سفيان : 
وعلىهذا م هی و هدف الرسول حبی أصبح على مقر بةمن مكة. 
وأخدات قريش عل غر فأسقط ف أمرها > وبينا كانوا فى جدل من أمرهم 
حر ج العباس والتى بالمسلمين عند الححفة . ویقال إن العباس كان مسا 
0 إسلامه بأم مر الرسول . 


ولعب العباس دورا مهما فى هذه الفترة مخافة أن یدحل جيش المسلمن 
مكة فى حالة حرب ٠‏ فلا تقوم لفریش بعدها قائمة : فأخدل العباس | بغلة 
الر سول ليدخل مما مکة ومحذر اا ت ر ر ا 
فی الطریق سم هع صوت ألى سفيان بن حرب ۰ وكان هذا حرج مم دبل بن 
ورقاء لجسا الأخخبار. . وسمم المباس‌صوت ألى سفیان فاداه : أبا حنظلة, 
ففرح 1 بو سفياك بصو ت الاس وقال .> أا الفضسل ۲ فمال العباس : 


52 ۳ 


ومحك يا أبا سفيان » لقد حرج لک رسول الله ق قرة لا تقهر » فاركب 
خلى بغلة رسول الله لعلى أنال لك اانجاة . فركب خلفه ولا رآه المسلمون 
حاولوا القضاء عليه + ولكن العباس كان تف : قد أجرته . 

موقي ی ار نكر لكر ارقي ل كيه اراد اي 
انوف فى نف سأنى سفيان فترة » فقالالعياس :عله ٍلرحاك وأتى بدق ااصباح . 

و الصباح استقبل الرسول أبا سفيان بن حرب الذى فقد كل أمل › 
وه يعد مهم إلا بأن عنع الأذى والذل عن قرمه » وهتف به الرسول: 
ألم يأن لك يا أبا سفیان أن تم أنه لا ال إلا الله ! 

قال أبو سفیان : بای انت وأی ما أحلمك وأكرمك وأو صلك ‏ والله 
لقد ظنت أنه لو كان مع الله اه غره لقد أغنى عى شي" . 

فعاد الرسیل يسأله : آما آن لك أن تشہد أنى رسول الله ؟ فأجاب أبوسفيان 
ق اضطراب : أا هذه فى النفس منها شىء . فغمزة ااعباس وحذره وطلبَ منه 
أن يتخلى عن تعصب الجاهلية ٠‏ فأعلن إعانه باه ورسوله . 

وآمن أبو سفيان » ولكن الرسول لم ركه يعرد إلى مكة حى شبد 
بنفسه موكب الجيوش الإسلامية » فرأى أبو سفيان مالم مخطر له يبال ؛ 
حى إذا انى العمرض العسكرى اللجب ترك أبو سفيان لبعود إلى مكة > 
وکان أبو سفیان منالك لسانا حدث الناس عن الزرحف ااذی لايستطيم أحد 
إيقافه » فَعتل کل أمل فى المقاومة9'”/ . 

ودخلت جیرش المسلمين من جهات أريع ؛ وکان خالد بن الولید من 
قادة الفتح » ونادی منادی الرسرل : من دخل دار ألى سغران فهو آمن ؛ 
ومن أغلق بابه عليه فهو آمن » ومن دخل السجد فهو آمن) 

واسسلمت مكة . ۱ 

وطاف المسامون بالكعبة وأزالوا ما القاثيل وااصور وحطموا الأصنام 
وهم تفون : جاء الحق وزمق اباطل إن الباطل كان زهوقا . 
(۱) ابن القم : زاد الیناد ۲ : ۳۱۳ . 
(۲) انار ابن هشام ۲ 55946 . 


ليق الر جم الساپق والبلاذری ص 9ه . 
(:) ابن القم : زاد المماد ۲ : 156 وانطر الأصنام لابن الکلبی ص 4١‏ وما بمدها . 


الفانتحرن ل مكل : 

هل عرف التاريخ حاعة غلبت على أمرها وطدّردت . فلما استطاعت 
العو دة إلى الوطن لم تمتد للم يد » ولم محاولوا أن یاعلوا بثار ! 
فلا يكون فى لقامهما شحناء ولا يغضاء ؟ . 
كانوا بالأمس ا 00 : ما تظنون 
أفى فاعل بكم ؟ قالوا : أخ کرم وابن أخ کرم . قال محمد : اذهبوا 
فانم الطلقاء . 


وكان هذا رن لات بن ابلیش الراحف من المدينة وبين أهل 
مكة الستسامن . 


كان استسلام مكة د الدعوة الإسلامية . قد توقف 
اللشاط .المعادى للاسلام من أخطر مركز باشر العداء للدين الجديد أ كثر من 
عشرين عاما » وهناك أحداث مهمة برزت بعد فتح مكة نتحدث عا 
فیا بل : 
١‏ - تخرف الأنصار أن يبقى الرسول بمكة : 

بعد فتح مكة قام الرسول على الصفا يدعو الله ويشكره . وكان الأنصار 
محیطون به + فقال بعضهم لبعض سرا ا ل ی 
آرضه ودیرهيقم با ؟ فلما فرغ الرسول من دعائه ألم : ماذا قلم ؟ 

فقالوا : لاشىء بارسول الله . هلم يزك بهم ی آخر وه . فقال 
الله » اليا عيام » والمات مما نکم( . 


۱۱ ابن ههام ۲ : ۲۷۸ و انار آیضا البلاذری من ٠١‏ . 
(۲) ابن هشام + 4 ص م4 حقیق له عبد لرءر ف. 


— ۳ 


۲ - العفر الشامل إلا عن قلیلن : 
قلنا آ نفا إن الرسول قدم عفرا شاملا لأهل مكة . وکان قد عهد إلى 
أمراء الجيش ألا يقاتاوا إلامن قائلهم » ول يبح الرسول دم أحد إلاعددا قليلا 
لاسپاب مومة وهؤلاء شم ۳ 
عبد الله بن سعد : خر ان من REE‏ وتان شاد من کتبة الوحی ؛ 
ارئد عن ال سلام ۱ ولكن عمان شفع له فقبل 
اارسول شناعته و عفا عنه . 
ولكن الحادم نام ول يصنع الطعام فقتله عبد الله » وخحاف 
القصاص فأرتد عن الإسلام وهرب إلى مكة ١‏ أييح دمه 
لانه قانل » ولانه مرتد . 
الحويرث بن وهب : كان يؤذى الرسول بمكة . واعتدی على ابنی الرسول 
وهای طريقهما للهجرة من مكة إلى المدينة . 
عكرمة بن أن جهل ز : كان ساعد أباه متيال ذل السلمین ؛ وبعد 
فخرجت فى طلبه وأعادته إلى مكة . 
مقيس بن حبابه : قتل أحد الأنصار ؛ وفرالى مكه وارتدعن الإسلام 
فينتان : هذابالاضافة إلى قرنتن كانتا تتغنيان من يقتل الرسول 
وتشجمان على الهجوم عليه ولكن الرسؤل عفا عن 
[حداهما(۱) , 
- رسلام والد ألى بكر : 
. لادخل الرسول مكة ودعل المسجد » آی أبو بكر بأبيه بشوده » 


(۱) ابن هشام < 4 ص ۰-۳۸ . 


:م ب 


فلا رآه رسول الله صلى الله عليه وس قال : هلا تركت الشبخ فى ميته 
حى آتره أنا فيه ؟ فقال أبو بكر :هو أحق أن عشی إليك يارسول الله 
فأجلسه الرسول بين يديه ثم مسح صدره » وأعلن الشیخ إسلامه ” 


6 - إسلام صفوان بن أمية : 

عقب فتح مكة آسرع صفوان بن أمية بن خلف إلى و جک ةم ل رکب منها 

إلى المن» فجاء مر بن وهب إلى الرسول وقال له : يا نی الله : صفوان 
اا سيد قرمه » وقد حرج هارباً منك لیتقذف نفسدق الحر فأمنه 
يارسول الله » قال الر سول دون تردد » هو آمن » قال عبر : : أعطى 
بارسول الله ۲ ية له يعرف ہا أمانك فاعطاه عمامته . فخرج ا حی 
أدركه وصاح به : ياصفوان : هذا أمان من رسول اليك ۰ آمان 
جاءك من أفضل الناس وأبر الناس وأحل الناس > من" عزه عك وشرفه 
شرفك » قال صفوان إلى. أخافه على على تفسى » قال شمير؟ هو أحلم من ذلك 
وأكرم ؛ قرح جع دران عب از إلى الر سول » ودشلا كال مدر 
للر سول : 0 يزعم أنك قد افا . قال الرسول : امد صدق › 
قال صفوان : اجعلی ق آمری بالحيار مدة شهرین »© قال الرسول 
أنت فى الحبار فيه أربعة أشهر . 

ويوماً بعد يوم بدأت صلات صفران تتوثق بالرسول » وبدأ إعجابه به 
بظهر ۰ ول کش إلا أيام قلائل حى كان. صفوان فى صفوف المسلمين فى 
موقعة حنين قبل أن یدخل الاسلام » وعندما تقول النافقون ن علن الرسول 


إثر هز عة المسلمين 0 الأولى مبذه الموقعة تصدی فم صفوان معارضاً 
ومؤاباً ٠‏ ول يلبث أن دحل الاسلام ۾ قبل الأجل الذی منحه له اارسول(۲) . 


ه ل إسلام كعب بن زهير : 


لما عاد الرسول من غزوة حنين والطائف کتب بوجير بن زهير بن 


(۱) سر ة-ابن هشام ج 4 ص ۳۸ , 
( ۲ ) ابن هشام : + 4 ص 44 وما بمدها . 


os 


ی سلمى إلى أخیه كعب خر ہ أن الرسول قتل رجالا كة من کانرا میجون" 
واو وان فن شیر اه زيش ادان فد ریا ن کل واه 
كانت لك فی نفك حاجة ؛ فطر ات الله صل الله عليه و سم : فإنه 
لا بقتل أحداً جاءه تاثا . 


فلا تلى کب كتاب أخيه ضاقت به الأرض . وأشفق على نفسه . 
فنظم قصيدة عدح فما الرسول . ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به » 
ودخل على الرسول ق المسجد ومعه صديق من السلمن من جهينة ۰ وكان 
الرسول لابعرف كعب بن زهير : فقال الجهبى لارسول : إن كعب بن 
زهر جاء تائباً مساماً يطلب الأمان . فهل أنت‌قابل منه إن أنا فاك به ؟ 
قال الرسول صاوات الله علي : نعم : فتقدم كعب بن زهر وقال : 
آنا كعب بن زهير يارسول الله . وأبى قصيدته الى جاء فما : 


بانت سعاد فقلی اليوم متبول . متم إثرها لم بد مكبول 
وما سعاد غداة البّن إذ رحلوا إلا آغن غضیضی الطرف مكحول 


هيقاء مقياة* عجزاء مدير لایشتکی قصر ما ولاطول 


۰ ا 8 ١‏ لع ارس 
إن اارسول لاور یستضاء به مهدا من‌سیوف الّهسلول () 
5 ل مفتاح الكعبة : 


عندما دخل الرسول المسجد بعد فتح مكة > جاء له على بن آن طالب 
وق يده مفتاح الكعبة وقال : يارسول الله ؛ هذا مفتاح الكعبة » فاجعل 
نا الحجابة مع السقابة ؛ صلى الله عليك ۰ فقال الرسول : أين عمان بن 
طلحة ؟ ند عی له »> فاعطاه الرسول الفتام وقال : هاك مفتاح السكعية 
35 رسو 2 3 
ياعمان » الیرم يوم بر ووناء( . 
۲ 
(۱) ابن هشام + ۲ ص ۱۰۷ وما پمدها . 


(۲) ابن هثام + 4 من 4١‏ 


۵۳٩ ف‎ 


۷ - الجزيرة العربية ى الطريق إلى الاستسلام : 

كان من الطبيعى أن استسلام مكة مهد الطریق لاستسلام الجزيرة العربية 
الكعبة وحاة البيت الحرام . وسارت سير بهم فى الر وحسن المعاملة مع 
الوافدين والركبان . 


ومن آساء مکه , أم القرى » وهذا يدل على مدى آهینها بن بلدان 
الجزيرة العربية » وما الكعرة المشرفة الى مج ها العرب من كل الأصغاع 
العربية » وباسم الكعبة كانت لةريش الزعامة الروحية » وبهذا كان 
استسلام قريش واستيلاء المسامين على الكعبة و نحطم الأصنام مطلع عهد 
جليد سعيد على الإسلام والمسلمين : 


وكان هدف الرسول بعد استسلام مكة تهر التزيرة العربية كلها من 
أعداء الإسلام ليذاق مما وحدة ها ثقافما وها ديا وها میادما ونظمها » 
حى يستطع ‏ بوحدة الزيرة العربية واستقرارها - أن يواجه عدوه ى 
الشهال » ذلك العدو الذى یتحرش بالمسلمين > ويعد العدة للتدحل فى شئون 
الجزيرة العربية » ولذلك سارع الرسول بأن دعا إلى الإسلام قبائل الحو 
المتناثرة حول مكة » كا دعا مسيحى نجران وأمراء الجنوب الذين ۸ يكونوا 


قل انضموا للإسلام بعك © و قد استجاب کل هو لاء (دعرة الاسلام 1 


أمهبت عقب ذلك من الطائف ومن بعضن بلاد نجد حركة ضد الإسلام 
والسامتن امعلز مت أن وض المسلمون معركة حنين وغزوة الطائف وسنتكم 
عنهما فا بى بشیء من لتفصیل : 


غزوة حين والطائف 

مقدمة : 

تعتير غزوة الطائف امتداداً لغزوة حنين » ذلك لأن حوع هوازن 
الى كانت تننشر بطو مهم انتشاراً واسعاً ق جد »وجوع ثقيف الى كانت 
تسكن الطائف المدينة الغنية الى نقع فى الجنرب الشرق من مكة . هؤلاء 
وأولئك حاربوا المسلمين ق وادى جنن » فلا امبزمرا وتقهقروا لمثوا ال 
الطائف و نحصنوا ما » ولحق السامون ہم حيث استمرت المعركة ؛ ومن 
هنا كان الحديث عن معركة حنین ومعركة الطائف نحت عنوان واحد . 
وسيأق تفصیل ذلك . ۱ 

الز من : الستة الثامنة الهجرة بعد فتح مکه بأقل من شور . 

المكان : وادى حنین ومدينة الطائف . ووادى حتين بقع بن مكة 

والطائف وراء عرفات ببنه وبين مكة بضعة عشرم‌لا( . 

السبب : 

سبق أن قلنا إنه كانت هناك قوی كثيرة تعارض الاسلام وتعمل على 
القضاء عليه » وأن هذه القوى ظهرت الواحدة ثلو الأخرى : فهناك قوى 
بكرت ق الظهور ۰ فاما أخفقت ظهرت قوی آعری وهكذا . 

كانت قر يش تعتقد أن الدعوة الإسلامية حرافة لاثلبث أن تمرت من 
تلقاء نفسها ولذلك لم تر داعيا أن تقاومها فى بدء أمرها » فاما لم تمت من 
تلقاء نفسها هبت فریش.ل وجهها القضاء علا . 

وكان الہود بظنون أن قريشاً كفيلة بالقضاء على الإسلام » فاما أفلت 
الاسلام من مكة وهرمت قريش فى بدر انفم البود إلى المناضلين . 

ولا بدأت هزائم البود باخراج بى التضير جمعت قرى الأحزاب 
للقضاء على الإسلام : 


10 التووى : ایب الأساء رالات + ١‏ ص ۸۱ . 
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وقضى على الود » واستسلمت مكة » فهبت هوازن وثقيف لاوقوف 
فى وجه الإسلام ؟ 

فاما استسلمت الحزيرة المربية كلها هب الفرس والروم اقضاء على 
القوة المائلة الناشئة فى شبه التزيرة العريية . 

فلما انتصر الإسلام بى كفاحه ضد امرس والروم هبت أوربا نت 
راية الصليب فوا يسمى باحر وب الصليبية للقضاء على الإسلام . 

وانبز م فرسان الصليبيين واندكت مالكهم الى أقاموها بالشرق» فبدأ الاستعبار 

الأوررف یزحف على العالم الاسلای‌لیقضی على الإسلام بالقوة أو بوسائ ل أخرى 
حديثة كالتبشير واانشكيك ونشر الإباحية واللحلاعة باسم المدنية والحضارة . 

وانتصر الإسلام فى حيع الميادين ولا یز ال ينتصر . 

ون هنا نتحدث عن حلقة من حلقات هذا النضال + عن نضال 
المسلمين ضد هوازن وثقيف ف ۱9 و مدینة الطائف . 

لقد استسلمت مكة ودخلها محمد مرفوع الرأس ستصراً » وامتد سلطانه 
إلى الكعبة » البيت القدس عند المرب جمیعاً » وخضع لنفرذه أغلب 
الجزيرة العربية فى الشمال والجنوب »ول يبق حار جا عليه إلا قلة أهمهاهوازن 
وثقرف »وین هنا أدركت هوازن وثقيف أنه لم يبق قرة تستطيع الوقوف ىرجه 
المسلمن إلا قوتهما » وأحست هوازن وثقيف متاف اللات والعزى ومناة 
دوك اثارت المظلمة » وشبا عل الثأر للأوئان الى کب رها المسلمون 
بالكعبة ؛ وللأصنام الى كما السلمون على الوجوه . 

وهبت هوازن وثقيف بقيادة مالك بن عوف() ( من بى نصر من 
هوازن ) ولیکن قد .مضی على فتح مكة غير يضعة عشر يوه] كا جاء 
فى رواية » أو بضعة وعشرون یوما كنا جاء فى رواية أخمرى(" . 

ولم يثمل المسلمون بالنصر الذى أحرزوه بفتتح »کة » ولذلك سرعان 
ما آعد" الرسول جيشاً كبيراً يلغ عشرة آلاف أو يزيد » ومشى الیش 


(۱) ر (۲) ابن هشام ؟ ص ۲۷۸ 


۰۳۹ 


ولكن فى شىء غير قليل من الزهو ؛ تقد مدت قریش" امدو الأ کر 
للمسلمين »؛ وها م المر شون باحفون خيش المسلمين غاربة هراز نو تیف 
وقد هدت أنفاس' المبود أق-بى أعداء المسلمين » فاذا عسی أن تكون 
هوازن ؟ رذعي گنفت 

وأدرك مالك بن عوف أن هذه آخر محاولة يترم بها عبدة الأوثان ضد 
الإسلام » ولذلك نجده عامل الحيلة للحصول على النصر »فاخنار لاموقعة 
أرضاً جبلية ما مرتف‌ات وها مسالك لا يعرفها أغلب المسلمين ولا يجيدون 
لقتال فا » وحشد مالك حلف اند الدناءء والأطفال حى يدرك المحارب 
أن هز مته ستکون فناء" لأهله و ماله » وبذلك يستميتؤ الفتال حتى النصر() 
وعسكر مالك مجنده فى شعاب ابا فأصبح هؤلاء الجنرد مشر فين على 
الطرق الضيقة حيث عر جيش المسلمين . 


وبا كان جيش السلمين يعر السالك الضيقة مجبال تبامة والز هویش 
نیم سیب ضخامة العدة وکترة المدد ‏ انقض" علیم العدر من مكانه ی 
الشعاب واارتفعات ۰ وفوجیء السلمون بالفرب بنصب علییم انصباياً » 
قاضطربوا وتفرقت حوعهم وغلبرا على آمرهم وولوا متتهقرین » وقد 
حكى الفرآن الکرم هذه المز عة بقوله ( ويوم حنين إذ أعجبتكم کر تکم 
فلم تفن عنكم شيئاً ؛ وضانت ءلیکم الأرض ما رحبت ) ثم ریم مدبرین (؟)) 


ونتقل فما بل عبارة ابن اس ف ذلك ا مو ضوع قال : حدئی عاصم 
ابن مر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله قال : 
ا استقبلنا وادى حنين اأعدرنا فى واد من أودية تمامة أجرف حطرط (عا 
ننحدر فيه انحدارا » وق ماية الصبح وكان القوم قد سبقرنا إلى الوادى » 
فکنوا لنا فى شعابة وأجنابه ومضايقه » قد أجمعوا ونبیثوا وأعدوا »فوالله 
ما راعنا وحن منحطون إلا الكتائب قد شدت علينا شدة رجل واحد » 


(۱) ابن هشام + ۲ س ۲۸۲ . 
)۲( سوره الترية الآية Fa‏ . 
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وانتشر الناس راجعين لا يلوى أحد منهم على أحد ۱ 

ولم تكن انتصار هوازن وثقيف حاسماً » ول يكن إلا أثراً للمفاجأة 
الى م يتوقعها السلمون » وإذا كانت جموع السلمن قد فرت وکتبت على 
نفسها المريمة ۰ فان الرسول وقف مكانه كالطود الشامخ الذى لا يعرف 
الفرار » ووقف مع الرسول جماعة من المهاجرين والأنصار فهم العباس 
عم انبی ٠‏ ولعل وقفة هؤلاء الرفقاء لم تكن طلباً لنر وإنما كانت موتوا 
مم الرسول أو يعيشوا معه فلا معنى لافرار وتركه وحده أي كانت نتائج 
المعركة ( ثم أنزل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وأتزل جنوداً 
لم تروها( ) . 


وهکذا سرعان ما بدأ الاستعداد امرکة حنيقية » فهتف الرسول 
بأصمابه و نادی الهاجرین والأنصار » و أمرعمه العباس أن ينادى وکان‌صوته 
قوياً ففعز ©" > واجتمع المسلمون حول قائدهم وواجهرا الأعداء »وترقف 
الجيش الانصر عن تعقب المهزومين ليقابل احارین » ونظر المسلمون 
الفارون خافهم فم مجدوا أحداً يتمهم > بل رأوا ,معركة تدور وس‌موا 
صياح العباس تف بم ؛ فارئدوا للمعركة .وتكاثروا » وحاربوا بشجاعة 
فائقة فانقلبوا من مدافعين إلى مهاجمين » وتقدم البطل العظيم على بن ألى 
طالب إلى صاحب رابة الشرکن فعقر جمله فهوت الراية » ثم قتل حاملها؛ 
واضطرب الشرکون » وتفرق جمعهم »> وولوا الأدبار ؛ وغم السلمون 
فى هله الموقعة غنام كثيرة وسبايا عظیمة(" . 


أما المشركون فقد فارقوا أرض المعركة متفرقين فانجه بعضهم إلى سبل 
أوطاس وانجه آعرون إلى تملة » كما ارتد مالك بن عوف وحمهورة أتباعءه 


(۱) ان هشام ۲ : ۲۸۸ . 

(«) سورة التربة الآية ۲٩‏ . 

(۲) ابن هشام ۲ : ۲۹۰ وابن القم ۲ : ۱۸۷ . 
(4) ابن هشام ۲ : ۲۹۰ . 


ه١‎ 


وحدات من جيش السلمن أولئك الفارين » واتجه الرسول ومعه أغلب 
الیش يسار الطائثف() 


وول الطائف بدأت معركة جديدة لها ظروف خحاصة : فالطائفمدينة 
حصية قرية الجدران » وقد ریت بقايا أسوار حول الطائف عر ضما حوالى 
هرين ويُعتةد أنها بايا أسوار الطائف الشييرة » ثم إن الطائف ءديمة غنية 
كثيرة احير ات تستطيع أن تمد احامترین عثوزةوافرة لمدة طويلة » وبقول 
البلاذرى”" إن أهل الطائف رم‌واحصونيم وجمعوا المرة , ثم إن أهل 
الطائف لم خيرة غظيمة بالرى بالنبال » ورد الذين اولون أن يتسلارا 
لیم أو يقتحموا علمهم مديدهم . 


وللمسلمين خيرة واسعة ف الاصار» فد حاصروا بى الاضير وبتى قريظة 
وير من قبل » واننهى حصارم بالنعجاح الذىأ, رادوه .و لكن قوة ااطاثف 
وقوةاً على الطائف كانت تفوق ق المود ومدن المود بدر جات كثيرة ۰ ولذلاك 
كان على المسلمين أن يقترحوا وسائل جديدة للنجاح 0 ۳۳ > وكان 
على هوازن وثقيف أن تجد السبل الى ترد بها وسائل السلمین » ولذاك‌نجد 
ما عکن أن نسميه حرباً فكرية ؛ فالمسلمون يستعملون النجنیق وهر أداة 
ترمى الحجارة على الأعداء وتقوض الجدران » ولكن جدران الط ثف 
كانت أقرى من أن مهتز لهذه الضر بات » فاستعمل المسلمون الدبابةوهىأداة 
مصنوعة من اللدشب أو الحاود يدنل السلمون فما ويتحركون فى حمايها 
إلى الدت ‏ فإذا وصلوا الأسوار تقبرهاق حن 100 الدبابة من 
نبال الأعداء 9 ولکن أهل الطائف آلفرا على المهامين تطع الحديد 
انب فتعر ضت الدبابة للاحتراق » فتغاب المسامون على ذلك بان غطوا 
ظهر الدبابة بألواح من الحديد أو الصفيح » نأابى المحاصرون عاما حجارة 


(۱) الر ب ا ل ۳۰ 
(۳) البلاذری : فتوح. ادان ص 1۷ . 
(؟) البلاذرى : توح البلدان ص 1۷ ۰ ۱۸ . 
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ثقيلة دموث بعضها . وحاول السلمون أن رقرا كروم الطائف . وهی 
أغلى مایعتر به أهل الطائف : فأرسل هؤلاءإلى الرسول عر ونه ألاحر قالكروم 
و خر ونه آن ادها لنفسه آویدعها لله وللرحم / 


آما إذا تكلم أهل الطائف عن الله والرحم فقد أخذت عریکنهم تلن 
ثم إن الأشهر الحرم قد قرب دخوفا : واللحصار قد طال e‏ 
المسلمون ومخاصة عندما تأكدوا من كثرة المئونة داخل الطائف ؛ وبعد 
الأمل فى الاستسلام القريب » وإزاء هذه دروك ENE‏ 
آخخر هو حصان الطائف حصاراً أوسع : فهل تستطيع الطائف أن تعيش 
و حد‌ها على الوثنية بعد أن دعلت 0 ف الاسلام ! وهل 
تستطیم ااطائف أن تقف موقف العداء من العرب جميعاً ! 


ورفم الرسول. الحصار عن الطائف وعاد إلى الجعرانة حیث كانت 
ا والأسلاب الى حصل علیها السلمون عند هزعة هوازن 
وق العرانة جاءه وفد من هوازن مسلمن انان وطلوا آن برد الرسول 
الم أموالهم و هلیم > قزل هم اارسول عن حقه وحق بى عبد الطلب 
فى المال والسبى وحبب الرسول اامسلمین التنازل عن حقوقهم » ووعد 
من غلبه ار ص مجزاء أو مماقد جى ءمن غنائم : فاقتدى السلمون بالرسول 
وتنازلوا عن حقوقهم فى الأموال والسبايا ۳ . 


و أعلن الرسول أن مالك بن عوف لو جاءه مسلماً لعفا عنه ورد اله 
أهله وماله . فخرج مالك من‌الطائف وقصدالرسول وأعلن اسلامه واستر د 
ماله و ذوبه ۲۱ . 


)00 ابن الذي 4 زاد الماد ص ۱٩۲‏ ۰ 
(۲) اب هشام ۲ : ۳۰۰ 


(۳) اار حم البق ص ۳۰۷ . 
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أما الطاثف فسرعان ما آدرکت قوة احصار الواسع الذى فرضه علیها 
المسلمرن » وقد عير بعضهم عن هذا الحصار بقوله , أفلا ترون أنه لايأمن 
لج سرب © ولاغرج منم أحد إلااقتطم 0 ۾ ولذلك کونت ثقيف 
وفداً جاء إلى الرسول وأعلن إسلام أهل الطائف ودحول ثقيف 
فها دخل فيه العرب جميعا ‏ , وقد تم إسلام الطائف بعد غزوة تبرك 
الى تقهقر فما الروم ولم يواجهوا المسلمين » فأدركتالطائف أن قرةالمسلمين 
أعظم من أن يفكروا فی مقاومپا » وم إسلام ثقيف فى رمضان سنه ٩‏ ه 


ومن الطرائف الى جدر ذکرهاهنا أن بى ثقیف حاولوا أن بشتر طوا 
أو آن بلتسوا أن تبق هم إلاهسهم ١‏ اللات ؛ ولرفرة من الزمن .» ولکن 
هذا الا ماس قوبل بالسخرية » فليس فى الاسلام سبيل لاجماع الوثئية 
والتوحيد » وأمر الرسول من حطم هذا المم كا تحطمت أصنام مكة 
من قبل 7 

وهكذا أصبحت الزيرة العربية لأول مرة فى التاريخ دولة متحدة 
قوية » ها مبادئء ولا حضارة » وم يبن ف الجريرة العربية إلادين واحد 
العف جورله الناس من الشمال ومن الجنوب . 


)۱( ألمر جم السابن ص ۳۲۰ . 
(۲) الى القيم ٠:‏ زاد الماد ۲: ۱۹۷ و البلاذری س۲ 
(۳) انظر كتاب الأصنام لأبن الكى ساق علة ش‌اضع 
(م ۲۱ - اتاریج) 


44هم 


غروه ايدو ك 


زمسبا : رمضان من السنة التاسعة للهجرة . 
مكانها : مدينة نبوك فى شمالى الجزيرة العربية . 
سبق أن حدثنا عن غزوة مؤئة» وقررنا أنه سقط فما عدد من السلمن 

فم القادة الللاثة الذين تولوا قيادة الجيش؛ الواحد بعد الآخحر » وقلنا إنه 
ما تولى خالد بن الوليد قيادة جيش المسلمين 00 تال حى عاد 
الح فون أن تقع هز بمة كاملة ,بوذ كرنا كناك أن الروم سقط منهم 
نفس العدد الذى سقط ٠ن‏ المسلمين › وأنهم ل بتابعوا المسلمين بعد انسحاچم 
وقنعوا ذه‌التيجة ولكن بى فى نفوس‌الرو م وق نفوس السلمن‌قلق" كل من 
الاخر » وعند ما حقق المسلمون بعد مؤتة ألواناً من الانتصارات ففتحوا 
مكة » وهزموا هوازن وثقيف » أدرك الروم أن مسئوليهم فى مصارعة 
السلمین ضرورية وأنه لم يبق غره يلتزمبمواجهة المسلمين » إذ لم يعد هناك 
أمل أن يتولى المرب القضاء على الإسلام » فجمعت الروم جموعاً كثيرة 
بالشام » ورزق هرقل أصعابه أجر سنة مقدماً > وأجلبت مم هرقل تلم 
وغسان وغرهلا) . 

وزحف كلك الیش ل أطراف الزبرة المرية 4 وجد الرسرل ق 
إعداد ج ش يقابل به جيش الروم » ولكن الظر وق هذه المرة كانت غر 
الظروف ق الحروب السابقة » ا أن مس مر ه کثر من 
المؤرخدن » وهو أن العرب آرعهم أن يقفوا وجهاً لوجه أمام الروم » 
فالروم قوم غر قو ةاعر ب معدا ہم وحصوتمم وتدريهم » والعربى مدرب 
عل ان ولك تب رسا اشرب نی ال العربية » ثم إن از عةالى 
لقت مجيش مؤتة كانت لا تزال عالقة بالأذهان > فخاف العرب من 


(۱) ابن الم : زاد الماد ۴ :> ۲ .۰ 
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تكرارها : والروم بلاد بعيدة عن عاصمة المسلمين ؛ والوصول إلما شاق 
عصيب يتعب الزاحف وينال منه » ومجعله, بعيداً عن مراكز الموين 
والامدادات » ثم إن الوقت كان شديد الحرارة » وكان وقت حصاد() » 
وكل هذه الظروف جعلت الرسول یمان أصمابه قبل الخروج مهدفه حى 
يستعدوا » وكان من عادته أن خر ج مهم دون أن خر هم إلا بعد الحروج23 . 
وكل هذه الظر وف أيضاً جعلت المنافقن يعلنون نفاقهم ویتخافون عن 
ركب احاهدین » بل جعلیم محاولون تثبیط افمم وإضعاف العزاتم ؛ , 
وکانوا جتمعون ق بيت سوبلم الپودی لیذبروا بیط همم السلمین عن 
الغزوة ۰ فوكل الرسول لطلحة بن عبيد الله ونفر من السلمین أن مر قوا 
هذا البيت : وقد أورد القرآن الکرم ظروف هذه القصة فى آ بات كثرة 
من سورة التوبة نورد مما الايات الاتية : 

- يا آها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكي انفروا فى سبیل الله أثاقلم 
إلى الأرض أر یم بالحياة الدنيا من الانحرة ؟ فا متاع الحياة الدنيا فى 
الآخرة إلا قلیل( . 

ت لوكان عرض قريب وسفراً قاصدا لاتبعرك» ولکن بمدتعلبم الشقة» 
وسيحلفون بالله لو استطعنا الحرجنا معکم » بلکون أنفسهم واف بعلم 
إنبم لکاذبون( . 

فرح امحلفون عقعدهم حلاف‌رسول الله »وكرهوا أن مجاهدو | بأمرا 
وأنفسهم فى سبيل الله » وقالوا لاتفروا فى المر» قل نار جهم آشد حرا لو 
كانوا يفقهون » فلیضحکوا قللا ولیبکوا كثراً جزاء ما کانوا یکسبون ؛ 
فان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك الخروج» فقل لن تخرجوا معى أبدا 
ولن تقاتلو! معی عدوا › ان رضم بالقعرد أول مرة فاقمدوا 


مم احا لفون 20 


)۱ أبن هشام ۲ : 5 وابن الفم ۲ a‏ 

(۲) الر جمان الاپقان . (۳) سورة التربة الآية ۳۸ . 
( 4) سورة التربه الآية 1١‏ . 

() سورة التوبة الایات ۸۳-۸۱ 


ل 04 - 


ویبها كان هناك عرب يرعهم أن يقفوا فى وجه الروم » وبيما تكان 
هناك منافقون ينشرون اللحوف ويتلمسون الیل حى لا يلحقوا بجيش, 
المسلمين » كان هناك مسلمون امتلأت قلومم بالاعان » يستجيبون إذا 
دعوا » ويعرضون نفوسهم وأموالم لخدمة الإسلام دزو تردة او 
هؤلاء الذين أدركوا أنه : لابسییم ظمأ ولا نصب ولا خدصة فى سبيل الله » 
ولا يطئون موطاً بغيظ الكفار » ولا ینالوك من عدو نيلا إلاكتب هم به 
عمل صالح » إن الله لا يضيع أجر اجسنین » ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
ره ولا ون وای ا كنت لحم > ليجزيهم ا لحسن ما کانوا 
يعماون ٩۱»‏ . وکان عمان بن عنان من أهم من سيدا واحتسب لی هله 
الغزوة » فقد روی أنه قدم مثات من الابل بأقتاما وعدنها » وبعض‌الیول» 
وألف دينار" . 


ومن هؤلاء الأبطال تکون جیش-السلمن فى هذه الظروف الحرجة » 
وقد سمى هذا الجيش « جيش العسرة + للصعوبات الى أحاطت بتکویند 
وحظى أفراد هذا الجيش برضاء الله لإ لقد تاب الله على النى والمها جرين 


والأنصار الذين اتبعره فى ساعة العسرة9؟ ) . 


وزحف الیش مستعداً لفداء » وان جل الفداء » وکان تعداده ثلائین 
آلفاً »> وقيل أربعين وقيل سبعين» ول يكن الروم ب ينتظرون أن ستجيبهذا 
العدد الضحم من المسلمين للحاق با ميش فى فترة الحصاد وزمن الحر لقامی » 
ولذلك راعهم أن يقدم الم هذا الجيش الكبير يقوده أبطال لا یعر فونه 
الانهزام » من أمثال أسيد بن حضير و اباب بن المنذر وخالد بنالوليد» 
ولذلك جد جيش الروم بتقهقر لیتخذ سكانه داخل بلاده مدافعاً بعد أن کان 
يريد اطجوم . 


(۱) سورء التوبة الآيعان ۱۲۰ : ۱۲۱ . 

(؟) تختلت الرو ایات فى تقدیر عدد الابل الى قدمها مان ولذاك آثرت أن آذکرها 
هكذا مجملة ( انظر ز ادالعاد : : وتبذيب الأساء للوری۱ : ۲۲۲ وابن هشام ۲ (ror:‏ 

(۳) سورة التربة الاية ۱۱۷ . 


- ۷ 


وم يرد الرسول أن بهاجم العدو بعد أن تتهقر» وإذا فايء-كر الرسول 

بحيشه عند تبوك حيث أرهب الأعداء » وعل الماهدات مع سكان الحدود 

بن الجزيرة العر بية والشام > وقد شلت هذه المعاهدات سكان تبوكوأيلة 
5 أرسل البى خالد بن الوليد مع فريق من الجيش إلى دومة الحندل » 


فخضعت له ۱ , 


واتهت بذاك غزرة تبسوله ۰ وهی آخر غزوات الرسرل صلرات 
الله عليه . 
الثلائة الذين خلفر ا 
مه هو تو لاسرال بان شخصاً » فلا عاد الرسول ما 
عو دة مباركة جاء أكثر التخلفدن رو ععاذیر كاذبة » فقبل‌رسول الله 
معاذيرهي الظاهرة ورك أمر هر إلى الله : وقد نزلت آيات سورة التوبة 
كد اكنت سم وگن کاب , عن ا امخلفين ثلاثة صدقوا الرسول 
واعير فوا أنهم لم يكن هم عذر بمنعهم من المشاركة فى هذه اافزوة وهؤلاء 
الثلائة هم : كعب بن مالك ومرارة بن الربيع » وهلال بن أمية » وقد 
عاملهم الرسول معاملة المأنبين ٠»‏ فأمر عقاطعتهم » فأعرضن المسلمون 
علهم خسن لة > لا يكلمهم أحد ولا يعاملهم أجل بج ی ضاقت علهم 
الأرض لكنهم كانوا ثابتتن عند مرقفهم ؛ ویرون أن ذلك أبسر عند الله 
0 من الكذب فى اختلاق الأعذار » وقد عالى هؤلاء أشد العناء 
ی عفا 0 ونزل فهم قرلدتعالى « لقد تاب الله على النى والمهاجرين 
۳1 رااذين اتعوه ی.ساعة السرة من بعد ما كاد يزيم قاوب» فریق 
مهم 3 9 علهم إنه مم زو رم 2 وعلى الثلائة الذين مرا 
حبى إذا ضاقت علم م الأرض عا رحبت وضاات علوم آنفسمم ؛ وظنوا 
ألا ملجاً من الله إلا إايه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم 9 


210 ابن هشام ۲ : ۰.۴۱۹ 
(؟) سورة التوبة الآيتان ۱۱۸-۱۱۷ . 


25 04۸ 


عام الوفود 

قال ابن اٍسق أول من د ون السيرة النبوية : لا فتح رسول الله مک 
وفرغ من تبو ك » وأسلمت ثقيف وبايعت » ضربت إليه وفود العرب من 
كل وجه » ولذللك سمى العام التاسع للهجرة عام الوفودا" . 

ويذكر ابن هشام» هذءااو فودويقتبس ما ألقاء خطباؤ هاوشعر اؤهاء 
ومن هذه الو فود وفد ہی عم : وبى عامر' » وبی سعد بن بكر © ووفد 
عبد القيس ١‏ وبی خنيفة ) ووفد بی غلیء ۰ وټې زيد وكندة . ووفد 
همدان » ورا > وهكذا يلاحظ الباحث ارا e‏ فی عشر 
سنوات - وما أقصرها. فى مر الدول. - نری الرجل اللی كان يعر ض نفسه 
على القبائل ٠‏ قد أضيع بجلس فى داره حيث نفد له وفود القبائل الى 
تقطن قر نبا من المدينة لو يعدا عبا > ونجد الإسلام الذى كان دود 
الانتشار قليل الأتباع يصبح دين بالجزيرة كلها » وصیح لأثباعه چولة 
و کلمة مسموعة وف رل اي حرج من مکی یز ام تلا 
والأعدذاء حیظون به من کل جانب » بعرد إلى مکة منتصراً فى جیشعظی ۱ 
وتقف له مكة ؟. تحسن استقباله وتلیع دعوته » وفكذا عتمت الدصوة 
الإسلامية شبه اطزيرة العربية » و بأن رأى زرعه يثمر ٠‏ ودين 
له بنقشر عل یٌدیه . 

حج ألى بكر بالمسلمين سنة ٩‏ هم 
وی" بن أنى طالب يؤدى عن الرسول بعض الأحكام 
بعد شهور من وك از سول 0 ار 


من العرب من لا يزالون على الشرك محجون إلى البيت 0 تما تقاليدم 


)0 7 نهشام ۲ : 
)۲ از ۳۰۰ 
(۳) انطر بعض الوفود ایشا امقد الفريد + ۲ ص ۴۱ وما بمدها . 


4۹ 


الى كانت قبل الاسلام » وقد سمح السلمون لمم بذاك بناء على معاهدات 
كانت بينهم وبين الرسول ؛ ويقول ابن هشام() : إنه كانت هناك عهود 

بين الرسول وبن بعض المشركين على أن لاص عن البيت أحد جاءهر بعض 
العهر دکانت إلى آنجال مسماة > وقد نزلت سورة براءة تحسم هذه الأمور» 
واختار الرسول على بن أبى طالب ليؤدى عنه هذه التعالم الجديدة » 
ولنسیع جيم الحجيج أوامر الله الجديدة فى هذا الشأن » وعندما لحن على 
بی بكر ق‌الطریق أله أبو بكر : آمر أو مأمور ؟ فقال على : بل مأمور 
من رول الله لأداء عمل غير الامارة الى و كلت إليك لتقود احجیج»؛ 
فأقام أبو بكر للناس الدج فى تلك الستة على منازفم من احج الى كانوا 
عليها من قبل عحتى إذا كان يوم النحرقام على بن أي طالب فأذن فى الناس 
بالذى أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: ها الناس إنه لايدخل 
الكنة كافر » ولا حج بعد هذا العام مشرك ؛ ولا يطرف بالبيت عريان » 
ومن كان له عند رسول الله عهد فهر له إلى مدته » وأجل الناس أربعة 
أشبرمن برمه ذاك لمرجع کل قوم إلى مأمنبم أو بلادهم > م لاعهد لمشرك › 
ولا یه إلا لك كان ها رس له ههد نله فير إل مد ورا 
على آيات مطلع سورة براءة فى هذا الشأن » ونقتيس مها الا يات التالية : 


2 0 من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » فسيحوا 
فى الأرض أربعة آشهر » واعلموا نگ غر معجزى الله » وأن الله 
مخزی الکافرین »> وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم اج الأ كبر أن الله 
برىء من الش رکین ورسوله » فان تبم فهو حر لکم » وآن توليم فاعلموا 
آنکم غير معجزی الله » وبشر الذين كفروا بعذاب ألم > إلا الذين 
عاهدم من المشركين ثم لم بنفصوع شیا › و بظاهروا عايكم أحدا › 
فأتموا إلبم عهدم ال مدنهم > ن اله يحب المتقين . _ 

- يأمبا الذين آمنوا (عا المشركون نجس ۰ فلا يقربرا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا . 

ومنذ ذلك اليوم ۸ حج مشرك » ول بطف بالبيث عريان . 


١ (‏ ) السيرة الثبوية ب ؛ ص ۱۳۹ وما ببدها . 


مام ألد عوه 


یروی الورخون أنه عندما نزات سورة النصر و إذا جاء نصر الله 
والفتح » ورأيت الناس يدخلون فى دين الله أفواجا“ » فسبح محمد ربك 
واستغفره » إنه كان توابا ۾ » عندما نزلت هذه السورة بكى بعض من 

سمعها » قل : ما ببكيك ! قال : إن معنى هذه السررة قرب وفاة اارسل» 
خد چاء نصر الله وفتخت مكة » وجاءت أفواج الناس تدخل فى دين اب 
ونر مد بالاستغفار بعد ذلك : ومعنى هذا أن مهمة الرسول قد تمت 
بنجاح 2 وباعام مهمته العظمی بطلب الله مته أن بستفر لذنه » وأن 
بستحد للقائه . 


ومثل هذا ما فيل فى الاية الكرعة الى كانت خاغة القرآن الکرم : 
( اليوم أكلت لكم دینکم وأتممت عليكم نعمی ؛ورضيت لکم الإسلام 
دينا 174 فقد دلت على كال الدين وتمام القرآن » وأصبحت بذاك 
إشارة للرحيل . 

حجة الوداع 

نمت حجة الوداع فى الستة العاشرة للهجرة © وقد حرج الرسول فا 
فى ماثة ألف مسل أو يزيدون » وخطب الرسول فى هذا الجمع الکییر , من 
المسلمين خطابه انلبالد ليُشيدم على أن فسهم بأنه بخ و وأوق . ولیضع مى 
دستور للبشرية » وماجاء فى خطابه قوله : ( أا الناس اسمعوا قول فای 
لا أدرى لعلى لا لقاع بعد عای‌هذا ببذا الموقف أبداً » أمها الناس إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام إلا حقها » وان کل ربا موضوع » ول ر ءوس 
أموالكم ؛ لانظلمون ولاتظلمون › وان کل دم كان ف الجاهلية فهومرضوع › 
وان الشرطان یشس أن يعبد فى أرضكم هذه ولکنه يطمع فها سوی ذلك 
فاحذروه » آما الناس إن ربكم واحد وأياكم واحد . کلکم لادم وآدم من 


(۱) سورة الائدة : ۱ بة االلة , 


2۰۱ 


تراب » إن أكرمكم عند الله أتقام » لافضل لعرلى على عجمی ولالعجمى ' 
على عرلى إلا بالتقوی )۲) . 


فْرَض الرسول ووفانه 


- بعل حجة الوداع محوالی ثلاثة شبور مرض الرسول بالحمى » واشتد 
عليه امرض فلم يستطع أن خرج للصلاة بالناس » نایز آبا بكر أن يصلى 
pr‏ ۶ وقد اجر الرسول مجزع ا لمان لر ضه وتوقاع وفاته, وعرف 
أنهم أحاطوا بالمسجد محزونين » فخرج إللهم متوكثا على مه العباس وأين. 
عه على بن ای طالب ۰ وجلس علی أول مرقاة من المئر وأحاط به 
اراد ون رال سا فخطب فهم اثلا : آمبا الناس . بلفی أنكم 
الو موك تيم > هل خلد تی تلا لد فيكم ؟ آلا إلى لاحق بر 
وأنم لاحقون ی م أوصى المهاجرين بالأنصار وأوصى الأنصار بالمهاجرين» 
ول يطل مرض الرسول بعد ذلك » فانتقل وار ربه يوم الاثنمن الثانى 
عشر من ربيع الأول سنة ۱۱ هء وكان صلى الله عليه وس فى الثالثة 
والستن من عمره. 

وقد وقع حر وفاة الرسول وما شديداً على المسلمين على الرغم ما قاله 
الرسول منذ مدة وجزة ؛ وكان مفاجأة ۸ بصدقها الكثير ون مهم 
روصل الجزع إلى الابطال المغاوير > فان عر بن انلطاب صرخ قائلا : 
زعموا أن محمد قد مات . وإنه والله مامات » لكنه ذهب إلى ربه كا ذهب 
موسی ؛ والله لرجعن رسول الله صلى الله عليه وس( > .وع 
أبو بكر بر الوفاة فحضر على عجل . ودلف إلى حجرة الرسول فرآه 
سجی > فکشف عن وجهه و قبله رقال : طيت 0 ( ولولاأنك 
ميت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء الشئون . م ترج أبو بو بكر إلى الناس 


(۱) ان اططبة كلها فى ابن هشام ۷ ص ۳۵۰ . 
(؟)ابن هشام س ۳۷۰ . 

(ع) ابن الاثر : الکامل ۲ : ۲۱۹ . 

(4 ) ابن هشام : ۲ : ۳۷۲ . 


oof 


فایقظهم من غفلیم ورد لهم أحلامهم مخطابه الرائع الذى جاء فيه : أمبا 
التاس » من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات » ومن كان يعيد الله فإن الله 
حى لاعوت > لإ وما محمد إلا رسول قد حلت من قبله الرسل أن مات 
أوقتل انقلبيم عل أعقابكم ؟ ومن يتقلب على عقبيه فلن يضر الله شين 7)6". 
فاق اناس راهان حر بق بر وی أن عمر قال : والله لظننت أنه ليس 
فى الفرآن آية كهذه حى ذكرتها آبو بكر . 


وصلی الناس على الرسول أفراجاً » ودفن فى المكان الذى توق فيه ) 
تسى الله عليه وسم : 

ومات محمد بعد أن آرسی معالم النور فى عالم كان مليئاً بالظمات » ونشر 
العدالة فى دنياكان العادل فا بعد ضعيفاً مغلوباً على أمره + ونادى بالمساواة 
حيث كان نظام الطبقات أساس حضارة العام . مات محمد ولکن تعالمه حية 
خالدة » تنساب من مكان إلى مكان » فبدى الضال وترشد التائه > و گر 
السنون ودين الاسلام یشم جلالا وعظمة ویفیض بأمعی المبادىء الى تعد 
غذاء لأرئى الضارات . 


قلت فى كتالى « احتمع الاسلای : أسس تکوینه » أسباب ضعفه › 
وسائل نبضته » إن أخلاق الرسول وصسفانه الشخصية كانت من أهم 
العوامل الى ساعدت على نجاح احتمع الاسلای الأول.؛ فقد كانت أخلاقه 
رخاء وسماحة وصفاء » وحسك أن الله سبحأنة وتعالى وصفه بقوله : 
( وإنك لعلى خلق عظم )7 > ووصف الرسول نضه بقوله : « أدبى 
رف فأحسن تأدیی » وقد كانت هذه الأخلاق من الأسباب الى جعت 
اناس حول محمد #ولو كنت فظاً غليظ القلب لانقضوا من حوللك )۳۱ . 


)6010 صورة آل عراز : الآية 144 . 
(؟) سورة القلم الآية ؛ . 
(ع) سورة آل حمران الا ۱۵۹ . 


oo 


وأخلاق الرسول السمحة بدأت قبل البعئة ٠‏ فلم يسجد لصم قط ۰ 
وكان معروفاً بین أهله وقومه بالصادق الأمين » وم بشترك فا تعود شبان 
قريش أن يقوموا به من عبث ومجون . ١‏ 

وبعث محمد وتبعه بعض الناس وعاداه آخرون » ولكن أعداءه لم 
يستطيعوا أن مجدوا ی أخلاقه مطمناً > ولم يستطيعوا أن يزعموا أن فيه 
نقيصه ٠‏ أو ثلمة . 

00 شأن الإسلام وانتشر : وکر ساطان محمد پاعتباره الر ثیس‌الدیی 

ئيس السياسى ۰ ولكن مظاهر السلطان لم تعرف طريقها إليد . فقد ظل 
ع ل ل مه وبأكل مع 
انلادم » ول ير أصمابه “فيه إلا رائداً وصديةاً » كان مجاهم عن الوقوف له 
إذا آقبل علپم ‏ وکان مجلس معهم کواحد منم » ولذا قدم رجا 
اتح مكانه حيث اتبى به ا خلس » وكان عاز<هم » ويد اعب صبیام . 
لوس د دعوة الذر والعبد والأمة والمسكين ؛ وبعود 
ارقن فى اي الدینة(۱) 

ولم تقف سماحة نفسه عند أتباعه » بل امتدت إلى أهل االكتاب ۰ فكان- 
يقبل دعوم ۰ ومحسن استقبالهم » وقد فرش عباءته لنصارى نجران 
عندما وفدوا عليه وطلاب مهم الجلرس علا » وكان يزور مرضاهم ويشيم 
جنازاپم . 

وکان زاهدا فى الدنيا » يؤثر على نفسه ولو كانت به خصاصة » وکان. 

لا يضر شبئآ لغده . حبی لقد توف وقد رهن درعه عند مبردى ی قوت 
عياله » وکان شدید الزهد فى الحياة الادیة » امهل فراشاً خشناً ؛ و طعاماً 
ا ل ل وه 
ق الطعام . 

وكان لا مع الذكاء . عميق التشکبر » سریع البدءة » وکانت حيط به 


)١(‏ أناض الإمام الفزالى فى وصفه لأخلاق الرمول فى أكثر من موضع بكتاب 
الاحیاء , انظر كذلك زاد الماد ج ١‏ : ۱۷-۳۲۸ , 
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أحياناً مشكلات جنيمة ولکنه يرزم أمام واحدة ممما ؛ بل كان يبحث 

عن الحلول ف وقت تقف فيه العقول عن التفكر ؛ وحسبلك أن تذاكر 
موقفه عندما اضطرب جيشه فى غزوة أحد » وخر صفوة من أتباعه › 

تشتت افراد جيشه » ومسه هو الضر وسةط ف حفرة والدم زف 
منه » ونادى اذى قر يكن إن مدا قد مات نار اد أحد المسلمين أن 
یکذبه » وأن يصيح بأن محمد لايزال حا › ولك اشرق امك نقذ 
أدرك ‏ وهو نى حاله تلك أن خبر موته سيوقف نشاط المنتصرين » ويضمن 
السلامة لکشر من أتباعه . وهذا ماکان . 


ومحمد : ككل مصلح وکل رسول کان له أعداء » ولايزال له 
أعداء ؛ ولكن أحداً من هؤلاء لم يستطع أن مجر حدق أخلاقه › أوأن يجد فی 
صفاته ما ينال منه . وكشر من الستشرقن الحائقين على الإسلام يذكر آن 
نجاح محمد كان نتيجة لذكائه » وخلقه » وحسن معالحته للأمرر » وتفوقه 
الذهى والحلى على رجالات عصره . 


ومن خصائص الدين الذى جاء على بد محمد التوحيد المطلق الذى 
لا هوادة فيه » ونحلوه من التعقيدات اللاهرتية E‏ 
وقد امخذ عمد کل الاحتياط لبحول دون تألمه ه بعد ممائه » کا أن من أ 
خصائص هذا الدبن إصراره على أن المسلمين حميعاً إخوة متساوون عاماً 
مهما اختلفت آلوانبم أو أصولم أومرا كزهم 6 

رحم الله محمدا 1 لقدكان نفحة سمارية أمدها الله بالتأبيد » وح ها 
کرم الصفات ونبيل السجايا » ومنح العالم على يده دیناً جديراً بأن بکون 
ام الأديان لا يكفله للبشرية من تنظم أمور الدين وأمور الدنيا . 


= 


Wells (+)‏ موجز تاريخ الما ص ۲۰۲ . 


یود الإسُلاسَةَفلسَا 
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. انتثر دين الاسلام ى حياة الرسوك بن سکان الحزيرة العر پية كلهاء 
وانتشر بعد الرسول فى كثير من بقاع الأرض » ومن أجل هذا حسن بنا 
أن نقف هنا وقفة نبين فما مبادىء هذا الدين » ووسائل انتشاره » وأثره 
على العرب الذين حملوا مبادئه » وناضلوا تحت رابته » وبالتالى أثره على 
الإنسانية » وقددرسنا حضارة الإسلام ق كتب خاصة (6 » ولكن قارئنا 
الآن قد لايكون فى وسعه أن يطلع على ما كتيناه هتاك ومن أجل هذا :ورد 


له هنا طرفاً من هذه الدراسة تكى القانع » وتذفع الطموح إلى الزید من 
الاطلاع : 


١‏ حه عن ميادى: الإسلام 


وضع الأسلام الول لأمور الدین والدئيا- : فى أمور الدين يعن 
التوحيد ' الطلی فى القمة ۰ فليس ف الإسلام أبة شبة من شات التعدد؟ 
ويجىء بعد ذالك الاعتراف برسالة محمد » مع تأ كيد أيهربشر جاء برشالة 
من عند ربه فأداها أحسن أداء » وهو معصومق تبلينها » وعکن أن 
مفو فيا سوی قبلیغ الرسالة ۰4 وبعد هذا تسير أركان الإسلام تمقرر 
ضرورة إقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة » وصوم رفضان » وحج البيت لن 
استطاع إليه سبیلا » وتسمى هذه الأمور الأربعة العبادات ؛وللعبادات فى 
الإسلام فلسفة رائعة تثبت ألما ذات فائده عظمى للروح والجسم حیعاً ٩‏ , 


(۱) انظر کاب الاسلام وهو الجزء اثالث س سلسلة مقارنة الأديان . وانظر موسوية 
النظم و الضارة الإسلامية » وهی فى عشرة أجزاء المؤزلف . 

(؟) بر اج فصل ١‏ اله ق التفكير الإسلامى » من كتاب و الإسلام » زلف . 

(۳) یراجم فصل « النبوة » س کتاب ‏ الاسلام » المؤلف . 

. يراجم فصل « فلسفة العبادات ف الاسلام » فى الکتاب السابق‎ )٤( 
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وق أمو ر الدنيا يرسم الاسلام النظام السياسى والنظام الاقتصادى 
للمجتمع الإسلاى + فيةرر أسمى نظم الديمقراطية » وأبدع اتجاهات العدالة 
الاجماعیة) وق أمور احتمع بنظم الإسلام شئون الأسرة وشئون الراث 
ويقرر أسمى النظم الأخلاقية » وقد کتبت هذه الأمور بإناضة فى کتاب 
. « الحياة الاجماعية فى التفكير الاسلای » وكتاب ١‏ الاسلام » . فلیرجع 
إلهما من يشاء . 


أما نشر الإسلام فله شعبتان تتصل إحداهما بالدعوة الإسلامية بين من 
بعر فون اللغة العربية » وتعم الأخرىمن يعر فون اللفةالعربية ومنلابعر فونها» 
أو قل إن دعوة الإسلام انذت سبیلها إلى قلوب الناس بطريق من انىن 
آو ما وهذان الطر بقان هما ٠‏ 

. (ب) سمر المبادىء الاسلامية‎ ١. إعجاز القرآن‎ )١( 

سنتحدث عن كل من هذين الموضو عن بشي ۰ من التفصیل 8 
١‏ - القرآن الكرم وألره فى انتشار الإسلام : 

تريد هنا أن نتحدث عن القرآن الكريم » ثم عن أثره ف انتشار الإسلام 
وحديثنا عن القرآن الكر م بتضمن الكلام عن الوحى » وطرقه » وعن 
احتویات الإحمااية هذا الكتاب المقدس الذى "یمد" المصدر الأول للتشريع 
الاسلامی(۲) ۲ 

أما عن الوحى فقد ذكر ابن القم مر اتبه وعدها ثمانية » وأشار إلى أن 
أهمها ذلك الطريق الذى صورته الآبة الکر عة « وإنه لتنزيل رب العالمين » 
نز ل به الروح الأمين ۰ على قابك لتكون من المنذرين ۲ () : 


)۱( اقرأ « السياسة و الاقتصاد فى التفكير الاسلای ٠‏ لمؤلف . 

(۲) انظر در اسة شاملة عن القر آن الكري فى المزء السایم من موسوعة النظم و المضارة 
| لاسلامية . 

(۴) سررة الشمراء الایات ۰۱۹۱-۱۹۲ 
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ومعی الابات أن جيريلينزك فيتصل بالرسول انصالا كاملا حتى کنهما 
شخص واحد » ويثلق جبريل إلى الرسول الآيات الى أمر محملها » وقد 
روى أن الرسول كان يتفصد عرقاً عندما کان جربل يأتيه على هده‌اال 
ويجانب هذه الحالة ذكر ابن القم حالات أخرى مہا أن جبريل كان يأنى 
أحياناً فى صورته كلك » ويل للرسول ما يريد أن يلقيه » وأحياناً كان 
جر یل يلى ما جاء به فى روع الرسسول دون أن يظهر وبدون أن بتصل 
بالرسول» وقد روى أن الرسول قال:إن روح القدس نفث فى روعى ا 
ومن الحالات الى ذكرها اين الثم أن الله سبحانه وتعالى قد يكلم الرسول 
بلا واسعلة ملگ( . 


أما محتويات القرآن فيمكن القول بامجاز ما - بالاضافة إلى المواعظ 
والأخبار - أنظم الإسلام وقوانينه الخاصة بالدين والدنيا » وقد ورد عن 
القرآن قوله تعالى « مافرطنا فى الکتاب‌من شىء() والتصود أنه لابوجد 
أمر ذو بال إلا وقد كشف القرآن عنه النقاب إحمالا أو تفصیلا حسب أهميته؛ 
وقد كان القرآن کا سر ی مصدر اعجاز » وکان مصدر تشریع » وه‌صدر 
أخلاق » وقد أمدنا القرآن الکرع فى الدراسة الى عقدناها عن الحضارة 
الاسلامیة۳) عادة غزيرة كانت عثابة الكثز الذى أخذنا منهلنشر حهذاالمو ضوع 
الحطير » وعکن أن نقول هنا بإيجاز إن بعض القرآن نزل فى مكة وان بعضه 
الآخر نزل ف المدينة » وما نزل فى مكة حوالى الثلشن وما نول ف المديئة 
حوالى الثلث » وقد اجه الجانب المكى من القرآن إلى إبراز توحيد الله » 
وإقامة الدليل على ذلك « لو كان فہما آهة TT‏ اهم هذ 
الاب بالدعرة لمكارم الأخلاق ؛ وضرب الأمثال الم الماضية و 00 
لما عندما كذبت الرسل » أما الجانب الدفی من الفرآن 7 ظهر فيه التشريع 


(۱) زاد الماد + ١‏ ص ۸۱ .وما يمدها 

(۲) سورة الأنعام الآية ۲۸ . 

)۳( ام لف »وسو عة فى النظم واطضارة الإسلامية تشکرن من عشر ة أجزاء بر اها القاريء 
ضمن قامة و کتب المؤلف » فى مطلم هذا الكتاب . 

()) سورة الأنبياء الآية ۲۲ . 


( م ۳۰ - اتاریخ) 
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الإسالائى بتفصيله وإحاطته کنظم المراث > ونظم الد ين ٤‏ ونظم الزواج » 
وانحرمات من الأساء على الرجال » ونظم الطلاق و غر ها( . 


والقرآن الكريم هو معجزة الرسول الأولى » وهو كذلك معجز ةخالدة 
تشهد - على مر السنن وتعاقب الأجيال - على صدق محمد وسو رسااته » 
وأكثر الذين يجيدون اللغة العربية يعر فون دون تردد - سواء دخلواالاسلام 
أو م بدخلوه أن القرآن لا عکن أن يكون من قرل البشر » لأنه أسمى 
بأفكار» و أسلوبههن كل مااستطاعه البلغاء وما توصل له الفسصاه »أماالأقلية 
من العرب الى ۸ تعترف بإعجاز القرآن فقد كانت متأثرة عژثرات أخرى 
قوية هلنم هذا احمل الصعب الذی‌ظهر احیانا فق نحد یم للقرآن ومحاولة 
الاتیان بمثله . 

وعلی هذا كان العرب بالنسبة للقرآن ثلاث طوائف : 

۱ - طائقة عرفت بالقوة والشجاعة فاعترفت بإعجاز القرآن » واتبعت 


الرسول . 
, ؟- طائفة اعترقت باعجاز الفرآن ولکن صد پا آسپاب آخری عن 
اتباع محمد . ۱ 


۳ - طائفة قليلة آثرت المكابرة » وتحدت القرآن بدافع من عصبة 
آونعد » ولکنها على كل حال البزمت نی تحدما هز عة منكرة . 

وسنعطی بعض التفاصيل عن كل من هذه الطرائف 

۱ - وعتاز الطائفة الأولى بأنها حاعة ۲ ثرت العدالة وکان ى نفوس 
أصحابها طهارة من الأحقاد والأدناس» کنا كانت فهم شجاعة وصراحة ‏ فا 
إن أمركوا إعجاز القرآن » وأحسوا بالمجزة قوية غلابة حتى انضموا حمد 
واعتنقوا الإسلام وتمسكوا به ولعل زعم هذه الجماعة هو الخليفة طيب 
الذ ك زمر بن الطاب ٠‏ فقد كان قبل إسلامه شدیدآعل‌السلمن » وقذ روى 


(۱) انظر كتاب تاريخ التشر.يم الإسلاى ( للمزاف ) . 
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ابن مشام) عن ابن عاق أن عمر حرج متوشحا بسیفه ۰ فلقيه نعم بن 
عبدالله فسأله ؛ إلى أين ؟ قالعمر : أريد أن أقتل محمد ذلك الذى فرق أمر 
ترشن وت اننا . قال نعم : خر للك أن ترجع إلى أهل بيتك فتقم 
أمرهم 12 التحقت أمختك فاطمةوزوجها سعيد بن زید محمد فثار عمر » 
وقصد دار آخته وزوجها . فلا شارف الدار سوم صرت تلاوة اد كان عندها 
خباب بن الأرت بقر پم سورة وطهة فأيقن عمر بصدق ما معمدعن أخته ؛ 
واندفع إلى الدارغاضباً فلا آحس به خباباختی وأخفت فاطمة الصحيفة» 
فصاح عمر بأختة :ماذا كنم تقرءون ؟ فاضطربت أخته ؛ فلطمها عمرولطم 
زوجها » فصاحت به أمثته : إنه ليس من حمّك أن تلطمنا. وسال مما الدم» 
فأدرك عمر خطاه وهدأ » ثم طلب أن بری هذه الصحيفة ففرأ فپا « طه 
ماأنرلنا عليك القرآن لتشین؛ إلاتذ كرة لمن محشی » تنزيلا من خلق الأرض 
وااسموات العلى » الرحمن على العرش استوى ٠»‏ له ماق السموات وما فى 
الأرض وها بینهما وما تحت المری » وان جهر بالقرل فإنه بعلم السر و خی : 
الله لاله إلا هو له الأسماء ال#سبى . . ) وكان عمر مثالا ق‌البلاغة والفصاحة 
ووزن الكلام ؛ فأدرك ماق هذا الكلام من روعة وجلال وإعجاز؛ 
فقصد محمداً وأعلن إسلامه . 


رهناك رواية أخرى عن إسلام عمر يروما ابن هشام » عن ابن إعاق 
عن عمر نفسه ١‏ قال عمر : کنت للإسلام مباعداً > وكنت صاحب‌خراق 
الجاهلية » وكان لنا علس جتمع فيه رجال قريش » نخرجت يوماً أريد 
جاسای فجنت جلسيم فم دا مهم > فذهيت إلى حار لاشرب‌عنده 
بعض الحمرفلم آجده ۰ فتحولت إلى الكعبة لأطوف با قبل عودتی لبیت» 
فلما جئت المسجد رأيت رسول الله قانغا يصلى ويفرأ القرآن فى صلاته » 
فقلت : ماذا لواستمعت من محمد اللياة حى أرى ما بقول ؟ فد نوت منه 
ولکنی لم آرد أن آروعه ۰ فدخات قبل أذيرانى حت أستار الکعبة وجعلت 
أمشى روید رویدا حی قت مواجهاً الرسول ولیس بیی وبينه الاثیاب 


(1) سيرة ابن هشام + ۱ من 804 . وما پعاها . 
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الكعية » وجلست أستمع له » وطالت‌قراءته‌وعفت نر انه »وطال اسماعى 
وعمق تأثرى » ورق قلی » فبكيت » ودخلی الإسلام » ول أزل قائما ف 
مكاق ذلك حنی قضی رسول الله صلی الله عليه وس صلاته ثم انصرف » 
فلحقت به وأعلنت له إسلامى فکر ومد الله © . 
وابن هشام بعد أن يروى عن ابن إسحاق هاتن الروايتين بروی عنه 
ایض خاتمته الى تعر د أن يقوها وهی : والله أعلم أى ذلك كان . 
والذى نراه احتال حدوث السبیین حیعاً » واحمال وقو ع القصتين 
كاتبما » وقد تكون القصة الأخيرة وقعت له فرق قلبه للإسلام ثم دحل 
الإسلام بعد قصته مع أخته وختنه . 
ومبج هذا الج كثر من التصحاء الشجمان » وق ہم كثيرون دن 
الفصحاء الذين كانت تنقصهم الشجاعة + وظل هؤلاء يتغنون جال القرآن 
ويشيدون عا فيه من إعجاز وإبداغ » فقد روى أن لبيد بن ربيعة أحد 
شعراء المعلقات توقف عن قول الشعر بعد أن أسلم ؛ ول يرو عنه أنه قال 
یر أ فى الأربعين سنة الى أمضاها فى ظل الإسلام إلا قوله : 
' الحمد لله إذ لم يأتتى أجلى حى اکتسبت من الاسلام سربالا 
وكان إذا سئل عن شعره تلا سورة من القرآن ؛ وقال : أبدلى الله 
حرا مله . 
< ويروى أن عربياً مر بفتاة تنشد الرّجز التالى : 


أستغقر الله لذنی كله 
ولت لاا 0 حله 
مثل غزال ناعم ىقل دله 
وانتصف اليل وم أصله " 
فقال لما العربى : يافتاة » أرجوزتك أبلغ ماسمعت من القول . 
قالت الفتاة . وهل ترك القرآن لنا بلاغة ياعماه؟ لوقرآت القرآن لوجدت 
أن أقوالنا هياء . 
۱ (۱) المرجم السابق . 
(0) أى لم أمنسه الدن, والرعاية . 


۳ - 
قال ها العرلى . ماذا نقصدین ؟ 


قالت الفتاة . هذه یاعاه آ بة واحدة من قصار الایات ٠‏ بها آمران» 
ومیان » ووعدان ؛ مع جزالة وروعة آسلوب . ( وأوحینا إلى أم موسی 
أن أرضعيه » فإذا خفت عليه فألقيه فى الم » ولاتخافی » ولاحزنی » إا 
رادوه إليك ؛ وجاعلوه من المرسلين ) " . 

فأخذ العربى بكرر الاية ويقول : نعم هذا نوع آخر من القول 
لاعهد لا به . 

۲ - ونجىء الآن للطائفة الثانية » هؤلاء الذين لم يتبعوا محمداً لسبب 
أو لاجر > ولکنیم حضعوا للقرآن واعترفوا اعر افات جازمة عا للقرآن 
من حلاوة » وما لاسلوبه من سحر وروعة ۰ اعجاز ومن هؤلاء 
الوليدين الفرة ( أبو خالد بن الولید ) الذى ‏ كما بقول البیضاوی). 
سم محملاً وهو يقرأ سسورة السجدة فجاء قومه وقال لهم : لقد 
معت من محمد آنفا كلاماً ماهو من كلام الإنس ولامن كلام الحن » إن 
له لاوة ‏ وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لثم وإن أسفله لمغدق »وإنه 
ليعلوولا بعلل عليه . وكان كثيرون من قريش محسون بإحساس الولیدولکن 
قل فبم من كان مثل الولید شجاعةوجاهاً بستطیع أنبصرح ماق نفسه»ولقدکان 
تصريحالوليد ذلك فاجعة لقريش» لأن مثلذلك دلیل على ميل الولید للإسلام . 
ولذلك صاحت قريش : صبأ الوليد . قال ابن أخيه أبو جهل : أ 
أكفيكوهء وقام فقعدإليهحزيناً وكلمه با أحماه فتأثرالولید يكلام اى جهل وقام ‏ 
إلى قریش‌وهتف فهم : تقولون إن حمداً نون فهلرأضوه محنق؟ و تفولون 
إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن ؟ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه بتعاطى 


عم وميه اسم م 


)۱( سو رة التصص ألآية السا عة ۰ 
(۲) ابن هشام + ۱ س ۲۱۸ . 
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.شعراً ! فقالوا فی كل مہا : لا. فقال : ماهو إلا ساحر » أما رأيتموه 
يفرّق "بين الرجل وأهله وولده ومواله . ففرحت قريش بذلك بعد أن 
ظنت أن الوليد مال للإسلام » وقد روى القرآن الكرم هذه القصة مهدداً 
للولید بالويل والثبور » قال تعالى : ( ذرنی ومن خخلقت وحيدا . وجعلت له 
مالا مدردا » ويندن شبودا > ومهدت له تمهيدا » ثم يطمع أن أزيدا » 
كلا » إنه كان لاباتنا عنيدا » سأرهقه صعودا » إنه فكر وقدر » فقتل 
كيف قدر © ثم قتل كيف قدر ثم نظر 3 ثم عبس وبسرء ثم أدير . 
واستكر » فقال إن هذا إلا سحر يؤثر » إن هذا إلا قول البشر » سأصليه 
سقر ۳ وما أدراك ما سقر ؟ لا تبى ولا تذر » لواحة للبشر )6۱2 وسمع 
الوليد هذا الکلام الملمبب فى معناه الرائع ی نپجه وأسلويه » سمعه ولسان 
حاله يقول : بتوعدنی ولكنه یل الأسلوب حى ف توعده وبهديده . 


وهناك قصة أخرى من هذا لو ع ترو ہا كتب الأدب والتاريخ عن 
ثلاثة من قريش هم أبو سفيان وأبوجهل والأخنس بن شربق ٠‏ فهؤلاء لم 
بتبعوا محمدا وكانوا من أقسى أعدائه . ولكلبم كانوا يتسللون فرادى إلى 
جدار بيت الأرقم ليتسمعوا من الکو ى والنوافذ إلممحمد وهر یتلو القرآن» 
وكان کل مہم بظن أنه وحده الذىيفعل ذلك ولا یدری‌شيناً عن صاحبيه » 
وكان كل منهم يتمخل مجلسه فى مكان مظلر محيث لا تراه العيون؛ وحدث مرة 
بعد أن انى محمد من تلاوته للقرآن أن التى الثلاثة بالقرب من دار الأرقم 
وهم یتخذرن طريقهم عائدين إلى بيوتهم » وسأل کل منهم صاحیه : من 
أين جما ؟ رق نمرة الدهشة رحد میم جواياً . وام كل مہم الاخرين 
بالذهاب لسماع محمد » واعترفوا بأنهم فى الذنب‌سواء » ولکنهم أضافوا إلى 
ذلك اعر افهم خطررة العمل الذىعملوه : فاقباطم عل ,سماع القرآن قد يقودهم 
لاتباع محمد وهذا ما لا محبونه . ولذلك أقسموا ألا یمودوا إلى ذلك مرة 
أخرى » وعادوا إلى بيوسم . 


وف الليلة ااتالية تحدث آحدهم إلى تفه قائلا ٠‏ إن حدا من هذين 


(9) سورة الماثر الآيات ۲۹-۲۱ . 
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الرفيقين لن يذهب الليلة لسماع القرآن » فما على إن حنثت فى عينى وذهيت 
لأسمع هذا الكلام العذب ؟ وذهب . ولكن كلا من الرفيقين الآخرين 
كان قد حداث نفسه عثل ذلك وانتبی إلى نفس النتيجة » ولا فرع محمدمن 
التلاوة أراد كل منهم أن يتأكد أنه وحده الذى جاء : فأخذ يطرف حول 
دار الأرقم ؛ فتقابل الثلاثة . ودار عتاب وشجار وأسف مزوج بالضعف 
وأقسسوا مرة أخرى » ولکهم حنثوا أيضاً مرة أخرى » واقترح آحدهم 
فى هذه المرة أن مجتمعوا فى المساء فى بيت آحدمم ليرقب 5 
بعضاً » إذ أن الواحد منهم وحده لابستطیع أن يتغلب على دوافع الرغبة 
فى نفسه ء وبذلك استطاعوا أن یتوقفوا عن استمرار ذهابهم لسماع 

القرآن (۱), 


أما الطائفة الثالثة فتشمل هؤلاء المرب الذين أعماهم الضلال 
فأرادوا أن ححدوا ضوء الشمس الساطعة ۰ فأنكروا إعجاز القرآن وادعوا 
استطاعتهم أن يأتوا مله . وبدءوا لك وإذا بالإعجاز يأتهم من ناحية 
أخرى ھی أنهم تا ۰ واخلیق علیم » فقالوا سخفا أقل بكثير من 
كلامهم الذى يعودرا أن يقولوه فى.مناسبات غير مناسبات تحديهم القرآن 
ومحاولهم تقلیده والإتيان عثله . 


وقد محدى الله مبحانه وتعالى كل البلغاء والفصحاء : فدعاهم إلى 
الإتيان عثل هذا القرآن إن استطاعرا وأكد لهم أنهم لن يستطيعوا- 
ولو تعاونوا حماس - أن يبلغوا هذه الغاية » قال تعالى : « قل لن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا ,7 


(۱ ابن هشام + ص ۲۰۱ - ۲۰۲ , 
(۲) سورة الاسر اه : الآية ۵۸ . 


Ek 


م تحداهم الله بأن يأتوا بعشر سور فقط +قال تعالى « أم يقولون افتراه » قل 
فأتوا بعشر سور میاه مفم يات ز ادعوا من استطمم من دون الله إن كنم 
صادقين ٩(‏ . فلما عجزوا تحداهم الله أن بأتوا بسورة واحدة قال تعالى 
( وإن كنم فى ریب مما ترلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مناء وادعوا شبداهم 
من دون الله إن كنم صادقن ٩(۲‏ . 


ولا شلك أن السخف الذى قااوه لم يكن يسحق أن يروى ولكننا 
تثبت منه عوذجاً واحداً مصداقاً لما قلناه . 


ياضفدع ياابنة ضفدع . نی" ما تنقين .أعلاكق الماء . وأسنلكنی‌الطن . 
لا الشارب تنعين ولا الماء تکدرین 8 

ومن الواضح أن محاولة هؤلاء العاندین أن يأتوا عثل الفرآن تمل ق 
طياتها تقدیرهم للقرآن الكرم واعجامم به ۰ ولو كان القرآن لم ینلاجلاطم 
وإعجاهم لا حاولوا تقليده . ولا بذلوا الجهد لتحقيق ذلك . 

وقد روى انا التاريخ أنه عندما زالت موثر ات العصية والسد عن 
هوّلاء عاد أكثر هم يعثر فون يلال القرآن . وکثر ون میم اعتنقوا الإسلام 
وأصبحوا من خبره تابعية 4 وین هؤلاء سجاح الى أدعت اإنبوة يومأق بى 
نمم وذ کرت أزه أوحى إلا بقر أن + عم فشلت فى إقناع لناس ور عا فشلت 
ل إقناع تسا © و عندما خف داعى العصية ى التأثر علا اعتنقت الا سلام 
ورجمت ترتل القرآن الکر م . ومسحت منقاما تلك ار افات نی و ست 
خی انبا تنافس آى الذ کر الحكم و طليحة بن خویلد 
الذی ادعى النبوة وادعى. الرحى والقرآن ٠‏ 7 1 تساعده بضاءته على إطالة 
الوقوف ق وجه الق فعاد يؤمن بإعجاز القرآن ويعتنق الاسلام حماسة 
ظهر أثرها فى مواقفه الحربية مناضلا مع المسامين فى حرو هم ضد الفزس . 

وقد سبمّت الاشارة لذلك 3 وم نحن طليحة من التنبؤ الذى زعه الا تصخر 

(۱) سور: هود : الآية ۱۳ . (۲) سورة البقر: : الابة ۳۲ 
(r)‏ نقلا عن عبد المحعال الصعيدى : در اسات إسلامية ص ۱۰ : 


9۷ 


شأنه بتصغير امه واسم أبيه فأصبح اه طليحة بن خویلد وکان فى الأصل, 
طلحة بنخالد » وظل. الاسم المصذر علماً علىالرجل حى بعدأنتاب وأناب » 
كأن العرب ۸ يستطبعوا أن يغفروا له غفراناً تامأ محاولته " خديعتهم عا 
أسماه قرا نا . 

ومن تقدير العرب للقرآن وإعجازه أن حميع من ادعوا ااتبوة ميم 
أحسوا بسطوة القرآن وأثره فى نفوس الناس»وکیف أندجعل الكشر ين يدينون 
بالاسلام . وطذا امحذوا فصیح القول معجزة لم فادعوا یا دواري 
علپم » وادعوا أنه جاءهم بقرآن : و عذا دلیل واضح علىما #سیح القول 
من أثر عند المرب » ولسنا فى حاجة إلى مزید من القول عن قيمة الأسلوب 
الرائع عند المرب ٠»‏ فطالا كانت جموعهم تاتف حول الشعراء يسمعون 
قصائدهم وبطر يون طا » وقد دعام تقديس,م لافصيح من القول أن ب‌لقواخبر 
قصائد الجاداية فى الكعبة لتكون فى مكان واحد مم معبودانيم . ولتوضع 
فى المكان الذى محجون إليه ویت کون به . 


المبادىء الاسلامية وأثرها فى انتشار الإسلام : 

كان القرآن الکرم - كا قلنا آ فا - من أهم الأسباب الى دعت 
الکثر ين من العرب إلى الدخول فى الإسلام » ولكن كيف دخل غر 
هذا ما سنتعددت عنه هنا : 

لقد قلت فى كتالى « السياسة فى اتفکر الاسلای » إن عمل 
الحكومة الاسلامية هو أن تعيش لامحكومين وأن تعمل على |سعادهم > 
فالجكرءة الإسلامية :تعب لیسبریح احکومون ؛ والد.كوءة الإسلامية 
تسپر لینام الحكومون ف هدوء وأمن 0 ومثل هذا أو آبعد من هذا كانت 
الحكومة الاسلامية ی عهد الرسرل وعهد انللفاء الراشدين . 

لقد طلم الاسلام على الناس عبادیء كانت أكثر ما يأملرن . وأبعد 
ما يتصورون » وطبق الرسول والحلفاء الراشدون هذه البادیء . أو قل 
ام حەسوا ذا . واختاطت بدماہم ؛ ووجدوا فما لذة ونعما : فساروا 


OA ل‎ 


علا » بل رما بالغوا فى تطيقها بامم هذه اللذة وذلك النعم . 
ما هذه المبادىء 
وما فلسفة الدعوة الى سببت تدفق الناس على الادين الحديد ؟ 
إن هذه المبادىء تجمعها كامات قليلة »“ولكبها تعی ثورة كبيرة . 
نبا ألفاط معدودة ولكبا تحقق أحلاماً أو ما هو أبعد من الأحلام . 
إا : 
TNE‏ 
- العدالة . 
3 الا ع الفقر : | 
إمبا هذه الكلمات أو هذه الصراعق ال‌قلبت الوضاع وغرت‌الانجاهات. 
لقد نادى الإسلام بالمساواة فى وقت كان النظام الطب متأصلا فى ميع 
النواحى ومختلف الأقطار فى العام كله . 
ونادی الإسلام بالعدالة ى عهد كانت العدالة تعتير ضعفاً وخزياً . وهذا 
شاعر عرلى يعبر رجلا بأنه من قبيلة ضعيفة لا تغدر بالمهد ولأ تستطيم أن 
نظلم » قال ذاك الشاعر : 
قببلته لا يفدوون بذمة - ولا يظلمون الناس حبة خردل 
وأهاب الإسلام بالحام أن يعمل للناس لا أن يعمل لنفسه » فخلق بذتك 
حا کا من نوع جديد » حا کا فقراً يوجد بین‌رعایاه من بفرقه غی و علاك 
أضعاف ما ملك »> وقد حصل هذا فى وقت كان الما يعتر نفسه مالیکا 
لناس ولا علکه الناس » كان سيدا ملاك الأرض وزقیق‌الارض » كان برتع 
ف الملاذ » وكان الناس يعملون لیستقوا له دوام هذه التم وتلك الملاذ . 
وعن المساواة والعدالة نذكر أنه قبل الإسلام كان بفارس ملولهیدعون 
أن دماءإلهية تجری ى عروقهم » وأمهم من طبيعة غير طبيعة البشر » أ“مى 
درجة وأعز شأنا » وه الإسلام فحقق المساواة بين محمد أو الخليفة من 
بعده وین کل من آفراد ‏ عية » فهذا زید بن سفنة البودی دان الرسول 
صلی الله عليه وسلم بدين ؛ ..تأخر اارسول صلى الله عليه وسل فى أداء این 
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لعسرة لست : به » وجاء زيد فأمساك بتلابيبه وجذبه بقسوة وقال له : 
أماآن لك بامحمد أن تسدد ما عليك من دين ؟ وارتاع عمر لقسوة زيد » 
فأأخرج یغه و وهم بضربه؛ فصاح به الول : ضع يا عمر سبفك ق‌جر ابه ! 
لقد كان خيراً لك أن تنصحیی محسن الأداء وتنصحه محسن الطلب » وذهل 
البودى ما رآه من خلق راثم ومساواة ثامة مع اختلاف المكانة واللدين 5 
فأعان إسلامه . 


و هنال بودی آخر له حادثة أخرى مع عمر » فقد ر وی آندیف عمر 
ماع مر آه عمر مع مبودئ فادعاه » وادعی‌الپودي أن اليف سیفه: فقاضاه 
عمر إلى قاضیه ‏ فلما ذهبا للقاضى جلس عمر والمودی بن بدی القافى » 
وسأل القاضی عمر » فادعی السیف ‏ وسأل الپودی فأنكر » وطالب 
لقاضى عمر بالبينة فلم تكن له بینة» فحک بالف إلى البردی » وعجب 
البودى كيف حقق الإسلام المساواة بن الحليفة عظم الشلن ون فر دعادى 

من أتباع ديا'ة أخرى » وکیف مجلس معه عمر بين پدی القاضى 4ع کیف 

يكون الک م اصالح البودى ولا فان اناغ وز لهي م بستطع 
الہودى ا فاععرف بأن السیف سيف عمر ودخل الاسّلام . 

و هناك قصة ة أخرى شەر ة عن عمر وجبدلة بن الام آخر ملوك 
الغساسنة ؛ فقد دل جبلة الاسلام وكان عمر يكرمه ويجله » ولکن 
حدث مرة أن وعلیء أحد العامة ذيل زار جيلة وجبلة بطوف بالبيت » 
فاستدار جبلة وضرب الرجل بقسوة على أنفه. فذهب الرجل وشكا إلى ءمر› 
فاستدعى عمر جبلة وأجلسه مجوار خصمه للقضاء > فاعترف جبلة بأنه 
ضرب الرجل ؛ فحك م عمر بالفصاص . قال جبلة : با ملك وهذا سوه 
تجلسه مجوارى وتقتص ۱ منى ؟فأجابه عر : لقد سوی الإسلام يبتكا(" . 

و پستطع جلة أن يفوم هذه الفلسفة الحديدة الى جاء با الإسلام » 
فاستمهل مر حى یرضیی خصمه ويطيب شاطره » فأمهله مر » فهرب جبلة 
وارند عن الاسلام . لقد خسر الاسلام جبلة : ولکن كر ألفاً من اناس 


)۱( انظر اللاذری : فتوح البلدان ص۱۱ + ۱۱۲ راعته افرید + ۲ ص ١ه‏ - :٩‏ 
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دخلو! الاسلام على آثر هذه الحادثة ؟1مبم آ لاف وآلات دخلوا الاسلام 
حا فى هذه الساواه التى م يكن لم با عهد . 
بل يروى أن جبلة نفسه بعد أن صما من تسرعه وفكرق أمره أسف 
للا حدث منه ؛ و نی لو بی على الإسلام وتأدب بآدابه.: وما بروی عنه 
تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فبها لو صبرت لها ضرر 
تکنفیی ما لاج وتخرة وبعث لا العين الصحيحة بالعور 
فياايت ی لم تلدتى وليتتى رجعت إلالآمر الذى لى فال عمر () 


تلك كانت فلسفة الإسلام » تلك كانت النافذة الى هب مها عطر الإسلام 
فجذب الناس اه من كل جاذب . فاعتنقته الملابين بإخلاص وإعان" . 

أما عن الما ۶ الفقير فقد دهش الناس عندما رأوا لاول مرة حکاما 
: يفقدون أموالهم ۰ وبئز لون من صفوف الأغنياء إلى صفوف الفقراء »وکان 
العهد بالحاكم أن مجمع الأموال ويزید ی ثروته » فقد كان محمد - وكان 

بعض العرب یسمونه ملك الملوك ‏ يرقع ثوبه وتخصف نعله » ويبيت على 
ار » وکان له ما ر بدد أن تروج خحدجة « ألم دك ينها فأوى » 
ووجدك ضالا فهدى ء ووجدك عائلا فأغنى ») 2 ولکنه لم يضف شيا 


(۱) أبن عبد ربه : المتد الفريد + ۳ ص ۱۱ : 

(۲) قد مخطر ببال القارىء : أن العدالة والمساواة أصبستا من الأخلاق المالمية ولا متاز 
يهما الإسلام » و نجيب بأن أو ربا الى 'يظن أن المدالة والماواة تسودان بها الآن كانت بعيدة 
كل البعد عنهما ى المصور الاضية وق ظلال الإقطاع » ثم إن ما يوجد من عدالة الآن نما 
هو عدالة محلية » بين "بيش فقط بعفهم والبمفن » فليس هناك من يطمع فى عدالة الإنجليز 
فى السودان أو إفريتية أو مصر أيام احتلالما ذه لبلاد ولا من يليم فى عدالة الهو لنديين 
نحو الأندونبسيين ۰ بل ليس هناك من يمم فى عدالة ومساواة بن الأمربكيين البيض 
والأمريكيين اللونین . إن المدالة ز. الإسلام عامة وعالية وهی منسة الماء لسكان 
للأرض . أما عدالة الدنیات اللديثة فمحلية »وقد أخذما الشعرب من الحاكم قرا وبعد 

صراع عاويل ولا نعدو الق اذا قلنا ان ذلك .کان اقتباسا من الإسلام : 

(r)‏ سو رة الضحی : الآيات ٩‏ عام 


الام 


إلى هذا المال » وم متفظ به » بل فقده > فاما مات كان مدي » 
وكان أبوبكر غنا قبل الإسلام ثم أنفق أكثر ماله فى سبيل 
الله » ولا وی الخلافة حمل نجارته على كتفه واتجه للسوق يريد أن يربخ رزقه 
ورزق أولاده ؛ وكان حمر ونحت سلطانه فارس وسوريا ومصر يعيش ى 
بيت صغير وينام فى المسجد وبرتدى لباس الفقراء ؛ وفقد عمان ماله مع 
أنه کان مه ن أغی تجار العر ب» وکان عل بقدم ماغنده من الطعام | إلى امحتاجين 
مع أنه فى حاجة إلى ذلك الطعام حى استحق أن تنزل فيه الآبة الکر بمة 
« ويؤثرون على أنفسهم ولو کانه يهم حصاصة ٩(۲‏ 
وأدرك الفرس والسوريون والمصريون هذه الأحوال المثالبة » ووازنوا 

ين هزلاه الحكام وین الحكام الذين عرفوهم من قبل » هؤلاء. الذين كان 
لام ل المع المال وحرمان الرعية ۱ 

ول يكن الا فقط هو الذى انتبه من غفلته وعرف ربه » ولکن 
امحکوم آیضاً انتبه من غفوته وعرف حقه » وکان من قبل يؤمن بأنه وما 
ملك ملك لکسری أو قيصر . 

واال الاس یدخلون فی هذا الدين الذى حقق لحم ما هو أبعد 
من الأحلام . 

وتوضح لنا الراجع التار خية أن انتشار الاسلام ارتبط بعهود العدالة 
والساواة لا بعهود القوة والقسرء فكلما جاء خليفةعادل كلما انتشرالاسلام 
ودخله الناس أفواجا ‏ وقد عقد زميلنا الدکتور عبد النعم ماجك فصلاعن 
و لام ال موب اافتوحة + فى عد الخليفة طبب الذكرعمر بن عبدالعزیز» 
ن كيف انبال الناس على الإسلام يعتنقونه ذلك المهد ۰ حى أصبح 
الإسلام .دين الأ كرية الغالبة ببن الصریین والفرس وأهل خراسان وسكان 
الشال این > وحی آغلن کثر من ملوك السند وملوك ما وراء ابر 
دخرلم الدين الاسلای . 


(۱) سورةالشر : الاية التاسعة . 
(۲) التاریخ السیامی لدو لة العربية > ال" الا . 


7 د 2 
- أثر الاسلام فى العرب 


بى علینا أن نعرض للنقطة الأخيرة من نقاط هذا الموضوع وهی أثر 
الإسلام ق العرات > وهذه النقطة قل 0 بإطناب ف کتای « 1 
الاسلای » فبينت ۵ أثر الإسلام 5 الفرد وأثر الإسلام ق اتمم الجديد » 
فمن آثر الإسلام فى الفرد شرحت كيف نقل الإسلام الفرد ٠‏ من السيف إلى 
المسالمة » ومن القوة إلى القانون » ومن الثأر إلى التصاص » ومن الإباحية 
إلى العلير » ومن النبب إل الأمانة » ومن الحياةالقبلية إلى السئرلية الشخسببة؛ 
ومن الوثنية إلى التوحيد » ومن امهان المرأه إلى اٍجلاها » ومن نظامالطبقات 
إلى ااواة( . 

وعن أثر الإسلام فى الجتمع الجديد أبنت القول في أسس تکوین هذا 
امجتمع عا ی ذلك الواعاة بين المسلمين 3 وتنظم العلاقة بين السلمن وغر 
السلمن » وعا لى ذلك تقرير نظم الإسلام فى آمور السياسة واشکم 
والأمور الاقتصادية والاجياعية وغر ها" . 

ولاشك أن الاسلام حقق معجزة کبری فى الحتمع العربى : وثقله 
من تمط إلى مط > وشمل تأثيره الأخلاق” والنظم الى مهم شثون الدین و آمور 
الدنيا » ونى الكتاب الذى أشرناإليه دراسة وافية لاتدع استزادة لدارس . 
وقد حدئنا عند الكلام عن الرسول ی المدينة عن بعض هذه الانجاهات » 
ووضحنا كيف ری الرسول الفرد المسام وریی انجتمع الاسلای وهكذا : 


(۱) اقرأ الفصل الثانى من كتاب الجتمع الاملامی للمؤلف ص ۲٩‏ - 44 . 
(0) اقرأ الفصل الثالث من كتاب اللموتمم الإسلامى المؤلف 16١-16‏ . 


e‏ هي ه = ٩۳۲‏ — ۱۱۱ عم 


6۷۵ , 


۱ ۱۳ ها ۱۳۲ - ۱۳ م 


تعریف به 


هو عبد الله بن ألى قحافة التیمی » كان ابه فى الجاهلية : عبد الكعبة 
ماه الرصول عبد الله'» وكنيته : أبوبكر : قيل لأنه بكدّر فى دخول 
الإسلام ؛ واقبه الصّديق » لأنه بادر بتصديق الرسول فى مواقف كثيرة 
حرجة > وحاصة ی حادثة الاسراء والعراج ۲ 

وكان ف اللاهلية يشتغل بالتجارة > وكانت نجارته واسعة » قلما دخل 
الإسلام اجه لحدمته ونشره » ول بوجه عناية لاتجارة إلابمقدار مايكسب به 
قوته وقوت أهاه > وقد عرف واللاهارة بالأمانةر العمة » ولا جاء الاسلام 
بادر بدشو له ؛ ثم قام بدعارة تأحیحه له » فأسم عل بده جموعة من أبطال 
الاسلام سبق أن ذ کر ناه » وهاجرمع الرسول إلى المديئة وكان و ثانی‌ائنن ع 
لحا للغار ليلة الحجرة » ولعل من الق أن نقرر أن طول الصحبة » 
وإخلاص ألى بكر » وصفاء نفسه » جملته أكثر المسلمين انتفاعاً بروج 
الإسلام وانجاهاته . 


بيعته ومجلس شوراه : 


بعد وقاة الرسول أراد الأنصار أن کون الدايفة منیم » وطمع على 
ابن ألى طالب ى الحلافة » لکانته فى الإسلام » وإصهاره الرسرل 
وقرابته إليه © . 


(1) ان الأثير : الكامل م : هه . 1 
( ع۳۱- اتاریخ ) 


6۷۰ 


ولکن الأغلبية الساحقةانجهت إىألى بكر وبایته خليفة () وسرعان 
مااجتمع حوله من تردد ف بادىء الأمر ف مابعته . وعقب بعته ألى 
أبويكر خطابه الرائع الذى أعلن فيه سياسته > ومماجاء فى هذا الطاب من 
البادیء السامية قوله : آہا اناس » إفى ولیت علیکم ولست رم ۽ » فان 
الت فتابعه ی وان أسأت فقومونی ‏ القورى فيكم ضعیف عندی حیی 
آتخل منه الحق » لقف فبك قوى عندی حتى آخذ الق له » أطيعرق 
ما أطعت الله ورسوله » فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم . 


وكان الرسول مع مكانته. من ربه ومع إمداده بالوحی يلجا لشررى 
فيا لاوحی فيه » ومن هنا أدرك أبوبكر أن حاجته الشورى أشد وأعظم » 
فکون و جلس شوری » من ثبار المسندابة و کان يلجا له كلا اد ام 
ذو بال 


المشكلات الى واجهها أبوبكر : 


رأينا فى حديثنا عن الغزوات وانتشار الاسلام أن الإسلام بدأ بنتشر 
بعد صلح الحديبية » أى بعد السنةالسادسة للهجرة » وأنهبعد هزعة هوازن 
وثقيف بدأت الوفود ترد إلى الرسول معلنة إسلامها » وكان ذلك فى العام 
التاسع » ومن هذا یتضح لنا ان کثرین ممن دخلوا الاسلام آنذاك لم بدخلوه 
ص ن. اقتناع تام ؛ شیم بن اديع الداخلین دون دراسة ودون إمان 3 
ومنهم من رأى الحروب ول يفهم أنها دفاعية فدخل الإسلام تا لوص 
الحروب ضد المسلمين > ومهم من دحل الاسلام طعا فى مغم أو جاه » 
فلما توق الرسول ابر هؤلاء ماكانوا مقون . وضعاف الإعان 
هؤلاء كانوا يظهرون عدم ولاهم للإسلام كلما سنحت لهم فرصة » كما 
فعل المنافقون بعد غزوة بى المصطلق » وق مطلم غزوة تبوك » 
وكالأعراب الذين وصف القرآن إعانهم فى الآية : ( قالت الأعرب آمنا . 


(۱) للاطلاع عل الاتجاهاتالختلفة حول اختيار الحليفة عقب وناة الرسول »یر اجم ابر‌هشام 
+ ؛ ۳۷۲ ب ۳۷۳ وه السواسة ف التفكير الإسلامى 8 للمؤلف ص ۲۷ و مابمدها 


= ۵۷۷ - 


قل لم تزمنوا ولكن قولوا : أسلمنا . ولا يدخل الإيمان 
قلوبک) رلکن وفاة الرسول كانت اعم فرصة طژلاء » ليظهروا 
ما أخفوا وليعلنوا ارتدادم . 

وجابت عدم ااتعمق ی الإسلام كانت هناك العدبیه 6 
وقد حارب الاسلام لمصبية ودعا لتكوين أسرة واحدة هی أمرة 
الاسلام » ولكن العصبية كانت تتجدد من حين لاخر » وکان الرسول عدو 
تظهر كلا تت فا فُرصد + وکان 5 کم و ون من العرب يرون ف الإسلام 
وسیلة فرضت علهم سلطان ریش فلا مات‌الرسول 2 وظهرالمرب أن 
قريشاً أخذت السلطة ولن تدعها » قویت هذه اطحر کات واشندت . فظهر فى 
كثير من القبائل من ادعی النبوة وآیده قومه باسم الءصبية . مع أنه كان 
وا ومتانه . 

وهناك فريق ثالث أساء تأويل بعض آيات القرآن ونخاصة تلاك المرتبطة 
بالزكاة ۰ أو أساء فهمها »> فضل واتيع طريقاً غير طريق ال-لمين . 

وهذه الأسباب نجد ابلز يرة العربية تنةلبعلى عقبسا بعد وفاة الرسول › 
ونجد الإسلام پراجه أزءة قاسية أوشكت أن تقر ض أركانه » فهنا حماعة 
ارتدوا عن الإسلام » وهناك آخرون أعلنوا آنبم أنبياء وتبعهم حواريون 
وأشياع » وفريق ثالث منعرا الزكاة . وتمردرا على ماسموه الانارة والضريبة . 

وهكذا ظهر الرندون والمتنبثرن ومائعر الزكاة . وشمل هؤلاء أغلب 
از پر ة العر 5 ۲ و سق تارم لدين الإسادم إلا مك با لدينة و الطائب 4 
وقد قاست هذه الدن بواجا بر قيام . فى إعادة الق إلى نصابه »ول تبحخل 
بشی ء لاعادة مجدالإسلام وإعلاء شأند 0 وحلت‌فریش اکر لاه ف ذاللك. 

وکان التق ظاهرة تدعو لیخریة الباحث سؤلاء المتنيئيئن » لأن 
العسرب وجدوا أنه فى رحساب اللی محمد حفنت معجزة لم يصل لهسا 
نيال العر ب 4 رهی و سحلدة العرب وتا لفهم 4 وبذلاك فلهر اللانثرن 
متخذين ادعاه النبوةوسيلة لمم الناس حولم ؛ وقد بدأ ذلك الاتهاه فى أواخر 


(۱) سورة الحجرات : الاية 14. 


۷۸ هه 


حياة الرسول عندما بدأ نجاح رسالته يظهر » وقرى ذلك الانجاه 
بعد وفاة الرسول وانتشار الفتن فى الزيرة المربية + 

ومن أ کنر المتلبئين خطراً مسيلمة الكذاب فى بى حنيفة('© بألعامة » 
وقد بدأ ادعاءه فى اة الرسول » إذ كتب إليه يقرل : من مسيلمة رسول 
الله إلى محمد رسول الله » أما بعد فإن لنا نضف الارض ولقريش نصفها » 
ولكن قريشا لا ينصفون ؛ والسلام عايك : 

فکنب له الرسول يقولٍ : 

بسم الله الرحمن الرحم : من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب ؛ 
أما بعد فإن الأرض لله پورمبا من يشاء من عباده والعاقبة لمتذن . والسلام 
على من ائبع امدی() . 

و هناك عرامل ساعدت على از دیاد حطر مسيلية وهی : 

ا رة ی ی ی 

۲ سد 0 مسرلمة أن مدع الرجال بن عنفرة الى آرسله محمد 
لیعظه وپرذه عن مْ 4 > ولا خدع الرچال كذب ولعان أن مدا أشرك 
مسيلمة فى الامر 


۳ سب ردج مسيلمة من امرأة ندعی سجاح كانت قد ادعت النبوة 
أبضاً ی ہی تم اللدين كانت ديارهم عل مقربة من بی حنيفة » وکانت 
مطاعة ف مهم » فانضم أتياعها إلى آنباع مسیلمة(۳) , 


و در ور ی ابن طباطبا() ڌ قصة هذا الزواج » ولا بأس من ایراد هله 
القصة هنا لطرافتها مم حذف. بعض الکیات الصريحة الى آوردها ابن 
طباطبا متصلة بالعلاقات الجنسية + قال ابن طباطبا : 


(۱) آوردنا دراسة شاملة عن مسيلمة وبی حليفة فى الجزه السابع من هله الوسوعة 
عند السكلام هن نجد , 

(9) البلاذرى : ترح البلدان س ٩۷‏ ع ۹۸۵ 

(۳) الرجم السابا. ص ۱۰۸ وقد دخلت الاسلام بد أن قثل مسیلمة » ۳ 
اشکامل لابن الأثير ۲ : ۲۸۰ , 

)4( الفضری ى الآداء ۰ اللطالية س إو وه , 


© ۹ 


وظهرت أمرأة من العرب اسمها سجاح ادعت أيضا نا نبية وأن الرحى 
ييزل علا » وتبعها بنو نمم وهم قبيلها ؛ ثم سارت لقتال مسيلمة وكانت 
حوعها أكثر من مرعه » فلا ع عل عسيلمة هسیر ها إليه نکر » وكان داهية 
ذكياً » نارس فا وقال : ينبغى أن جتمع آنا وأنت فى موضع ونتدارس 
ما نزل عليئا من الوحى » فن كان علىالق اتبعه الآخر » فأجابته إلى ذلك» 
وأمر مسيلمة أن تضرب قبة من أدم ( ابملد المدبرغ ) ويستكار فا من 
العود والبخور وقال : إن المرأة إذا اخختلتبرجل بن العود والبخور نشطت 
آنرثبا . وهذا ما كان » فى هذه الخلوة الشاعرية أصبحا رجلا واسرأة بعد 
أن كانا نبياً ونبية » واتفقا فى البایة على أن ما ورد لها من الوحى يصدر 
عن معين واحد » وعلى أن تعلن تصديقها له ويعلن تصديقه ها » كما يعلن 
رغبته فى الزواج مها ليقوما معا بأداء الرسالة » وأعلنا ذلك القوم ؛ وقدر 
مسيلمة المهر لأصباره > وكان ذلك المهر إعفاءهم ‏ دون الثاس - من 
صلاة العصر . ويقول ابن طباطبا إن كثيرين من بی ا 

حى الآن » فند توارثوا هذه العادة مال ذلك امین » ومنهم من يعلن أنه 
لا بل المصر لأنه میر قفرم . 

وقد أعطت وفاة الرسول فرصة - كا سبق الفول ‏ لأتباع مسيلمة 
لبزداد أملهم ى النصر . 

ومن الذين ادعوا النبرة أيضاً عببلة ذو اللهار بالمن » وهو العروف 
بالأسود العنسی » وطليحة بن خويلد فى بی أسد ؛ وقد بدءا ادعاءهما فى 
حياة الرسول أبضا » وكان من أنباع هؤلاء الأنبياء المريفين كشر ون أدركرا 
ضلال المداعين ولكهم انضموا الم ليفروا بهم ضد قريش الى تريد أن 
ستأئر بالحكم فهم کا انم مؤلاء أيضاً کشرون من المرتدين ليستعينوا 
جم ى الوقوف فى وجه الإسلام . 


و هناله مرندون آخرون لم پنضموا إلى أحد من المتنبئين 2 ولكم 
اكتفوا بنرك الاسلام ومن هژلاء سكان البحرين 29 . 


سس 


(۱) انظر الديث المنسل من هلاه فى الجزء السابع من هله الوسومة , 


OA‘ - 


أما مانعر الزكاة فأغلهم من العن والعامة » وقسد منعها بعضهم 
عناداً ورأى فا ضر يبة إجبارية لم يرد أن مخضع ها » ومن هؤلاء فا يبدو 
مالك بن نويرة سید ببى حنظلة »و قد اتهم أيضاً بأنه ساعد سجاح و پژیدها 95 
ولكن أغاب مانعى اازكاة أساءوا فهم الآية الکر مة ۱ شذ مه .الم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) ٠"‏ وظنوا أن الرسول وحده ‏ واللدطاب فى الآبة له - 
هو الذى جوز له أن يأخذ الزكاة» فنی ذلك تطهير وتزكية مه وقد نسی 
هؤلاء التفسير الدقيق لل ية الكريمة ء كاءنسوا الآيات الأخرى لین تتترر 
أن لفقر حقاً ی مال الغى » مثل فوله تعالى ۱ والذين فى أمواهم حق معلوم» 
للسائل واحروم © 


واسنشار ابو بكر الصحابة والمسلمين فها یفعل أمام هذه المشكلات 
العظام » فرأى أكثر السامین ألا طاقة للم حرب العرب من > كارأى 
بعضہم أنه لا داعى لحرب ما نمی الزكاة ماداموا ثابتينعلى اعانبم ‏ واسكن 
أبا بكر صاح مقسما ليحاربن الدميع حى يثوب الجميغ إلى الحق أو حى 
عوت أبو 0 سبيل إعلاء كلمة الله » فاستجاب أغلب المسلمين 
ار كلهم إلى انجاه أى بكر ۲ ۰ ووضعت قريش أفلاذ أكبادها تحت 
إمرته وبدأ يعمل » فکون أحد عشر جیا يقود كلا منبا بطل 00 
العرب المشاهير » مثل خالد بن الوليد وعمرو بن الماص وعكرمة بن أ 
جھل وت ربیل بن حسنة وظر هي » وقد هزتهذه الجيوش الجزيرة العربية » 


oe gna مع‎ 


(۱) قتل سالد بن الوليد مالك من نويرة هذا » وقصة خالد مم داك وزواج الأرل 
من زوجة الثانى بعد قتله من الرضوعات الى أفاض الزرشین الحدثون لى شرسها وهناك 
فها اتجامان عتلفان : مدل الدکتور میکل أسدها ی كتابه ال الفاروق هر » فيدين 
خالداً و مثل الأستاذ صادق عرجون الاتجاه الفاق فى کتابه « خالد بن الرلید » فیدانم 
3 1۳3 و در له ۰ وال هذا ميل ۳ 

(۲) سورة الثربة الا ی ۱۰۳ , 

)02( سورة المعارج ار بیان 4 ۲ 4 ۲ ۰ 

(0) البلاذری : فتوج ال'دان س ١٠١4‏ . 


© ۱ 


وقبل أن يوجهها أبو بكر فى اتجاهاتها المرسومة أرسلكتاباً للخارجین أجاب 
لم فيه عن الشبهه الى كانت قد خطرت لم >ودعاهم إلى العودة إلى رحاب 
الإسلام » وأنذرهم إن استمروا على غم ؛ وقد تحت الكتب مع بع 
الناس » وب آعرون على ضلام ؛ فانجهت لهم الجيوش » وكانت جولة 
هذه میوش ناجحة مظفرة فلم تلبث أن دكت الأرض حوهم . ومن أهم 
المعارك الى خاضها السلمون ضد المتنيئين معركتهم ضد أربعن ألا 
من بى حنيفة وأتباعهم افوا حول مسيلمة » ولا التى الفريقان سرعان 
ماسقط الليائن الرجال بن عنفوة ثم شد السلمون علن أعدائهم فتقهقروا » 
وأراد مسيلمة أن شتمی محديقة فسيحة ها سور مرئفع فراجم لها ودشلها 
ونادى أسصمابه أن فلحقو | به » ولكن السلمن تسو روها علهم ودارت ما 
معركة عنيفة سقط فبا آلاف من الفريقين خی ميت ١‏ حدبقة اموت ) 
وقتل مسيلمة على يد وحشى قاتل حمزة » وقيل على يد معاوية » وقيل 
اشترك فى قتله حماعة من السلمیین( ی طليعنهم وحثی الذى رماه محربة 2 
وعبد الله بن زايد بن عاصم الأنصارى الذى أجهز عليه بسيفه9" » وكان 
قائد جيش المسلمين لى هذه المعركة البطل العظيم خالد بن الولید" . 


وانپزمت كذلك جيوش الأسود الذى كان بلقب نفسه رحان امن 
وقتل غيلة فى الليلة نی توفی الرسول فى صبيحتها”) وكان قد استوی على 
نجران وصنعاء وحضر موث وعدن والبحرين والاحساء > ولم نطل مدله 
أكثر من أربعة اشر , 


أما طليحة بن خويلد فقد اتبعه قومه بنو أسد كا اتبعته طىء وفطفان » 


(۱) ابن الأثير س الكامل ۲ : 744 . 

(۲) الرجم الابق ص ٩۵۸‏ . 

(۳) النووى : جذیب الاسماء : القمم الأول + ۱ ص ۲۳۸ . 

(4) زرت وادی سنيفة الذى سرت به هذه العار ك » ودونت مزیداً من التفصیل عنما 
فى الجزء السابع من هله الموسوعة . 

(۰) الطری + م من ۲۲ وابن الأثير + ۲ ص ١١ا‏ . 


8۵۸۲ : 


وعظم أمره عقب وفاة الرسول : فأرسل له أبو بكر خالد بن الوليد على 
رس جيش عم ؛ فتخلت عنه ملىء وعادت للإسلام وظل معه بنو أسد» 
ولكن طليحة انبار أمله أمام خالد ففر إلى الشلم واختى ثم سا فى عهد 
یر( ورن إسلامه واشرك ف الفتوح ك 


وما یذ کر أن القراء ( حفظة القرآن O‏ دور كبير فى 
هذه ار وب ٠‏ فقد استطاعرا بصمودهم أن يبرهنوا على عزيمة قوية وعلى 
بطولة فائنة » وبروى هم ۾ كانوا حاة اللراء ی هذه الحروب » ولا انكشف 
السلمون فى إحدى مواقم هذه المر ب كان غضب القراء بالغاً وصاحوا : 
ما هكذا كنا نفل مع رسول الله صلی الله عليه وسل » وأخ ذ کل واحد منم 
بط فى الأرض خملاً حبث لايتجاوزه إلى الوراء » ويقائل مستميتاً دون 
أن پتقهقر حی باقر أو موت 00 

ويكنسب للقزاء آنبم فى هذه الحروب ألفوا كتائب فدائية انتحارية كان 
شعارها النصر أو الموت » وقد استطاعو: بذلك أن يسحقوا الاعداء فى 
مواقف كثيرة ومحققوا النصر للإسلام والمسلمين . 

وعلى کل حال فقد جالت الجيوش الإسلامية جولة فى الجزيرة العربية 
أعادت خلاطا الثائر إلى المدوء . والضال إلى المداية » وعادت ابلیرش 
إلى المدينة وقد عادت للجزيرة العر بية وحدتها وتمسكها بالدين الحنيف بعد 
أن زالت الشپات والرهات باطسكة عند من عرف الحكة » أو بالسيف 
عند من دفعته المصبية الضالة إلى اسف ولم ترف لخد إلى نفسه سیلا, 


التوسع الاسلامی فى عهد أ بكر : 

إن اجغاض الجزيرة العربية جدد الأمل عند الفرس والروم بأن المرب 
سیقضون عل الاسلام 4 وقدست ا(ثر س و الروم للعرب الثائرين عل الم 
الاسلای کث رآ من المساعداثت وآوت الفارين مهم 4 ولذلك بکد 
السلمون يعيدون الجزيرة إلى وحدنما حنى كان الأوان قد آن لاز حف نحو 


(۱) اين الأثير : الکابل ب ۲ ص ۱۰۰ . 


6۸۳ ۰ 


لشمال اواجهة العدوین الکبر بن اللذين بر بصان بالاسلام » ویعملان على 
القضاء عليه ؛ ومات أبو بكر و العارك داثرة بين السله‌ن من جهة و الفرس 
واروم من جهة آعری » وظهرت ثمرة هذا العمل فى عهد عمر ؛ ولذلك 
ال الحديث عن ا حليفة مر 8 


وفاة ألى بكر : 
مرض أبو بكر وتوق بعد أن أمضى نى الحلافة عامين وبضحة شهور » 
ل وجزة ولکنها حاسمة فى تاريخ الاسلام » لقد واجه أبو بكر فبا 
ج الواقف » وعکن القرل إنه ق فترة مها كان بقف وحده( » 
7 ه بإعانه ويقينه سرعان ماضم المسلمين إلى رأيه » ثم سار ہم يدك 
صروح الشرك ويقوض الشكرك والأرهام ۰ بل سار مهم محطم قصور 
كسرى وقيصر »© ولانكاد تجد موقفاً عفلا | ى الصدر الاسلای إلا واسم 
ألى بكر بارز فيه » رحم اللہ ألى بكر + لقد تمثلت فيه كل المءانى 

الإسلامية الرائعة 


)١(‏ ذلك عند إصراره على محاربة المرئدين والمتنبعين ومائعى الزكاة فى سين اتجه باق 
المسلمين إلى المسالمة قائلين : كيف حارب الجزيرة العربية كلها . 


سس ۵۸ 
۳ - ۲۲ ه (۱۳4- 114 ۸) 

تعریف به : 

هو حمر بن الحطاب بن تفیل القرشی من بی عدی الذين كان لهم بين 
قريش - قبل الإسلام وبعده ‏ شرف ومجد ومكانة عظيمة » وكان عمر 
يشتغل بالتجارة » وق ابماهلية كان سضر قومه إذا تأزمت الأمور بيهم وبين 
الآخرين : واشهرت عنه قبل إسلامه وبعده شجاعة لاتمرف الحوف 
وعزعة لاتعرف اللردد . 

وكانت الدعرة الإسلامية فى مطلمها ضمينة تحتاج إلى قوة » ولذلك أثر 
عن‌الرسول أنه قال : اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين١(‏ عمرو بن هشام(أبوجهل) 
أو عمر بن الحطاب ) وقد استجاب له الله فأسلم مر فى السنة اللخاسسة الدعوة ۱ 
وكان إسلامة فتحاً مبينا » وروی عن عبد الله بن مسعود أنه قال : كان 
إسلام مر فتمواً ؛ وكانت رنه نصراً ۽ وكانت إمارته رحه » لقد اشنا 
وما نستطيم' أن نصلى فى الببت خوفاً من قريش ۰ فلما أل عر قاتلهم حى 
تركونا فصلا( , وقصة اسلام مر مشپورة » وقد حدئنا عا عند کلامنا 
عن أثر الفرآن فى انتشار الإسلام . 
ترليته اللولافة : 

شبد أبو بكر الحلافات الى حدثت عقب وفاة الرسول » والأطاع الى 
آرشکت أن نفرق کلمة- المسلمين » وقبيل وفاة أى بكر كانت اليوش 
الاسلامية تخوض أقسى المعارك الى عر فها التاريخ فى ذلك الحين » إذ كانت 
اطروت دائرة بين المسلمين من جهة وبين الفرس والروم من جهة أخرى 4 
والجيوش ف میدان القتال تحتاج إلى عون متصل من الماصمة » عون بالرأى 
والسلاح والرجال وغر ذلك » ورأى أبو بكر أنه لو ترك السلمن بلا خليفة 
فإنهم قد متتلفون اشتلافاً كثيراً أو قليلا » واضطراب العاصمة سیژدی إلى 


(۱) النووی : - يب الأسماء القسم الأول ج ۲ ص 4 . 


همه 


هزمة كبيرة للجيوش المحاربة ٠‏ وقد بمند الحلافا إل الجيوش نفسها فرؤيد 
قائد مرشحاً » ويؤيد قائد آخر مرشاً آعر » فتنقلب الحروب إلى معارك 
داخلية وهزائم قائلة » ومن أجل هذا رأى أبو بكر أن.يعن خافه بعد أن 
يستشير الناس ۰ أو أن بستشر الناس ويعين هم من ونه » وكان مر 
هو مرشح الخليفة ومرشح الناس ؛ ومن غير عمر طذا المكان وهناك عر ؟ 
ولذلك كتب أبو بكر وثيقة تعيين عر بعد الاسنشارة واتحاد الكلمة © . 


التوسع الإسلامى في عهد ألى بكر وعمر : 
تحدثنا. من قبل عن أسباب تفكير المسلمين فى خاربة الفرس والروع » 
ونربد هنا أن ع مراحل هذا التوسع » وقد بدأ النضال بين السامين من 
جنب والفساسنة ومعهم أحلافهم الروم من جانبآخر فى غزوة مؤنة الى 
كان بقودها زيد بن حارثة موی الرسول © وقد قتل فما هو والنان 
توليا القيادة بعده » ثم جاءت غزوة تبوك ولكن المسلمين لم بثأروا فما 
لقتلاهم بسبب انسحاب جيش الروم وعدم وقوع حرب کا سبق . 


فلا تمت انتصارات الإسلام فى الحزيرة العربية » ولا كانت مكايد 
الفرس والروم مستمرة : فقد أعد الرسول جبد میا ول نام بن زید" 
قبادته .ليثأر. لأبيه ولقتلى السلمین » ولکن لرسول مات قبل أن شر هذا 
الجيش » فسيره أبو بكر . 


ولكن تسیر أنى بكر لهذا الیش كان عملا سياسيا أكثر منه حرياً ؛ 
الو رت لاني أن يرسل یمن جيشا خر الروم فى حين تتفض 
تایه أغلبية ! العرب . ولذلك رأى أبو بكر أن إرسال هذا ابلیش سیجعل 
التمردین محسون أن بالمسلمين قوة کر لولاها ما أقدموا على حرب لروم 
ق مله اظروف ور نيت سیامة آن یک . فإرسال هذا الجيش خوف الروم 
وخخواف الثاثر بن‌العرب وحقق هذا اش اتعصارات طيية فى الغارات السر يعة 


(۱) انظر تفاصيل البيمة لسر فى كتاب « السياسة فى التفكير الإسلامى » لامؤلف . 
(۲) ابن هشام< ۲ صن ۳۹۰ وابن الأثير ۲ : ۱۹۲ . 
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الى شنها على الروم . . . والى كانت فاتحة المعارك الطويلة بين المسامين 
وبين الفرس ولاروم . تلك المعارك الى سنوجزها فا يل : 


الفرس والروم قبل الزحف الإسلامى وعوامل انتصار المسلمين : 
سبق أن قلنا إن قبيلى هوازن وثقيف فى حربهما مع المسلمين حشدتا 
الفساء والأموال خلف الجيوش » حى يعر ف المحارب أن هز مته معناها فناء 
آسرته وماله ويفهم النقاد من ذلك أن هولاء اسطنود ۸ 6 حاصین 
نى العارك الى مخوضونها . ولو کانوا مخلصين لحاربوا من أجل العقيدة 
بشجاعة أكثر من حار بتهم من أجل اانساء والأموال . وقد حارب السلمون 
من أجل عقيدمهم . فكسبوا انتصارات حاسة فى متلف الميادين دون أن 
يكون خلفهم نساء ولا أموال . وی ضوء ذلك نحب أن نعرف 
شعور الجندى الفارسى أو الحندی الروى وهو فق هذه المعارك الطاحنة 
غارب المسلمين ۲ 


لد مضی على ظهور الإسلام حينذاك حوالى ربع قرن وقد ممعت عنه 
الشعو ب ببلاد الفرس والروم ) وسمعوا عا حققه من انتصارات . وسمعوا 
عن مبادثه السمحة ‏ ولأول مرة يسمعون عن دين سوی بن الملك والسوقة » 
ولأول مرة يسمعون عن حكام فقراء برقمون الثياب ومخصفون النعال اونا 
کانوا يسمعرن عن ذلك ويعرفونه . كانوا يعيشون فى حياة بعيدة كل البعد 
عنه . كانت دول دولا شاحت وان لا أن روك . عظمازهم أضعفهم 
انس على السلطان وهدم البذخ . وشعريهم آضعفیا الحلافات الدبنية 
واستبداد الملوك وظل الحكام ؛ وکان الجنندى ل ۵ أنه يدافم عن شىء 
لا حق له فيه . دافم فح عن وطن مملكه السادة ویستمتع به ۳۹ : فلاذا 
ببذل من أجل تفه ؟ ولاذا بریق دمه ! ولقد كان الفرس يدركون أن 
جتودي ارون دول ر :. حى اضطر الةائد الفارسی ف موقعة ساو ند 
أن يقيد جنوده بالسلاسل حى لا يفروا : وقد ميت هذه الموقعة و موقعة 
ذات السلاسل "١‏ وسيأتى الكلام عا . وقد فعل الروم مثل ذلك أيضاً : 


. ۲۰۱ فتوح "لدان ص‎ )١( 


مه 
يروى البلاذری(۱) أنالروم ق‌موقصة الرموك تسلسلوا لثلا يطمعوا 
أنفسوم ق اهرب . 
وانتشر فى فارس مبداً RT‏ 
الله على الأرضن » ویتبعد الموة بيهم وبين شعو بم( . 
وكان الفرس والروم فى معارك تكاد تکون متصلة » وكان الفرس 
أو كان الروم ينالون النصر » ولكن الحرب تضى المهزوم والمنتصر . 

٠‏ والإمبراطورية الرومانية كانت واسعة تد من‌الشام فصر وشمال إفريقية 
إلى شبه جزيرة إيبريا . وهی بذلك تشمل عدةدول وعدة أجناس »وأباطرة 
الرومان قساةعتلون » تثور علوم الدول الخاضعة لم من حن إلى آجر ۰ 
فبقسون فى تأديبم ؛ يريقون دماءهم » ویأعنون ن أمواهم إذا انتصروا 
عليم » وإذا لم تر هذه الدول فعی ذلك أن الثورة كامئة ؛ نبا نار 
تتأجج ی صدورهم ضد الاستعار والاستبداد والضرائب الفادحة الى كانت * 
توعد على الرعوس واللابس وأثاث المنازل بل » على الأموات . 

وكان السکان تجن تحت حك الرومان » ولذلك كثيراً مار حبواحکم 
المسلمين وانضموا لیم فى الكفاح » يروى البلاذری) أن المسلمين بعد 
أن آشنرا مص آعد الرومان جيشاً كبراً ليستعيدوا به هذه المديئة : 
ولکن أهل حص انضموا للسلمين وقالوا : لولا بتكم وعدلكم أحب الينا 
م والغشم »ولندفمن جندهرقل عن الدينة معكم وأقسموا 
ألا يدل عامل هرقل المدينة إلا إذا ظبرا . 

وحسبك أن تعرف أن مصر كانت تعرف عند الرومان عزرعة القمح ) 
حيث. یز زع المص ريون وتنبت أرض مصر » ومحصد الصربون » م يؤخذ 
مهم نتاجهم دون عدل أو رحمة . وقبل أن يزحف المسلمون على الروم 
كانت الامبر اطورية قد بدأت تتصدع » فقد أغار القوط على أسبانيا وأخذوها . 
وهاض الجناح الغرنی » و آوشك الجناح الشرق أن يتحطم على يد العرب . 

(۱) المرجم السابق ص ۱ ۱4 . 


(۲) مقدمة ابن شلدون ص ٩۳۱‏ 
(۳) فتوح البلدات ۱ ص 4۳ . 


5 0 -— 


ويقول ۲26 : إن غمار أهل المدن والريف ی دول الشرق‌الاوسط 
الخاضعة للروم کانرا يعيشون فى ضنك من جراء ثقل الضرائب الباهظة 
وفساد الموظفين ؛ فم يدينوا بشىء من الولاء هذا الحكم . ومن جهة 
أحرى جد الكنيسة السيحية باصطباغها بالصبغة الرسمية دخلت فى دور 
الجدود المسيطر على رجال امک « ول يبق فى الكنيسة شىء من الإخاء 
الذى امتاز به صدر المسيحية ۰ وحصل انشقاق ف الكنيسة كان عامل 
الوطنية من أسبابه » ولو أنه اتخْذ شكلا دينياً حول تفسير طبيعة المسيح :وم 
تثمر حاولات التقريب بن الطوائف المسيحية لأن الكنائس امحلية بدول 
الشرق اللا کانت کف الاباطرة وحکومابم فكانت التيجة أن 
توقفت محاولات الأباطرة لاسر ضاء شوب الشرق الاوسط : وحلت لها 
اضطهادات شنيعة وحشية فانسمت افوة بذلك بن افریقن إلى الأبد > 
د ق ا ا کی ل مدای 
جعلها لقمة سائغه لأى فاتح بعرض علبم من الحرية فى شئونیم مالم ينالوه 
على يد أباطرة الرومان . 


ركانت الفرس تستعمر بلاد العراق » وكان الاضطهاد الدیی ببلاد 
الفرس على آشده» وضعف م.لطان الساسانين الذ ی‌امتد حوالى أربعة قرون» 
وآل الحكم إلى يزدجر الثالث آعسر ملوكهم » وكان شاب فى الحادية 
والعشرين من مره قايل التجارب . ورث دولة ضعيفة لايستطيسم المسير 
بها ق ركب الحياة . 


ويتجه البحث الحديث با ذ کرنا من قبل إلى اعتبار الزحف الاسلامی 
حركة قامت با القبائل العر بية المتحررة بالجزيرة العر بية لتحرير الشعوب 
العربية الى كانت ترزح تحت الاحتلال الفارسی آوالرومای . 

فى ضوء هذه الاعتبارات قامت ادرب بين السلمن وبين الفرس 
والروم 4 وآذنت دولة الباطل بانلضوع 4 وقد كان هجوم المسلمين على 


(۱) موجز تاريخ الشرق الأرسط ص ٠١‏ بتصرف : وانظر كتاب «السيسية » الژلف 


- ۸4 


الفرس والروم فى وقت واحد لوا من الإرهاب ساعد فى الحصؤل على 
الباية الطبية » وسترسم فيا يلى سير الحملات ال حربية ونذكر آم المواقع . 
الحاسمة فى إبجاز » وقبل أن نشرع ف هذا عدر ر بنا أن نشير إلى أن الذى 
يقرأ كتب الفتوح فثل فتوح البلدان البلاذرى وفتوح الشام للواقدى موفتوح 
الشام للأزدى » وفتوحمصر لابن‌عبداطکم 2 يرىاختلافاً كبيراً فى الروايات 
الى توردها هذه الكتب أو حى تلك الى بوردها الکتاب ال راد میا ۱ 
وهذا الاختلاف يتصل بالتواريخ وبتسلسل الفتو ح وغرها »> وان نعی 
٠‏ قفرا هذا الاختلاف إذ لا ری كبر فائدة ى معرفة ما إذاكانت دمشق 
فتحت قبل الرموك أو بعدها » وأى أ جزائها فتح على ید الد وأا فتح 
على يد ألى عبيدة » وأى أجزائها فتم صلحاً وأا فتح عنوفوهکذا »وهناك 
بلاد يرد ذكرها على أنها فتخت فى عهد عمان » م ترد مرة ثانية على 
آنپا فتحت فى عهد معاوية » وترد مرة ثاللة على ألما فتحت فى عهد الوليد 
ولعل ذلك يرجع إلى أن فتحها الأول كان صلحاً غلل جزية » ثم توقن 
السكان عن دفع الجزية فأعيد فتحها » أو كان فتح ؛ شررة على الفح ۽ 


فاستعادة امتح 
المهم“مرة أخرى أن هذا الانتلاف قابل الغناء فيا آری ؛ ولذلك؟ ثرت 
أن اكتى هنا بابرا الفتوح مسلسلة سما استعلعت فهمها من التوفيق بين 


الروايات التلفة الى 000 وغيرها » مم ملاحظة أن 
البلاذرى كان أكر هذه الکتب دقة وشمولا ا عليه أ کار 


من سواه . 


الغراق وفارس » 

جرت المناوشات الأولى بن العرب والفرس فى بلاد العراق علىيدا مى 
ابن‌سارثة الشیبانی » وكان ذللكف «طام عهد یی بكر وبتکلیف من‌انلیفة() 
ولکن آبا بكر بعد آن‌شاهد تجاح المثنى مع قلة ما معه من العدة وقلة من ممه 
من العدد آرسل إليه جیداً غظیا يقوده سيف الله الد بن الوليد » وكتب : 


(۱) البلاذری » فتوح البلداة ص ۲۲ . 
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أبو بكر للمثى يأمره بتلی خالد والسمع والطاعة له" ووصل خالد المراق 
فأخلت مدنه تصالحه وتخضع وتدفع له الجزية وتعده على أن تکون معه على 
الفرس ۰ وأهم البلاد الى صالحها خالد آرض ابر ) : 

وسار خالد من الوبرة إلى الأنبار فحاصرها . ولکن مقاومتها لم تطل 
فطلیت الصلح واستسلمت) » وكذلك استسلمت؛ عن العر » بعد فتر قمن 
القتال والحصار » وقد وجد خالد فى عبن ار مجموعة من المرب أسرهم 
الفرس وأو دعوهم معدا فى هله المدينة فاطلق خاد سراحهم ) ۱ 

ومن آهم المعارك الى خخاضها خالد بفارس موقعة « الأبله + وتسمى موقعة 
وذاتالسلاسل ؛ لأن آفرس ربطوا فبا جنودهم بالسلاسل”)حى لا يفروا 
من المعركة ؛ واکن ذلك لم يغنهم شرا . فقد فر مهم من وجد حيلةللفرار 
وسقط الباقون صرعى ۰ وقد ترئب على هذه الموقعة الاستيلاء على ميناء 
الأبله على اليج الفارسی 0 . 

وبیها كان خالد فى تقدمه ذاك » كانت الحملة على الروم تاز مرحلة 
صعبة » فحول أبو بكر خالد بن الوليد إلى الروم > وبذلك لم بقو جيش 
المثنى على الوفوف فى وجه الفرس فارئد إلى أطراف الجزيرة العربية . 

وى عهد مر كانت كفة المسلمين قد رجحت على الروم بعد انتصارهم 
فى معركة أجنادين » فاتجه عمر إلى معاودة الزرحف على بلاد الفرس. وفمایل 
فكرة سريعة عن أهم المعارك الحربية الى دارت بن المسلمين وبين الفرس 
ف عهد مر » والی وضعت حداً لمقاومة ار مني و آدنلها إل الأبد جرا 
من العام الإسلاى . 

يوم اسر : حدئت هذه الوقعتسنة۱۳ ه ؛ وکان پفرد جيش المسلمين 
فمبا أبو عبيد بن عر الثقى أبو هتار بن ألى عبید المشبور » ومعه سلیط 


(۱) المرجعالسابق می ۲۲۲ )١(‏ الرجم السابق (م) المرجم الاب س 4107 
(4) البلاذرى : العرم البلدان ص م74 ؛ 

(ه) ابن الأثير ؛ الكامل ۲ : ۲۹۲ , 

(5) ياقوت : سجم البلدا ١‏ : ۸۲ , 
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ابن قيس الأنصارى » رکتب‌ر للمثى أن یکون فق طاعة ی عبید؛وکان 
يقرد جيش الفرس قائد عظم امه مر ءانشاه ويقال إن امه رسم ؛ وتسبب 
هله 0 ااسلمون والتقوا يجيد ن الفرس 4 
وانتصر الفرس فى هذه المعركة وفتل ابر عببد وسلیط ( . 


بوم مهران أو يوم النخيلة : استمر عمر عاما بعد يوم الجسر لا يغزو 
فارس » ولا دخلت سنة ۱۵ بدأ يعاود غزوها » فآرسل فا جيشأ بقوده 
جرير بن عبد الله مع المثثى بن حارئة » وكان يقود جیشی لفرس قائد 
امه مهر ان » وقد ثار المسامون فى هذه الموقعة لقتلاهم فل بوم الجسر . 
وفتل مهران وکثر من أتباعه( . 

القادسية : حدئت موقعة القادسية ف اا-نة السادسة عشرة » وکان قائد 
السلمین فا سعد بن ألى وقاص وبل جيش المسلمين فما جوالى عشرة آلاف 
وكان قائدالفرس رسیم ذا احاجب ويتكرن جنشه من مائة رعذرین ألف 
مقاتل . وقد مات الشی بن حارثة قبل المعركة » ومن القادة الذين کانوا 
يساعدون سعد بن ایی وقاص ۱ امغرة بن شبة وقیس بن هبرة وطابحة 
ابن خويلد الى كان قدادعى النبوة 9 تاب وأناب ») وقبيل المتركة #مانصال 
بن المسلمين والفرس رجاء الوصول إلى اتفاق عنم الحرب » ولكن هذا 
الاتصال لم بسفر عن ننيحة » فقامت العركة » وهی من المارك اطامة فى 
تاريخ ار وب بهن الملمين: والفرس فر فما رسم وعشرات الا لاف من 
جئو ده ؛ وغم المسامون فسا مفام كثيرة » وقد اسئمرت هذه المعركة 
عد ایام( . 


ومن الأحداث اطامة الى وقعث فى هذه المعركة أ ن أبا حجن الثقى 
نود مشاهر الأبطال شرب اطمر فى معسکر سعد ) فضربه سعد و حلسه م 


(۱) البلاذرى + صن ۲۸۲ ؛ 
(۲) البلاذرى : فترح ابلدان ۲۸۲ - )۲۸ . 
(۳) ابن الأثير : الكامل فى التاريض١؟‏ : كام ۰ ۲۹۵ ۰ 
9 ۷-الثار يخ ) 
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ولا قامت الممركة حزن أبو محجن لآنه:م بشارلك فما . فتقدم: إلى زبراء؛ وهی 
أم ولد یی و و سس 
وحلف ها أن بعود إلى سجنه عقب المعركة > فاطلقته وأعطته الفر.س 


ورأی السلمرن فارساً مغواراً يشق الصفوف ویطعن لى العدو عنة 
ويسرة فلا تخطىء طعنته » فقال بع :لزلا أن أبا عجن فى السجن لظننت 
أن هذا هر آبر حجن » وقبيل انتهاء المعركة السحب أبو محجن وأعاد 
الفرس إلى مربطه وعاد هو إلى سجنه : وعرف سعد فيا بعد ذلك ابر » 
فأ إلى أ محجن و أطلق سراحه وقال له : إنك تستحق العفو تعد ماو ای 
بنك . قال آبر تحجن وأنا وال لا آشرب انسمر آنا فقد كانت عل وشك 


(۱) 


أن مر می من اسلییاد 


الدائن : كان انتصار السلمن فى القادسية دافا لم أن هرو ي 
زحفهم » وانجهوا فى تقدمهم إلى القاب ليضربوه » إلىالعاصمة طیسفون ) 
الى ها العرب و الدائن» لکنرة ضواحها حى بدت العرب كأنها مدائن 
لا مديئة واحدة » وتقع اادائن على ضفبى نهر دجلة واستطاع السلمون أن 
بستولوا على الجانب الغرلى من الدينة فأسرع الفرس وأخذوا السفن 
الجانب الشرق کا هدموا الجسور حیلا يستطيع المرب عبور ار » ولکن 
المسلمين سرعان ما عيروا ابر يوم » فاضطرب الفرس رقالوا والله 
ما هژلاء إلى جن . وحافت علمم المزيمة وهرب يردجرد بن شمريار 
إلى حلو ان ومعه وجره قومه وأسرته وما شمن من مداعه . 

اسان العاصمة الفارسية العر ية ۴ آبدی المسلمين ما حو به من فن 
وذخائر » ولاشك أن سقوط العاصمة 1 ذن بالانبیار الكامل لبلاد الفرس 

.کاها ؛ وكان سفرط العاصمة ى العام السادس عشر (۳ 
جلولاء : أعدء يز دجر د عله لیقابل المسلمين › و بعث إلى کل النواسی 
(۱) ار نعرم البلدان لبلاذرى ۲۵۰ - ۲۷۹ , 


(۲) پاترت : مس ابلدان 5 : ۱۳۸ 
(۳) فرح لبلدان ۲۰۲ - ۲۱۳ وانر أيضا ابن الأثير ۲ ۰ ۳۰۸ . 


۵٩۳ - 


الحريطة رقم (4) 
الجيش اللإسلامى بها رس 
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يطلب العون فابالت عليه الامدادات » وعسكر عنطقة جلولاء وحفر 
الحنادق حول عسکره » ولكن المسلمين اقتحموا علهم خنادقهم ۱ 
ودارت مع كة من أعنف معارك فارس پقول ابلاذریع۱ © إن المتحاربين 
استعملوا الرماح حى تقصفت وتجالدوا بالسيوف حى انثنت » ولکن 
المسلمين بترا حى كنب النمر وفر یز دجرد مرة انية من حلوان » 
وعقب الانیاء ء من جلولاء أصبح المسلمن كل آرض السواد » وکانت هذه 
الوقعة سنة ۱٩‏ أيضاً تبعاً لروابة البلاذری ۱ . 


نهاوند : موقعة هاوند تسمى فتح الفتوح » وقد آورد البلاذرى ألما 
وقعت سنة ۱4 ۰ قال البلاذری : وبقال انا وقعت سنة ۲۰و۲۱ +ویبدو 
أن نهاوند كانت آ خر محاولة جدية یقوم مها یز دجرد » فقد جع لها - جوعاً 
بری بعض الزرخین آنا وضلت ۱۰۰ ألف ۱ » وول قيادما قائداً عظیا 

يسمى الفير زان وحرص على ألا مهرب امار بون فقيدهم بالسلاسل(* .وقد 
E 597‏ والحرب ولكن السلممن هزموهم . وكان قائد 
المسلمين ی عله العركة نعان رن مقرن الى الى ولاه‌مر بعد آن عزل 
سعد بن ۲ وقاص الذى لم يرض مر عن بعض تصرفاته بالكوفة ‏ وقد 
سقط النمان یملاع المعركة فتولى مكانهحذيفة بن العان وثم على يده النصر”") 


على قم وكاشان . ودانت لم كذلك منطقة أذر بيجان وكانت‌هذه الإنتصارات 
الباهرة شا ۳ (ضعاف اار روح المعذر 3 عنل الفرم س 4 فاس تہ ادا عدد 


بعد هاوند : سارامسامون بعد تراوند فاستولوا على الأهوازتم استولرا 


كبر عر دم ٠‏ وادتسام آخرون عنوة + وم يستطيع يزدجرد أن يقابل السامين 


(۱) المرجع اساپق 151 . 
(۲) الرجم السابق ۱۱۳ - ۲۱۵ , 
(۳) البلاذری : فترح البلدان صن ۲۰۵ , 
(4) البلاذری 4 فقوم البلدان ص ۲۰۱ . 
(0) ابن سند ۳ س ۷۹ . 
)۹ اللاذرى فلم wm‏ ووم ل 


2۹۵ 


بعدذلكمقابلة قوبة» وظل آمره ق نقصان حى قتل حراسان سنة ۸۳۱ 
ف عهد عبان و گوته ابت دولة ر آل اتان ( 7 

بقيت كلمة مهمة عن الفرس» فقد سةطرا ف ايدان المسكرى. ولکنم 
ظلوا يصارعون الإسلام فكرياً فرات طريلة» کا أہم شنوا على المسلمين 
حروباً شعواء بأسماء محتلفة عکن القول إنها كانتمن آهم أسباب ضعت العام 
الاسلاای » ولا شك أن بلاد الفرس كانتسيبالارافق بعض الاتجاهات 
الشيعية » وأن التعالم الفارسية القدممة و محاولة اللأرللكرامة الفارسية ظهرتق 
حرکات‌الز نادقة والر ج والقرامطة وسنباذوالمقنع المروزىو بابك ا خرىوغير هم 
ولا يوجد نظر هذه الحركات المدامة فى الشام ومصر والثمال الإفريى ... 

روم 
كان اهام ااسلمین بغزو الروم یفوق اههامهم بغزوفارس لا شخ 
الروم على السلمن سبق شفب الفرس . ولأن الشام ومصروفاسطین دول 
محتلة ليست مخلصة للروم؛ وأمل السلمون أن جدوا من الاهلینبعضااساعدة 
لطرد هر لا ء المستعمر ين السام ع وقد جع أب بكر جبوشاً عظيمة وجههاً 
نحو الروم فى فیالق آربعة كببرة يقردها : 

١‏ - أبو عبيدة بن الجراح الذى لقبه الرسول بأمن الأهة ‏ ويتجه 
لغزو حص وله القيادة العامة . 

۲ - يزيد بن ألى سفيان وبتجه لفزو دمشق . 

امكف ساي ستية ونون زاف الأردن. 

4 - عروین العاص ويتجه لغزوفاسطن'!" (انظر احربطة رقم 5). 
وكان تعداد الجيوش الى سيرت إلى الشام ای عشر ألفاً ولکنها زيدت 
إلى أربعة وعشرين ألفا ^ . 

(۲) اثرأ تفاسیل اختیار هولاء القادة ورسایا أن بكر لو. ق فترح الشام لو اقدی 
ص ۳ - ۱۰ وأقرأكذلك البلاذری : فتوح البلدان ص ۱۱۹ وجذيب الأساء للنووی 
القم الثای ب و س ۱۸ . 


6845 . 


وقد سارت‌هنه الجیوش کل" فى الاتجاه الذی حنٌد د له » ولا عل الروم 
مخطة العرب قسموا جندهم إلى أر بعة أقسام كبيرة لیقاتلوا جیوش السلمین 
الزاحفة + وكانت خضون الروم ارت ماعدت عل إضغاف تقدم المسلعين؛ 
وقد استطاعت جيوش المسلمين أن نحرز نصراً ملحوظاً کالنصر الباهر الذى 
ثاله عرو بن العاص فى المعارك الى قام مها على حدود فلسطين ¢ وهئاك 
جيوش أخرى لم تستطم أن نحقق نصراً بذکر آمام الا لاف المهتشدة من جند 
الروم » وأمام الحصون القوبة الى تمطر وابلا من القذوفات الى سببت: 
كثيراً من الحسائر لامسلمين . 

وهنا حصل تغيير فى خطة المسلمين إذ وجدوا أن جيوش الروم كثيرة 
: العدة والعدد » وأن جیرش المسلمين لن تنال نها ما تريد ما دامت متفرقة 
إلى فيالق أربعة » وعرف الخحليفة أبوبكر ذلك فانتهی الأمر إلى : 

أولا ‏ تتوحد جيرش المسلمين لمقابلة الروم . 


لاني يتجه خالد بن الوليد من العراق للشام یاعد جيوش المسلمين 
ويتولى القيادة العامة ٠١‏ 

وبدأت الحيوش تقترب وتتجمع » وبدأ خالد يقوم برحلته اتارية 
متخطبا المفاوز والصحارى » وقد رأى خالد أنه إن انخذ الطريق العادى 
من فارس إلى الروم فان آخباره ستصل إلى الروم » ور عا اعت ضته جيوشهم 
وحالت بينه وبين جبوش المسلمين » ولذلك كان عليه أن يقتحم الصعاب » 
وأن يتمخذ طر بقاً غبر مأهول 4 و هو بذلك يبعد عن الابار ومناپع الای 
و پعر ض نفسه و جشه محازفة لا يقوم بها إلا الا بطال الوهوبون ۲ 


وانخذ خالد عدته هذا العمل » وحمل ممه ما استطاع جله من الاء » 
نم آی ال فعطشها ۰ ولا اشتد ما المطش أطلقها على الاء فلأت منه 
ا ا » وسار بجيشه الصغير الذى لم يصل 
إلى الألف » وکان یعطی الماء لحنوده بقتدر »حى إذا ان ماحمله الإبل 


(۱) الواقدى : فتوح الشام < ١‏ ص ۱۳ . 


۵٩۷ - 


الحربطه رقم (0) 


اتجاهات البيوش الإسلامية بالشام 


۵٩4۸ . 


من الماء » عمد إلى الابل الى اكتيز الماء بکژوشها فیح واحداً فى كل 
مرحلة وأخد مافى کروشها من ماء فانتفع به » ويروى أن الماء قد نفد 
ولم یصل الیش بعد إلى عين ماء . فصاح" خالد ,برائده واسمه رافع بن 

عبر » ولكن الرائد طمأنهم آنبم على وشك أن یصلوا ول تطل علهم 
الشقة بعد ذلك حى نزلوا منابع الماء (© > وفجأة ظهر خالد لاد الشام 
والنقى میوش المسلمين واستغرقت رحلته ثمانية عشر يوماً 


وقد دارت بين جیوش ال-لمين وجيوش الروم مجموعة كبيرة من 
المعارك ولكن تسجيل هذه المعار كو تسجيل سير الفتوح هو شم تلا 
كبر بين الژرخین كما سبق القول عن فتوح فارس » فقد اختلطت بعض 
الأسماء وبعض الأحداث وسأحاول أن أختار أهم المعارك وأذ كرها مسلسلة 
بقلر فهمى ها . 

أجنادين : وقعت موقعة 2 أجنادين 0 سنة ۱۳ ه وكان خالد بن الوليد 
قائداً یوش المسلمين الى بلغت حوالى ثلائن ألفاً » وكان تيودور أخو 
هرقل قائداً یوش اروم الى أربت على ماثة ألف ؛ وكان جيش الروم 
كثير الأسلحة والعتاد » أما جيش المسلمين فكان قليل الأسلحة اللهم إلا 
الروح المعنوية القوية والثقة امائلة فى نصر مبین » ودارت رحى الحرب» 
فخرمن جيش الروم أكثر من نصفه » وأسرع الباقون يولونالأدبار » وكانت 
هز مهم صاعقة على هرقل الذىلم يتوقع مثل هذه الهزعة الساحقة » ولذلك 
ترك حص وهرب مہا إلى أنطاكية ( . ۱ 

وهناك بيت من الشمر يجدر بی‌آن أقتبسه من البلاذرى فهو قوی الدلالة 
على الرعب الذی ملأ نفوس الروم من بطش السلمین » وهذا البيت كان 
يردده بعض جند الروم من العرب وهم يشربون ويتغنون وهو : 


(۱) الواقدى : فتوح البلدان ۱ : ٠١‏ وانظر كذاك البلاذرى من ١١8‏ 
(۲) انظرها فى جذیب الأسباء للوری ج ١‏ ص ۱۷ . 
(۴) البلاذری ۲۰ ۱ ~ ۱۲۱ . 


- 044 
ألا عللأنى قبل جیش أنى بكر لعل منايانا قریہۂ ولا ندرا" 


دمشق : أما المعركة الثانية الحاسمة فى بلاد الشام فكانت حول دمشق» 
وقد أحاط المسلمون بالدينة الباسمة وبالغوطة الحميلة »> وتحصن الروم 
بالمدينة وأغلقرا آبوابا » ووقف خالد مجنوده على الباب الشرق » ونزل 
أب ميد عل باب الاب > وعرو بن العاص على باب توما » وشرحبیل 
على باب الفراديس ويزيد بن أ سفيان على الباب العنغیر ». وقد دارت 
مناوشات بين الهاحین والمدافعين > كنا درات اتصالات بين المسلمين 
وبعضص الأساقفة با لديتة احاصرة ودخل ااسلمون دمشق من ناحيتين : 
. دخلها أبو عبيدة من الباب الشرق قسراً ودخلها أبو عبيدة من باب الجابية 

سلا على أصح الروایات() وكان ذلك سنة ٠١‏ ۸ . 


والذى نميل له أن آمر السلمن وقت حصار دمشى كان أبا عبيدة » 
أما خالد فكان کر عل د له قبل ذلك ل أذيال معركة أجنادين » عقب 
وفاة أى بكر وترلية عبر الحلافة » وما يذ كر بالفضر والإعجاب لسيف الله 
الملل خااد بن الوليد أنه تلى خر عزله برضاً وقبول مع أنه كان فی 
أوج النصر » وأنه استمر ارب ى لد ولخلاص تحت إمرة القائد 
الدید » وقد سيق آن وقف آبو عبدة نفس المرقف الرائع عند ما ظلب 
منه أبو بكر أن یسم القيادة العامة لالد » إنها فى الحقيقة تماذج سلامية 
رائعة ستظل ذ كراها عاطرة على مر السنين . 


تا 
۸ أعزلها عن ريبة » ولکی الناس عظموها ذ نخشیت أن يفتتنوا مهما . 
ويرى ابن الأثير0© أن غشب عر سببه أن خالداً أيد إسناد اللحلافة لعل 
ابن آی طالب عقب وفاة الرسول » وبری بعض المؤرخين أن عزل حالد 
وتولية أن عبيدة كان براعة سياسة من تمر » فإن أبا عبيدة كان أ كر 


(۱) امرجم اسابق ۱۱۸ . 
(۲) الواقدی : ص 45 - .ه والبلاذری ۱۲۷ = ۱۴۰ 
(۴) الکامل فى اتاریخ ۲ . ۰۳۷۱ 


ers 


قدرة على المسالمة والإدارة من خالد الذى كانت مقدرته أبرز فى شئون 
الحرب وميادين القتال(۱ 


اثر مرك : وأعد هرقل العدة إلى لقاء فاصل حمم فيه كل قراه ؛ 
مصما عل الانتصار عل السلمین آو الأس عند المزيمة > وقد بلغت جو عه 
ماتى ألف جندی وتبالغ بعض الروايات العربية فتصل بالرقم | إلى مليون 
أو مليون ونصف » وقاد ابلیش جبلة بن الم آخر ملوله الفساسنة والقائد 
الأرمتى ماهان » وكان جيش المسلمين حوالى أربءة وعشرين ألفاً يقوده 
أبوعبيدة » ودارت معركة عيفة ل ب من مور الرموك » واستعداداً 
RR‏ 
على حافة الصحراء » اد أن العر ب أقدر عل المعارك ی مثل هله اليغاع"). 


وتساست الروم وأتباعهم لثلا يطمعرا أنفسهم فى المرب ؛ وقد درات 

j ° ۷ 0‏ وى n‏ ا 
الداژ و علوم وثر r‏ حرالى سبعين الفا : وتشنت البافرن إل تلف 
نو احی ۾ و کانت ساء المسلمن حفن المعركة مع الرجال 3 

ولا بلغ هرقل هز بمة جنده “فر من آنطا كية إلى القسطنطينية » ویروی 
أنه ودع سوریا وداعاً حزيناً فقال : السلام عليك يا سورية » سلام مودع 
لا برجو اللةاء" . 


تلاي ھی ار اقم | رام ای ولت ق آشام بان السلمن و یمن الروم 
سا 5 5 3 3 
وخداضتها جوش المسامين مجتمعة تحت قيادة واحدة » ولجدر بنا أن نو ضح 
أن اطیوش الاسلامة كانت تفترق بعد كل انتصار فتتجه اتجاهات عتلقة» 
رقن ذن ما عر اهر ۱ م , »م ز تدم كل اليوش الاسللامة 
مر ۰ : ات ر هه ابا ۳۹ رش الب رل ف البى كان 53 رقل ررك ھا ۳ مد مور 5 


و مك مو عه ة الرعرك انم چش المسلمن سمارت اه شم إل الشمال 


(۱) كيليب حی : تاریخ سرریا من ٠١‏ , 

۱۱ المرجع السايق سر‎ (r) 

(۳) اواندی . قاو اشام (س ٩۱‏ ومابعدها ر البلاثرى. فتوم البدان ۰ ۱۲ 
(۶) اللاذری ص ۲۲ 


۱ 


۳۷ 


۱ 


0 1 
0 1 
ل ااا“ o 3 E‏ یه رود ERAT REIT‏ الل ay‏ سوت د متحي وا طقف tay‏ سح كذ 


(الخريطة رفم )١‏ 


«۰ 


بقيادة ی عبيدة:ومهه خحالد بن الوليد ۰ واه قم آخر إلى الحنوب 
بقيادة مرو بن العاض وشرحبيل ٠‏ وبق يزيد بن أ سفيان فى منطقة 
دمشق - وكان قد أرسل قبل ذلك ها - ليحمى ماحققه السامون من 
انتصارات ہا,. 


وقد استطاع أبوعبيدة وخالد أن يستوليا على حص وحاة وقنسرين 
واللاذقية وحلب ؛ واستطاع مرو بن العاص وشرحبيل أن يستوليا على ٠‏ 
عكا وحيفا ويافا وغزة وغيرها (© . 

1 ببق أمام المسلمين إلا بيت المقدس » وقد دافم عنه الروم دفاعاً 
شديداً أنرل كثرا من الحسائر يجنود السلمین ی ور 
ولعبت السياسة دورها فقد اتص لا سلمون بالمسيحيينببيت المقدس » 
السیحبون يعانون التاعب من حكم الروم » کما کان السلمون 0 
يك القدس ولا بریدمون مواصلة الضحایا من الان وأحس 0 
قائد الروم چذه الناورات تدورحوله فهرب إلى مصر ؛ وطلب السیحیو 
الصلح على أن محضر اللليفة بنفسه اه رد کاخ 
فكتب عرو إلى تمر بذلك فحضر عمر وکتب بنفسه كتاب الأمان (۲ 

لمسمى ١‏ العهدة العمرية » . 

وي 70 واكن 
انا لاه كانت فیس رش الغا الور لاز عا ار 
وسافر إلى القسطنطينية فى ظلام الیل » كما هرب أبوه من قبل م نأنطاكية 
إلى القسطنط'بة على آثر هزام الروم فى الرموك . 

لقد بذل المسامون آلاف الضحايا ف حروبمم ضد الروم ىق سوريا 
وفاسطين › a‏ بذلك غالية عامبم ۽ . فكي فم با من 


آرواح آرهتت ودماء ا 


)2غ( انظر تفاصيل فت هذه المدن ق الواندی م ١‏ ص ۰۷۱۳ 4۱۵ ووم 4 رح ۲ 
ص ١١6١ ۶ ٩‏ . 


(۲) الواقدى : فتح ال" ص ١١١‏ ومايمدها و البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۱۱۰ 


۴۳ 


مصر :. ليس بين مضنر وفلسطن حدود طبيعية » فإلى أين يقف مرو , 
ابن العاص ق زحفة نحو ابلنوب ؟ وق مصر كا كان فى فلسطين وسوريا 
جيش الروم » ولن محس المسلمون بالاستقرار فى سوريا وفلسطاين وهناك 
جيش كبر على مقر بة مہم ینیع علو مم الحائق علهم . ومن هنا كان الزحف 
إلى مصر طبيعياً » وكانت مصر ثمالى ماعانته سوريا وفلسطين من مسف 
الروم وظلمهم وطغيانهم ‏ نم كانت مص رکالعهد ہا دام غنية. » در الشرق» 
وأرضبا خصبة ٠‏ وثيلها انلالد ينساب باحر وعلى جانبیه ءتد الرياض 
والزارع الفينانة » و لصر سیر ما احيدة الى تضرب لاف الستن فى آعاق 
تاريخ » والاستيلاء على مصر نما هو مان لاستقرار الاسلام ىكل هذه 
البقاع ينيا وإفريقية الى 1 ذنت بالتحرر من سلطة دولة الروم , 


فقتح مصر |ذاً كان عملا طبیم : وبدونه ماکانت جیرش المسلمين 
پفاسطن تنعم بأمن أو استقرار » ومن هنا لا جال - فيا أعتقد - لتصديق 
الروايات الى تشر حلاف بن الحليفة وبين قائده عمرو بن العاص حول!از حف 
عل مصز('٩‏ ؛ وما كانت هذه ا لمءاركااضخمة تنب ف جومن الم دد کالذی 
تصوره هذه الروایات : وما كان عمرو بن العاص عستطیع أنيقف من 
الحليفة العظيم عمر بن الخطاب هذا الموقف الذى تحاول هذه الروايات أن 
تثبته » وقد أورد الواقدى ما يقطم هذه الشكرك ققال : أرسل عمر بن 
الحطاب كتاباً إلى ألى عبيدة بقول فيه « وإذا قرأت كتالى هذا فأمر عمرو 
ابن العاص أن بترجه إلى مصر بسکره Pe.‏ ۱ 

وعلى هذا يبدو أن الرأى كان قد استقر بين الحليفة والقائد على فتح 
مصرء فسار عمرو ترقا محراء سيناء حى وصل إلى العريش فاء رل علا 
دون مقاومة تذكر ؛ ثم سار حنی وصل الفرها وقد حاصرها یه أكثر , 
من شهر» ولعب المصريون دوراً هاما ق مساعدة المسلمين ضد الروم حى 
سقطت الفرما فى يد المسلمين سنه ٩‏ ه (انظر الخريطة رقم ۷) 3 

(۱) انظر بعض هذه الروايات فى أبن عبد ال ص مه وما بمدها وق البلاذری 
ص ۲۱۸ . (۲) الوائدی : ترح الشام < ۱ ص ۲۲ . 


= و .۰ 


وتقدم المسلمون إلى بلبيس ؛ وكان ہا جيش كبر يقوده أرطبون الذى 
فر من بيت المقدس » وقد دار قتال كبر حول بلبيس استمر مدة شهر 
قفی فيه السلمون على قوة الروم وتسلموا المديئة » ويقال إنه كان . 
مها ابنة المقوقس وهو الحاكم المصرى الذى عينه قيضر الروم ليحكم البلاد 
باسمه ؛ ولا استولى عمرو على بلبيس أكرم ابئة القوقس سا معززة 
مكرمة إل أبها ؛ ؛ وكانت تلك سياسة رشيدة ساعدت على ثقرية العلاقة بن 
العرب والمصريين . 


وسار جيش املإل أمدنن (القس)»و ا حرطاقتالعنيف ۸ يستطع 
السلمون‌الفوز فيه » فارسل عزو يطاب عونا من الحليفة فأرسل له 9 
أربعة آلاف فهم الزببر وعبادة بن الصامت والمقداد بن الأسرد » وكتبله 
بقوله وقد أمددتك بأربعة آلاف فم رجال الواحد مهم بألف رجل ؛ 
والتى جیش السلمن ميث نالروم وكان تعداده ع رين ألفاً يقوده قائد عظم 
امه «تیودور » وجرت المعركة عند عبن شمس وقد هزم فما جيش الروم 
هز عة منكرة بسيب التقسم الرا؛ ثم الذى اقرحه عمرو لد قم جه ثلاثة 
أفسام کیبرة قابل الروم 0 ؛ وق أثناء المعركة هجم القسم الثای من 
جهة وهجم القسم الثالث من المهة المقابلة فحوصر جيش الروم واختل 
نظامه وکتر ت الضحايا » وفر منه من فر إل حصن بابايون . 


حصن بابايون : ودخلت سنة ۲۰ ه . وكانت أهي معركة بستعد لما ٠‏ 
الطأرفان هى معركة حصن بابليون : وقد حاصره المسلمون حصار؟ طريلا 
لته كرون + ثم بدأت المفاوضات للصلح فأرصل المُرقس وفداً يتحدث 
باسمه إلى عمرو : فاستبى عمزو الوفد ومن ليتعر فوا على أحو ال السلمن» 
ثم طلب منهم أن ینقلوا لمقوقس أن مختار بن 

- حدم یا ونم ما قسلین لیم ال ادن ۱ 

۲- ابلزية نظير الماية ونظر الاستمتاع عرافق الدواة من شرطة 

وقضاء وغر ها . 


ب ارت . 


5 ۹۱۲ 


وعاد رسل‌الفوقس إليه لامهذه الثلائة فقط » بل بوصف حبب الإسلام 
إلى المعسر يعن . قالوا ؛ رأينا قوم الموت أحب إلهم من الحياة » والتواضع 
أحب إلهم م نالرفعة » ليس لأحد مهم فى الدنيا رغبة ولا تة + جلو م 
على الراب » وأمير هم كواحد مهم رت ر و )ولا السید 
فم من العبد . وإذا حضرت الصلاة لم يتتخلف عنما أحد » يغسلون أطرافهم 
بالماء و محشعر ون ی صلاہم . 
ورأى القوقس ضرورة الصلحمع مژلاء . فعقده على الجزية. فهى أقل 
کثر میاه الروم م من المصرين »ول يوافق هرقل على هذا الصاح ولكن 
المفوقس امف 
الإسكندريه: ۸ يبق أمام السامن بعد حصن بابليون من المواقع المهمة 
عصر إلا الإسكندرية وكانت عاصمة الديار المصرية » وقد ساز لها المسلمون 
وفتحوا قالط يق إلماماقابلهم متنحصون » وكانت الاسکندرية منيعة متصلة 
بالبحر » ويأق إلا الدد من اة عن طر بق‌البحر » وا أكير حامية 
للروم عصر » وقد كانت هذه الظروف سبباً ق طول إقامة المسامين حول 
ال و ا ا ٠:‏ وقه اج انامه عر ا 
ET‏ ویار م المسلمين علىثر ددهم وی ذ کترهم 
إن لم يفتحرا الإسكندرية فإن حالم معر ضة حطر هجوم قوی من 
7 بقی علهم بعد أنتضعف روحهم المءنوية > ولا نسم عمرو الكتاب 
قرأه على السامن . فعقدوا الءزم على العمل بإصرار وأمل » وقاموا محملة 
قرية على الماصمة أضعفت آمامهم قرى الروم » وتمكنوا من التسلل 
ا ر القتل والذعر ق نفوس امنود ان هؤلاء إلى 
سفلهم بالبحر » وأسر مهم عدد كبير » وتقدم المقوقس مرة آخری فأجرى 
لمم انس( ه على شروط أهمها : 
۱ - یز بة ل حرية العبادة . 
- أن ترحل حامية الروم وأن يب مع السامین رهينة مهم حى 
هو SD‏ آخجری( . 
وأصبحت مصر ثابمة لمخلازة لا مية . 


س 


(۱) الوائدی : ترح شام + ۲ ص +١‏ وما بعدها . 


¥ 


الغالبون والمغلوبون : 


هل كان الفتح الاسلای انتما را لعرب وهزية السوريين والمصريين ؟ 
18 أدقٌ إجابة هى تلك الى يذ كرها الدكتور, حتى ق كتابه « تاریخ 
العرب» 270 وهی : « کانالسوریون, والمصريرن يعتبرون العرب الفاتحين قوماً 
من بنی جنسهم بر بطهم بهم مالایر بطهم بأولئك الحکام السابقين الذين کانوا 
من الأجانب الغاصبين » فالفتوحات الاسلامية من هذه الوجهة هی عند 
التحقيق انقلاب اجهاعی سیاسی استر د به الشرق الأدنى مجده السا الغابر » 
فقد جاء الاسلام مهيباً بالشرق إلى اللووض من كبرته بعد ألف سدة اجتاحته 
فما سطوة الغريب » فاستطاع الشرق بالاسلام أن يسترجم باضیه لا ى 


میدان السراسة فحسب بل و ف مدان الثقافة ایضاً حيث سی زه أن بعيد 
قيادته الفكرية ۰ 


وعکن القول إن الفرس والعراقین والمصريين والسوريين رأوا فى 
الإسلام متفساً وسماحة أنقذتيم من الطغيان والا كراه والاستغلال الى 
عاشوا نحت ضغطها مدةطويلة؛ لقد ضمن الإسلام للم حرية الأديانوو أعفاهم 
من الأعمال العسكربة نظير دفع جزية ضئیلة إلا من شاء أن يدخل صفوف ' 
المدافعين عن البلاد فله أن يدل ویمی من الجزية مم بقائه على دینه» وترك 
المسلمون الأرض للمصريين واامورین والعراقيين على أن يدفعرا خراجها 
وهو أقل بكثي. ماکان بأخذه الا کاسرة والقياصرة الذين کانوا يعتبرون 
أنفسهم ملاكا للأرض ولرقيقالأرض » وأمّن المسلمون الأهلين على آمرالم 
وساهم وأولادهم » هو رأىالأهلون ف المسلمين المساواة الى کانوا لاتحلمون 
بها » وقام السلمون بکثر من الاصلاحات الى تتصل بالقضاء والشرطة 
والطرق والرىوالهندسة والجسور ٠»‏ وكانااثانون الاسلای يسرى على ااسلمین 
أما غير المسلمين فتد نرك الفسل فی شئونهم اانانون ادلی الذى كان 


(۱) + ۱ ص ۱۹4 ور ۱۹۸ . 
(م۳۸ - التاریخ) 
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معمر لابه قبل الفتح » ووضع أمر نتفيذه ف يد رسیم الدييين »> وهذاهو 
منشأ استقلال الطوائف الدينية بشثو ما المالية » ذلك النظام الذى ظل سائدا " 
ق البلاد الاسلامية إلى وفت اثهیار الدولة العمانية » والذی لا يزال معمولا به 
فى الشثون الالية فى معظم مالك الشرق الأوسط الىلم برحد فا القضاء مجمله 
مدئاً عتا لا دحل فيه لاشر عة( , 


وق الوقت نفسه‌قامالدعاة والفقهاء یتحدئون عن الإسلام و أخلاةهو مبادثه 
فلا عجب ان أقبل أهل هذة البلاد على .الاسلام يعتتقونه ویدینون به » 
فأغذ الاسلام ينتشر رويداً رويد » وأحذت اللغة العربية أيصاً تنتشر > وما 
ساعد على اننشارها نزوح کثرین من اامرب الرحل من البادية واتخراطهم 
فى غار حياة الاستقرار بالمدن الغنية المفترحة () حى كان رجال الكنيسة 
القبطية فى القرن العاشريضعون كتاياتهم باللغة العر ية لكى شهمها أتباعهه© 


عمر بان الدولة الإسلامية : 


كانت مهمة الرسول العظمى هی تلغ الرسالة » وتعلم المسلمن ما فيه 
خر ديم ودنياهم 6 وقد قام الرسول صلوات الله عليه شای غ الرسالة شمر 
قيام > وكذلك عم الناس ما فيه صلاح دينهم لط 
آسس ححياة سامية > وح كل المشكلات الى بدت لم ف عهده . 


areata nt 
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(۲) پری الاکتور فیلیب حى ( تاريخ المر ب ۱ : ١١‏ - ۱۵ ) أن ابر يرة المربية 
هی مهد الساميين وأن هذه امجرة الى آثر نا إلها هی ۳ هجرات اجتس السامی إلى اثلال 
امصیب وه‌صر وثبال |ثریفیة » وقیل هذ اایجرة حعدات مو جات من الو جر ات من از پر ة 
اسر بية سین اختلط الهاجرون الساميون بالمتاسر الاصایة بالبلاد الى هاجر وا إلا + وقد 
بدأ هذه الجر ات قبل الیلاد بمدة آ لاف من الستن وتکررت كلا ضافت الجزيرة الريية 
پسکام! » وقد كان الفراعنة التدماء نتيجة الامتز اج .بين الساميين و اطامین » وکان الباپلیون 
نتيجة امتز اج "لسامین بالسرمر يبن . وکان اافينيقيون نتيجة الامازاج بين السامیین و السکان 
الاصلیین بساحل الشام هذا ویر جحسن چهة أخرى آن‌هجرات كبير ة جاءت ال الجزيرة المر بية 
من آو اسط آفر يقية عبر باب | ندب . 

۳( تاريخ الطبرى + ٩‏ ص ۲۷۷ والكامل للمبرد ج ۲ س 4۸۸ 5 


۰4 - 


ولکن الاسلام ‏ ینجاوز جزيرة العربق حياة الرسرل ؛ وحياة العرب 
بطبيعتها سپلة بسيطة ‏ فلا امند الاسلام إلى الام ومصر والفرس » واتصل 
الاسلام حضار اث‌هذه البلاد» قابل‌الاسلام‌ظروفاً جديدة » وظهرت مشکلات 
لم يكن السلمن ا عهد . ولم نتضح هذه الشکلات بطبيعة الخال ى عهد 
آی‌بکر » فقد كان عهده قصير أ وماتر ضی الله عنه والنصرلم یکمل فى الحروب 
الداثرة ببن المسلمين و بين الفرس ولر وم » بل انم قد مات والحروب مع هؤلاء 
فى مطلعها » ومن ثم فءبء المشكلات الجديدة وقع على عاتق الخليفة العظم 
مر بن الطاب 5 

وكان مر ملهما » فوفق أل توفيق ف الاستجابة للحياة الجديدة وى 
پناء الدولة الإسلامية ۰ فهر الذى دون الدواوين() . وأنشا بيت الال » 
وصك النقود » وكون جيشاً محر فآ طمماية الحدود ؛ ونظم المرتبات » وعن 
لولاة والقضاة » ورتب الريد » وأنشأ نظام الحسبة » وثيدّت اهجرة لنكون 
ا للتاريخ عند المسامين ۰ محیث لا يسارك التأربخ ما إلى أىحادث آخر قد 
مجىء » وقد شرحنا ذلك عند الحديث عن الحجرة . 

ول یکتف عمر باقتراح ما دعت له الضرورة من نظم ؛ بل عدل فيا رضم 
من قبل عندما ظهرت ضرورة لتعدیل » فهو الذى قرر أن تبى الأرض 
الفتوحةای أيدى أععاما واقترح لذاك نظام ال حراج » وكان الفروض أنيستول 
احاربون على ما فتحوه عنوة » وهو الذى أعاد النظر ق إعطاء ال لفة قلرمهم » 
ووضع شروطاً لمن یستحق هذا ااعطاء » وغر ذلك من الأشیاء(۱) . ۱ 

لقد ملا محمد الدنیا نورا بدین‌الاسلام » وأرشك هذا النور أن مخبو بعدوفانه 
ی خەم الأحداث العاتية » فحفظته همة ألى بكر » ثم جاء مر فز ين البناء اشامخ 
وأمد ه بأروع النظم وأحسنها » ولا زال العالم الاسلای يعيش حنى اليوم وأعظم 
النور الذى يستمتع به مصدره الرسول الكرم وصاحباه العظمان . 
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رمن انتشار الاين الإسلامى والغة لیرد بين السك الأسلين نوريا رمس امطبا تناشيل 
وافية فى الجزء اللمامس من هذه الموسوعة . ٠‏ 
(؟) انظر « الاتتصاد فى التفكير الاسلانی » لمژلف , 


۱۱۰ - 

کلمة غن ابر ید : 

ذکرنا آنفا أن من أبرز اعال عمر أنه رتب الرید » ونرید أن نعطی 
هنا مزيداً من التفصيل عن هذا الوضوع . 

والبريد اسم لسافة محددة هى اثنا عشر ميلا ء ثم أطلق اللفظ على من تحمل 
الرساثل ويسير مها هذه المسافة ليسامها إلى آخر يسير مها مسافة آحری ممائلة 
رهكذا , م أطان اللسظ أحراً على الرسائلی نفسها » وقد عرف البر ید عند 
السلمین منذ اتساع الدولة الإسلامية فى مطلع عهد الخلفاء الر اشدين » واشمر 
أمر رید فى خلافة عمر بن انلطاب ۰ بسیب اتساع الدولة وضرورة 
الصلة بين الخليفة وبين قواده وعماله عن طريق الريد » ول يكن الريد 
فى عهد عمر خاصا بأعمال المكومة » بل إن عر كان بأمر منادياً ينادى 
فى الناس بأن بريد المسلمين يريد أن مرج إلى ناحية کذا فن كانت له حاجة 
فليكتب . وكان عمر نفسه يتولى الكتابة أحياناً لمن لا يعرفون الكتابة 
ویریدون أن یکتبوا لذو مم احاهدین(؟ ۰ 

وعلى هذا كان بريد السامین يشل رسائل من الحليفة إلى عماله ول 
رؤساء جند المسامين . كا كان تحمل آارسائل من الناس إلى ذو هم بالميدان . 

ول عهد معاوية رتب لبر ید ترتیاً أدق » وأصبحت له مناج وطرق 
ومواعید منتظمة » وحطات محددة » وق عهد الدولة العباسية بلغت حطات 
الريد نمو ألف حطة تربط الم‌اصمة عختلف النواحی » وعين لكل محطة 
رئیس للاحظة سر السماة والحيالة وحالة احعطات ‏ وكان حیع هؤلاء 
ال رؤساء يقدمون تفریر انهم عن كل ما محدث فى الخطوط إلى إدارة البر بد 
العامة بال‌اصمة الى كانت تعرض الأمر على الخليفة دون تخر . وأصبح 
الريد مخدم أغراض الحلافة بوجه خاص > > كان الحايفة يعين عامل الر يد 
من 0 رب التصلن به » کا كان عامل البر ید يدخل على الخليفة ل 

وقد استعمل الدرب فى أول الأمر الابل لتقل البرید ۱ ثم استبدلوا ما 
البغال م الیل لسرعتها » وكانت الحيول تمقف فى کل غدطة مستعدة, لتلى 


( ۱ ) انتار كتاب الاقتعداه فى التفكير الاسلامی » لمژلف . 


س ۱۱ س 


الرسائل من المحطة السابقة » دو ل التالية وهكذا . وكانت 
شبكة 5 تغطى المملكة الإسلامية كلها ٠‏ وتوشق الصلات بين أجزانما . 
عن عمر : 

بحس كثير من الغربیین بالدهشة إذ استطاع عمر أن بسیطر على العام 
الإسلاى. مع اتساعه ى عهد الواصلات البدائيةء والاجابة سبلة » فقد كان 
مرجم ااا را اا رولا وير اقيم بزمائل وا بعد الاخترار » 
حی لمكن .القول” بن عسیسن عمر كانت ف کل مكان . 
مقاتل عمر وعهان وعلى : 

إن بين مقتل مر وعمان وعلى رباطا قرياً : ومن هنا فإنى أوثر أن 
أتكل عن مقاتلهم فى مکان واحد . 

وسأتکل هنا بالفکر اسلدید الذى أملته عل دراسای ی کتانی الأخمر : 
و حركات فارسية لغرب لارا عم 2 المصور » فالدر اسات 
الى وضحها هذا الکتاب س معتمدة “على أدق الصادر تؤكد أن حركات 

1 

بت 51 بلاد فارس فور انتصار المسلمئ على الغرس £ العار له العسكرية؛ 
فلقد كان سقوط فارس بسرعة عملا مذهلا » أبرز ايار هذه الدولة الى 
كانت قد استنفدت قو ہا سيب فساد ممتمعها الذى عششت ت فيه المانوية 
والمزدكية والطبقية الى وصلت ال اعتبار الملوك طة لم سقوق 
| لمية مقدسة . 
« قورش » من سجن بابل» ينشرون الفوضى الأخلاقية : وبعملون على أن 
يكسبوا الأموال بأى طريق . 

وانتصر السلمون انتصاراً سربعاً على جيوش الفرس الخرارة ؛واستولرا 
على الأماكن الشاسعة ی کات آفرس قد مد وا سلطائهم لها ۰ ووقف 
المؤامرات والثورات ۱ وكان عدوم الأول مور بن الطاب الذی اعد" 
الجيوش لاقتدام فارس وأعد" الخطط الى تكفسل النصر 


ب ۱۷۱۲" سس 


هل یقیمون بثورة فى عهد مر كالثورات الى قاموا مبا فى عهد عمان 
وعل" » وكالثورات العسكرية والفكربة الى قامت ما جاعات مهم فيا بعد 
كالقر امطة والزنادقة والباطنية وغيرهم ؟ 

الاجابة بوضحها لنا شالك ب بن الولید » فعند ما عزل عم خالدا من 
قيادة الجيش خضب خالد وقال لمن حوله ۳ : ان اس e‏ 
غيرى . قنبض رجل من السامعين وصاح : مهلا يا خالد فان كلماتك تثر : 
ا 


معرو اول أن محدث أية 
قثنة أو يوحى بأبة ثورة ی عهده . 

وعلى هذا كان الطريق لقتل عمر هو أن ”تدبكر مؤامرة مره فى الظلام» 
0 جموعة من رس e‏ و7 
7 وقال : أكل كبدىعمر » واشترك أبر 7 وامرهز ان وهو سيد من 
سادة الفرس فقد سلطانه 4 وجفينة وهو فارسی حائق 14 ق التدبر ذه 
الجر بمة وإعداد السلاح ها كما ستری بعد قليل » ونفذها أبو لؤلؤة . 

والعجيب أن الخديعة وصفت أبا لؤلؤة بأنه ‏ امحرمی »؛ ولم تصفه بأنه 
« الفارسی » وكان .قصل رذاث إلقاء الظلام والضباب على هذا الحادث 

وهکذا قتل مر مبذه المزامرة السرية : 

وجاء دور عبان وعلی » والخليفتان بعيدان کل البعد عن نیج عر » 
فمیان یکره الدم وعبل للين والدعة حى فى التلروف الى تستوجب الحسم 
والقوة » وقد أشار الغرة بن شعبة عليه أن يقتل المتمردين »نقال : لا والله 
لا آکون أول من علف الرسول فى أمته بسفلك الدماء » وها أحب أن 
ألقى الله وی عنقی قطرة دم لأحد . 


عات ا عد 


rl‏ سيشاركون أهل المدينة طعامهم » وس حمون المدينة على المهاجرين 
والانصار . 


ري ند من هل النوع » فقد ظهر له أن الأشعث 
قبس منافق واه مما ی الا و لکنه علهلا ای ر 
رفض أن يقتله » وكان u‏ پآ" : إياكم وسقك الدماء فزن أول, ما 
يتسأل عته المره عند ربه ما سفك من دماء . 


وهكذا سمحت أخلاق عمان وعلى المتمردين بإعلان ثورامم غير 
خائفن على أنفسهم » وخد عوا؛ بعض المسلمين فجذبوهم لصفوفهم کی 
7 الغفارى الذى كان یکره المال ويدين الأغنياء . 


وهكذا قامت الثورات الفارسية متخذه هذا الطريق أو ذاك متمللة 
ضحة لها » واستمرت فى عهد على حى فضت عليه ید نسما المزرخمون 
للخوارج ولكنبا فى الق مدفوعة بدافع فارسی كان يرى للفتك بزعماء 
5 0 ليا 
المصر : على ومعاوية وعمرو بن العاص ولكن ال سلیم الأخيرين 


ذلك هو العی الذى أريد أن أوضحه»مؤامرة فارسية تؤيدها الأصابع 
البودية قتلتعمرء م‌ثورات خطط ها الفرس والبود وقادوها ووجهرها 
وشدعوا بعض الأيرياء فجذبرم لها » فقتلت عات وعليا 'وآلافا غرها فى 
عهد على ۰ ثم انطلقت المؤامرات الفارسية على نطاق واسع بامم الشعوبية 
والباطنيةوالز نادقةو ا حر مية والقرامطة والدرزيةوالبابيةوالبائية عد لت 
ا ملايين من المسلمين ولاتزال ثقة تقال وتضرب» حى اليوم بصرحة الحميى . 


تلك هی الأضباب الحقيقية لمقائل الفاء الثلاثة » أما الدراسات النقلردیه 


0 و سیجی + فا بعد حديها عن عهان وعلی رحمهم” 


51١4 - 


مقتل عمر : 

قتل عمر بن الخطاب فى مؤامرة دبرها بعض أعداء الإسلام من الفرس 
والبود ونفذها أبو لؤلؤة » وهو مولى فارسی أسر ق‌نهاوند وأصبح ملكا 
للمغيرة بن شعبة » ومن الواضح أن عر أزال ملك الفرس رقضی على 
سلطانهم ۰ وغذا كانت الطبقة العليا من الفرس هی وأتباعها تحقد على مر . 
وتتمنى الحلاص منه » وقد تسلل القاتل إلى المسجد وعر يبدأ ى ۽ صلاة 
الفجر وم نتشر الضوء بعد » فطعن الحليفة مخنجرعدة طعنات إحداها نحت 
سرته فخرقت أمعاءه » وصاح حمر » فأقبل السلمون یقبضون على القاتل » 
فاپال علهم طعنا حى قتل وجرح عددا مهم » ثم استطاعوا القيض عليه 
فطعن نفسه وانتحر . 

ومات الحليفة العظم بعد ذلك ببضعة أيام تاركا أعظم الذكريات » 
وملا سيرة من أعظم السر الى يروا التاريخ . 

وكاد سر الجر عة ينطوى عوت القاتل » ولكن شعاعا من الضوء ظهر 
فأوضح المؤامرة » فقد ذكر عبد الرحمن بن أنى بكر أنه رأى ق اليوم 
السابق اطعی عر ثلالة یپاسون هم اطرمز ان 73 
فقد سلطاته سب هل بين عامة الناس بعد أن فقد الأمل ف 
0 جفيئة وكان نصرانيا من أهل الدرة ة يعم الكتابة بالمدينة 
وأبو لؤلؤة . ويقول عبد الرجن إن لامر د ن فوجئوا به فار تبكوا وسقط 
مهم خنجر له رأسان » ولا رأى عبد الرجن اللحنجر الذى طبعن بهعمر قرر 
آنه نفس الحنجر الذى رآه أمس . وكان ذلك صبباً فى أن عبيد الله بن عمر 
حمل سيفه بعد موت أبيه وقئلی اهرمزان وجفينة وابنة صغرة لای لؤلوة "0‏ 
وسيأق فيا بعد شرح موقف المسلمين من عبيد الله الذى حلته احماسة أوقل 
الرعونة 00037 فالتساص - على فرض ثبوت ابر ة - يم 
مک القضاء وبأمر الخليفة 


(۱) تاريخ الطری م : ۴ : ۳ . 


۱۱۵ - 
عيان بن عفان 
۳ — ۳۵ ه(544 - 1۵۷ ) 

تمریف به : 

هو عهان بن عفان بن ی العاص بن أمية » ولد بعد میلاد الرسول 
مس سنن » ودغل الإسلام على ید ألى بكر الصديق » وكان من كبار 
الأثرياء قبل الإسلام وعد ركان ا ا بذل المال لخدمة الإسلام ؛ 
فى جيش العسرة أمد" المسلمين عثات من الإبل بأقتامها وعدببا 3 وعدد من 
الغيول » وألف دینار كا سبق القول » وف مناسبات آحری كثيرة كان بع طی 
ماله يلون حساب لخدمة الر سلام ومساعدة ااسلمن . 

وعمان من المبشرين بالجنة » وقد أثر عن الرسول قوله : لكل نی 
رفيق ورفيى فى الجحنة عبان . ولقوة صلته بالرسول زوجه الرسول من 
ابنته رقية فلما ماتت فى أثناء غزوة بدر زوجه الرسول بابنته الثانية أمكلثرم 
وقد بقیت مصسه حى مات فى السنة التاسعة للهجرة > ولذلال بسمی 
« ذا الورین » وقد أثر عن الرسول أنه قال له بعد موت آم کلم : 
لو أن لنا ثالثة لزوجناك . 


وقد مر بتا أن عهان كان سفمر الرسوك لفريش وقت الحدببية » وهذا 
پدل عل على مكاقة . وکانت سناره ناجحة . 
نوليته افلافة : 

عندما طعن عمر لم يكن فى نيته أن بولى خلفا له ؛ فالظروف الى 
دعت آبا بكر أن يعين خلفاً له قد زالت إذ اتصرت جیوش السلمن 
واستفرت الأجوال » ولكن السلمن خافوا الفر فة بعد مرت الخليفة فمرضيا 
على عمر أن يعين خلفه » وقد أثر عنه قرله » إن استخلفت فقد استخلف 
من هو ير می ( يقصد أبا بكر ) ) وان أترك فقد ترك من هر وخر می 
( بقصد الرسول صلوات الله عليه ) . ويبدو لنا من دراسة هذه الفرة 
أن عمر كان متردداً ؛ فهو لابرید أن بتحمل مسئولیات الناس بعد موته › 


واكك 


ولا يريد فى الوقت نفسه امسامین الفرقة بعده » ولذلك نجده يقترح طريقاً 
وسطاً بين التعيين وعدم التعيين » فيعين الستة المبشرين باللونة 3 و 
المسامين وان يكون الحليفة بطبيعة الخال إلا منهم » ويطلب من هؤلاء الستة 
أن مختاروا من بينهم الحليفة بعد استشارة المتلمين . وهؤلاء الستة هم ' 


عمان- على بن ألى طالب طلحة بن عبد الله الزبر بن العوام س 
سعد بن أف وقاص - عبد الرحن بن عرف . 


وضم عمر هم ابنه عبد الله ليكون له رأى فى الاختيار على ألايمتار 
لإضملافة > وحدد ګر تلان أيام ی المشاورة خلاها . 


ومات عمر واجتمم هؤلاء امشاورة » فاقترح عبد الرخن بن عورف 
أن خر ج آحدم نفسه ويتولى الذى حارج مشاورة الناس واختيار اللحليغة من 
بين الحمسة الاخرین » فقبلوا ذلك المبدأ » ثم عرض علهم استعداده 
لبكون هو ذلك الشخص فقبلوا » وعاهدره على ذلك » وعاهدهم على الق 
والعدل . واستشار عبد الرجن “الخاصة والعامة و'ستشار المرشحين » فوجد 
أن الإحماع يكاد يكرن منعقداً على عمان أو على » فاحصرت الحلافة فهماء 
فاختار عمان لكر سنه وسهولة طبعه("2, 


وأرل قضية بحا عمان هی قضية بيد الله بن مر الذى قتل المرمزان 
وجفينة وابنة صغيرة لأی لؤلؤة كا سيق » وقد اختلف رأى المسلمين فى 
هذه لقضة » فقال بعضوم بوجوب قتل عبيد الله » ورأى آخخرون أن من 
الصعب قتل تمر أمس وقتل ابنه اليرم » وتخلص عمان من هذه المشكلة بأن 
حكم بالدبة لأهل الفتلى و تحمل الدية فىمالة . وقيل إن عمان حكم بالقصاص 
ولكن أهز القتلى عفوا عن عببد الله وا کتفوا بالدية" . 


(۱) أبن عبد ربه : المقد الفريد + 4 مس 708 واقرأ التفاصيل الدقيقة فى كناب 
© ات الفكير الم شؤاف . 


(؟) انطر تفاصيل هذه القصةق جذیب الأساء التووى القمم الأول ج۱ ص۰۳۱۱-۳۱۵ 


— ¥ سب 
سياسة عمان : 


إن الدارس لتاريخ عمان رضى الله عنه یری أن سیاسته فى اللي كانت 
تتنّجه لسن والعظة ولا تتجه للحمم والعزم والتخويف » وهو ذا كان 
تلف عن أبى بكر ور » وعکن أن نلحظ علامات السياسة الى اتتبعها 
عبان من خطابه الذى بدأ به خلافته » قال رضى الله عنه للناس 


د نکم فى دار الزوال » لا ق دار البقاء » وف بقية أعمار ( أى نقدمت 
بكم الأعمار ) فبادروا نخس ما تقدرون عليه » وإن الدنيا طدويت على 
الغرور فلا تخرنكم هله الخياة > واعتروا تمن مضی . أين الذين روا 
الأرض ونالوا مها ؟ ألم بأتوا إلى نباية ؟ لا تغفّلوا عن الواجب فإنه 
لا بغفل عنکم . . . : ارمتوا الدنيا واطلبوا الاخرة » . 


التوسعة والیسر على الناس 

وکا اة عمان ی سياسته إلى الرفق واللين اجه 'كذلك للتو سعة على 
السلمن » فقد زاد فى الأعطيات » وأطلق الان حرية تم باانمم 
الحلال ليشكروا الله على ما رزقهم ٠‏ ن نعم » وأباح الصحابة أن ينتشروا 
فى البلاد رجاء آن بدعوا إلى الله > وأن يستفيدوا من الاتصالات 
بالحضارات الأخرى > وكان تمر رضى الله عنه قد منم د من 
مغادرة المدينة . 


نسخه عدة صور من القرآن : 

بروی أن حذيفة بن المان عاد إلى المدينة ف عهد همان بعد أن كان 
يشير ك فى الفتو بحات الإسلامية بعدة بلاد » وقد فزع حذيفة عند ما رأی 
اختلافات الناس هنا وهناك نى قراءة القرآن الکرم > فجاء إلى عمان. 
وقال له :. يا أمير المؤمنين » أذرك هذه الأمة قبل أن متفر فى كتاب بي 
الله كا اختلف ال‌ود والتصاری . 


فأرسل عان إلى حفصة بنت عر يطلب أن ترسل إليه الصحف الذى 


5 


كان قد جمم فى عهد أنى بكر : لكتابة عدة نسخ منه للأقطار الحتلفة» 
على أن يعيد الأصل إلى حفصة بعد ذلك . 

وتسم عمان الصحف من حقصة » وجمع مجموعة من القراء هم زيد 
ابن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام » وطلب منهم أن یکتبوا عدة نسخ من هذا المصحف ولا ت 
ذلك أرسل عیان نسخة إلى كل من البصرة والكوفة والشام ومکة ‏ 
وخصص نسخة لأهل الدینة » كا حصل هو نفسه على نسخة . 

وعهان پذاك قد خدم الذكر امک أجل خلمة » 3 الناس على 
قراءة واحدة هی ما ورد ق هذا السحف الشريف » وأ تيبم حرق 
ما سواه من دف أو کتابات . 


غة من صفات عمان 
ان الدارس لحياة عمان قبل الاسلام وبعده ۰ وقبل أن يتولى اللحلافة 
ربعد أن تولاها مجد صورة زاهية لمل اجتمعت فيه أممى الصفات وأرق 
السجايا » وسنورد فا يلى خلاصة بصفات عمان رضی الله عنه . 
قمة فى الطهر والتعفف : 
وأول ما نذكره أن عمان لم يشرب خمراً فى الجاهلية » وكان بقول 
قبل الإسلام : إنها تتذمب العقل ۰ والعقل أسمى ما مئحه الله للإنسان » 
أغانى الشباب ولا حلقات الاهو» ثم إن عمان كان يتعفف عن أن يرى عورة . 
حب الناس له : 
وھ ن أطرف ما يروى عن حب الناس لمان نامع فيه من صفات 
اسر أن المرأة العربية ق عصره كانت تغننّى لطفلها أغنية تحمل تقدير الناس 
له وتا عليه » ومن الكلمات الأثورة هذه الأغانى مايل : 
أك والرحمن' 
0 5 0000 
حب قریش لمان 


5164 مس 


احرکات العسكرية فى عهد عبان : 

 نيتيحان تتلخص الحركات المسكرية فى عهد عمان فى‎ - ١ 

القضاء على المرد والثورات الى قامت فى بعض النواحى الى دغلها 
الإسلام ى عهد مر 1 

وسنتکام فيا يل كلمة هو سدز و عن كل من هات الناحیتن . 

۱ الفضاء على التمرد والثورات : بعك موت مر بن الطاب 
تمردت بعض الولايات على على الحكم الاسلای وقام بهذا المرد عناصر توال 
عهد ما قبل الفتح » أو قامت: با قوی الاحتلال التى كان ها السلطان قبل 
الز حف الاسلای » وبرزت آم الا نتفاضات ف خر اسان والإسكندرية 0 
وقد قام بثورة ندراسان أنصار الحكم السابق » وأما الإسكندرية فقد هاحها 
ارز يكن كتيب يقوده بطل أرمى کر اميه ما نويل 4 وقد استطاع 
عبان أن یقفی على الثورتن‌قضاء حاسما » إذ أرسل لكر" جيشا کبر العدد 
والمدة » فأعاد البلاد إلى الطاعة » وقفى على الثائرين ين أو الان ۳ 

۲ التوسع الاسلامی 8 شمل التوسع الإسلاى تفر ,با كل الميادين 
الى كانت الجيوش الإسللامية قل وصات الق ف عهد ر ¢ وزاد الترسع 
من الناحية البحرية » إذ أصبح للمسلمين حرية فى عهد عمان » وعلى ذلك 
فقد انهم إلى الدولة الاسلامية برقة وطرابلس غرب مص () > وانضم طا 
ی لاد النوبة ل ۽ ق انوت ¢ نضمت لها بلاد أرمينية9) وأجزاء 
من طير ستان وهى المنطقة اسبلية جنولی فزوین(؟ ۲ ونخطت جیوش 
المسلمن بر جيحون ودخلت بلاد ما وراء النبر فى الدولة الإسلامية › 
فاستولى المسلمون على بلخ وهراة ركابول وغزئة من بلاد الأتراك9 . 
)١(‏ البلاذرى : فتوح البلدان س 2-۳۱۵ ۲۲۸ . 
( ۲) البلاذرى : فتر ح البلدان من ۲۳۸ - ۰.۲۳۹ 


(۳) اذطر فتوح آرمينية فى البلاذری ص ۱۹۷ وما بعدها . 
(4) الرجم السابق ص ۲۳۰ . (») الرجم الاب ص ۳۹۸ ۰ 


س ١‏ سد 


رن طريق الیحر به الاسلام 7 ددال قبر ص اطار الدولة الإسلامية 4 
مزا داد ۾ بغرو ها معاوية بن ی سفیان سنة ۲۸ 62۵ ؛ ومن أهم المراقع 
السدرية موقعة ذات اسواری ا ذات المواری » وقدحدئت سنة ۳۱ م 
ل ۱ در الیش التوسط بالقرب من الاسکندر بة بين جيش ار وم قود 
فط طمن وبين عبد الله بن آن مرح + ال مصر » وسميت ١‏ ذات السوارى ۲ 
نسبة إلى سوارى البواخر الى اشتركت فما » ويقال انه اشترك فما ألف 
اوقم ( انظر اللخربطة رقم ۸) . 


نهاية عمان ودرأسة الفتنة الى أدت إلى قتله : 


إن دراسة الفتنة الى أدت إلى قتل عمان عمل واسع » خصه كثير من 
الباحثين بدراسات مستقلة » وسنحاول هنا إيجاز الموضوع فى غير إهمال : 
من الواضح أن بنى أمية انوا ىمطا لج الاسلام أعذاء هذا الدين» وخ الذين 
قادوا الجيوش عدة مرات للقضاء عليه ؛ م استسل بنو بئو أمية ودخلوا الإسلام 
عند فتح مكة » ولا مات الرسول صلى الله عليه وس لم يطمع نو اة فى 
الحلافة لقرب عهدهم بالاسلام ولموقفهم العدالى منه مدة طويلة » ولكن 
الأحداث الى مر با الإسلام خلال خلافة ألى بكر ور أتاحت الفر صة 
لبى أمية ليعرّضوا ما فانهم » فلمعتأسماء قادة مغاوير منهم فى حرو بالردة 
والمتنبئين » وف الحروب ضدالفرس والروم » ومن هؤلاء يزيد بن أنى سفيان 
ومعاوية » وهند أم معاوية الى كانت خوص مع الرجال موقعة اليرموه0© 
ومهذا استعاد بنو أمية مكانتهم » وبالثالى طمعوا فى الحصول على انللافة . 
وعندما مات عر كانت هنالك أسرتان كبير تان تطمعان ۱ الحلافة» 
ها أسرة بنى هاشم وأسرة بنى فى أمية . وكان بنو هاشم أقدم طمعاً فى اللملافة 
من بی أمية .فقد كان على براها مقاءله عقب وفاة الرسول » ولکن‌السلمین 


)۱( امرجم الابق مى ۱۰۷ ۴4# , 
(؟) التووى : چذیب الاساء : القسم الأول + ۱ صن ۳۷۰ . 
(۴) البلاذرى : فترج .الپلدان ص ۱ م 


اتساع الدولة إلا 3 
3 لإسلامية ل عهد تیان 


( حریمه رقم ۾ ) 


- ٩۴۱ - 


- ٩۲ ۲ ۱ 


لم يستجيبوا له حینذالك إذ رأت أغلبيتهم أن الحلافة لو آسندت إلى هاشمی 
لأصبح من المتعذر إخراجها من بى هاشم . 

واتبت المشورة بعد موت تمر كا قدمنا إلى و احد من انين : عمان 
وعلى » أو بعبارة أخرى إلى بی أمية أو بی هاشم » وهنا أوشكت أن ترج 
كفة بی هاشم لکن عاملين كبيرين ظهرا فرجحا كفة بى أمية » وهذان 
العاملان ها : 

أولا ‏ أن الأمل فى إمكان إخراج الحلافة من بى أمية كان أقوى 
من الأمل فى إخخراجها من بی هاشم . 
انبا شدة عمر وصرامته جعلت الناس يرغبون عن على حى لاتمتد 
الشدة والصرامة » ومالوا إلى عهان حيث الدعة واليسر والتسامح . 

وأسند الأمر إلى عمان » وإذا سرنا مع عهان فی خلافته فإننا نقرر أن 
عهان تولی فى ظروف عکن تلخيصها فی أن الناس كانوا فريقين » أحدها 
لابرنمى عن عمان ولايزكيه » والفريق التائ يؤيده لاتقديراً له بل طمعاً 
فيه > ومن هنا يبدو الوضع الحرج الذى وضع فيه عبان من أول الأمر . 


ثم إن عمان كان قد أتم السبعين من عمره عندما تولى اللحلافة » وتلك 
سن تؤذن بالزوال . 

وجاء عهان بعد حمر أو قل جاء اليسر بعد الصرامة » والأردد بعد العز عة 
القوبة » فانفلت المكبوت » وانطلق السجين » وأقدم الائ ٠,‏ 

وکان من اجپادعر أنه منع کبار الصحابة منمغادرة المديئة إلا بإد نول جل 
محدود » فلا تولى عمانم ير ما رآه مر أو ضعف عن أن ینفذه» فطر جوا » 
وكان خروجهم مطلع تشتت آدرکه مر ببصيرته النافذة » فان كل واحد من 
کار الصحابة سافر إلى جهة وانخذ له مستفراً نبا » وراح يتحدث عن 
مواقغه مع الرسول » وکفاحه من أجل الاسلام » والتن حوله معجیون 
كشرون » کا التف حوله. يفا الطامعون »> وتفرقت الأمة » وأصبح كل 
واحد من هؤلاء مل ملكا له مظاهر العظمة وكثير من الأتباع . 


۳ ی 


وبدأ الغی يظهر فى العالم الاسلای فى آخریات عهد مر » والفی وسيلة 
للبذخ والشيطان » إن لم تكن هناك رقابة شديدة وتوجيه رشيد + وعوت 
عر ضعفت اارقابة وقل التوجيه » فظهرت الاثام واتتشرت الشرور بن 
يعسن الناس ۰ 

وبدأ الدليفة نفسه يعمل أشراء لم يعملها سابقوه . أشياء رآها بعش 
السامن أخواء ورآها عبان مر ابا و صرورة . وکانت هذه الاعال هی 
الشرار ة الى انطلقت مها الفتنة العارمة ۰ وأحب قبل أن أذكر هذه الأعمال 
أن أعيد أن عبان لم يقم ما ارالا أو استهانة . وا قام با عن فلسفة 
وفكر واجنپاد هداه إلى أن من حةه أن بوم ما قام به » وهذا ‏ فما نری- 
لا يلدع ”دنا ال راق ی الا ان عة ما قاع ر ان ا 


وفلسفة عمان هذه عکن أن نجعليا ذات شقن . فشى ما يتصل بسياسته 
فى ناحية الحكم . وشق بتصل بسی‌استه ق الناحية الاقتصادية . 

آما فلسفة عمان فيا يتعلق بالحكم فيمكن تلخيصها فى أن سن عهان كانت 
یمه فا ترق اه اب الت لم وه ات كان قار نکر 
وعمر حاجة ان يساعده فى حمل أعاء الحكر : ثم إن عمان من أ 0 ڌ 
كا قلنا آنفاً . ولكشرين من أفراد أسرته مكانة مرموقة فى الحياة العربية 
والاسلامية . وكان 3 قادة وأمراء من قل عهد عمان . 


و عرور الز مس وظهرر الشیخونتة ف تب زادت حاجته إلى من برکن 
فته ٠.‏ دم احرص على إعا ری وال خلاصن ثم | إن کفاء م ۳ ها 
أن وین 5 أمية بين العرب ليست مو ضع شاك » ولذلك ولاه عهان 
و انننشگر مهم 34 فالكو فة كانت [المغيرة بن شعية فنمل ولا بسا إل سعيك بن 
العاص 6و کانت حص إلى مير بن ال فضضمها إلى معاوية وال دمشق . 
ومصر كانت لممرو بن العاص فنقلت إلى عبد الله بن ألى سرح أخى عمان 
من اارضاعة . وهكذا . 
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على أن هؤلاء الولاة الجدد فى الحقيقة غير 0 فى كفاءتهم کا دافع 
بذلك عمان عن نفسه ۰ ولکی أحس فل کل حال أن هؤلاء الولاة ۸ 
بعودوا محافون الحليفة كما كان ولاة تمر حاف ونه ؛ ومخاصة إذا كان الوالى 
من بی أمية وى دار الخلافة مروان بن الک وهر من بی 1 
وكان عمان قد اذه مشيره ومديره وأعطاه نخائمه . 


تلك هى فلسفة عئان فى ناجية المكم » » ميل لتولية أقاربه لتقت فم » 
ولامنه جانهم » واطمئنانه إلى مساعد مهم : 

آما فلسفة عبان فما يتعلق بالاقتصاد فیمکن تلخیصما فى أن عیان كان 
د بقل عدا دارفنا ان كان بع رکا وان ا 2 
لا يعرف البخل طريقه إليه » وكان ملك ما يوسم به على نفسه وما يعطيه 
للتحرين » ثم أفى ماله كله فى الإنفاق والعطاء وى سبيل الله » ولكنه وجد 
أمامه بيت الال فأخذ منه انفسه وأعطى منه أقاربه وسائليه » وأسرف 
أحياناً - كا تروى بعض الروايات - فى الإنفاق وفي المطاء » ونسى أنه 
ف هذه الرة ينفق ويعطى مما لا مالك . 


وحجة عمان فى ذلك أنه كان قبل الإسلام ذا مال کشر ونحارة واسعة » 
ولو اه استمر يرعى ماله وتجارته لدام ثراؤه فاكتق وأعطى ذويه » وأن 
شئون السلمن وشئون الحلافة هى الى ذهبت بهذا الثراء » بين منح للمسلمين 
عند حاجمم وبن انشغال عن ترجيه التجارة وإدارة امال » ورأى 
ا آن من عمد - والالة کا وصفنا ان یتسم له پیت اال 
حی لایمیش نی عسرة » آو حی لابدع آفاربه ی عسرة » وذا كان 
أبر بكر وعر ۸ یفعلا ذلك فقد ت رکا حتهما وهذا لايرجمه أن یتر له حقه » 
أو قل إنبما لم يتعودا السعة الى عاش فا عمان » ول يتكفلا بأقارمهما 
کا نکن عمان . 


على أن عمان عندما أعطى السلمن فى غزوة تبوك أو ی غيرها كان 


مان ولم يكن مقرضا » فهل اه الحق أن يسترد من بيت الال بدل ما منحه 
لاعلاء کامة الله ؟ وجيب عمان بأنه لايأخذ بدلا ولما بأخذ حاجته نظر 


558 م 


تفره لكلافة السلمن . ولكن حاجة عن لنفسه ولذويه كانت أكثر 
ما تعر ده او 

0000 ت همسا . ثم ارتفع الحمس ۰ وأحس اللخليفة أن الفتحة 
بدأت زه ولكن الخليفة آصر عل آلا یقسو عل اتاثرین وانسع ف حلمه 
وحیاژه سكاس نمت الفتنة “غير نحائفة من بطش الحليفة 
اومن اتتقامه و کان عبان بق ۶ أحيانا ولک ثورة الشفوق لاتلبث أن 
وت : وهی تضر ی فورنباروتضر ق هدوا . 

وکان على كلا اشتکی الناس إليه أمر عمان أرسل ابنه الحسن إليه 
فلا أكثر عل“ عليه قال له عّان : إن أباك يرى أن أحداً لا بعلم ما یل » 
وحن أعل عا شمل فكف عنا . فلم يبمث على ابنه فى شی» بعد ذلك( . 


وسارت الأمور فى السنوات الست الأولى من خلافة عمان مدفوعة 
بالقوة الى بذلا ابن انلعطاب » وظل الضوء الذى أشعله عمر ينر للناس » 
ولكن الخليفة الجديد لم بمد المصباح بالزيت ؛ فلا أوشك الزيت أن يجن 
بدأ الظلام يدل ويدات الدولة مد © ولیس :عى هذا أن أعمال عن 
الى سبیت حنق ناس وغضیم ‏ نظهر [ إلا بعد ست سنرات‌من حكه ؛ 
لا ۰ فقد ظهرت منذ اللحظات الأولى . ولکنها كانت أشبه بالرض يدب 
ق الجسم السلم فيقاومه الجسم ۰ ولايبدو عليه الضر ويظل الرض 
يشتد ما دام الریض لا جد علاجاً حى تفمت الصحة ویبار المريض + 
وهکذا جاءت السنوات الست الثانية . وقد بدأت الدولة يز وأعذت 
المشكلة تستعصى » ونقدم الناصحون للخليفة الشیخ بطلبون منه الاععز ال 
والراحة ولکن الحليفة صاح م قائلا : كيف أخلم لباساً آلسنبه 
الله تعالى ؟ 


واشتعلت الثورة ضد عیان » وبدأ منظموها ی الكوفة والبصرة ومصر ‏ 
بعلتون ما كانوا من قبل بضمرون 3 وظهر مع الثائرين أعلام من الصحابة 


(۱) ابن عبد ربه : المقد الفرید + 4 ص ۲۰۸ . 
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آنکروا بعض تصرفات عمان » فأسرع ابن سب(" وهوالزعم این للورة 
فاجتذبهم أو اجتذبآراءم إليه 2 لتقوی مهم حجنه 3 وتر جح کفته » ومن 


هؤلاء الصحابة أبو ذر الغفارى وعمار بن ياسر وعيك الله بن مسعود . 


وعبد الله بن سبأ هو الشخس الذى نقل الثورة من الكلام إلى العمل 
وم يكن ابن سبأ لصا فى ح رکته > فقد كان وی ادع أنه دخل الإسلام 
وم يکن يضمر للإسلام ولا للمسلمين خيراً 2 فانپز هذه الفرصة ليشعل الفتئة 
وييزل بالعام الاسلای نار ظلت متأججة عشرات السنین . 


من الممكن أن مخطىء شخص أو يزل 0 ولكن لإصلاح الخطأ طر فا 
كثيرة عندما تحسن النية » وابن سباً كان أبعد ما يكون عن حسن النية » فقد 


.. (۱) اتبعنا المراجع الشهيرة ی حديشا عن عبد الله بن سبأ وعن تصرير الدور الذى قام 
به لتجميع الشيعة فى جماعة ؛ بعد أن کانوا أقراداً» وق دخال كثير من الانحر افات و السلالات 
على مذهيهم مشمینا الفرص الحتلفة لذلك » ووضحت ف از الثاى من هذه الموسوعة الفر قه 
بين الشيعة الحقيقيين وبين مدعى التشيمهؤلاء الذين م يكونوا شيمة ولا ملدين » وإنما ادعرا 
التشيع لادخال الأكاذيب على المذهب الشيعى لأغراض فى نفوبم 

ولقد اطلت حدیثا عل كتاب ١‏ عبد الله بن سبأ » للأستاذ مرئفى المسكرى سميد كلية 
أصول الدين بالمراق ؛ وفيه یذ کر المؤلف أن عبد الله بن سبأ أسطورة خلقها وضاع امه 
سيف بن حمر ( توق بعد السبعين والمائة للهجرة ) وذكر المؤلف مراقف متعددة کانت‌الرو اية 
فيها عن سيف محتلفة عن الرواية عن سواه » رأبرز فى دواياته صورا من الأعراف . 

بتى أن نورد سژالا مهما هر . من الذى أدعلي الانحر افات إلى المذهب الشيمى الذى نمرف 
فى أصوله السليمة بعدا عما ثراه فيه من انحرافات وترهات . 

فى اعتقادى أن قوی كثيرة دفمت نفسها إلى منقوف 1ل الوتوشبهم لائفر | من وهي » 
رطالا کف آهل لبیت نواياهم نصدر مم » ولكن طالما امتطاع هزلاء بطريق أو بآخر أن 
پلقوا شحنة السم الى كانوا محملز نها ؛ وقد و ضمت ذلك فى الزء الثانى من هذه الموسوعة ٠‏ 

وطذا فانا أقرر هنا أن ضالة بدأت هذا الشوط هی عبد الله بن سبأ أو شخص ما أطلق 
عليه هذا الاسم + وأن مريدن كثير ين آأخذزا عنه هذا الضلال وماروا فيه آزمنة طؤيلة 
وأشوالاً واسمة . فالاسم لا ہمنا و لکن نا أن شخما قام بالدرر الأذى نسب إلى 
عبد آله بن سبأ وأن أشداسا قامو] بالاْدو ار الى تنسب لسبیین ولأعداء الشيمة وأعداء 
الإسلام الذين أسيناهم ( مدعى التشريم ) . 


. ۱۲۷۰ 

طاب له أن يجد ما عده هر واضابه أخطاء لعمان لیجعلها سبباً هرة ینزلق 
قبا المسلمرن . ٠‏ 
۱ ونجح ابن سبأ نى الحطة النى وضعها : ويحده - ليفسمن النجاح- يقوم 
پالدعوة لعلى ؛ فینشرمذهب الزصاية » أى أن علياً وصی عمد كا أن لكل 
نی وصياً » وأن عليآ خاتم الأوصياء کا کان محمد خاتم الأنبياء ۰ وأيد رأيه 
باحادیث وضعها » کا أشاع نظريةالمق الامی » وهی نظرية فارسية عبرت مع 
الفرس ال‌الین موطن ابن سبأ » إذكان الفرس محتلون العن قبل أن يدخلها 
الإسلام » ومغزى هذه اانظرية آنءلا هو صاحب ال الأول فى الحلافة 

وأثار ابن سبأ الشهات » وجمع حوله أنصاره > كنا ع السانعطین على 
عمان » وزحف الثائرون إلى المدينة منالكوفة واليصرة حيث كانت مبادىء 
ابنسبأ قدوجدت مرعى خصباً بين البسطاء من أتباع على . وزحف ثائرو 
مصر كذلك حيث كان ابن٠سبأ‏ يميش نى ذلك الوقت » وحیث وجد الوسيلة 
لإثارة المصريين ضد عبد الله بن یی سرح وال عمان وأخيه من الرضاعة » 
ويبدو أن مخطيطاً دقيقاً دفع هؤلاء وأولئك ليسروا ق نفس الوقت ثائرين 
من بلدان محتلفة إلى المدينة . 

وق المدينة التقت هذه الدموع الساخطة » ولكن عليا تصدى هم ؛ وشرح 
لهم أن أى اعتداء على اللخليفة هو إضعاف للاسلام وتفرقه للمسلمين كا أن 
عمان دافع عن نفسه دفاعا مقبولا » وظهرت الآمال بأن الأحرال ستصلح > 
فقفل الثائرون راجعين . 

وأدرك ابنسبأ أنه هزم » وأن الفرصة الى مل ها عدة سنوات أوشكت 
أن تضیع > ولذات أعمل اخيلة ودبر آمره 5 فير وى أن الثائرين حال عردم 
رأوا رجلا سود ,عشی على بعد منم وأنه حاول أن يختتى عنهم » نشکا ی 
أمره » فلحقوا په وقبضوا عليه وفتشوه فوجدوا معه خطاباً عليدخائمعئان. 
وق الحطاب أمر لوالى مصر أن يقتل هؤلاء الثائرين ويقتل معهم محمد بن 
آن بکر ( الذى كان من زعام ومثل مجثث الجميع »وهکذا أصبحت السألة 


)٩(‏ يقول بروکلمان ان محمدا هذا هوابن آبی حذيفة وینسب ال أبى بكر بالتبى 
( تاريخ الشموب الإسلامية ١‏ . ۱۷۵ وقد كان محمد هذآ من أشياع على لأنه تر بیرق 
بيته إذ ترزج على بأمه بمد موت أب يكر.* 0 


. ۸ 


و نظر الثائرين دفاعاً عن النفسلانبم أدركوا أن دماء‌هم مباحة » فعادوا 
آدر اجهم إلىالمدينة » وواجهوا عمانبالأمر ؛ فأقسمعمان إنه لم يكتب افكتاب » 
ولا آمر به » ولیس له به‌عل» فطلبوا منهأنيسلمهم حامل امه أو بقتص مله » 
فأی» وقال إن حامل الحاتم لا يعمل هذا أبدآ » وأن أبناء ألسوء قلدوا شاتمه 
وزوروا عليه هذا الحطاب . 

ويبدو أنه من المحقق أنهذا انلطاب حيلة دبرها ابن سبأ ليعيد إلى ثورته 
الحياة بعد أن أوشكت أن تموت . 

وقد وضح لنا ابن عبد ربه مسألة الاختلاق ووضع الكتب والرسائل 
بأساء الأخرين : وكيف لعبذلك درراً هاما فى إشعال هذه اللورة » وحن 
ننقل عباره ابن عبد ربه بنصها » فهى ثلقى ضوءاً ساطعا على موضوع کنر فيه 
التخبط وتعددت الآراء » قال : 

ا قدم القواد قالوا لعلى : قم معنا إلى هذا الرجل . قال : لا وال 
لا آقوم معكم . قالوا : فل کتبت إلينا ؟ قال : واللهماكتبت إليكم كتابا قط . 
فنظر القوم بعضهم إلى بعض . وخرج على من المدينة . : 

واستنكرت عائشة قتلعمان فقال ها مروان : هذاعملك » کتبت للناس 
تأمرينهم باتخروج عليه . فقالت : والذى آمن به المنون وكفر به الکافرون 
ما كتبت إليهم بسواد فى بياض حتى جلست فی مجلسى هذا فكانوا يروث أنه 
كتنب على اسان عل وعلى [سانبا : کاکنب أيضا على لسان عمان مع الاسود 
إلى عامل مصر ؛ فكان اختلاق هذه الكت ب كلها سببا فى الفدنة(“ . 

وعلى کل حال فإن انعتلاق هذا الحطاب لے يكنشف ف ذلك الحين» وظن 
القوم أنهمنعمل عبان آرمن‌عمل مروان » وأن حياتهم أصبحت مهددة : 
فلم بعد هناك مجال للنقاش » ولم يعد فى طاقة على بن آی طالب وأمثاله أن 
بتقوموا بأى دور للوساطة , » ولریعد الثائرون مستعدین لأية تسوية لايكون 
فما دم اللخليقة أو اعتزاله » وأحاط الثائرون ببيت عمان وحاصروا اللخليفة 

ونتوقف الآن عن السير مع هله الأحداث لنسأل : 

ما موقف کبار السلم‌ن‌من‌لدفاع عن‌عمان ۲ وماموقف‌بی أميةمن ذلك؟ 


(۱) العقد الفر ید ب 4 ص ۳۹۲ - ۲۹۳ . 
( م ۳٩‏ - التار یخ ) 
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يروى لنا التاريخ أن بعض كبار المسلمين هجروا الدينة ف الفتنة» وأن 
بعضپم اعتز لالفتئة خحوفامنها ولزم داره» ولكن كثيرين من شبابالمسلمين 
وقفوا ببابعمان محرسونه . وبذو دون عنه > وكان ف مقدمة هؤلاء الحسن 
واسین و عبد الله بن الز بر . 

آما بن أميْة فان موقفهم یط به بعض الغموض ؛ لقد كان معاوية 
يدرك ماسوف پنزل بابن عمه الليفة» فعرص معاويةعلى عمان أن يذهب معه 
للشام فامتنع وآثر آنیبی حیث‌عاش ومات‌الرسول وصاحباه » فعرض عليه 
أن يرسل له حرسا فأنى» وقال : لاأريد أن يشا ركواأهل المدينة زاده وطعامهم » 
ثم تأزمت الأمور بعد ذلك ولكن معاوية لم يسرع لنجدة الخليفة » وقتل 
عمّان قبل أن تصل الدينة القرة الصغيرة الى أرسلها معاوية فعادت أدراجها 
من منتصف الطریق() : ويروى أن عامر بن وائلة الصحایی دحل على معا ی 
إبان خلافته فقال‌له معاوية » لست من قتله عبان : فقالعامر ؛ لاولکی 
من حشره فلم ينصره . . . مسأل عامر معاوية : وما منعك أنت من 
نصره ومعك أهل الشام ؟ فأجاب معاوبة : أليس طلی بدمه نصرة له ؟ 
فضحك عامر وقال : آنت وعمان كا قال الشاعر : 

لا ألِفتّك بعد الوت تندبی . وى حیاتی ما زودتیی زادلاا) 

ومثل ذلاك ما قاله أبو أيوب الانصاری اعاوية » فقد روی ابن قتيبة 
أن أبا أيوب كدب إلى معاوية يقول : إن الذى تربص بعمان وثبط أهل ااشام 
عن نصرته لانت » وأوضح تعليل أعتقده لوقف بى أمية آنهم ظنوا أن 
تدخلهم سینقل الحلاف من دائرة إلىدائرة » سینقله من خلاف بين المسامين 
وبين شليفة المسلمين ؛ إل حلاف بين المسامين وبين أمية 1 ولم يكن بنوأمة 
بطبيعة الخال ير يدون ذلك . 

على أن عمان استعاع أن يرسل ال الحجاج فى موسم احج الذى عقد 


(۱) المرجم الان ص ۲۹۸ تاريخ الشعوب الاسلاية لبررکلمان ج 4 < ۱۳۲ 
۳( ااسیوطی 8 كار يخ آللفاه س ۲۰۰ 
(م) الإمامة رالياسة + ۱ ص ۱۰۱ 


لمان 


وهو حاصر يطلب عو م » فتحركت شهامة الكثيرين للدفاع عن الحليفة » 
وانجهوا إلى المدينة » وق نفس الوقتكان جند الشام قد بدءوا الز حف 
للمديئة لإرغام احاصرین على فك الحصار » فأدرك الثاثرون أن الفرصة 
أو شك تأن تفلت من أبدهم » فنسور بضمة مم للداربعد أن استمر 
دصارها اثنين وعشرين يوما ؛وهجم الذين تسوروا الدار على اللحايفة وهر 
يقرأ الةرآن » وضربه الغافى محديدة كانت فى بده » وضربه آضر بالسيف » 
ولا حاولت زوجته أن ندافع عنه قطعت أصابءها وهىئتلقىعنه الضربات . 


وخر الشيخ فكان مصرعه باباً لفتنة شعواء دفع السلمون عنها آلافا من 
آرواح الشباب الذین لا ذنب هم ولا جريرة . 

ولعل من المزاسب أننذ کر أن القئلة اسلدقية يقن كانوا قلائل عرف منهم 
اغاق ولم يعرف الأخرون» E‏ بتعارله على أثرء 
و احرضین ما وسع المرة وسیب ھک 

واندتهاء الغافی و القضاء عليه یذ کر نا بقتل قانل كيندى 4 زا سراسة 
واحدة » مها بصمات ہو دية » يراد پا دفن السر مم صاحبه 1 


(۱) درایت درنالاش . عقيدة الشيعة ص 4١‏ . 


لوللا 
على بن أنى طالب 
(CIN ۵ ( af ۵‏ 

تعريف به : 

هو على بن أنى طالب بن عبد المطلب » ابن عم الرسول وزوج ابش 
فاطمة » وهی البنت الوحيدة من نسل الرسول الى أعقبت وعن طريقها 
وجدت ذرية سيدنا رسول الله حى العهد الحافس . 

وقد سبق لنا أنقلنا إن أباطالب كفل عمداً بعد موت جده عبدالطلب» 
فاما کر محمد أراد أن يسدد هذا الداین لعمه » فاخذ علياً ورباه فى پیته » 
ومخاصة أن أبا طالب كان كثير الأولاد » وأن مكة أصابها جدب » فست 
الفمائقة" نحياة آی طالب ٠‏ 

ولا بعت محمد کانعل" صبيا فآمن به . ولذلك يقال إن علياً أول من 
آمن من الصببان » وبات على" ف فراش الرسول ليلة الهجرة مع علمه بأن 
الوت طوف حول هذا الفراش » ويوشك أن ينزل عن ينام فيه . 

وقد رضم على آداب الإسلام منذ الصبا » وكان فى الفصاحة بالغآالغاية» . 
ولعله كانالراؤية الأول لأحاديثالرسول : وكان ق العلل سباقا لا يشق له 
غبار» أماشجاعته فكانت مضرب الأمثال ۰ وقد رأيناه ق الطليعة دانما ى 
عع غزوات الرسول ٠‏ ولا تكاد تخلر غزوة من على مصارعاً ومبارزاً 
غير هياب للموت » ولا مقما امخوف وزنا » وطالا كسب بسيفه النصر 
للمسلمين » ومن الواضح أن بطولةعلى والدماء الى سفكها مدافعاعنالإسلام 
ورادا عندمهاحيه ؛ أو ثته كثيراً من الأعداء » فقد كانت وناك جراحق 
قلوب الكثير بن من الطعنات القائلة انى وجهها على إلى أبطال مثهم أو إلى 
دوم تقدموا مزهوين ببطوتهم ؛ معارضين للإسلام » فلاقوا مصرعهم 
على يده کرم الله وجهه . 
وى ذلك العنی يقول زید بن على زين العابدین إمام الزيدية ما یل : 
كان على بن أنى طالب رضی الله عله أفضل الصحابة ؛ إلا أن اللملافة 


٩۳۲ -‏ تب 


فوضت ال ألى بكر لصلحة رأوها »> رقاعدة دينية راعوها ؛ من تسکین 
ثائرة الفتنة » ات فلت انامه ٠‏ فإن عهد الحروبالنى جرت فى أيام 
التبرة كان قریباً > وسیف أمير المؤمنين على" من دماء الشرکین من قريش 
وغبرهم لم یف بعد » والضفائن فى صدور القوم من طلب الثار كما هی . . 
فا كانت القلوب یل لیه كل الیل » ولا تنقاد له الر قاب کل الانقیاد ٠‏ 
فکانت الصلحة أن يكون القام ذا الشأن فى ذلك الوقت غبره © . 

وأخلاق على : زهده » ووفاژه » وعدله ,ومماحته ‏ وصفاء نفسه 
تجعله ثالث ثلاثة أخذوا عن الرسول العلم وانیلق والروح »> فكان آبو بكر 
وعمر وعلى مشاعل ينبعث ضوؤها ق كل انجاه . 
و ۱ 

بمكننا من الدراسة السابقة أن نستنبط أن علاً لم يكن مرغوباً فيه » 
فقد کان عل" غرة بنى هاثم » وكان 0 الرسول» 
ومعنى هذا أن إسناد االخلافة إليه يعنى أن تظل اللحلافة فى بنيه» وهذا مبدأ 
لا یره الاسلام» ولا تقبله العرب » ولابرتضيه الطامعون » وكان لعلى كما 
قلنا آنفاً - آعداء کشرون یکتمون العداوة أو بظهرونما » لانه الذی 
قتل بسیفه زهرات الشباب فى الفزوات المتعددة » ثم كان حك على" معناه 
العودة إلى حکم عمر فى صلابته وحزمه » وقد وجد کل من الناس الراحة 
فى مپولة عمان فكيف هم بالعودة إلى الدقة والصرامة والحساب ؟ وكان 
هناك كثير ون أثروا بالباطل : وحصلوا ظلماً على نفوذ كبير: ومعنی حكم 
عل" ضياع تروسم وفقدان سلطاميم طذه الاعتبارات وغيرها م يكن على 
مرغوباً فيه . 

ولكن هل كان هناك حينذاكغبر على يطمع فى الحلافة مع وجود أنى الحسن؟ 
لقد كان على على وشك أن یناما بعد ر فکیف عکن أن محرمها بعد عمان؟ 
وإذا كانت السن قد لعيت دورها و فى تأخر تولية على » فقد و 
العقد السادس بل قد تخطی نصفه فلم يعد هناك طعن فى مسألة السن 


(۱) الشبرستاق : النل باللحل < ۱ ع ۱۲۸ . 


- ۳۳ 


ومن هنا ندرك أن تولة على كانت طببعية رضى الطامعون أو كرهوا » 
على آننا إذا لاحظنا الأسبابالتى ذ کر ناها آنفاً والى جعلتعلاً غر مرغوب 
فيه نجد آنها كانت متصلة بالطبقة العليا » تلك الى أزهق على أرواح شبابها 
فی حرومم ضد الاسلام » وتلك الى كانت تنافسه وتخشى على ثرواما 
ونفوذها من عدالته » أما الجاهير والشب فا يكن هم ملجأ سواه » 
وكانوا بتطلعون إليه اهر ما 1 بم . 


ومن هنا كانت بيعة على بيعة قامت مها اسلياهر »> فهؤلاء الذين فتكوا , 
يعمان ومعهم من انهم لبم هرعوا إلى على يبايعونه » وقد أدرك على أن 
سيل الناس إليه سيل شعبى » فصاح فهم: إن هذا الأمر ليس لک » إنه 
لأهل بدر » أين طاحة والژ بر وسعد ولم يكن أحد من هژلاء الخاصة 
يستطيع أن يواجه العاصفة فيمتنع عن بیعه على ذلك الوقت . فبایم هؤلاء 
راضین أو کارهین ۳ وتبعهم كثر من المهاجرين والأنصار وتلاهم عامة 
اناس » ول تكن البيعة إحاعية بطبيعة الحال وكان بن وأمية قادة المتنعن . 


سياسة على : 
سياسة الإنسان جزء منه ومراة لأخلاقه 3 وعل محبول على الصراحة ¢ 
لا يعرف فى الق لومة لالم » فكانت سياسته صدى هذه الأخلاق » 
فقد بادرعلى عقب بيعته فأصدر أمرين ف مننبى الصر امة »و هذان الأمران هما : 
سب عزل و لاه عمان 4 و قد آرسل على ولاف بدكم 8 ولكن آکر 
ولاته عادوا إليه وم يستطيعرا أن يدتدلوا الولايات الى حددها للم © , 
۲ - اسر داد القطائع الى أقطعها عبان لأقاربه من بيت الال ما يرى 
على محافاته للحق » وكذلك استرداد الحبات الكبيرة الى محها عمان كذلك 


ولم يسمع على لنصح أتباعه وأقاربه الذين آشاروا عليه أن يؤجل هذا 


(۱) انظر الطيرى + م ص 4۵٩‏ وما بعدها . 
(۲) تاريخ اللری 4۱۲:۲ ٩۱۲‏ . 


4 


اتصرف ريما تستقر له الأمور )0( . إذ توقموا أن تصرفه هذا سینتج تمرد 
بى أمية 6 وجعل معاوية ہب ی ؤجهه يناضله وحار به 5 

ويوشك الزرخون والمستشرقون أن معرا على لوم على عو" هذا العمل» 
وهم يا لازنا بصرحون أن التوفيق أخطأ علیاً فيه » ون ذلك لم يكنمن 
الحكمة » والذى أعتقده أن ذلك الحكم على على مبالغ فيه » وأنه من 
الأقرال الى تس نس دون , E‏ 
ذلك نسأل الأسئلة التالية : 

١‏ - هل کان E‏ أن حتج عل على الولاة این وأن يطلب 
من عټان عزهم » حتى إذا تولى هو الكلافة تر کهم ؟ 

۲ - وهل كان من الممكن أن يثور على القطائع الى أعطيت بخر حق 
واضم لأقارب الليفة حی إذا تولى هو انللافة أقرها ۶ 

۳ - وهل كان العرد الذى عاناه على ناشثا عن عزل الولاة واستر داد 
القطائع ؟ وإذاكان كذلكفلاذا ثارعليه طاحة والز بر واشت ركا ی حرب احمل ؟ 

4 - وهل يتخيل المؤرخون أن معاوية كان سيبايم علاً ويسر ف 
ركابه لو ل بعزل ؟ 

1 - وأخير هل یکن أن نطب من عل أن بکونشنما خر خر 
عل إن مُطالبة عل بيرك وال ر يعتقد أنهظالم 2 آوالاغضاء عن مال یر ی أنه 
أخذمن بيت مال المسلمين بدون حق هو عثابة أن نطلب من الأسد أن يصبح 
هرا وهات أن يكرن ذلك . 

لعل من الأفضل للمورنین أن يقولوا إن ذلك الوقت. لم يكن اأوقت 
. الملاتم لعلى ليصبح خليفة » وكان من‌انلسر للمسلمین‌آن يترلى الحلافة فى ذلك 
الوقت شخص آخر غير على ۰ شخص يستطيع أن يدور وأن يداهن » 
شخص الم يشترك فى الأحداث السابقة ار اضر ها تب ل 
جب ألا ننسى أن أية محاولة لتولية شخص غير على حينذاك كان لايد من 
فشلها » فتولة عل کانت‌قد أصبحت آمرا طبيعياً كا سبق القول . 


(۱) تاريخ الطبرى م : ٩هه‏ ؤما بمدها , 
فق تارية الطری ۲ . ٩۵و‏ , 


- ۳۵ 


والخلاصة أن تولية على كانت طببعية » وأن سلوکه كان طبيعيا + وآن 
الّرد الذىواجهه كان طبيعيا أيضاً وكان نتيجة لسر الأحداث ؛ وكان 
صراعا على السلطة » ون اتخذ من آسبابه قتل عهان » أو المطالبة بثأره » 
أوعزل الولاة » آواستر داد ما سابمن بيتالمال وبقول» محمد بن سبرین: 
ما علمت أن عليا الهم ی دم عبان حنی بویم؛ فلما بوم امه الاس . 


وقد مخض هذا المرد الذی عاناه على عن موقعتن حربیتن كبر تن 
هما موقعة الجمل وموقعة صفن ؛ وسنتكم عن كل منبما فا يلى : 00 
موقعة الجمل : 

أخذت هذه الوقعة اسمها من الجمل الذى كانت تركبه عائشة رضى الله 
عها زوجة الرسول وبنت ألى بكر الصديق ؛ وخروج عائشة إلى المعركة 
لتحارب علیاً كان حدثاً غير عادى » ومن م ارتبطات هذه الموقعة بعائشة 
ومجملها > وان كان دور عائشة فى الحقيقة ضئيلا جداً فى هذه المعركة . 

وتخليل موقف عائشة محتاج إلى شىء من الفراغ لننضن به فقد كانت هناك 
عوامل نحث عائشة على عدم الاشتر اك نى هذه المعمعة » وهناك عرامل آخعری 
كانت تدفع عائشة إلى الاشيراك فما » وقبل أن نتکل عن هذه العرامل وتلك 
نذ کر أن عائشة - كأغاب المسلمين ‏ كانت ثائرة على عمان » وكانت هی 
وطلحة من أشد ااناس انتقاداً له » ولا حوصر عبان ركت عائشة المديئة 
وذهبت إلى مكة » فلما قتل عهان حرجت من مكة تقصد المدبنة . فلا عرفت 
أن البيءة تمت لعلى غضبت( وقالت: والله لابكرن هذا الأمر أبدا » قعل 
عبان مظلوما » والله لأطالين بدمه » وعادت إلى مكة وقدم علبا بمكة طلحة 
والزبير » وقد استأذنا عليا محجة أنهما بر يدان العمر ة2" كا قد م يعلى ابن أمية 
عامل عمان على امن ومعم ما كان بيت مال المن من الأموال: وفتم كذلك 


. ۳۰۵ أبن عبد ربه : العقد الفريد ب 4 صن‎ )١( 

(؟) ابن طباطبا : الفخری ٠١‏ . 

(۳) الطبرى ۳ : موه رقد أذن لحا عل مم أنه لم يكن خی عليه عرضهیا ۰ وقد 
روى أن قال لما + واس ما العمرة تریدان . 


- ٩۳٩ - 


عبد الله بن عامر من البصرة بمال کثر » > والتعف حول عائ نذة بطبيعة الحال 
بنو أمية الذين كانوا بالحجاز وحثت عائشة الجميع على المطالبة بدم ان » 
وخحرجت ومعها آنباعها تريد البصرة لاستمن يسكانها فیا أقدمت عليه( . 


هل كان حزن عائشة على عمان هو الذى دفعها إلى ذلك العمل ؟ الحقيقة 
لا ۰ فقد كانت هناك دوافع أبعد غوراً 3 نذ کر أهمها فما بل : 


: كانت هناك وحشة بن على وعائشة عبرت عما عائشة بقوفا‎ ١ 


إنه والّه ما كان بى وبن على إلا ما يكون بين المرأة وأحانما؟ . ولعل 
بعضما برجم إلى موقف على من عائشة ى حادثة لاف( . 


۲ - نفس على على آی بكر الحلافة وامتنع عن مبايعته زمنا » فلماذا 
سرع عائشة لمبايعة على ! ولاذا تترکه -بنأ هذه الحلافة من أول يوم ؟ 


العامل الأ کر والمهم هو عبد الله بن الز بر فهوابن أخبا أسماء » 
وإذ : يكن لعائشة أولاد فد آخذته من اا وربته ی بیپا وصار كأنه 


(۱) اارجم السابق ص 41٩‏ - ۸۷۰ . 
۲ الرجم الابق ص ۰۸۷ . 
(۳) حدیث الإفك حدیث معروف تمیدت عدم ذکره فى هذا الکتاب تأدبا بأدب 
القرآن الکرم الذی سثنا على عدم الموض فيه ۰ قال تعال + « ولولا إذ سعتموه قلم ما 
يكرن نا أن تتكل بهذا » ( اللور ٠١‏ ). ورآی أن رمی عائثة بالزنا كبيرة بشعة » و ليس 
فى تاريخ المرب ما يحملهم هكذا يستسهلون رمى الحرائر بالمهر » و إنما المسألة كانت من الأشواك 
الى توضم حول الرسول والی يقصد يبا عرقلة الدعرة » وقد لعب النافتون وعل رأسهم عبدالله بن 
أفى درر! کبیر | ق ترويج هذه الفرية » كما ذکرنا من قبل عند الكلام عن ١‏ الرسول و النانقون » 
ولكن آيات القرآن الکرم نزلت فقضت عل ألنة السوء قال تمالى ١‏ إنالذين جاءرا بالإفك 
عصبة منكم لاتحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امری» مهم ما اکتسب م‌الام والذى تول 
کرسهم له عذاب عظلم (٠‏ اقرا سورة النور الآية ١١‏ وما بعدها ) ول پشترك عل قط على لام 
عائشة ولکنه لم يدافع عا ما أغضب عائشة عليه ( البخارى وزاد الماد ۲ ؛ ۱۱۳ - ۱۱6 
وابن هشام ۲ : ۲۲۲۰۰۲۲۰ ) وقد رأيت حديئا کتابا نشر عن موضوع الإفك ورای بناء 
على ما ذكرت آنفا أن هذا الكتاب ماکان ينبغى أن ينشر . 


SV - 


ابن لها حی كانت : تسمى أم عبدالله » وکان عبد الله طمرحا يطمع ق اخلافة» 
ولكن وجود على كان محول‌بینه وب نتحقيق هذه الأمنية» فدفع خالته عائشة 
لتخوض هذه المعركة ضد على" » لعل عليا يسقط فبا فيخلوله الجر » وكثراً 
ما ترددت عائشة فى مواصلة العمل هذه المعركة » ولكن عبد الله كان حاول 
دا أن يزيل ثر ددها ومحملها هذا احمل الصعب ‏ فن الممكن أن تقول إن 
عائشة دنمت هذا العمل وان الذى دنمها هو عبد الله » والمرأة هى الرأة عل‌کل 
حال » تضعف أمام حيل الرجال » ولا تقوی أمام وسائلهی وقد روى أن 
عائشة معت مناز عة اا وكرة 7 فقالت : النازعة فى الحرب 
خنور» والصياح فبا فشل » وما برآ حرجت مع هۇلاء". وی الحوار 
الرائع الذی جری بن ابن وا ى حلافة الأخر یتول معاوية 
لابن الز بر : ِ. . . وخدعم آم أم المؤمنين » وم تراعوا رسول اله صل الله 
عليه وسل إذ آبرزم زوجته للحتوف ومقارعة السیوف( » ولعل عبد الله 
هو الذى دفع أباه أيضا ليشترك فى هذه الوقعة > وهناك أدلة كثيرة نقود 
إلى هذه النتيجة » فن ذلك ما روی أن علياً قال للزیبر : كنا نمدك من بى 
عبد المطلب حى بلغ ابنك ابن السوء » ففرق بيننا © . ومن ذلك ما روى أن 
عليا ذ كدر الز بر بقو صل الله عليه وسل له : ستقائلعليا وأنت لدظالم» فتذ کر 
لز بر ذلك رعز م على أن يدع الحرب » e‏ 

لعلك خشیت رایات ابن أنى طالب وعلمت آنا تحملها فتية آجاد وأن با 


المرت الأحر 3 فجبنث(4) 


ولءانا نستطيع أن نسبق التاريخ فنقرر أن طموح عبد الله بن ال بر 
استمر بدفعه بعد فشل معركة ال حمل لینپز فرصة آخری ليضع نفسه خليفة» 
وقد وانته الفرصة بعد مقتل الحسن فى عهد يزيد بن معاوية » فأعلن 


(۱) أبن عبد ربه المقد الفرید + ۱ ص ۱۱۰ . 
(۲) الرجم الساپق + ؛ ص ۱۸ . 

(۳) ابن قتيبة ؛ الامامة و السياسة + ۱ ص ۱۰ . 
(4) تاريخ الیر ی ب م صن ۰۱۵ ۰ ۱٩‏ . 


- ۷۳۸ . 


نفسه خليفة : وظل یکافح عن ملکه الزعوم حى دفم رأسه ورعوس 
الالاف فداء هذا الطموح . وقد آوردنا تفصیل لك فى ابازء الثانى من 
هذه الوسوع2) . 


هذه هی المرامل الى دفعت عائشة انشترله فى قيادة الثائرين على على” 
أما العوامل الى كانت تعوقها عن اللحروج فهى : 

١‏ - شبدت عائشة بكاء الالاف يوم حرجت من مكة طذه الرحلة 
المشثومة » حى مى ذلك اليوم يوم النحيب » ولكن ذلك لم منعها منالخروج. 

؟ - تلقت عائشة خطابا. طويلا من أم سلمة تعظها وتذكرها أن 
خروجها للحرب هتك للحجاب الذى ضربه علما الرسول" . 

۳ - آم من هذا كله الآية الکرعه و وقرن فى بیوتکن ,”2 الى لم 
يغب عن عائشة مغر اها . 

ولکن دفع عبد الله بن لزبر كان أقوى من کل شىء ۰ فإذا عائشة 
تفقد کل مقاومة ۰ وإذا با توضم فى المودج وعشی با الرکب » وکانت 
تتجدد فما القاومة » ولکن ابن الزبر كان يسرع فیخمد هذا انلاطو ؛ 
روی أن کلاباً تبحا فق الطریق فسألت : أين نحن ؟ فقيل ها : عند ماء 
الحوأب . فقالت : ما أرانى الا راجعة لأنى سیمت الرسول يقول لنسائه : 
کانی بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب : ولکن ابن الزبير سرعان ما جاء‌ها 
عن یقسم ها إن ذلك لیس ماء الحوأب ۰ و استشید ۳ بعض الأعر اب 
و کان قد أكترام لذلك“ . 


وينبغى أن نذکر أن حديث الحوأب غير مس به » وقد آنکره کثر 


. . ص ۲۱۸ - ۲۲۸ من الطبعة السادسة‎ )١( 

(؟ ) انظر كتاب أم سلمة لمائشة ورد عائشة عليها فى العقد الفريد + 4 ص ۳۱۹ س 
۷ و الامامة والسياسة ب ١‏ ص ۵۵ . 

(؟) سورة الأحزاب الآية ۳۳ . 

(4) تاريخ الطبرى + ه ص ۱۷۰ وابن قتيبة ؛ الإمامة والسياسة + ۱ ص ۲۱ . 


- ۳۹ 
من الباحثين القدای واشدئین(۱ . 
ووصلت عائشة وطلحة و از بر إلى البصرة » وانضم لبم خلق کشر 6 
وعارضها آخرون » ووقعت مناوشات بن الطرفين قعل فيها فہا بضع مثات 
ونخاصة من معار ضی عائشة۳) . ثم قدم على مجيشه الکببر 3 وفيه كثيرون 
من السبثيين ومن,الذین اشتركوا فى الثورة على عمان » وحاول عل" آنینی 
نا وأصمانها عن قسدهم , وید كران بایعوه مهم ينهم » وأوشكت 
هذه السفارات أن تنجح وأنيكى الا مومزين شر القتال» . ولكن السيثين 
9 على عمان وحرضوا على قتله أدركوا أن الصاح بن 
لفتن سیکون على حساب رقابهم » فعقدوا العزم على بده الحرب؛ 
ا كان تابن المقصلة » وهکذا 
بدءوا المعركة ق غفلة منعلى ١‏ وأجام م أتباع عائشة > والتحم الفریقان © . 


ای عل أن لاه عل جين ل يكن 17 روم يكن كابلا 
بل رعا أخذعليه آنهاصطحب معه هو لاء الشياطين من السبئيين و استعان بهم » 
ولكن هل كان يستطيع على غير ذلك ؟ ومن معه غر هؤلاء بعد أن اعنزله 
طلحة والزبير وعائشة 4 ووقف عن بع ته عل الله بن حمر و سعد بن 
ی وقاص 3 و استعد لخر بة معاوية وبنو أميه بالشام . كل ذلك جل بعص 
الباحثين بلومون علا لقبوله االحلافة فى ذلك الوقت » وكان ابنه الحسن 7 
اول من لامة على ذلك 4 ولكن ألم يبابعه طاحة وا ربر ؟ وأم مجتمع عليه 
E e‏ هناك من مجرژ على التقدم OT‏ 


وكانتممركة عنيفة فر ال بر لاجبناً و لا حو من ا لمو ت » ولكن لعدم 


)0 القاضى أبو بكر بن المرب . العراصم من القواصم ص ۱ وانظر تعليق الناشر 
فى نفس الصفحة . 

)۲( تار د ی ۰ # , ,۰ امرجم السابق ونفس الصقحة . 

(۲) تاريخ الطیری۳ . ص ۰۲۸ وماج السنة لابن ثيمية جه ص۱۸۵ وج صه ۲۲ر ۲۸۱ 


د سا 


' إعانه بانه على حن فيا أقدم عليه » وعندعودته مر عاء لبى تمم »فرآه الأحنف 
بن قيس فقال : جع الز بير هذين العسكرين موی وتركهماء فثا مر وین جر موز 
لذلك» وكانق مجلس الا حنف » فلحق بالز بير خفية حى جلس هذا نحت شجرة 
ليستريح ثم اضطجع وخفا » فقتله مرو وهر نام( . آماطلحة فروی أن 
مروان بن الحم عندما رآه فى مطلع المعركة قال : لا أنتظر بعد الیوم‌بتاری 
فى عهان فانتزع له سهما فتتله() : أما عبد الله بن الزبر فقد ضربه الأشتر | 
أحد قادة على الأشداء حى سقط » واکن لم مجهز عليه وبى فى خندق فلم 
يشترك ف المعركة بعد ذلك واعتر ذلك منه فرارً© » وقد ظل ابن الز بر 
ر شر اه و از ایا تر هه مرک فقن روي أنه هاجم عبدالله بن العباس 
مرة ف المسجد ارام » فكان ماقاله ابن العياس له مدافعاً عن نفسه . وأما 
قرلك ياابن الزبر إنى قاتلت آم المؤمئين » فانت آخرجها وأبوك وخالك » 
أما أنت وأبوك فقد قاتلا عليا » فإن كان على" مؤمنا نقد ضللم بقتالكم 
الژمنن » وان کان كافراً فقد بۇ م بسخط من الله بفرار؟ من‌الز حفن (4) 


ويعد أن اختى هو لاء القادة بالموت أو الفرار ظلت المع ركة دور بدون 
قائد أو تحت قيادة عائشة شكلياً » وسقط الآلاف فىحاية الحمل وحاية 


من الممثول عن مرقعة اإجمل : 

لقد كانت هذه أول معركة تدور رحاها بين جدشين مسلمين » و قدسقط 
فما عدد من السلمن يقداره بعض انور خن بعشرة آلاف ويقدره آعرون 
با کترمن ذلك ؛ فن السئول عن هذء الع رکة اللحطرة ؟ 


(۱) العقد الفرید + 4 ص ۳۲۳ م 

(۲) الرجم اسابق ۳۲۱ . 

(۳) الرجم الساين م4 4۲٩‏ و ص ۱6 * 

(4) ابن عبد ربه : المقد الفرید + 4۱4 . 

© انظر الطری ب م ص 4۳ وأنظر العقد الفر يدج غم ص ۳۲۱ . 


جدر لى أنأبين رألى بوضوح فى هذا الصراع » وق مسثواية الذين 
قاموا به » وطوائف المسلمين تلن اختلافاً بيناً ق تحديد السئول ؛ ومن 
طوائف المسامين من‌سکت عناندوض ق‌هذا الوضرع ؛ أما السكوت فليس 

من الصلحة ىثىء » لأن هذه كانت أول رگ الل 
مسلمین » ویف فما السار یو 'جدالمسم 1 لبر يق دمه» ويفخريانتصاره 
ف إراقة ندماءإخرته للدت و تكن هذه آم ر العارك بين السلمین » بل‌تلاها 
عشرات أومثات مثلها » ولانزال حى اليوم نری فی کشر من الأحيان جيشاً 
مسلا مهاحا أومستعد الجووم على جيش ملم آخر » فليس من المضلحةق 
سک » بل لابد أن نبين المسئولية . ونلقیما على من يستحقها رجاء 
أن يرتدع الطامعون بعد ذلك » فلا یضعوا أنفسهم فى هذا المرضع الشائك » 
فيستحقرا لعنات الناس » وعذاب الله » وقسوة التاريخ . 

وأما الاختلاف ی إثبات السئولية فرسعه - عندى - سببان : 

أولا : أنأغلب الباحثن لا يدرسون هذه المشكلة دراسة موضوعية > 
بل يتأثرون بأشخاصها فيدفعهم تأثرهم إلى هذا الجانب أو ذلك دون عن 
وبدون إسمال فكر. 

ثانياً : أن شیوخ الفرق الإسلامية أنفسهم متأثرون عكانتهم فى هذه 
الفرق » فيغلب أن يقبع الواحد منهم رأى الفرقة الى هو مها ولا يشل عنها : 

فأه ل السنة تراه سل هار مور ا ارو اهيا معدو اما 
وقلیلا ماحاولرن أن عکوا على هذا أو ذاك باطاً » وأحياناً ری 
يذكرون أن الأمر التبس علمم فيلزمون أنه سهم السكوت » والحقيقة أنه 
لم يلتبس وإنما أوشك أن يتضح وأن e‏ قاس على المأنب » 
وهم لا يطيقون أن يصرحوا بإدانة المذنب من هؤلاء » فيؤثرون أن 
يغمضوا عيوتهم . 

وأما الشيعه فإِْهم بدون حاجة إلى دراسة » وبادىء ذى بدء يلقون كل , 
المسثولية على عائشة وأصعاءبا » وربما كان الأمركذلك » ولکنهم لابأخذون 
للنتيجة سبلها یل‌بصلون لها دون‌عناء » ومثل‌الشيعة الحوارج فى :هذا الموضوع 
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ومنهم من لا يكتذون بتأثم أصماب «ائشة بل يقولون يتسكفيرهم . 

والمعنز لقوهم زعماء الحركة العقلية فى القکیر الاسلای بتأثرون أيضا » 
ولللكنرىزعاءم الأفذاذ أمثال واصل بن عطاء وعمرو بن عبيدوأى هذيل 
العلاف يقولون ان فريقاً من الفريقين مخطىء خطأ يفسق به » ولكن أى 
الفريقين ذلك؟ لایعینون' وربا جاز لى أن أصفهم بأنهم يستطيعون التعرین 
ولکم لا يريدون . ۱ 

هل نستطيع أن ننظر إلىهذه المسألة نظرة موضوعية بضر ف النتار عن 
أشسخاصباء يل مع كام ل التقدير والإجلال لاضی كل من هؤلاء الأشخاص ؟ 
أرجو هذا . وقبل کلشی ء حب أن نستبعد الكفر » فليس لإنسان أن يكفر 
من قال «لاإلاإلاالله محمد رسو الله » معتققداً لها » وزعماء هذه للع ركة من 
هذا الجانب أوذالك من خبرة من قاطا مومناً با » وقد روى عن الرسول 
صل الله عليه وسل قوله : طلحة والزبر جارای فى ابلنةءوسئل على عن 
أسعاب الجمل : آمش رکون‌هم؟ قال : من الشرك فروا . قیل : فنافقون هم ؟ 
قال : إن المنافمون لا يذ کرو الله إلا قليلا .قيل : فا هم , قال : إخواننا 
بغوا عل" . فالذى نتکل عنههنا هوالسئولية مجاه هذه ارب الضروس 
الى أ كلت كشرين منالمسلمين » و لنعد لتحديدالمسثولية فنسال‌سوالا هاماهو : 

هل كانت هذه‌اطرب حرب مبادیء ؟ وهل حقيقة ارت عائشة لدم 
عهان ؟ وثار طاحة والزبر لذاك ؟ 

لوكانت اسلبال كذلك هان الامر » ولا عدا اجهاداً ۹ فيه احپد 3 
ولكن يبدو أن هذه اخرب نکن حر بميادىء ولموتكن من أجل دمء بان 
وقد نشل مروان بن الک - وکان فى جيش عائشة ‏ إلى أين تسيرون . 

فأجاب : لقتل قتلا عهان . فقال السائل : فاقتلوا قادجیش فهم قئلة 
عهان . وقد ترك الزبر اامركة کاقلنا لأنه يكن يعتقد أنه علىحق» ولیکن 
يدافع عن عقيدة »وضرب مروان طلحة بسهم فأرداه . ول تنج إلا عائشة > 


(۱) الشهر ستال : الملل و لئحل ۲۵ - ۲٩‏ . 


1:۳ 


نمت لأنما أم المؤمنين »وقد ظلت - كا یقول الزرخون - طول عمرها 
حزينة تتمی لوکانت مانت قبل معركةالجمل بعشرین عام() . ویروی آنا 
۷ مرضت مرض الوت قيل لا : تدفنين مع رسول الله ! قالت :لا ۰ إلى 
آحدئت بمده حدثاً » فادفنونی مع اخوتی بالبقیم(۲ . 

إن هذه العركة كانت لاطماع شخصیة» وکانت تنفيساً عن كراهية 
شخصية , والأطاع الشخصية تتمثل فى عبد الله بن الزیر ۲۳ » والكراهية 
الشخصية تتمثل فىعائشة . أما عبد الله فتد حل ٠‏ أكر قسط من السئولية 
لأنه دفع خالئه لتحقدّق أحلامه » وأما الكراهية الشخصية فقد كانت تتمثل 
ف عائشة » فإنها لم تكن على وفاق مع على ويبوء طلحة والزبير بقسط من 
المسثولية لأنمما اشترکا فى دفع الناس إلى هذا الأتون . 

وخطأ على ينحصر ‏ كا قلنا سابقاً ‏ ف أنه لم يكن له سلطان كامل 
على جيشه » فكان هو يسعىللصلح ٠‏ وب نأتباعه من يعد المؤامرات لإشعال 
النار. ولوكان لسلطان کامل على جيشه لكان من الممكن ألاتقوم الحرب . 

فعبدالله بنالز بير قبل اللجميع - هوالمسئول عن هذه مرب الضروس 
وأقرر أتى لم أجدمن المؤرخين من ألى التبعة على عبد الله بن الزبير » حى 
فى الكتب الى خصصت لهذا البحث مثل ١‏ عائشة والسياسة ؛ للأستاذ سعيد 
الأفغانى و « على وعائشة » للأستاذ عمر أبو النصر » والاحثون القدای 
وا محدثونأياً كانت مي وم يلقرن التبعة على طلحة أو الزبير أو عائشة أو على » 
ونسواابنالز بير وهو عندى مشعل هذه النار وان استتر خلف الثلاثة الكبار. 

وهناك شىء آخرحب أن نرزه عند الحديث عن القتلى » وهو أن 
التاريخ يروى أن ال لاف الذين سقطوا فى هذه المعركة سقطوا بامم النخوة 
والمرورءة مدافعين عن أم الژمننن وجملها » فأم المؤمنين وحملها كلفا 
المسلمين؟ لاف الأنفس من المدافعين و الهاجمین؛ فلما خرالحملوةف تالمعركة 


(۱) تاريخ الطبرى + م ص ۰۸۱ . 

(۲) المقد الفرید 4 س ۳۳۱ . 

(۳) آرردنا ی الصفحات السابقة مزيدا :من الفول عن اللور الذى لعبه ابن الز بير لإشمال 
اخرب ‏ والذى استحق به أن يتحمل المثولية . 


سر 66 بت 


رباه ! إن تكن قد غفرت للمخطثين فى هذه المرکة فافم المسلمين 
التوفيق حى لایقف مسل مرة أخرى يقتل أخعاه »> ومجد الفخر فى إزهاق 
أرواح إخوته السلمن 


بقيت كلمة أخرى نضيفها إلى ما ذكرناه عن عبد الله بن الزبر لعلها 
تلى عزيداً من ااضوء على شخمبته » وهذه الكلمة تعلق بارتباطه بالسيدة 
عائشة فى قصة أوردها ابن حزم»وذکر فا أن عائشة نصدقت مرة بسعبة' 
وكرم » ولكن يبدو أن ابن الزبر كان يتطلع لال عائشة لينحدر إليه عن 
طريق ميراث أمه أو عن أى طريق آخر » فاعترض على تصرفات عائشة › 
و دا عل وت عائشة لذلك و قاطعته » 


وفیا یل نص كلام ابن حزم : 


نروى هذا انبر عن طريق عبد الرازق عن معمر عن الزهرى عن عوف 
ابن الحارث ابن أخى عائشة أم المؤمنن لأمها » إن عائشة حداثت أن عبدالله 
ابن الزبر قال فى بيع أو ا : والله هن عائشة أو لأحجرن 
علها د فقالت عائشة ؛ أو قال هذا ؟ قالوا : : نعم : فقالت ؛ واه لا أكل 
ابن الزبير كلمة أبدا » وقاطعته » ولكنه اقلم و لعبد الرجن بن 
الأسود والسور ابن مخرمة حى كلمته وكفارت عن عینبا . 


ويعلق ابن حزم على ذلك بقوله : نها طامة الأبد » لاندرى كيف استحل 
ابن الزير أن يرتكب هذه اللعطيئة » والله يغفر له إذ أراد مثله ىكونه من 

أصاغر الصحابة أن حجر على مثل آم المؤمنين ال 
الفضل عند الله تعالى » ولا لو الأمر من أن یکون ابن الزبر أخطأ وأصابت 1 
هى وهو كذلك بلاشك ل » أويكون.أصاب واحعطات ومعاذ الله من هذا 


(۱) ال ج ۸ من ۲۹۲ - ۲۹۳ . 


(م +١‏ - التاريخ ) 
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مر قعة من( - 

حدثت موقعة صفين بين على ومعاوية » وقبل الحديث عنها مدر بنا أن 
نستعرض حالة القوى المسكرية والإمدادات الحربية'ى العام الإسلامى قبل 
بده المعركة : 

كان على" وأتباعه يعتقدون أن مع ركتهم الأولى والأخمرة يجب أن تکون 
ضد الأمريين الذين يقودهم معاويةبن ألى سفيان مژیند؟ بأهل العام ؛ فعاوية 
هو أبن عم عبان » وهو زعم بی أمية » وله جاه عريض بين جنده وأتباعه 
بالشام » وم يكن طلحة والزبير - بعد بيعنهما لعلى ‏ محسوبين من الأعداء 
الألداء . وكذلك لم يظن ظان أن احماسة والكراهية بن جائشة وعلی ستدفم 
بام المومندن أن تقود اليوش وتخوض ممارك الحرب» وعلى هذا فاستعداد 
على انجه لقاومةمعاوية من أول الأمر » ولكن الأحداث تطورت ورأىعل 
أنه لابد من الاطمثنانإلى ظهره قبل‌آن يفرغ لأهل الشام » فخاض‌سع رکةابلمل. 

ما نتيجة معركة الجمل ؟ 

تنييجها الساذجة أن علباً انتصر » ولكن نتائجها الحقيقية كانت أعمق من 
ذلك » لقد خر من جیش على عدة آلاف يتدرها المؤرخون محمسة 
آلاف أو آکر 0 فضعف بذاك جيش على » وخر من أهل مكة وامديئة 
والبصرة من تبعوا عائشة وأصحاما عدد اکر من ذلك » وشلّف هژلاء 
القتل جراحاً تشر الحقد على على" » ثم إن جیوش على كانت حديثة الصلة به 
فلیس له علما يد اوو راك عل فا ویم عل شمان 
وان کان معه مال فليس عل بالذ ی يعطى من‌مال ال ی غر وجهه .وملهذا 
كان مع على أشتات من الناس أ کلت میم الجر وب وليسهناك مایکل جر 06 

وى الجانب الآحر من الم الإسلائىكان يقف مماوية متتخذاً من دءشق 
عاصمة لإمارته الى تولاها منذ عهد عر بن الحطاب » وقد أضاف. لى إمارته 


(۱) من آم المراجم الى نوصی بقر اما فى هذا الموضوع كتاب « وقعة صفين » لنصر 
أبن مزاحم الذى سققه الأستاذ عبد السلام ھاروك . 

(۲) هذا. هو الشهور فى أكثر الررايات » ويرى ابن عبد ريه أن من مات من جیشره 
عل كان اة فقط أما جیش عائشة فقد خر مه عشر ون ألفا ( انظر المقد الفريد + 
ص ۳۲۲ ) وذك تقدير مالغ فيه فا أعتمد . 


ا د 


التى تولاها منذ نید عمر بلداناً أخرى ضمها إليه عبان » وهكذا امتدت 
الستون بابن ألى صفیان فى الشام وهو سيامى ضلیع » يعرف الوسيلة إلى قلوب 
الناس عن طريق الدهاء أو العطاء ؛ والشام بلاد غئية فتية لم يعرف سکانبا 
مثذ دخخلوا الاسلام أو دخل الاسلام بلادهم حكما أزهى ولا أطرل من حكم 
معاوية » وانفم حول معاوبة آهة الدهاء ف الجزيرة العربية وعلى رأسهم عمرو 
ابن العاص » ها يجمع حوله ينو أمية أو أكثر هم وكثير غيرم من بطون 
العرب وقبائلها ۰٠‏ وكان لدی معاوية جيش لا يعرف غيره ولا يطيم سواه » 
وزاد نفزذ معاوية إبان حكر عهان فأصبح فى الواقع الما الأعلى والمرجع 
ای لكل الأمور » وبينا كان على مخوض معركة ابلمل ویفقد من جيشه 
عناصر مب الحة » كان معاوية یی جدشه ويدحمه » ويغرق على أتباعه المال 
ويثيرهم ضد قتلة عمان » وينصب لم على النبر فيص الليفة ملوثاً 
بدمه وقد علقت به أصابع زوجته ای قطعها الثائرون وهی تتلق عن زوجها 
الضربات » ویهخذ من ذلك أساسآ لفيض من الكراهية بنمیه ضد على الذی 
أنهم بأنه كان محمى القتلة ويستعين بهم » وكان أهل الشام ‏ كا لا يزالون 
دائماً ‏ محملون فكرة هامة. هی أن إسناد الحلافة إلى على معناه ثبوت الأمر 
لبنى هاشم » وکانوا يرؤن كا يرى أغلب المسلمين وحيع الباحثين أن الحلافة 
من سق المسلمين كافة لا مختص با پنوهاشم» کا أن حیانیم قد طالت وطابت 
ى ظل معاوية» فلاذا لاحرصون عليه »ويشدون أزره » لندوم لم هذه ایا ؟ 

فى مثل هذا الجر زحف على لقابلة جيوش معاوية » -والتى الجيشان فى 
موضع سبلعللالفرات يقال له صفين »والح يقال إن علیاً کان کالمهد به 
دائماً ميل إلى السلم والموادعة » فقد تغلب أول الأمر أتباع معاوية على لماء 
ومنموا عنه أتباع على » فتاهفيم على حى آجلاهم عن الماء م | منعهم 
عنه 217 » وكتب على" عدة كنب وأرسل عدة:رسل لدعوة معاوية إلى البيعة 
وإلى الاتفاق » ولكن هل كان سبلا على معاوية أن بنرك ملكا شاعا 
ويستجيب لدعوة على ؟ 


(۱) تاريخ الطبرى + م ص كه , 


- ۱6۷ > 


والش الجيشان ووقعت المارلك عدةأيام » وکان من آبرز آنصار على » 
القائد العظم مالك الأشتر واستطاع على ببطولته الشخصبه ومحاسة بعض 
أتباعه أن بكرن من جيشهقوةغالبة کسبت له النصر » وما ضمن لعلى التصر 
فى هذه الموقعة إيمانه المظيم بالقضاء والقدر » وأخحذه من هذهاامقيدة قوة غلاله 
ولأصابه » پروی أبن عبدر يه )١(‏ أن علي كان يخرج كل يوم بصفين حی 
يقف بين الجيشن ويقول : 


أى يوی من الوت أفيرٌ يوم لا يقدار أويوم قدر 
يوم لايقدر لا أرهبه ,ومن المندورلاينجى الحذر 


ولا أدرك معاوية هز بمة جيشه صاح بعمرو بن العاص : هلم مخبأتك 
يااين العاص فتدهلكنا . فهتف عمرو مجنده : من كان معه مصحف فير فعه 
على ره . فرفعو االصاحف‌وقالوا: كتابالله بيننا وبینکم » نما صادف 
هذا المتاف هوى "ی نفوس أتباع على" الذين كانت الحرب قد آرهفم . 
فاستجاب أكثره, » وحاول على أن حم على مواصلة ارب حى ينالوا 
النضرالكامل ولككهم ل يستجيبوا له وأرغموه على إعلان إيقافها » فنعل 
وبروی أن بعض أتباع على ثاروا فى وجهه قائلين : 01 يدعوننا 
لکد ب الله وأنت تدعونا للف . وهددوه ,ا هم سيقاتلونه إن ۸ يتوتف 
عن قتال الملمين09 


هل كان مع أه ل الشام مصاحف يرفعوما والحرب دائرة ؟ رعا » ولكن 
ابنةتيبة يروى آنا رواية أقرب إلى النطن من تلك الرواية الشائعة نی آرردناها 
آنفآ » يقولابنقتيبة : إذالمز عة ظهرت فل جيش معارية وبدأ الوهن » فقام 
على فى ليلة من الليالى يتوعد أهل الشام ويذكر أنه میخوض المعركة بنفسه 
غدآ ليص ل إلى نباية حاسمة مجی ما مار ما أحرزه جبشه من انتصارات » فلا 
بلغ معاوبة قول على هذا استشار عمرو بن العاص فقال له عمرو : إنرجالك 


(۱) المقد الفر ید ۱ ص ۱۲۳ . 
(۲) قلريخ الطيرى + 4 ص 4” وما بمدها . 
(۳) الشهر ستانى . الملل والنحل + ١‏ ص ۱۵۰ . 


س 


- ۸ 


لا يقومون لرجاله > ولا أقومأنا ولا آنت له فأنت تقاتله على أمر ويقائلك 
علىغيره » وأنت تريد البقاء وعلى يريد الفناء » وليس عاف أهل الشام من 
على مامخافه منك أهل العراق ۰ فادعهم إلىكتاب الله فإنك تقضی منه 
حاجتك قبل أن ينشب تخلبه فيك . فأمر معاوية أهل الشام أن ينادوا ق 
سواد اليل نداء فيه صراخ واستغائة يقولون : يا أبا الحمن من لذريئنا من 
الروم إن قتانا ؟ الله اش البقيا » كتاب اله بيننا وبين . وأصبحوا وقد 
رفعوا الساحف على الرماح وقلدوها أعناق اليل ۱ . ۱ 


وجاءت افزعة إلى على من هذا الطريق > وانه الزرخ لستعر فس حياأة 
على العسكرية فیجده قد انتصر فى العار لك الى خاضما كلها » انتصر فى مرقعة 
الجمل » وق موقعة صفین ؛ وق مواقعه ضد الحوارج » ولکنه كان جيزم 
ق مواقت الدهاه » لأنه فيا أعتقد ل يؤثر الدنيا على الدين » ولان أتباعه 
أشتات کا وصفنا نفا » ليس له عايبم بد قوية .ولمل ذلك ليس من 
أخطائه بل من فعل الظلروف الى لم مخلقها على » وقد وضح معاوية أسباب 
اتصاره على عله بقوله : أعشتُ على عل بأريع ؛ كنت رجلا أكم 
سرئ وكان رجلا بظهره » وکنت فى أطوع جند وأصلحه وكان ئی أخبث 
جند و اعصاه » وتركته وأصعاب الجمل وقلت : إن ظنروا به کانوا أهون 
على منه وإن ظفر مهم اعتددت بها عليه فى دينه » وكنت أحب إلى قريش 
منه . فيالك من جامع إل ومفرق عنه » وعرن لى وعرن عليه" . 
التحكم : 

وکا خر احرف ون صل ناوي اعد مر إلى التدحكم واتفق 
الرأى على أن يولى أهل العراق حكنا وأن يول أهل الشام حكنا +وآن يجتمم 
الرجلان ليبحثا أسباب اللحلاف رجاء الوصول إلى حل ؛ وقد ارتفی آمل 
الشام مرو بن العاص بإحماع منهم ٠‏ واختلف أتباع على » وقدام أغلهم 


(1) الإمامة والسياسة ج۱ ص 36١‏ و سنععلى مزيدا من التفاصيل القیقة هذا الوضوع 
(۲) المبرد : الكاملب + ۲ ص ۷۰۰۱-۱۹۹ 
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آبا مومی الأشعرى على غير رغبة من على" » واجتمع اکان قشبرومضان 
سنة ۳۷ه ولم يكن هناك تكافو فى هلا اتحکم فعمرو بن شاص مناد 
الدهاء فى الجزيرة العرية » وأبو مرسى فيه طيبة وبسر : وعمرو يريط 
مصيره عصیر معاوية وليس كذلك أبو مسي + وليف عمرر در مرحدة 
إن كانت قد هُزمت فى المعركة فان المزمة لم تم اوقد آسلی اانه حر اهم 
واستمدوا من جدید ؛ وخاف‌آی مرمي‌آشتات متفرقو کاس عتلذر ارآ 
ول الاجياع دار نقاش رز يرويه الری(؟ والبسردی > وق 

لعب فيه دهاء عمرو دوراً کبی رآ وانتپی فيه إلى أن عهان تتل مظلرماً ون 
من‌قتل مظلوماً فإن لوليه ساطاناً ؛ وأن معاوية هو أرلى ناس پالطالة يدم 
عيان .. ثم تحرل النقاش إل اقتراح عزل على ومعاوية ونرك الأمر 
السمامين ليولوا أمرهم من يشاءون ؛ وقدم أبو موسي الاقتراح فرافق علية 
عمرو : وتقدم آپو مومى فأعلن الاقتراح » وتبعه عمرر فأعلن «رافقته 
على عزل علی وأعلن تثييته لمعاوية!"" 

على أن الناقدين الشققين فى العصر الحاضر بیلون إلى الاعتقاد بأن الل 
جرى فعلا هو أن اکن لعا كلا از عمین ؛ وهذ؛ مداه أن علياً راه 
هو الذی خاع إذ لم يكن معاوية خليفة بعد“ . 

وعلى أى حال فان خبر النحكيم على هذا الرضع يقيله بعضس الورخین 
وبرده بعضيم ؛ وليس هذا انعر بكيير الأغية عندی لأنه لم قرد" به قل 
ليبة مرضية ؛ واعا با له معارية لینجر من هزعة بدأت نظهر » وقد نما 
فعلامن المزيمة » وهب أن عمراً قرر فعلاعزل معاوية فهل كان عزلمماوية 
مو ضوعاً يستطيعة عمرو بن العاص أو أبو مومى الأشعرى؟رهناك تفصیلات 
مهمة ها مبلة بهذا الموضرع أوردناها عند الحديث عن الللوارج فى اه 
الثالى من هذه الموسوعة" . 


(۱) انظر تاريخ الأعم راللرك ب 4 س.44 وما بمدها . 

(۲) أنظر مرو الذهب + ۲ص ۲ وما بسنا و 

(۲) ابن طباطا ۰ الفخري ص 515 (4) فيليب حی » تاریخ سرریاص ۳۳ , 
0 ص 4 وها بمدها , 


مت ٩‏ 6ك 


بعد التحكم : 
كانت نليرجة التحكم فى صالح معاوية لا لاعلان عزل على وتثبيت 
معاوية ) ولكن لأن الانقسام بعد الاحكم قد ظهر واضعاً ق جيش على ؛ 
وبدأ الجوارج يثررون على على ويعتز لونه لأنه قبل الحکے () ؛ والعجيب 
أنه كان بين الخوارج كثيرون من أرغموا علبا على قبول التحکم ؛ وكانوا 
يعتر فون بذلك ويقولون لعلى : أخخطأنا فلاذا تتبعنا فى خحطئنا »وأنت الحليفة 
يب أن تكون أبعدنظراً وأعمق رأياً . وم يكتف اللحوارج باعتزال على » 
بل أخذوا برتکبون الآثام ويعندون على الناس فى العراق » وحاول على 
أن يرشدم للحق #ختلف الطرق غلم يستطع » وا يجد بدا من محاربتيم » 
وكان كلا انتصر على جيش مہم ظهر جيش آخر » وبدأ كبار الصحابة 
كسعد بن أى وقاص وعبداللهبنعمر بذهيون إلى الشام وينضمون إلى معاوية 
رت أمره ولتوفر الاستقرار عنده » واستطاع معاوية بدهائه أن ينهم مصر 
إليه بعد معركة قادها عمرو بن العاصس » وتبعاً لما يرويه الزرخون فإن 
الماريقة التى اتبعها معاوية حنى فم مصر إليه كانت لوناً من ألوان دهائه 
وحذقه السیامی »ولا شك آنا لمحسب - إن صمت م هن غفلات أمير 
المؤمنين » فقد روى الژرخون أن قيس بن سعد بن عبادة الأنصارى كان 
رالا على مصر من قیبّل على بن ألى طالب » وكان ضابطاً ها » وم يستطع 
معاوية أن بأتيه من أية ناحية من نواحيه » فأعمل الحيلة » وانتبی إلى أن 
شاع أن قيساً من أنصاره وأنه بعاو نهسراً » وجازت الحيلة على على وشحاصة 
أنه كان عصر جماعة من أنصار عبان ولكن NAE‏ 
وهدأت البلاد ۰ ففهم على من‌موادعه قيس طم أنه حقيقة على اتصال بمعاوية 
وأنه ميل إلى أنصار عمان » فعزله » وعين بدله محمد بن ألى بكر » وم 
يكن محمد فى كياسة قيس » فاشتباك فى حرب مم أنصار عمان » وزحمت 
جيوش معاوية بقيادة عمرو بن العاص ومعه معاوية بن خدیج ألد آعداء‌حمد 


(۱) قاريخ الطبرى + ٤ص‏ 5غ وما بعدها , 


- ۱ ۰ 


ابن ألى بكرء وانفم جیش عبر ولأهداء محمد ٠‏ وكان اتصر لعمرو ؛ وفتل 
مد بن آن بكر () » وهكذا كان امر على فى تسان ۰ ل ین كات أمر 
معاوية فى ازدیاد متصل . 


جاية على : 


لم يستقر الامر لعلى يوماً واحداً طيلة مدة خلافته » وكان يرقع خرقا 
فتظهر له ألوان أخرى من الى . ويظهر الثوب ماهلا . ومن هنا يبدر 
النصيب والحظ فيا پعر ض‌من أمور + ويا كان عل عله العدة حملة جديدة 
على معاوية كانت هناك مؤامرة ثلائية تدبر الةضاء على على ومعاوية وعدرر 
ابن العاص ٠‏ ومدبروهذء الژامرة هم ثلائة منالاوارج اتفقوا على الدخاص 
من الزعاء الثلاثة فى ليلة واحدة . فانجه عبد الرحمن بن ملجم لقتل على 
بالكوفة ٠‏ واه الر ك بن عبد الله الميى إلى الشام لقتل معاوية . واتجه 
عمرو بن بكر القیمی إلى مصر لقتل عمرو بن الماص ۰ وقد يجح این ملاع 
من بين هؤلاء الثلائة . فطمن علیاً پسینه طمنة قاتلة وهر بنادی للصلاة . 
وأمسك به السلون » فلا مات على قتل ابن ملجم فيه . أما البرك فقد طعن 


)1( تاريخ الطری م صن اوه - وده وتنب المر اجم التار محية مساو يه صصا 
ماثلة مذه القسة أستطاع پا سارية أن پقمی عل ألد خصومة . فیروی المبرد أن أسد 
بطارقة الروم كان شديد الکد للاسلام : شدند الرئمة 4 الإبشاع بالمسلمين كلما سحت اه 
فرصة + فعرف معارية ذلك » فسأل ۰ أى الطرف فى أرض السلمين تحبا هذا الطريق » 
فلما عرف ماتحبه الطر يق أهداهلهء و تکر رت هداياة لطر يق حىعرف مابين معاوية رالبعلرين 
من صلة ء وظل البطريق «ستمرا فى الكيد لسلمین حى لا ین أحد أن قبرله هدایا 
المسلمين ربط بينه وييهم ۰ ثم إن مماوپة كت لهذا البطريق رمالة جلها فى وضع كأما 
سر من الأسرار » وأبدى معاوية و هذه الزسالة رضاءه عن سلوك البطريق لى تظاهره 
بالكيد لمسلمین ۰ و أكد له ثقته فيه رق رسالته الأخيرة الى ریم فا ما بعده من لورة 
هل الإبيراطور . وطلب معاوية من سامل رمالته أن پتمرض لأن بظهر الکتاب بطر يقة 
حفية » وضبط الكتاب وصاب البطريق ت مكيدة معاوية ( انظر الكاءل اسرد 
¬ ص 4٩0۰‏ ) . ۱ 


۹۵۲ - 


معاوية طعنة غير قاتلة ؛ وأما عمرو بن بكر فقد جاس يرقب عمر أبن العاص 
ليخرج لصلاة الفجر ؛ ولكن هذا ام مخرج مرض ألم به »وأناب عند خا ر سجة 
ابن حبيب السبمى ليصلى بالناس فطعن عمرو بن بكر خاجة وهو محسبه 
عمراً بن العاص( . 

وان‌ی بذاك على صاحب أفصح لسان 3 وأقوم حسام ¢ وأعمق 
عرفان » بين أتباع الرسول صلوات الله عليه » وانتبی بعلى عهد الحلفاء 
الر اشدين . 
مصرع عمر وعیان وعلى : 

والآن بعد أن تحدثنا عن مصر کل من هژلاء احلفاء على حدة ۰ رعن 
اليد الأثيمة الى امتدت لكل منهم > نمب أن نتحدث عن الدرافع الحقيقية 
هذا العدوان » وعن اليد الى كانت تعبث من ورام سثار فتحرك أبا لؤلؤة 
والسبثيين وابن ملجم 5 

وتکاد النصوص تریح الستار عن حقيقة مؤلمة هی أن الموالى هر الذين 
دبروا المؤامرات لقتل اللحلفاء الثلاثة » فقدصعب على رؤساء الفرس أنيزوله 
تجدهم وأن ينقل السلطان‌للمرب » فدبروا هذه ا مؤامرات »لا لاستعادة السلطان 
فلم يكن لذلك من سبيل » بل للثأر لكير يام ولأندادم الذين فتكت بهم 
أو شردتهم سيوف المسلمين » وقد وجد رژساه الفرس من بساعدهم من بين 
الأتباع لین كان مم اه ومال ق النظام القدم وفقدوه فى ظل الإسلام » 
فاستبانوا بالحياة » ويروئ ابن سعد" أن أبالمؤلؤة كان منأشد الوال‌تمصباً 
لشو مه 5 وكان كلأ مر به سی من السی مسح رأصه بيده وقال: کل کبدی 
عمر . وقتل آبو لؤلؤة عمر ثأراً لقومه . 

ولا تبرأ بد الولی من قنل عمّان : فإنهم هم الذين آذاعوا الأراجيف 
ونظمو! الدسائس»ووضعوا الأحاديث » وحركوا الجموع وقادوهم حى نمت 
هذه الجر بمة اللکر اء(۳) . 

(۱) ابن طباطبا ؛ الفشرى فى الآداب السلطانية ص ۷۲ - ۷۳ . 

(۷) الطبقات + ه ص ۲۱۳۲ . 

(۴) انفلر الصراع بين الوا والعرب الدكتور محمد بدیم شر یف ص ۳۱ . 


18 


وعن اغتيال على يروى لنا الميرد نصا يربط الحادثة النكراء بالموالى 
ایض فقد ذكر أن المؤامرة الى ذهب عل" ضحینا لا تلف عن المؤامرة 
ای ذهب ایند اللائ ضحية ها ۰ فند رأس ثلك المرمزان ودپر هذه 
زداويه فل تكن جرد نقمة من اللدوارج بل مؤامرة لعبتفيها آیدی الوای(۱) 
على ف الزان : 

تحدثنا فى مطلع الکلام عن ءل ۰ عن الصفات النادرة الى امتاز بها 
كرم الله وجهه على أنداده , وكذلك ”دنا عن موائفه انالدة مدائماً عن 
الإسلام وراد عنه أعداءه » وكذلك محدثنا عن سابقته وفضله وعلمه 
وفصاحته » والحديث عن على فى هذا الخال طويل » ور غا كان من اسدد.یث 
المعاد » فلن تستطيع هذه العجالة أن تلم عا له من فضل » وأن تحرى ما اماز 
به من مکانة سامية فى شى النواحى . 

ولاستال اليبحث نورد هنا بعس ما أخل عايه ) وأم ما ألحذ عليه 
اعتقاده أنه صاحب الحق الأول ف انلافة بعد الرسول » وأنه أولى ما 
دون سائر الناس » وأن منحها لسواء قبله كان مخطيا له غير مشروع . 

ويماأخل عليه عدم استشارته شيو خعصره ف الأمورء وإهاله لمشررتهم إن 
تقدموا ما رلا عاتبه طلحة والز بر فى ذلك قال للها : أى شىء جهلته حى أستشير فيه؟ 

ول قضية عبيد الله بن عمر وقتاه الر مز ان ( وقد سيق ابر ادها )نجد e‏ 
بريد أن بعيد محا کته وفتاه مع آن عمان قضی فما منذ اثنى عشر عام و تمل 
مسئولیتا » ولذالك أ دعبيد الله ہر ب إلى الشام و بصم نالقادة نی جیش معاو ية 

ركان عل كثير التشكيك ق‌عجاله ۰ ورعا تأثر بااشك فانیمهم » ول 
بسلم من ذلك عبدالله بن العياس مما جعله بتر ك البصرةمقر ولابته ويعتزل بمكة 

وبقول أستاذنا الحضرى : لدم أكبر الأسباب فى عدم استفاءة الأمر 
لعلى برجع إل عقيدته فى نفسه » وثقته المتناهية بما يراة » واستغنائه عن 


(۱) المر د : الكامل < ۲ صن 44 ه : وما يعدها . 
(۲) اللرری ؛ جذیب الأساء القسم الأول ١‏ ص ۳۱ . 


65 ¬ 
رأی الأشياخ من فریش : وشدته علهم » ويقارن أستاذنا ا لحضرى بين 
عمر وعل ف الشدة فيقول : إن عمر كان يشتد والامة كلها معه ولكن 
علياً کان يشتد ومعظم الأمة عليه( . 
آما موقف السلمن من على فيلخصه الشعبى بقوله : كان على بن أنى 
طالب فى هذه الأمة مثل السیح عيسى بن مرم ف بی إسرائيل : أحبه قوم 
فكفروا فى حبه » وأبغفه قوم فکنروا ق بخضه) . 
واطمد لله ق البدء والحتام 


(۱) تاريخ الأم الإسلامية < ۲ ص ۸4 . 
(۲) اين عبد ربه : العة» الفريد < 4 ص ۳۱۲ . 


ثبت ااراجم 


ملاعظتان : 


۱ - الصادر المل كورة هنا هی الى اعتمد علہا هذا الكتاب ووردت ل 
ذیل صفحائه أما المراجع الى أسبمت بطريق غير مباشر فلم تذكر 
فى هذه القائمة . 
۳ - رتبت هذه المصادر حب الريب الأيجدى لأسماء مؤلفيها » مع اعتبار 
الاسم المشبور للمؤلف ( فثلا ابن خلدون وليس عبد الرحمن بنمحمد) 
ومع عدم اعتبار [ اين - ا[ ] . 
- القرآن الکرم. 
مجموعة من کتب التفسیر 
چ كتب الاحادیث الست 
جموعة من كتب الفقه 
دراسات موقعية ( على الطبيعة ) 


عا مس هت الحم 


Encyclopaedia of Islam - 5‏ 
۷ - بعص الحلات العلمية * 
۸ - ابن ألى أصيبعة ‏ طبقات الأطباء 
۹ 


- ابن الاثر الكامل ف التاريخ 
32 آحد أمين ضحی الاسلام 
۱ - أحمدأمين يوم الإسلام 
١‏ - أحمد ابتاجی سبرة النى العربى 


۳ - دکتور آهد الحو : الحاة العربية من الشعر الجاهل 

) دکتور أحمد شلی ( الأجزاء الأخرى من هذه الوسوعة‎ - ١4 
وت | 31 ۱ المجتمع الإسلاى‎ 

س 7 (١‏ ۱ تاربخ اتر بية الإسلامية 


اع ٩۵٩۱‏ ند 


ذكتور أحمد شلى ۱ 
دکتور أحمد شلی 
دکتور أحمد شلی 

۱ لا 1 


تاريخ النشریع الاسلای وتاريخ النظم القضائية 
فى الاسلام . 
السياسة فى التفكير الاسلای 
الاقتصاد ى التشک الاسللای 
الحياة الا-جماعية فى التشكير الاسلای 
الجهاد والنظم العسكرية فى التفكر الاسلای 
مقارنة الا دیان « المسيحية 6 

3 ?3 ۱ الإسلام 0 


What is History : Edward Carr 


الأزدى 

الازری 

الاصفهانی 

ies Lictenstrdter 

isaiah Berlin 
Browne 

ابن بشر 

البلانرى 

البلاخرى 


اليندادى : عبدالقاشر 


تيع لكام 

أحبار مكة 

الأغانى 

Islam and the Modern Age 
Karl Marx 

A Literary History of Persia 

عنوان امعد 

فتوح البلدان 

أنساب الأشراف 


: الفرق بين الفرق 


البغدادى : محمد أمين : مبائك الذهب نی معرفة قبائل العرب 


التعريزى 
Collingwood‏ 

Thomas Arnold 

Thomas Arnold 

الحاحظ 

ا لاحل 


شرح المعلقات العشر 
The idea of History :‏ . 
The Caliphate‏ 
The Preachiugbof Islam‏ 
كتاب التاج تى أحلاق الملوك 
اياك و لتبیین 


ادا حفط 

Gibb — 
Goldziher — 
الجهشيارى‎ - 

د. جواد عل 
- جورجی زیدان 
چوزیف هورس 
حاجی خوليفة 
حافظ وهبة 
یر 
کین عورم 

- أبن حجر 
دکتورحسن ابراهم 
بت شالك محمد شالد 
ب اخضری 
الحطيب البغدادى 
ابن خلدون 

سب ابن شلدون 
دوایت دونلدش 
الذهى 

- الذهی 


۱۷ 


اارسالة العمانية 
Muhammadanism‏ 
مذاهب التفسير الإسارى «ئرحة الدكتور النجار» 
کتاب الوزراء والکتاب ‏ 
تاريخ العر ب قبل الاسلام ( الطبعة الأولى ) 
تاريخ المدن الاسلای 
قيمةالتاريخ (ترحة الشيخ نسيب وهبة الحازن ) 
کشت الظنون 
جزيرة العرب فى الفيين النشرین 
الفصل ف الملل والأهراء والنسل 
امحل 
جذیب التهذیب 
تاريخ الاسلام السیامی . 
رجال حول الرسول 
تاریخ الأمم الإسلامية 
تيد امم 
المقدمة 
الععر 
عفيدة الشيعة 
تاریخ الإسالام 
سير أعلام النبلاء 


A Short History of Africa : Roland Oliver and J Fagg | 


les Reh gion عل‎ PAfsiqure Noire : Hubere deschands 3-5 


e 


ت عت الا ان 
س سید المرصقى 


طبقات الشافعية الکزی 
عائشة والسياسة 
أسرار اللهاسة ( الطبعة الأولى 


- ۵۸ ۰ 


سیدیو تاریخ اب العام ( ترحمة عادلز عیر) 
أبن سعد الطبمّات 

A Short History of the Saracens : Sayid Areeer Ali 
السيدفاضى أبو العزائم أسرار القرآن‎ 


السيوطى تاريخ الحلفاء 

السي و طى حسن احاضرة 

الشهر ستانی الملل والنحل 

صادق عر سجرن خالد بن الوليد 

صلاح الدين المنجد خطط دمشق 

ابن طباطبا افخریفی الا داب السلطانيةو الد و لالاسلامية 
الطر ی تاريخ الأمم والملوك 

دکتوز طه حسن الفتنة الكبرى « عهان ) 


دکتور طه سین الفتئة الکر ی « على وبنوه ؛ 
دکتوره عائشة عبد الر من نساء النی 


عباس العقاد مبادىء الاسلام و أباطیل خصومه 
وف ۱ عبقر بة محمد 
۷ ۰ عبقرية الصدیق 
3 ۱ عبقربة عمر 
١ 0‏ المسديقة بنت الصلیق 
عباس المقاد قاطمة الز خر اء و العاطعیون 
ابن عبد الر الدرر ق اختصار المغازى والسير 
ل 1 الاس تيعاب فى معرفة الأصماب 
این عبد ربه العقد الفريد 
ین عبد الحكم فترح مصر 
عبد ای الکتانی الراتيب الإدارية 
عبد الر ءوف عرف الفن الحربى ى صدر الاسلام 


16٩ -‏ هم 


3 عبد الكرم ایب 
دكتور عبد المنعم ماجد 
س عبد المتعال الصعيدى 
اام ۱ 0 

اين العرى 

- أبو عبيد 

ل ابن العرلى 


س عروة بن الورد . ۱ 


الله ذاناً وموضوعاً 

التاريخ السياسى للدولة العربية 
السياسة الاسلامية فى عهد النبوة 
دراسات إسلامية 

حتصر تاريخ الدول 

الأموال . 

أحكام القرآن 

ديوان عروة ( طبعة بيروت ) 


- دکتور هز الدين إسماعيل الشعر العربى المعاضر 

ابن عساکر تاریخ دمشل 

- على بن أنى طالب (الإمام) بح البلاغة 

ك دكتور على النشار شباءاء الإسلام فى عهد النبرة 
- عمر الدسوق الفتوة ( الطبعة الثانية ) 

- الغزالى الإحياء 

أبو الفدا امختصر فى أخبار البشر 

- کولونیل فريدريك ‏ تاريخ شرق الأردن وقباثلها 

Aistory of the Arabs : Phiiip 13140 ل‎ 

فواد حمرة قلب الجزيره العربية ( مصر ۱۹۳۳ ) 
قاسم آمن تحریر المرأة 

ابن قتيبة عيون الأخبار 

أبن قتدبة الإمامة والسياسة * 

ابن قتدبة المعارف 

- الةزويى آثار البلاد وأخبار العباد 

- القشيرى ( الإمام) 2 الرسالة القشيرية 

- القلتشندی ۱ صبح الأعشى 

- ابن القيم زاد المعاد 

¬ کر موجز تاريخ الشرق الأوسط 


( ترحمة عمر الاسکندری ) 


۱:۰ 
۱:۱ 
۱ 
١4 
١.5 
١ 
١5 
۱:۷ 
14۸ 


چ كارل برو داان 


سس 


سم 


سیم 


ابن كثبر 

ابن الكلى 
الکندی ۱ 
کال أحمد عرف 
Lana Poole‏ : 


الاوردی 


۹. 


تاريخ الشعوب الإصلامية 
السيرة النبوية 

الأصنام 

قضاة مصر 

المرأة فى الاسلام 


Mahammadan dyiasties 


الأحكام السلطانية 


دکتور محمد حسین هیکل حياة محمد 


و لا 9 و 
و ١‏ ه ۱ 
محمد صادق الصدر 
محمد عبد الله دراز 
محمد عند الله عنان 
١ 5 « ۱‏ 
مرتفی السکری 
ا مسعودى 
مد أحمد جاد المولى 
محمد بن ألى الخطاب 
عمد عبده ( الإمام ) 
محمد هاشم عطية 
محمد كرد على 


محمود دياب ( دکتور ) 


محمود شلتوت 
مصطق الر افعی 


4 - د. مصطËق‏ الرافنی 


الصديق أبو بكر 
الفاروق عمر 
الشيعة 

الدين 


تاريخ المؤامرات السباسية 
عبد الله بن سب وأساطر أخرى 
مروح الذهب 
ایام العرب فى الجاهاية 
جهرة أشعار العرب ( المطبعة الرحمانية ) 
رسالة التوحيد 
الأدب العری وتار ځه 
خطط الشام 
الإسلام والحضارة العربية 
الطب والأطباء فى مختاءف العصور 
الاسلام والعلاقات الدولية 
إعجاز القرآن 
الإسلام انطلاق لا خود 
( م ١؛‏ - الثاريخ ) 


مس 


مسر 


— 


- ۷ ۰ 


المقكريز ى اللخطط 
ایدانی مجمع الأمثال 
Muslim Theology Macdonald‏ 


موريس دعومبین النظم الاسلامية ( الرجمة العربية ) 
ابن نافيا البغدادی الجهان فى تشبہات القرآن 


نصر بن مزاحم وقعة صفن أ 
النووى تبذيب الأسماء 

A Literary History of the Arabs Nicholson 
ابن هشام السر 5 الندوية‎ 

) عل التاريخ ( تر جمة الاستاذ العبادى‎ Heernshaw 
Tradition chevaleresque des Arabs Wasyf Ghali 
A Short History of the World : Wells 
امہدالی صفة جر ير ة المرب‎ 
الراقدى فترح الشام‎ 
يافوت معجم البلدان‎ 


حى بن آدم ار اج 
دکتور یو سف تاليف ااشهر اء ااصما اياف ۳ العدر الجاهل 
بوس عید الر ازق معام امجرة 


١‏ تحاشيا للاطالة لم أضمّن هذه الفهارس أساء المؤلفين اكتفاء بورودها فى 

۲- ول أضمّن هذا الکتاف اسم الرسول صلوات الله عليه ولا أسماء الخلفاء 
الراشدين ( أبى بكر عمر عثمان على ) لأن هذه الأساء الخمسة وردت فى 
أكثر صفحات الکتاب , ما يجعل إيرادها هنا قليل الجدوى لمن يستعمل هذا 
الكشاف . 

۳- رتبت هذه الأساء ترتیبا أججديا مع عدم اعتبار الملحقات ( ابن ال ) . 

 )‏ حرف ( م » يوضع بعد الرم للدلالة على أن الاسم ورد فى الصفحة أكثر 


من مرة . 
حرف الألف 
أبوأيوب الأنصارى : ¥9 1 آبو الدرداء : ۷۲ 
أبان بن سعيد : ۵۱۷ أبودحائة : 4٩۷‏ 418 


أبوذر الغفاری : ۰۳۰۷ ۰۳۱۲ 

3 
۷۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۹۸ 
أبى رُويحة القشعمی : ۲۸۹ 


ابراهم الخليل : ۱۱۲ ۱۱۱۰۱۱۳ 
عليه السلام ۱۱۵ ۳۵۸ ۳۰ 


نر لعا آبوسفیان : ۰۲۳۰۰۱۲۷ ۳۸۹ 
ابوالبخترى : العاص بن هشام : ۵ oP EVI‏ 
ان أبوسلمى الخزومی : 115 

ابو حهل : ۰۲۳۰۰۲۱۸ ۰۲۱۹ أبوطالب : ۰۱۸۷ 21714 ۰۲۲۹ 
o14‏ ۸ ۰7۰۱۱۳« 


1۱۳" ۳۵ ٩۱۰ ۲۲۵ ۲۱۷ : أبوحذينة‎ 


أبوعامر الراهپ : 4٠‏ 

0٩۱ 855٠١ أبوعبيد للثقفى:‎ 

أبوعبيدة بن الجراح : ۲۱4 
۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 
۸۹ ۰۳۱ ۳۹۳ 

أبولمب : ۰۲۱۷ ۰۲۳۰۰۲۱۸ 
۳۳۵ 

أبرلولوة : 6 ۵۱ هزه 

8٩۲ ۰٩۱ أبرمحجن الثقفى:‎ 

أبوالعاص بن الر بیع : ۲۸۲ 

أب و تحافة : ۱۷) 

أبومسعود الألصارى : ۳۱٩‏ 

أبوموسى الأشعرى : 11٩‏ 1۵۰ 

آبر هذیل العلاف : 4514 

أبى بن خلف الجمحى : ۵۳۹۳ ٩۱۷‏ 

أن ىبن کمپ : ,۳۰۲ 111 

الأحنف بن قيس : ٩4۰‏ 

الأخيمر الاأسدی : ۱۳۷ 

الا خنس بن شر يق : ۵16 

آذینة : ۱۰۵ 

الأرقم بن أبى الأرقم : ۰۲۱۰ ۰۸) 

إربد بن قيس : 1۲۸ 

أردشير بن بابك : ۱۰۸ 

آر یاط : ۰۱۰۱ ۱۱۹ 

٩۰5 ۰۵ : أرطبون‎ 

اساف : ۱۱۷ 


أسامة بن ز ید : ۲۷۲ ۳۸۰ ۳۹۹ 


1۳ 


أسعد بن زرارة : ۳۰۹ 

أسعد بن أبى طلحة : ۳۲۲ 

آسعد بن خضير: ۳۰۹ 

الاسکندر القدونی : ۰۱۰۸ ۱۰۹ 

اسماعیل ( عليه السلام) : ۸۸ 
۲ ۳ ۱۱۹ 

أسراء : ۱۳۸۲ ۰۸ 5۳۱ 

أسيد بن خضير! 065 

أكثم بن صیفی : 1١١‏ 

امامة : ۳۵۹ ۳۱ 

أم جميل : ۲۱۷ ۲۱۸ 

أم حبيبة : ۱۳۳۹ ۱۳۳۷ ۳۸۱ 

أم سلمة : ۱۳۳۲ ۱۳۱۰۰۳۳۱ 
۳۱۱ 

آم الفضل : ۳۳۸۰۲۱۱ 

أم کللوم بدت عقبة : ۵۱۷ 

أم كلثوم : ۳۵۷ 

امرو الئیس ؛ ٩۳‏ 

آمنة بنت وهب : ۱۸۸ 

أمية بن خلف : ۰۱۱۷ ۲۳۰ 

AY ۸ 

أمية بن أبى الصلت : ۰۱۲۳ 
۱1۹ 

أنس بن مالك : ۳۸ ۰۳۱۲ ۳۱۶ 

نس بن النضر : ۱۱۵ 

أورليانوس : ۱۰۵ ۱۰۲ 

أوس بن حارثة : ۱۷۷ 

اياس بن قبيصة : ۱۱۸ 


رس : ۰4۷۰ ۵۹۱ 

رقية ینت الرسول : ۲۷۸ ۳۳۱ 
الکاهنة رقية بنت نوفل : ۱۸۸ 
رفيدة الاتصار ية : ۳۳۸ 

رو برت أوف سانت الیانس : ۲۹۱ 


حرف الزای 

الزبع بن العوام : 46 ۲۰4 
۳ ووه 

٩۱۳ : زبراء‎ 

١١51٠١6 زنوبيا:‎ 

زياد بن أبيه : ۱۲۲ 

زياد بن افیوله : ۱۰٩‏ 

زيد بن أسلم : ۳۰۱ 

ز ید بن ثابت : 1۸ ۰۳۹۰ ۳۹۳ 

ز ید بن حارثة : ۳۵۹۱۱۸۰ 
۳۸ ۳ مده 

ز يد بن الدثنة : ۳۱۷ 

ز يد بن سفنة : ۵*7 

رید بن عاصم : 618 

يد بن على ۰ ۱۳۱ 

ز بد بن عمرو: ۰۱3۸ ۱۷۳ 

ز یاد بن اللصيت : ۳۲) 

ز ينبا بنت ححش : ۳۳۲ ۱۳۳۳ 
۲ ۳۹۳ 

ز ينب بنت الحارث : ۵۳) 


ز ینت بلت خرمه : ۳۳۰ 


1۹۹ 


ار يناب يشت مد ' ۲۷۸ 
زهير ين أبى سلمی : ۱4۱ ۱۹۰ 
زهير بن أبى أمية : ۲۳۳ 
حرف السن 
سالم بن عوف : )۲۷ 
سالم مولى أبى حذيقة : ۵ ۰۲۱۳ 
Vc"‏ ۳۹۳۱۳۱۲ 


سحاح : 555, ۵۷۹ 6۸۰ 

سعد بن آبی وقاص : ۲۱ ۲٩۰‏ 
۷ ۸۳ ) ۱۳۳ 

سعد بن حتيف : ۰4۱4 ۱۳۲ 

سعد بن الر بيع : ۰۲۸۳ ۲۸۵ 

سعد زغلول : ۷) 

سعد بن عبادة : 40۱ 8۰۸ 

سعد بن معاد : ۰۲۸۳ ۳۰۹ 

سعيد بن العاص : ٤ ٤۳‏ 

سعيد بن ز يد : 611١‏ ۳۱۸ 

سفانة بنت حاتم : ۰46۱ 447 

سفيات الثورى : 59 

سفياك بن حرب : ۲۱۷ 

السکران بن عمرو: ۳۲۸ 

سلام بن أبى الحقيق : 445 

سلمان الفارسى : ۵۰۱ 66١5‏ ۵۰۷ 

سلمى بنت عمرو: ۱۷۸ 

سلمى بن الاكوع : ۳۸۲ 

سلمى بن هشام : ۲۱۷ ٩۲۷‏ 


۹۷ 


سلیط بن قيس الأنصاری : ٠۹۰‏ .| طلحة بن عبيدالل : 46 ۲۱۸ 
۹۱ ۷ ۰ ۳۸۹ » 
سلیمان ( الثبی ) : ٩۷‏ 1۷ ۸ ؛ 1٩۱‏ ؛ 
صمية : ۲۲۲ . 1۸ 
ستباذ : 640 طلحة بن ادن : ۱۵٩‏ 
سهیل بن عمرو: ۲۷ ۲۷۹ طلحه ین عمرو : ۱۵۸ 
۳ ۵۱۷ طلحة بن عبد الله بن خلف : ۱۵۹ 
سودة بنت زمعة : ۰۲۷۵ ۲۸۳ طلحة بن عبد الله بن عوف : ۱۵۹ 
۹ ۳۹۳ طلیحة بن خو یلد : ۵۰۳ ۵1۷ 
سیف بن ذى یزك : ۸۱۰۲ ۸ 0۹۱ 


حرف الشين | أبوالطمحان القينى : ۱۳۶ 


شابور الأول : ٠١‏ حرف العين 
شر حبيل بن حستة : 6.056 051 عائشة : 414 ۱۸۲ ۳۰۵ 
شيبة بن ر بيعة : ۰۲۳۰ 4۸۰ AAS‏ 
شيبة بن هاشم : ۰۱۸۰ ۱۹۰ oYYY‏ ا CEY‏ 
حرف الصاء ۸ ۳ 
صلاح الدين الأيوبى 4۷ عاتكة : ۰۲۳۷ ٩۲‏ 
صفوان بن أمية ۳۹۷ 0۳۵ العا بن ون ۳۳۰۰ 
صفية : ۰۳۳۹۱۳۳۵ ۳۵۱ ل سيك 
Yay‏ عاصم بن عمرو : ۳۱ 
صفية زغلول : ٤۷‏ عامر بن طفیل : ۲۷۷ 
ع ی عامرین فهيرة : ۰۲۲۲ ۲۷۰ 
حرف الطاء ال 
عامر بن وائلة : ٩۲۹‏ 
الطاهر : ۳۵۰ عبادة بن الصامت : ٩۰۵ ۲۱۷ 9٩۱‏ 
طعيمة بن عدی : ۳۲4 العباس : ۰۲۱۹ ۲۹۹ ۳۳۸ 


طلحة بن أبى طلحة : 4۱۷ 0۳۰ 


عبد الیل عيسى . . ۲ ۲۲۰ 

۲۳۰ ۰۱۱٩ عبدالدار:‎ 

عبد الرهن بن الاسود +41۷ 

داهن بنآبی بکر: ٩۱۱‏ 

عبدالرهن بن جابر: ۵۳٩‏ 

عبد الرهن بن عوف : ۰۲۸۳ . 
٩۹۷ ۱۷ ۶۰‏ 

عبد الرهن بن ملحم : ۰1۵۱ 1۵۲ 

عبد شمس ۰ ۱۲۷ 

۰ اامزی‌ین عامر: ۱۵۵ 

عبدالقيس ١١م‏ 

غيل الله بن آبی ربیعة : ۲۲٩‏ 

عبدالله بن أبى بکر: ۲۷۰ 

عبدالله بن أبى رواحة : ۳۹6 
el‏ ۲ 1۲۷ 
۰۲۵ 

عبد الله بن أبى سرح : 1۲۳ 
1۳۷ 

عبد الله بن أبى بن سلول : ۳۲۷ 
۸ ۱۳۲ 

عبدالّه بن جبر 4۳4۱۳۹۱ 
1۳2 

عبد الله بن خطل ۵۳۳ 

عبد الله بن أر يقط : 91/9 , 1/4" 

عبد الله القيمى : 4۷۰ 

عبدالله بن جحش : ۳۹۰ ۱۸) 

عبد الله بن حدعان : ۱۱5 


1۸ 


عبدالله بن حذافة : 0۱۱ 

عبدالله بن الزبير: ۰۱۱۵ 2984 
e YY ۳۹‏ ۱۳۸ 

عبدالله بن ز ید المتررجى : ۲۹۳ 
۳۱ 

عبدالله بن ز ید بن عاصم : ۰۱) 

عبدالله بن سب : 5۲5 ٩۲۷‏ 

عبد الله بن سعد : ۵۳۳ 

عبدالله بن سلام : ۰۳۰۱ ۳۰۲ 
33 

عبدالله بن عامر : 40۸ 

عبد الله بن عبد الأسد : ۳۳۳ 

عبد الله بن العباس : ۰13۲ ٤۷۷‏ 

عبدالله بن عبدالطلب : ۰۱۷۲ 
۱۸ 

عبد الله بن عمر: ۳٩۱‏ 0۱5 

عبد الله بن مسعود : ۳۷۹۸٩‏ 
٩۸۱ ۲ ۷‏ 

عبد الطلب : ۱۱6۰۱۰۱ 
AEA‏ 
۱۸ 

عبد اللك بن مه ران : ۱۱۵ ۲۸۵ 

۱۲۷۰۱۱٩ : عبدمناف‎ 

عبيدة الثانی : ٠١‏ 

عبد الله بن ححش : ۱5۸ ۲۲۵ 

عبيدة بن الحارث : 1۰۸ 4۸۱ 

عبید الله بن عمر: 6515 ٩۵۱‏ 


عبله : امه 

عتبان بن مالك : ۲۷ 

عتبة بن ربیعه : ۲۱۷ ۲۳۰ ۰ 
۱ لتق 

عتبه بن حصن : 4۸٩‏ ۵۰۳ 

عثمان بن الحويرث : ۰۱۱۱ ۱۹۸ 


علمان بن طلحة : هزه ۵۲۸ ۵۳۵ 


3 
عثماك بن عبد الاد : ۳۳6 


علمان بن مظعون : ۰۲۲۲۰۷۲۲۵ 
۸/۸۷ ۳۲۷ 1۰۸ 

عداس : ۲۳۷ 

عدی بن حاتم : 41۰ ۰48۱ 
tir‏ 

عرابه بن أوس : ۱۳۱ 

عروة بن الورد : ۱۳۳ ۱۳6 م 
۱۳۸۰/۳۷ 

عروة بن موی ۶۳۲ 

عفراء بنت عبید : ۳۳۵ 

عقبة بن أبى معیط : ۲۳۹ ٩۸۱‏ 

عکرمة بن أبى جهل : ۱ .50۸۰ 

عمار بن ياسر: ۲۲۲ 

عمارة بن الوليد بن المغيرة : ۲۳۱ 

عمارة بن عقبة : ۵۱۷ 

عمارة بن يزيد : ۳۲۹ 

عمربن ی : ١55‏ 

عمر بن عبدالعز یز : الاه 

عمرو بن أمية الضمرى : ۲۷۸ 


555 


عمرو بن بكر القيمى : ٩0۱‏ 

عمرو بن ثابت : ٤٩۷‏ 

عمرو بن جحاش : 418 

عمرو بن حرمور : 16۱ 

عمرو بن العاص : ۰۲۲۱ ۰۲۳۰ 
۳۰ ۳۷۲ 
۳ ۱۷ ۹ 
۵٩۹۵ 0۸۰ ۸‏ 

عمرو بن حزم الأنصارى : ۳۲۱ 

عمرو بن عبید ۰ 11۲ 

عمرو بن علمان : ۲۱۲ 

عمرو بن عدی : ۱۰۸ 

عمرو بن عوف : ۲۷۹ 

عمرو بن کلم : ۸۱۷۱ 

عمرو بن یه : )٩۸‏ 

عمرو بن معد یگرب : ۱۹۰ 

عمرو بن النذر بن ماء السماء : ١1/5‏ 

عمرو بن ود . ۲۱۱ 

عمير بن سعد : ۱۰۸ 1۲۳ 

عمير بن علمان : ۲۱۳ 

عیسی ( عليه السلام ) : ۲6 


الم الزهراء : ۲۸۱ ۲ ۳۰۹ 
۲۱ "|۰۱ 
۳۹۱ 

فاطمة بنت الخطاب : ۲۱۰ 

فروة بن عمر التزامی : 411 

۵٩4 : الثیرزان‎ 


حرف القاف 


التاسم : ۳۰۵ 

قاسم امین : ۳۳۹ 

قتيبة بن مسلم : 4۷۰ 

قريش : ۱۸۳ 

قس بن ساعدة : ۹ ۱۱۰ 

قسطنطین بن هرقل : ۱۰۱۲ 

قصی بن كلاب : ۰۱۱5 ۱۱۸ 
۱۹ 

قيس بن سعد الأنصارى : 10۰ 

قيس بن عاصم : ۱ ۱۰ 

قيس بن شبيرة : كوه 


حرف الكاف 


كارل ماركس : ۱۳ 
كسرى : ۰۱۰۷۰۱۰۲ ۲۲ 
كت أل 481 

كعب بن زهير: 014 

کیب بن الأشرف : 1۸۰ 
كعب بن مالك : ۱ ۷ 5 
كليب بن ربيعة : ۱9۷ 


۱۷۰ 


کنانة بن الر بیع : 41٩‏ 
لبيد : ۰۱۲۹ ۰۸۲۳۱ ۵1۲ 


لیلی بنت مهلهل : ۰۱۷۲ ۱۷۷ 


حرف ال 
مار ية القبطية : ۰۳4۷ ۳4۸ 
مالك بن الأشتر: +4٠‏ 
مالك بن عوف : ۵۳٩‏ 647 
مالك بن کنانة : ۱۲۰ 
مالك بن النجار : ۲۷۶ 
مالك بن و يرة : 54٠١‏ 
مانو یل ۰ ٩۱۹٩‏ 
ماهان : ٩۰۰‏ 
الثنی بن حارثة : 0۹٩ 591١‏ 
محمد بن أبى بکز: 1۲۷ 
محمد بن القاسم : ۱۲۲ 
عمد عبده : ٩۷‏ 
محمد بن مسلية الأنصارى : 4۸5 
التاربن أبى عبید : 9۹۰ 
مرارة پن ال بیم : ٩)۷‏ 
مردا نشاه : ۵٩۱‏ 
المرزيان: ؟١٠‏ 
مروان بن الحكم : 5114 ۱۳۸ 
مسافع بن أبى طلحة : 41١‏ 
مسروق بن آبرهة : ۱۰۱ 


ان مسعود : ۷۲ 


مسعود بن سعد الجزامى : 105 
المسور بن حرمة : ۳۳ 
مسيلمة الكذاب : هلاه 
مصعب بن عمير: 01715 ۳۰۸ 
۹۸ ۱۳-۲۰ 
الطلب بن عبد مناف : ۱۲۷ 
الطعم بن عدی : ۲۳۳ 
مضاض بن عمرو : ۱۱۷ 
معاذ بن جبل : ۱۳۰۵ ۳۰۹ 
۰4 ۵ اشر Tre‏ 
معاذ بن عفراء : ۲۷4 ۲۷۵ 
معاو ية : ۰7۳ ۰1۲۱۰۳۱۹ 
۲ 5115516" 
¥ 
معاو ية بن خحدیج : 18۰ 


معبد بن أبى معبد الخزاعی : 94 


٥ 
۳5۷ : معتب بن أبى لهب‎ 
4۷١ 0۱۲۲ : المغيرة بن شعية‎ 
۵۱ ۱ 
۱۱۷ مصاض بن عمرو:‎ 
1۰ : المقداد بن الأسود‎ 
15 ۰۰ الترقیی‎ 
۵۳۳ : مقيس بن حبابة‎ 
8۹۵ : ا مقنع الروزی‎ 
۱۱۰ : النذر ین الحاررث‎ 
0۲۲ ۵۲۱ : النذر ین ساوی‎ 
۱۰۸ : المنذر بن ماء السیاء‎ 


۹۷۱ 


ميسرة : ۱۸ 

میسون : ۱۷۸ 

ميمونة بنت البارث : ۳۳۸ 

۵٩۲ : مهران‎ 

مهلهل بن ر بيعة : ۱۵۷ 

حرف النون 

ناب بتی حعدة : ۱۵۸ 

نائلة : ۱۲۷ 


النجاشی : ۱۱۹۰۵۱۰۱۰۱۰۰ 
۳۳۹ 
التخیرجان : ۱۰۸ 
نزار : ۸۸ 
التضر بن الحارث : ٩۸۱‏ 
تسطورا : ۱٩۵‏ 
نسيبة بت کعب : 14۸ 
النعمان بن مقرن : ۵۸۰ )ذه 
النعمان بن النذر: ۰۱۱۸۰۱۰۷ 
۱۷۸ 
نعم بن عبد الله : ۱ 
نعم بن مسعود : ۵۰۳ 004 
توح : ۱16 
نوفل بن خر يلد : ۲۲۳ ۳۹۱ 
نوفل بن عبد مناف : ۱۲۷ 
حرف افاء 


هاجر: ۱۱۲ 
باشم بن عبد متاف : ۱۲۷ 


۹۷1 


۱۹۸ ۰۱۲۳ : ورقة بن نوفل‎ E 


هبيرة الكلابى : ٤۷١‏ الوليد بن عبد املك : ٩۳‏ 
هرقل : 6٩۸‏ الوليد بن عتبة :4۸۰۰ 
ا مرمرزان : 2511١‏ 14۸ الوليد بن المغيرة : ۰۱4۷ ۸۲۱۷ 


هرم بن سنان : ۱۱ 

هشام بن ا مغيرة : ۳۹۰ 

هلال بن أمية : ۰1۷ 

هند ( أم عمروبن المنذر) : ۰۱۷۱ 
۱۷۷ حرف الياء 


كال ۱۱۰۱ 


وهرر؛ ۱۰۱ ۱۰۲ 


هند بنت عتبة : ۳۱۰ 1۸4 


پاسر : 151 
3 یزدجرد : ۵۹6 ۵۹0 
حرف الواو يزيد بن أبى سفیان : ٩۲۰ ۵٩۵‏ 
واصل بن عطاء : ۱۲۸ يزيد بن معاو یه : ۱۷۸ 
الوضين بن عطاء : ۱۲۳ یعلی بن أمية : ٩۳۵‏ 
وحشی : ۵۸۱ یکسوم : ۱ 


فهرس الأمكنة 
ملاحظة : تحاشياً للإطالة ل أضمن فهارس الأمكنة کلمتی «مکة وا مدينة » 
لكثرة ورودهما ی هذا الکتاب ‏ ما يجعل إيرادسما قليا الردوی ان بستعمل هذا 


الكشاف . 
حرف الألف , الأحتاف: ۸۱۰۸۰ 
أذرعات الشام : ۵۸۱ أذر بيجان : 1 
الأبلة : ۷٤ء ٠۹۰‏ أزفينا : ٩۱۹‏ 
أجنادین : ۵۹۰ 0۵۹۸ 4۰۱ أسبانيا : ۵۸۷ 
آحد : 4۸٩‏ 215 14514 4351 الاسکندر ية : ۰۰٩‏ ۱۱۳ 


الاحساء : 85 . افر يقية : ۰۸٩‏ ۵۸۷ ۱۳۳ 


أفغانستان : ۵۸ 
أم دنين ( المقس ) .1 
الأنباط : حى ۰۸۲ ۹ ۱۱۳ 
اندوئیسیا : ۲6 ۰۸۱۰۵۸ ۹۵ 
أنطاكية : 1۰۰ ٩۰۳‏ 
الأهواز: 6 ۵4 
أوطاس : ۸٩‏ 
آیر يا : ۵۸۷ 
ایران : باه 
حرف الباء 


٩٩ ۹۵ ۰۷٩ : باب الندب‎ 

با کستان : ۵۸ 

البعراء : ۱۰۱۳۰۸۰۹ ۱۰ 

۹۸ ۸٩ ۰۸٩ : البحر ين‎ 

› ٩۷۱ ۰۷۵ ۳۱۹ : بدر‎ 
CVA ۸۷ 

٩۱۳٩ : البصرة‎ 

برقة : 515 

بغداد : ۵۷ 

البقيع : 14۳ 

بلخ : 515 

بنجلاديش : ۵۸ 

بيت آلتّدس : ۱6 1۰۵ 

حرف التاء 
تبوك : ۷۰ 044 › ٩)۸‏ 
ندهر: ۰1٩‏ ۸۱ ۹6 ۰۱۰ 


۰۵ 


حرف الم 


حرف الجاع 


الحبشة : ۰۸۹ ٠٠١‏ 
الححاز: ۸۱ ۱۱۳۹ 


' الحديبية, 1۵۳ ۵۱۰ ۵۱۱ 0۱۳ 


حصن بابليوك : 10 
حضرموث : ۹۱۰۱۸۲ )۱۲ 
حطين : ۵۸) 
حلب ؛ ۵٩۲‏ 
حلوان : ۵٩۳‏ 
حص : ۰9۹۰ ٩۰۲۳‏ 
حاة : ۵٩۲‏ 
حن : ۵۳۷ 
الراب : ٩۳۸‏ 
الحيرة : ۰۸۲ ۱۸۷ ٩۳‏ ۱۸۵ 
حیفا : ۵٩۲‏ 

حرف الناء 
خراسان : ٩۱٩‏ 
حيار 45۲ 4۵۳ 


حرف الدال 


دمشق : ( حلق ) ۱۱۹۰۱۰۱۰۱۰۳ 


دومة الجندل : 11١‏ , ۵1۷ 
حرف الزاى 
زمزم : ۱۱۳۰۸۱۱۲ 
زنجبار : ۵۸ 
حرف السن 
سبأ: كى لا ٩٩‏ 
الستغال : هه 
السند : ۵۵۵ 
سومطره : ٩۸‏ 
سیناء : ٩۰۳‏ 
حرف الشين 
الشام ( سور يا ) : ۸٩‏ ۰ 
۹ ۱۳۸ 
شرق الاردن : ۱۰۳ 
حرف الصاد 
الصفا : ۱۱۲ 
صفين : 5146 11۷ 
صنماء : ۱۰۲ ۱۲۰ 
الصومال : ۵۸ ٩۸‏ 
الصين : ٩٩ ٩۸‏ 
حرف الطاء 
الطائف : ۰۱۲۳۰۱۲۱ ۰۱۷۰ 
۵ ۵۱/۷ 


٩۱٩ : طرابلس‎ 
٩۱٩ : طبرستان‎ 


34و 


الطفيلة : 455 
طله : 14819 455 
طيسفون : 0٩۳‏ 
حرف الظاء 
ظفار : ۱۲۶ 
حرف العين 


عدن : ۱۲۰۱۲۰ 
العراق : ۰۷ ۵۸۸ 
العر يش ؛ ۵٩۳‏ 
سیر ۱۲۳ 

العقبة : ۰۲۸۱ ۲۸۲ 
عکا : ۵٩۲‏ 


عكاظ : ۱۸۲ 
عماد : ۰۸۸ كم ۱۲۳ 
عين ار ؛ ۵٩۰‏ 


عن شمس : ٥۰٩‏ 


حرف الغين 
غار تور : ۲۱۳ 4 ۳۷/۱ 
غار حراء : ۲۲۱۲ ۲۱۵ 
غزة : ۵۱۷ 
غزنه : 1۱٩‏ 
غساد: ۸۲ ۹ ۱4۵ 
حرف الفاء 
فارس: 9۸۸ 
فدك: ۵۳ 4۵۵ 


الفرما : ٩۰۳‏ 
الفرادیس : ۵۹٩‏ 
فلسطین : ۱۲ ۵۹5 
حرف القاف 
القادسیه : 6٩۱‏ 
فرص : ۱۹ 
القسطنطينية : ۰ ٠٠۲‏ 
القليس : ۱۲۰ 
قلسر ین ۰ ٩۰۲‏ 
قم : 0۹0 
فناة السو یس : ۱۵۳ 
قیسار ية : ٩۰۲‏ 
حرف الکاف 
كابول : ٩۱٩‏ 


٩۱۷ : الکرك‎ 

1۷۲ ۱4٩ : کنانة‎ 
٩۳ : کند:‎ 
٩۲۳ : الکوفة‎ 


مالیز یا : ۵۸ 

مالی : ۵۵ 

المدائن : ۱۱۳ ۵٩۲‏ 
الروة : "٩۱۱۲‏ 
مسقط : ۱۲ 

مصر: ۸۲ ۵۸۷ 


۷۵ 


الملايو: ۵۵ 
مونه : 0۸۵ 
مور یتانیا : ۵۸ 
مهرة : ۸٩‏ ۱۲۳ 
حرف النون 


۰ 


مد : 1۷ ۸۵ 
نجران : ۱۰۰ ۳۰۲ 
جاوند: ۵٩)‏ 9۹۵ 1۲۱۱ 
الئو به : ٩۱4‏ 
النيجر: ۵۸ 
نيجير يا : ۵۸ 
حرف افاء 
هرأة : ٩۱٩‏ 
اید : ٩۰‏ ۹۸ 
حرف الواو 
وادی الاردن : ٩۰۰‏ 
وادی القری : ۵۱٩‏ 
حرف الیاء 
یافا : ٩۰۲‏ 
اليرموك : ۱۰۰ ۰۰۲ 1۲۰ 
الهامة : ۵۱۸ ۵۸۰ 
البن: لاه ۰۱۸ ۰۸۱ ۹4 
۵ ۸۱۰ ۱۵ 


رقم الایداع : ۳۸۵۷ لسنة ۱۹۸۱ 
رقم الایداع الدولی 16س ٩۷۷-۷۰۰۱‏ 


